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مم خل 


لكل شيء أثره ... رعل هذا فالكل ار لا شيء . 
فالكشف عن المحقمقة التارعخمة كاملة غير منقوصة بقتضفي 
له التقصبي واقتفاه مما تركت من أثر ملحوظ أيفا وقم 
وپاي شکل ظہر › مہا صغر او دق , 

مدثلمه 
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0 ۶ و٩‏ دان شلت ففل القرن التاسع عشر. وإذ ذاك قنط مام نواظرة 
هذه المناوين الغْر رة التي يشير اليا مارك باوك عندما دستعرض 
أمامنا هذا التشويش او الاضطراب الذي يلازم « تصفبقاتنا الزمنمة » . بعد هذا » هل يقف 
راأوية ما من أمثال ھر ودوتس مثا › عند و« سرد ما حدث او حری » دون أن برد هذه 
الأحداثف الى أطرها التار ىة ومفارقاتما الميزة ? فاذا ل برو ماجريات التاريخ وفة] اللسلسل 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السطر ات السباسية او الرية ٤‏ فسلستمر »> في اضعف 
الامان > عامل في إقامة الحدود ووضع الصوى بين هذه امود التاريخية المعروفة لدينا بام : 
تاريخ القدع ؛ والأجبال الوسطى ٠‏ والءصر الحديث والزمن المعاصر . ولكن a‏ 
لمذه الأدوار والاأطوار » وأي مدلول فذه ا)مطلعحات والمسمبات ؟ ففي نظر لبآريه » التاربخ 
المعاصضر « بدون ن وقائم الزمن الدي عاش فبه الناس وجرت حوادثمم » سنا تد العصر الديث. 
من حقبة الانبماث الادبى فى القرن السادس عشر الى بومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقالىد 
منذ عېد سحىق »> وهي تقالىد وأعراف ل تسخ بعد » على جعل سنة >٤‏ حداً فاصلا فمذه 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسميات الزمنية بشوب الحقب التارخة الاخرى . فاذا ما 
جملنا من عام ٠۷٠١‏ نباية القرن السايع عشر » فمن العقول ان نجعل من عام ٠۸٠١‏ الحد النهائي 
للقرن الثامن عشر. . فضي التسلم ثل هذا النقسم الزمني؛ لم يعد القرن التاسع عشر لبتفق وحدود 
الاصطلاح اي للأرمنة التاريخية؛ کا انه لا تقاطم هنالك ولا حدود في دعومة التطور وسح ر ¥ 
النشوء . فالأمر “ والمحالة هذه ؛ إ يعد لمتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتفتى وترابط 
الحوادث لاسكا وفةا للمفموم الاوروبي للتاريخ . 


لا مراء قط آنہم توصلوا الى مقررات هامة في هذه المغاوضات الي دارت فی مۇعرات باریس 
وقىينا وغُت . ومع ان التعاند ل ينقطم قط بين مفمو م النظام القدع والادديو لوحا الجديدة الي 
طلعت علينا منذ عام ۱۷۸١‏ ؛ فباستطاعة اوروبا الي أعاد الما نظامما « هذا العام المتمدين »> › 
کا جاء على لسان مترتمخ بالحرف الواحد › ان تلنفس الصعداء > وأن ثنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سمود علمما با الاقتصاد الصناعي الاطور > المجر > 
في تكامله المتصاعد . فلاس بعد ما دعق او مد من استشراء الح رك التجارية وانبساطما عبر 
البحار والقارات . وستجد انكلترا بنوع خاص نفسما في وضم لإ تعرف خيراً منه لتفرض على 
الناس ما تنتج من السلم والبضائم . 
واندلعمت عام 4 حرب أ کول > ضروس ›> حملت الحضارة الاوروبىة على قأب قوسن 
وأدنى من الانهبار واللبكة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف المالم له) فكان نذا بطاوع 
عد جديد على البشرية جمعاء . 


فأورويا » ولا شك في ذلك ›» هبي روح العام وريحانته في هذا العصر . ومع ذلك » فالسبق 
إلدي سحلته ها ف الضار ا حضاري ؛ ما باغ من مداه وره و دسل مراحله ٤‏ ل یکن یامن 
Ll a:‏ 


نهضة عارمة سريەة الخطی ٤‏ کا ان بلدانا ودولاً اخری احذ یدب فی ٹن ایاھا رسيس نشاط 
وتتىطى بهن حو ا مما وحوار حا هزة طافرة . 

فالقرن الامن عشر الدي كان عصر نمضة فكرية وتقنبة وسماسىة جمل أوروها تسمر في 
طليمة الر كب الحضاري. فمل كتب لمذه القارة؛في حلبة الزمن؛ ان بكون القرن التاسم عشر ٤‏ 
عصرها العلى رذروة الآطور عادها ؟ 


صم رل 
بان الاستمراروالثض رات امحياة 
ف مطلع العصن 


خصائص هذا المصر وميزاته برزت واتضحت شا فشيث] . فآناط الميش رطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعيد النايوليوني | تكن ؛ ولم يكن مات تكون 
جديدة بالنسبة للغرب . فتحر بر الفلاح المشدود الى الارض لإ یکن امرا مشک وکا فبه وحسب 
لدی قسم کبیر من دول اوروبا ودویلاتیا ٤‏ بل ان طرائق العمل ووسائل استثار الارض سجلت 
تقدما پطیتا . ل یطلع علینا بعد ۱۸۱١‏ ک) ) بحدث قبل ۱۷۸۹ « ثورة صناعية » إذ نحن أمام 
قطور يتسم بالبطء في كل ما بتصل بتقنبة الأنتاج ووسائل النقل والانتقال؛ ولا تزال اکلشافات 
القرن الثامن عشر هي التي تفىض بنعاماعلى الةر ن اللات .فالًفكار التي صدمتما بمنف التصدعات 
الماسة وما صاحبا ولازمہا من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسبة ؛ بقىت عرضة 4واجس 
الحرة والتردد رالتشكك » رما زالت المشاعر المبتاجة فى تفاعل وانفعال . فالصراع لا بزال على 
أشده بين النظام النقلمدي والروح التحررية التي جاشت با البورجوازية ؟ والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسبطر على الأحباء المكتطلة بالسكان في المدينة ينحسر عن أعال 
تافبة او عن نظربات شدّاعة » برّاقة » والطريقة الثورية التي شرعما احتلال الباستيل ودا 
تستمر وتستاسد؛والتحالف المقدس اللي والارستوقراطي يستدف دوما الأخذ هذه الاساليب 
التي سبطرت على دبلوماسية بلاطات الارك . فاذا ما هبات ساوات حك لويس الرابم عشر 
الأخيرة وثررات انكلترا رانتفاضاعا »> طلوع الةرت الثامن عشر “ فحضوره يتمثل في معظم 
احالات والنشاطات. أل برس أس'الاستقلال الاميركي الذي رحبت مقابيسه واتسمت جنباقه 
ما بین ۱۸٠۵‏ و ۱۸۴١‏ ؟ أل بوح بالمل المستمرة المضادة لارق ؟ ومم ذلك فنةوذ اوروبإ ولا سا 
انكلترا ٠‏ لا برال ينعاظم ويتجسم أكث فأكثر ٤‏ ا ان شخصة اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من تحك وضع اقتصادي لم يكن مؤاتبا » فالبورجوازية المدنية اخذت تستبد بالسلطة 
ف هذه البلدان بالذات التى تستبد بها وقسبطر عليما عوامل المال والتجارة والصناعة . والعارك 
العنيفة الى اتبا البروليتازيا الكادحة عكست من جبتا شكيمة رأس الال وسبطرته 
الغاشمة . فانتصب فى وجه الطبقة الظافرة المنحكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
بشت طريقما واحتلاها علا مرموقا نحت الشمس . وي الوقت ذاه طلع على العالم اكتشاف 
تقني جدید يتم بدغول الىخار في خدمة الغرب » وبفضال هذا الكشف العلمي المظم عرف 
الغرب ان يشد ٤‏ الى حد بعد من خدمات ووسائل يسر استعاها ٤‏ يقم في الامس الغابر ٤‏ من 
ظن ہا خبرا » ولا من رأى با نفع . وهكذا تستطيع اوروبا استثناف السير حثيثا وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافة ؛“ للسبطرة على العالم وبسط نفوذها ؛ في الوقت الذي 
انصرف فبه الامیر کون ٤‏ من جپتہم “ لبسط سبطر تم على امیركا . 
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زهىن (زورے 
سکانآاورویبا 


تضخم عدد سكاب المالم » خلال القرن الثامن عشر » إذ رتفم هذا العدد من 
۰ ملنون حوالي عام ۱۷۰۰ الى ۹٠۰‏ ملبون في مطلم‌القرن اي قي سنة .٠۸٠١‏ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جتما على تفوقما العددي . صحبح اث امي ركا الشمالىة عدت ٤‏ 
إذ.ذاك  »‏ ملايين نسمة بعد ان ضمت ملبونا واحداً من السكان قسجلت بذلك اكير معدل 
في الزبادة ٤‏ بىا بلغ عدد سکان ما تبقى من المالم الجدد ٩۹‏ موتا بعد ان کان في حدود 1۱۲ 
ملبوتا . أما افريقبا فقد بقبت على وضعما المعروف تقربب) أي فى حدود المائة ملبون . وبالمقابل 
بلغت آسہا ۵ه ملنون نسمة بعد ان کانت ۴۴۰ » واوروبا ۱۸۷ ملموتا بعد ان کانت ۱۱۸ 
ملدوت . وهكذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو فى سا ٠‏ . 


النمو المطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم بتوقف ولم مخف | انه لم تنغبر كثيراً نسبة التوزيم الدوغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسم عشر.هنالك فی العالم زهاه ۱۲۰۰ مون حوالي عام A0۰‏ . 
فاذا ما عرفت امي ركا ان حتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني » إذ ارتفم عدد السكان فيا 
من ملایین الى ۲۵ ملہونا؛ فقد جلت آسبا ۷١‏ ملمون) وأورويا ملوتا . وهکذا تری 
كيف ان معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد يتأتى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكشر اذا ما 
اخذتا بعين الاعتبار حركة الارت_ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الامير كىة ( اي ما بقارب 
٠‏ في المائة من سان عام ۱۸٠١‏ ) . 


وقد طراً ما غر من معدل توزيمع السككان داخل الحموعة الاوروبية . فالمسة والثلاثون 
ملبون فرنسي٤‏ عام ۰۱۸۵۰ لم یکن لبزم عدداً إلا اد به ملون روي . والدويلات الالمانرة 
( باسناء النمسا ) تماد لوحدها هذا الرقم ؛ بين ارتفم عدد سكان ايطاليا من ٠۸‏ ملموتا الى 
۲٠‏ ملبونا » ا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السككان في الجزر البريطافية إذ ارتفم رقم 


۱۹ 


من ٩‏ ملایین ٤‏ ني عام ۱۷۰۰ ٤‏ الی ۱٩‏ ملیوتا ٩‏ عام >٤ ٧۸۰۰‏ وال اکثر من ۴۷ ملنونا ؛ بينہم 
م ملايين وتصف فى ابرلندا . والسبتى الفرنسي في هذا المضار أصابه التمهل » فالتاخر لعل 
تناقص المواليد “ بينها برتفع معدل نمو السكان في البلدان الاخرى . فبينها يبلغ معدل النمو في 
فرنسا › عام ۱۸۰۰ ٣۲ ٩‏ في الالف + تحافظ انىكلترا على مثل هذا المعدل ٤‏ عام ۰ ۰٤‏ ویبلغ 
في ا مايا ٠ع‏ في الالف و ٣ر۴‏ بالالف في الولايات المتحدة الامير كمة . 


قابل معدل الموالبد العالي معدل عال في الوفىات . ان الامل حباة 
طويلة الامد ضعبف أبنما كان ؛ فالسواد الاعظم من السكان م من 
الاحداث . ان ۲4 / من سکان فرنساء عام ۱۸٠٠١‏ ؛ مم من السن 
اقل من عشربن سنة والذدين تجاأوز سنهم ال ٠٠‏ لا يثلون سوى ب / لاغير . فاذا ما اتخفض 
معدل الوفمات قلبلا في غربي اوروبا والبلدان السكندينافية “ فالظروف الاقتصادية السيثة حول 
دون أى تحسن قي هذا ا لجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذكر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروبين لا قدرة عندم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
مام عليه من نقص في التغذية ولأن موقفيم من المرض ليس خبرآ من السيويين والاقريقيين . 
فقي مدينة ليل »› عام ۰ ۲ لا بتحاوز معدل سن نصف الاحداث بيني ؛ میں سنوات ٤‏ 
بسنا لم بزدد معدل مدی الساة في مدينة ملہوز على ۲۲ سنة . ويكفي ان تجدب الارض سنة 
واحدة او ان تحدب غلاما حول واحداً حت بتہاوى المسا كين والنائسون بعشرات الالوف. 


المعدل العالي في الرقبات 
الأربثة الفتاكة رالطاعون 


فاللقاح الذي اكتشفه جنر ساعد كثرا على التحك بسر الجدري» والبرص اعتصم في أشباء 
الجزر الجنوبة والسكندينافة “بينها بقىت حى البرداء على فتكها الذريع قي بلدان حوض البحر 
الاسض المتوسط >٠‏ والتدرن الرئوي المتلبس أشكال مرض السل ومظاهره الألوفة بقي حصد 
الناس دوا رحة أو سشفقة . 


فالتبفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتىفوس ؛ كالطاعون ؛ مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحىة ؛ فو يعشعش في الزرائب وفي 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتكما الذريع . فقد 
قعزت اواخر الحروب النابولمونية مجائحة تىفوس فتكت دونما رحمة الانيا » وبقي هذا المرص 
الول الخبيث ينتقل من حل الى آلغر في جميم ارجاء اوروبا ٤‏ معلناً عن قدومه واسکشاطته 
جات فتاکة تقضي على ۲۰٠۰۰۰‏ في بلجكا » خلال الازمة التي استحكت بها بين ٠۱۸4۷-١۱۸٤۹‏ 
ویتزل باحاربین في الشرق ٩‏ عام ۱۸۲۹ ٩‏ ولا سیا فی حرب القرم ( ۱۸۵١ - ۱۸٥٤‏ ) من 
وبلاته ضحابا لا تحصی ولا تعد . وقد عرفت اوروبا ٤‏ بان ٩۰ ۱۸۳۲ ٩۱۸۱۰‏ ان تتفادی وافقدة 
الوباء الذي نشا بين سكان السلطنة المهانبة . وقد اتضح للجميم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغبر للجرذان الاسود والتامه له فنه ما تخفف من انتشار هذه ال جائحة . 
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ان الطاعون ضيف طارىء قبل “ بزرع الرعب أيا حل" وقام ويسمر الخوف قي القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحت اررويا ني اثر حلة الروس على ارمىنما وعلى ابران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر ور كا . فالعدوى سل انتقا لما خلال 
الملات والاشتا كات ألخربة ؛ التي قامت بين الروس والبولونان ٤‏ عام ۱۸۳۳ ٩‏ عقب وصول 
بعض الفن الموبوءة٤الى‏ سواحل البرتغال؛ مملة حنوداً وعتاداً لحساب دون بدرو»ووافدة الوباء 
ل تتماوز ا۔تراخان عام ٤ ۱۸٣۴‏ إلا انا اتجمتٹ بعد ۲۰۱۸۴۳۰ شطر اوروبا فاشتدت علہہا 
وطاتما مدة سسع سوات ومنما امتدت الى الجزائر '' فقد بلغ عدد الضحايا الذين خلفتمم 
وراءها في فرنسا مائ الف ٠‏ بدتمم ۰ ف باریس تفسپا ٩‏ و ٠٤۰١‏ في برلین ٤‏ و ٠٠٠٣‏ في 
فبا و ٠٠١١‏ في الغروبج ؛ و ۷٠٠١‏ ني لندن . والمدن الى تثاقلت علا وطأة الحائحة ؛ فر“ 
الما بأنفسيم الى اريف . فيا له من غوف مريع . فب يستطب”الناس ويتما جوت ؟ هل بيد 
في مسبب الموت الزؤام٤البزموت‏ والكلوو والكسنا وماماتالمخار . وعندما أصدر حا كمقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات بالعربات ؛ راح الزالون سد ان حرممم هذا القرار من 
لقمة العيش ٤‏ بشملون النار في عدد من هذه العربات › )ا راح خصوم لويس ليب ٤‏ يستفاورزي 
سام الحاص ؛ الاضطرابات التي نشبت في الماصمة “ کا راحوا يسممون الخواطر > بالشوائم 
الفرضة والاقايل زاعمين مرددين ان كزيير بريه بسمم الشعب بالنواطؤ مع الاطباء والكہنة . 
و يلبث الناس ان راحوا يتخاطفون النعوش رالتوابيت وصناديتى الموتى . ومع كزيير بريه 
غات وجوه: ولون الان و کوقیمه وسادي کرو . 


والرياح الموبوءة الفاسدة الحذت ٤‏ بان ۱۸٤۷‏ و ٩۱۸۵١‏ تهب من سباسب اسا وفاواتيا 
اموسحشة فى الحين الذي اخذت تسنحك في الرقاب ازمة اقتصادية حادة. ولا كان الشعب البلحييى 
ضعبف وهنا لكثرة ما يعاني من ضنك العيش وسوه التغذية فقد رأت شه الجائحة مرتعا شما 
وفتکت فه فتکا ذری) › فدصدت من بان صفوفه ۲۳٠۰۰۰‏ فسمة . وبلغ عدد الضحاا ٤‏ في 
لندن ضعفي عددم عام ۲ ۲ کا أن امبراطورية القماصرة الروس سحلت لوحدها اكش من 
٠ء‏ فة ٤‏ وحصدت هذه الوافدة فی باریس پان ۱۹٩۰۰۰‏ و ۱۷۴۰۰۰ فريسة وتحرأت 
على الجرال بوجو ٠‏ د ملاذ الجتمع وممقله الحصين » » كا بقول فيه لويس فوبو . واشتد الوباء 
بالا كشر في الاحباء المدقعة الفقر ؛ کا بؤ كد ارمان دي مسلون . وكأن الجيش النمساوي أداة نقل 
هذه الوافدة الى ايطالما “ ومن مرسلىا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريى ذاته عام 
٩‏ ۰ فاأناخت هده امرة بكلكلما الثقبل على بإدان الحوض الغري البحر الابيض المنوسط + ا 


)١(‏ اتظر الى الحريطة ص ۲١ - ٠۲۲‏ ؛ وزادة في المعارمات حن مراجعة البحث الاستقصائي الذي قام به 
السمد لويس شفالنبه بملوان: « اللكرايرا أولى وافدات الةرن الاسم عشم » المنشور في مج مكشبة جعمة الثورة؛ 
مام (۱۸٤۸‏ الذي صدر عام ۱۹۰٣۸‏ ) 
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سارت في ركاب الفرق الفرنسمة في روا في شبه جزبرة ة القرم » وانتقات عن طريت النازحين 
الى ام رکا . وقد عرفت اوروبا فی آخر الامر کف تتقي هذا الشر الوخي 


فلماذا يشحب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتيم الفقر المدقم 
والموت الخاطف وحباة ملؤها الغصص ؟ هذا السؤال كشيرآ ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه ا موسوم : و حث حول مبداً السكان » الذي صدر عام ۱۷۹۸ ٠‏ 
والذي احدث صدوره دوبا عظا “ . فعندما راح باجم نظرية النشوء والارتقاء > هذه 
النظرية التى قال با فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » حسب عله هجومه هذا شج للقانون 
الانكليزي التعلتى بالفقراء » هذا القالون الذي حبذ تكار النسل لدى طبقة المعوزين؛ مشير 
بذلك الى ناموس المتوالىة المهندسة » بتا « وسائل التمذية » لا مكن ان تنطور وتزداد بأسرع 
من « المتوالمة الرياضبة » . وقد تنطح لارد عله غودون »> فراح بؤكد ان البؤس والفقر انما ينثا 
عن تفاوت في توزيم مصادر الثروة الطمعبة او عن سوء في هذا التوزيم ؛ وعن تمر كز الملكىة 
العقارية وحصزها في ايدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القبسل من الناس الذين راحوا بتمنوث ردة عكسة الحد من حرية التصرف المؤات تمة؛ في نظر 
بسموندي ؛ « للدول الثرية »> حنث ظاهرة الس والفقر لا و اال ركا 
ادي » . وقد حرص مار كس ولا سما اماز على تجربح نظرية ملطوس ودحضصها »“ الذي بزل 
العامل منزلة حبوان الجر “ قأمبتا للانتاج ؛ ويذهب بالحك عليه بالموت جوعأ ؛ والميش اعزب 
طرال حباته . وعلى عكس هذا تماما راح المتحررون من عاماء الاقتصاد » برحبون ممبداً بلنافى 
والاصلاح الاجتاعي . من الواحب ؛ وا م الح ٤‏ ن تشجيع النساس على الاقتصاد ولمم على 
e sS‏ الممروف بشدة تفاؤله 
والدي م ينف قط « ان جانبا من الناس عوتون من العوز والتضور جوعا حت بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار المادي » . وراح دونوبه » عام ۱۸۴۴ يوصي بقطم المساعدات الانسانىة عن كل 
إل سر التي لا بزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. رجان وارك یل ا تورم طا عن 
النظر الى الأسر المديدة الاولاد والبنين نظرة الازدراء والاحتقار التي محتفظ با کک 
تعاطي المسكرات او لغبر ذلك من الموبةات الجسدية ». وتالفت في اتكلترة عصة خاصة تعر 
بعصبة ملطوس اخدت على نفسما مناهضة الانسان والأمر الولود بين المائسين . 


وهكذا انفتح باب الجدل والنقاش على مصراعبه . فمل يقضي المصر للطوس او عليه ؟ 


مع ملطرس وصده 


. ) و ۷ا٠ ( الطبعة العريية‎ ٠٠١ راجع #ريخ المضارات العام الجلد الحامس ء ص‎ )١( 
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ازن (اش ان 
العناية بالأرض ف اوروبا 
أ ماط الحا القد مذ والأطور 


« كل ارق بشري أوتي القدرة عى انتاج كمبةازيد على 
عاحته من الغذاأء > غودوین: ( نظرات حول السکان - 
N\A‏ ( 


a‏ يكن في مقدور « الثورة الصناعبة » ان تزيل عن اوروبا »> وهي 
ا بعد عند عثبة القرن التاسم عشر »“ الطابم الربفي الذي لازمما منذ 
۰ عہد سبق . وما كان من الدفع الرأسمالي في انكلترا » فالتوازن ‏ 
بنقطم ۽ لدی سکان الجزر “ بين الثرو المقار ) dug ( Landed Interest‏ الثروة القدية 
pe ) Moneyed Interest )‏ الا ما bl.‏ قي فرنسا » الى دخلت في ظل إعادة الشرعة 
الى الح » فالقرية تمثل ثلاثة نخاس الثروة الوطنة > وهي نسبة تجاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا بزال بعول في معايشه طى عمله في الارض والسعي لتأمين ما 
فىه كفافه » فقد بقي النوف من الحاعة هاجسه الوم الذي ل يبار حه إلا في السنوات التي جود 
باموامم الطيبة والغلال المشجعة ٤‏ حت المدن التي كان شاا متواضه] على الاجمال فقد وجدت 
نفسما غارفة في معط ريفي ميش ممه في مقابضة موصولة وتبادل لا بنقطم . 


حرص الاوروييون الذن هبم > في الدرجة الارى » تأمين أوَد 
الععش > على ان مجذوا من غلال ألارض وعاصبلما المتنوعة ما دؤمن 
معایشېم العادية. مغبوطة هي الار ض الى تكفي تفسم| وتةي بفرائضہا 
المرسومة ومبار كة الموامم التي تلمح لأصحابما ترفير بعض الغلال »> بعد ان يسدد المزارع ما علبه 
من رسوم وأاوات رضرائب وعوائد . 

فالمساحات الخصصة لانتاج الحبوب لم تكن ابد » فائضة عن الحاجة »> إذ اليم في هذه 
الحماة تأمين حاجة المرء من الحنطة . فالحاصسل الزراعبة في البلد الام تكفي عام ۱۸٤١‏ > 


الاقتصاد الر بفي 
۹ ر ال عل طابعه التقلمدي 
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محاجات ۹٠‏ من البديطانيين . فإن قصر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغيف القمح من الامور الكالمة او الترفيبة . والشوفان والشمير والذرة دخلت أكثر 
فا كشر في تكوين الرغبف والطامبة والعصيدة . أفليست كعكة ال ماوى او قرص الحاوى في 
سکوتلندا من القرطم ؟ 

وترببة الماشبة تأت بالرديف المؤمل والمنصر المساعد » وهي تربىة تعوّل » الى سد كبير “٤‏ 
على انتاج المقل اكثر منما عملبة استهار.قانمة بذاتما . في تولي صاحبما القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم “ اذا ما كانت تقوم على اربية الخنزبر وتعتمد على الساد الطبممي . وهذه السانمة التي 
تعيش قطمانما بصعوبة كلية › على المراعي والقصبل الجاف والتي تفتقر احبانا للملح “ هي عرضة؛ 
من سحين الى آخر » لمجوائح وأوبئة تصيب الماشة ؛ فتفتك بها حى الفناء > باستشناء الوباء البقري 
منها . ومع ذلك فالخروف؛ يسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسمة بغشاها دوريا مع موامم 
الظعن . والماعز الدي يعرفونه عادة بيقرة الفلاح بقضي على الخضرة فى الارض بعد ان يقضمما 
فا فخ الااس: 

والأهمية التي اتخذتها زراعة البطاطا بحبث اصبحت الر كن الر كين في نظام التغذية عبر من 
فنفسما عن حراجة الوضع › كا انرا دلبل على قلة الطمآنينة للمواسم الزراعبة وتقلماتما الحتملة . فا 
من شك قط ان السيول الساحاية الرطبة ا تكن تكفيي لتأمين ما فبه أو اليش للسكان الآشذ 
عددمبالازدياد لولا التمريل على المحاعسل الاخرى في البلاد “ وهذا ما يفسر لنا كمف ان ابرلندا 
| ققفر من السكان منذ عد بعد . 

وي اما كن ونواح كثيرة ٤‏ لل يكن ال جد البشري › حققی بعد ٤‏ السبطرة على مطح الارض 
القابل لازراعة . فقد يقنع الفلاح باستثارها الموقت مستعت) على ذلك بوسائل بدائة توول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطما » وعرق التربة واحام ا والقسمىد ؛ کا اخذ العمل بذلك كله 
مناطقى عديدة من الأردين . ومما تكن دورة الارض الزراعبة فنالك دوما ارض بور . وأمام 
فقدان السماد الميواني »“ كشرا ما مد الفلاح الى الزبال او الساد الاخضر . وكثبرآ ما يقنم 
بعزى الارض على الطريقة الصبنبة “ اذا ل يتوفر له ما يازم » من حموانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر البزار الرديء او المتأخر عن اوانه »“ والعزق الناقص › الى موامم سيثة . فالأمال 
الزراعىة يقتضي هما جود ساقة ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم بالبد »> وهي حر كة 
مبرورة تبقى تماد الموسم الزراعي الى اواخر القرن . فالحصاد يجري بالمنجل؛ والدراسة بالمخماط 
او النورج تجره الأبقار . فالصور الفرعونية لعملية ا لحصاد لا تجرح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم على مو مم الحبوب ولا سما الحنطة يمقى دوماً 
عرضة لتقايات حير ةاساسمااصلاض مف ممدل انتاحة الارض ٤‏ وهذءالتقلىات 
أ التي تطراً على المد الاعلى في المحصول » وقصور وسائل النقل وبطتما . وهكذا اصبحت سوت 
ا لحبوب سريعة المساسية الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة كثيراً ما تقع خلال فارة من 
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رکود الاسعار او هبو طا ؛ هذا المنوط الي يطبم يسم خاص٤‏ عام ۱۸١۷‏ وما بعده “ وهو 


, ٣ ع“‎ 


ومع الاستقرار › انعمس الوضع وانقلب › إذ يكفي ظمور موسم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسا من جديد . .فعندما برزت ازمة عأم ۱۸١١‏ “ “ ارتفع ن اكتولبتر من القمح في 
فرنسا ٤‏ من ۲۲ الی ٣٤‏ حتی بلغ ٤٦‏ فرنکا في بعض الاما کن ES‏ 
الحتکرين ؛ کا راحوا بإلتالي يطالىون بالصادرة . وقد تحلى المسجان » إذ ذاك » باعمال سر 
الطحين وحاولات تعد بالقوة . و حدث فی عہد لويس السادس عشر ٤‏ راحت ا 
القمح من رسم الدغولية > وتعطي مساعدات لستوردي الحبوب »> وفتحت ابواب المشاغل 
البرية . ومنذ ۸۲۵ ٤‏ اخحذت البلاد تشکو من فقدان الطاطا ما سلب زادة حديدة ف اسعار 
المواد الغذائىة » ولا سا قي اسعار الحبوب “ فعادت الاضطرابات وسبطر الميجان في مطلع عہد 
ملكبة قوز وجرب اعال عنف ضد النبلاء وضد جباة الضرائب غر المباشرة ؛ فإذا ما هبطت 
الاسعار عقب ذلك.هدوء الاحوال, وعندما عادت الاسعار الى الارقفاع من جد رد ٤‏ عام 
۲ ۲ عاد اجان يطل نانبة لبعكر صفو الامن . فندرة المواد الغذائية اوحدت مناعا 
لا ينسجم واستتباب الامن في البلاد » عام ۱۸۳۸ و ۱۸4١‏ . 


وقلة ا مواد الغذائرة وفقدأم) كانت اصلا وراء الائتفاضة الثورية التي وقمت عام ٨۱۸4۸‏ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بسا حشرة مملكة . ففي الحين الذي لاقى فضه مثات 
الألوف في ابرلندا حتفم حوعا وتضوراً ( الأمر الذي سبب مما جرة كش من ملمون نسمة 
من سکانہا ) طراً موسم جفاف اجدبت معه موامم المحبوب ني هله المقاطعات الواقعة 
بين السين والربن فتعرض بحاعة شديدة سكاڻ e‏ واسعة تفم على سواحل البحر الأإيپىض 
المتوسط . وهكتولتر القمح الذي کان سعره بتراوح د ٣۳٣-۸‏ فرنکا قفز فحأًة 
الى ۳ فرنك] . جا أن سعر الخبز تضاعف من جة ثانىة > هو الآخر . فالانعكاسات 
والردات هي واخدة ما شجم جول فالبس على أن يضم كتاب) حول فتنة انتفاضبة في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر بعنوان « البلوزات » . وكار من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السبولة بين أيدي الناس وأرصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الجاهير المبتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطما والتخلص منما ولو الى أمد قصر . 


¬ راجم الكشف البماني ء الشكل ۽ في الفصل‎ )١( 


۲ - القرن التاسع عشر ۱۷ 


هنالك کا يدو تطورات ملحوظة بدت طلائما من القرن 
اشاس عشر . 

۳ ۶ راح رر يونغ يؤكد عال] « ان طريقة تعاقب المزروعات 
العلفمة ٤‏ الخاصة بالماشة مع زراعة الوب الغذائمة “هي القاعدة الاولى والر كن المعول عله 
في النظام الزراعي القتسم ٤‏ انکلترا . وژ کد ذورفولك الفعل : ان الدورة الزراعة 
الرباعبة من شأنما ان تقضي على الارض البور وان تزبد الارض خصاا مزجا التربة بالناتات 
والحشائش والواد العلفة الغنة بعنصر الازوت وهي النظام الذي ارتکزت عله واعتمد ته «المورة 
الزراعىة» . وعلى هذا فان اضافة بءض انواع الفصبلة الصلبىة كاللفت والكرنب والسلجم 
وبعض الجشائش الريفمة الي تتكاثر بالبذار كالفصة والار سم والحلفا بحب أن تعتهر من افضل 
الطراثتى العلممة التى استنبطما العصر الحديث . وقد الخد بطريقة التحويل الزر ا وتطىمقہا 
كمار المزارعين الانكليز . بنا عارض المزارعون »> في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
اا تمثله من صدمة تلحتى التقالند المتبمة لدى صغار الملاكين والمزارعين ؛ في فرنا ؛ مثلاً . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطب تربتہا “ بين المانش ومقاطعة رهما 
او في سېل نېر الو »> تحاول ررع الشمندر السكري با اخذت اما کن اخری تعاقب دان 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحبوب والبطاطا » ومثل هذه البقول جحد لها سوقا رائجة قي 
مدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة فى الغرب تتةقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثمت بالتحربة ان التربة والمناخ في المقاطمات الجنوبىة هبي أ كثر ملاءمة 
ها , كذلك حشىشة الدينار اخذت مناطق زراعتما تنحدر من الشال الغربي “ حو وادي الرين 
ومقاطعتي بورعوني والبافر . 


وقد عولوا فى علف المأشة ؛ على بعض الحموب . فراح العاملون في تربسة الماشة في 
انكلترا بعنون » على الاخص ٠‏ بتأصل عررقما واستملاد انواع جديدة بامصالبة . فقد هيم 
عروقا جديدة من الغنم الجد الصوف . وهكذا استطاعوا ان يسجلوا فم تقال محةر مة "يعمل 
ها قي جال تربىة الاشة . من دلك مثا » النوع المعر ڪوف ieڌaa‏ 4 Durham Shorthorned‏ 
الةصير القرن . كذلك صرف الزيد من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحمت اصوله 
من الاسالىب المستعولة ٤‏ الارافى الاسبانية huertas‏ المرودة المشمورة حصب زراعاتها . 
وکار من دمص نائج هده الطردقة ظېور *روع ومراع هامة ٤‏ انکاترا وف دعص 
بلںان القارة . 

وأخذت اوروبا تجري تجارب تأصيل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
کان الخروف من عرى الماريتوس يعد في فرنسا ملون ونصف اللبون » عام ۱۸٠١‏ ارتفم 
دده ف عام ۰ ال ۸ ملاین راش وقسل أن تدخل بلران حديدة مضيار تريىة الاشة › 


۱1۸ 


۰ ملبون راس ۰ منہا ۸ ملایین ي بروسیا ‏ 


وبدلوا كذلك المزيد من الاهقام والعناية لرفم الإئتاج في الارامي الخاصة بزراعة الحبوب 
بعد ان ظهر للجميسم فائدة تسميدها بالكلس وخصيبما . ومع أنه اصبح في الامكان التعويل ؛ 
أكشر فا كثر “ على السماد الحوانى » فقد راحت شركات استهارية بربطانة »> تعلى باستعمال 
العظام المسحوقة فمذه الغاية حى أن أحداها اخذت تستعمل تربة بعض القول التي كانت 
مدان لاحدى العارك النابولمونمة الكبرى . وأخذ الغوانو ٥و6‏ يلعب" ٤‏ بعد عأم ۱۸٤١‏ “ 
دور ارز في عملية تسميد الاراض الزراعة »“ ومثل هذه المادة تتوفر بكثرة في بلدان 
امي ركا الجنوبة اطلة على شواطىء الحط المادي . كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
ٿم عل ید لبس ebigا‏ ومکلنه من صنم محصات صناعرة ER‏ من الكمماء الصناعة , 


وما استّدعی اھچام] أ کر وحرداً مرارا هي الاراضي الى عرف الانسان أن دستخلاصا 
من السحر . فقد طرأً تحسبن كير على طريقة تصريف المناه تدرمحا براسطة قساطل متخذة 
من الطوب والقرميد “> وهي الطر دقة الي اقترح العمل مہا السكتلاندي سمٹ عام AYY‏ . 
وقد عرف پیل ۴e1‏ أن حدث حو ها دعارة لاترولج 14 ٤‏ ودالك راعټاده ها فی مزرعته 
ونظام تصر بق المناه مم نظام سقاية دفىقة مکن من زراعة واستهار السهل الماداني . وهکذ| 
امكن ادال تحسنات ملحوظة على الاراضي الواطمة في يور كشير ولنكولنشير؟“وسمل فوريز) 


ولعل ما يلفت النظر في هذا الدشاط الزراعي » عليات تجفيف الاراضي الواطية وانشاء 
المزارع مکانہا . وبہذا تم للانكليز الاستبلاء على و١٠۴‏ » ا اخذ الفرنسون مجففون مستنقعات 
0 . وتمکن اهولندون على الاخص ٤‏ بان ۱۸۱۰ - ۱۸۷١‏ ؛ من استخلاص اراض من 
ال٬حر‏ مساحتپا ٥۸۰۰۰‏ هکتار ٩‏ مقابل ۲۵٠۰۰۰‏ ھکتارا تم استخلاصها منذ عام ٩ ۱٩۷٥‏ 
وبذلك تم ضم مقاطعات کىغراس٤وانسًاپ‏ ولوا“ وأزالوا بحر هارا » وراحوا فبا بعد يعملون على 
تحفيف ونزح ماه مستنقعات مباه توماس وبولينا »> بعد أن استبدلوا الضخات التي تعمل على 
الهواء بأاخرى تعمل على البخار . وفى الوقت ذاه ؛ استمر العمل في بناء سدود مار كنتر ›“ 
زاحباء اراضي مستلقعات البواتو » وتثببت كشان الرمل في مقاطعة كسغوني . وهكذا اتسعت 
شطاآن اوروبا المطة على الاطلسي وأمكن تثييتما . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعبة منقيمة والانتقاص مشأ نما بعد التحسين 
الملحوظ الذي طراً علمما قبل اكتشاف البخار . ول تلبث انواع الحاريث الانكليزية المحسنة > 


۱۹ 


على اختلافا + من طراز ùl Mathieu s Howard » Bibble‏ #زت القارة وا كتحت اسواقا 
وذاع استما ها في حتاف البلدان الاوروبية . 

ومعم زاك فهذه النحاحات الى حققتما المندسة الزراعبة لإ تكن بماسمة قط . فالتجارب 
رالمشاريسم الفردية التي قام بها في هذا ا حال أمثال ماثيو دي دومبال وإيفار > الذي كات في 
فرنسا ٤‏ ما کانه أرثر بونغ ي انكلةرا ٠‏ ل تلق" التشجيم المرتجى من قبل السلطات في باريس . 
فالأسالسب رالطرق الفنبة الانكليزية وجدت طا استجابة اكبر بين كبار اللاكين في بروسيا ٤‏ 
رصحت المدارس الزراعىة تعتمدها كل من 1er‏ و Thumer‏ . وطىى مارك ى مرارعه 
الواسعة “ في كفوف > الارڈادات والاقتراعات الت أوصی ہا الاخير منها » كذلك اخذ 
باساب التحدد وتطسق وسائل الزراعة الحديثة Î,‏ کار اللا كين ف الإماراطورية 
النساوية ؛ وف ادطالا ايق امثال كافور » وقي روسيا . 

کل من تطلم “> عام ٣ ٠‏ الى الارياف > في كل من فرنسا وانكلةرا رأى الفرق رالتباين 
بین ما كانت عله مناظر الر رش والحدائى بين الملدين “ وكلما تشهد بالستى الدي سجلته الزراعة 
الانكلزية فى هذا الضمار . كذلك جاء الفرق كبيرا بين اطبلات ا لحمل فى مقاطعة نورهندا 
ومقاطمة اللءموزين . وبتضح من البمانات والحسابات الدققة التي وضمما البونس دي لافيرني أنه 
ورم فرذسا ثلاثة ارباع القرن من المد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته جارج ا 
فى هذا المضار . 


عندما انتہی کار الا کين في انکلترا › عام ٥‏ من إقامة 
صدر ؛ قل ذلك > منذ عام ۷۰۰ نحو من )٠۰۰‏ قانون ار قرار “٤‏ تطالب ہشکل او بآخر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكمم الواسمة بالأسوار والساجات اللازمة . وهكذاأقيح ولام 
اللا كين الاستىلاء على جاب كبر من الارامي في انكلترا . 


هذالك زهاء ۲٠٠٠‏ من كار اللاكين كانوا علكون اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراعرة 
ى انكلترا > ولا بزال تحت تصرف البعض ميم لليوم » من هذه الأملاك الشاسعة ما برب على 
٠٠‏ والەض على ٠٠٠٠٠٠٠‏ هكتار وهي متلكات تضم لعمري جانبا كبيرا من الاراضي 
الموأت والمراعي . ورغبة من الارستوقراطة المقارية الدريطانىة في رفم واردام] ٤‏ راعحتٿت اول 
احمل من اراضما و متلكاا استثارات زراعبة ناحدة . ان آل پدفورد مدلا ٩‏ استطاعوا ٤‏ بعد 
ان عذوا بتصر يف ماه المستنقعات من بعش متلكامم »> وإحباء الكشر من الاراتي الموات ؛ أن 
يۇمنوا مم دخلا سوب من مواسمم الزراعرة تاوز ملىونين ونصف ' . فأملاك الکونت 


(؛) الاشارء هذا لافرنك اافرنسي وفة) لقبمته الفعلبة في شمر حرمنال من العام الثو ري المادې عر , 


Y٠ 


ليسار الذي عرف بمعارضته لنظام الدورة الزراعبة » والتي بلغت مساحتها ٠٠٠٠٠۰‏ هكتار › 
وقيمتما خمسة ملايين؛ في عام ۷۷٦‏ » ارتفعت اسعارها الى ۲١‏ ملبونا “ عام ۱۸4١‏ . فالاملاك 
ألوأسعة تول اصحابپا ومالکىما سۇدداً ونفوذآ عظمين . فالبورجوازي الکكبير پىل لا خرج 
عن کونه این درایتن مائور او صرح درایتن : 


ففي انکلترا نحو من ۲٠٠٠٠٠۰‏ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتما من الداغل وتشرف 
بارتفاعما على المروج السندسبة والغابات . ووجود هذه الحدائتق والمروج التي تكثر فما اسباب 
القنص والصد تضفي على مالکہا شخصة تفرده  ›‏ اما تيسر له ولضوفه ونزلائه ما مث 
في نفوسمم البهجة إذ كنم من الانصراف ارياضة النبل والالعاب الرإضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفباد التي تغشاها الجلبة والضوضاء ¥ تغشى جوها سحابة دامة من الدخارن الكشف > 
يقوم قصر دوی ديفونشير المنىف الذي حا کې ماله وروعته ومناظره ٤‏ قصر فرساي من قريب 
مباهه المادرة ومساقط مياهه وأحواضه وفستقباته المزدانة بالټاثل؛ وبدفسثته الفنبة التي عولوا 
عليمآ لتجيز معرض لندن “ عام ٠۸١١‏ ؛ با يلزم . ويحتشد الأسباد من كبار اللاكين بامئات في 
حفلات الصيد المرحة. قينصرفون لصبد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفعات الفنحاء . 


فا لماز الاداري في المنطقة يقم تحت تصرف الطبقة المالكة با لدا من قوى الشرطة وأجمزة 
العدل حى ورجال الا كلير وس تنو يا بما تولمه الملكىة العقارية لصاحبها من شرف وسؤدد. وهذا 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكبرى يعرف ان يؤمن له ربعا كيرا مما على سطح 
الارض او في بطنما ؛ يسام الى حد كير في تأمين ما يؤول الى تطورر المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . وملك كل من اللورد وستملستر وبدفورد › جانا هاما من لندن بتکون من أطبان 
وعقارات طائلة ؛ وبقومان فبا معاملات وأعال تجارية واسمة » وإ جارات مع رهن وشات 
المديد من المباني والعهارات التجارية لاستثارها . ويعمل لورد دورهام ولورد لندندري في تجارة 
الفحم المحجري وتسويقه ويلك كثيرون من كبار اللا كين المصانم والمعامل. ما من شركة تجارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريم المقارات التي يلكا ؛ وهذا الريع هو في 
انكلترا أعلى منه في القارة بفضل قوانين الحبوب ( ٥٥۲۲ [#١‏ ) التي تحظر دول الحنطة 
الأجنبية الى البلاد. في مقدورنا ان نلاحظ شيثا من التناظر بين القوانين المتعلقة باقامة الساجات 
)Eneure 4 |‏ وبين تقم سعر الحبوب. ففي الحين الذي كان قه علماء الاقتصاد وآدم مث 
ينظرون الى الدخل او الريم العقاري نظرم الى هبة او عطبة من الله رأى ملطوس قي هذا 
الريسم نتجة حتمبة للضغظ الديموغرافي في البلاد . وها هو. ريكاردو يشجب ربيبة القلة والعوز > 
هذه الثمرة للصازة الخانعة . ويتساءل كوبدن المتفائل مښتوضحا ما اذا كان باستطاعة ڪبار 
الملاكين فى البلاد ان يعر"ضواء باستمرار » سكان المدن لمجاعة. ولذا حتمت الجحاعة الى وقعت 
عام Hey Fore.‏ عي اصسحاب الاملاك الكيرة“الشبام بتنازلات ملحوظة ىذا الشأن. 


۲١ 


ومن جة اخرى + كان المرارع في اكلترا افضل وضعا من زمله ف القارة ؛ إذ إفه يلاك 
ماز بورجوازيا يضم غرفة الاستقبال وينعم قي سويعات فراغه باإطالعة والرسم ويبعث زوجته 
لتبتاع من المدينة ما ترغب في شرائه من ألبسة وزينة . هنالك ؛ بالمقابل برولنتاريا هي دوم 
عرضة لتقلبات سوق العمل » كا يوجد في البلاد “> طبقة من اصحاب الفقر المدقع “ كا يدل على 
ذلك هذا العددالمرتفم من هؤلاء العال المسحلة اسعاؤم في بيت العمل Workhouse‏ “| تتراوح 
نسبتهم بين ٠١‏ و ٠١‏ / من سكان الناحبة » وهي حالة فقرية بزيد من بۇساصحاب ا وتعاستمم 
التطورات السريمة التي اذ يأسباها رأس الال المسناعي ورأس الال الزراعي > إذ جر" الاول 
الخراب على الحرق البدوية في الريف کا استأثر الثاني بالسطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ۱۸۳4 ل محدث اي تغبیر يذ كر ولم حور شيا من المبادیء التي كرست ديومة 
هذا الشكل من الفوضى الاحتاعة في البلاد . وبالرغم من المساعدة الي قدمما هذا الاصلاح 
لاراعويات التي ل يعد بامكانا مديد المساعدة لامعوزبن والمائسين ٤‏ فېو ې ينعم ey‏ 
الأسر إلا لسجعل العمل الالزامي أشد اسر وأنكد عيشا . 


حت الفتح وباسم القوة سبطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزبرة 
۾ الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقام فيما صاحب الارض او 
ا ا یا و 
منہا سوی قسم ضئبل‌من‌رأس ماله وهو علىبقين بأنه سيد دوما فما السواعد المغتولة. فالسكان 
الدبن يتناسلون فسا بسرعة يتوزعون بين ۷٠٠٠٠٠١‏ مزرعة ( مقابل ۲٠۰٠٠۰۰‏ في بريطانا 
العظمى ) معظمهم لا تزيد مساحة مزرعته على هكتارين وتبقى شبه ضائعة لا تقع علبہا عن بين 
متالكات قتناوح مساحة الواحدة مثا بين 2٠٠١‏ و ٠٠٠٠٠١‏ هكتار . فالمرابم او المزارع 
الضصف الجانب يشده الى الارض عقد مشر وط E CEE‏ اازرعة التي يعمل فما 
لأخری إلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشر ؛ علا بالمرف المسم ) rundale‏ او 
وااrun‏ ) الذي حمل القريبة باجعا متضامنة تافل معا فی أداء الأفروض علىما من الفلة او 
مهمه المرتبط دوما بأمل الحصول على موسم طب > تسديداً ووفاء لعوائد باهظة . فو لا 
يتمتع حى بذه الطمأانينة الى تتوفر لرقىق الارض . فهو يستدين لنؤمن بذاره والمشر المترقب 
عليه نحو الكنسة ؛ سواء أ كان من أتباع الكنيسة الانكلىكانىة او لا »> والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دحل لا ثل إلا ثلث المعصول القائم کاس 
على ملتزم الارض ان يتدير امره بالاستداذة بفواڈد عالبة وبيسم قسم من حصته . وکان من 
حراء هذا اأتصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرقنا ان مساحة الاأرض الخصصة 
از راعة المواد الغذاشة أخذت تتناقص امام إقامة المراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عله فى‌تأمین اود الاسرة والننزير الذي بحتلقسه) من‌ااطبخ في الزريبة قبأخذ الفلاح الابرلندي 
جوب الارض مثا عن عمل ( هنالك اكثر من ۰م مقون عاطلين عن العمل اکثر من 


وما يعانىه e‏ ومل 
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زد على ذلك الاضطرابات الزراعبة التي کشرا ما رافقتما حرپ دشة وصراع مستمیت ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد مما لم يترك للانكليز سوى فترات قللة من أهدوء النسي 
وراحة البال . فبعد ىجان الذي احتدم أواره عام ٠ ١۷٦4 - ٠۷١۴‏ والفتنة الدامية التي 
قامت بین ٧۷۹۷ - ٧۷۹٩‏ ؛ وهدذه اغى الق استىدت بالبلاد بین ۱۸۹۰ - ٤ ۱۸٠٤‏ والحاعة 
التي أنشبت أظافرها ٤‏ عام ٠۸۲١‏ ؛ كل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية للت الازمة الي 
نشبت عام ۱۸۴١‏ اصحت معه الجزيرة مسرا لأعال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
دعك الأمن الى نصابه إل دمل سواد ۱۸4٩‏ - ۱۸1۸ الفحعة الي دت س الل إفقار اريف 


فحسب يل الى ثورة دأمىة . 


o‏ بعد عودة البلاد الى الشرعىة وجد ملوك آل بور بون عندم طبقة من 

ي فرلا کب مم : ج 2 ٠ E‏ إل . مه ما ! 

تزا الاکن امتراضعان القلاحين هرر ا من النظام السادي و ةا اجتمم ما زال 

: ومرابعین مياومين‎ E 

بالأعراف المعمول بيا جتمسا »> هذه الأعراف الت شحبتما ونددت ہا عال] التشريعات الذردية 

والاقتصادية . وعندما راحت حكومة وز تفكر بإلغاء حى رعي الاشة في المراعي الخاصة 

ووقف العمل با منوا به من حى المرور ؛ والمباشرة بإحماء الاراض المشاعبة وتعميرها ؛ أثارت 

الاخذ بنظام تأحير الارض بدلا من توزیعما. وقد صدر بذلك؛ عام ٤ ٩۸۰۰‏ قانون بسن وساثل 
تطسقه ووضعه موضعم التنفمذ . 


هنال لك أملاك ساروا في استهارها وفقا لأص ول اازراعة الحديثة ا حدث احبانا منذ الةرن 
الثامن عشر »“ وظبر لاحال الفرق بينها وبين الاملاك الت ساءت العناية بيا فبارت بالتالي مواسمما 
وفانت غلالا. ويلحظ سناندال في « مذ كرات سائم » تول بعض اصحاب الاملاك الذن قالوا 
يالشرعىة » الى العناية بالارض . وراح بعص الور جوازيان وبعض اصحاب الاراضي من النبلاء ؛ 
ذا منهم بالنظام الانتخابي المعمول به “ يتحكون بمجتممع ريقي تسوده الفردية والتشةت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة الحجم ؛ اجما؟ » باستثناء بعض القاطمات حبث الزارع الكيرى 
بقبت تدار وفة] للتقالند الرعمة “وح ث المستأجر يفتقر لانةد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار. فرل کان فوریبه بغاو عندما بۇ کد لنا٤‏ عام ۱۸۲۹ ان هنالك في ارجاء مقاطعة 
ببكاردا ٤‏ فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأ كواخ الترابية الى دعيشون فا ؛ فيم 
بتخذون همم فراش من الاوراق البابسة الي تعبث فا هوام والخحشرات . ويتساءل نويل 
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پارفىه ٤‏ عام ما اذا کان وضع الفلاحين العاملين قي سول #مuه8‏ مختلف ڪڪثراً عن 
وضع آبام وجدودم» إذ کان طعامم دون ما بجحتاجون البه بكثير؛ إذ لم يكز غذاؤم البومي 
سوی ایز الاسود الناشف بعد ان کانو! ؤمنون لنا خبرا ابض شا - وبعض البقول ؛ وسيتا 
من الجبنة مم الماء بالقدر الكافي » هذا الماء الذي ينقص احبانا ؛ تي فصل المسف بعد ان حف 
البرك والغدران وتلزح المناببم والآبار » بنا لا يذوقون من افراع اللحم غير دهن الخنزر من 
ورقة اللفوف » مع العلل ان الحصة السنوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد اأرتقعت ٤‏ من عمد 
لافوازه الى سنة ٤ ١۸٤١‏ من هکتولتر وربع و ۱۸ كلو من اللحم الى مکتولتر و ٣)‏ من 
القمح و ۲۲ كماو من اللحم “ بالاضافة الى كمبة اكير من البطاطا والخضراوات والحلىب وأحانا 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ان الريف دوما على التمسك به هو ان يكفي نفسه 
بنفسه وان يبيم كل ما يعطيه مردوداً أطيب “ وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان يتمكن 
من زيادة املاكه مها كلفه الامر من حرمان “ وتحمل من غصص ومضض ؛ مع العم انه لن 
يشمكن دوما من تفادي الوقوع في الدين . وهذاهو بالدات ما حمل برودون ان ری فی لات 
الرمن الى كثراً ما تعرض له ابن الربف٤ا‏ )شك الكبرى؛ هذه المشكل التي رای فہا مار كس 
انه حلت محل الرسوم السيادية , 


وهكذا مما بدا من امر هذه الفارقات الاقليممة القائة » فالريف الفرنسي بقي مستمسكا 
بالأعراف والتقاليد التي أقصر ت سكانه على العيش الحقبر . فهم يصرفون ارقاتمم في الاحكات 
والانتقاص من خدمة المعمين ورسالتمم ويسامون بالخدمات التي بؤديا الطب “ ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين ؛ ويخشون جانب النبلاء ويستسامون بكليتهم كالأطفال › لمباهج الأعباد 
الوطسة وأفرا=ما » ويتنكرون هنا > للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحبة “> ومجلّونه 
هذالك ؛ حتفظين من المسسح.ة ءەظم ما ها من مظاهر وثنىة › عارضان صورة العذراء مرم الى 
انب صورة قابوڵىوڻ ویاارغم من لورة 1۷۸۹ الي حرر ته من الشر والخةوق الاقطاعبة 
ومنحته تلقائا المحنى القانوني دون الات الفعلى بالاستملاك واقتناء الاراضي ؛ فالمال الذي يعيش 
فره هذا الريفي الفرنسي هو» من الوجة المادية والعسكرية؛ بحاي من قريب ٠‏ العام الذي عرقه 
وعمره قي العمد البائد . فمو لن يتخلص » هن الوجة الديوغرافية بسهولة “ من عقايل الازمة 


mm? qu 


على اثر الفتوحات الفرنسىة ؛ استمرت حركة تحرر 
الفلاحين فى احتدامما الصاعد وان تأت هذه الجر 
واحدة قدراً ونوع) “في كل مكان في البلا الواطبة 
ومقاطمات الربن وسويسرا وايطالنا الشالىة . فقد لفت فى كل من هذه الاقطار تقرد] الحقوق 
السمادية ا اذ مختفي فما تدرا »> رق الارض ؛“ وسہلت بالتالي امام الاهلين حقوق التملك 


انکةاء النظام السادي ف الناطى 
الواقة بين البحر الشمالي وجبال الابنين 


۲ 


وهعاملات توزيمع الأرض › هع ما ری الى چائب ھے_ذا کہ٤‏ من بوادر رک رجمة وردة 
عکسبة بعد عام ۱۸۱٩‏ . 

ففي البلاد الواطبة حيث بقيت الكليسة وطبقة النبلاء محافظتين على امتبازاتيا ؛ استحوذت 
البورجوازية على -حمصص كبيرة من الاراضي بنا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرم المالي المعروف . ففي السهول الفامنكية حث لا بزبد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف ما الفلاح أو المرايسعم على ثلائة هکتارات ٬؛‏ بوحد نحو من ۳٠٠٠٠٠٠‏ من الشغيلة 
المياومين ٤‏ حسث ان نصف عدد سكان الريف لا يستطىعون العيش إلا باحتراف الساكة وصناعة 
اللسج . فقد كانت السنوات ۱۸٤۸ - ۱۸٠١‏ “ وبال على هذا القطر الذي اصطلحت عليه ؛ قي 
آن واحد > أزمة خانقة من هذه الأزمات التي حلت ببضاعة اللسبج » ومرض زراعي فتك 
بزراعة البطاطا ؛ بنا كان سكان مقاطعي الاراشت وافينو في وضع مسد ون عله ء 

أما فى سويسرا؛ فاحتمعات الريضة تعيش متحررة ٤‏ مستمسكة بأعرافما وتقالندها “ نما 
برزح المزارعون العاملون في المرتفعات “ تحت سمطرة كسار الملا كين فى المدن الذبن لا بزالون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر “ فلن يككتب الفوز التام لحر كة التحرر هذه إلا يعد , 
جود الديوقراطىة الريفة وتضحباما السخة في أعقاب سلة ۱۸4۸ . 


أما في المانبا حسث لا تزال أرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالرية مثعال 
جانبما؛“ والأملاك السادية ل تعد تثل شيا يذ كر اذا ما قيست ينظام | كاراء الاراضي الزراعية. 
فليس فبا من يفكر بالتخل عن الاجراءات التي تم وضما تحت تأثير الثورة الفرنسة . فقسسد 
صدر في مقاطعة ورتنبرغ مرسوم يقضي بإلغاء رى الارض ؛ راستمدلت السخرات الاعتباطة 
بأعمال سخرة عحددة » مشروطة > ا ان التشريعات التي صدرت قي مقاطمة بادن بسرت شراء 
او افتكاك الرسوم المتوجبة كا اصبح إلغاء السخرة »> بعد عام ۱۸۳١‏ > امراً واقعباً في هذه 
الغراندوقبة . ومم الك فالفلاح يقاسي كثيرآ من حرمانه من الارش ومن الربا الفاحش مم 
الرهن “ محبث ان ثورات الفلاحين » في المائبا الجنوبية ٤‏ عام ۱۸4۸ ٠‏ اتجت ضد البهود وضد 
كار الملاكين من النبلاء ورجال الكنيسة : 


فالسواة الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب لي وا بأسعد حال ٠‏ بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام اسار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو اللظام 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات > والارض غير المروية الواقعة في سول البو بسةا ترى 
المرابعين والعيال المياومين العاملين في سول لومبردا ومقاطعة البندقية وفي دوقبات مودين وبارم 
م عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرياب الأسر الكبرة » الذن 
بعدشون عدشة الترف والقصف على مقربة من هذه الاكواخ المنخذة من اغصان الشجر ومن اللن 
امجفف . وبالرغم من تبججه التضلم من أفانين الزراعة وأصوطما . فان هبولوبولد دي توسكان 
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الذي بزور مزارعه معتمرا قبمة من القش ولابسا قاطه أبعدمن ان بقكري تاطيف وشعهۇلاء 
المرابعين والعمال المارمين “ بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخ بها وقبناها قرتاه رجال 
الاقتصاد › من بينېم مثا ٤‏ کمبل بنسو دي کافور » كانت اعحز من ان تدخل بحسينات 
سردعة على وضم الطىقات الكادحة 


ساد ال ال قى من لير الاتلب » والى الجنوب محال الاين 
الإاطان الضخمة عل حدود اورواً 2 ل لشری a‏ ت ٠.‏ نوم EE e‏ 
الثر قىة وفىشىه الجزر الطلة في توسکانا والبیرانیس نظام الاطبان والممتلكات الضخمة . 
عل انسر الابيض الترسط ٠‏ فرت الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالكفيهذ. المقاطمات 
المتصلة بروسبا والبلقان . 


ففي شبه الجزيرة الايبيرية وملكة اولي اصبح الخطر هدد وضع النبلاء والاكليروس تحت 
اثر مفارقة غريبة تتمثل فى هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين 'عرفوا 
بكرههم للاجني وبتعصبمم الشديد بتصرفون تصرف كان مقاطعة الفانديه . واذا لم يعد آل 
بوربون » في ايطالبا “> بد عودة الشرعية في فرنسا » فالبوربون في اسبانيا > قوضوا من 
الاساس؛ حر کة حذرية؛ العمل الاصلاحي الدي بوشر به ي عرد الك حوزف او حری الاخذ 
به عن طربقی الکورتیس بتوجه منه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة ال رهزا ]تد من جنال الاينين الوعرة امالك حى‌السمول 
الساحلية‌التى ساء تصريفمباهما. فقدأخذت في مقاطعة بولوني ۷۲٣‏ من جموع مساحةالولاية نصفما 
النملاء والنصف الآخر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة ۱۸۳۲ ما كان 
عليه « وضع الشواطىء البحرية في مقاطمات روماني وكالابريا والاراضي الواقعة في جوار مستنقعات 
بونتان وبطائحا » من فقر واستىحاش » . هنا ارستوقراطية زاهبة متغطرسة تنخفف من 
مشاغل الارض والعناية ا تار كة امرها لمتممدين عامين » لتستسلم للعبث واللهو وللاستمتاع 
مشاهدة التمشل وسباق الىل “ وهناك برولمتارا بائسة »> كادحة قوامما مزارعون ومرابعون 
وعمال مىاومون › تلف معنا لا بلضب من سذاذ الآ فاق ومرتءا لامءوزين . 

والاحصاء الدي أجری عام ۷ ۰ سحل ااا واا بين ۳٥‏ شخما . فمقاطعات 
الك تخلو من كبار اللاكين »> هذه الخاطمة التي .كانت تفاخر با فما من معمرين يعملون في 
استمار الارض »› ومثلما مقاطمعة النافار ومقاطعة کت اوي حسث راج نوع من الامجار المرهون كاد 
دؤلف شه ملك لافلاحين . فسمرل فالنسا تتقاسمما 1لاف الحصص الصغيرة الي لا تتجاوز 
مساح الواحدة منا بضع دو غات ٤‏ بنا خم ٤‏ على ولایتي غالیسیا واستوریا حیث یسبطر توزیع 
الاراضي امرهقة حةوق الارتفاق ورق الارض) البؤس والشقاء وما محملان في ثناياها من ويلات. 
فاازارع المرتط بالارض بعلاقة واهىة برزح تحت وطاة الاعشار٤ا‏ ان الفلاح القشتلاني بتضور؛ 
من ته »> حوعا فوق قطعة ارض تزرع محا ىقى زصفما ورا والماوم الاندلسي بغادر المدينة 
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وما اعتاد عليه فسا من بطالة لبنصرف العمل مرئين في السنة ؛ وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطق العنب . ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( واوءل ي ) ٠‏ تحول دون زراعة 
الارضوتعميرها واحماما لتؤمن لةطعان العم “ا لماعي ‌اللازمة وفقا لمقتضصات الظمن. والكنيست 
من جہتما “ تعمل على منم الفلاح من التملك ؛“ هذا الفلاح الذي يتسكم في مهاوي الجہل 
والخرافات » للكون ابد على استعداد لتآمين الاعال الوحشىة >“ هذا الفلاح الذي يصوره لنا 
غويا في « ويلات الحرب » يقنع بشرحة لم وكسرة خبز اسود أو ببصلة او كرأشة او عحبة 
بندورة او بحز بطبخ مع قلبل من النبيذ اذا ما اسعفت المحال . فاذا ما قت عام ۱۸٠١‏ مصادرة 
املاك الكنيسة ؛ فلا يستفسد من العملبة غير الملا كين المتقاريين والمورجوازية . 


أما في بروسبا › فالمعارضة التقليدية المنمثلة في كلايست وآدم موار > والمتمركزة حول اللاك 
الاقطاعي الكبير لودقس فون دي ماروتز › أوجست خيفة من ان تفقد الخدمات‌التي کان رب 
الارض يفرضها على المستأجر ٤‏ ليحسن استهار الارض التي هي باستلامه؛ هذه الارض التي اول 
مالکہا ان برسعہا وزد من نطاقما بضم قطم الها “ الامر الدي يعد الى الاذهان عملية التسج 
التي اخذوا بيا في انكلترا . فالأطبان الواسعة آخذة فما بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
ها يدا عام احتباطة » تتكلف اقل من الاولى “ ) انما تسمى فى تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعبة. إلا ان اتجاه اوروبا الوسطى غو رأممالبة عقارية من النمط السامد في انكلترا ل يكن 
لتحقتى إلا على انقاض النظام القد . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي بروا نهر 
الدانوب قبل عام ۱۸4۸ . وهذا ما سبب تأغر البلدان الدائرة في فلك آل هدسبورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون عال) للأخذ بالأاليب والمناهج الانكازية » فتلتصب 
في وجمهم طبقة النبلاء الصغرى » ما هو في مصلحة فبينا العلا التي عرفت أن تفيد من هذه 
الانقسامات إبقاء منما لوضع كان لا بد ان بفضي في نباية المطاف الى خرابما فلا كما . 
لا نعرف بلدا احسن استغلال الطغبان المستيد مثل روسبا القمصرية ألتي 
فرضت عبودبتما على الفلاح . ففي الوقت الذي اتسم فيه العمل بنظام 
رق الارض ؛ اشتد ف تلك البلاد ساعد الحتمعم الفردي ) Le Mir‏ ) 
حمث اصح باستطاعة القبصر ان يعمد اله بحماية الرسوم والمواد والضرائب الترقبة . 


الةرى الروسىة الكبرى 
إالخاضمة ارف الارض 


ما لاشك فمه قط ان عل الاقتصاد الريفي عرف ان بحتذب اله بعض ذوي الاملاك الواسعة؛ 
امثال آل غالتزين وآل سامرين وآل مورافييف الذبن ا يفتهم قط الاطلاع على النظريات 
إلانكليزية والفرقسة والالمانة الحديثة فما بتعلى خبرالاسالنب الخاصة باستهار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الدي قامت به بروسبا بین ۱۸۰۷ - ٩۸١١‏ ۰ کان له اثره البالغ على طةة الشلاء 
البلطمقمين من دم الماني »> هذه الطبقة التي كانت تببم حاص لما الزراعبة لتجار مدينة ريغا 
بفضل اعمال ونشاط هذا المرابم الذي كان بحسن تسميد الارض يكثط سطحما مع ما عليه من 
احشاش محرقہا صدا للارض وإلا مات علا جوعاً . 


۳۹ 


1 


فالعمل المأحور بعود على صاحبه بربح اکر اذا ما تم في الحال الصاعي الذي تأذ “ٌى كثراً 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل ال جور بربح اقل 
جا برحه ااممل الحر . فاذا كان الفلاح او المزارع يطمم في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
دمانه من أعال السخرة وما برزح تحته من عوائد الارض وأتاو تما »> والعمل على تحربر المجتمع 
الفردي ؛ لا ان يضطر لقضاء برمه كادحا يعمل في حقل سيد الأرض . ومع ذلك ؛ قمندما رأح 
القصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في لبفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية “ فقد 
رمى من حر كانه الاصلاح.ة هذه الى تسيل تحويل سواعد القرويين الذبن جرى تحربرم “العمل 
فی متلکات الباروتات . فقيي بولونيا ٤‏ لم يتدخل القصر نبقولا لوضع حد أاساوىء النظام ؛ إلا 
لغاية واحدة » هي تقل اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسم في موضم ميء خلال الثورة التي 
تشبت ؛ عام ۱۸۳١‏ . قبعد ان سلتم واقتنم بان رق الارض > کا بجري العمل به آنذاك هو شر 
واضح>“فالتعرض له الآن وتمديل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات المستمرة 
التي زاد عدد الفان التي قامت خلا ها على ٥٥٠١‏ فتئة ٤‏ بان - ٤ ۱۸٥١‏ باعتراف الادارة 
ذاتپا لته على التسلم ببعض التنازلات » فہذه التنازلات ل يفد منما سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج > مم العل ان القامين بالحرك الاصلاحبة يترددون جداً في حر كتهم هذه , « فجممية 
انوب » برئاسة بسمل قواجه احتال القيام بتغبيرات جذرية ٠‏ بين « جعبة الشمال » ترفض 
تحت تأثير نبكتا مورافسيف › التسلم والاخذ ميدأ التقسم . 


وامعازاً للوضم مكنا ان نفول بأن اسراب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السوات 
الي جود فما الحصول وتطب الغلال » قمجز الوق الداخلىة فا من تصريف الانتاج 
واستہلا كه فتسةط الاسمار . أما في السنوات العحاف فااعة تطل بقرنما على الابواب . 
فا ماهير الريفبة تتسكم في البؤس ؛ وروح الملاكون امروف سوادم بالكسل والقعود وعدم 
الاكتراث » يستدينون إشباعا لطالبهم التي يمجز ريم الارض عن اشباعما . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب “ المعضة الزراعة الخذة 
بالخناق » وذلك بالغاء رق الارض رالقضاء على النظام السبادي فيما > مشجعة بالأحرى الدعوة 
لارأسمالية العقارية . فالظروف العارضة يمكن ان تقنم النبلاء بآن في اتخاذ مثل هذا التدبير “ 
وهذا التدبير وحده » الخلاص ؛ شريطة ان تنجح هذه المحاولة الاصلاحىة المامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام الساسي والاجتاعي المعمول به ف البلاد . 


fe 


زان لن ری 


اللقنبات ا لحد ي دة ف الصناع والنشل 


جاش عضر الانوار برغية جاعة لحز المعرفة فغاص مقا في الأحات 
الرياضبة رتوغل الى نظرية عاسة التفسير نشأة الكون وسار بماد 
النجوم في متاهاتما وأبعادها الحقة » واستثمر البحار المترامية الاطراف ٤‏ رأنشا عل النبات 
ودشن عد الكمساء وسر الكمراء لللرفبه عله واستنبط الحرك البشاري ورقف ملا منععا 
النظر فى ماهمة الاجبال الطالمة )ا اعرض جانب] عن الآداب الكلاسيكية . صح أن اروب 
الدولة لم تساعد كيرا على تطرر الاتصالات التي هأت اسبابيا الشعوبية الدولية ؛ غير إن 
الجوافز الضرورية جعلت العاماء في بقطة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
راه ٤‏ کددت الاتصالات . فادا ماراح ساتوبربان وهدام دي سنال بقومان نشار و أأطغمة 
الراضبة » ؛ واذا ما رأى لامارتين في العلوم الرياضة غلا وقمداً للفكر البشري > فق د عرف 
غوتىه ٤‏ من احبته » ان محافظ على هدوله ورطة جاشه» رغا ص« کرنٹ»الی ما فوق آنه في 
الةاغة الرضعية بعد ان أولى العلل المقام الارل ووضعه في رأأس النظام الفلسفي . 

أما العمل وظروفه وأوضاعه فل بطل عليه ثيء جديد , فقد بتمت باريس جذوة هذه 
المماهد الكبرى التي أسسما الؤتر الوطني ( الكلفدسبون ) والتي راحت تنافس بنجاح ما فام 
فما من ركائز ومؤسسات سابقة وطىدة تعمل في خدمة اله لم ؛ امثال : كوليج دي فرانس 
وأ كادمبة العام والسوربون شيخة الجامعات . أما في انكلترا » فقد تقدمت الر كب وسارت 
فيالطلمة هذء المؤسسات المتمتعة باستقلافا فتقدمت على-جامعتي ا كسفورد وكماريدج. وابطالا 
لا تزال تمم بكنوز فنون| الي تفءض نعومة وعذوبة ودقة . وهفه « المورباث العلممة» الي 
طلعت في مام اوروبا الوسطى ٠‏ تثلت على خير وجه في هذه الجامعات التي نمت بلصرة 
الامراء المستديرين ومؤازر مم حى أن روسبا نفسما سامت بهذا النشاط الفكري العارم . 
وقد اوشكت تازف باعة هذا الحاممي الذي يدرس كل شيء في أثناء طلبه للع » بعد ان قل 
عدد نصراء العم في صفوف الارستوقراطة . فالروح تهب حبث تشاأء “ والتفاعل الفنكري 
وتبادل الماومات ساعد ادفر على اكتشاف السار نيتون برامطة مرصد جامعة كمبريدج 4 في 


سير الع بين جيل يآخو 


4 


ألوقت لذي راح فيه لوفرييه يعين بالارقام مكان هذا الكو كب وموضمه بحيث احذ غدد من 
علاء الفالك امثال غوس الالماني ولوبتشفسكي الروسي وبولسه الجري بدعوة كل لنفسه فضل 
الى PE‏ 

عرفت الملوم اللخرى ؛ من جهتما ان تفيد من الامجازات البميدة الالر التي e‏ المادم 
الرباضىة في تطورها الصاعد . فقد تعاون لابلاس ولافوازيه فما ينيا وتعرضا في الامحاث الي 
وضعاها للمديد من أ لشکلات والقضاا العاسة ‌ وآمہار الدي مەز بفضرله المي EZ)‏ طلمة 
لاتني ولا دنطفیء 14 غلل انطلی س الالحتہار المدي الذي قام ب دورستد حول زبغاأن 
الارة آل . لغلطمسبة ٤‏ فرضع ذه الظاهرة قاعدعا المعروفة وغوس ارط ٣ع‏ بالتحلىل 
العامي وبالمندسة التناهمة الصغر والرياضبات العلا وحساب الحتملات والمكان يا الفلكىة 
رالجموديسا , هنالك لعمري نوايخ بين الملماء انصرفرا لاريافسات النظرية » امشال ايبيل 
والاعناس ؛ فات الأول اشا ؛ ا فقتل الثائي قي حادث مبارزة . وفي أثر المعطبات العملىة 
لحساب التنامي الصغر التي تم الكشف عنما في اقبة الكلاسبكىة على يد نيوان وليبلتز بعد 
أولر وقررده ولوحاندر 6 وم عوسه مادیء إلداله التحلءلية والمادله التقاضلمة را شسکن 
ران هن وضع الاساتن المقىقي ادال الارية rT‏ قارح فرضىة هند سة عل دد غار 
أقأمدية . 

كل الانءازات الملسة الي حققتما الء-اوم التجريسة تنصف بطابم علي صرف . ومناهضة 
منه لنظرية ذروتن حول الابتعماث الإصري ؛ راح فرسلل بيد النظرية الر-وية التي كان لاح 
فهويجاز بءض ملاعما الاولىة . واذ داك اخذ يىو وأراغو وداقمد برويساريرضحون لفل 
ظأهرة استقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا ؛ اخذ اورستيل يفسر ملبة زيغان 
الارة المخنطىسة + تم كن امير من ان يضم اسس الكهربائىة المغنطمسبة “ اساس الف 
الارلي والمغاط الكربائي والتاغراف الإرق . وعلى عكس ذلك »> كتب لفرادي ان بكشف 
عن امار ظاهرة اخرى هي الحث ؛ اساس الدينامو. .وبالاتفاق مم جاكوبي فقسد توصل الى 
اكتشاف الكيماء الكهربائية المتعددة التطبتقفي جال صناعة التمدين : كالفلفنة والتذهنب 
والقفضص ê‏ روصت مہات احرف الطاعة والکلىشہات ف الطباعة والحقر الماشر ۳ ففي 
اين الدي کان يعمل فبه كل من انطوان بكريل وداننال على تسين حاسدة فولطا ؛ رى 
سبك يتصرف لدرس مؤثرات الكمرباء > الجرارية التي سبق ا « ارم » ان وضم قوانسنا . 


گشف لافوأزيه ولابلاس وني اثرم فورييه عن نظرية الحرارة النحلبلية “ هذه الحرارة الي 


دالتن وقانون الازاب المنعددة وافوعادرو الذي كشف عن ثقل الجزني؛ بقوا علد هذا المد . 


۲ 


لا شك في ائ رامفورد ودايفي ها اول من ظتا بالعلاقۀ الموجودة بهن المرارة والعمل . وبعود 
لسادي کارنو احد اولاد لازار کارنو » الفضل في اثبات التکافۇ بسنا“ فى بمحث وضعه من قبل ل 
يكترث له احد . فكان اساس الديناميكا الحرارية التي لفت المبا أنظار روبرت مار 
وجول في الاحاث التي وضماها قي هذا الجال ٠‏ فالحافظة على الطاقة وأند#ارها او الاما ء 
والمىكانىكا التطيقمة اتخذت اساء] لما هده الاحاث . 


ومنذ لافوازيمه اخذت الكيمياء المعدنىة تكشف تباعا عن اسرارها الدفسنة ونوامىسما . 
كذلك اخذت الكيمياء المضوية تحسر هي الاخرى عن امرارها “ عندما تكن شفرويل من 
ان بستخرج الشحوم على اختلافامن الحوامض الدهنية ومن الغلمسرين ٤ا‏ استخرج بللوقسه و کافنتو 
القاويات من ا مواد النباتية .فا مار ك القالبة احتدمت حول نواميس العمل الجديدفراحدالتن لاول مرة 
بقول بالنظربة الذرية ويبسطہا وراح القائاون بالتكافؤ الذري اجون بعضہم‌بعضاً: جان باتىست 
دوماس والذريون وعلى رأسمم برزيليوس الذي قال بنظرية « ثناثية » في التفاعلات الكسمسائة 
والكهربائية التي تصحبہاء ول تلبث انشالت نظرية التعادل او التكافؤ»هذه النظرية التي نض بها 
جرهاردت؛ ورتز و ککولیه بنا راح بوتلءروف يوضح النظربةالايسومترية أو نظرية التقاس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اغری فی مجالات العلوم الطسصة . فقد سى لديدرو وبوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور ا ان روسو راح يشدد “ من جبته على ناموس الانتقاء الطبيمي او بقاء 
الاصلح؛ وهي فظرنات ادخلت القك والارتىاب على عقدة خلت الكون › وبالتالي الدعومة او 
الاستقرار كمقدة دينة. وراح احد تلامىذ بوقون ھمولامارك يشر دلا حاماً عندما وضععام 
4 مكتابه المعنون : « فلسفة علم الحوان » حيث اخذ يعرش نظرباته وآراء» حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعا الارتنابفينظرية الثبوت او نظرية‌الاستمرار التي‌يہدو انلمنىه‌قال اء 
وعام . وفي بحث له مشہور حول « تصنيف الأديمات » اخذ كوفيه الذي يعد من مؤسسي عل 
التصنيف المقارن وعل الاحاثة او الہانتبولو جیا ٤‏ ینشر عام ۱۸۱۲ ۰ کتابه الموسوم : « خطاب 
حول جوائح الكرة الأرضة» ٤‏ وذلك ليفسر لنا عن طريتى الكوارث الطبيعبة؛ كيفبة ضياع 
الانواع البائدةوزواطها. فعودة هذه الانواع الى الحياةمن جديد لامكن‌ان يكون الا هة من الله. 
فقد اموا بوقوع هذه الكوارث او الجوائح الجسولوجمة - وهو قول يۇيدە كوفسه - الا ام 
رفضوا الاخذ بالنظربة «الإ ركانىة» التي تقول بالظہور التد ري للقشرة الأارضة البرانىة الي تی 
القول بها ليل قا بعد . واذ ذاك اصطدم كوفسه بصديقه جوفروا سانت هلار الذي تبنی 
في کتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول بسلم الكائنات . فأثار ت هذه القضة 
ضحة حملت اكاديرة الملوم على التدخل في النقاش المامي . وقسام غوته يكتب عام ٠۸۳١‏ 
لایکرمان بعد ان تبادر الی اذنه انه ہتم بقضة وموںمزعںاG‏ زہ7۲ وم[ ٤‏ بلفت نظرہ ال ان 


+ - القرن التاسع عشر ۴۳ 


و المناقشة ثدور على ما هو ام من ذلك بکثر» .الان کوفسه عاد فاذتصر بعد اأوقف الرسمي 
الوطبه الذي ووغه وانتصر ممه “ الى حب ٤‏ خصوم ذظرية النشوء والارتقاء التي تبتى مقالتما 
الفلاسفة الطسعءون وغوتمه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فبه امحاث برشا حول عل التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصغر بفضل الجحهر الذي سام قي اختراعة اسرة دولوند., فاذا بالما امام كشوف جديدة 
واسرار جديدة . فيا هي لعمري هذه المادة التي يدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
قاخلىة لا تتولد الا من الخلہة کا وژ کد فبرشوف ۲۸٥۷‏ بعدھارفی وشلىدن وسُوان . وعلى 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء قبدو العلوم الاتىة على اتم استء داد للانتقال الى 
مرحلة جديدة مهمة جداً . 

وميا يکن من الامر فالتاريخ الطبءمي عم راخ امع القاب . وعندمسا راح حوفروا 
يقدم املك سارل العاشر في سان كاو » ظرافة اهداها اله مد علي »> اظہرت الجاهير حاسة 
عارمة افاد منما المتحف الوطني . ويستوحي كونت تعالم بلانفيل خصم كوقبه اللدود لبشيد 
نظريات عل الاجتاع. وسانت بوف يتنطح من جبته لوضم التاريخالطبيعيي للعقل البشري؛ ويأخذ 
اسكندر همبولدت بوضع كتابه : « الكون » الذي جاء شبه موسوعة في العلوم الطبيعبة . 
عا نحاول ان عرف بالضبط الوقت الذى استطاعت فه الآلة ان 
ن فىه تارا واقع) ف ظروف الا واحواطما فی لغرب“ 
فالعقل المتعدد - الفنون ٠‏ الثقنف يداعب احلاما معسولة ؛ وفى هذا بكب كونت قائ لا : 
و غالا ڈك شه يل ان طقة الم زدسين ستمقى العامل المناشر الذي لا دد مته لتامين التحالف 
بين العاماء ورجال المناعة؛ هذا التحالف الذي سيرفم البنبان الاججاعي الجديد » . هثالك على 
ما يدو شيء من الاستمجال لدى انباء العصر الذي ينعون متأسةين هدر القدرات العقلءة 
والطاقات الفكرية ا بأسفون الاسف الشديد فمذا السير المشوش والى لف لمنطق الذى سيره 
القدم البشري ۰ 

ففي السنة التي مات فما واط - ۱۸٠١‏ - ل تكن الآلة التي استنطما استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحن‌الماء والهواء٤‏ )ا ان الساقية لا تزال هي التي تتحكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحباك . وبالرغم من هذا كله فظمور كشف البخار سسةى العلامة الممبزة ف..ذه د الثورة 
الصناعية » التي رأت الذور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسم عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقعم سوى الماء الغالي “ مما كان الوقود المستخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحالى الى حالة الغلبان بدلا من ان يكون سائرآيتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العنابة لادغال جنات على طريقة واط ل فمدوا منہا الى الد الاقصى ؛ فطلعت 
علىنا اأرحل دات الموقد الداخلي : وي سثة ۹ خرج علا آل ست فنسن بقاطر مم الاولى: 
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الصار وخ ( ٤ء80 7۸١‏ ) على الشكل الاسطواني وجأءت النشجة ترفع الطافة التي يولدها 
الاحتراق الى المشر . ومن جبة اخرى کان الناس خارج انکلارا يفتاقرون جدا للاشخاص 
الفنبين المتخصصين بصنم هذه القاطرات وتر كبا . وقد عرفت انكلارا ان تحافظ طويلا على 
السبتى الذي سجلته في هذا المضار اذ كان لد اعام ٠۸۳١١‏ نحوآ من ٠٠٠٠١‏ من الآللات 
البخارية بنا لا بتوفر منها لفرقسا سوى ٠٠٠١‏ ولإروسبا ١ء٠٠٠‏ 


فقد عرفت هذه الجزبرة أن تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنمة التي فاقت بكثير المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اخذدت 
ترسل الا خصائمين المئن لاال النقب والحفر. وكأن حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا بزال 
بقوم على سواعد العمال . ول يلبث ان حل التقفبص المعدني محل الآجر او الطوب . واخذت 
1 لات الحر التحارية محر العربات الى سطح الارض عمولة على روافد من الخشب 'تنضت علا 
قضبان من الحدید عرفت باسم عااه۸ › )ا تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واسالمبه الفنة . 
وأطل على العا في اتكلترا المصباح الذي وضع تصمبمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
إلاختراع ضانة نسبية ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا كثيرآً في التعمتقى والتوغل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقيب عسن الفحم والممادت في المقاطعة الريقبة على القر 
عن سفح التسلال . وني سنة ۱۸۳۴۳ فقط تجرأواعلى فتح عرق في قلب الارض على 
می ٥)‏ مارا . 


وصناعة الصب الى تس كوك الفحم أ تكن من المستجدات ولا عماس ة نزع الكربون 
بواسطة قسويط الحديد ( #عها۲»24 )»> وهي عملية تقتضي العامل جد شاق] ( اذ كان علمه 
ان حرك الصب المصبور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم إ۲»عس٠‏ ). وهذه الطرائق 
المىكانىكة الى عرف الانكليز ان يدالوا علا » فى القرن الثامن عشر تحسنات ملحوظة 
زادت كشبرآ من فعاليتما » أولتهم اسبقة ظاهرة ني الات الصناعة على انواعما . 
فعتلات الجحديد “ ثمنما فى فرنسا ضعفا ثمنما ونصف في انكلترا . وتكن الانكليزي ولكنسن 
من استعال الكوك وقودا في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الكروزو عام ۱۷۸۷ . اما 
بلحىكة فل يقم فما مثل هذاالفرن ٤‏ قبل عام ۱۸۲۲ ؛ وقام واحد منما في سانت انارت 
عام ۲ +۰ وفي الروهر عام ¥ . وجروا على الطريقة ذاجا فى عملىة تسوبط الديد . 
فالكوك قيد الاس عمال قي نبوويد “ عام ٠۱۸۲4‏ وعلد ستوم في الروهرعام ۱۸۳١‏ › 
ونی سبلہزیا بعد ذلك مخمس سلوات . واذا كانت صناعة الزحاج تخلت عن وقود الخشب لتقمل 
على المواقد دات الشُعربة “ فصتاعة الخزفىات الانكلمزية اعتمدت طربقة ودحوود الفلة الق 
يعود وضعا الى عام ٠‏ هذه الطردقة الي ضمذت للخزفضات الانكليزية الرواج 
اا کن ب 


e 


ول ركزت حول حرفة الخزاف » مهنة التنجار هذه المهنة التى جب ان تراعي مقثضبأت 
دولاب الطاحونة إو تول الحايك . الان الآلة البخارية تأثرت من عدم توفر الدقة في تر كىب 
الدواليب . ولذا اخذوا يفكرون بالفوائد التي تمود على الصمناعة يصنم آلة متحر كة توصل 
الم الى صنعما بعد قرت من الحاولات والتجارب » بعد استليام اجيزة الساعة والمواد التي 
توفرها صناعة الخشب. فقد خطرت |« براماه » من قبل» صورة عن المكبس الائي كا وضع 
ولكسن صورة لثقب يستعمل في صلع المدافع » ومودسكي صنم دولاب معدنا لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كا اخترع مارك إبزمبار برونل المنشار المستدير . وتكن فربيرن 
الذي اخترع مکو کا من المعدن لانسج ان بدخل تحسسنات ملحوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بین سنة ۱۸۳۸ - ۱۸٤١‏ الى اختراع المدقة الحديدية التي تعمل على البخار وتستطيم 
ان تقوم بتر كيب لام اكير الةطم المعدنبة وأدقما على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادرات المتنوعة أن مدت السسل لظہور العبد دد من ا)هند سين المیکانىکن امشال 
قرنسوا کافه . 

وقد حقتى النول المنكانيكي انتصاراته الاولى اذ ساعد كثرا على تسل اعمال الحساكة 
والنسسيج الناصة بصمنف حديث من الخنطان مأخوذة من مادة القطن . ففي الوقت الذي كن 
قه الامير كي ايلي هويتني ان مخترع عام ٠۷۹۴۳‏ سمحلج القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام القظن في بلاده؛ ققد حرص الانكليز على ان محتفظوا بسر صنم الادوات 
الخاصة بصناعة النسميج والمحيا كة . وبساعدة احد الماربين المدعو ديكسون ؛ مكن رسلر أحد 
سكان مدينة ملموز المدعو شامارجه من ان يني مصنعا يعنى بعمنم الآت النسىج . وقد 
أدخلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو ؛ وعلى تول الحباكة نقسه على 
يد السويسري بودمير الذي استوطن بولطن وعلى بد احد سكان مل وز المتشارك مم کو كلي هو 
هلهان » هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هنالك 
تحسمنات لقت طم الانمشة باختراع اسطوانة نحاسية ؛ ا ان المكوك المدبب كان بإاعثا على 
ازدهار هذه الصناعة في نوتنغام قبل أن يتم ادخاهما بالمحبلة الى قرنسا. كذلك شاع 
استخدام آلة إمو٠ه[‏ في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه . 
وصناعة الکتان نفسپا عرفت بدورها انقلاباً ثورداً بفضل المكوك الذي اخترعه سكان مدينة 
غنت المدعو پوفانس ثم ادخل عله کرو کس ولاسہا جیرارد فیا بعد تحسنات ملحوظة . وقد 
سمجل مطلم القرن في عداد الانجازات العلسة التي سجلما اختراع الانوال الخاصة سبج التريكو 
والصداری يدون خاطة والتطريز الآلي ( ناھىكڭ عن المشك الدي اضفى لى المنسوحات 
الحربرية امصنوعة في لون ما امتازت به من نعومة ودفة ومثانة . ولكيي نتين اة هذا 
التطور التقني بجحب أن نتيقن ان حائكا مبكانيكا يعمل في صناعة القطن اصبح ينتج سبعة 
اضعاف ما کان بنتحه حائك آخر عمل بالند . 
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من المستجدات في الكشوف الملسة۲ لة الخناطة الآلية التي اخترعما خباط متواضم للالبسة 
هو ىمولىه , وکأن من بعص نائج هذا الاختراع ان احدث ثورة ف مصنوعات الالىسة وعمل 
على ترودج ها یعرف د ۸۳)ادرو ع«ااه٤‏ اک .وقد ادل فا بعد هو وسنیحر في الولابات‌المتحدة 
قأمين الانتاج بالجمكة . 


وما يلفث النظر في هذا التطور التهنبي العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقست خاضعة 
لوسائل العمل التفليدي . فاستخدام الآلة في جال اازراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
المكانىكىة التي اخترعما الامير كي ماك كورميك ل تفرض نفسما على الاستعال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الماء والواء ستبقى قد الاستعال على نطاق واسع ولدة طويلة > والباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهرثة الخبز »> كا قي السابق »مح انه عام ۱۸١١‏ 
اختراع معجن آل لا زال غير مقن » والکرٌام لازال يستعمل رجليه في عصر العثنب او 
الاءصرة ؛ وتخمير الشعير لصنم الجمة يقتي له عناية كبيرة . والوسلة المخلى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخين › والالبان لا یکن حفظہا وصبانتما الا بشکل جبنة ٤‏ جب استلا كيا بسرعة 
ومحلا والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار أبير الى الوسائل الى تضمن مكافحة القساد 
والتعفن عن طريتى الحرارةالمالىة التى قسبب التعقم ؛ ول بحن بعد الوقت الذي يكن فىه استخدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سكر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة الى توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تكربره بالحامض الكبريتى وبازالة لونه بواسطة المادة الودام 
عن طريق استمال مدال اسطراننة الشكل تتص العصير , 

| نلاحظ من ناحبة اغرى اي تقدم يطرأً على فن البناء“ومع ذلك اند ظمر منذ عام ٤‏ ۱۸۲ 
سممنت بورتلاند الذي يلتصت ببطء؛ ولا ني جال التدفئة. ولا كانت بربطانا متمة بتصريف 
حصوهما من الفحم الحجري فقد جرت حاولات لصنع وجاقات ومدافىء من ذوات الموقد 
امسج ؛ واجمزة توزيم الءخار الاي على المنازل . 

والاستصباح بواسطة الغاز المستخرج من حطب الوقود ومن الفحم الحجري لعدم وجود 
الغاز الطسعي الذي اخذ الامير كون بضبطه واستغلاله في بلادم “شى طريقه حو الاستعال 
منذ التجارب الاولى التي قام با لوبون وموردوخ . رقد راحت لندن تياهي باريس وتدل علمما 
بسبقما ها على استعمال الغاز في التنور والاضاءة العامة . وسمضي نصف قرن قبل ان تنمكن 
منازل الىورحوازدين ٤‏ فى المدن الفردسة من تقدبر نعمة التمتم بالغاز ي كل ادوار المنازل . 
والمصطلح عله هو عادة قنددل زبت الكولزا الملستخرج من بزر السلحم بعد ان ادخل عله 
أرغان بعض التحسبنات بعد ان راح كنكنه تبجح بانه صاحب الفضل في اختراعه٤‏ وقد 
ادغات عله نات فما بعد على ید جر ار وفرانشو > کا ان الناس بةوا بعولون على استممال 
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الشعدان المج ير المفرف . وستحل الشمعة في ناية الامر محل الشممدان التي نرى في 
اسما شيئ من اثر الجرائر التي كانت تد سان البندقبة بشمم المسل الذي اخذ يدل 
مزو جا بصنم الشموع مع مادة الشحم . وقد سبتی لشفرویل ان اشار آل اأدرر الذي کن 
للحامض الستياريي لعبه في هذا الجحال . وقد توصاوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصبن والى صنع 
فغبلة صالحين للاستعمال . ومن الاجمزة الاساسبة في اللاحة البحرية المنائر التي يعمل فما 
قنديل من طراز أرغان هذا الفنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتاثل متراكزة رالقي 
قضاعفت طاقة الضوء فما بواسطة جاز عدسىة وعاكسة فريسنل . 


ولنست اقل اهتماما باللاحظة والتقدير المالي التطورات التي امكن للغرب ادخا لما على 
صناعة الحكتاب وال جريدة والصورة “ رغبة منه في الترويج لما ونشرها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن “ على استممال الورق المصنوع من الياف القنب والكتان بعد مزج عجين الورق باشلام 
( وهي طريقة اكتشفها لويس روبرت ني مصانم ديدون في أسون › اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق م تكن معروقة الا في انكلترا) . وسكب احرف الطباعة وصبما كان يتم بواسطة 
قوالب امات الحروف او باليد . كذاك أدغلت تحسنات على حبر الطباعة وعلى فن صنع 
الكليشہات “ وهي طريقة مکنت من توفر النسح باعدأد غير محدودة . كذلك تكن اللورد 
ستانہوب من اختراع ودج لا مشل له من امات الحروف . 


وتن اللورد ستانهوب نفسه من اختراع مكبس من المعدن ترك بمبداً وراءه المكىس الذي 
كان اخترعه غوتنبرغ وحل عام ۱۸٠١‏ محل الآلة التي وضعما كوفيغ السكسوني بالاشتراك مم 
الطياع اللندني بنسل . وقد كان سبق لون والتر مدر جريدة الآمس ووصف لکونیغ طريقة 
الدفع الميكانيكي التي ارتسمت صورتبا لنيكلسن مدير جريدة المورنال الفلسفي عندما وقع 
نظره على الأسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي ۲۹ تشرين الثاني ۱۸١١‏ › جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة الىخار الحر كة للآلات . وبمد ذلك 
بقلیل اخترع کونیغ مکہسا يعمل على عجلتین کا اخترع روسلیه ٤‏ عام ۱۸۴۷ ۰ مکبساذا رد 
فعل . وميا يكن » فااطبلمة كانت تركز مسطحة على ارضىة من المرمر . وكان لايد من 
الانتظار الى سنة ۱۸4١‏ حى بتمكنوا من تر کنا على الاسطوانات نفسما . وهذا الشكل 
الاسطوافي هو الذي سبميء السبمل لاتر كسب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف محبث اصح 
ميسورآ » منذ ذلك المين > سحب ۸٠٠١‏ نسخة في الساعة بدلا من ٠٠٠١‏ نسخة عام ۱۸١4‏ 
وبذلك أطل على المالم عبد الدورية ذات الانتشار الواسم . 

فلا عجب قط أن تفيد صناعة الكتب من هذا التطور الظم الذي طرأً على فن الطباعة . 
ول بلبث ان کن الذوق الفني في الطباعة على انواعما واستيد بالانتاج الكري . فقي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النشر ديدو وازدهرت. وصناعة الحفر التي اصبح الآن بامكانا 
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استنساخ الصور والرسوم‌انتشرت وعم استم اها بسرعة على اشكال متنوعة ؛ كالفرعى الذشب 
وفة) لطريقة بويك › والمحفر على الحجر إو الطباعة الحجرية التي توصل المما الممثل المسرحي 
سنبفلدر . وانفتح الباب على مصراعبه امام الجورنال المصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقمة ان تفرد هي الاخرى من هذا الاختراع ( وبذلك عرف جاكوب 
بر كنز الامير كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) > وهواية جمم الطوابسع الإريدية 
ستطلم بعد حين لتوفر للعاملين على توبن الحموعات الفنبة > اللدة والفائدة معا . 

وفي سنة ۱۸۲۹ > اخترع برايلل بالتعاون مع قوكو الكتابة النافرة لتعلىم العسان 
ومكفوفي النظر . 
تنة طم العناية طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
وتطورها بشكل يسمل الاتصالات والانتقال . وحن لا نقصد هنا 
التأ كىد بان الطرفات التي كان رسلكما الانسان ماس علىالاقدام او متطباً صوة احد الحبوانات 
او راكب احدى العربات كانت في وضع بر كن الانسان البه .فمن الحوادث المحرية بالذ كر مثا ان 
تبوفىل غوتيه “ في الرحلة التي قام با الى اسباتبا عام ۱۸٠١‏ كان يشكو من ان العربة التي 
أقلته | تصكن لتستطبم التقدم الا بةضل قبضة من الال تسير في ركابه > اذ « كانوا يعملون 
على التخفف من حدة كر العجلات فى المنحدرات والمطفات الخطرة؛ والسهر على متانة السرج 
واستقراره “ وسلامة الازمة ولارسنة والقدرة على كبح البغل الحرون الجفول ». وبإلفعل | 
ڪن في اسبانيا » اذ ذاك من الطرقات الوصوفة « معبدة » ما يتراوح طوله بين ٣٠٠١‏ 
و ٠٠۰۰‏ كل. قم شقا خلال خمسين سنة وام يتوفر شيء من هذا في صقلمة قبل منتصف القرن 
التاسع عشر > وجادة موسڪو في بطرسهرغ ل دنجز شقا الا في سنة ۱۸۳4 ٤‏ وعلى عڪس 
ذلك اما كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طوطما ٣٠٠٠٠٠‏ كل »> قامت السباسة التي 
اوحت بناءهااعلى مطالب وطنبة واعتبارات سباسبة والرغبة في الظہور والتأثر 
في الخارج ؛ وكانت الر ئة منما بإاتاه الانيا وسويسرا وايطالنا الشالىة . وعلى هذا 
الشكل وتلك الساسة سارت الدولة البروسيانة؛ رغبة منها في تبسر العمل بالوحدة الجمركىة 
ollrerein )‏ ) . اما في ملكة البلاد الواطية > فقد نشطت الشركات والمسثات البلدية فما 
للنهوض بطرقہا . وفتحت سويسرا من جہتما طربق الغريزون وحمل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأشتى من هذا كله هو صانة هذه الطرى . فقد راح كل من تاقسه 
وبکوف ینصحان عبثا بکشط الطریق بعد کل مطرۃ ٤‏ بنا راح پولونسو ولاموراندییر 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استع ماما منذ عام ٠۷۸١‏ . وعلى 
عکس ااطرف الفرنسية التي كانت 'تمد “ اذ ذاك » جل واحسن الطرق في العا كل ء 
كانت الطرق في انكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت علبسه من ضبق وتعرج 
وتقاطمم المواجز . أفلم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلتق من لندن باتجاه 


ذروة السرعة في وسائل النقل 
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اطراف البلاد » پأنہا على الوضسم الذي تر كما لله فه بعد الطوفان ? اذ كان شتى هذه الطرق 
وصبانة ا تقعم على س ركات علبة ( 5ا5 keنمم»»)‏ قوامما اعبان النطقة ووجوهما › تقوم 
بحباية رسوم الدخولية واستيفاء عوائد عبلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فبا بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبكة ۰۰ کلم عام ۰ وارتفع الى ۵۰٠۰۰۰‏ کل عام 
٠‏ . وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شى الطرق : اذ غلب علبما بتاشير 
بلفورد؛السطحالقبب للطريقبحنث يسمح هذا الشكل بتصريف الياه المتسربة »كا اوصى ماك آدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فيا على الاهتام بطرق البلاد » برصف الطرق بال محص فنسيل 
دحل الطريى كا يسل بالتالي تأمين الشكل القبب لها . وطريقة ( تحصيب ) 
الطريتى التي دخلت الى بلجيكا عام ٠٠۸۳١‏ ) تنتشر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 
التاسم عشر . 

والامیر کو ن ؛ رغبة منم في التغلب على مشكلة المسافات» أخذوا› على الاجمال؛ بيذه 
الطربقة الفنة عام ٤ ۱۸١‏ ويذلك جعلوا صالة للسير هذه المالك السة corduroy roads‏ 
کا كانوا يصفونما لشابتما كثيرآ شريط احمل والتي م تكن تفضل قط الطرقات المعروفة في 
الغرب باسم ئه ۸«ما التي اتبعوا في سقما الطريقة الروسية اذ فرسُوه_ا او بالاحرى 
د فوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وکا في السابقى “ فالطريق يسير علمما جمهرة من المشاة ومن اصحاب الحرف وعمال المناجم 
بنا الموسرون يتطون خبوهم او يدرجوت في عرباتېم “› في الوقت الذي تأخ د فه 
الطرقات العامة بالانتظام . فاحافلة البريطانية تنمتم بسمعة طبة فبي تقطم ال ٠٠٠‏ كل التي 
تفصل بین لندن وأدنبره في ۲) ساعة » اما عربة ١۲اه‏ ءاس فلا يقتضي هما اكار من ۽ 
ساعات ونصف اقطم المسافة بين لندن وبرابتن؛ وبعد ٠‏ القطم المسافة بين لندن وير متغمام 
بسرعة ۲٣‏ كل في الساعة . اما في الشى المقابل من خلبج المانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مدينة رين ايام“ والى مدينة لون ابام و۱۲ یوما الى سآراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تمط الى النممف بين١١۸٠‏ و ١۸4ل‏ اذ كانت العربة تقطم ٠‏ كل في الساعة بدلا 
من ۳ ؛ وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتہا ) اطنان وتشحن من ۱١‏ - ۱۸ راکيا في حجراتيا 
الاربسعم من درجات عختلفة . ومنذ عد الدیر کتوار كانت عربة البريد الى تومن نقل البريد 
تنقل ايضا من ٣‏ - ۽ ركاب فكانت عربة خفبفة تجرها ۽ جياد وتقطم ٠‏ كل في الساعة 
حوالي عام ۱۸٠١‏ ؛ ثم ارتفم الممدل الى ٠١‏ کل عام ٥۰‏ وتبلغ بوردو ولیون وساراسبورغ 
في ٠٠‏ ساعة» تسير « كهبوب الربح »كا يكنب هوغو ؛ اذ ذاك. فاذا كانت الر 1 لا تموزها 
المناظر الشقة امثال : السائى الطروب امازل »> والكسول احبانا وغالما السكران ؛ وفرقمة 
السوط ينال على اقفىة النل “ والموسبةى عند الانطلاق » وحدوث ما لىس بالحسمان من 
المغاحآت “ ووقوع الحرادث المثبرة , فقد کان من ممزاتہا ومفارقاتپا غالا : المقاعد الضقة 
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ارتجاجات لا ناية ها » والزمربر هنا » وال حر هناك؛ تارة يغوصون في الوحل وطورا يفشاهم 
الغبار ٤‏ وأسرّة لا كن الاطمئنان الما في هذه الخانات المشوهة ٤بقطم‏ النظر عا تتمرض له 
العربات احباف) من تحطم المجلات .فاذا كانت المسافة اصيحت تقطم بوقت أقل ؛ فظروف 
السفر ا تتغير هي كثيراً . 

قفي الوقت الذي سجل فىه النقلارتفاعا في معدل الواردات بفضل ازدياد النشاطالتجاري ؛ 
فقد سحلت امار النقل فنه هبوطا محسوسا. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابم ڪس Y۲ ٤‏ رة ؛ فادا ما عبط الى ۸ فرنکات ٤‏ في عېد ناپلىون وال ۷4 
فرنكاعام .٠۸ ٠١‏ غير ان الجر العادي للطن الواحد کان بکلف ۲۰ سنشما عام ۱۸٤۸‏ بنا كان 
معدل ۳۳ سنتيما عام ۱۸٠١‏ › اما الجر السريم وشحن البضائم فقد كان اكثر كلفة. فالبضائع 
لا تسر بسرعة اذ كان الشحن من باريس الى مدينة ليل يقتضي له ) ايام . ويقتفي ٠١‏ يوا 
من باريس الى مرسىلا ؛ ولا كانت كلفة نقل الرسالة مرقمطة بوزنما وقلا كان على قاطن باريس 
ان یدفع ۲۰ سنتیه] عن تحریر یبعث به الى فرساي ؛ وفرنکا و ٠۰‏ سنتتمات ال مرسلا ٤‏ 
فما كان على قاطن لتدن ان بدفع فرنکا و٠٠‏ سنشما على رسالة من لندن الى اأدتيرة . وهمم 
ذلك » فالبرید کان وزع es‏ ملنون رسالة » في فرنسا حوالي عام ٤ ۱۸)٤۰‏ مقابل ملىون 
رسالة في عبد الوزبر تورغو . وبعد ان ادغل رولاند هل تمديلات على تشريم قد “عل على 
تبني رسم موحد هو ہنس واحد ( ٠١‏ سنتم ٤)‏ کا ان المهورية الثانبة وضعت من جمتما 
رما موحدا مقداره ۲١‏ سلتمه] الامر الذي أففى الى زبادة غير متوقعة فى عدد الرسائل 
المتادلة . 


كل هذا والطريتى تخدم في الدرجة الاولى » المدن الرئيسية : فمي تتجاهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان بترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالع ان يسموا متضامنين في ما 
دصون طرق المواصلات في الناحية “وقد صدر في فرنساءعام ٧۸۳٠١‏ “قانون اناط المناية يالطرق 
الرئيسية بماموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين امناطتى٤‏ فجملتما لى عات الباديات . ولن 
تلبث حر كة السبر ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد تستالر 
ترجا بطر المواصلات الرئىسة . 


لا كان نقل البضائم والاحمال الثقلة يكلف غالا على 
الطرق البرية » فقد استأثر النقلالنري بالاهتام واستيد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنما ولا بد من التعويل عليما امام هذا التطور 
الدي طراً على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستټارها.ولدا بادر الانکلىز الى ربط مصاب" 
أنهرم الكبيرة بالمراكز الصناعبة الرئيسية . فقد تم فتح فناة 6ي كما اث مشروع 
Trunk J} bli eld Shropshire Union‏ الکسير وبالرغم من وحود ۲۸ اوسا على طول 
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القناةالكالدونة “فقد استغني عن ألمرور على مقردة من جر ر الا ر كاد الحفوفة پا خاطر . وهہطت 
بالتالي كلفة النقل بين لقربول ومنشستر الى سبعة امثاها “ ا أن سعر الاسهم ي هذا المشروع 


والشرعبة الى عادت الى آل بوربون افادت كثيراً من تقليد مرعي الاجراء ا افادت من 
الغاء رسم الدخولىة على.ايدي الثورة . فقد اشترى النظام الجديد الاقنية ور عن ساعد الد 
الاقنبة كانت غير كاملة وتفتقر كثبرا للتجانس فبا ببنما : فقد امتنع على سفبنة شحن قادمة من 
الفلاندر مثل المرور عبر قناة الاردين “ كا ان الكباري القائمة على نهر الرون في مدينة ليون 
وقفشت حائلا درك الملاحة بين نهري الساون والرون . الا ان دخول الىخار كقوة حر كة ذهب 
یکل هذه الءوائی . 


جاء في توصبة لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على مر الربن أن يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان سحن يضاعة من درسدن الى مبورغ یکلف اکثر من نقلما بين مرقاً نېر 
الايلب ومدينة نسويورك . فقد سبق لوتر فسنا ( ۱۸٠١‏ ) ان دعا الدول الواقعة على مجرى 
الربن للتعاون فما ينما لاقيام بتحتينات على مجراه . وقد ظبرت السفبنة البخارية التعمل في 
وقت مبکر بان مدینتي روتردام وکولوني › ولم تعتم ان شقت طريقما الى ستراسبورغ. ول 
يباشروا في تاظع جرى هذا النهرالا في عام ٠۸١١‏ .وقد حدت رغبة جامحةبكل المرافىء الواقعة 
على سواحل الملاد الواطة الى اجتذاب الحر كة التجارية ونشبت على أفر ذلك منافسة حادة 
فا سنہا زادها حدة وقعقداً دخول السكة الديددة الخحلة . فببنا راحٿت روتردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة بانجازها قناة البحر الشمالى الكدرى كان حوض نهر اموز محاول تبسير اتصاله 
بمرقاً انفرس بين لج وشاراروا؛ وبين هذه الاأغيرة وبروكسل . وراحت بروسبا والدول 
الجاورة 4ا تطاتى حرية النقل التجاري على نهر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قبام اشغال بقصد تحسين الملاحة على نهر القستول ؛ في الوقت الذي كانت فبه فيينا 
تخطط هي الاخرى ؛ للاستفادة من نير الدانوب , وقوصل نفلز أركسون عن طريتى قناة 
ترو هماثن الى تفادي سلالات غونالف فر بالك وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق کاتىغات . 


اما فى روسبا والولايات المتحدة الامير كة الممروفتانيساحتما الشاسعة فقد ألفت‌البحيرات 
والانر الضخمة قم») طرق مواصلات ظببعية مهمة للغابة ٤‏ مع ما هي عليه من حاجة ملحة 
لاصلاح جار ماراربطمابءضاببعض بشبكة متجانسةمن‌الاقنية والترع. فالسبتى القصير الامد الذي 
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سجلته الامبراطورية القيصرية فى هذا ا لجال » ل يدم طوياك امام هذه الانجازات الشخمة الي 
تحققت في العام الجديد . فقد بقي نرا الدون والدنار منعزلين . وقامت شر كة روسة للسفن 
التجاريةتعمل على نير الفولغا وكاما٤واذا‏ كان نهر النيفا يتصل ببحيرتي لادوغا واونىغا وفالقولغا 
بقي منفصلاعن خلج‌فنلندا الى عام ۱۸۰ .کل هذا یبقی تافآ زهيدآً اذا ما ادنا بمبن الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة الي ستحظى با السفافة القديمة . وعلى عكس ذلك 
هنالك شعور عارم في امیر کا بوجوب ربط تهر المسسبي وروافده العديدة باحواض الحط 
الاطلسي الساحلية “ وهذه بالبحر الداخل القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
الهبوط من فهري الاوهايو والمسسبي حتى اورليان الجديدة؛ حاملة السا من السول والمروج 
الفبحاء ؛ الحبوب ولحم الخنزبر المملع » كان سكان الولايات الشرقىة يشدون الرجال لنعلما 
برا على عربات النقل البدائية “ راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصارا منم لالسافات 
وتفاديا للموانع الائ والعقبات القائة » راحوا يضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة “عندما خطر لفولتن التصعيد في لير الهدسون على السفىنة التجارية الجديدة و كليرمونت» 
الةي عم يناؤها ف برمنغمام. وضربت المعول الاولى التي بوشر با عام ۷ نانا دشی‌الخندی 
الذي سيمتد الى بحارة ابړیه والبالغ طوله ۰۰ کل . الذي تم الفراغ منه بعد جود وشاقة 
استمرت سبع سنوات بکاملما »> وکلفت )٠‏ ملىونا من الدولارات سدسمح بوصول ۰و0 
طن “عام ۱۸۲٠‏ وملنوتي طن › عام ١٠1۸.وعن‌طريق‏ هذه القناة ارسلت شكاغو اول سحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقله يكلف ٠٠١‏ فرنك هبطت كلفة نقله الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جاءت حر كة النقل التجاري هذه تكر س اسقة مرفا 
نبويورك في مضار التجارة قي العام الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولاات 
الامر كىة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلسي > اد راحت کل من هده الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوص ول الى‌احواضالغرب حمتعدد كبير من‌الاقنة كان على وشك أن يؤلفا شى كةمتحانسة 
من هذا الترع المائية . ما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل مالفا النجاح . فشبكة 
بنسلفانا الي تألفت من قناتین تربط ينا حاد ات ملحدرة السطح تحتازها العربات اشحونة > 
| تتجاوز لذشبورغ “ الامر الذي حمل بلطمور على تفضيل سكة الحديد. ومعم ذلك ؛› فالولابات 
لمتحدة التي ترك لنا ميشال سفاليه باعجاب كلي وصةا دققا حارم ا الماثة القايلة للملا 
النہرية٤‏ بلغ طول شبکتما هذه ۷۰۰۰ کلم عام ٠۸۴۵‏ ٤وبذلك‏ هات اسباب تغلب البخار . 
وها اماس ل يلبث ان خمد وانطفأت جذوته مرعة امام طلوع ال.خار فى انكلتر! بالذات . 
ا من البسير ان يتصور المرء ان استخدام الائحان للبخار وتسخيره له كوسيلة 
فور من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش والجتى يقال جيل 
كامل من‌الناس تنازعمم عاملا الاملوالشك حول مستقبل الةطار والخط الحديدي. فما عسى ان 
تمكون علبه يا ترى » سكة الحديد» هذه السكة التي تتألف من خطين متوازيين من الحشب»› 
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ثم خطين من الصمب واير؟ من‌الحديد ظبرا في اواخر القرن الثامن عشر “امسن المعدنوت واصحاب 
اناجم ؛ في انكلترا “ استخدامه لنقل عريات الفحم . ولكن هل يكفي ان يلتصق الجانت 
بالخط الديدي حتى لا قبقى المربة تتأرجح في مكاا ? لس من عنصر حاسم في الامر منذ 
المربة التي صنمہا كونيوت قبل ان يخارع ستيفنسن عرية رااا6 یمن //ر٥‏ عام .۱۸۱١‏ فقد سهد 
عام 4 بپابة عظمة تابولنون کا شېد ظمور القاطرة الى تر ماني عربات تزن معا ٣۰‏ طا 
يسرعة كل في الساعة "“ وهي آلة باهظة التكالىف كا بقولون ولا تصلح من جةثانىة الا لتقل 
الفنحم لمسافة قسيرة . في عبارة عن فكرة خطرت لعدن" فتقت بها مخلته زولا على 
مقتضبات المنجحم . وعندما حطر لمر کاز دي لور سالوس ٤‏ عام ۱۸۲۳ أن دنشىء له طا 
حدیديا ينقل عله وقود الفحم من سانت اتان الى منطقة اللوار؛ ا يفكر بغير اليل والجير 
كاداة لجر العربات . ومع ذلك ؛ قام جورج ستبفنسن ٠‏ عام ۱۸۲١‏ بتجربته الحاسمة على خط 
دارلنغتن ستو كتن للتدلبل على الخدمات التي تؤديا القاطرة . وتمت التجربة في ۲۷ اياول امام 
حماس جميم الذبن ساهدوها . فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منها ٥١‏ حصانا - ا تروي الخبر جريدة التبمس - ان تنقل ٠۴‏ عربة محمة بالبضائموغير ذلك 
من المواد الختلفة ؛ على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصاوا هذه العربات وعربة اخرى 
تحمل السلطات والمدعوبين والمسامين؛ بقاطرة نقالة عر فت‌باسم Ex perlenece‏ . وتالف القطار 
من ۳٤‏ عربة بسنا عربة تحمل فرقة الموسبقي تصدح بانغامما الشجبة؛ بيا كان برفرف علىاحدى 
العربات ؛ عل كتب عله : د خطر فردي لقاء منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معسلة أل 
القطار يتحرك فراحت الماهير تتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخالة مجاولون 
إستباق القطار الا انیم يلبثوا ان شعروا بانه فاتهم كثيراً . فالمسافة التي كان الانج_دار فما 
قوي بلغت مرعة القطار معہا ۲٠‏ سلا ( )١‏ كل ) في الساعة . وقي سنة ۱۸۳۰ » فاز ستىفنسن 
وابنه رورت با جائزة ضد اد کسون ٤»‏ وهي جائزة وضمپا تجار لانکشي. لن فوز پالسبق بين 
لمفربرل ومنشسةر . فقد مرت قاطرتم) ١١۲‏ طناً بسرعة ٣‏ كل في الساعة .فالحادث ل يقلاهة 
عن حادث les trois gori eu»:‏ ي المدى التار خي . 

فبمفا كان الشاب المتحمس في فرنسا يدفع المندسين ومعظءهم من خر حي البولىتكشك 
ومن انصار السبان السمونىة ؛ ويطالنون بالسكك الحديدية نراه يصطدم هنا بتلكر البعض 
للفككرة كما تلفى الفكرة هنالك عدم رضى الآخرين › ا اصطدمت ممعارضة الذين رأوا فى هذا 
المشروع > اذا ما غرج الى حيز الوجود » مسا بصالممم » ويتعلئون بغلاء الحديد ؛ رأيننا 
الففكرة ذاتما تفوز برضى الرأي العام الانكليزي کا انما نزلت منزل الرضى من الامير كيين . وقي 
إثر إيفائس فكر ستيفانس‌ان بربط بين المدسون وبحيرة اريه باختراع دغل فبها خط الحديدي 


. ) من الطبعة العربية‎ ( ٠١١ اى ه ص‎ ٠ داع تاريخالضارات العام‎ )١( 
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والا له البخارية ؛ فكون ذلك افضل من وصلم) بانناة ماثمة . وقد كان ناح الثجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال ف بنسلفانىا على شراء قاطرة من انكلترا . وها هي باطبمور تندفع 
بکلیتہا في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع ؛ فالقاطرة فازت قى السنة 
التالية . وانهالت الاموال على المساهمين فسمل هذا الاقبال مد فروع الخط الى واشنطون؛ 
ومنشستر . وف الوقت ذاته سارت الآلة البخارية على خط ساراستن ‏ همبورع . ولا كانت 
السفيلة الشسراعية تسبب مشا كل وتثير المتاعب فقد كتب النجاح لاحسن صديتى او رفت الذي 
باستطاعته ان يقطم ٣٤‏ كل في الساعة جاراً وراءه أربع عريات والذي انتېت رحاته پانفجار 
عقب ان جلس السانى الزنجي على الصام ليمنع البخار من الصفىر . فالةاطرة5 Old Ironsider‏ 
التي صنمما بلدوبن وتلك الساة طس7 ال جری صنما في‌احواضص وست وينت 
اصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبكية المضحكة التي رافقت تجربت ما › 
فقد رمتا مصير هذه الوسبلة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين »> سارت الولايات 
المتحدة في الطلىعة وتخطت اررويا بمراحل ٤‏ فمن ٠٥‏ کل للارلی مقابل ۳٣۹‏ ني اوروبا ( منېا 
لانکلترا ) عام ۱۸۳١‏ ارتفعت الولابات المتحدة الى )٠٠۸‏ مقابل ٠٠۴۳۲‏ لاوروباء عام 
5 - وبعد ذلك بعشر سنوات يصح لدى الولايات المتحدة ٠٤و٤٠‏ كل من الخطوط 
الحديدية قبد الاستعمال وتأخذ في الامتداد والتغلغل في الداخل. صحبح ان هذه الشكة ليست 
بعد كلما متجانسة فيا بينما . فتفاوت البعد بين الاطوط مختلاف بين خط وخطوشعبة وشعة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن المعد للفنادق تفرض على القطار التوقف لىل بعض الوقت ٠‏ ومعم 
ذلك فقد راحوا بقطعون المسافة بين بوسطن ونبويورك باربع وعشرن ساعة بدلا من «۸ساعة. 
وف سنْة ۱۸٥4‏ كانت خمسة خطوط تجتاز جال الابلاش . وهكذا بدو واضح) ان الولايات 
المتحدة الشالىة حققت ها اسبقىة ملحوظة فى اعتادها على الأطوط الديدية . 


ففي اوروبا العتبقة لا بزالون بعيدين الإعد كله عن هذه الانجازات البثلاءة الطموحة النبرة 
التي يقترح مسشال سفالنه الاخذ بها والاقبال علنها مث « بشكة النحر المنوسط » “ اي القبام 
بشتى قناة مائية تربط كل الخلجانالواقعةفي اوروباعلى سف هذا البحر بآه ا مرا كز الصناعة والمدن 
الکری . فالطردی والنہر هما فوتان . وجاءت ردة الفعل وفقا لطبيمة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان المعنية بهذا الأمر . فمن جمة الجنوب والشرق نرى انبا يفتقران كلا اروس 
الاموال اللازمة ا يفتقران للفنبين والتقنبين . فما هي ايطالبا التي تنبا ۵ا أزغلىو بان انشاء 
السكة الحديدية فيما « سيخبط المجزمة » لا لك ؛ عام ۰۱۸4١‏ سوى بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط مملانو - مونز ؛ وخط بادو - البندقىة ء وط لبفورنو - بيزا ٤‏ بقطم النظر 
عن خط مقاطمة كمبانيا “ هذا الخط الذي انشأه فردينان دى تابولي للذته الخاصة وجمز كل حطة 
قم عليه بكلىسة صغيرة ء وحظر السير علبه للا وايام الاعباد ) . اما هنغاريا فستبقى طويلا 
لا عاك غر الط الداثري الدي بلتف حول بودایست ( بعد ان کالوا برددون فا القول بار . 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الط يصاب بالجنوث . وفي روسيا كان على الفيضر اف 
يشرب بعرض الحائط الخاوف التي جاشت بما نفوس«المصابين برض العصر» يعارضون فكرةبناء 
خط مو سكو - بطرسبورغ. ومن جہة اخرى تحافظ انكلترا علىسبةما في هذا المضار وعلى التقدم 
الذي سجلته على كل جيرانما . في البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدني 
الرثيسمة وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الموس الجنوني على بناء هذه الشبكة 
التي استمر العمل فبا من ۰ - ۱۸۷ بالرغم من المنافة الحادة التي ابداها اصحاب العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالىة ولا سا معارضة 8اsں٣ pk‏ وکل من یعتاش مسن 
صناعة الجر ٠‏ وبالرغم من المضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حبازته عام 
AFT‏ حو من ٠١‏ عربة تقل و ۵۰۰۰۰4 حصان حر رای انه من الاسر والاسېل نقل 
الطررد البريدية بالقطار الحديدي ؛ وقبل ان يترأس شر كة خط لندن وال جنوب الغربي . وقسد 
احدث انشاء خط حديدي بين برو كسل ومالين تحول؟ في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفكرة بعد ان تنكر نما فاخذ يظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بین انفرس - کولوني وهو مشروع تهدم به الوزران روجبه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتمم لذا المشروع بانه مجر الخراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارش الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على الماسة والطوانات ويمجفلما ٠‏ فبعد سنة ۱۸4۳ “قام في هذه المملكة 
الصغيرة من الخطوط الحديدية ما بوازي ما كان منما في فرنسا . وكان من حسن وض م سبكتما 
ان اجننذبت الما كل الحر كة التجارية فى اورواا الريضة . اما اللاد الواطبة الى تخلفت عن 
جارتما في هذا البق ٠‏ فلا عجب قط ان تفقد جاني) من الارباح الي كانت تعود اليها من 
الحر كة التجارية وحركة المقل التي كانت تتجه الما . 


كبير جداً عدد رجال الال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في ا مانا الذين ادر كوا کا 
جب٠‏ الفوائد والمنافم التي حملا الى ا مانا المنقسمة على نفسما سناسا وعلى الاتحاد الجركي الذي 
قام فا التخلف عن الر كب في هذا المحال . ولكن كيف العمل وقد راح الأطباء دۇ كدورث 
أن السرعة التي يتعرض ها المسافر تعرضه لفقد بصره وبالتالى للعمى ٤5ا‏ ان بعض المصالح الفردية 
الجاصة وفقدان الثقة التي يجب ان تقوم ببن‌الدويلات الالمانىة وقلة رووس الاموال؛ كل هذه 
التعللات قامت واذتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا الحال والقائلين بوجوب الا لذ 
باسبابه . ففي عام ۱۸۳١‏ فقط » وتحت صغط لست استاذ الاقتصاد الساسي في جامعة 
قوبلحن وبفضل البادرة التي اخذها شارر؛ عمدة نورمبرغ ؛ تم انشاء فرع خط ورم يرغ 
فورث . وقد وجه البروفسور لست نقسه > نداء الى كان مقاطمة ساكس دعاه « البراءة 
الکاری » للخطوطالخحديدية؛ سب بم الى مماضدة خطة تطور المواصلات الحديدية واخذ مجمم 
اشترا كات المسامين بقصد بناء خط ربط بين لىبزيغ ودرسدن ٤‏ هذا الخط الذي جرى تدشينه 
باحتفال عظم ؛ اقىمت فبه اقراس الاصر واشتر كت فه اجواق الفشىات . وراحت كل مسدينة 
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تطالب بوصلاہا وربطہما حارما او بآقرب نہر منہا ٤‏ وکل واحدة ترغب ق ان ٹصبع عق ده 
مواصلات. الا ان الحكوماتا)ستيدة كانت في حذر من هذه المشروعات الخاصة :اذ أن القانون 
الإروسياني کان يقم مراقہة سرن دة على کل مشاررم الاستثارات وراحت يعض الدوسلات 
الالمانىة تحتفظ لنفسما مسبةآمحتى استثار الخطوط الحديدية فها. فمن المغارقات الحسَريّة بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في المانيا هذه التي تفتقر اصلاً الى حبكومة مر كزية دوراً كر من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرنسية . اذ لم تعتم ان اصبح لدا ٠٠٠١‏ كلم من الخطوط الحديدية 
مقابل ٣۰۰٠۰‏ ني فرذسا وهي شبكة تتألف من خط رسي ربط بين اکس لاشابلل وڊوزين؛ 
مارا بپانوفر وبرلين ويقطم الانهر الكبيرة في شمالي البلاد . ومن هذا الخط قتشعب فروع نحو 
برعن وهمبورغ کانت قد الائشاء . ولا كان الرين الأوسط لا يفي تاما بالفرض فقد تم وصل 
فرانکفورت بدینة بال ٤‏ کا ان پروسبا ارتبطت بالنمسا واتصلت ما عن طریق سلیزیا وپوابة 
قرفا 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فا تان : اح ددون التقدمىون الجرشون؛ 
والنظام.ون الرحعءون. من هنا السان سىم ونون وم مندسو الكباري والطرقات؛ ومن هلاك رحال 
الال المتحفظون وفردتى النءلاء الخحذر ون٤‏ والنةسمون على أنةسمم دو يا )وف التزعرع ئ وحكومة 
اويس فبليب الذي يتأرجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي ذور ٤‏ وبين تحفظات 
الس الوطني وتردده . فلم یکن الى سنة ۱۸4١‏ سوى بعص فروع قاعة . وع محاول کل من 
امل بيرابر فى جريدة « الماسونال » وفلاشا ي جريدة و الدستوري » وشارل دي فره ف 
جرددة « الڪرردي » وشفالنه فى حريدة و الديا ۾ امتداح سباسة الانشاءات العامة ومحثوت 
رال تاغل وره ا جم ان ن في رو اا ف ا الام لان 
بتنفیذ خط ربط بین باردس وسان جرمين ٤‏ تحت “مم الراروسمين وبصرم» تأمن] ها فه الترفره 
والتسرية عنهم . وقد سام الجىش الفرنسي بيلاء جسر أنبير . وجرى تدشين الفط باحتفال 
ڪڪدير ءعام ۷ و عاد افتتاح حط م دو کر راح ادم دقر غل شرا فوائد الفاطر د٤‏ 
EC‏ 

ما احسلى القاطرة اللعوب اللاهثة 
يداعب عرف شذاها النسيم العليل 
٥ري‏ بأعربة الجود والکكرم 
حترقة من أرضنا السہل والحجيل 
دخانك الافتم هو خير بذار 
يض الخصب من الاثلام والب ركات 
وهذا الجاس بتحارب مح نشو الطرب هز مشاعر مله وهو ف القطار من لف_دن الى 


ليفر نول فقول : خمسون فر سخا باربع ساعات. ليس ما يستطدع وصف هذه السرعة الجنونية 
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الى نجتاز معا كأننا مع فصة من شصص النبال * هذه المناظر الغناء. حن لا نعدو “حن نطير 
فوق المحقول المنبسطة وغوت الصخور والبطاح » غر سراعا فوق الكباري المعلقة والقداطر الي 
تذ كر ١ا‏ نحمله من فن وملاحة “في كل لحظة والتفاتة > بهذه الماني الاتروسكىة والرومانىة. نحن 
نحو م فوق المأري والاغوار » . 

اما في فرفسا فالمسافات رحبة هي وشاسعة ؛ واصحاب رؤوس الاموال يقضاورن ريعاً 
تكفا لحكومة؛ بىا إكثر المشاريمالاستخارية تعش فما عا نیاتہاً. وراح اراغو حذر الناس من 
و هذه الاحلام الي دع لقونيا على قضبين من الحديد » . ففي عد حكومة غيزو فقط “ ويفضل 
حر كةازدهارقصيرة الأمد؛صدر قانون ٠۸٤۲‏ ألدي او حب على الدولة معاضدة المشروعات الخاصة 
ومؤازرما › انا تحت مراقبتما الرسمبة واشرافما الفعلي . فتأسست في البلاد شركات جديدة “ 
واخ ذت الاسم المالىة تترى في مى من المضاربات » وقامت ورشات احتدمت بالنشاط . 
فالازمة الى استمدت بالبلاد شلت الاعال لا بل عطلتما تماما . فالذهاب من باريس الى لبون ؛ 
عام ۱۸٠۸‏ كان بضطر المسافر ان يستقل القطار الى كوباي » لبعود فيستاقل من جديد من مياون 
الى تروى واخيرآ من دجون الى شالون . ولكن لا مندوحة له من ركوب القارب او العربة بين 
کورباي وهدلون - وتروی ودمجون ٤‏ وبین شالون ولیون . وهم ان ر کوب الةطار کلف ۲۵ 
سنت) لكل الواحد مقابل ٠١‏ للعربة؛ فالعربات تسير اسرع وتصير-توا ٠‏ 


في دیو انه الشعر ي «منمن)وم(] و[ ٤‏ تنازی ريشة فشني بشيء من الك المقرم علدا 
بقول : 

هذا الور المحديدي الدي بدخن وباہث وور 

فاي عاصف فه طلى هذا الأ#ہی اهائج ؟ 
عاج القرن الثامن عشر البطء في المواصلات بالاختراعات 
الجديدة يكشف فيما عن اسرار القوى الطبيمية > وبأتي 
بها علاجا اول) نشرا لافكاره وبثا هما بالرعة المرتحاة . فالاهتام بتوفير وسائل الاتصال 
والاعلام عن بعد لازال رستبد بالخواطر حتى بعد ان اكتشف الانسان التلغراف البرقي . قفي 
سنة ۱۸۳۸ فقط ٠‏ اعتمدت الحكومة الروسىة طريقة شاب للاتصال السريم بين فرصوفيا 
وبطرسبورغ؛ هذه الطريقة‌الي كان ها في فرنا اذ ذاك ٠٠١‏ حطة فمككنتما الاتصال دين باريس 
وطولون ؤ, اقل من ٠١‏ دققة واتفتى عام ۱۸۴۷ ان كان الانكليزي هويتستون » والالزاسي 
ستان‌ابل الاستاذ قي جامعة مونىخ ) والامرکی مورس ؛› ان تقدموا في وقت واحد تقردا؛ 
بشہادة اختراع جاز خاص للمخابرات السريعة عن طريى استخدام ساحذة فولطا بعد التحارپب 
التي قام بها غوس وودر حول المغنطبسة الكهربائىة فاستنبط هويتستون طربقة الهططات 
للتغلب على عنصر الافة وعامل المقاومة “ با راح ستانمايل بقترح الأخذ بالشبكة الوحردة 


من التلفر اف البصري الى التلغراف البرقي 


{۸ 


تون الارش يما لك رجوع » أي الوشت الذي اسشنبط مورس طربقة جديدة ميسطة دا 
تتالف من علامات ترسم على لفافة من الورق . فيدلا من تسجبل الاسّارات الرمزية تسجل 
البرقىة نفسما . واستطاع مورس ان بتبادل الإرقىات بين واسنطون وبلطممور عام 4 ۱۸4 ٠‏ و 
بض کبیر وقت حتی راح کل من برنار وولف بالاشتراك مم ارنست ورنر سبانس مم رویتر 
المعروف بصداقته لغوس يستخدمون طريقنهم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشأوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجنش والبحرية . 
كانت تنقلات الانسان على الخار حتى الاس 
مرتبطة الى حد بعد مزاج الارياح والاهواء اللسقي 
حاول جہدہ ان يكحا او يتحكم ها بشكل او آخر . والعمل في المفن الشراعبة كارف 
مل بالخاطر والمشقات اذ تقتضى القائين به والناهضين باعبائه واحكامه ؛› الكثير من المبارة 
والجرأة ورباطة ال جأش . فعلى من برتضي حياة البحر مبنة له وحرفة ان يقلم بفراش شن 
وحجرة ضقة > ضئبلة النور ضصفة الانارة ؛ فاسدة المواء كيرا ما تفح منما رائحة المطن 
ويعنث فها الجرذان ويعسث با الهوام.اما طعامه فقوامه المعحنات والملحات والتبلم غالا اء 
مز أجاج . فو ابداً عرضة للامراض تترصده الخاطر بين الصخور ومباوي البحر واغواره . 
وتطل عله من سطحه واعاقه ؛ فير على بركات الر حن مستوقا بالظروف رالامكانات 
الآنبة “ وقلع ملؤه النشاط كلا ممحت له الظروق وافتر له القدر ببسمة الامل , فوكالات 
السقر البحرية اخذت بتنظم اسفار في مواعمد عحددة بين نمويورك ولمفربول ؛ شهرية في بسده 
الامر ثم نصف سہرية بعد حين » کا قامت وكالات اخرى في لندن رالمافر تنظم السفر الى 
سُواطىء المدسون؛ في رحلة يقتضي هما من اسبوعين الى ثلاثة اسابم ؛ ذهابا من الشرق الى 
الغرب ٠‏ ومن ٠١ - ۳١‏ يوما إباب) في الاتجاء المعاكس > والميم في هذا كله تأمين الطمأنينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 

وبإلرغم من هذا كله فقد قطم الاوروبي مسافات ساسعة فوق اليحار مخترق عبا ما قبل 
ان بتاح له السمطرةعلى القارات والتحك بالمسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسىة ٤۸هاxءء‏ في تحديد خطوط الطول وقماس ارتفاع الاجرام الساوية وابعادها اكثر من 
اعټادم على الاسطرلاب › استطاع المىقت او الكرونومتر بعد التحسننات التي ادغلا عله كل 
من بریغنه وابرهم لوس ان بسجل تطورات عظىمة في قاس الوقت بدقه كلبة . ولن يلبث 
رجل البحر حتى برى تحت تصرف ه خرائط مفصل لرحلات فصلبة مرتكزة على رصد مبب 
الارياح . اما البركار فلن يصح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثما الحجوم الممدنية الواقعة على 
دقر دة مله الا بعد لاي ن الزمن : 

فكىف السبمل والحالة هذه الى استبدال السفمنة الشراعة بأداة الملاحة قكون اسر ع 
واكثر احا للطمأنىنة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في اللاحة وجدت لما رواجا اكإر 


ازدهار السفن الشراعبة وبده العمل بالبخار 


¿ - القرن التاسم هدر 4۹ 


بعد نجاح تجربة السفيشة التي تعمل على الفراشات في المياه الداخلية التي اموا بها في الال 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام با جوفروا بانس على 
نوري الساون والسين ولاسىا النجربة التي قام بها فلتن على سقىنة û Clermont‏ خلج 
هدسون . هتالك عام ۱۸۱۵١‏ حو ماأائة بيروسكاف ( وهو الاسم الاول للسفن الببخارية ) تعمل 
على الطب كوقود لما لوفرة هذه المدة ورخص فنا بيا ارتفع هذا العدد عام ۰ ال ٥۰۰‏ 
برو سکاف . وهکذا طلع علينا steamboat Jl‏ مهدا السسل لظہور ا steamer‏ . ولکن هل 
باستطاعة المر كب البخاري الذي اطلقه دل وعسن على الكلابد ان يستجبب لقتضات رحلة 
بحربة طويلة ? فقد ارادوه للملاحة القرية من الشواطىء ولاجتباز البحار الضبقة كبحر إبرلندا 
مثا . فليس من الغريب قط ولا ما يدعو للعجب ان تجتاز « السافاناه » شمالي انط الاطلمي 
عام ۱۸۱۹ ؛ بخمسة وعشرن پوما ؛ فلا تصل الى مرفاً لبفربول الا بعد ات استعانت بالشراع . 
وقد هبوا پا الى كرونستادت الا انا لإٍتجذببشيء اهتامالاميرالبة الروسبة“ فاضطرت للنكول 
راجعة الى امي ركا مستعينة في ذلك بالقاوع مرة اخرى . فقد برهنت التجربة على ان العحَل 
الدي بحرك الفر”اشات لا يعطي النتىجة المطاوبة > اذ ان حر كة السغمنة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جمة اخرى ٠‏ ان تعشق العجلات الذي يتحكم بالآ لات يفقد 
السفينة الكثبر من قوة الدفم بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعات قسما کبيرا منها. فېي من 
جهة ثانية لا تصلح كسفينة حربىة اذ انا هدف سمل المنال أرمابة العدو . اما اذا ماععادت 
سفينة الفنكس بسرعة 4 عقد تذيع في فرنسا علىالاهلين خبر سقوط مدينة الجزائر عام ٠۱۸۴۳۰‏ 
فالسفن التجارية لم تكن لتخلو اذ ذالك من محاذر سبثة . اما كان يقتضي لمامن وقود الفحم 
ما بلا كل الفراغ الخصص فما للشحن؟ والسفينة انةربرايز وصلت كلكوتا عام ۱۸۲١‏ بعد رح 
استغرقت ۱۱۳ يوما ٤‏ منما ۸ ايام قضتما تتار الماء والوقود في مدينة الكاب . والى هذا کان 
لا بد من ان بحسب المرء حساب اخطار الحرائى والانفحارات الطار ئة » وهي اخطار م تكن 
تادرة الوقوع على خطوط الملاحة . فالسفر في عرض الاوقانوس ؛ بدون أنقطاع او توقف“؛ 
على ظمر سفينة تشحن الفحم ليس باقل خطر من رح بخططون الى القمر تنطلتق من لمفربول» 
کا د کد ذلك العام الرياضي لاردثير ٤‏ عام ٠۸٣١‏ . فلس من غرابة قط > والالة.هذه ٤‏ اس 
بتردد تواجذة الىحر “ قبل الاقدام على تعريض اموالمم الخطر . 

ومع هذا ل تر ثلاث سنوات حتى وقعت التجربة التارضة المشهورة التي قامت بها السفىنة 
سإريوس والسفنة الاغرى e١ 7¥ eser‏ اللتان عرفتا كف تستفىدا من الىخار والشراع 
مما » اذ قطمتا الاوقانوس “ بين لبةربول وفبويورك ؛› الاولی فی يوماً ونصف والثانبة في 
۴ يوم ونصف . وعلى الاار يتعمد البحار السكتلندي صموئيل كونارد بنقل البديد على اربع 
سفن بخارية اولاها بريتانيا التي قطعت المسافة بين لبغربول وبوسطن ب ٠۷‏ يوم محققة ذلك 
الاقتراحالذي تقدم به المندس إبزممير کنغدومبرونىل “ الى شر كة Great Western Rail Way‏ 


0+ 


مد حطہا حشی امیر کا وذلك باستخدامما سفن خارية في اسفار مطردة , 

واخيراً هل في مكنة السفمنة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ايد عامل كشرة ؟ فقد ا تحت السفانة نحو تحقمتى هذا المطلب باستما ما المروحة القامة على مبداً 
مرغي ارخمىدس ؛ هذا المدأ الذى خطر لبعضمم ؛ مذ القرن الثامق عشر استعماله وتطبقه “ 
والذي قام باخراجه الى سر الوجود في وقت واحد تقريب] احد بلاة السفن في بولويهوسوفاج؛ 
ومزارع انکلىزي هو بتست مث وار کسن نفسه ٩‏ پان ۱۸۴۲ - )۱۸ . وستمر ٠١‏ سلة 
قبل ان يعم استخدام هذا الحراك المازوني او الدوامة . كذلك سيتم بالط مء نفسه من حبث 
التطبستى والافادة من خدماته “الاختراع الذي وضعه هول عندما وضم الكش فال طحي الذي 
برقع من حرارة المرجل ويزيد کثیرا من طافت ہا الآ ل امزدوجة الي ستوفر الكشبر من الوقود 
أن تظمر للوجود قبل عام ۰ ۰ 

وفي غضون ذلك تعرف السفنة الشراعىة انتداقم عن نفسما بنجاح بفضل عناية الامير كين 
انفسمم وتفوقهم الدي عرفوا اثناء جردم عام ۳ و )۱۸۱ ٤‏ ان قدوا آل جحد بعد 
٤ا‏ لدم من احراج وغابات كشفة ظلبلة . وزادوا ثلاثة اضهاف من حجم اسطوفم فجاؤوا في 
المرتبة الثانبة بعد انكلتراء كا انهم راحوا يقلبون النظر في كفة التغلبعلى|سطول املك جورج 
من حنث السرعة واستماقه »> وذلك بتنعم شكل السفىنة دون ان بلحةوااي ضرر أو آي وهن 
متانتها . وفى هذا السبل اخذوايينون سفنتا شراعمة بزيد طوها ٠‏ او ۷ اضماف عرضها 
وز ونا بعدد اكنإر من الصواري ياعدون فما بىنها . وھکدا طلم علنا نوع جدید 
من السفن من طراز ١ءمماا)‏ وهو نوع ادق قادة لعمري وان كانت سعته دون سعة الطراز 
المعروف د ١ Br)‏ قر برشافة وسرعة ناشرة ٠٠١‏ مقر مرم من الأشرعة › ها من الطاقة 
ما بساعدها على اجتاز الحمط الاطلسي من الشرق الى الغرب ب١١‏ بومالتعود إبابا ب ء4 
نوما : فلغت سر غة السفنة Lightning‏ عام \Aoo‏ غواً من ٣ج‏ کل فيالساعة اي ۱۸ عقده؛ 
وهي مسرعة لن تتخطاها ااسفمنة التجارية الا بعد مرور ۲١‏ سنة . والذي جعل منما بحتى ملكة 
السفن الشراعية ورجح جانبما الى حين واولاها الافضلية على منافستما هو قدرتما على القيام 
بالرحلات الطريلة . الا انه بالنظر لاعمال وتهربب الافون الى الصين في اعقاب ۱۸۲١‏ 
والاتجار الجر بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام ۹۸۳۴ » الحكر الذي تتعت به 
شرك الهند الانكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوسترالبا وكاليفورنما ‏ اوجب 
التعويل على سفنة ال مممم:ا) واستخدامما في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني امي ركا؛ من 
جہة بن ام رکا وآسا » ومن اخرى بين اوروبا نفسما والقارات الاخرى . آمنذ سنة ۱۸١١‏ 
دت السفىنة rod rover‏ الاتحار بالافىون مم کلکو ع وهونم کونغ. وي سنْة ٠۸٤٠١‏ انطلقت 
سفىنة « قوس قزح » من نمویورك لتسلغ کنتون بعد ٩۲‏ بوم . وقي سنة 4 قطعت السفستة 
الشر اعة امامءن0 المسافة بين هونغ كونغولندن ممل هذه المدة من الزمن.والساق على الاتجار 


ف 


بالشاي بين الشركات الانكليزية والامير كة استعر الی‌ان فازت انگلترا بالسی على منافسشما 
بعد عام ۰ . وقکنت السقىنة Cp hori‏ من ربط مالي الاطلسي وكالىفورنىا بثلاثة 
اسېر بد من ستة اشر او سبعة اشمر لتدور حول الطرف ال منوبي الما الجديد في طريتق 
رجوعما من ملبورن التي تاتا متبعة طريتقى الكاب ورأس الرجاء الصالح . فالغوانو والنارات 
المتوفر بكارة على سواحل جبال الاندس يصل اوروبا بالطريتى ذاته . 

وهکذا صانت اا ۲٠عماا)‏ شرف السفينة الشراعة من الهوان والاستخفاف ؛ فالبخار م 
بکسب بعد قصب السبتق. ففي عام ٠١‏ يبلغ حجم السفن الشراعية ه ١‏ ملايين طن بنا لس منها 
السفن البخارية غير ۷٠١‏ الف طن . وممايكن“فحجم الاسطول الإريطاني بتضاعف “وسىكون تحت 
تصرف الاوروببین ؛ عام ٠۸۷۰‏ لو من ۱٤‏ ملیون پرمیل مقابل ۳ او ٤‏ ملایین؛‌عام ۱۸۹٩‏ . 
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شعن ر( مح 


الدفع الرأسمالى والبورجوازي 


« ققد اتخذوا هي من و کالتہم مەداً ومن مڪ پم 
كرسي للاعتراف ومن مفڪرتمم قوراة ومن مستودع 
بضائعم مصلى , فاجراس المصفق تقرع عدم الملام 
اللائكي » والدهب الرتان اصبح معبودم ء والاعټاد الال 
دیتمم ودفدانېم € 

( هاري هان ۽ رسائل من پرلين ) 


e‏ سارت النکنواوجیا قدم) الى الامام . فېل توفر طم 

E E E‏ الاسواق التجارية ما بطمم الجتمعم بتحققه من اهداف 
تسعى الوسائل التقشة الى محاىقما . وكا حدث فى القرن الثامن عشر ؛ عد اشتداد الحاحة للنقد 
وللسيولة » نرى ان انناج المعادن الثمبنة اخذ بامبوط٤اذ‏ ل يمد هذا الانتاج لمتجاوز ۲٠٠٠۰۰‏ 
کاو من الذهب قبل سنة ٠ ۱۸٤۰‏ بينها ارتفعم هذا الائتاج ؛ بین ۱۸٠١ ۱۸4١‏ الى ٤٠٠٠١‏ 0م 
کىلو ٤‏ لیسحل پان ۱۸۵۱ - ۱۸٥۵‏ انتاحا بقدر د۰ +٠٠٤٠٠‏ کىلوغرام وسر كة ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت منذ الربم الثاني من القرن الثامنعشر نوقفت تام بعداعادة السلامواستتبابه 
قاما في القارة . فاذا ما عدا نتملى النظر في الكشوق البسانية "“ ومحلل ارقامما لاحظنا هوعطاً 
ملحوظا بستمر حتی عام .۱۸۵ . 

رافق حر كة الاستثارات هذه نزعة الى احداث تخفيض في الاجور بعد ان توفرت في معظم 
البلدان ؛ اليد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الماية الجر كبة وبين النزعة الى التوسيع 


(١)‏ راجع الكشف البباني » من ص ۸۸ . كذلك من الستحب الر جوع الى الكشوف الممانمة الاخرى المنشررة 
تي انمحلں الخامس من تاربخ الحضارات العام » ٠۹۳‏ - و۹٠‏ الطيمة العريية ), 


er 


في الحرية النجارية . فاذا كان رأس الال يدر ربح صافبا فلم يكن مع ذلك ليخرج من صلاديةه 
بسهولة . ولعل خير من برسم لنا صورة واقعية عن الوضع السائد اذ ذالك هو هذه الشخصيات 
التى يلما الاب غرانديه لبازاك » والبىغبل في رواية « اجراس كورنفيل » ؛ ولا سيا شخصية 
مردستون وسققته في روايةدافمد كور فاد“ ورواية السير رالف نبكلماي لدیکسن؛ حبث نرى 
غورسك بقرض بفائدة .ه و /٠..‏ . وعند اقل بادرة او اشارة خطر تظمر في وضع شر كة 
تجارية او مصمرف مالي > يتبافت الناس على المصرف ويندقعون لسحب ودائعيم . فاليم قبل كل 
شيء في دنىا الاعال > هو تاريخ الاستحقاق وسرة ومكانة اقوى الحلات التجارية وارسخما ؛ 
فنصبح تحت رحة مدين لا يستطبم وفاء ديونه . ولذا كثيرا ما يلجأ ارباب الال والامال الى 
استعهال القوة والاكراه »“ والسجن يؤلف عندم سيفا مصلتا فوتى رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارم مازلة السارق . 


من الامور الت ما دلالتما في فرنسا > بعد اعادة الملكية 
ورجوع الشرعبة الها “ الرغبة في عصر موازنسة الدولة 
وتشحلما ٤‏ على اعتبار ان كل اناق لا كير مبرر له بلحتى الضرر بالوضم ال مالي العام الذي 
تنسکع فمه اللاد . فقي بريطانبا العظمى نفسما ؛ بلغ من ضعف الثقة بالوضم المالي بحبث أن 
التذطءة الدهسة للىنك الاهلي فسا >٤‏ عجزت مرڌين عن منم الدعر ددب دين الاملین ا عحزت 
عن منم حوادث افلاس باججلة . 


الدول 0 مصاعسا المالمة £ مش کلام ا 


ومن ية اخرى ٠‏ فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد المعدني کان من سأنه أن يسبب 
هبوطا في الاسمار . فااسوق برتاح الى الطمأنمنة ويؤارها على التوسم في حر كة الاعمال . 

فالتداول بالأسىشساه » ترك في فرنسا ذ كريات مرارة استمرت طويلا في الخواطر والاذهان. 
فثلثا قيمة القسيمة ل يجاوز الالف فرنك؛والقسائم ذوات الجسين فرنكا > م تدفم قيمتما قبل 
٥‏ . والبنك الاهلي في بروسيا فرض عله نظام سديد ووضع تحت مراقبة شديدة من قبل 
الدرلة البروسافىة تی أڼه دتمم ق جسم السندات المالىة اله ي سنة ٠۸4٩‏ وكفلك ی 
التسلىف . فحكومات النمسا وروسبا واسبانبا وادارة صغار الامراء الايطالين كليم في عسر 
مالي وحاحة ملحة للأهد . 

ان اجار المصارف في الولايات المتحدة الامير كىة على دفع السادات بالعملة المعدنبة أثار 
صعوبات كثرة بين وزارة المال وبين خصومما من كار المزارعين فى الولايات النوبة “ 
والرواد في الغرب؛ وصغار الملاكين في الشرق الشالي الذي راحوا بشكون من فداحة القرائب 
ورسوم الاجإرات العددة يالعملة المعدنية . وعندماراح جاكسون › عام ۳۹ ٢‏ نزولا عند 
ثورة الشعب وتحقىقا لمطاله “ بتحاوز امشازات اللنك الاهللى »> حدثت في الىلاد ازمة عضشفة 
امتدت عقابی اما الى جميم ارجاء ورو با , 1 
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جد ستندال الملاحظة ويعبر بعمتى عندما بقول : المصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت محل حي سان جرمين > 
واصبح اصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ما كانته طبقة النبلاء بالنسبة للشعب » .فقد 
طلعت على البلا اولىغارشية مالىة لإ يمد في وسع الحكومات تجاهل_ا والاغضاء من شأنها “ 
معظم اعضاما ينتمون ألطائفة الانجلبة . وقد اخذوا بشيرون الى هذه الفثة٤‏ منذ عام ٠۸١١‏ “ 
باسم كيار رجال الال ؛ واتخرط فى صفوفها بعض اصحاب المصارف من المرد الالمارت ؛ 
امثال هابن . وقد تتع اصحاب هذه الاقلبة بسمعة مالبة قوية واخذوا بتحكون صرف فرنسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية الالي الكبير يريغو منسكان نىوش_اتل . وقام في 
لندن آل بيرنغ؛ هذا الببتث امال الذي يءود اصل الى ابن قسيس في مدينة برين‌هو فرسيس 
بهرنغ ٤‏ مدر شر كة المند والدي مد يدا مسعفة لببت في المشاريم التي نض با . وبمده طلم 
اسككندر الذي اصبح فما بعد اللورد أشبر'تن الذي ۲ل الىه الاشراف ۰ بین “۱۸١۸ - ۱۸۱٩‏ 
على الاعمال المالية الضخمة الني جرت في هذه الفترة٤ثم‏ دخل شريبكا مم آل هوب في امستردام 
وبارنس . وقد تمکن احد حفدته هو اللورد نورثاروك ان دتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالىة. وقد حل افراد هذه الفمّةبالفطنة والحذق وحسن الاطلاع وهي کلہامن‌هذه الصفات 
التي ميزت كبار رجال الال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى د سد ؛ معاملات الكومسبورنف 
( الوساطة ) في كل ما يتصل رشراء وبسع السفاتج والسندات المالبة واسم المعادث الثمبنة 
ساب الغر ٤‏ کا قت مم في الوقت ذاته خبرات راسعة في الاعبال التحارية الكيرة ؛ کا هي 
حال آل ايشبورن في مدينة بريساو الذبن هيمنوا على مصانم سمج الكتان وتجارة البن » ) ان 
آل هتزمان اصحاب مصانم الاصواف › انشأوا هم شر كة للاأمين ٤‏ كا ان انطوان برلمه 
أسس مم شقبقه كزمير مصرفا له “ وامتلك مصافم لتكرر السكر ومعامل للنسج > ومسبكا 
للحديد والصب فى شاو » كذلك تعاطى تحارة غاز الانارة . 

تسجل الاسواق المالبة حتى عام ٠۸۳.‏ تطورا كيرا . فالمصافى او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سنا بورصة الاسم ا لمالبة في لندن لا تتداول يسوى قسم ضشل من الاسم 
العائدة لبعض الحلات الصناعىة ؛ فالاعمال التي تستاثر بالانئاه واللنشاط هي المعاملات 
العائدة للقروض التي تجرما الدول والتي كارن برغب فما كثرا اصح_اب رؤوس 
الاموال وتحوز رضام . فالمصارف الكبرى تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في ثأمين 
الخدمات العامة . 


لاحظ جنتز مستشار مترنىخ ورفىقه في موقر فسا ؛ عا له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة ؛ ان آل روتشلد « بتمتعون بغردزة مدهشة وموهبة متازة 
يتمنون معما احسن الحلول العارضة بختارون الافضل ب_بن حلين جمدين ». فقد كان امقر 
المذ كور فرصة طبة عرضت امام هذه الاسرة التي كتب هما ان تبرز وتلمع من بين هذه 


ثروة آل ررتشلل 


¢0 


السسوات الالىة الكبرى التي كتب يما ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسع عشر . 


يعود اسل هذه الاسرة البعمد الى الطائفة الاسرائيلية في مدينة فرانكفورت حيث كاثف 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى بنجاح» اعمال الصرافة ويدير بكل جدارة اعمال منتخب 
هسكاسل ومصال حه العديدة. وقد رزقه الله خسة اولاد عرفوا ب « سادة فرانحكشورت الخسة » › 
تل اكم الدغر امل ادارة اعام ي فرانکفورت اخ وه سلومون في فبینا 
واتجه اخوهم الثالث ناثان » وهو اكفؤم وألبقيم الى لندن > بنا توجه جا کوب او جمس الی 
باريس ؛› واتخذ اصغرم كاأرل مقرا له في اولي . واعتاد هؤلاء الاخوة انث بعقدوا- كل سنة 
في المدينة الامبراطورية الحرة » اجتاعا هم يستعرضون فبه سير العمل في محلاتهم على ضوء 
يانات وكشوف دقىقة » ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت علبة مضاربة مالىة ضخمة 
قاموا بها بمناسبة معركة واترلو التارمخية ام كذابت › فقد كرست هذه العملية شرتهم وجعلتيم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وخفایاها ٤‏ من رؤساء الدول وماو کہا . فقد اصبح آل روتشیلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وشركأئم . وبقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتامينهم نقل مبالغ 
ضخمة قد تكون صورية او وة » بين انكلترا وشركائها > في ظروف صحبة > خطرة من 
المرب القاة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من الال لمسافات بعدة » عحفوفا بالاخطار . 
فاتخدوا لحلهم سعارآً ان دل على سيءَ قعلی ما جاشت به نفوسپم من اعتداد وطموح پعبد وهو 
سعار تالف من الكامات الثلاث اي : إتفاى »> مهارة › نزاهة . 

وهكذا ا يبق في وسم الاوك الاستغناء عن خدماتيم . ومعظم علبات القروض الكبرى الى 
رقعت بعد عام ۱۸۲۰ تمت على ايديم وبواسطتمم . وکافآم الامبراطور فرنسوا باعطائہم لقب 
بارون . ولا کان من الهم جدآ لديم ان يسود الامن بين الدول والشعوب محيث ينصرفون م 
لاماهم التجارية والمالية بطمأنينة “ فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفام بين اللوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانوا فيه يتهمون بتيحسين وضم ابثاء ملتهم ني السقدة والدين الذين 
کثیرآ ما کانوا یتعرضون. للاضطہادات › فقد راحوا یعملون على توطید اسباب النظام بعد ان 
عاد السلام الى أوروبا . وكيف لا تقلت خواطرم وتجزع نفوسمم على لرواتهم الطائلة بعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامثال بين الناس ؟ فقد راحوا يسلثمرون اموالمم في 
مشروعات عديدة على شا كلة آل فوجرز قدعا . فقد حازوا على مناجم الزئبق فی ادریا کا راح 
اثان يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فيه سلوموت الذي يسبطر على 
مناجموافران فنكوفتش للصبيممل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار المحرية. كذلك 
عنو' بتجارة الشاي والتبغ.وامنتلكوا لمم اماكن لاراحة والاستجمام والترفيهعن النفس؛وابتنوا 
هم دارات وقصورا جميلة يقيمون فيما الفلات الواسعة ويستقباون علية القوم يكل مظاهر 
الخ والاة . وقد عرف ناثان وابنه ليونيل ان يتغلغلا في صمع الارستوقراطبة البريطانىة > 
بحيث راحت مدينة لندن تنتخب عام ۷ ليونيل مثا لها في مجلس العموم. إلا انه ل يتمكن 
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من القيام بالمىمة اللقاة عله والمشاركة بامال الجلس . واعادت البلدية انتخابه من جديد 
عام ۱۸۵۸“ وجرى تعديل نص القسم لاجله لبتمكن من القيام بواجباته كعضو في الجلس ٠‏ 
وکارل الذي اصبح شخص) مرغوبا به في نابول » عرف ان بكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له البابا يده لىقيلما وعلق على صدره الاوسمة البابوية. اما جمس المارورن الذي كان اصيب 
الشعر “ احمر الوجه والدي كان يكل الفرنسية بلهجة المانبة ظاهرة وبقع من الولاثم وال دب 
السخبة ما يدهش الناس ها فما منبذخ واسراف؛ فقد راق له ان بلعب دور تصير الادبوالادياء 
والفنانين . فقد اخذ على عېدته مۇازرة مرہیر - کما اذ تحت جناح حادته درلموز وها ٤‏ 
وسلف بلزاك ما محتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واخذ بجمم الآذر الفنبة . 
ومع انه دخل في خدم-ة آل روتشلد صحفىون أمنوا مم كل اسباب الدعارة وعضدوا 
مشاریعېم - من ذلك انم عرفوا كف بصطنعون جناز ويؤمنون موالاته - فالنجاح الذي 
حققوه ل يؤلف مم ذلك تبارا موالبا للسامىة . كان آل روتشلد مضرب الامثال في الغنى والثراء 
اد کالوا بقولون : هو في غنی روتشباد ٤‏ قول بردده الناس بشي من الاعحاب الذي دشوبه 
الحسد أو الغبرة فقد تمرضت عام ٤ AY‏ حاتم للخطر 1 وقي سنة ۱۸4۸ اضرمت النبران 
في قصره الصغير في غابة فنسين على مقربسة من باريس كهاان سلومون اضطر للنجاة بنفسه 
والهرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاججه الثوار . وكان باستطاعة توسسل وهو من 
القائلين بمذهب فورييه الفلسفبة ان يصرح عام ۱۸٤4‏ وان يكتب وينشر عام ۱۸٤۷‏ »“ رسالة 
بعنوان : « الود هم ملوك العصر » جاء فما فوله : « ما من أحد بعآرف وبقدار | کش مني ٤‏ 
ما للامة الىمودية “ من عبقرية وموهبة عالبة . فلس من ملك في فرفسا غير الود . فالىہودي 
هو الذي بلك عندةا وک ۴ فالېودي الانكليزي واهولندي والجنفي يۇلف الموم اسباط 
اسرائىل الاريمة “ اسراشل الذي يدعي انه شعب الل الختار ؛ هذا الشمب الضاري ٠‏ المفترس 
الذي يعنش على الخطف والربا الفاحش ؛ والذي بنش في جسم اليشرية هش النسور للجيف » . 
ارستوقراطة المال الحذرةهذه٠‏ تهزها الى الأعاق نظرية السان سموذية 
٠ a a‏ التى راحت تطالب بتوزيم أفضل للثروة بين الناس.والال؛ فالتجارة 
احسن فى الور "ك سح وہ ہیں الماس.و جار 
والصناعة لا تزدهران إلا من تسلات خاصة تؤمن ا التجاح ف 
علبات الحسم والتسليف . 
وقد جاء فريدا في بابه اقدام البلاد الواطبة على تأسبس الشركة العامة لتشجيع الصناعة 
الوطنية بحسث يكن اعتبار هذه الشركة أول مصرف نشا في القارة لتشجيم الاعمال المالية . 
فقد اصسبت مشروعات لافىت في فرنسا بالفشل › فجاءت حاولاته هذه نذبراً بطلوع عاولات 
پارابر فی عېد الأمهراطورية المانىة . 


وهذا النهج الجديد في الاعمال المصرفة لقي قبولاً في انكلترا التي اصدرت قانونا اما 
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بلح انشاء شر ت مساهة الفطم ادارتها مشتر كة بين رجال الصناعة والتجارة ؛ تپا تسمه 
وتىسار الاعمال التحارية الكبرى . وسيمضي رقت طول قبل ان تتیکن هذه الشركات من 
القضماء على ما اكتنف اعماطما ونشاطاتها الاولى من التشكيك والظنة . 


فاش كات المعررفة ب Î Commandite‏ شر کات التوصةالمسامة هي ي طريقہا لاظور؛ ف 
ظروف اكثر ملاءمة تتح هما الازدهار ؛ مفسحة الطرنق امام الشر كات اغفا التي تمثل 
طراز! او طورا جدیداً من اطوار ازدهار راس امال ٠‏ وهي شر کات توقم طاوعما بءد حین 
بعض بعبدي النظر في الشوؤون المالية . 
كان المالي الفرنسي نكر يعلتى امية كبرى على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى كان بعلو له ان يسمسما الملك امحمول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع اميم ان المطبوعة “على 
اتلاف لموس » ولا سيا الصحفة الدورية هي التي تساعد على خلتى هذا الرآي العام وتكوينه . 
فاذا ما الخضعت الحكومة السحىفة للتمغة وللكفالة المالبة استطاعت أن تؤثر عليما وان خضمما 
لحضانة رأس الال و كفالته . ويلاحظ مونتاسير بكشر من الحذق والبصيرة > وقد كان من كبار 
الصحضين في زمانه « ان الدرلة نجهل كف تربح المعارك بدون التضحة جحنودها ولا تعرف أن 
تؤمن نشر الجرائد في البلاد دون ان ثبل فاو سما » . ولذا کان عدد الدوريات قلبلا ومحدرداً › 
کا انما كانت تسحب اعدادا حدودة تكلفما غالا . فالناس كانوا اذ ذاك يذهبون لمقاهي 
لقراءة الجريدة “ ولذا أخذت هذه المقاهي تشترك بالجرائد احتذابا منها لزدن جدد . فالرأي 
العام كان متعطا للاطلاع والمعرفة 


محاولة سبطرة رأس الال على الرآي 
العام , الاتجاه محر الصحافة الرخبصة 


لا شكقط في ان الطابعة المىكانىكة كانت خير وسبلة وأفضلاداة فى يد جون ولتر مدير 
جريدة التىمس؛ ااحت له عملىة تضعىف النسخ بسرعة اكبر. ولا تبين ذا الراثد» على ضوء 
الاختبار؛ بان البرید بطيء جد في سح رکاته وتنقلاته حث لا يفي بالفرض؛ فقد خطر له اف 
ينشىء مراسلين . فأنشاً فى هذا السسل ادارة خاصة ادخل علها البحار نواس فلقشر 
وغورن تحسبنات جمة ”عرفت عندهم بالبريد القاري أو و« بريد المند» . وأخذت تظر اذ 
ذاك وکالات للاخبار ل تلبث ان اتسعت شکتما وامتدت في جسم الاغعاء »> غاینہا جسم 
الاخبار والانباء. انشئت اولی هذہ الو کالات عام ۱۸۳۵ بناء على اقتراح ڌقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن ويرو كسلل “ بشكة من المواصلات السريعة مستخدما ها جام 
الزراجل ثم الخط الحديدي واخيرآ التلغراف البرقي .. وحذا حذوه في هذا المضار رويتر احد 
مستخدمبه وكذلك وولف؛ هذا في برلين وذاك فی لندن . وف الوقت ذاته راحوا بکثرون 
من الاعلارن بقصد الدعاوة حدٹ احتل قسم الاعلان في جريدة التىمس “ کل بوم ٤‏ ۰ حقلا 
أو عوداً » وهكذا اطل علينا الاعلان الصحفي والنباً التجاري . فنا يكمن على ما نى › 
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سر الصيحفة الرخىصة . واخذت التمس تنشر كل يوم مات الاعلانات التحارية الدققة › 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تٽکبدها قي سبيل جم الانباء وتأمين الاأخبار الجدردة 
المشوقة “ ودفعم أحور المقالات العاسة والادبة الني كانت تستكتما بعض الاقلام الشهيرة التي 
تتابع نشرها , وف امیر کا اذ بنجمان داي بسع جريدته پسعر ستثين للعدد الوا سد ٤‏ 
مشت الاعلانات التجارية بين الاخبار المشوقة .وراح غرردون بندت يصدر جريدة المورئضسعغ 
هبرالد التي عبنت مراسلين ها في الخارج يمدونيا بالاخبار » مشددة على الحوادث الختلفة الثي 
تشر الاهتام : 

وبعد ذلك بقلل أطل امل دوجاردن وتعكن ؛ بعد حاولات شتى ٤‏ من اصدار جريدة 
بومىة جعل اشتراكما السنوي )١‏ فرنكا بدلا من ۸١‏ ؛“ وهكذا ظمرت جريدة و الم سافة » کا 
ظہرت في الین داته حريدة « المجنل » عساعدةأحد المنمولين يدعى دوتاك “ فامتنسعم على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعاون ممه ٠‏ فاذا كان الفضلفي رواجها مود أصا للاعلان‌والدعاوة 
قد كان من تشر ها الروايات المسلسة المشوقة الره البعيد في التروبج ما. ويعد النقد الذي قويل 
به النہج الجديد من حائب يعض الكتاب ؛ أحذ بعض حل الاقلام الذين يتمتمون بشمرة واسمة 
امال بازاك وجورج صاند يساهمون في التحربر . وراح الكسندر درماس واوحان سو دژمنان 
فا شبرة واسمة. وازدادت جريدة ال وبهط6 اننشارا بين الناس وذيرعا بنشرها مسلسة رواية 
« اسرار پاريس» › كا راحت جريدة الدستور تنشر على الطريقة داجما رواية المهودي التائه ؛ 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشاراً رأمنت بالتالي ارباحا كبيرة. 
ووقسعمتجريدة الديا والدستور اتةاف] مم الشركة العامة للاعلان “هذه الشر كة التي ألفها بعض 
أتباع سان سہمون ٤‏ امال دو فریمه وپیرایر واراس - دو فور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد سُخوص رراباټه › بشيء من الغاو هذا الكلام : وکل الجراقد 
حبانة “ مدأحجبة »> وكاذبة » لا الاق ها » سفاكة. قهي مقت لة الافكار والنظرات والناس 
وبذلك محاحما وازدهارها » . 


| فالاستهارات الفردية والمائلىة تشكل النظام المسبطر لآ . فنحن 
+ د ا عم الؤولبة غير الحددة وفقا القوانين المعمول بيا. فا مشروعات هي 
الغالب بنت البادرة الشخصة الجريثة ولذا تمرضت لخاطر كثيرة. 
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فنظام التاجر الصناعي لا بزال هو المعمول به للآن على الغالب . فالناجر يبيع السلع التي 
ترج من مصنعه ویتصرف على هواه ما توفر له من روس الأموال ؛ وهو مطلع على متطلبات 
الاسواق ومستازماتا ويؤمن بنفسه المواد الأولىة لد عاملة متوفرة ٤‏ عرفت ارتيا البدوية 
تتمتم با تم له من صنعة > بتقدير اليم واحارامهم .. وقد لوحظ جد أن هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنمج على منواله في صناعة اليا كة . فالحائك المامل في مازله أو به سصمد 
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طوبلا فى وحه مزاحة العمل له بالرغم من الس والشح والتقتبر الدي برزح ته . و«المشفل 
المائلي » سبصمد هو الآخر قي وجه الملصنع حبث العمل اخذ بتجه نحو المر كزية . ولل 
ير مثل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي حمل الصناعة مرتبطة بالتحارة تابعة ها “هو 
الصنع اللبوني ( في مدينة ليون ) اذ يبدو لنا صاحب المصنع تاجرآ أو من كبار التجار احيانا » 
برزع النشاطات في مصنعه ويقتتيما بين معامي الكار ورؤساء الورش بحري علي مم الرزق 
والمرتىات كل بحب درجته من الفن والصنعة والتقلية . والنشاطات التي يضطر للتخلي عنما 
هذا النظام الصناعي الماثلي هي التي تتمشل في الحياكة والنساجة . إلا أنه يبقى عتفها 
بالنشاطات التكسلة كصنم الملابس التحتانية والقبعات وما أشبه . وستعرف هذا النشاط قي 
الصناعة بامى د النظام المعر ى » 


ومع ذلك فقد برز في المجال التجاري نشاطات جديدة كتجارة الفرادى او المفرق وتحارة 
الل التي جاءت وسبطا بين الصناعة والتاجر الصغيبر وهكذا أطلث علسنا وتات تحارية کمبرة 
تعنى بالاستيراد او بالنصدبر . وفتة الوسطاء والعملاء زادت كثرا من نشاط الحر كة التحارية. 
كذلك ظبر للوجود « العسال الرحالة › . فېا هو کوہدن یقطع کل یوم ٤۰‏ کاومتراً يعمل في 
سني حداثنه مبلا في صناعة الموسلين “ وقسيات هذا العمل خلدهسا بلزاك في الصورة التي 
وضمما « لغوديسار » !شور . 


فاذا ما طمحت التجارة باجملة لتوفير السلع والبضائم لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق › 
فقد أذ الدكان والامال التي تتم فيه برتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالت' من 
الوجود معام تاجر الغرادى الصغير والدكان المنواضم المحقبر أمام ما اصطلحوا على تسسته بالخرن 
الكبير» هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنما وتلبية رغائبمم وفقا 
لامزجتهم وأهوامم . فمن الرواد في هذا ا لجال نرى في باريس البقال باريسو الذي حذا حذو 
لابيل جارديشير وتخصص بييع ملابس النساء الداخلية “ ثم اعتزل العمل في وقت مبكر يعد 
أن جم اروة لا تقل عن ۴ ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حبازته » ساعن على 
ظمور خازتن كبيرة ٤‏ منا مثلا امل التجاري امروف ڊ ) (Les Deux Magols‏ ‘ 
وڪزن ) 1e Bonhonme Richard‏ ) وازن الممروف 4 ) “Êy . ( Les Trois Quartiers‏ 
رأت الجريدة المرلىة شار يفغاري في هذا الطراز من اللات التجارية» ما أطلقت عليه امم 
الهازن العملافة رراحت تعطي عنما بصورة هزلية رسوما وصوراً معقدة . وبتخصصه بيع 
المصنوعات من الجلس الممتاز > وباحترامه الوزن الدقتق الى اقصى حد استطاع البقال بونرو أن 
محقق له شهرة واسعة في هذا الحال > جاء ينافسه ایاها فيا بعد صاحب غلات ٻوتين الذي باهر 
يانشاء مرا كز فرعية للتمون في الملحقات . 


عاد عدد کر من اصحاب المصانم لابناء طقة النملاء فأبناء ھےفہ الطىقة ف انكلترا 
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مون على عده كبر من المؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسا ابناء طبقة 
“Ss .( Junkerturn )‏ عست التحارة دوراً کمیرآً فی تطور ما عرف بنظام الفمارك. ففي معظم 
الحالات غن مام عامل يدوي متواضع دستئمر خسابه الخاص طررقة حدیدة استحدڈ ا٤‏ ار 
اختراعا اكالشفه» وتحت تصرفه المال اللازم لاستهاره باشراف او امراك أحد ارياب الال . فبا 
هو سلىفاسن يتعاون ممه الک وبکر پمازالأري المقبم في ارلغتن؛ وها هو ماسون صانم ار يش 
والاقلام في منشستر ستثمر الاختراعات الي تمت على يد الكنغتن في عل_اتث التفضبض 
والتذهنب . وصنع ولنم كوكريل لجاب سمونيس وبيوليه في فرفيبه ١‏ لات اللاجة 
والاكة الي شوهدت لاول مرة على القارة . واضاف احد اولاده المدعو جون الى مصانمه 
المديدة في سيرانغ حوالي عشرين معملا وزعما على بلجيكا وقرذسا والمانيا وبرلونيا . واوجين 
شنمدر ٤‏ حفد أحد القواد من تلاميد الفوج الأول الدي تخرج من مدرسة الفنون العلا 
( البولتكشك ) كان رقتى الخال )ا دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سدان » واستطاع مم قق أدولف أن يبعث النشاط في معامل کروزو بعد أن أصسست 
بالود . وقد تملا فا بعد في مصرف سبار الذي كان شريك توصة في شر كة شلندر وشركاه , 
وتكن فرنسوا وندل من اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة أحد الطرفين 
في مسلموز وبتطسى الطريقة الانكليزية في عملة تسوبط الحديد . كذلك كانرا مندسين آل 
موني ودوريان وتالابو الدين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفمم لاسكثار ثقافتمم الفنمة 


نحن هنا مام معين لا ينضب من رباب الصناعة عرفوا بنشاطهم وجہادم و كفاحمم ف 
مواجة مسؤولباتم الواعبة . وهذا المصنع الموجود في حيط ريفي يلف مؤسسة مغلقة على 
نفسہا . فہي ملك سدھا ورئیسہا۔ ٤‏ یوجہہا کا بوجه عقارآً بدبره على هواه » لا ترك ابویته 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فبا يتعلتى بالحافظة على النظام والامن الداغلين 
وضبط العامل »“ وذلك با ها من أسوار عالىة هي أسبه ما بكون بسجن يإرز كقامة تسيطر 
علبم ا الاقطاعبة ااصناعىة . 


بالرغم من التشميرات التي طرأت على النظام الساسي والنمسبجح 


اأ اعد . 


اقتاد تطوره وم شکلاته 
حارة الصذاعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الواقعة بين ۱۸٤۸ - ٠۸١١‏ . ففي انککلتر! 
وحدها زاد انتاجہا من المديد ثلاثة أضعاف ما کان عله من قبل ٤‏ کا زاد انتاجما من الفحم 
أربمة اضعاف عا كان عليه عام ۱۷۸۹ . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والمحديد ثلاثة 
أضعاف ما كان عله‌عام ۱۸۱٩‏ .ونلاحظ حدوث مل هذه الزبادة لدی کل من بروسبا وروسماً. 
أما في الولايات المتحدة الامير كىة » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه المقبة هو جدير بكل 
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اهتام ودر . فقد زان أنتاج الحم عنده| عشرة أُضہاف > کا ان انتاجہا من الحدید زاد ۱۲ 
ضمتا . وقطاع النسيج الذي باني في طلبعة القطاعات الاخرى في تلك البسلاد بنشاطه » زاد 
بالنسبة ذاتما . 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى ما حققه القرن الثامن عشر في هذا المضار “ ومن التطور 
الذي تم فسا بعد . فقد تطورت المركة التجارية في الدول الغربمة ٠٠١‏ بين ۱۷١۷‏ و ٠۷١١‏ 
بنا تطور هذه ار كة بن 1۸16 — ۱4۸0۰ لا بشعدی فط 10۰[ . والسيب 1 ذلك هو ان 
الاستملاك ل يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية ؛ وهي عنصر هام في ا لموضوع؛ ها قدرة 
حدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجمة فىه كاقىة لتلسة الطلب . اما العال 
أو الشفيلة فهم في وضع زري › على الاجال . فرب العمل يتشدد كيرا تجاهمم مع أن الوضم 
السيطر اذ ذاك لم يكن لبخاو من مخاطر تدده . فالعالم الرأسمالي يماي أزمات عديدة لس 
ريفبة فحسب بل أيضا دشكو اكاش الاسواق المالىة . 

ومم)ا بلغ من تفاؤل عاماء الأقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سمنث ٠‏ فلا بمكن اهل 
الصعوبات الكامنة . فقد نفى الاقتصادي الامير كي حون ستبوارت مل عام VALA‏ : « الر كود 
الشامل الذي يماني منه الوضع » . وقد سبتى لسيسموندي فصرح : « بأن هذا هو الوضع نفسه 
في كل الازمنة » ؛ وأن الازمة هي نامجة محتومة لهذا التطور الذي بلغه الرأمال الاقتصادي › 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شجبته المدرسة التي تطالب بنظام عر ف فبا بعد بالاظام 
الاتراكي . 

رلا راحت المصالح الكبرى تنجه بأظارها غو الدولة. وقي هذا السببل أصدرت انكلترا 
بعد عام ۱۸۱۵ ٤‏ قوافین الوب تجا منا حول ما ڊعر ف عieد@‏ ) The Landed inlerest‏ ( 
حافظة عنما على ريم الأرض والدخل العقاري . أما في فرنا فالتحالف القائم بين البورجوازية 
وبين کبار اللاکين حل الکو مة على اتخاد سياسةحماية شديدة . وني الولايات المتحدة الامير كة» 
بتطور النظامالمعروفر ) YÎ( Factory System‏ ف ظل تعرغات حهمابة تفرض رسوما عالىة. 
وعلماءالاقتصاد ي برو سا الدن وضموا الاتحاد الجر کي الأمعروف Zollrerein‏ ¢ اا رموا من 
وراه تشکیلہ الی ابجاد سوق وطنبة تشبما برجال عام ۱۷۸۹ . وما له من دزی خاص۲ ارقف 
الدي وقفه لست الذي راح يضم عام ٧۸۳۷‏ بعد أن تبين نظام الماية٤الذي‏ تعيش فه الولاات 
التحدة في ظله * وهو نظام “مل قارة بأسرها کتاره الممنون : « محاولة اقامة نظام اقتصادي 
ا جديد » تداي على حسناته بجموعة من الولايات تستطيع أن تكفي نفسما بنفسما». ان 
مثل هذا الظام الاقتصادي الوطني هو سلل هذه الروح التجارية التي جاست بها نةوس الوك 
والامراء ٠‏ هده الروح التي جرى التعبير عنما عام 1 ٠‏ خير تعبير > في الكتاب الموسوم : 
3 النظام الاقتصادي الوطي » وقد راق الکتاب ف عي الامبراطور نقولا الاول قأمر قل مم 
الکتاب الالف الذ كر أل الروسة :ر 
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هذه السماسة الفطرية أو الانانىة القائمة على ال ماية الجر كم 
كانت قسيء في الصميم الى الرأسالبة الفتبة التي تنبض 
بالتفاؤل . ولا كان تلاميذ آدم سمث منطفيان مع انفسهم قوجب عليمم التسليم بقان_ ون توزع 
العمل محىث يشمل العال اجمم. ان معاهدة ادن ب رينغال المعقودة عام ۸ تو کتوراءها 


التحأرة المرة وتطورها السباسي 
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الشكل ۽ عدد ادن الي تحار ڙ عدد سڪاا إلائة الى 
} رفةاً لا حصاء برر العام انقح ( 
في فرنسا ذ كرات مررة . فقد رأى فما كل الدبن قالوا بان القلتق الذي يشعر به العا لاعيكن 
تغلب عا لدم عتم التبحارة بسباسة ره و اسع ٤‏ در سا مغد وعارة لر فمنال ۰ وقد ادت 
انكلثرا الحطوة الاولى في هذا الحال ؛ انكلترا التى كانت اول من عانى من تاج سباسة 
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البلاد الى سباسة تؤدي الى رفم اسمار الخبز والى الأضطرابات الاحتاعة فما . فقد وقعواالى 
جاتب انصار بل وهسكسن اللذين علا على التخفيف من تأثير قانون اللاحة واجازا للاجانب 
الاتجار مع ا'ستعمرات على شرط العاملة إالمثل » وحولا حر ابوب الى مرقاة متحركة 
الدرجات قشما منم بالقانون الفرنسي. واخذ کوبدن وسکان منشستر بشن حل سديدة ادت 
بالبلاد الى انتہاج سباسة تومن حرية التبجارة والتخفيف من الرسوم الجر كىة »> وه-و تصرف لم 
بلىث ان انتقلت عدواء الى بلدان اخری ونېجوا نېحه في الخارج . 


هذا لا يمني قط انحرية التجارةربحت القضةو كتب ها النصر >“ ومثل هذا الأمر لنيتحقق 
ابداً بصورة كاملة . وعندما نشر بستيا ٤‏ عام ٩۸٠١‏ كتايه المعنون : « المؤتلفات الاقتصادية › 
الذي نادى فيه يسياسة حرية التجارة الطلةة » راح العا الاقتصادي الامير كي كاري يصدر ؛ 
هو الآخر كتابه اموسوم: «انسجام المصالح» وطالب علىطريقة لست بتضامن القوى الانتاجية 
القاثمة في بلد واحد . فدنا الأعال تتبحرك دوما بن طريقتين او مذهبين تضمن ها احداها 
الطمأنينة المؤفنة بسنا تفتح الاشرى اماما منافذ جديدة وانطلاقات اوسمع . 


ففي نظام اقتصادي من هذا الوع ٤‏ المدينة هي التي ها الكلمة القطع 
والراي الاول ۰ من الطمعي ان تطورها السريم مردوطل ا E‏ 
الصناعىة الى حد ما ٤‏ عاد على المديتة بفوائد جزبلة عادت علمما بار دون أن سقط مسن 
حسابنا التقدم الذي لا يكن تحاهله والذي اصاب ااصالح العامة وتناول المن الحرة . الا ان 
عر صكة التكسف فہہا حاءت على عبر ما برام فتزد بهي مظم‌رها ا حار حي عل ا عرد ناه من 
قبل والملامح الجديدة التي اقتبستما تمت 4ا بسرعة وبشكل تعوزه اللماقة والبراعة . 


E‏ الآإمس ومدنل الغد 


اانا ٤‏ مع ذلك › والظن بسبطرة المدينة . فالنمو الذي حققته المدينة في انكلةترا ري 
بكل تقدبر واهتام . هنالك في انكلترا ؛ بقطم النظر عن المدن السم - باستثناء لندن -- التي 
تجاو ز عدد السكان في كل منها ٠٠١٠٠٠١‏ ذسمة “ ٠۸‏ مدينة أخرى بدلا من سبع “٠‏ تاوز عدد 
اكان فی کل واحدة منما ۰ هن ؟ فالعا صمة قفز عدد سکانپا من ۹۸۸4۰۰۰ آل ۲٣۲۹٣۳۹۰۶۰۰‏ 
نسمة . وغلاسکو من ۷۷٤٠۰۰‏ الی ۳۲۹۰۰۰۰ نسمة . وبرملفهام من ۷۱٠۰۰۰‏ الی ۲۳۲٣۰۰۰‏ 
نسمة . ومنشسآر وضاحہ تما سالقورد من ٩۵٠٠٠۰‏ الى )٠٠٠٠٠٠‏ نسمة . أما فى الولايإات 
المتحدة فقد ففز عدد سكان مديلة تموبورك من ۸٠٠٠٠١‏ الى ٠٠٠٠٠٠١‏ تمة > وفلادلقامن 
٠‏ الل ٠۲١‏ الف تسمة٤يا‏ مدينة اورلاتز الجديدة وسفس ناي وبوسطن وبلطهور لا بزید 
عدد سكان الواحدة متها على ٠٠١٠٠٠٠١‏ نسمة . أما البر الأوروبي ٠‏ فالنمو المدني ليس فيه ما 
يصدم الجواس اذ أن هذا النمو اقتصر على المواصم دون سواها بيذ) لا تتطور روما وبعض 
المرا كز الصناعىة سوى القلبل . فباريس الي تضاعف عدد سکاما أد انه قفز من ۸٠٠۰١‏ )ه الى 
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٤+ ٠۰‏ ثأقي بعبداً قي الطليعة . فالمدينة التي يتراوح عدد سكانها اجالا بين عشرة ۲ لاف 
وثلاثين الا تتوفر هما اللسبة الي تلام مثل هذا امجتمع البشري كا تتفت ووسائلالانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير ط الاقدام . 

أما من حبث النشاط التجاري والصناعي فل يأت بأي إار ملحوظ للتطور. فالباة في المدينة 
هي استمرار في وترة واحدة واطار واحد يتسم بالود اللازم لطابعه القدم . وعلى هذا تىدت 
المدن الاسبانىه لتوفىل غوتىه ساحرة فاتنة لا تتحرك . فمديلة بورغوس الفخورة حسث 
الصعاوك يتدثر بعباءته برقار بحبث تخاله امبراطورا متجلبب] بالارجوان؛ومدينة فالادولىه الي 
ا ٠٠4‏ دسمة ٤‏ لا تعد غر Yoeloss‏ نسمة ° فتندو نظىفة > هادئة 

تبشرنا طوالما بةرب الشرى . ومدريد نفسما بوتا المبنبة من روافد الخشب ا 

من قوالب الشبد “ ومدينة طلبطلة حبث اأنازل ها مظاهر الدير والسجن والحصن وأحسانا 
الحرم » بعد أن تمرف أن الاسلام مر من هنا “ وغرناطة الى تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الفوطي ؛ حيث « قاب الکنائس توا کب ماذن الجوامم » “ بنا تمدو قرطىة اکٹ 
طابعا افریقا من أي بلد آخر فی الاندلس کلہا . ففي هذه الرحلة بقوم پیا غوتبه عام ۱۸4١‏ الى 
الاندلس لا نرى فيا سيا ينبىء من قريب أو بعيد بطابم القرن التاسعم عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالمدينة القدية تحشر نفسما داخل اسوار نصف متهدمة ترا فما الحوافيت والدكاكين كما 
ترا کب منازل السکن فا بعضا قوق بض . فهي تستوعب من السكان اقصى ما تستطيم 
استلبعابه ؛ ولم يوضم هجا أية خطة أو تخطمط ينظم امتدادها وتوسعما فى المستقنل . والمد 
الفاصل دين المدينة والرنف برفرف قوق قرية اودسکرة برزت من الارض استحابة لمقتضصات 
النقل . فمدن برمنغمام ومنشستر ولبفربول تثير الدهش في نفس المسافر بعد أن برى كف أن 
نواتها القدية توارت بين ما نشا فيما من أرباض وضواح واسعة إ تلبث أن غلبت علبہا الجدة ا تم 
ها من اتساع وبا توفر فما من خدمات تۇمنېا مۇسسات مدنىة ٤‏ ک) دشېد مىشلىەه على ذلك : 
فالطریق بین روشدایل ولیفربول أصبحت كناية عن شارع طویل تقوم على ج_وانبه بيوت 
ومساكن تتعادل ارتفاء) وعرضا ولون] . وهذا التاثل أو التشا كل لا يلىث أن ييمث فى النفس 
السام والمال . د ينما مديلة ليدس ٠‏ اكير مدن النسبج في انكلترا تفترش بشکل مدرج 
المرتفعات المطلة على النهر كأنما تزهد في السمل لا تنزل اله الا لماماءفتيدو وكأنما قفر حل وقد 
ارتفعت مداخنما الضخمة في الجو أشبه ما تكون بسلات فرعونىة تنفث دخاا الاسود فمنعقد 


قابا فا يغطي کاتدرائ تما ۰¢ 


الصناعىة هة بالقر مید ومن طر ار 1 Cottage‏ ¢ نك منظر ها الخار سي عن طلوع اأعصر 
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السناعي في البلاد. رالممامل لا تقوم في الريف بل بالفربمن الاحياء القديمةعلى الغالب ٤و‏ ياتا 
تلط با ٤‏ كلما قام ي اسيام امساحات تلع لبناء المصنع أو المشغل كا انه من مصلحة الدكا كين 
والخازن آن تقوم تي سمركة المرور . ومن بعض نائج هذا الوضع أن البورجوازية وأبثاء طةة 
الشعب يبون على ماربة بعضم من البعض . فلا يبتعدون كثرا عن أماكن علمم » مع العم 
أن هذا التمر كز محد فقراء الال نېم على السکنی ني ماو واكواخ ياد لا ينفذ الى داخلما المواء 
ولا النور . ومع ذلك فمن النادر جد ن تخاو مدينة ما من أسحياء جر فخمة الباني يبدو على 
اکسا الاراء » درجوا على اعدادها وتپسشتما منذ أواخر الاجبال الوسطى أو بفضل هبات او 
وقوفات تمود الى القرن الثامن عشر ٤اذ‏ أن جاتب منالبورجوازية الثرية والارستوقراطية تسكن 
قصورا خاصة با أقبمت لمم على جنبات الشوارع الرئيسية ٤‏ حوطجا ساحات واسمة مسوارة 
بتألف من مموعما أحباء وحارات رتيبة “ تكشف #ظمرها هذه الفوضى والضوضاء المخيمة على 
الاحماء السعبة » وعلى الاحماء التجارية . وقد تكالر عدد الارياء الذين راحوا يبنون مم منازل 

ببرة تنوفر فسا أسباب الراحة والرفاء . ومم ذلك هنالك نزعة بدو في انكلترا أشد منها 
في أي باد آر على القارة » الى اقامة مبان سكنية للاستهار » لإ قلبث أن تصبح الطابع الذي 
يمز المدن الحديثة . 


فقد جممت لندنپين حي المدينة» حور رجال الال والاعمال٤‏ وبين حي وستمنستر بحي تجار ي 
يعس باللشاط ووسعت مرفأها وأرصفتما الى ما وراء جسر البرج وغطت السيل المترامي أماما 
بالوف امازل التائ شکلا کا شغلت مساحات واسعة من اأريف . 


أما باريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا حوطما نطاقا من المزارع والبساتين قبل أت 
ترتفم في ضواحمما التحصينات العسكرية التي أمر الرثيس تر باقامتما فلا تزال مدينة سحر 
وفننة > مقصد كل من لإ برها٤والىما‏ تتجه الانظار» تحمل الخبر والشر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكشسما ؛ وتخلف الأسف والغضة فى قلب من يغادرها بعد ان كتنبا ردح من الدهر . 
فالسکان بزدادون كثافة في القلب و دالماريه »رفي ضاحىة سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الدسر 
والثروة من أينانما بطلبون المواء الطلقى باتجاه‌الغرب» راحالشغلة من سكانها محتشدون قربا من 
مکان تلہم . وهکذا راح فريدريك سوليبه يصف لنا « كف ان سكان المدينة شدفعورت 
بكليتيم ايام الآحاد وقي عطلاتهم “الى الخارجمحثا عن افمواء النقي؛ مخترقين الابواب والنافذه . 


الا ان معظم المدن لا تزال تبدي طايعما الريفي لا عليه من صفر الحجم. فقد كتبت جريدة 
برمنغمام عام ۸۲١‏ تصف لنا كيف أن الناس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجات 
وم مراص ون٤‏ خشون أن بقموا تحت عربات الجر وعربات النقل التي تتخطى الارصفة غالا نظر؟ 
لا كانت علبه الشوارع من ضبق “ بٽما الجزارون وتجار الخنل بساوموڻ في جدل لا پنتي› 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشة الي تفص جا الازقة . وتحتل الجانب آلاكير من ادخ 
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الطريتى » مع ما عليما من أسراب الدجاج؛ وقطمان الننازير غادية راثحة حرية “اة يسما 
يتدافم صبيان الازقة ويتراشقون بالسبض الفاسد و كتل الوحل والزبل > هذا يكدش رغىفه 
مسا به بین يديه بینا اللاب في نباح لا ينقطم حبله والمستعطون ملآون الشوارع . وما أن 
ينهمر المطر مدرارآ حى تستحىل الأزقة والشوارع بر كا من الوحل والمغاصات. فالوحل يغطي 
برمنغپام كما يغطي غرينوبل ؛ هذه المدينة « النتنة » كما ينعتما ستندال . ومثل هذا الوضع بمجمل 
برودون یتمامل قال : « تری جيدا انه كفني ما تعارت به طوال حاتي من أوحال لون ! 
يا ها من مدينة قذرة | عسى ألا يتحول عدم الأكتراث بهندامي» هذه التهمة التي بلصقونپا بی“ 
الى اتهامي بالاوساح . فكىف النجاة من هذه الجأ » ومن هذه الاقذار التي لا حصر ما ؟ ليس 
في المدينة من دورات مائية جارية : فالماء بنقل على الظمور واكتاف المالين » وليس من جارر 
لتصريف القاذورات والمىاه اللوثة . فالقذارة والمرض يسبران دوما جشا الى جثب » . 


وعندما تكون المدينة صغيرة ؛ تشعر و كأن الريف يبسحقما سحقاً . فما هي سبدان » هذه 
المدينة القدية ٤ا‏ محصنة الي ماتكاد تعطى فما اسار ةاطفاء النور حت تقفل منما الابواب .هي‌عبارة 
عن شبكة من الازقة الضيقة المعتمة حيث تتكثر المفر والاغاديد المبثة بالمياه الآسنة تفح منما 
الروائح الكرة > سكانها عمال وشغبلة يعملون قي صناعة النسبج » بروأءون عن نفوسمم في هذه 
الاحاء والحارات الحطة بالبلدة او يعتنون بحدائقمم وبساتنمم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان دبزدره التي کان ها من السكان »عام ۱۸٦‏ تومن ٠٠١‏ نسمة A ٤‏ ممم بعماون في 
زراعة الكرمة “ و ٠١‏ تحال مباومون ٠‏ و ۷/ يبعملون في الحدادة . فالکرامون نقطنون 
أكواخا في ضاحبة جني ٤‏ ثم يلبهم باتجاء الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كما سكن في 
ضاحبة نو الوذية وسائقو العربات وصانعوها ؛ والسطريرن والمنحدون والج+_الون 
والماعة الوالة. ويقوم مقابلېم بناة السفن وااشُخاتير ينا رز الحدادون على مربعات سككنة 
لا بزيد عدد سكان المربم الواحد » على مائة نسمة . أما ابناء البورجوازية “ فقد ستطروا على 
الشوارع القامة في وسط المدينة “ بينم بعض اصحاب الدكاكين ؛ وبعض الحامين والملاكين . 
وهذا الحي هو أحسن بناء الا انه قليل السكان اذ لا يوجد فيه اكثر من ٠۷١١‏ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي ها ولا تقاليد “ليس فباما بلفت النظر سوى اتساعما ورحمها “ 
« فشوارع مدن الاتحاد › رة کانت أو صغارة ٠‏ تبدو مستقمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
فبلادلقىا عرض كبير بستلفت الانتباه “ تنتصب الاسجار من كلا جانسما “ كما بروى خبر ذلك 
عاملان فرنسيان . « هثالك منازل عديدة » مغطاة واجماتما بالمرمر الاإبيض » والمحركة هذه 
مدن ناسطة قوية . ترى في نبويورك الى جانب المربات التي تجرها الجباد» حافلات تسير على 
خطوط حدردرة “ تتسم الواحدة ل كثر من ٠٠١‏ راکب بکل ارتاح . صرح أن عدد كيرا 
من هذه المدن يبدو حقير المنظر . ففي شوارع بو طن وازقتما كانت قطعان الجنازدر الى وقت 
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قريب سرح يها وقرح وتنكفل بالقضاء عل النفايات والاوساخ المتراكة في مدن الغرب الني 
یدو وکالپا ورش لا حدود ما ولا سلباوث , إلإ أن هذه ألدن كالفطر ؛ تنمو بسرعة كلىة 
وتشر بضخامتما ألمندسبة بقرب طلوع هادسة المدن الحديثة , 


١‏ فالمورجوازبة ماضة في تصعبدها . في التي تفرض الدوق 
البررجرازي لي تعطى القىاس فى كل بلدان الغربب . وما باللاحظة ان 
ېد الاك ريس ي دتعطي قياس لي کل دادن اشرب ۾ وا هو سري ۽ 

هو الذي بتك بالدوتى والمة في طريقما الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنغوت 
وزبه وقبعته ٤‏ بىا برتدي الاير سترة. وهذا البورجوازي ينتعل السكربينة أو الباوج افيف 
أو حذاء نا ويضم حول عنقه عقدة كبيرة . «اما سيدة الحتمم الراقي “ فمي تتفنن في تأ مين 
الانسجام والتناغي قي كل ما يتصل بملابسما وزينتما مجاراة منما لاذرق الرومنطبقي . في تحل 
دوم بالفساڙىن اأطفطفة الاكمام وآلاردان وتکٹر 2 استخدام الدانتلا والشرائط› ولا ٿستغفي 
عن أ كمام الفرو › كما انها تتفان في عقص شمرها وتقصيبه وتحليته . قامندام الخارجي هو 

الذي يدل على هوية صاحبه : « أخواجا » هو أم « عق » ام « كرية » من ابثاء العصر ? 
فالمال وحده العنصر الذي محدد مر كز الفرد ومكانه في هذه البورجوازية وداخلما قالال 
وحده يولبه المر كر الاجقاعي والاحترام اللائ . في فة السام الاجتاعي نرى أرباب البذخ من 
اصحاب المصارف»؛ كما محتل الدرة السفلى منه البقال او العطار « الحشو الذي لا بد هنه ولا 
غفى عنه للحياة الاجتاعبة » كما يسميه بلزاك. ويتوزع بين ختلف درجات السلم كل من تعاطى 
التنجارة أو حاز عقارا له طابع صناعي . وهكذا ترى القوم في بلدتی بارمن وابرفبلد › کا يۇ كد 
وق ماعات معبنة؛ فى المساء خرجون لقضاء السمرة فبلتهون بلعب الورق >“ وييحثون في امور 
عاملان يوليان المرء أمبته وشأنه : الوظبفة العامة والمىنة الحرة . ففي ب-لدان مثل فرنسا 
وانككلترا والولابات المتسدة الامر كة › لس ماحد من اطماع الفرد او دصد من طموحه وعن 
يكافحون للاحتفاظ بالمراكز الملىا : في الجيش والسلك الدباوماسي . ففي أورويا الوسطى 
وروسبا ٤‏ لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بقضل إنعام خاص من اولي الامر أو 
بفضل مواهب و كفاءات خاصة تفرد صاحبما وقبزه . الا ان ايواب القضاء مفتوة عله 
مصراعسا امام ابثاء الور حوازية ‌ فالطسب سو أء وجد فی الأممنة او ف الريف؛ هو في مستوی 
دعام الحضارة والحتمم » . أن ما مله في الصدر من عل ير لبه سانا عالا ينض بأطماعه 

السماسسة: 
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فالعيش على الهج البورجوازي › يقتي له منزلا تتوفر فه كل التسهيلات ووسائل تأمين 
النعلم والتربية للاولاد “ وتأمين بائنة البنات ؛ هذا قبا مختص بالرجال . اما عند المرأة رة 
امبرل › فأن تزور وان تزار , هنالك درجات متفاوتة فى الوضم الاجتاعي . ففي مديئة انت 
ملا کانوا بقسمون المحتمع عام ۱۸۳١‏ الى ۸ طبقات او درجات في السل البورجوازي وفقا للج 
الحماة “ اعلاها مرتبة من يبلغ ريمه السنوى ٠٠١٠٠٠١‏ فرنك٤‏ یستطع معد ان يدقع ٥۰۰۰‏ س 
٠‏ فرنك ايجارا في السنة لمنزله > وعنده عربة وحوذي واسطبل . اما من راوح ريعسه 
السذوي بین ۱۸۰۰ - ٣٠٠١‏ فرنك فمو من صقار البورجوازيان. باستطاعة البعض ان رتادوا 
المدن المائة ومختلفوا الى المسابح التي اخذت تظهر هنا وهتالك؛ ها ان البعض‌الآخر يقنع بارتاد 
ا منز هات القاعمة على مقربة متهم . والكل يتوق لارتماد دور التمشل ودور اللو . ان معظم 
اصحاب معام النسمج و كبار التجار في مدينة لبل من آل سكريف وآل ماتون مثلا »> هم 
صروحهم وداراتم الباذخة . ويعد انسحابهم من حاة العمل نرى اشخاصا امثال ڪوليييه - 
بتور واغاش دممد حون حباة يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله تبير في الات الصحافة والادب والسياسة “ ارتةى حقى اصبح 
وزرا لاملك لويس فىلىب > وهي وظفة کانت تدر عله مرقبا يراوج پین ٠۰١‏ الف و ١١١‏ 
الف فرنك في السة . وقد در علبه كتابه « اريخ الثورة » ملغ ١ه‏ الف قرنك ودخل عضواً 
في مجلس ادارة جرودة « الدستور » وبذلك عاد النه قسم من الارباح . وعندما تزوج عام ۱۸۳۴ 
انفتى على فرش دارته عثرة آلاف فرنك . وكان ممه نقد ٠٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فما بعد بمائة الف فرنك كمأ ملك منزل في مدينة اكس ,. وقد كلف 
از عروسه عشربن الف فرنك وجلبت معا بائنة تقدر بثلاٌائة الف فرنك تدر 1 السنة 
ريع صافا قمته ٠٠‏ الف فرنك . وتراه يشتري الخال والعربات ومحمم التحف والكتب‌النادرة 
ويسافر سحوطا مظاهر الاة ويتماطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا النموذج الممثل جوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بيرونو الذي كان ثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانة المثالة والذي كان يزعم انه مخشى الشعب > يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه بتكل باسم الشعب › هو تفسه سبب نفرة وأامتعاضاهۇلاء الذبن يتهمونه 
فى ذوقه الغني والتبجح بنزأهة الضمير والوجدان؛ ويزؤون من رضاء عن نفسه . وهذا النمودج 
المثالي يبدو على أقه في هذه الصورة التي وضعما الرسام انغر لبرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارقا في کرسبه الکیر ویداه مسبلتان على رکیکمه › شاعا بانظاره » معتدآً پنفسه 
وستبرز لنا صورته من جدید بعدعام ۱۸4۸ ینصب ویجېد ٤‏ ویشید فریتاغ بذکراه في کتابه 
الأعروف Droit et avoir‏ „ 

في فجر هذا المصر الصناعي الذي تتجه اله البورجوازية بخطى حثيثة » قطلم علا 
الرومنطقة ؛لتحرر قوىالاستقلال بعد ان عقلم) النقد الاجتاعي وكبتما عندما اسقبطر سأنه . 


۹۹ 


ن اس 


الحكة الرومنطقة 
وعودة الشرعية الى آوروبا 


أي متى ظهرت › با ترى › الجر الرومنطيقية التي تجلت بوضوح 
وبرزت على آنا فى مستمل القرن التاسع عشر ؟ هل مندذ عام ۱۷۷۷ ٤‏ 
بعد ان شن كلنجر ؛ ني هذه السنة بالذات؛ هجومه على المذهب العقلي؛ 
فى مأماته الوسومة : 5 Sıurm nd Drang‏ › ( عاصفة وصراع ) التي ينم عنوان أ عن زحم 
التسار واندفاعه الشدید › او منذ عام ۱۷۷۴۳ ؛ تاريخ وصول «غلوك» الى ياروس ? فقد لى غلوك 
عن النمج الايطالي وسار على طريتق « رامو » راميا من وراء ذلك الى اخضاع الموسىقى لاشعر 
وادخال الطبمة في الماساة الموسىقىة. وقد مېد رامو في مسرحته Les Indes Calantes‏ silalعg‏ 
برلبوز کما انه جاء بالدلبل على ان مؤلفات موزارت تتنزى بالزي المجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


الررح الررمنطمقية 
بین جيل وآغر 


ففي الحقبة التي تلت العاصفة الثورية والنابولبونمة مباشرة ؛ برز للسان من جبة “ الشمور 
بالقلتى » ومن جبة أخرى النمرد على الحباة الرتببة التي قشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور متشائًا على شيء من مظاهر الندين ؛“ ومن الحنين الى الوطن الألوف . فقد احذ من 
الشموبمة النرعة نحو النظام الاجتاعي › وقد فتلت الشبمبة البورجوازية هذه النزعة الجدبدة 
واقلت علا بشغف ؛› فجاءت الاأستجابة عندها وفقا لمشاغلما الخاصة > وبذلك اصبحت الروح 
ذات نزعة متحررة ووطنة الاتحاه ؛ تتجه تحت تأثير الماطفة »> شيا فشيثا » نحو مثالىة من 
الاخوة الديوقراطىة جاءت بلسما خففت نرعا ما من أوصاب البرولمتارية وآلامما . وهكذا لن 
تلبت المثالبة ان التقت بالتفاؤلية التي ميزت العصر المأضي . فهي في نظر ستندال الذي عايشما: 
د عامل لا يبصر ولا نسمع في خدمة مستقبل غامض › 


Ve 


وصف دلىکلوز في بومباته : الايداعة (الرومنطىقة ٠)‏ بالخواء» 
مع العلل أن هذه الحر كة انطلقت تحت مظاهر الاتىاعة أو 
الكلاسكىة وتطورت حت جتاحما . والفنانان داقمد وأنغر 
ليسا بمنغردين. فال ماهير التي وقفت مشدوهة امام تمثال « تألبه هوميروس» رالتي قابلت بتصفيق 
حاد طالاء؛ محتفظ مئل هذه الماسة اراشل .الا ان الفكرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاريخ 
القدع برزت اقل مطايقة لاصورة الألوفة او الصورة التقلىدية . وقد اطلت علينا رؤى عن 
ا لحضارتين الاغربقىة والرومانبة ؛ ألصتى بالتاريخ واعلى بالواقع التار خي واخدت تېدو شيا 
فشيئًا الصورة الادبمة التي عاقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة حاصة هذه الحركة 
هو اکلشاف شکسبیر بعد جل الما له » فأذزله فولتير مله مازلة خاصة »› واساد په لسغ 
LJle‏ ور جه سلىغل وتىك وادځله کارامزن الى روسبا فادشل الغطة على روح بوشکين. وقصة 
فوست التى دخلت المسرح على يد مارلو احد معاصري شکكسبير »> حلت لسنغ على ممالجتها 
وتدبرها قبل ان اصحت موضوع اهټام غوتمه . 


بين الاتباعية والابداعية : 


رضم غوتبه وبيتوقن من ډعده 


فالتحولات التي خضع لما فوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوتىه . فصورة فوسث 
المدائىة رمزت المها صورة بروموتىة المتحمس في رواية ها0 - وساد الى آل ر مسد من 
تجسداته المديدة الحاولمة الطابم والصةة مروراً بفوست المناضل الذي وي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز لابحث عن المحقىقة “ عن طريق الثورة اولاً > ثم عن طريقق التكامسل 
المشاعي للقوى العقلة المنسحمة . فمبدع فوست وخالقه هو هذا الآديب الاولي الجلاق الذي 
ممن من عل على الظروف والصروف ويتحك بها محىث تتم له المطابقة ومحصل التلسيب بين 
افككاره وبين الوظانف التي شغلما ي بلاط وعار ؛ وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي يسمى 
وراء الىحث المي مولا على اجنحة التفاؤل المشري . فهو يطري الى ابعد حد هذه الجرية الي 
جود ابطاله بأرواحېم دو نا ؛ هؤلاء الابطال المتمثلون ۽ : غوثر وأنمونت وفوست > ويؤمن 
امانا عقا برسالة الشاءر . وسيبقى في نباية الامر الشاعر الكلاسي الامثل في الادب الالماني ؛ 
ما له من انشاء جزل ولغة ساهة . 


يتمع بتهوفن إخصة لا ترام ٤‏ کمایقول قمه غوتنه نفسه فة د توفرت له خصائص 
وسمات هفردة : عنفوان شباب ل بث ان استيحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور ٤‏ 
ومفهوم أكمل للاار الفبي بوصفه ملجاة من عاطفة الب المشبوبة ؛ والسعي الرصين بسثاً هن 
الوحدة وراء التناقض ؛ بين القوى البرة ؛ وقوى الث ر > هذا التناقض الارستوقراطي الطابع 
هنا » والشعي الماهيري؛ هناك؛ الذي يذ كرتا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاجتاعة 
في ما جمع بنا ووحد من قالب كلاسيكي » والكلاسبكىة الموسقىة الحقة التي عر بها الجو الذي 
اسلنشقه با وهندل, فالعجزة الستموفسة تقوم في ان سبد بون نفخ روح) جديدة في الانغام دون 


۷۱ 


ان يبدل بشيء في الفنون . فبعد أن وسم من الار كسة وباعټاده على المعزف كوس ل اولى في 
الانشاء والتنغم > وعن طريتى ادخاله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي › فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعبة الرومنطقية . فالكمال الفني الذي بلغه موزارت قد يلدخل 
البأس على نفوس الشماب . اما السمو الفني الذي حققه بىتهوفن ›“ فمبعث النشاط والتجدد بعد 
ان حرر الفن من ربقة التقالىد . 


وز ت ا و 
: طراثقه الغريبة كااظمر الخارجي والذوق » والمزاج “ والطبم , 
فېندامه او زبه « مدروس الى اقصی حد » كما دقول فىه تىوفضل غوتىه . فقد سی للىورنف 
غوزلان ووضع لنا عنهصورة هذه بعضقسماتما المميزة:بزة رسمية ٤‏ سوداء اللون مزررة ما اتصل 
بالبطن حت الشريان السباتي “ وياقة فضفاضة مسارخىة٤الى‏ نة متقمة اللون؛ مستدبرة؛ علمما 
شيء من اللامبالاة “ لون وجه ينم عن القلى المنبیء بجوت قريب ٠‏ أذ عليه ان بحبى حياة 
ملؤها العنف والأضال او بزول من الوحود . وبالفمل فاللورد بإرون ؛ هذا اللورد الذي صد مه 
الواقع فجاء مزجا من المرارة والقحة عبر عن الطرية النرسيسمة التي لا تتوقم شتا من البشر › 
وذلك قل ان جود بلفسه بكر في مديلة مسولونغي ؟ وساندور بتوفي يقل في ساعة الوغي › 
في معر کة سجسغار؛ عام ٤ ۱۸٩‏ وحوادث البراز تخترم بشکل مبکر حباة بوشکین وله من 
العمر ۳۷ سنة “ كما تودي بحباة لبرمونتىف وهو ابن ٣۷‏ سنة > وغالواء هذا الما صاحب 
الفكر الرباضي؛ يموت وهو ابن ۲٠‏ سنة. وها هو كليست بقتل عشقته ثم بحطم رأسه امام 
جڻانپا؛ وجبرار دي نرفال بشنت نفسه فى احد الازقة؛ والممثل نور”ّي بقذف بنفسه من النافذة 
غلاصا من الحباة . واذا اتف وقام؛ انتہت حباق_ه بالجنون؛ او الادمان على الكحول؛ امثال 
نٺو وشومان وبو ٤‏ فاك غيرم امثال توفالنس وشلي وڪىتس وليوباردي وسوبرت وشوبان 
ودیلا کر وا وابمل قتخاطفمم وادث المرض والعوز والس رالناس . f‏ هو کبیر عدد هولاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدون كريشة في مهب الربح ؛ على شاكلة شارل البير “ وفريدريك 
غلموم الرابع؛ ولويس الاول ملك بافاريا » بنا لويس تابلمون المصاب « بالشومشة» يعيش في 
احلامه ودؤمن ڊطالع مه 


ولا كان الفرد هو قسطاس نفسه وله نمطه الناص في العيش > راحت روح الثورة تدفعه 
لاوقوف في وجه الاعراف والتقالد المعمول بها فزقاقىة اللغة وريشة ديلاكروا الثم ؛ 
وموسبقى برلموز « الرهىبة “ المغزعة ٤‏ اليركانية الاثر » > كلها ذرائم ووسائل لاسلشاطة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون بستشط غبظا ضد التصنم والتزمت المغفالي > ورناء اللغة “ 
ودحل التصار ٤“‏ وبوشکین لا رتورع عن ادراز معايمه ونقائصه “ واوروز دوبین ٤‏ پارونة 
دو ددغان تحتسي اا ب[ وتدحن السار » وتظمر تارة بلاس الغندور المتانى الان > 


۷۲ 


وطورا پاباس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائم والغرائز الشاذة » واني لوأحسد منهم > 
دصار نا يأزاك ف مساراته جورج صاذد . 


من يستطبم على شا كلة برلموز “ أن يسمر افلم بواسطة موسقاه الرهيبة “ في نفوس 
مستمعنه ٤‏ ومن يستطبعم على شا كلة جریکو ٤‏ أن مجمم جشث الوتى في مرسمه ٤‏ ليژلف لنا 
هذه القطمة الموسقىة المعروفة و« طوف المدرزة » » هؤلاء بالذات رذهىون فريسة التأمل 
والتفكير . هذا ما يمتدحه نوفالدس كخواء النفس وهذا هو املس عند هونمان وتاك > وهذه 
هي را ثحة الضباب الذي يغشى المقابر “ مطلب غسبار - دافيد - فريدريك »> ومنظر المستنقم 
الآسن ومنجم الفحم الذي بجتذب اليه أنبت دي دروست - هولشف ۽ هذا هو لوس سولر 
الذي مجد لذته ومتعته المفضلة « واقفا امام قار ٠‏ او في در حيث يسود الصمت والسكون او 
امام صرح قد منعزل » » على ضوء « قمر متقع اللون › ؛ هذا القمر الذي يوحي لاندرسن 
اقاصىص غريبة عذبة . فالصورة التي خلفما لنا هوغو تعإر عن اللذة الي تجيش في صدر من برزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشعور بالضغط المرهق. معبود كورو؛ رسام المناظر المشمورٍ» هو ان 
تكتحل عيناه بهذا الوشاح المفف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي ٠‏ الذي يترك الاشاء 
قلقة ٠‏ لا تستقر على وضع او حال . هنالك من ينقطع لارح والسفر بروح أطانمة ارش 
كا ان البعض يؤثر المشاهد المادئة التي تكش بين الناس داخل أسرم ؛ ومعظممم محاول ان مجد 
فى الطسعة سلواه وعزاءه.فادا ما رهب فنمي يرودة هذه الا م الشرسة الطباع »راذا ما قم علبما 
لىوباردي لامالا وعدم أ كتراثما لمذه المشر ea,‏ اذا ما غاص لامرتین فی احشاما 
واذا ما نظر اليما ميشليه کا هي على علاا ٤‏ بعحرها وحرها ٤‏ وهو بةرل : مامن شيء في 
الطمبعة لا يشر ف “ الاتفعالات ء فان اکرھہا واعبدها سواء پسواء ٤‏ ا امقت المرآة واعبدها» . 
ولا كان الزواج يقد صاحبه ويفرض علبه شيا من العبودية * فنا احتقره واسخر مله ٤‏ 
فالاتحاد المورجوازي بحب الا لقوم 1 على العاطفة الي حب أن تہ تمم بکل حرية ؛ وهاهو 
غريلبرسر وهسبل مجعلان من المرأة بطلة مسرحماتمم التي تذ كرنا عن قريب يسرحبة راسان . 


هذه الشعوبية المستليرة؛ الارستوقراطة الطابم “والطبقة البورجوازية 
الملا اللتان اتخذتا من فرنا موطنا ها ومستقراً »> تختفسا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الحتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء ٤‏ لم تتمكن 
الثورة الكارى من القضاء علمما او ان تستأصل شأفتما من الءلاد. فاذا ما امنا جدلا أن فرنسا 

خسرت كثيرا في هذه العملية “فسيطرعا الفكرة ل تتأثر كثرا من هذه المغامرة الكيى . من 
المعر وف باتفا الآراء > ان باريس هي مدينة الذوق الرفسم ومقباس الشمرة الواسعة . الا ان 
الظروف ل تعد تماما کا کانت من قبل . فقد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوحاء ٤‏ والمستقل بدو 
عندها و كأنه على كف عفريت . ومن جبة اخرى ٤‏ فالاطل الذي ذهبت اله المغامرة النابولونمة 


البمئة وأدرات التممير 


vp 


وارك اليعفوبية الي سبفئما “ ثسببث في ردة فمل هوجاء ضد الروح الفرئسبة “ ک) عاد كل 
ذلك على القومبة الفرنسبة بمثل هذا الخسف . 


ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمم هذا الاتساق أو الانسجاام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرقسة وميزها في القرن الثامن عشسر . وعندما كان المندسون والنقاشون ؛› 
والرسامون ؛ والمذوقون يقومون بعملبة الخلق والابداع کل في فنه ٤‏ کانوا کلہم يستوعورف 
الهاذج الفرنسبة ويستلممونما . ولذا لا نرى في الفن هندسة رومنطبقية . فالارستوقراطي 
والهورجوازي الذي وبني له منرلا دستوحي ما وقع تحت اقظاره من مادج قَاعة ؛ عندما لا 
برغبون قي بعث الطراز الغوطي. فالرغبة الجنوذة بنقليد كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحداثتى وال جنان التي تبدي طابم الجزرة المردانة بالخراثب ار الآثار المريفة . وهكذا زالت من 
الو-دود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الدي لف وحده خروحا على القاعدة . ولذا 
راح العاماون في النقش» يتجمون على الغالب؛ نحو الموضوعات التي يعاطما النقاسُون عادة > مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم الحبوانات والدي لقب بح « ممکالو انلو الكواسر › ؛“ 
رأفبد انجيه المتخصص برسم الاشخاص؛ودانتان الان المتخصص بالرسم المزلي او الكاريكاثور . 
فضي الوقت الدي يتوارى فبه فن الرسم التشكيلي عن ارح » يطل علينا فن التصور على 
مسند وبزدهر بشکل ا یکن ل توقعه أحد , 


وهذا النوع الذي بأتلف كا بحب ؛ والموى او الرغبة ؛ كما بطابى معارض الصالونات 
والمتاحف » والذي يصف بدقة كلبة ؛ هذه اللخبطة العحببة ٤‏ وهذه الفوضنى الما كرة المتقلة 
باستمر ار ٤‏ هذه الفوضى الى « توحي الغبطة » كما بؤكد بلزاك “ وتوسي السماحات المشرية ؛ 
راطمل “ او توسحيي هذه الطبيعة الذاقبة او الغنائية الوحشة او المإرة عن سرائ النفس الدفينة > 
فن شخصي رستمد كل قوقه من الاون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق عاربته 
لاردشة الشملة . 


وقتجدد بالنأليف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد التي يقوم علمما ائتلاف الانغام 
وانسجامما . في تتوخى التنويم وتهدف للتأثبر على القلب اكثر من تأثير ها على المقل. وهكذا 
يطل على الناس عهد المعرف الذي له من الايةاع المدري ما لا يتوفر يمضه للسمانو القدع . فكبار 
صانعي المعازف امثال ابرارد وبلابل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل ؛ وفي متناول 
الور جوازية الحدينة المد . فالمءزف هو الآلة الموسىقمة الفضلى لدى شومان وشوبان ولست . 
وحل مأ در دده الوسىقاربون الکار أو دطمہو ڻ ق من القى مار ة مم بغانني ومن الف و لونسل 
والناي مع الاخرين ؛ هو الخلق الذي . وساكس»؛ رب الآ لات الموسقة النحاسىة النافخة ؛ كا 
يسميه مأدربير ٤‏ جدد الحساة وبعث النشاط في آلات النفخ وزاد علمما اختراءع_ه الكسر 
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ملا بالستكسفون . 

فاذا ما ابرز الكونسرتر موهبة النبوغ الموسيقي ؛ ققد عقدوا الامال على القصاثد 
الرومنطيقية المعروفة + ما وال تلائم اما بين النغم واللفظة لكي قمر عن اى خوالجالنفس 
البشرية ومشاعرها الدفنة . فموسبقى الحجرات الغلفة التي تنجه من عدد معان من الستمعان 
تأتي ادنى مرتبة من المسرح الغنافي الذي طلم علبنا بعهده الذهي “ هذا المسرح الذي يعسلل فى 
سيله٤‏ المديد من ا)ؤلفين واضعي نصوص الاويرا . هذا المسرح الذي يفار عن 0٤مه[ء8‏ وعن 
رقص جيل ميزته الكبرى قربه من افبام الجاهير : من هذه التواريخ المفردة روائم ويبر المسياة 
(AY el Frelschuty‏ * و Le muerte de soriel‏ أحد آثار اوبیر > ۱۸۲۴ » ومقطوعة 
« روبير العفريت » من تأليف ميجر بيير عام١‏ 4۱۸۳ ودالمهودية » من وضع هاليقي عام ۱4۳٥‏ 


والمسسرحىة الرومنطىقىة هي من نفس المعين والمصادر . فالعاطفة الجاعية قعتمد الح ركة 
والشمارات المثبرة وبكل ما يثبر الحنان والشفقة . فالماطفة اللماعبة تحد فما كما جد المؤلف 
نفسه ما بنفعہا . فٻاهو هوغو يباشر معر كة هرتاني التي يكتب له فما الفوز عام ۱۸۴۳١‏ ؛ كما 
ان مسرحىته « سقوط البورغراف » التی صدرت عام ۱۸٤۴۳‏ جاءت تعلن لللاً ان ساعات 
الرومنطقىة الكبرى قد ولت ومضت . من المفىد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فه 
الاستدارة البمانىة > ما لها من سحر وفتنة > كان الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى ممعظم 
روائعه الادببة هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغناشة » في القصىدة الفلسفمة “ والذي عرف كف 
ازج بين المسارة والسرد الملحمي. فملزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكلية؛ لا حد 
لصوره وصىغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته > ويعبر بصورة ذاتىة او شخصىة » أ كارف 
ذلك تعبيرا عن المشاعر الدقمنة او تسرآً صادقا عن فكرة او خاطرة وجدافىة . 


فالرومنطىقي٤‏ ا له من اسلوب بسالی فخم حول دون‌ابراز القيقة عنده » با لها من 
قو › سواء اراد تحلية الامور او تسويدها ٤‏ يستعمل بكل ما اوتي من قوة ؛ حت ولو م يكن 
شاعرا » هذا الاسلوب التقفي الجديد “ اعرابا عن سخريته وعهكمه . ففي الوقت الذي ياح 
فيه لشارليه ولرافمه الترويج لشخصية « الجندي اسمن » ولشخصبة « العف الصغير > > 
سلستین نوتویل تذويی مژلقات هوغو وغوتمه واسکندر دوماس وتحلتما بالصور و الرسوم > 
ولددكروا تحلىة فوست لغوتىه ؛ عرقت الطماعة المجرية ( اللشوغرافا ) ان تومن نما ازدهار 
التصوبر المزلي . 

ففي الوقت الذي اتاح فة فن الفكاهة عند الانكليز خلال شخصبة بكوريك لديكنز ٣‏ وجمله 
موذجا لا يقل شرة بشيء عن شخصبة روبير ماكىه ٤‏ كما ايدعت الفكاهة الأمير كنة شخصبة 
نبکربکر لواشنطون اروین » نری بلزاك من تاحبته ؛ يضم امامنا » شخصات ذات مفارقات 
متعاندة متضاربة » فسوي بالسوط على عابدي المال؛ كما ذرى سانتلوف يد حمل النقد المعاصر بالنقد 
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الق الذي كان بثابة مرآة تنعكس على صفحتما > كل المدرسة الرومنطيقية . 
للتاريخ مدلول يعمل ميقا في ربط الاضر بالماضي . فقد سبق 
ررمنطبقمة رجمة الفعول القرن الثامن عشر أن وضع ثفيرا عة_لانا للتطور البشري 
دون ان يذ كر بشيء المسالة التي طرحما بوسویه . فقد سدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة 
التي توجه العام » حلولية هي عند الاول ؛ عضوية وخاصة بكل شعب › عند الثاني ۽ اي ردة 
هحومة للاعقلاتة'"' الى ان وقعت اد داك المزة المتيفة عام ۱A۹‏ السقي استیدت بالفکر 
رالفکرین امال پور وجوزف دي مسر وبوتالد الذين تسلحوا بدلىل الديومة > ححة 
الكنائس والارستوقراطمة . والتاريخ الذي سير في ركاب العناية الربانىة والسلط_ات المنوط 
.با امر الحافظة على الامن “يتبلى هو نفسه فكرة الاستمرار والديومة ٠‏ وبذلك ربط نفسه يذه 
الاصول الرصعبنة . 
وقد تتكفلت المعرفة الواسعة والبحث عن العنصر المالي او الصورة الذهئية “ بالباق . ليس 
من وجوب قط لردل او التنكر لما جاء به اليوتان واللاتين : فالنزعة الانسانىة جاءت والمتى 
بقال ؛ مثيرة » ميجة . ففي الين الذي راح فيه نيمور يكشف عا للنقليد الشمبي الشفمي من 
قوة عند تبت لبف ١‏ نرى الاعجاب بالميلينية يثير اهمم ومحرك المشاعر . ومع ذلك فالر كة 
الاستشراقبة التي طلست علمنا ٤‏ والاعبال الوحشة المرعبة؛ ونبش معام الحضارة في كل من مصر 
وابران والمند »“ كل ذلك وسع كشيراً من أ فاق المعرفة البشرية “> حتى هذه النظريات الحدسة 
المتعلةة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربية » هذه النظربات التي راودت الاذهارت 
اذ ذاك ٤‏ ل تأت باي فائدة للتراث الكلاسكي لشعوب حوض المحر المتوسط . 
فالدروس التي استفدتاها من آسيا وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً امت بالتقاليد . أفل ينزع 
ديلا کروا الى ان يرى في الاسلام تكملة للحضارة المبلينية او حصيلة هذا القران الذي تم بين 
الشرى والغرب ؟ 
فالكشف الءظم هو الكشف من الاجبال الوسطی . وسار سلیغل في اعقاب لسغ عندما 
هتف فائلاً : و ليل الاجبال الوسطى ؟ لنكن »› اغا هو دلبل متلڈلیء بالنجوم الرواهر امعا 
حقبة عجسة مدهشة “ كل ما فما مشو وأخادذ؛ فاضلة؛ ساذجة تغصبة بالمعحزات والخوارى ¢ 
ايس أصةرها لممري هذه التقوى المسيحية المستبدة بالنفوس »“ وعندما يروح شاتوبريان يتغنى 
في كتابه « تبوغ السبحية » بعودة الابمان الى البلاد على يد ابن الثورة وجندما > حى | 
كله بوصفه 'رستوقراط] عا للجال . اما هؤلاء الناصريون > هؤلاء الرسامون » المأوذون 
امال الديني ‏ فقد قبنوا الباة الرهبانية . م من الانيا هذه التي ينعتما ماكنتوش بومفه هما : 
« المعتوهة بصورة مىتًاقازرقىة » › حىث لاقت الروح التةوية رواج] عظا . وهه الاقاصص 
i E E E‏ 
O‏ تاريخ الضارات المام » مجلى ه ص ۹و٠‏ ( الطبعة العربية ) , 
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الاسطورية > اقاصبص البطولة » كالساغا السكددينافية والرواية البطولىة الاسبانة:الممروفة ۾ 
romance‏ » ولا سا الا لمانىة مانا ٤‏ وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي المعروف بأمم 
Maerchen‏ واغنة رولان » لاقت أو ستلاق شهرة منقطمة النظر ٤‏ ىث تکا ترت وانآشرت 
الى حد بعيد اقاصبص الابو كريفا أو المزيفة . وني الوقت ذاته عرفت الروايات التارخة 
ازدهاراً راثا . فقد أمدا ولتر سکوت باتتظام مدهش بأقاصبص ر سمت جا خاصا احتذوه 
في کل مکان وکان له اتباع ومریدون في كل قطر وصقع : روايات بطولة تبر بألواا الزاهىسة 
اظہرت ؛ على الاحمال ٤‏ احةرامما للتقالد والاعراف الشعسة . وهذا القصص التارمخي؛ امد الى 
هذا كل » المسرح بادة خصبة استلهممامن قبل كل من شكسبير » وكالدبرون ولوب ودي فيغا . 


وقد كان هذا الجو جد مؤات امرخ الطلعة اذ جاءت القصة تستند الى الوثة__ة التارخىة 
وتنہض على الدلىل الاثري . فقامت على الاثر جمميات عاسة ٤ف‏ كل مكان تقريا؛ ترلت تصشىف 
النصوصوتحققماء وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطما وردها الى اصرطما. من ذلك مثلا 
المعبة الناصة بدراسة التاريخ الالمانى التي زات الور على يد ارخ شتابن عام ۹ ٠“‏ وهدرسة 
القراطيس او معيد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ۸۲۲ » وهذه الكشوف العاسة التي 
ان تفننا في التوفيتى بين مراعاة الاون الحلي وبين التفاصيل الدقىقة ٤‏ محافظة مما على اح ترام 
المصادر ونصاعة التعير “ 


والاجال الوسطی هذہ قبدت صورتا لکل واحد کا تبدت على صحيفة مرآته . في تئل 
في نظر سيسموندي عد الاستقلال الذاتي للمدن ؛ كا رأى فها فلنوف بارجمونت عبد اللطة 
المسلسلة التي نفر منما سيسموندي . ولم يلبث ان رأى فيما كل شعب صورة لما برجو ولا يطمع 
اليه . فهذه الرومنطىقية الابداعية ذات المفعول الرجمي ألبسوها لباس ساسا واجتاعا 
واقتصادب حى وثوريا . فما من مكان قط استشرى فيه هوس الاصول التارخبة المنوسطة بين 
افراد الشعب كله مثل الانيا اد راحوا فها يستدلون ال 4k lrrun8‏ بالروح القومسة 
الأوعودة تافرين من هذه الشعوبية العقلانبة ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام ٠۷۹۹‏ 
واجه نوفاليس هذه الممضل النائىة : أوروبا المسيحبة ٠‏ فحلما باختبار أو بتحقمتى الامبراطورية 
الأقدسة بشكل جديد تحت اشراف الكنيسة « الخبرة › اللامة للطببعة الشرية ؛ حتى اذ ها 
كاد يتوارى ٠‏ اشتد التيار بعده ٤‏ عنية) » غلابا مطالبا ياعادة الممرخبة او الملكية الشرعىة . 
ومع أن المدرسة الشعرية في انكاترا تطورتباكراً؛ رافعة لواء الثورة ومنادية بسلطان الحب »> 
فقد ترك ودسورث علبما طاب الروح الحافظة المذبة › کا كانت لذة سكوت الخاصة ان يبعث 
التبحدد والحاة في بريطانيا العظمى التقلءدية امحافظة في الصمم . من دعاة الشرعبة ومؤيديا› 
هوغو في دواوينه ولامرتين ف « تأملاته » اد راح کلاها پتغنې ٤ء‏ عام ۱۸۲۵ ویشد عالت 
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بتكريس شارل الماشر “ وباراك نفسه يتجه آنذاك نحو الشرعية . بعد عام ٠۸۳١‏ . ومعم 
انيما من أقحاح الوطنين الايطالبين ؛ راح منزوني يضم : « الااسيد المقدسة » › فاتىا بذلك 
نقاسا حاداً مع سيسموندي حول الدور الذي لعبته الكنيسة في ايطالبا “ کا راح سلفو بالىکو 
يروي علينا كامات تتنزى الرضوخ وروح الاسلسلام المسبحي ؛ قصة اعتقاله . والكل 
يتفادی او محاول أن يتفادى هذه البورجوازية الواقعة تحت قأثر عمودية المحل الدهي : 
راحت المثالية الفلسفبة تقدم هي الأخرى ؛ خدمات ا لقضىة 
الشرعية “ كما راح كل من غوتىه وكانت وفحت دستحسب 
عال] للاتجاه الذي اتخذته الثورة الفرفسىة . فقد بقي غوتءه » على الاقل امتا لال الجېرري 
كما راح فخت بدوره يرسم لنا نظريته عن الدولة معترف) لما محتى الاكراه وحتى الركون البه. 
ومن هذه الشنائية الي قال بها كدنت والتي اعقرف فيا بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشاء 
دون كنا يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائبة ولو بصورة ذاقىة . 

واد داك طلع علينا هيغل الذي راح بقول بثالبة مطلقة مناقضا بذلك تعالى القرن الثامن 
عشر . فعملا نطق ديناميكي هو الديالكتيكية الجدلية» فالافكار انحر كة توجد الواقع وتخلقه 
وقدفع بالکائن دوم) لیتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فا مطل عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص وينزع دوم) للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابم من اساسا » هذا 
الشكل السباسي الوحمد الذي باستطاعته وحده ؛ التوفتق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة ة انحردة التي لا قوام لما ولا كان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة هي تجسند لله على 
الارض لما وحدها المت بالسبادة المطلقة والاستئثار بها . 

وبعد ان دعي هغل عام ۱۹۱۹ للتدريس في جامعة برلين راح يثبت ان الصورة المثلل هذه 
الدولةهي الدولة البروسيانبة .فقد «اخذ هذا الغر الغي المنوجه بأنظاره نحو الماضي يبرر“بطريقته 
الخاصة ٤‏ الشرعبة التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عملا بدأ رجوع الامور الى نقطة 
الانطلاف ؛ من ان تؤول الى راديكالىة واضحة › فقد انتصب فى وجه الايداعبة الرجعة ٤‏ 
هىغلىة محافظة او متزمتة » كما قام في وجه ايداعبة مستقبلة ؛ ھىغلمة ثورية . 


ھىفل و أستمدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع وحپا لوجه ٤‏ هنا النظام 
الاوروبي القدم وامتداداته الاستعمارية » وهناك القوى 
الور جوازية الجديدة والجاهارية “ استمر انما . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثررة وامتد الى اأوروبا نةسما حمث انصار الحرية ومۇيدوها استمروا ماضین في کفاحېم . 
فالانتصار الذي سحققه لماوك في ساحة القتال ذهب جزافا كما ان قرارات مۇة ر فسا بقىت 
حبرا علی ورق و کلمات فارغة» اذا لإ يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القامون بالثورة المعاكسبة 


۷۸ 


عودة التظام في فی اوررا الى الشرعة 


ان قبام شعور ديني رومنطىقي لدلىل على وجسود بقظة ديئة . 
فارتدادات فریدریك شلغل وستولبرغ وهوار ٤واعتنای‏ 1ل راتسبون 
السود للكثلكة » واعتناق ستاهل البروتستانلمة “ يشير بوضوح لا يدع مالا للشك الى ماقي 
المسحىة من قوة جذب واغراء . فنوادي مونستر ومونبح هما روادها الكشرون فضي الوقت 
الذي راح فه هنغستنبرغ المدافع الاكبر عن اللوارية الاصبك » يأاجم المذهب المقلي بعنف › 
دوت قي جمسع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقما كل من لاعنية في کتابه و اولة 
حول اللامبالاة فى امورالدين » وجوزف دي مستر في كتابه الموسوم : « حول النابا » مشدين 
الدور الذي يكن البابوية أن تلعبه في هذا ا لمجال . ويحاول الاب بيس » سيراً مله على خطسى 
لوسو ده » الشف عن « التغىبرات » الى لحةت بالكنائس › والمل الالمجيلىة . فاذا ما عاد 
الكائولىك » ولو متاخرا › الى الدراسات الكتابية التى تخاوا عنما قترة للأوساط البروتستانلية 
والعقلانىة “ فقد برزت الدعوة للتعام وفي اوساط النخبة الفكرية »> بعودة ييوس السايسع الى 
روما وباعادة الرهبنة اليسوعدة الى الوجود › ( ا ان الاب لاكوردير سبةوم بتجدي د الرهبنة 
الدومننكة فى فرنسا ) . وقد تكاقر عدد الرهبانيات التربوية والتأملية والخيرية > ولا سما 
ا لجسات التي تعنى منما بشؤون المرأة . فنحن امام حر كة عارمة من ازدهار الجعيات الخيرية ؛ 
والكتب الحىدة والدراسات القومىة وجمسات القديس يوسف للدقاع عن المسيحة . ومماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالبات الدينة التبشبرية الى نشطت لتشر المسحية ؛ وحمل 
الصلىب الى البلدان التي ا تعرف شا عله ولا عن المصلوب شتا ٤‏ ۴ انپا ادت توزع على 
المؤمنين الاشماء التقوية وتقوم بالكرازة بالاجبل من مكان الى مكان آغر . 


الشرعية الديئية 


ومع تسلم الادارة الرومانىة في روما بفوائد الادارة العلمانية ققد اضطرت للخضوع هذا 
التمار الذي بيده المتزمتون الذبن فازوا باقرار التشريسع القدم “ والتزول عند « اصلاحات 
الباروتات » “ وديران التفتيش والى توصات « ممم الاعان» الذين غجحوا › في ممم الكرادلة عام 
٠ ۴‏ وانتخبوا عام ۱۸۳١١‏ للكرسي الرسولي “ احد ابناء الرهبنة « الكاملدولية » المعروف 
بتزمته فى امور الدبن وتقشفه ٠‏ هو البابا غريةوريوس الرابع عشر . فيعد ان كرر حرم 
اذاهب الفلسفة وال عبات السرية “ فل يتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات مام 
عله من فتور ديني ؛ طال) الهم مۇازرتېم مث يتعاون التاج والميكل . الا ان الغاوضات 
التي بوشر بها لعقد معاهدة دينية ( كنكورداتو ) دين اللكرسي الرسولي والدول الالخرى › 
هذه المفاوضات التي تتسم دوماً بالدقة وتحف يا المخاطر والصعوبات ل تنته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


إمتيازات ومنافع بعد ان برقض منح مثلم للكنائس الاغرى . فهو يتجاوز عن الماح البهود 


۷۹ 


پاتقامة حي م ف روما ٤‏ کا دتحاوز عن تر کېم تحت رحمة الدول عرضة للاضطم__ اد ف دول 
اوروبا الوسطی ( هم العم ان الكاثولىك لا يتمتعون بحرية اكبر في روسيا ٠)‏ فيالوقت الذي راح 
ره بطالب سويسرا والبلاد الواطبة وبروسبا بال مزيد من الحرية للكاث ولك . وباسم الكائوليك 
دمارض بشدة قان الشہادة في انکلترا ا بعارض بشدة امتمازات الكنيسة الائكليكانة في 
ارلندا . وضفضل هذا الو من التسامل استطاع او كنيل والرابطة الكاثوليكىة إن محتقا 
۴ الانتصار الذي حقفاه عام ٠٠١۲١‏ مسيجلين بذلك المرحلة الاولى من مراحل سحب اعتراف 
الدرلة بالكنيسة ؛ ا إن الككاثولءك الاحرار في فرنسا طلبوا من الحكومة ان تتقد باحكام 
دستور عام ۷۸۹ الخاص محرية التعلم فما , وما عساا ان نقول “ من جبة اخرى عن هؤلاء 
ا)ؤمنين والكنة الذن راحوا! ؛ في كل من ادطالا وكرواتبا وهنغاريا والامارات الرومانئية 
دسممون سرا وعلاة “ باح ركات التحررية التي تغوم ها الاقليات في هذه المناطى قي سعا شحو 
الجرية . أدم ينعت وزر الدرلة «الباني» قبل اندلاعالثورة الباجبكيةبه مرعب»التحالف الذي 
تم بن الك ثولىك والاحرار ضد الك غلءوم الارل البروتستانتي ! ومع ذلك فده المتافات التي 
تنطلی من حناحر اجماهير التي جحمعمأ وحدة العةہدة او الوحدة القومىة رالحربىة “ قل عام 
٢* ۸‏ موحمة ضد ألما بوس الاسم اتالحت اقرخ ان قول فسا : « توقعت کل شيء ما عدا 
قیام بابا متحرر » . کل ذلك سراب غرار یکن قاربره . 

فةى الوقت الذي تطل فه على احتمعات الكلفنىة في فرنسا « يقظة»انحبلمة وتتكتل في 
رو او ف ل زرا 
الاحتذاء بالولايات المتحدة الامير كة . وقد لقي إقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى يعض 
الفثات في فرنسا وجذمف ولا سما فى اسكتلندا . وكان المسحان النيلان مونتاسير وتو كقيل 
معجبين جد بالديوقراطة الامير كة حبث اخذت جميع الطوائف الديشة تتنافس فيا ببنها 
بعد ان نعمت البلاد بفصل الدين عن الدولة . وفي انكلترا حسث راح جاعة يطالمورن في اثر 
ولارذورس و اسي وتوماس ارنولد مع اتباع الكنيسة العريضة الاخذ باصلاحات تحر رية ٤‏ کا قام 
من جبة ثانبة فرتق مناهض للكنيسة العلباعرفوا بإاسم «المتساعين»كانوا من غلاة الطائفة الطقسرة 
يطا لون برغم ولاية الدولة للكنيسة الرسسة » فانتېوا في تطورم الديني عند ېج بنوزي الدي | 
يكتب لطريقته الاكجال “ والبعض منم عند نرج نبومان والرجوع بالتالي الى الكثلكة .ان ٠‏ 
روح الفاح الذي جاشت ہا وض الطوائف الدينمة المنشقة ( لا سا ملة المتوديست متها ) 
تبلورت عن عدائها العثيف للبابوية ‏ هذا العداء الذي لم يكن ليزه شدة الا النفرة من المذهب 
اللاعقلانى : 

وهككذا بالنسبة لوضعما الداخلي »> وي عجزها عن الصمود في وجه الاندفاع للمطالمة باطرية 
ل تسمطم المسبحمة في اوروبا ان نؤلف لمدة طويلة »> ضمانة لانظام الدي يدعو للاحافظة 


على الج . 


A* 


أفل خطر ؛ مع ذلك؛ القبصر اسكندر الاول أن يمن الوحدة بين 


السلام الارروبي عن طريق OT i SE‏ 
شرعبة النظام الملكي المسحبين عندما راح يقترح على الملفاء٤‏ وضع الف المقدس تحت سحاية 


« الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا هم ان تأتي الموافقة» کا أتت 
المبادرة من صفوف بعض المتصوفبن او ادعباء التةرى ؛ وان يكون غوتىه رأى في هذا الاقتراح 
« خير محاولة وامثلما جرت فر المشرية جمعاء » هذه الجر كة والطنانة الجوفاء “٠٠‏ كا يصفا 
راودت القمصر ؛ من خلال صلمسة أوروبية جديدة ضد الاتراك . 


والحال؛ ان العدو الذي جب وضعه تحت الانظار هو د تين الثورة » . ان اير الا كبر 
الذي حل مثاق عام 4 بتحقمقه “ هو « تأمين الراحة والمدوه لاوروبا عن طريى اقامة 
توازن عادل بین د وها » ؛ اذ كان المنتصرون عاجزين كما الم غير راغبين في اعادة اور وبا الى 
حدودها الجغرافة التی کانت فما عام ٠۷۸۹‏ » فالحتى العام هو نتمجة موافقتمم “ وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعبة التي تولف بالنسبة للاظام القدم “ ما تثله طبقة الاشراف المستحدثة بالنسية 
لطبقة النملاء الاصلة . فالقضبة لا تخرج عن كونما قضمة اتفاق بين الدول المنتصرة الاربم التي 
انضمت الىها فرنسا البو رجوازية لتؤمن معا النظام الحقبقي “ !ي توازنا يأتي في صالح "هذه 
« السلطة الخاسىة الادبىة » 


وسلطات هذا الدبر كتوار الاوروبي تىقى غامضة › مبهمة »“ ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فبا بنها كاما دعت الاجة الى ذلك . وهكذا اصبح مترفيخ رجل الوتمرات اذ 
راح من مؤتمر فمينا الى مؤتمر فبروتا ثم الى مؤتمر مونىخ - غراتز اول توطمد اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


تعضدها او تسندها . وبالفعل فقد كان الكونت سدلنتسي بمثابة كلب تموفاوندلند المارس 
للامبراطورية النمساوية “ بعد ان عدت البه “ عام ۱۸١۷‏ مام دقبقة فام بمسؤرلباتها مدة ثلاثين 
سنة ولته حى الاشراف المزعج على المانبا برمتما وعلى ايطالبا متقصا اثر اللاجئين السباسبين 
الىلدان نظاماً من الاستشاءات القضاثة منما هذه احا ج التي قامت فی عېد لوس النامن اعشر 
احکامہا أية مراحعة امام اي قضاء وا لحا ي الاستشنائىة التي قامت في کل من تابولي ومودینا 
وتورينو ٤‏ في عقب الثورات التي طلعت على تلك المدن سنة ۱۸۲١ - ٠۸٠١‏ ؛ وعقوبة الشنق 
في اسبانىا اثناء الح ركه الرحعة التي شحرت عام ۳- ۱۸۲١‏ .فالشرطة البولىسة والمراقة 
تحد من حرية الكلام وتحكم افو!ه الجامعات والصحافة » وتجور على المسرح . ففي فرنسا يان 


- القرن التاسم هشر ^١‏ 


٠ ۱۸۳۰ = ۵‏ ما من مسرحة تثلت قبل أن تتم فحصما بالندقق فما جملة جملة + م راح 
النظام الملكي الجديد المعلن في موز يفرض غرامة مالبة على المتجاوزين لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر في مسلانو ينع تمش رواية پوليو کت لکورتاي ¢ مع انه حرى 
استبدال كلمة « المسمحمان » فمما باتباع الزرادشتيه . وانكلارا نفسما ضعت > ولو لأمد وجيز 
لنظام خاص عرف عندم بلظام القوانين السنة هذه الةوافين التي اقرتيا “ عام ٤ ٠۸1۸‏ حكومة 
الحافغلين في عد لمفربول » اضف الى هذا كله التدخل المسلح من فمل كل من‌فرنسا فياسبانباء؛ 
والنمسا ف ابطالىا ؛ وروسا في يولونبا . 


وهذا النظام الملكي والمحافظة عليه يتوقف الى حد عبد » على الموقف السلبي المفروض 
بالفوة او المقبول به من سكان الريف ؛ مم الملاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه الملدان حىث تسبطر الملكة المقارية الضخمة . ففي الوقت الذي راح فىه القانوني الا لاني 
الشهير سافيني يو كد حى العرف ويمليه على الحتى الطبيعي والقائاون بأن الملكىة حق إلهي 
هي ؛ومعظممم من النبلاء ويشيدون عالما بفضائل السل الاجتاعي المسلسل؛ تولي طبقة الاشراف 
ولاء‌ها للملوك : فكلا الحزبين : الاحرار والحافظين؛ يقفان موقفا عدائا من السلطةالشخصة؛ 
في بريطانيا العظمى . وفى فرنسا بقف التطرفون موقف المدافه ين عن حقوق المؤسسات 
التمشلمة ويعلنون انفسمم ملكين اكثر من الملك . وفي اسمانىا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشده بين الببروقراطة الملكىة وبين احالس التمشلىة . وفى كل مكان يبقى صامدا في موقفه لا 
متزحزح > من يتمتع بامتبازات مالبة او قضائة » او عسكرية . ولعل ماهو افضل من ذلك› 
هنالك عدد من كبار النبلاء يتمجحون بالحرية ويؤيدون مطالب القرمتات . مالا شك فه 
قط ان الخوف من الاضطرابات والاستمساك بعرى السلام حملا البورجوازية على تبني اعادة 
الشرعمة والوقوف الى جانما . فاذا | يكن للدول من حلىف افضل غير المصرف (ارباب 
امال ) فام الا كبر الذي بقض مضجم الجحڪومات الدستورية هو ان يعرف بشرعيت ا . 
فالملك لويس فبليب يتمسك باصرار بالنأبيد التقليدي . وبفضل ماله من محتد كر » استطاع 
لىوبولد ساكس كوبورج ان يدغل بارتباح مصف الاسرة المالكة . 


كان من العسير على القرى الاجتاعىة الحافظة ان تتفلب على هذه الخصومات او العدارات 
المستعصية الي كثير ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي كثيرا ما يقوم بين الدول . 
فنظام الحكومات امس يفضي بأصسايا الى الجود ا)رصول بينا سباسة الوضم القاتم التي 
تت “مما فينا وارتضتما فاعدة ها ٤‏ وجدت في وجمما الى جانب هذه الاطاع التي جاشت ہا 
نفوس بعض الامراء » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتنطور بالرغم من كل شيء . 


A۲ 


رضن سوس 


الحركات القومية والقضيبة العمالية ففآورويا 
الروح اللحرّريية والأبداعية الملفغاثة. 


حاء في کټاب پبوتاروتي H‏ « موامرة في سسل المساواة » 
« لیسث الحرية سوى القدرة المحدودة على التملك » 
( مؤامرة في سبيل الساراة » العروة إؤامرة 


بقي ازب الثوري حتقى عام ٤ (AY‏ کا دؤ کد کورلو ٤‏ یشد بنواحدذه مستمسکا 
بنظربات وافکار القرن الثامن عشر › کا ان تو كفل دؤكد هو الآخر > من جانبه : 
بان تارخنا ( تاریخ فرنسا ) بن ٠ ۱۸۳١ - ۱۷۸٩‏ اذا ما نظرتاالنه عن بعد »“ نظرة شام › 
لیس سوى مشهد صراع عمف قائم بين النظام القدع ما له من تقالبد وذكريات ؛ وآمال 
ورجالات ؛ بتمثلون خير تمشل ؛ في طبقة الارستوقراطىة ؛ وبين فرنسا الجديدة بقادة الطبقة 
الوسطى » . وججماعة الثورة هذه لست سوى طقة الاحرار . وقد حدد غيزو الطقة الو سطى : 
« هذه الطبقة الى لا تعيش افرادها على المراتب والاحر ٠‏ والقى شض اافكر عنده__ا وتحیش 
الحياة فبا بالحرية ويتخلل نشاطما بعض الفراغ “ والتى تستطيسع ان تخصص جاتب ملحوظا من 
وقتما لبحث القضايا العامة “ اي هذه الطقة الى تحد نفا على بعد ملساو بين الامشازات 
الماضىة ؛ وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل المدوي » . 
وهذه الروح المتحررة؛ قوام الشرعبة وعدة الشرعبة الدينبة على الاخص؛ تقآرح نظاما هو 
خير الانظمة وافضلما » والهدف الاسمى لقة تارخمة طويلة من حقب ‌التارمخ امتدت الفسنة؛ . 
هوالملكية الدستورية التي يوجمما اعبان البلاد !لذن جرى انتخابهم من بين المواطنين الذبنتتوفر هم 
عن طرق الثروة الي مت هم “وذعمة العام التي صقات نفو سم ٤الامكانمات‌السياسية‏ . فألممورية 
التي رسخ دعائها صاحب الفضل واشنطون ؛ فما بالطبع المعحون با والقادرون لفضلما . غير 


AY 


ان معظم اصحاي الفكر الحر يفضاون عليما نظام الملكة ؛ « فاولم يكن من نظام ملكي › 
سبادمما . والحال بجحب ان تتمتع البورجوازية بهذهالسادة لاسباب مبدئة» لأا أكفا الج . 


واذا کان بروز البورجوازية له ما بارره ويز كه ؛“ في تعتإر نفسا والحالة هذه ؛“ تتمتم 
بصورة طبيعية بالحرية لان لدبما من الاستنارة ما جلما تدرك جدا ان سمادة الجنس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحربات الفردية التي قأتلف مع تطور الجسم البشري ويژمن 
سلامة اقشات . وهذه الاساب » فالافضلل هو الاظام الانتخابي أو التمشلي القائم على اساس 
دافعي الضرائب والمبالح للوقوف معا في وجه الفتن الماهيرية والثورة المعاكسة . 


فالروح التحررية حى الرومانمة مما “ تشجب اللكىة القائة على حى المي وارفض كذلك 
التسلم بآي سلطة للاديان والکنائس وستجردها ما تتمسك به من حقوق الاحوال الشخصة ؛ 
وتعامن الزواج ولا تقبل بخدمات الكاهن او خادم الدبن في التعلم الا لغرض ادبي واخلاق . 
وهذا العداء للا كير وس ؛ يقابله لا سما في البلدان التكائولككمة الدعاوة الدينىة . فان ٩۸١۷‏ - 
>٢ ۹‏ اصدرت دور النشر ۳٣۹٠۰۰۰‏ نسخة من مۇؤلفات فولتیر ٤‏ و ۲٠٠٠٠٠۰۰‏ فسخة من 
مؤلفات روسو , وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضايا الدبن؛ رالدماية أو الدعاية الملضادة ها“ 
الى حروب اهلىة ؛ في كل من سويسرا والدول الابارية ء 


والی هذا ٤‏ فمن آدم مت وجان بابست راي الى جون ستبوارت مسل » رأح عل الاقتصاد 
السباسي بعد ان انلسب الى الكلاسيكية “ يضم القواعد الذهبية التي تنض علسما المصلحة 
الشخصمة القاة على تفم صحمح للامور والارضاع “ وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني سحتما 
الاقتصاد الحر الا فيا يتعلتى بمصالح الدولة التي تتزج ءصالج البورجوازية . 


من مفېوم ا لحرية والصفات المعقودة علسماء الق_درة على إثارة 
وتحريك الشعور والمابا . فبيرانجيه بجعلما » في فرنسا عروس 
قصائده واغانبه الشعببة » وهکذا سکریب في مفکراته واوپیر في موسبقاه . ففي صفوفما 
وعداد الناهضان بها » نرى الحداة المتغنين بها ورجال الافتصاد الى جانب العاملين في الدعوة ها 
والفلاسفة وااؤرخين والناضلين ماما . في تمتمد » الى سحد بعد » على أصوات الناخبين في 
الاتتخابات المامة واعضاء الجعيات السرية واحيان) على الثوار والحاربين في الشوارع . ففسي 
وضع من هذا النوع الموصوف) التحرربة انا تعني الكفاح ضد الساطة الشخصبة رة » وطوراً 
الصمودقي وجه الأجثي‌الدخبل »هذا الصمود الذي كرا ما بصطبغ با لمطالب الوطنة او القومبة. 


المر کة الرومنطقية والقرمبات 


فالثورات الاهير كىة والةرلسية كانت في الاساس ردات فعلل سعبية ٤‏ في وجه التق الملکې 
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الألمي القدم . وهل يصأح لعمري التاويح وحده بحقوق الانسان ميررا لمثء الرغبة ال ماعية التي 
هبب بالامم الى النہوض بعد ان بجيش في عروقما الحاة ؟ فكو جد هذه القوة قي الكون › في 
الامة ال وزءعءاه ۳ عند هردر ؛ اما فخت فبشدد من جبته على ال ما0 بيغا براها هيغل في 
الفكرة ذاتما التى يعمل التاريخ على تحقيقما. وما عسا اننصف به هذه امؤازرة المؤاتية تشد ازر 
الحر كة اتفاقا بقدمما احدم هو شارل البير فريسة الاوهام والمواجس والظنون؛ هذا التاميذ 
الام لجوزف دي مسةر ٠‏ او بتبرع بها خر من صف فريدريك غليوم إلرابع »> هذا الفناف 
السقى الهو بالامبراطورية المقدسة ؟ 


وال هذا » قيا كان من سجر الفتوحات الفرنسة التي لا عكن لمؤرخ » ممما اعاه التعصب 
وضبق الصدر ان بتحاهلما » ومن هذا الاثر المدوي الذي تر كته في النفوس والقلوب الا#__اد 
الى سجلبلٍ الامبراطور الكر » هذه الامجاد الآحذة ذكرامما بالانتشار والدوع »“ فلامجال 
لنكران غتصر المغاجأة - العنصر الاسطوري فی التاريخ بحبث لا عكن لدؤرخ ان جل قط 
الاثر العظم الذي تر كه التوسع الفرنسي في القارة؛ فساعد على بعث المطالب ‌الرطنة المتمددة بين 
الشعوب الي وقعت ضفن هذا الفتح ففرذسا لا تزال حتی ق سلة ٤ ٥٣۰‏ تعطي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان بنكر يضم عام ۸٠١‏ قي وجه النشيد الوطني الفرنسي 
« المرسلىاز ۾ » النشد الالماني ack am Rhein‏ و اذا پبنشد هو فان دي فا لمر سلىين : « المافيا 
قوی الجسم » يدوي عالا مطال] بألانيا واحدة موحدة : 

من المرز الى الننمن 
من الاديج الى العلت 

فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو متغند) وبرقص ممبراً عن تعلقه الشديد بهذا ا__اضي 
ا لمحد “ الى هذا العام الا لاني الذي يكتشف بغبطة ويفهرس ويفسر ويشرح بشغف هذه 
النصوص رالوثائق التي تشد عالا بخلود ثقافته الوطنىة › تم عل عظم ساعد كثيرا » شيشا 
فشا ٤‏ على اراز مہات 'ارض هذه الجاعات التي حش ي صدورها الرغبة ف الظمور والتحل 
وعلى اثىات ما أوتيت من نشاط زار وما فسا من العضلات الفتولة . وهذه المطالب الوطنبة 
تنجند فى سبل تحقىقما اجبال متماقبة من الكفاءات رالطاقات المشحونة المتعددة الالوات > 
فتوحي الشعر وتحرك الاطماع السباسة وتخر الموسىةى » وتجند الغناء ؛ والرسم > والتصوير 
والنقش والفر » وتستفل القانون والاقتصاد الساسي . وكل شعب من هذه الشعوب م بليلاه 
ودغني على هواه . 

فاهرى او الغرض قابا يعتمل في قلب هذه الشموب التي لإيكن لدعا من سبب يحملما على 
التذمر من هذه القرارات التي اتحخذت عام ٥‏ . فالکبریاء التې حمل جون بول ( انکلةرا ) 
ده عحبا وهو المعروف بكرهه لكل ماهو فرنسي » لا قل ها ذه الطالب التي تع لمن عنما 
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ابرلندا الفاة “ا ان السويد لا كن أن صم او ان تتقبل أي فگرة ارمسي انس امشاركڪة 
بمنبا وبين الغرويج ؛والدانغاركلىست على استعداد للاصغاء الى !ي مطلب الاني برسي لا سترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهولشتاین . ولم تكن هولندا احسن استعداداً للتسلم بانفصال بلجیكا عنما. 

وايطالبا تتحرك وگور جنباتپانحت تاثږ الحر كةالاتتفاضية التحررية التي اطلقتما جمعةالفحامين 
السرية . الا ان قبام الدولة البابوية علبما جعلتما تواجه مشكلة وجدان ‏ فراحت الرومنطيقية 
القوسة تىث ف سمه الجزرة 3 Jtalla fara da se‏ ¢ ایطالہا فخورة بذاتما.فخورة لعمري الا ان 
ل ار ها ولا شان ٤‏ و كيرا ما أطل علا النبار بفجر الم . والحر كة الالمائىة المتأرجحة بين . 
بروسما والنسا وعدد من الامراء من الصف الثاني“ والتي تتقاذفما البروتستانتة والىكائولىكىة 
والمتعرجة بين الاتحاد الجر كي والسوق النمساوية ٤وا‏ لمشبعة بروح التفلبدية القضائمة تحل بتحويل 
هذا ال 84 الماجز؛ المستضعف الى رايخ تجہل اما ما اذا كان سبأتي على نطاق المانبا العظمى 
او المانبا الصغرى. واطل البعث السلاني على العام على اثر أتصاله بالعل الا ماني »> كحر كة رجعية 
قامت فى وجه الروح الالمانبة المستبطرة ؛ رافعا لوائي العل والفن؛ مستعيناً علي تحقيق اغراضه 
الوطنبة . بالفملولو جا تارة » والشعر طوراًء؛ هذا الشعر الذي برقص ءلى انغام موسىقىجباشة. 
فليس افضل من سوبين على لعب دور السفير المتجول الذي يبمث الاسى ايثا حل“ وينشر الشجى 
فی قلب شعب خذلت اقداره ت . الاان e‏ ف ا تحت 


استليية: : قيصرية رب کات م ورية ٤‏ او انا تضم تحت جاح یتپ الکاری وا سیا التي کنا 
منما الال و" قشغل الخاطر . 


واوروا الفتاة هذه “ سواء رهوا امرها او رغبوا فيا “ دات اللامح الغامضة تستمد 
بقلوب السباسسين » وتشغل بال الدبلوماسين > فتغزو الادب وترحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالا ذ كبا من هذه الاضاحي والشمداء تقدممم قرابين على هكل الفداء “ وقام من بينها. 
الابطال يناضاون ويکافحون في سبیل الرژؤى الحلوة والاحلام الممسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسلت باریس وفادتمم فہا هو متشافتش بغنینا اجاد پولونىا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونبا هذه» امضطہمدة والمهيضة ال جناح والتي لا تغلب مم ذلك ولا 'ققمر .وهاهو هابن 
حفي بهذه الصداقة والضافة بعد ان وفرتما له المديلة المضافة غب" انتفممته وا كتنهت سره “هذا 
a O‏ واحوة « حلف الشعوب المقدس ٠»‏ 
الذي حي بير انجبه طلوعه؛ والذي محتفظ فمه كل من كىنه وميشامه لالمانبا هردر بمر كز متاز . 
با ها من فكرة جبارة ! 


من لا يعلى قله وعقله بحب هذه الامة الكبيرة کا يبتصورها ميشلمه وبشد بها ؟ مرذجي › 
مثالي › على كل حال “ كتابه الضخم « تاريخ فرنسا » الذي انتهى من وضعه ؛ بطل الاول 
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والأشير هو الشعب الفرشسي “ وليس غير الشعب الفرئسي بزواقه وغضبه ؛ بأفراحه واتراعه 


اخذ البعض يتساءل عا اذا کان الوطن يعبر اي انتباء لاء 

وضع العالفي مسنم : ا 2 
ا الذين يعولون في تحصسل أودم على سواعدم وقوام البدنية . 
ا فالريف لا بزال حتفن عدداً كيرا منأصحاب المرف الصغيرة 
الذي ليس بوسعه ان يستغني عنم فحسب ؛ بل انه في الريف ايضا اشياء كشيرة لصتم فره 
ما أدواتما وعدا يقتي هما الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحبما دخلا 
متواضعاً يدغل المسرة الى نفسه ويعتبره مسعفا في تحمل اعباء الحباة. ومن الامور التي استاثرت 
بالانتباه واللاحظة رضم عمال اللسبج ٠‏ هؤلاء امال الذين يعماون معزولين ؛ فرادى فی القرى 
والدساكر ؛ وضم بأتي دون وضم العال في المدن المتمر كزين في المصانم والمامل + بخلتدورت 
التةالند الي سلتا مصنوعاتېم الفنة من الابنوسات والڊرونزیات والخزفسأات والزحاحصات 
والمنقوشات فبرزوا نخبة مختارة من ر جال القن والصنمة . وهذا العامل لىس أسواً وضع من 
وضع زمبله او رصیفه عامل النسبج في انکلترا وني مقاطمات الفلاندر او ریثانبا او سبلیزیا . 
الا اننا رى في بعض الاوساط التي بتمر كز حوها العال 4 في المناجم مثلا او في مصانم حاكة 
الاجواخ او معامل صناحة الحديد ان المامل الذي يتناول اجره من صاحب العمل تقلقه مزاحجة 
الآ لة له وتزيد من المد العاملة بكثرة . وبلاحظ احد علماء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
بلانکي ؛ عام ۱۸٤۸‏ « ان الصناعة اخذت تتمر كز حول معامل ضخمة هي اسیه ما تکون 
بقشلاقات او سرايات او اديار ٤‏ دتكدس العال فما بامثات ٠‏ وراحبانا بالألوف » يمماون في 
ختبرات يصر د فما الذور والمواء تصريدا » رتبط فما العمل بالآلة ٠‏ فسبقى ملا ؛ عرضة 

للحدثان ولتقلمات العرض والطلب » . 


فعم قبابن ظروف العش تاين ملحوظا بين بلد وبلد ٤‏ وبين حرفة وحرفة ومنة وهينة ٤‏ 
فمن الثابت على العموم هو !ن هذه الظروف لم يطرأً علبما أي بحسن يذكر في الةسم الأول من 
هذا القرن ؛ بنا تسكالىف الميش السنوية لدى الاسرة العاملة؛ في فرنسا مثا كانت دوم بارتفاع 
مطرد الی عام ۱۸۲۵ وما تکاد قنتہي إلى اقرار حتى تأخذ باهبوط فى] بعد . فممدل كلفة 
الجياة برتفع ا كثر بكثير من معدل الاجر الحقمةي الذي يدفم للمامل “ فمرتب عامل المنجم 
الذی کان ۰ عام ۲ + کان ۴ عام ۱۸۰۵ “> و ۲ عام ۱۸۳۰ و )٩‏ عام ١٥۸ا‏ . وقد 
حدث هبوط في قطاع النسیج لا كن حاهل او نکرانه .فمن ۸۰ عام ۹۸۰۰ هبط الى ٥‏ 
عام ٠ ۱۸۳١‏ والى ١‏ عام ۸۲۷ + والى k١‏ عام ۱۸٠١‏ . والأدلة كثيرة تشد غالبا على ما في 
هذا القطاع من تفاوت وتناقض ومفارقات . فالمامل في مصانم ڪروس - روس في مدينة 


(4 AA +۸8 ( راجم الكشرف البمانية الئمتة في الصفحات‎ )١( 
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ليون الذي يعمل في صناء الحربر ء هبط أجرء الى النصف في هذه الأزمة - ام اهنول - 
التي وقعت بين ۱۸۴۳١ - ۱۸٠٣‏ . فدزينة المناديل في مدينة روان » يراوح نها ؛ حسب 
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شل ۳۲ نات عاثلة عامل ةق ديسا 


١‏ - عائلة ٻدرنت ارلاد ۲ ۔ عائلة من ٩‏ اشخاص في باريس - ٣‏ - عائلة من ۽ اشخاص 
( مأخوذ من الاحصاء العام في فرقا . والدليل ۰ رضم على اساس سلة (i=‏ للحالة الارلى ؛ وعلی 
اساس سذوات ۵ - ٠۹٠١‏ للحالة الثائىة » وعلى اساس سثة q۸‏ لاحالة العالثة , 


عرض الندیل من ہ - ۳١‏ فرنکا ٤‏ عام ۱۸۱٥‏ › پیا یبط نما الى سعر بآراوح بين قرنك 

ونصف و ) فرنكات ونصف عام ٠۸۳١‏ . اما في انكلترا » فمامل النسبج الذي يعمل في بيته» 

کان رجه في الاسہوع ٤‏ عام ۱۸٤۰‏ یتراوح بین ٩-۷‏ شلن بنا بلغ رمحه ۰ شلتا حوالي ۱۸۳۰ 

والرقم القياسي عند سويرببك يشير الى هبوط في هذه الحقية “ في اسمار البضائم والسلم . 

فالرةم القماسي هو ۹۳ لفترۃ ما بین ۱۸۳۸ س ۱۸4۷ ٤‏ بنا کان ۱۱۱ فی السنوات پان ٩۸۱۸‏ 
AA‏ 


ب٢۸٠٠‏ فكان باستطاعة المامل المذ كور ان عحصل علىالكسة تفسما من دق الثريد والعصدة؛ 
با حصل على تصف هذه الكمية من دقبتى القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما ال جعة فلا اثر 
ما على مائدته . 
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لكل ١ء . حركة الاسعاريق القن النامع عشر‎ 


. (YY - ل٥ وفقا لدلبل سلبرلنغ وسوبربيك : عر الملة البريطاني ( معدل‎ - ١ 

- سعر الحملة الفرتسي وفقا الاحصاء العام في فرنسا ( معدل ۱۰۰ : ۱۹۰۰ - )٠١۹١١‏ » 

+ - وفقا معدل ستانلي جونز : الاسمار الإريطانية ( معدل a. (NA NAO N°‏ 

۽ وفقا لجداول الابكونوميست : الاسمار البريطانبة ( معدل )١۱۸٠١ ١۸4١ 1 ٠٠١‏ ء 

ه . اسمار الجملة الايطالىة : وفقا لمجدول فرساني : الانتاج قي ابطالا ( معدل .)١۸۷١ : ٠٠٠١‏ 


حري باللاحظة هنا هذا المدد من المطبوعات التي اخذت تلل علينا منذ عام ٠۸٣١‏ 
واصفة البؤس الذي تتردى فبه الطبقة الكادحة. ان تحديد الباة عند العامل في مدينة انت : 
» ان تحسی ھو ان لا قوت»ک) يۇ کد لنا ذلك الد کتور غبان عام ۱۸۳۵ . وهذا الوصف بشدد 
بالاخص على الظروف القاسبة الني تكتنف العمل : حرارة مرتفمة او واطبة »> عدم توفر النور 
ضستى المننى » ورطوبة المكان»“مضار المواد المستعملة وأذاها في صجة العامل ؛ اختلاط الجنسان 
والاعار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان الماملات في مصانع کر ون = وون ربح الواحدة 
منهن « ٣٠١‏ فرنك في السنة ٤‏ معدل ٠١‏ ساعة عل في الوم الواحد على انوال تكون معها 
العامة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة محنث قستطم استخدام رجليپا ويدا معا في هذه 
الحر كة الدامة المتواقتة التي لا بد منما للنسج ما وزنه غالون » . وقي أحد معامل النلسبج في 
مدينة نسي »> جاء في احدى العرائض المؤرخة عام ۱۸4۸ ما بلي : « هنالك مراقبوت لا 


اا 


وجدان لمم ولا مير » يسيمون العمالوالماملاتالمكافين بأشغال الوصل؛» الذسوة الفاحشة بحبث 
ان عددا كيرا مهما يقضون نحبم تحت الضرب البرح » . ولكن اي زريبة بجد العامل عند 
خروحه من المعمل ? قلارن دآ أرباب العمل الذين يعنون بيناء منازل لاثقة للسكن يركن 
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كل ١‏ حركةالاجور 


4 - دلبل الاجور قي فرنسا ؛ الممدل ٠۸١١ : ٠٠٠١‏ ( وفةا للاحصاء العام في فرنسا) 

ز/ - الاجور قي فرلسا ق الناجم وصناعة النسسج ؛ معدل ۱۰۰ : ١۸۹۲‏ ( وفقا للجداول التي وضمبا ف. 
ميان تحت علوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) . 

© - الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنية ( وفا اللجدارل التي وضمها ف. فان هرت ٠‏ بعنوان ؛ 
تطور صتاعة اللسيج ف بلجيكا وئ العالم) . 


اليما الممال . فالةبو او الكمف ينتطرم في مدينة ليل وفي ليفربول “ والزريبة في هواينشابل 
ورنس وروا “ والبيت السر ب المالي الجدران النتن الساحة في لبون . وفي الداغل فراش من 


e 


القش قدا عرف الث رسف او ا حرام غطاء في الليل ؛ حبث بستاقي رازحین ٤‏ بی ٤‏ صان 
أو ثلاثة ء «بصعب علنك وصفه ٤‏ او التعرف اله ٠٠‏ ما وقعٿث عله انظار ادولف بلانکي في 
روات وشاهده مارتن ادو لدى البنائين العاملن في معمل كروز » في باريس + او هذا المراقب 
على زرائب عمال السا كة الفدنكين . فخلال المجاعة التي اسندت وطأتبا عام ۱۸٥‏ = ۱۸47 
باذ الال پنبش جف الخبل ويتناهشون في تخاطفېم الكلاب واهررة ؛ وبلاحظ عدد من 
المسافرين ان العامة في انکلارا تنتةاخ سحنتہا من كرع كووس مشروب المن» ) ان شرها 
وسخ قذر . وکشبرا ما یصادف ادولف بلانکې في روحاته وغدواته في روان اولادآ :«شاخوا 
وهم بعد أحداث »... مرت اجسادم وقمرت قامتمم بحبث لا يبستطيم المره ان بتين؛ ولو 
بصورة تقريبىة “ اعمارم € جد في مدينة لمل « صبمة أحدودبت ظورم وتقوسث اجسامېم ٤‏ 
وشوهٽ اعضازؤم ٤‏ معظمہم عراا لیس ما بستترون به ٠‏ وقد فشت يليم الأمراش على 
اختلاف انواعما : كمرص الخنازير والزهري والندرن الرئوي وراحت تحصدم حصداً بمد ان 
تاصل فيم الادمان على المسكرات واعتبر بغاء البنات من المرارد الماديالني يعولن عليماعادة». 


قمن اصل ۳ موالمد فی باریس واحد منما یولد سفاحا ٤‏ وواحد من ه في مديلة مىلېوز › 
عام ۱۸۲۷ » ووت منهم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بءض سُرارح ليل . وروي نا أشل 
بو « أن معظم العال يشاهدون ارلادم یوتون دون ان پباوا بشيء واحیانا بکل‌ارتباع» ٤‏ ) 
ان البعض منہم یمتا نقسه سعبداً ومحظوظا اذا ما وجد عا له“ الا ان ڊينہم من برب من العمل 
ويتفاداه . وعلى كل فالستعطون والمتشردون الذين لا حرفة مم ولا عل تفص يم الازقة 
والطرقات ج في الاضي . ان عافظة الاور-والارار انت تم ٤‏ عام 4۱۸۴۴ حو من ۱۷١۱۹‏ 
معوزآ پسنېم ۱4 من السته‌طين. وقي عام ٩‏ + ارتفم عدد من لنمس الصدقة الى 4۱۱١۹۷۷‏ 
وقي سنة + كات من المطارب مد يد المساعدة وقأمين الاسعافاث ۱٠)۳١‏ من اصل ٢مد‏ 
ني مدينة فوجان - له - روترو . وني عام ۱۸۳۸ » هلالك في محافظة الال ٠٠٠٠٠٠۰‏ عامل 
من اصل ۲۲٠٠٠۰۰‏ مسجل اسماؤم في سجلات الاحسان والاسماف . وفي كتابه : «بين الماضي 
وال حامر » برينا كارلىل انكلترا تختاتى بالغنى والثراء الفاحش ؛ بسنا هنالك ملنونان في 
اصلاحبات الاحداث ؛ و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ من العوزين الجاع . « هنالك طبف بشم برزح على صدر 
اوروبا هو طف الشوعبة ۲ . ) بۇ کد ماركس فى بماته > عدا عن خطر الاملاق رالفقر 
امدقم : 

e‏ ۰ فالشعور بعدم الاطمئنان والوف من الوقوع فريسة البؤس 
الاشياراان الال اة لاعجز من ان تحمل المامال على الاخلاد للاستىكانة والر كوت الى 
٠ ٠‏ ا الاعة والسكون . ففي الانيا حبث التحسس إالروح النقابية او 
اة لا بزال عة] في الوس ؛ فقد اتخذ اصحاب الحرف القدية الطراز من هذا الشمور 


۹۱ 


'نكاة لمم لتنظم صفوفهم ولاصمود في وجه القانون الذي يلظم المنافسة الحرة في جال العمل . 
وقد بقت قوية وطىدة 6 هذه الرابطات أو اعبات المنة ممل : رابطة ابناء سلمان المحروفه 
اعضاو ها بامم د امه » > ورفای العمل “ ودورة فرنسا وغيرها الي ما بایشت پینسا 
المسالح الخاصة لا رال مع ذلك تشدها عاطفة من اللضامن والتماضد بين ارثاء المنة الوأحدة »¢ 


وني وسط هذه المعبات والاأخويات الحرفبة الختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافما 
'ارثيسىة السعي للتخشمف من الاضرار والاذى التي يتعرض هما ابناء المبنة : كحوادث المسل › 
والمرض واليطالة ؛ وذلك عن طريتى الصناديق البرية التي تغذما التإرعات . وقد عدت باريس 
وحدها فى عمد عودة الشرعىة الى البلاد ؛ ٠۴١‏ جعة ميشة مت ٠٠٠٠١٠١‏ عضو پینېم ۲٣۰۰‏ 
من ال الاطابع الا أن هذه اعبات تفتح اواب عضويتما على الاخص للعال الذين قت سم 
الخبرات الفنبة وبعض المرارات بعد أن توفرت لم درجة ما من التعلم ابقظت فيم روحس 
اقتصادية . واولى التعاونمات التي ظہرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقاءللاويننة» 
هذا المذهب الدي قام وفة] لنظربات ۸س0 في الوقت الدي طلمت في فرنسا احسدى هذه 
التعاونمات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذت اساء] لنشاطما المبادىء التي قال بها وعلم 
روشدال » ا قامت تعاونبة اخرى على اساس المبادىء التي قالت با المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت طالب بادارة ختكيمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوبن "مال 
كبيرة › والذي اصمب بالتقسخ والانحلال من كثرة المطالب والاهداف الي وضمما نصب اعينه. 
ن ا ع ی ا و 


فالمال وأصحاب المين مقتنعون يعم بالضرر والاساءة التي تسببما مم الآلة . فالا لة هي 
عدوتهم الاولى وخصممم الكبير ومنافستهم الجديدة . فمن انكلترا بث عم استمال الآ لة في 
اوائل القرن التاسع عشسر » اطلت على دنبا العهال نزعة تحطم الما كنات في المصانم'. فالمامل او 
الانسان الذي يعتمد ك] على سواعده وقوته البدنىة لكسپ معاشه يقف > وهذاامر طبنمي ٤‏ 
فی وجه کل قوة اخری تزاحه او تقف حال دون تأمین معیشته › او الت تنسدپ في تخفىض 
احره او مرتمه . ولذا تكاثرت حوادث تحطيم الماكسنات والآلات في كل من قرنسا وپلسکا 
وريتانما وسويسرأ نفسما . فقد انطاقت الحر كة من مدينة قرقسه في آپ عام + مطالىة 
« بتحطىم الما كينات » . وعمال المطابم الدين تمردوا ضد الملك شارل ااعاشر في تموز ٤١۸۳١‏ 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة ؛ بالتخلى عن المطابم الآ لمة. 


فالمد عد غلان بيلف الريف والمدينة على السواء . وقد انضم عمال الكرمة فى مدينة 
بعزنسون الى المظاهرات احتجاجا على توحيد الرسوم ٤‏ عام ٠۸۳١‏ . والثورات البلجبكية .الي 
نشت في السنوات ۱۸4١ - 1۸)٠١‏ فى المقاطعة الفامنكىة عت الحتممات الريفة كا تمت مدينة 


۹۲ 


غننت . وهذه الفتن والاضطرابات التي تكرر وقوعما لا بقوم با الال الفحامون في مناجم 
اتزين او الاوار او الفحامون في المناطق الانكليزية ؛ بل ايضا اصحاب الحرف والممال المناومون 
الماماون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى المال يمسكون عن العمل ويضربون في ولايات 
الببامونت ولمبارديا والبندقية ؛ في الاسمر الاولى من سنة ۱۸4۸ . وقد برزت المحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع ثي الثورة الكبرى . فالممال والصناع يتضموت الى 
اصحاب الدكا كين والحازن والمستودعات والى جاعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
۰ و ۱۸۳۲ ٤‏ و ۱۸۳۲ ٤‏ وقي شاط ٨۸‏ ويثورون لشوونېم الخاصة عام ۱۸۳١‏ وفي 
حزبران AA‏ ۰ 


قمعت السالطة الفتنة التي نشبت في لون عام ۱۸۴١‏ بعد ما لاحظ الممعاصرون ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه المحادثة في جريدة الديباقاثلا : ان 
الفتنة الني نشبت في ليوناظمرت الناس امرا خف] هو هذا الصراع الداخلي في مجتممنا والقائم 
بين طبقة الملا كين وطبقة الفةراء المعوزين ... وراح يشير به هؤلاء البرابرة ٠»‏ من نوع حاص 
الذين « يشكاون خطرا » على هذا الجتمع « والقامين في ضواحي مدننا الصناعبة وأرباضمها» . 
وهذه الکلمات ردد صداها مار كس في كتابه : « بوس الفلفة حہث جام « فالهریرره أطلت 
برأسها من جديد وطلعت هذه المرة علنا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاعا المقومة ». 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سماسة جديدة هي التي محفز الممال فى صناعة المرير ؛ هولاء 
» المنبودين ۴ يصفېم لامرتين ٤»‏ بل هذه النقابة التي دعا الى تاسدہا معلدو الورش والمصانم 
للحد من تعنت تحار الحرير والتي تعمل من وراه العمال وتعتيرم رفاق تمل . الا ان حل ما 
يطلبه هؤلاء العمال المتمسكون بتقالىدم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن نجاهد ونكافح 
لتأمين خبزةا الومي “ ولتوفير العمل لنا» كا دصرحون . ولا كانوا خشون عاقىة الحركات التي 
يقومون با » نرام يتراجعون عن موقفمم ويفسحون بذلك الحال للجنود لاسترجاع المديلة التي 
سبطروا علبما مدة من الزمن . فقد اسةرت هذه الحر كة عن سةوط اكثر من الف بين فقتل 
وچریح ٤‏ الا ان انين حکم علب ہما بالشنق بعد ان قيض علىم) الثوار وها متلمسان رة 
النهب والسلب . ومن ا1لاحظ انه ا تقم حوادث عنف على اصحاب المستلكات الناصة 
او العامة 


والبورجوازية برز الى الصف الاول في تاربخ اكثر بلدان اوروبا تقدما وتطورآ » . 

اد د عحافظ الرون ان درموه دت ۾ الضعف ؛ رة ال ا ل 
ريا اليل اتشان رتا ي 2 i A‏ د ا 
الامر تةردرا مسہہ) حاء فىه: هنالك بين As eee g۰‏ 
من العمال كانوا بالفعل يتضورون بؤس . فلم يكن بالامكان مقاب مظاهرتيم السلمية اعرابا عن 


۹۳ 


مطالبم المسروعة باطلاق النار علبهم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءم باجملة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك ٤‏ في باریس › عام ۱۸۳٤‏ ان راح تسیر بعلن عالا : ولا مان لارجة 
قط » “هما راح المترال بوجو يصرح بدوره : « جب قتل المع ؛ لا رحمة عى الاطلاق . 
كونوا بدون شفقة ... حب القضاء طى ٠٠٠١‏ من العصاة » . واد ذاك توقفت مذابح سشارع 
ارانسنونین . وقد جاءت حر كة القمم ٤‏ عام ۱۸4۸ ٠‏ أشد منہا واقوى . 


فالسا فظة على النظام اغا تعني التسيج حول العمل ومنم أو حظر کل ما سه او يوقفسهه . 
فالشريعات الاجتاعبة التي صدرت اذ ذاك في اي مكان » انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية “ ها 
ات اي أخلال بالقرانين التي توصي بأحترام الملكة وصمانتا كان جزاؤه التوقىف؛ ورعا السحن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تناولت احكام من هذا النوع “ بضعة آ لاف في السنة الوأحدة . 


فاحتمع غير ملزم مساعدةمن وقع فريسةالعوز“ولوفير ما يۇمن أُوده دون ان يقو باي عل . 
ولحذا استمرت اتكلةرا في اخذها بنظام فرض الاصلاحبات على الخالفين . فالحر كة الاصلاحية 
التي ادخلت على « سحن النؤساء المعدمين » ٤‏ عام هي من بعض نائج المساعي المىدة 
التي ةام بها المتأارون بتعاليم بنتمام “ والمنشقون عن الكليسة الانكليكانية في انكل ترا 
والاحر ار من اتباع Broad Churek‏ وبعض اعضاء حزب الحافظین الاحقاع ين زاد 
صعوبة عملية الاختبار بين العمل الاجباري “ والنشغيل في المدينة والمماجرة . وهكذا نستطيح 
ان نتفهم الوم بصورة ادق تعلتى الحافظين الالمان بالروح التعاونية النقابة القديمة “ هذه الروح 
التي عرفت کف تصمد فی وجه الاحراءات الاصلاحة التي حصلت بین ۱۸۰۷ ٢‏ والتي 
رؤي اكثر من مرة جلما الزامة 

اما في فرنسا حبث القوانين المعمول با حول دون بعث الروح النقابىة “ فقد راح بمض من 
الكاثرلىك بقترحون؛ بعد ان تبينوا المجز الذي دشل" عمل المؤسسات الخعرية الفرفسىة » الأاخذ 
بطريقة التحكيم وتشكيل مالس نقابية ختلطة وانشاء تعاونبات . « علبنا ان نشجع العامل 
على استكمال تذيبه خلقبا وعلى اكتساب طبائم اكثر انسانية وذلك عن طريق تقوية وسائل 
التملك والحمازة عنده وانشاء توفبرات له » . هذا ما كتبه زوبير الكلضني ومن رجال 
الامال في الألزاس . ففي كل محكان ترتفم الدعوة مطالبة بالادغار والتوفير . 


وقد عدت اتکلترا نفسہا مجدوة الحظ اذ انا تقدمت غيرها من الدول في وضمم قوانين 
العمل في المصانم؛ هذه القوانين التي خولت المال حت الاحتكام لدى السلطات المامة عندما 
يتجاوز اراب العمل حقوق الريات العطاة هم ؛ وهي قوانين ترمي ل ماية الولد . وبالرغم من 
انشاه هة تفتبش خاصة بالعمل ؛ كثرا ما عبثوا باللصوص المتعلقة بسن تشضل الاولاد ومدى 
بوم العمل وضربوا بها عرض الخائط ؛ ولا سيا الامتناع عن تشغبامم لسلا ؛ فغضي المفتش او 
المراقب مأمور الشرطة عن اأخالفات . وصدر قانون جديد ٤‏ حدد بوجبه يوم العمل لاولد 
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بست ساعات ونصف 4 و ١‏ ساعة النساء اللواتي حظر علين العمل في المناجم منذ عام۲ 4۱۸٤‏ 
كما انه عاك باحكام الوثيقة » نشطت الدعاية لاصدار قانون مجعل ساعات الممل في البوم عشر 
ساعات فقط . واتخذت بروسا الا-جراءات الاولىة للتسيبيجح حول مصلحة العممال الصغار ؛ الا 
انها جاءت غير وافبة بامرام . اما في فرنسا فاذا ما وقفت المؤسسات التشريعية الى جانب 
ارباب العمل لمدم وجود دائرة خاصة تعنى بالتفتيش » فل يكن هذا الموقف لمملي عليما و جوب 
التصرف في مصلحتمم . ولدا فقد اقرت ال ميورية المائة قاتون العمل ب ١١‏ ساعة عمسلل في 
الوم . 

احلال المدرسة محل المصنم » سياسة تتفت ومتطلبات التقلية والاغلاقمة . فغيزو الإرتستانتي 
يلتةي هنا مع مطالب النحل الانکلکكانة الإريطانية . ولذا راح يقترح عام ٠۸۳۳‏ المباشرة 
بتعلم مدرمي يتولاه اعبان من رجال الدين والدنما . « لتحسين وضم العال بجحب قبل كل شيء 
تنضة نفوسہم وتوطدها وتنوبرها » . وراح مسحي آخر مشېور هو مونتاسیر؛ يعلق على هذه 
القضىة قائلا : « هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تةدم التعلع العام : هو الجر كة الاجرامية » . 


مالا مراء فىه قط ان الجرية الاجاعة تلاق السخط فى 
الرومنطىقة الاحتماعية 4 8 
رانيباء الدينة و اصحاب الض )ئر الحبة > وتهج المشاعر ي الةاوب الساسة . 
وهذا الشعور الغامض فى اععاق النفس دستحسل › شيشا فشد 
عاطفة انسانية عارمة كا ان الرومنطقمة الوطنة تحتدم جذوتبا امام التمة الت برمون ا 
الو طنین من انهم سدبقون غير ممالين بنداء الوطن . فالجسىات وافشئات العا ممل ق عقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي“ولكل واحدة سعاراتما وتعالميا ومراسما ؛ وكلا تنطق باسم 
المسسحمة وتتزل الله على الارض وترسم لنا صورة السمد المسح متسربلا لباس الثوار “ بزي ابن 
البرولستاريا . فعلى البشارة الحديدة ان 'قعلن ويكرز بهابانتظار النوم العظيم . فبعد اعلانحقوق 
الانسان وبعد اعلان ابناء الشعب ؛ والان المادر عن ×امع٤‏ وم1 ؛ بطل علىنا قانون أءان 
السا مسنونمين وبمات الفورياريين المنون : « الديوقراطة المسالة » الى مجانب الكتاب الذي 
اصدره برودون بعلوان : « ما هي اللكىة ۴٠‏ الذي مخاطب فه الطبقة الرابعة على شا كلة الاب 
سنس فى تساؤله : « ما هي الطقة المالثة » ? ريا يطلم علمنا الان الشوعي والسان المءروف 
ببىان الستين ويبان الدولبة الاولى . 


والشعراء الفنانون ؛ كل منم مؤمن برسالته . فقد جمم أسحد رحال المال اأعروفين هو اولند 
رودريغس من اتباع السان سممونبين “٤‏ عام ۸4١‏ “ تحت عنوان : « قصائد الال الاجثاعية؛ 
نخبة من قصائد عامل القىعات کلود دسبو “ وقصائد الساعاتي اويس فستو ٤‏ والا ڪا دي 
لابوانت » وعأملة التطردز ازا فلوري ( والشاعر الغنائي دير اه ققدم هم ديوانه الشعي : 
۾ حورية القوافي » ؛ ووضع لامنمه على شرفم د تاب الشعب » ؛ وهوغو بطمئنهم من جېته 
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ویو کد لحم قائلا : « حن كلنا عمال » حقى اله نه . والفكر عند جد فون ما تجد اليد 
وقتعب » . ولو كوفت دي لمل يتشر في جريدة « لافالنج » العديد من القصائد ؟ والموسقار 
ليست يضم لمعزف قطعة يسما د لبون » ويقدمما الال في صناعة المرير » تخليدآ لثورتمم 
و لاحرقين كرس لحم احدى مؤلغاقه ( صم ) ويتدح عالا في مجلس النواب المثل 
الوحبد لطبقة الظ افحاش . 


هنالك عدد كير من الكتاب فى الماننا الفتاة ٠‏ امال بورن ؛ وهرويغ وفريليغراث 
بعبرون عن مل الماهير الشعبمة ومطالبما؟ والبؤس الدي يرسف فيه العمال اوحى الى توماس 
هود « انشودة القسص کا اوحی لإلموت د قوافي قانون القمم » “ ولدیکنز اروع الشأاهد 
التي تز المشاعر * بعنوان : « الازمنة العصيية » ولدزرائيلي روايته المشورة د اوك » الق 
غور صفحاتبا بالالوان والتى تدور حول واجبات الطمقة الارستوقراطىة » اذ من اولى واجبات 
هذه الطبقة هد بد رفبقة البائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان يثني بكلنسكي عن مثالبته الفن للفن بحبث يكن المزيد من العطف على الشب 
اسوة عارأت » . وراح ايوتفوس بنادي بتحوبر السود ٤‏ والغاء النظام الاقطاعي في هنغاريا ٤‏ 
وتصوير الجتممات التي خم عليما البؤس اتخذ هو الآخر اتجاها مثيراً » بنا حرص الطلبعبوت 
في المحر كة الرومنطىقىة على الباس الاخلاق العالبة شلا مثالا . وعلى مثل هذا النهج سار 
هان في کتابه : د رحلة الى هارز »> . | يكن المطلوب منهم وضع خطة ساملة للاصلاح الا انم 
وضموا اصبعهم على الداء , 

وهذه المرأة التي يشتد التملق الما والتي لا تزال مضطہدة ومزدراة في الجحتمم “١‏ تعبر بدقة 
عن مطالبما الرئيسة . فلاخوات برونتمه سلقن بألسنة حداد ما تفه النقالند المرعىة من رياه .. 
وتروي لا فلورا تريستان٠هذه‏ المرأة الفاح الي عرفت زواجا مشؤوما »> قصة حياة بائسة . 
ويشدد السان سيمونيوت على وجوب تحرير شربكة الرجل وقرينته. ويطالب كتأاب محروفون 
امثال جورج صاند ودانیال سترن غير مبالين بهزء الهازئين وعذل العاذلين ؛ بحت المرأة في التعلم 
وحقما كمواطنة . وتقدمت توادي السدات وجمعباتما “ عام ۸٠۸‏ بطلب المساواة ويالزواج 
لر المني على الحب المتىادل . 


وقد رؤي ٠‏ تحريراً للرجل › ان يصار الى تنظمم امجتمم من جديد. وهكذا قامت حر كة 
رجعبة شد التحررية الطبىمبة ملت في هذه النظريات والآراء حول التعاورن والتعاضد . 
والسان سيمونيون يوصونباستخدام الدولة في هذا السبمل يعد ان مجردوها من شكلما السياسي؛ 
کا يستخدمما لويس بلان لتحقبتى الجمعيات العالية “ الا ان أوين ينصح ابناء الإرولبتاريا اف 
بتديروا امرم بيدم وان كوا جلدم بفلفرم ؟ ومدرسة فورييه لاتمتمد الا على التجمع 
الواعي او التلقائي › ا يوصي پرودون من جپاته الاعتاد على تىادل الخدمات , ومە‌ظم هذه 
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لمذاهب الاجتاعة كا يبدو اما انما لا تعلتى اية اة على الله او الماكمنة “ واما انما تعسڪس 
بوضوح النزعة العالبة . فهي تتمنى “ على العموم سمادة هادثة في احضان الطبيعة . وانب_اء 
المسشقبل السعيد هؤلاء المساون › درمون الى انقاذ الشرية من الاذطرابات رمن تشلىت القوى 
جزافا بشکل لا يقل بشيء عن رغبتہم في انقاذه ا من البشاعة . فسات سمون بشجب 
« استخار الانسان للانسان » وهو اصطلاح يتيناء الكتاب ريدي مثلا في الارض ؛ ودعو كل 
من الميندس والصيرفي والعامل الى التعاون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي نادى 
أوين وكايه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن !لديوقراطة المسالمة التی ادى بيا أتباع 
فوريىه » عدوة العف . ومقابل « الانسجامات ااشعرية » للامرثين ؛ والانسحامات الاقتصادية 
لبستبا يجب ان نذ كر الانسجامات الاجتاعبة التي قال بيا اصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
يصفہم بأنہم نر واقعیین او عملمين » اذ امم کا يقول فبمم انجلس : دلا مندوحة مم من 
التعويل على العقل لوضم اسس بناثهم الاجتاعي الجديد» .فالاط الذي رموه يلتقي بتوماض مور 
عبر فلاسفة الةرن الثامن عشر . 


من بين هذه النداءات التي طلعمت علينا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفعل التي قام با أحدث اكير واضخم دوي ني العام والدي اطلقه ما ركس 
بعنوان: و نداء الحزب الشوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ۱۸٤۷‏ »> کل من کارل 
مار كس وفريدريك انجلس ؛ كلاما عضو في هذا الفريبتق الثوري الالماني ؛ من سكان مقاطمة 
رياني » العامل في المنفى . كان انيهم ان عامل يعمل في صناعة النسيج “ شر بحا بعنوان : 
« وضع الطبقة الماملة في انكلترا ٠»‏ عقب اقامته القصيرة في منشستر درس خلاها التنظم الذي 
كانت عله الصناعة في تلك الملاد.« فقد ظېر له - ک) بو كد لنا - بآن الامور الاقتصادية التي 
يعرها التاريخ ؛ حتى ذاك ؛ أي وزن وكاد ملما با مرة » تؤلف » أله فى عالمنا الحديث > قوة 
تارعخبة حاسمة هي اساس الصراع القائم الوم بين الطمقات ». اما الأول منم) ° فو سلل اسرة 
بورجوازية من اصل بودي وعلى مذهب هغل الفلسفي “ خرج من نقده للمثالية التي فال بها 
هبغل > الى نقد الاقتصاد السباسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة اشيلمة بالنهج الدبالكتكي 
الذي بحسب حساب) كيرا للحقمقة المتغر ة وانتمى لاقول بفلسفة مادية غبر الحلافىة ولا فردية 
ا تقول النفعسون - بل تار فة ٤‏ اي اما تری 1 الملاقات الا حجاعىة القاءة ية احشاحات 
انسانة وذرائعما المتحر كة . وبعد ان اتخذ موقفا له المندأً القائل : « بأن ليس فمير الانسان 
هو الدي محدد حه ي هذا الو جود ؛ بل‌ان المج الدى سير عله الانىان هو الذي کد 
يره » » راح بو كد مم ال جاح اليساري للهمغبلىة ٤‏ أن الانسان هو الذي مخلى فيه فكرة الله 
وليس ال هو الذي خا الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول الانسان . وهذا التحول لس 
ف وسم الانان مني إلا بتغلىه على المتنافضات الحاصل من صراعه مم الطعة ؛ وبتح_أرزه 
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المستمر الطلروف الناصة التي تكتنف حباته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر المطاف مضطراً 
لبعلن في ببانه « بان تاريخ الجتمع البشري برمته ٤‏ م یکن حتى يومنا هذا سوى تاريخ طبقاته 
المنصارعة فما ببنما » > فلن هذه الطلبقات تتكف وهذه الفثات الاجتاعبة هي التي تتصارح فبا 
بيناء وصولا منما للنحكم بوسائل الانناج . ففي مجتمعنا البشري البوم بقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعىة »> كل منها تعتمد نظاما اقتصاديا خاصا بها . فبمجرد استىلائما 
على اللكىة العقارية “ تؤلف الور جوازية “ بالضرورة » طبقة عخاعمة او منازعة “ بسنا تروح 
البروليتاريا تسعى بالضرورة ؛ هي الاخرى ؛ تأمبنا لمر يتما “ للقضاء على هذه الخصومة التي 
قسببت بانشاء الإرولبتاريا . وقد تبين مار كس في الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطمه لما تحربر بالتالي؛ للانسان . الا ان الفرد لا كن ان يتحرر الا عن 
طبقته وبواسطتما . حن هنا امام غائية انسانبة برجى مما ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الكامل في مجتمم لا الر للطبقات فيه . ففي البرولمتاريا مناط هدا الال الممسول . وعم 
اسقاطما مدا المدالة » فا مار كسبة لا تتعرى »“ والحالة هذه > من كل مثالبة . 


وما جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفة “ اص في تتصل بنظربات ریکاردر حول 
الدخل والربح والاجر “ ونظريات سيسموندي حول تجريد الرأسمالي لصاحب الاجر»“ من كل 
شيء . فېي تعد الى الاذهان اقوال بيكور الذي كثيرأ ما ردد بان الآلة تفضي الى المشد في 
الصناعة ٤‏ وهذا الاخير الى وجوب وضم ل الانتاج تحت ماكة المحتمم وسمطرته . فامام ما 
نرى من مفارقات البذخ والبؤس في اللدان الأ كار تطورا في اقتصادياما التي تنہض على التبادل 
التجاري الحر ٤‏ نرى بالاضافة الى ذلك ؛ هذا الاقتصاد حبش بموامل وتفاعلات ثورية من حراء 
تصادم الجتمعات الدموقراطبة والراديكالىة؛ والمعقوبىة والوثائةمة . فلا عكن فقصما عن هذه 
الحركة الدولىة التي قعمل ضد النظام القائم الذي اذ عء_اوره الكبرى في كل من لندرث 
وبروکسل ولا سا باریس . فقد کان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فما؛ تأثبر عمق 
على بنياته السباسي . 


a‏ بجر العجل الصناعية التي ترداد سرعة يوما بعد يوم ويشكل لا 

از رالائ يقاوم (ميشليه “ )۱۸۴١‏ وراءها القوى الديوقراطية 

الي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظاام القدے ؛ 

وادهی ما تخشاه هو أن يتم طلوعم) . وهككذا تسببت البورجوازية في بعث ااطىقة الرابعمة > 

ولیس من يدري قط ما اذا کان بالامکان تأمین الاتفاق فیما بینا ؛ وفي اي منکان › فی هذه 
الشءوب التي تعتمد النظام النبابي او التمشلي . 


ست الدعوقراطىة ف ااظاهر سوى فرد تشع بالروح التحررية ويسم بالاقتراع الام 
صو ت الشعب هو من صوت اله » ۶ هت الشاعر > ey‏ تاد ث لامرتين عن القفز ى المحېول؛ 


۹۸ 


فهو لا يسعه الا التسلم بان الامر قضي به على هذا الشكل . محدثنا کورمنين عن و الاعاايف 
بسبادة الشعب » . ولكن هذه الرمزية ؛ يعترف ارستوقراطبون مشود مم بالاطلاع الواسع 
امثال شاتوريان وتو كفل › با لها من قوة وسحر ٠‏ لنموضبا على المنطتى واعټاده_) عليه . 
فالاقتراع الشعبي المستنير المثقف ؛ من سنه ان يقي » في اضعف الايمان “ من العنف » وااثف 
بطاطیء برأسه امام الكفاءات . 

فمما بلغ من غموض النظام الجمهوري › فالمعاصرون الذين عاشوا تجربته المريرة يعيدوت 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ٠۷۹۴‏ . اما في ايطاليا والمانيا »> فحظ 
هذين البلدين مها مربوط بقدر تما على تحقتق وحدة الامة. كذلك سان اي انسان برد الحروب 
الى خناقات اللوك بعضمم مع بعض ؛ بتمنى من الصمم طاوع عمد الجمورية العامة . 


أما فرنسا » فالبلبلة السائدة فما يغذعا هذا الوضم الديوقراطي الخحاص القائم 
على النظرية النابولىونىة . صحبح ان روبسببير وسان جوست ؛ فاا ها الآخران » انصارها 
ومریدوها . غبر ان نابولىون فو بتمتع في البلاد بشيء‌اشبه ما یکون بالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفار القوم على الاخص . ففي حالة وقوع اي اضطراب › 
فالوريث الشرعي لمذه الاسطورة التي تأخذ بمجامم القلوب يبرز للجميم كا نقذ الود للنظام؛ 
هذا النظام الذي يراه قادرا على الخلتى والتجديد . فاللس والغموض يفيدانه وبزيدان من 
ا لحنين النه والتلبف عله . « عد نابولمون > وانزل قصرك و كن ابن بارا للجمورية » ٤‏ هذا ما 
کانت تردده أحدی الاغنىات الشعسة ٤‏ عام (ALA‏ . 


فاذا ل يقم في انكلترا ما س بعاطفة الولاء للنظام الملكي ؛ هذا النظام الذي وطد اركانه 
وشدد من دعامه حکم اللكة فحتو ربا السديد وادارتپا الرشدة » فالقلى الاججاعي المسطر 
على البلاد يضع ومجم لوجه هذا النصف ملبون من اثرباء القوم هنالك؛ اصحاب الامتاازرات 
والاعفاءات ٤‏ مم هذه الملابين الغائىة من الفقراء المعوزين . فقد ساد تلك الاد مزاج خاص من 
الراديكالىة المتصلة حمل وشت بالسوريتانة المتزمتة التي بتردد على لسانا القول المأثور : الممل 
صلاة » ؛ شعار ديوقراطة الا كفاء أمام الله . وبفضل المالة الفقرية الآلخذة بالاحتدام ؛ 
تستبد بالأفكار اكش فا كثر؛فكرة الصراع الاجتاعي المكشوف الذي يدعو اله علانية فرغوس 
او کنور ٤‏ وفرونتیر اوبریان ؛ و كلاها ايرلنديان ؛ ومن ابناء ايرلندا المتحررن ؛ راح الأخير 
ارجم الى الانكليزية كتاب بىوتار وتي عن بابوف > فربط بين براءة الشمب التي تطالب 
بالاقتراع العام ¢ والغاء طقة اللوردات ¢ وبين وشىقة اعلان قوی الانسان التي ص درت ف 
للةسليم بان کویدن وپل کس ہما معر كة الرعف سەر رخص » اقاما الداءل عل ان امام 
النظام الرأسمالي دور كبير جب ان يلعبه . فانجلس الذي وضع نذاك كتابه حول الطبقة 


۹۹ 


العامة في انكلترا » وما ركس عضو العصبة الشوعبة فكرا عسة) بلتائج موقفمما هذا . وهكذا 
ها بما نما بالدعوة الى تضامن البرولمتاريا في جميم انحاء العال ها بحاجة لناصرة الثورة 
وللوقوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الراديكالىون في فرنساعلى طريقة لودري 
رولن ؛ دشجبون حماس ٠‏ اكش ما جرى فى الانا » الاشتراكة (استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة “ عام ٠۸۴١‏ ) فلم بتورعوا عن التحدث عن الجممورية الديوقراطية والاشتراكية . 
ومہما یکن ؛ هنالك في باریس اوغست پيانكي وانصاره › وکلهم شوعبون ملحدور ٤‏ 
بع تقدون بو جود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فلسو بيوناروتي > حتى ساعته الأخارة > 
دوراً بارز ؛ اذ كان بثابة اداة وصل بين جعبة الفحامين والساتكين والوثائقين ؛ وبين 
المعقوبىين والبابوفمين من أتصار الثورة الفرنسىة ؛ وبين دعاة العقوبة الجديدة وانصار 
البابوفىة الجديدة الذين أخذوا يعون اكثر فأكثر »> القطبعة القاعة بين البورجوازية 
والمرولمتاريا . 


عد المميات السرية والسائ ي ر e E e?‏ 
ولورات الشوارع في اورو الغربية E U E CE EC‏ 
وهدمما ٤‏ تنظم صفوفما في الخفة. وقد رمت من وراء 
نشاطا السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة “ وبغتة أطلت الفتنة برأسا ان ل تقل حركات 
الانقلابإت المسكرية .انا أمر ضروري رلا سك ٤‏ ولکنہامزاج خاص ابضا . فالرومنطقة 
تنمشق الظلام والانقلابات المسكرية . 


فاذا م يكن من الراجح؛ الظن بأن مؤامرة ماسونبة كانت وراء ثورة عام ٩۱۷۸٤فليس‏ ما 
يؤيد الادعاء كذلك بأن الماسونبة هي الني بيتت للحركات الثورية التي وقعت بعد الثورة 
الڪىرى بأ ردعين او بستين سنة . فقد اقامت ها علاقات صريحة مسع الححکومات منف الوم 
الذي تقدمت منما بطلب التساهل الفعلي . في ثورية المسلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا ٤‏ تحديا منها فه النظم الللكة الكلسة او المستبدة التي 
تنتصب في وجها وتسد عليما الطريى . فقد جعلت فلسفة الالوار منها في روسيا “ حركة 
عحافظة تحترم النظام الجاري الاخدذ به. وما لا شك فبه مع ذلك ان الثورةالمرصوفة #إوا+abءd4‏ 
التي انطلقت عام ٠‏ + سيا المىاشر اغلاق الحافل الماسونة عام ٢ ۲٢‏ يعد ان اسٽمرت 
البابوبة » منذ الةرن إلثامن عشر على شحب الماسونىة بعنف كلي وتحريما . ولذا استمر 
الصراع بينما وبين الكنيسة الكاثولبكىة . وهذه النظمات او الجمعبات التي نعتا كل هن 
البابوات إقليمس الثاني عشر ؛ وبندكتوس الرابع عشر به ضارة » تؤذي ليس ققط باستقرار 
الدرل وهدوءها ؛ بل تلف خطرآً شديداً على النفوس › . 


ففي البراءة الرسولىة التي اصدرها البابا لبون الثالث عشر عام ۱۸۲٠‏ «يلاحظ ان من هذه 
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ا لجمسبات الماسونية القدية التي ل بفتر ها نشاط قط › طلعت علبنا عدة جمميات سرية اد 
كراهىة منها ومقتا » . فذ كر منها منظمة « الفحامين » التي « وضعت تصب اعينما قلب 
ا لحكومات الشرعمة والقضاء على الكنيسة » , رأت جممبة الفحامين هذه النور في ملكة تابولي 
واس تطاعت ان تقرم ها سسكة من الفروع غطت کل ابطالا وامتدت‌الی کل من قرنساواسبانا. 
وقد عرفت ان تکتسب ما اءعضاء کثبربن بين افراد جيش ابولىون . حاولت هذه المنظمة عام 
(ATI — AY‏ تتظىم فتنة ضد الشرعبة في فرنسا . وبالقابل نشطت دعابة قوبة فی الاوساط 
العسكرية » في كل من بوونىا وروسبا . واثارت مناسبة وفااة القىصر اسكندر الأول فتنة 
décabriste )‏ ( . الا انه انطلاقاً من ۱۸۳۰ ٠‏ اقتمرت الانقلابات العسكرية على اسبانساء 
وحدها . والمطالب الشرعي بالعرش النابولبونى » حاول عبثا مرتين مفادرة جزيرة ألبا . 


ففي هذه الجەمىات دات النزعة الجممورية الي تکاثر وحودها ٤‏ لا قزال روح الف امین 
تة مرها وتسبرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتلست الاعداد لانقلابات جديدة . وكلما توارى 
المنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة › ازداد بالتالي اق ال 
المناصر المستنبرة واعضاء المهن الحرة وق الال على الانخراط في هذه الجمعبات الي جاشت 
في نفوس اعضائما فكرة الجمورية الدعوقراطية والاجاعية . ۰ 

ولا كانت اقلة ضلة من اصحاب الامتيازات هي التي تستأثر بالسلطة » كان بكفي على ما 
دو لاسقاطما ؛ مہاجمتما على حين غرة . « فوم » الثورة ٤‏ حسث يصفى الوضع في بضع 
ساعات - هو عبارة عن حرب فى شوارع العاصمة . فخطط المديلة تستجسب جيدا لمحاربة 
جيش نظامي يضطر التناور والتحرك بين الاحباء والحارات والمنازل المرتفعة > وهو أعجز من 
ان بنتشر او ان يستعمل بنجاح المدفع » بيا يسمى الثوار من جهتهم ؛“ الى تحويل هذه المنأازل 
الى حصون مرتحلة دطلقون النار منما على افراد الجىش بنجاح او على الواقفين امام الشرفات او 
على السطوح . 


والميم في هذه الفتنة “ المتاريس التي تقام في الشوارع, فأمر اقامتما يسير أذ يتخذ هنما الثائر 
ملجاً يطمئن اله ومخلقی منه مر كز دفاع جديد لا كن القضاء عليه بنيران البنادق » فيحد من 
تقدم صفوف الجند الذين بحاولون اجبار الحي على التسلم ٤‏ کا يساعد الثوار على الالتفاف حول 
الماني الحكومة للاستلاء علبما . ووضع حد للفتنة المشتعلة المسلحة بقتضي الجيش المزيد من 
الضحايا “ الا اذا ضعفت المقاومة امام عناد المائر بن وصمودم . ففيي الحالة الاولى تطلع علبناا 
المذابح المائلة ؛ في باريس عام ۱۸٠۸‏ ؛ ومعارك فبینا ي تشسرین الاول ۱۸۲۸ . ثم يتدخلعلصر 
التدئة على طربقة هوسمان وينتمي الامر بسبطرة المدفع . اما في حال نجاح عحاولة الانقلاب 
هذه ؛ تأاتي النسارة في الارواح اقل . وتنوقف اعمال القنل مع توقف الحرب واعال المقاومة . 
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أن عدد الذبن يأخذون بالنزوح الى الخارج ومفادرة البلاد فسيثضاعف يرما بعد يوم . 
#حرون قبلا هذه الارض اللعبنة 
بعد ان قف اله فما الى انب الاقوياء 
حت الفقير برسف فى السرداب عدا وترذل ذریته 
وحسث الجاعة لا تستطب الا بالموت الزؤام 
( لويس منار « محة الثوار » حزبرأن ۱۸4۸ ) 


ابلىون . 


فالمرة العنيفة الاولى الى تعرضت ھ4ا مقررات مۇتر فىيناعام ۱۸٠٥‏ “ وقعت 14۲۰ ~~ 
A۲۱‏ > وهي هزة تعرضت 4| بالاحرى مةاطعات الجنوب المتخلفه في تطورها »> ولم يلبث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن الي قامت في شبه الجزرة الايبارية والايطالة طى اكتساف 
اقلبات ضعفة العدد والعدد . الا ان الثورة الى انطاقت في المونان طال حبلا وانتہت إالفوز 
بفضال اطاع الدول الكبرى المتنافسة في المنطقة » امثال روسبا وانكلترا وفرنسا . 


NALA = NAV الثررات الأرروبمة‎ 


اما الثورات التي شبت عام 1۸۴١ - ۱۸۳١‏ »> وفي سنة ٤ ٠۸٠١ - ۱۸٤۸‏ فقد ارتقع فيبما 
le‏ فاکتوت اوروبا بنيرانا اللافحة . ول يمى قي مأمن منما غير الامبراطورية الروسبة . 
والساطنة العثانبة التي لم تنج من الحردتق ومن سقوطما فريسة بيد دد علي ٤‏ صاحب مصر + الا 
بفضل دسائس الدول الکدرى . وما لا مراء فه هو ان التوقىت المتزامن دسڪن من الدقة 
ىث تستقم له اسباب التجاح , فاسبانبا والبرتغال اللتان م تعرفا الاستةرار طوبلا عرفتا 
فترات من الاضطرابات الداخلىة . والاتحاد السويسري استطاع ان بقضي على الاقلىات القدية 
قل وقوع الاصطدام الشف عام ۱۸4۸ . 

«وها هيي الثورة الفرنسىة تتأجج تراما من جديد وتندلم كما يصرح تو كفل عام ۱۸4۸4- 
بمد ان تال الوضم وتشابهت الظروف » “ ودكتاتورية السلامة العامة ل تظمر الا لفآرة قصيرة. 
وبصورة استثنائىة » في كل من روما والبندقة » وودابست . واتفق كذلك ان الدؤ 
الرومنطيقي هبط وانحط بالسرعة ذاتما التي ارتفع فيما وانكشف الحل عن خببة امل مريرة 
وتحطمت المود . وعلى كل فقد عامنا ثرممدور ان لا بنتظر طوبلا ؛ فارتفاع اللنب لحظلة 
ومخف ؛ فتضطر الحالس الدستورية للاخ _ذ بتسويات غرارة » والمحصون التي وقعمت في 
ايدي الثوار ل تلبت ان افلتت من ايديم “ كما ان القوميات الثاثرة مرعان ما بصا البهر 
وعسر التنفس . 


وعندما برزتٹ بلک للوحود الپارت بولونا ٤‏ من جهتما . فقي غربي اللاد بورجوازية 
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مسشليرة ‏ بها في الشرق ارسثوفراطبة عقارية هي اعجز واضعف من أن تقف في وجه ثفود 
اللكىةالمتمتمةبالكشر من الامتبازات. فعلى مكمفكس انيحسب الف ساب لتزارثورسكي . 
والثورة في بلجكا انطلقت ضد جوزف الثاني ؛ قبل عام ۱۷۸١‏ وجاء زوال جمبورية 
کراکوفیا قبمل عام ۱۸٤۸‏ “ تکریسا لاقتسام بولونیا نایا ٤‏ هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الرياع الأخير من الغرن الثامن عشر . 


ويعد ان فتنتما النزعة التحرية » ل عاش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجاعي الا بقدار 
ما تکنه هذه الاصلاحات من احترام لللكية الخاصة وتوطد اصو ما . قالغاء عبودية الارش 
يؤلف لعمري اجراء من اهم الاجراءات التي طلع بها علمنا القرن . فالؤقر الوطني في فرذسا 
اععلى المثل الصالح في هذا المضار ؛ فسارت على النمج ذاته بريطانيا العظمى ؛ كما ان الجبورية 
الثانبة جاءت تدعم قرار ال جمبورية الاولى وتشدد عليه . والتقالند التي كرستا ثورة عام 
٠٢ 4‏ قضت بتحرر الفلاح من جميم العبوديات الاقطاعبة ؛ وثورة ۸4۸ التي رقعت بعيداً 
حتى حدود روسبا ؛ عبودية الارض والرسوم السبادية » جملث اوروبا الوسطى > في وضع 
مطابی لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف المستحوذ على العامل رغم عل اغناد 
موقف معا كس › كل هؤلاء الذين يرون قبه “ اقلا الفوضى ؛ والموصل الى الجماعية . وهذا 
الماحس الکكر الذي جم على صدر سنة ۱۷۸۹ واستحوة على الفلاح والنو ر جوازي الفرنسي خلال 
ازمة المواد الغذائة الحادة » كان من بعض نتائحه ان دك مما المد القديم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية الي اشتدت سلقاتیا بین ۱۸۲۹ - ۱۸۴۳۲ ٤‏ عرفت ان توحد تارة ٤‏ وااثف 
تقع الواحدة ضد الاخرى طوراً البورجوازية والارولىتاريا دون ان تحرك طقة الفلاحين طعا . 
أما أزمة ٠ ۱۸4۸ - ۱۸٤٠‏ فبالرغم من انما سجمت سكان الريف قي بلدأن اورو الرسطى 
على التحرر “ فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي فى ما رمت 
اله من دك النظام القديم دوا رجمة؛ بنا اثارت في فرنسا موجة جديدة من الماعم الكمير ٤‏ 
الذي اثاره « المطالبون باقتسام الثروة» و « ال مر ). « ضاع کل شيء » في ۲ ساط (( ق+رایر ) 
٩‏ ۲ کما زعم بازاك» «ویېدو انکم یا سید اراغو م قذوقوا ابد طمم البؤس » » اجاپه 
احد ثوار'حزیران . وقال بوجو لشسیر عام 44۹ ؛ « باهم من وحوش ضارية کف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل | هؤلا لعمري الاعداء المحقىقمون وليس الروس أو 
النمساويرن !» . وبالفعل فالمامل نفسه يتورع كثبراً في قصرفه عندما يتصرف لمطالبة 
حقوقه ؛ اذ ليس من غريزة توجهه الى ما فيه مانة مباشرة؛ وهو سقه في العمل يلوح به عالاً 
على رؤوس الأشاد › بنا جل تماما؛ وهو امام البورجوازي الذي يبادرقي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام المحندي › کیف يفك الغو د التی تکبله ؛ ولن یلبث ان یری نفسه بین احټالین 
لا ثالث لما : اما اموت واما الرضوخ والاستسلام . 


3 أفضل عندي بکثر ۳ على ٨٤۸‏ کان ‌هوغو دصرحوهو ف طريى الاغثراب والنقى . أفشل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون في الخواء على رؤية المغفلين الاغبماء رتخبطون في حأتم » . 
حكمقاس لعمري › انما يعبر احسن تعبير عن المرارة التي تنغص حباة هؤلاء المثالين > مانية 
واريعين ساعة التي قلي هزيتمم . درس قاس لعمري هولاء الديوقراطين والاشترا کین ادن 
يضطر ون التطلم الى المستقبل ؛ بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة» كما فيه عير ايضا 
للكنيسة الكاثولمكىة نفسما التي يترتب علمما تجديد رسالتما بصورة اوضح . الا ان هناك 
بض الافتراضات تفرض نفسما بعد بعد بالامكان الركون الى أوهام الرومنطىقىة» والت ويل 
عليما بالكلية . 


زشع ن سان 


بروزالذ ات الاميركة ف وجه الاسلمارالندي 
الد فع الأسلعاري الجديد بعد فترق من الشمهل 


هنا نصبنا عل الرية ء وهنا امتحان لقدرات الناس طف 
حکم انفسمم بأنفسمم » , 


( وولت هریتان فی کتابه : ھ حشد القوی = ۱۸٤٩‏ ) 


بدت على نظم اوروا الاستعاربة في اميرك عوارض التفسخح 


الاستعبار الا القدء ETT‏ > و 
2 ي لمال إا والاغلال ؛ وذلك نتبجة حتمبة ذه النافسة الح ادة التي 


اقامت الدول الاوروبىة الكبرى بعضاً على يعض »> من جة؛ 
ومن جمة ثانية » نتيجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضم نقد وتذمر . 
وهذه السباسة الاستعمارية التي اعتمدت على « الاستثناء » انتهت الى الفشل التام في 
هذه الاقطار الني تعذر على الرى الابيض فيما التفكير “ والسعي الى رفع كثافة السكان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه السباسة معارضة سديدة من قبل المعمرين الاوروبمين قي هذه 
الاقطار التي ألةوا فما المنصر الاقوى. وما لا سك فيه قط ان قبام الولاإت المنحدة الامير كية 
وتحقبقما الاجتقلال الناجز » بعث الامل وحرك الممم بين الاقوام ااطالبة بحقها الطبيعي في 
الحاة ٤‏ كماان مبادیء ثورة عام 4۱۷۸٩‏ ونفوذ فرنسا الادبي وسبطرتما کان له الاثر النسد 
في ما وراء المحبط . ففكرة التحرر تغفلغلت بين سعوب المستعمرات وابقظت فيم الوعسي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخلصا من ربفة القىود الاقتصادية التي احكمت فرضما 
البلد الام . 


)١(‏ راج تاريخ الحضارات العام ء الجلد الخامس » ص yg Fit‏ :61° (ر الطبمة العربة ) ء 
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فادا ما اعثبرنا “ من جة “ ثورة امير كا اللاتينية ؛ مرح حاعمة في القضاء على الاسثمار 
امستحكم قي بلدانا والقائم على « الاستثناء » “ فقد لعب مم ذلك الانكليز » في هذا امال 
دوراً بارزا > فقي حروبها ضد تابوليون ؛ اضطرت بريطانيا لارد على الحصار البري الممعلن ضدها 
لانتهاج سباسة افتصادية أ كثر انطلاقا لتتحه من اسواق الما الجديد . فةد ظمر لها بوضوح › 
بعد عام ۱۸٠١‏ ماعلنه الاسواق الاوروبة من ضبق ٤‏ کا قام في و جما سباسة من الماية الجر كة 
كان ها صداها في حمل الولايات المتحدة الامير كة على رقع رسومما الجمر كية» كا ان الازمة التي 
نشدت نى المملكة المتحدة حملت هذه الجزرة القائم نشاطما على الاتحارة » على تحربر اسواق 
قارة بأسرها واستخلاسہا من سياسة « الاستثناء » التي اخضعتما ها دول سه الجزبره الايارية . 
وي الوقت ذاته راح اطول صاحب اللالة مارس في الحبط الاطلسي حت الزيارة ( او حى 
النفتبش ) وهو سحت اعقرقت له به المعماهدات الدولءة المعقودة عام ٠٠۸٠١‏ مكافحة منها لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط حر كة الهجرة بين البيض وانشاء مستعمرات إسكان و لا س 
بريطانة » ٠‏ وجب ال٬حث‏ عن دیل حدید او صب +ديدة فى ادارة وسک هذء القاطعات 
النائة حنث بعلب المنصر الاو روبي “ بحبث أن افذى استقلال الولايات المتحدة الامير كىة 
وپالتالی بلںان امیر کا اللاتىغىة ؛ الى نظرية جديدة او لېج جدید في الاستع ار هو نېج الحکم 
الداتي الذي عرف أن وف بين مطالب البلد الام ومصالح مستعمراتها عبر البحار . 


في عام ۱۸٠١‏ › كادت الشرعرة تعود بکامل مستازماع ا ال 
دول شبه الجريرة الاببرية والى متفكاتما الواسمة في الةارة 
الامير كية > ولا كانت قوى الثورة في هذه المقاطمات سنثة 
التلح ؛ ومشتتة تتوازعما اراص شاسعة » فقد باءت الحاولات التحررية الي قامت فىہا بالفشل › 
مع العلم أن البريطانيين المنممكين محروبمم مم فرنسا ومع الولايات المتحدة الامير كبة » ل يكن 
في وسعمم قط التدخل في هذه الثورات ومماضدتبا بصورة ناحمة. 


حر بر امیر کا اللاتمشىة 
حروب الاستقلال 


فکہف تغارت الحال بأخری وانقلب اارضم غبره یا تری ؟ فالصموبات الى اعترضت سيمل 
المورة وارتم نت جاحہا يقت لءمري قاية › کانەزال مرا كز الثورة بعضا عن بعض عا مہاےد 
ينوا ر مساقات اة شى الحشائش والأعشاب والغابات أللفة ف غر ناطة الجدبدة 6 او 
تفةرشما السمول المرتفعة الجرداء المقرامية الاطراف بين البيرو والشبلي “ سول اولسرا الواقءة 
بين الشيلي ولابلاتا وسلسلة جبال الاندس الشاهقة الارتفاع حيث تكار الفياض والبطائ م 
والس تنةعات ¢ والمعأرضة الشديدة الى ۋودالث پا الثُورة م حاب کمیر من الطىقات الموحية 
الي م تسةط من حسابما حال قيام لهند بحر كة قأثرية “ وتأرجح الكشسة وترددها اذ كانت 
تتميب التسبب بز رال سلطة تقليدية صديقة “ والخصومات المنيفة والمنافسات الحادة الى جاش 
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أشد تدريبا ؛ وأكفا تسبلحا وياد ما ثم لمم من هذا كله » وعدم توقر أية صناعة لديم 
تستطيع دم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلسح فرق المتطوعة من 
ابناء الريف واضطرارم للنهويل “ قبل كل شيء ؛ على الاسمافات التي قد تصلم من الخارج . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه النواقص؛ هنالك امكانات تنوفر الآن م تكن متوقعة من قبالل 
غذث فيم الامل بالفوز والنجاح ٠‏ تثلت في حر كة اقمع المنيفة التي قامت بيا اللطة الماكمة 
فولدت في النفوس احقاداً مشبوبة وبغضا ازرق وضغائن عنيفة ؛ ا امككن ان يمولوا؛ من جبة 
اخرى ٤‏ عى تدخل الدول البحرية الكبرى التي يمن اساط لما على البحار ومؤازر عا بصورة 
اوسع ؛ وفعالية اكير واوقع + 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشدا من كلا جاني الط » كمأ 
اشندت روابط التضامن بين الامير كتين الشمالبة والجنوبية . فالثورة التي. .ارتفم بها في 
لشبونة» عام ۸۲١‏ اجبرت الك جان السادس على مغادرة البرازيل والمودة الى البرتفال ٤‏ 
تار كا جماع السلطة فها لابنه دون بدرو . كما ان الثورة الاخری التي نشبت في قادش اربکت 
فردينان السابسم وشلت فيه كل حركة . غير ان استلثار الاحرار بالساطة › في شبه الجزيرة 
الايبيرية ؛ ولو لأمد وجيز ؛ شجع الكنسسة في تلك المستعمرات الثائرة »> على الوقوف الى 
جانب حزب الاستقلال “ فساندت ثورة إبتوربد في المكسبك . وتفاديا للمحاذير التي بشيرها 
اعلان المبورية في الريو » راح كبار الملاكين ينادو بدون بدرو ٠‏ امإراطورا على البلاد “بين 
تطرح بريطس انبا بكل ثقلما في كفة اليزان التي برفرف فوقها خط الثورة “ ول يصعب 
علبها وجود المغامرين والمسكريين المسلكيين الذين بتطوعون لتنفيذ المبام ااي سيميد بها الهم . 


ومنذ عام ۱۸٠۹‏ ؛ استقبلت واشنطون مثلا لبولبفار بعد ان سبتى ما واعترفت بجممورية 


اظرت الولايات المتحدة كل استعداد لدا لتقدم ما كل ما محتاجان اله من مساع_دات 
مالة وعتاد حربي. وبعد ان احتجت حكرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مۇازرتا لفردينان 
السابع “ اقترحت على الامير كين اصدار تصريح مشترك بتأييد استقلال الموريات الجديدة . 
فاذا م يشا موترو الارتباط باي وعد صريح » ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ۱۸۲۴ »› في 
توطيد هذه الجموريات الناسة » كما رأى كاننغ “ من جته » ان يعآرف بالامر الراقع .. ففي 
سنة ۱۸۲4 ٠‏ حدث في أياكوشو انهبار آشر مر كز للمقاومة الاسانية ني تلك البلاد “ وام يبق 
لمدرید سوی جزبرتي کوبا وېورتو ریکو . اما تحقمق مثل هذه النتائح المحسوسة “٤‏ فقد تم 
بعد سبع سنوات من الجاد العنىف والحروب الدامية ؛ كانت كا قا لشحاعة هولاء 
الثوار المطالبين بالاستقلال؛ ولفوة استاهم ولمارتيم تحت قبادة زعم ارتلجبل ارتجال؟ هو الزعم 
( کودياو ) الذي اعطی کل طاقاته . 


¥ 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم امان » وبرزت سخصیتان ها : پولىة ار وسان مار ٤‏ 
کلاما من موالند المعمرين الاغشاء » متملىان من الفنون المىة وامجاد تارمم الدع ٠‏ رز 
او۵) في ك ركاس وطلمع الثاني في بونس ابرس. كلاما على اطلاع واسم على امور اسبانيا لاقامتما 
ردحا من الدهر في اسبانما . فالشاب الفنزودلى ذو العاطفة المشوية والدي فقد زوحته وهو أبن 
٠١‏ سنة » طوف في جميسع اطراف اوروبا وقبس من التجربة واللبرة ما كه في العمل الذي 
ندب نفسه له » متو جما بأنظاره نو الاجشبي ولا سما حو الانىكلوسکسون › بعد ان تسان ما 
م عله من قو وباس وبعد اثر ٤‏ يعاو قامته راس جاش بعظاثم المقاصد » جذاب »› شدید 
الفتنة » له القدرة على أن سجر وراءه الود دون أن يهر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحتال وطول الاتاة ما لا يتوفر بعضه القلبل “ مع ما تعمرض له من مسببات الاس وبراءعث 
القنوط . فقد عرف أن يفرض النظام وروح الانضباط على افراد جيشه > الا انه عجز باعتاره 
زعما مؤقتا »“ ان يؤلب حوله كل القوى الراغبة في الاسنقلال . 


ومع رغبتا الصادقة بتجريد اسبانبا والبرتغال من كل مستعراتا › فقد حرصت الدول 
ا “مم ذلك على آل تشم کثیراً فام امہ ر کا لاقىفىة موحدة. وبول فار الذي کان شی 
شوه بهذا الاعاد الذي تم قي البوتان قدي) على يد فليس المقدوني. فكانت مدينة كورنس مر كزاً 
له ۰ ولکن هات اڻ تاب ناما دور کو رنٹس› أذ 1 کولومسا الکری لست بمقد ونا 6 
ورومان ھا العصر القارمون 1 EI‏ 6 ق اط الاطسى 6 ردصون عل زدع دذور 
التغرقة والانشقاق . 


وھکدا برزت امير كا اللاتينىة لدى وفاة المنقذ الاكر ( يراتور ) سوقا ضخمة مشرعة 
الأيواب امام سادة البحار وارباب التجارة والاعمال ٤‏ ل تلبث ان ازدادت تفس خا › کا ا 
الفو ةى استحالت فما مرضا) عضالا . 


TT‏ ف الوقت الدي عجرت فىه امير كا اللاتنءة اثر تحررها + هن 
ااا ا ا ا تشكيل اتحاد فدرالي فما » اخذت الولايات المتحدةالامير كة 
بعد المرب إلاظغرة الى خاضتما ضد انكلترا بین ۱۸۱۲ - ٩۱۸١۱٤‏ تلسع وتتد جغرافماً بسرعة 
مدهشة حتى انما أطلت في الغرب على مشارف الحبط المادي » وما ان طلعتسنة ٠۸٠١‏ حتى 
کانت حدودها من هذه الناحة بارزة للعمان ٤‏ واضحة »> واقتسام أمي ركا الشمالية الذي يقي 
مر جر جا لا بستقر ماما على وضع معین واحد اوسحد؛ مستقیم › انتہی الى وضم ابت . فالروس 
اقتطءو! لانةسمم المقاطعة المعروفة بألاسكا التي كونت عبر مضبتقى بهرينغ استطالة طبممبة 
لسممير با “ والقسم الذي كان اسبان] لعمد قريب؛ اقتصر الآن على القاطمات الواقعة حول الاطةة 
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الاستوائىة بعد ان اقتطم الامير كيون الاراضي الواسمة التي ألفت قسما من ال مكسيك في الشال. 
وحاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حسبة القسم الا كر من هذه القارة بن بر بطانيا والاتحاد 
الامير كي . ومع انه إ خطر لسباسيي واشنطون اذ ذاك » ان بضعو! خطة شاملة يسلتشرفون 
فما صوى تورم الصاعد في المستقبل والممل على تحقيقها ؛ فقد جاءت ؛ مع ذلك » عوامسل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض جديدة وعاربة المنود واستئصال سشافتهم > 
والرغبة الخفبة في التحرر من الضغط البردطاني وحتى من اروس في الشمال؛ والحد من الامتداد 
اللاتيني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحبيز هذه الرغائب وتحقيقما . الا انه 
جال في رأس اولي الامر من الامير كين » افكار توسمىة برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامير كي وبثاء اساطىل تجارية وحربىة ضخمة ١‏ سام ٤‏ اناك 
اورویا روما المنصلك ٤‏ على تحشقها. وهكذا قامت صد اش ركات الروسةوالانكلىزية»ولا سما 
ضد الشر كة المعروفة بشركة خلج هدسون الامبركىة للفرآء “بادارة أ لاني ماجر يدعى استور 
كان خير من ثل مصالم الجمہورية الفنىة “ هذه المصالح الي راحت امي رکا قدافع عنيا “ حذرة 
دلسان رئىسہا مونرو ؛ من مقاصد الروس واهدافهم التوسعية “ وباخراج بربطانيا سا فشيعا 
من هذه الشراكة في السلطة على مقاطعاث الاوريغون . 


صحبمح ان الاستبلاء على هذه الاراذي جاء متقطما . فقد تراد قق مراحل الاستبطان 
والاستكان الزراعي والراءوي والتعديني » مساحات شاسعة غير مشغولة . فالابيض بتطور على 
حساب المندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظعن اليما وبتحرك فيا على هواه ٤‏ هده 
المنطقة التي لا تعرف المدوء ولا الاستفرار لا حف با من مخاطر » فيضرب خيامه ي ارض 
معادية “ فى هذه المنطقة المتحر كة المتنةل التي يعرفما الامير كي بالحدود “ والتي شبدت صراعا 
خف » لا برحم ولا يلين منذ القرن المامن عشر » لا بنتهي الا في اواخر القرنت التاسع عشر . 
والقانمون بهذا الصراع الفي الغامض هم على الغالب “ رواد مغامرون في حم عن الاصفسر 
اران » وقد اجتذب سناؤه من عمد هذه الألوف المؤلفة من سال لعاييم على بريقه ولمافه “ 
فٹر کوا لنا في سعمهم اله وتکالبهم عليه حوادث هما وصف رائم في هذه الةصص والروايات التي 
تر کہا لنا فننمور کوبر و واشنطون ابرفن . 

وفی اثر هؤلاء بط الءطاش الظامثون ای الاستقلال » الى الوحدة ء هؤلاء المزازون الذين 
يشون فى هذه اليرة المحمومة؛ بانتظا ر المدينة الفاضل» المثلى؛ رمز المدينة الساوية “بدن عن 
الخطبثة والنطاة » معزل عن المشر كين الضالين . ولمل ابرز هذه الماعات › جماعة الورمون 
الذين طون ضواحي البحير ة المالة الكبيرة ٤‏ حيث دؤسسون هم ملكة القديسين : صربون 
الجديدة . وهذا الغرب البعمد بفآن بسحره الاخاذ » هؤلاء الاوووبين الذبن اخذوا إبرون في 
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وخبال اتباع هذه الجاعات الدينية التي طلعت جديدا ؛ امثال ال اا6 0# في نيو هارمولي 
من اتمال ولاية انديانا » واا دمءاعمء] في مدينة نوفو » من اعمال ولاية ألينوي ؛ وقي تكساس 
انفضا فة اأ وء ٣‏ اناه و اخیراً و لس آخر ا ام حاب بدعة اا )۸م۸٥‏ کا بشوارد على وض 
نهر المسسبي » يأعداد تأخذ دوما بالارتفاح والاتساع » البريطانيون والابرلنديون »> والالمان 
والسكندنافىون الذبن غادروا بلادم تحت وطاة البؤس والمسكنة او تحت عوامل الضفط 
الساسي الذي كثيراً ما تعرضوا له . 


واميركا الفتاة هذه التي بوتقت انسانبتما مخشونة وغلظ اقصر تا على تربية الماسبة والأعال 
الزراعبة على نطاق واسع » في هذه المروج والسمول المتراممة الاطراف » ذات القربة المعطاء 
والاقلم القامي . نما يكاد الممر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الاإبلاش اللتفة 
الأحراج؛ حتى يفضي به الطاف الى سول جرداء > حسث تغمره وحشة مخبفة ٠‏ عليه أن يتدبر 
امره باي حل وحال . ولا کان لا مال عنده؛ کان عليه ان يستلف ويستدين ل٬ؤمن‏ حاجته من 
البذار معو على الموسم لتسديد دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي بصقل الطباع ويوحي 
الى سا كمه الشءور بالمساواة ٠‏ ومحرك روح المغامرة في النفس ؛ يدور بالفعل » في فلك الولايات 
الشرقبة مع انه عد المؤغرة بالكثير من حاجاما للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنيط امام المحمط المادي نظرتها الى «ستعمرة ناثىة . كان الاتحاد الامير كي يضم عام ٠۸٠١‏ 
نحوآً من ۲۳ ملنون نسمة ٤‏ پینما ل تجاوز عدد سککانه عام ٠“ ٠‏ تسعة ملاين لا غير . 
فكان خط العرض» ال مار بمدينة بتسيرغ الحور الذي يمر فهالعمود الفقري للاسكان ب احور الانتاج 
الصلاعي يقع في بلطبمور وضواحمما. فشبكة الخطوط الحديدية جمعت‌بين شكاغو وسان لويس 
قبل عام ٠۸٠١‏ > ومع ان الولايات الأطلسية اخذت تنحسس بذه الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب ؛ فلم تكن على استعداد قط التخلي عن سيادتما وسبطرتما . 
وهذه الممورية الفتة تلفت النظر يؤسساتما ونظمما الوطىدة. 
فہا هو ميشال شبفاليه بقف مشدوه] امام الانجازات الادية التي 
حققتما “ والطاقات الاقتصادية الي تتوفر هما . فتو کضتل بری 
في هذه الاوضاع التى قت هما دلبلا قاطما على متانة هذه الديوقراطة ورسوخمها » ويشيراً 
مستقبل زاهر عظىم . فل نجحت يا ترى الحرية على التأقل في هذه الديار دون ان يطرأً علبما 
أي زي او انحراف أو ان تصاب باي سوء ؟ 


روح واشنطون وجفرسون 
قراط 


فالتطور الديموغرافي الذي أخذدت بأطرافه لا عكن رده الآن الى هجرة كثفة' واسعة . 
فالناز حون الا دن ۱۸۲۰ - ۱۸١‏ بزيد عددم قلبلا على الملنون . ففي عام ۰ +۰ ری 
مپاجرآً واحدآً يدخل البلاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشعور الامير كي الاصل يستبد قوي 
بالسكان الذبن اخذت نفوسمم تجيش بروح امير كىة صرفة 
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وهذه الأوساط الاجاعبة التي استقر عليما وضع هذه الامة الجديدة هي التي التولى التوجبه 
في البلاد وتستأثر بادارتما . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانكلترا الجديدة وفي 
بنسلفانيا من ذراري السوريتمين المتزمتين في امور الدبن والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في الاقم وممايشيم » فانقطعوا لاال المدوية 
بنتجون سيا من کل سيء » واتخذوا من قراء الكتاب القدس عاد فم واستمسکوا ردح 
الدعوقراطة الحافطة . 


اما على الساحل حمث تتكثر الخلحان العمىقة ومصبات الانير العريضة › فةد قامت 
إورجوازية ناشطة انقطعت للمشاريم والانشاءات السحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصبد السمك ؛ و كلما امال عادت على اصحاييا بثروات واسعة استثمروها 
في تحارة الشاي والتوابل فاڂرر وانشارا دور صناعة ضخمة لاء السفن › امنت للاتحاد ردساً 
من الدهر “ اقوى اسطول تجاري شراعي في العا » وأاسست فما صناعة ضخمة للج وادید 
تبشر بستقبل عظىم . وهؤلاء الأغنشساء الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتما مع الانكليز واقتبست الكثير ما طلمت به الحضارة البريطانمة وشمخت بأنفا على 
الملكمة وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقا . وقد تجلت ثفتما بنفسبا على الوجه الاتم. فمذه المثالة 
التي يشلا خير تثبل أمرسون > هذا الوزر التوعمدي المذهب والطريقة التي صرح عنم اعام ۱۸۳۷ 
قائلا : « طال اصغاؤا مواتف اوروبا وموحباتما . فقد حان الاأوان لأن مشي على ارجللنا وان 
تعمل بأيدينا وان نعإر عن خوال جنا وهواجسنا وافكارنا » . 


وهذا النطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة ونمويورك وبلسلفانسا ولشدفي 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سبطرت على العقول . فمن عام ٤ ۱۷۹١‏ اقيم قي مسديلة 
بتسارغ مصب کر لاحدید؛ وارتفم عام ۱۷۹۱ أول مصاع في البلاد للفسمج في ولاية رود ایلاند 
وفي سنة ٠ ۱۸٠١‏ استعملت لويل احد مساقط نهر مراك لتولىد القوة الحر كة؛ فانشاتفي هذا 
السسل شر كة خاصة استرت الارضص وسدت علبها مصنعا وبنت مدينة “ فبلع انتاج العلل 
٠‏ تول لحل القطن عام ٠۸٤١‏ . الا ان عدم توفر اليد الماملة وقلة ڪفاءتها وغلاءها 
جمل المصنع المذ كور يمول اكثر فا كثر على الآلة . كا ان اراب العمل المذ كور اتخذوا الطريقة 
الابوية في مماملتم للعمال . وهكذا نرى في لويل ٠٠٠١‏ امرأًة ينزلن بنسبوثات يقوم على 
ادارتما ارامل تدفع اجورهن من حسومات بقتطمما ارباب العمل “ مم تأمين الوساثل الصحة 
والتقمد بأوقات الخدمة الدينىة في مواعندها المعبلة. وعبثا قامت نقابات عالىة مطالية بتطيق 
العمل على الةاعدة التي تقول من الستة الى الستة بدلا من شروق الشمس الى مغسما» وعيثا مخطب 
فرنسيس رايت نصر المرأةوأحد انصار فلفة أ وین ول صراع‌الطبقات امام حشود من‌حزب‌المال. 
إلا ان اراپ العمل اموا دانم امام هذه الطالب متهللين محرية العمل وراحوا يسعون التحك 
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بالاسواق الداخلىة . كان باستطاعة الاثرياء ان بؤمنوا حاجاعم من انكلترا ؛ اما الاصناف 
الحلية الممنم فىجب ان تخضم لنظام التعرفة » بعد ان صدر بذلك عام ۱۸٠۸‏ قانون كان بالنسبة 
للسقن الأجنية بنثابة قانون الملاحة في انكلترا. وهذه السباسة المستوحاة من منداً مونرو عکن 
اعتبارها بثابة استقلال البلاد الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون الجارك هذا ان ادى الى تغذية ميزاندة الاحاد؛ كا أتاح الحكومة فرصة 
لتأمين وضع سليم لمالبة الدولة . وقد برز “ في الشال > نفوذ رجال الال وذلك بإانشاء الننك 
الوطني وانتہاج سماسة تخفءض النقد المتداول في البلاد »> وهي سماسة ست الكثير من المتاعب 
عن تسديد ما بستحت علممم من ديون . وراح ال جوب الذي كان يعتمد في معايشه على عحصول 
التب والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة الجر كمة فالف شيا من التحالف بين صغار 
الا كين وككبار المزارعين ضد هذه الاولىغارسة المالىة والصناعبة كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحم انصار جكسون الديوقواطين ٤‏ عام ۱۸۲۸ . 


من الامور المتعارفة في الولابات المتحدة أن لاحك هناك قاعدتين قوم علا تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعمال ني الشال »> وارستوقراطدة كيار الملاكين في الجنوب ؛ هذه 
الارستوقراطة الى امدت البلاد حتى الآن؛ بالقسم الا كبر من السماسين الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكلرا الاتحاد ؛ امثال واسنطون ورجالات فرجيينا؛ بنهم : جىفرسون 
وماددسن ومونرو الذين تاقوا ٤مم‏ آل ادامز من سکان بنسلفانىا ؛ على رئاسة الاتاد 
الآمير كي . 


ففي مثل هذا الوضم الاجتاعي الذي لا ينصرف فبه الأببض للعمل في الأرض علء ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة نض على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حتى بلغت مشارف خلج اللكسبك ؛ قوامه المد العامة والملكىة العقارية الكبيرة 
وهو نظام م يلبث أن اكتح بنسلفانبا على يد فريتى من المولنديين والمبتزين (الكويكرز ) › 
وامتد الى ولايي ماريلاند وفرجنيا اللتين تألف مذه) ما يعرف هناك ب« نطاق التبسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولاات أن نرى بين اصحاب الأطان الكيرة » من يلك 
۰ هکتار واکثر. الا ان جات المزارعین کان معظمما بتألف؛ فی کار ولىنا وفر جنا 
على الأخص » من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منم من ٠٠١‏ 
۴٠١ -‏ هكتار بمحسث ان ٠٠٠١٠٠١‏ أسرة فقط كان الواحدة منما ٠١‏ عبد من أرقاء الزنوج . 
مالك لعمري طبقة من فقراء السض تتاف من ا ٥۲۵s‏ ومن ۱ا ما1¡ Sad‏ آفر ادها امىون 
ڪ سال ٤‏ سکنون الزرائب وبكنون بغض) ازرق للزنوج. وكأن هؤلاء الزنوج بقطذون ؛ على 
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الغالب زرائب واكواخ ضفة ومجبرون على العمل بين ٠١‏ و ٠۸‏ ساعة في الوم الواحد؛ وضدمم 
في فرجشا أرفق منه في اية ولاية اخرى ؛ وسيء جداً في مزارع الأرز فى ولاية کارولىنا ٤‏ 
يعبشون حباة الحرمان والبؤس متسكعين في جل مدقم؛ ومم ذلك 'عرفوا النكتة وخفة الدم؛ 
وون الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( ال لجاز ) “ا عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتم “ بثةة 
اسيادم ؛ براعى جانب الزغحة المرضم التي فرضت نفسما . فاذا ما كان الدين بوصي ابناء حام 
بالخضوع والخنوع > فاللامبالاة التي تقراً على ساممم تخفيي وراء‌ها الكثير من المشاعر الدفينة .الا 
أن الغاء الايخاسة وتحرر عدد کر من اأزنوج ادغل ف دوع الىعض ان تحارة الرى تافظانفاسما 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتني المحلاج في علية حلج الةطن واشتداد الاجة الى الزنوج “ في 
كل من اوروبا وانكلترا الجديدة ؛ بمث الزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل 'الجلوب 
على تنشط زراعة القطن؛“وعرى بشيء من امرس الجنونى من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خابج المكسيك حث غلبت زراعة القطن الطوب_ل التولة » والقطن الةصير التولة . 
و كلا زراعات يقتضي ها الكشر من المد العامة . وبالرغم من تزايد المد العامة وغوها المتصاعد 
فقد عجزت › مم ذلك › عن الوفاء بطالب زراعة القطن وساجتما لمال بعد أن اخذ الانتاج 
يتضاعف كل عشر سنوات . وقد ركن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتهم من المد 
الماملة من الزنوج “ ما ادى الى ارتفاع اسعارم حتى ان بعض البلدان راحث تنظم عملبة تريية 
« ماشة الملونين » دون ان يؤمنوا أمور تغذيتم بالقدر الكافي “ واستطاع تجار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنوا لمم ارباحا طائلة » کا ان التشريم اخذ يتزع الى المد من جرب العبيد 
والمؤول ما امکن دون هربهم من المزارع 


فا لمزارع يقطن عادة ملزلا رحا له شرفات عالة تقوم على حفافی الأعدة وینعم رأثاث وڻار 
هو على الغالب من صنم انكليزي »› متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جاممة 
أخرى وقت له ثقافة عالبة “ ويستسلم للذة المطالعة في اوقات فراغه ويستقبل في منزله عددا 
كيرا من الأصدقاء “ ويهوى الصيد والقنص وسباق الخبل ومشاهدة مصارعة الديكة > ويقيم 
الولائم الغنة ؛ ويشترك بادارة الناحية “ كما يعمد اليه عادة بادارة الشرطة > كمايتولى 
الاشراف على الال في مزدرعاته ؛ ويممجه أن لا متشل إلا لصوت الانسانية وأطالبما الحقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد يعد بتقلمات المواسم والاسعار › اذ كشرا ما كان حا في مستوى 
يفوت امكاناته المادية » ولذا كشرا ما رأى نفسه بحاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء حصوله من القطن أو الغ . ولا كان كشر الاعتداد بنزلته ؛ فقد تأل را 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر علا أرباب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
الولابات الشالىة . 


والدستور الذي تمل به ف عام ۱۷۸4۹ »> اء مطابة) لاروح الذي حاشت في صدذدور 


أصحاب السار والدعة » ويتفتق تاماً مع ذهنبة بلاد تتعدد فها الملل والنحل “لا بحسن أتباعبا 
الانقطاع الى عادامم ومناسك عقيدتم الدينة الا في ظل التسامح الديني . فقد أعجب توكفيل 
بالطريقة التي تتوزع مما السلطات العامة في البلاد التي جاءت وفقا لما فصل مب-ونتسكيو في 
كتابه «روح الشرائم» وبالدشاط الذي تزخر فبه الجتمعات البلدية هنالك » وهذا الورع المدني 
الذي يعثه في النفس مخافة الله والاحتكام الى المحكمة الملا عند طغر_ان ائات السباسية 
وخرر جما على القانز ن .صحبح أن الشكل الاتحادي تغلب ؛ في نهاية الامر .على صفة التحالف ء 
وکل ما لا بدخل بشكل إو بآخر في اختصاصات ججاس الكونغرس أو حكومة الاتحاد ؛ ببقى 
ضمن اختصاصات الولابات او الشب . فالنرعتان الالحادية والمبورية أختفتا ماما » في هذه 
الفترة الى سطرت فما المشاعر الطببة . فالتسوبات النافعة والمفندة أنبط امرها بهذه 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة “ منها على الأخص التسوية الحبية التي تيز بها حل مشكلة 
الميسوري “ هذا الحل الذي تم وضعه ٠‏ عام ۱۸٠١‏ “ومن المستقبل وأمنهء وأجل البت بقضية 
ما اذ! كان سمو"ل على العبد او المد العاملة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن بؤول انتخاب مىكسون لارثاسة » الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصلل الى 
الرئاسة الاولى على كتاف حلف من المتذمرين كر س الاحذ بالنظام المعروف po1 Ss) en‏ 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضع حداً لسلسلة حكام فرجشبا وتصدي للامتيازات 
التي يتمتع بها رجال الال » وخةض روم الجارك . الا ان الحزي الديوقراطي وانصار الرجوع 
الى « عد المشاعر ااطيبة » - الاحرار - قاموا بتلازلات متبادلة . فالى عام ٠۸٠١‏ ؛ تاريخ 
الاتفاق الذي تم بشأن كالمفورنبا » استمر الاندفاع نحو الغرب حتى حدود الحبط أالمادي؛ على 
حساب المكسمك ومصاله الحموية » دون أن تير قضة الرف في البلاد اي اضطربات نمخشى 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه المشكلات اقوى وارسخ وضعاً . فعآند هيم انکلترا مہاهدۂ 
تضمن حماد فناة بحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . وهككذا اصرح الاتحاد دولة كبرى عترمة 
الجانب. وتت 4ا عام ٥۰‏ ٹروة رادت ٹلائن ضہفا عا کانت علبه عام ۱۸۰۰ ٤‏ کا ان دخلا 
القومي زاد سجَة اضعاف . 


فالنظام الاستعماري الذي ساررا عليه ني البلدان الحارة ارتكز 
ا 2 لس على شد المستعمرة المد الام ا طداً فحسب ؛ بل 
ايض) على استهار المد العام الماونة فا “ فعولوا علبما في استهار 

الارض واستغلاها الى اقمى حد . والمحال فقد فام فى القر ت المامن عشر تاران ضد الرى “ من 
هنا فلسفة الانوار بإاسم حقوق الانسان + تبنتما ممظم الملل والح ل الدينية ني انكلترا من 
مشوديست وانجلين و كويكرز ؛ وبعض ااكائولك › رفقا عض تعالم المسحية فرادوا 
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راحوا ينتفدون شكل من أشكال العمل لا بفسع مالا لأي حرك او مشوق لاربح الشخصي . 
وراحت هذه الاظريات المشبعة بالروح الاسانة» وهذه الحجج الي تقوم طى الواقم تصدم بشدة 
مصالح‌بعض الات الخاصة والتقالىد الةوية المعمول بها فيالبلاد. ففي الوقت‌الدي راح فىه دستور 
الاتحاد الامير كي محدد حكة بالغة » عام ٠ ۱۸١۸‏ كتاريخ اقصى لتحرع الرق» كان قانون إلغاء 
الرتق في المستعمرات الفرنسبة الذي اصدره ا لوتر الوطلني في فرنسا ؛ قد بقي حبرا على ورت »> 
اذ ان بوتابرت ابطل هذا القانون ٤‏ عام 4۱۸٠۲‏ ما سبب فقدان جزبرة سان دومنيك الى الابد . 
والةرار الذي اتخذه جیفرسون عام ۱۸۰۷ تنفىذاً للوعد الذي قطعه الدستور الاميركي ؛ 
والدعاوة الناسّطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقاثه في هذه الفثات الديئىة “ حلت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار محظر النخاسة والاتجار بالرق ٤»‏ کا ان كستلريغ نال من 
بعض الدول الكبرى المثة في متمر #فبينا قرارا بتحرم هذه التبجارة الوحشية»؛ وهو قرار 
اعد إقراره من جديد في معاهدة اكس لاشابل وقي معاهدة فيرونا . ونابولنون › خلال فترة 
الائة يوم » ولويس الثامن عشر في معاهدة باريس الاولى قطما على نفسها مثل هذا التعيد . الا 
ان تطبىتى الوعود والاتفاقات شيء وقطمما آلخر »> لا سا وقد اشتد الطلب ٠‏ في العام الجديد 
على الزنوج ٠‏ إلر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جزبرة كوي 
اکثر من ٠‏ الف رق من الزنوجم بان ۱۸۱۰ - ۱۸۲۰ ٤‏ وأستوردت البرازيل منم اکر 
من ٠٠٠٠١‏ اسير زجي في السفن التي ترفع الهم الفرنسي » حسيا جاء في تقربر قبادة المارة 
المربطانة "“ . 


وقد اثارت قضة حى تفتيش السقن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمى وممظم الدول 
الاخرى التي ابت عامما القبام ہام المراقبة البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسلمان بثل هذا 
ا لحتى على اساس العامة بالمثل على ان تت المراقبة بالاشتراك معا . ولم ترضخ اسبانيا لمذا القانون 
الا عام ٠۸۴٠١‏ “ بعد وفاة الك فردينان » والبرتغال عام ۱۸۳۹ ٠‏ تحت التمديد بطاردة السفن 
التابعة له ؛ والبرازيل عام ٠۸٠١‏ › في اثر ظمور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المعاهدات ال ۲٢‏ التي تم وضمما ودخلت دور التنفذ » بجحب ان ننوه هنا بيده المعاهدات 
الثنائىة الاخرى التي عقدما بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسةط › بغة إحكام 
نطاق المراقبة في المحمط امندي . 


ما لا شك فبه قط ان النخاسة لا کن ان تنةطم حر کتہا تماما ٤‏ ہل تبقى على سّيء من 
النشاط الخفي طا0ا ل بثقرر بعد إلغاء الرقى بصورة رسمىة قاطعة . أف تحذر الجعبات المطالية 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتش الجاري الاخذ به من سأنه ان حمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجم تاريخ الحضارات العام » مجلد ۵ ص ۳۹٣۹‏ من الطبمة العربىة ۽ 
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مارسة تجارتهم هذه بصورة افظع واكثر فظاظا من دي قبل . 


ونشطت عل الاثر دعاية قوية مطالبة بالغاء الرى > اختلفت نتائجما وتبابن مفعوها بين 
باد وآخر . 


فالموقف الذي ستقفه الولايات المتحدة من هذه القضبة ؛ سبكون حاسم . الا أن تحرير 
العسيد وعتقم لقي فما معارضة قوية من قبل كبار المزارعين م يازحزحو عنما قبد أغلة . 
صصح ان الرتى جد الكشرين من بشجعون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسبين واوساط 
رجال الاعال الذن بترددوت متأرجحين في مواقفم وخشون الانقسام الذي ياوّح اكثر 
الجنوبين ححماسة باللجوء اليه ؛ وامأم موقف الفساوسة الدبن بسلشمدون بنصوص التوراة الي 
تعترف باستعباد سلالة حام “ فقد وسحدت ججماعات الكويكرز والانجلمين والمعمدانين ؛ وحتى 
الكاثوليك انفسہم امام عور عارم باذ بالازدیاد کل بوم “ اڪار فا کار بين صفار التجار 
واصحاب الفازن والمال والمعمرين في الغرب حبث لا رون فائدة تذڪر من عمل الارقاء . 
فمم شحب الكويكرز لاعال العنف والقسر > ققد راحوا مع ذلك لصون اعټاد اسلوب 
مقاطءة المواد الاستملا كىة التي يمن انتاجما انصار الرى و « من لف لفيم › : فقام من بقارحج 
اعادة الزنوج الى افريقما وطنمم الاصلي . وى هذا السبسل أسست مديلة فريتون ومونروفيا . 
ولن قلبث ليببربا ان اصبحت جمورية مستقلة » كا اطلت علينا مدينة اليإدفيل . وي سنة 
۱۸۳۱ ۰ قابلت امي ركا ثورات اوروبا؛ بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف › الامير كي غاريسون 
في جريدة « لمبراتور » »> وبالثورة الدامية التي قادها الزنجي نات ترنر فجعلت الجنوب يرتعمد 
هلعا . ومنذ ذلك المين اغذت المشاعر بالمسجان . ومم ذلك فل يكن ثة ما يكن اعتباره 
تديدا مباشرا لارق . هنالك مصالح عديدة بددها اصدار قانون بالغاء الرق وتحريه . ولم 
بقنم الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعابة معا كسة؛ ورفع التوراة في وجه التوراة . فقد 
انتصرت عام ۱۸4۸ سياسة السطرة والتحك التي كان نلا ي تکساس . وبعد ذلك پسنتن 
فرض الاتفاق الذي اعلنت موجبه كالفورنيا ولاية جحديدة ؛ والمكسيك الجديدة ؛ قضاء حرا > 
وحوب اعادة اأزنوج الفارين الى اسمادم الأول . وهكذا فالمصير القاتم بقي ایا عل صدر 
الولايات الماحدة دشل منما الحر كة ولمس من بسنطسم انژ بموعد زحزحته أو رفعه . 


عل عام AA‏ ¢ وق السابح والءشردن من سان من هده السغة ¢ فررت الممورية الادة 
في فرنسا “ إلغاء الرق في كل الاراضي والممتلكات التابعة هما . كان لا بد من ثورةشباط لمتمكن 
سولشر من الحصول على قرار التحربر . 

فاذا ما سبتى الفرفسمون الدانمارك وهولندا على دروب تحرر الرق » فل يكن الاسبانيون 
في جزر الاننيل “ ولا البرازيل » من جيتا » علي استعداد بعد للسير على النهج ذاته . وعلى 
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عکس هائين الدولتين » ها هي انكلترا نفسما تطلتى الاشارة الاولى فى هذا المضار. فالصموبات 
الاقتصادية الي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ۱۸۱١‏ أجارت انصار کانغ القائلين بالنظرية 
النفعية » على معاضدة وجبة نظر الفريتى المغابر لمم في الرأي “ هذه النظرية التي اعتنقما بدورم 
انصار ربنتام وتوصل في نباية الامر الحافظون والاحرار الى التعاون فبا بمنهم “ وثم تبني قانون 
عام (AYY‏ الذي يتحول مموحبه الارقاء الى عبالمتدربين کا واحه امكانىة التعريض على اصا م 
المتصررين في هذا القانون . وقد ادى هذا الأاجراء الى تمقد الامور فى جزبرة حامادکا التي 
كانت تعاني الصعاب › وي مستعمرة الكاب ايض . فيدلا من ان رضخ سكان هذه استعمرات 
لاحكام القانون الجديد وبحرروا اليد العامة الملونة التي تعمل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمرون في تلك البلاد “ وجلم من اصل هولندي ٤‏ مغادرة المستعمرة. وقد اعطي السکارن 
الحرية التامة برفض المواطنىة او باعطاما لمن محري تحربرم من الارقاء بث إن الالفاء النمائي 
لارى ارتبط الى حد بعبد باصلاح النظام الاستعهاري في تلك البلاد . 


نشا في اميركا الشالبة » وفي النصف الجنوبي من الكرة 
الارضة مناطى ضخمة للاسكان لدى البريطانين ؛ تعوض 
عل مم الخسارة الي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة ونىلم ا 
استقلا ها التام في أواخر الةرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاستشناءات 
الدي برهن الاختبار عن عدم جدواه ؛ فقد رؤي استعال حلول حديدة تتفق ومستازمات 
الوضع الجديد وال مزاج الانكاوسكسوني المءروف بنزعته الفردية . فيذا التوسم ليس فيه ما 
بضير قط اذ انه محم الخر كل للمشرية جمعاء “ اذ يفضي الى قطوبر هذه الاقطار البكر بالسرعة 
والحرية المطلوبتين . فالرية الاقتصادية تحر وراء‌ها الحكم الذاقي . 


الانحاه و امبراطوردة 
بريطانية متحررة 


وتوالت المجرة من الجزر البريطانة » معتدلة اذا ما قىست بالزخم الذي اتسمث به حر كة 
النزوح في ماتصف الةرن التاسم عشر ٠‏ الا انبا جاءت اقوى وانشط من اية حر كة ماثلة قي اي 
باد اوروبي آخر . فمع ان السواد الاعظم من النازحين يتجون شطر الولايات المتحدة »› فقد 
قزأدد سنْة يمد سنة) عدد الذين قصدوا البلدان الي برفرف فوقما عل صاحب الجلالة البريطافي. 
فالازمة التي اخذت خناق البلاد ؛ في اعقاب ۱۸٠١‏ وتسربح الجند من الخدمة المسكرية › 
غذی هذا التسار الدي تضخم من جراه تأزم ظروف العمش واستدادها على ابناء الطىقة الفقيرة . 
فقد رکب البحر مپاجرا › عام ۱۸۴ > نحومن ٠٤٠٠١‏ + وقد ارتفع العدد ال CY 6oo:‏ 
عام ٤ (AY‏ مال ۰ عام ۱۸4۸ ٤‏ بحنى بلغ معدل من بغادر البلاد Noes‏ شخص في 
الدوم الواحد . وهكذا اطلت علينا في خررطة هذه البلدان الشاسعة “ ولايات جديدة » رها 
الاردطانىون . ور كة اهحرة هذه نشطت با اه الكاب واتجاه کندا ورزٿت ل مققاطمة الناال 
و كولومسا البردطانىة وقضخمت ف مقاطءة غال الجديدة الجنوبمة في اوسترالماومةاطعة اوسترالا 
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الجديدة الغرببة ثم في مقاطعة اوسارالبا المنوبة >“ ومقاطعة فكتوربا ومثما اثصبلت بزبلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعارية الجديدة آثار ت مشا كل جديدة ارتہط بعضہا بالارضص 
والبعض الاخر بالنظم الساسية , 

فمنذ الفرن الثامن عشر تنعت الملكبة العقارية “ في بريطانبا بامتبازات متحررة من كل قبد 
وشرط تالف تاا ما عرف من الامتباز الاقطاعي المعروف پاسبانا ٤‏ بأسم E۸064‏ وهو 
امتباز يعطى مدى الحاة . وقد لوحظ شيء من بعذفة الاراضي المقتطمة لبعض الش ركات الخاصة 
في هذه المستعمرات القاثم افشاؤها على براءة ملكبة > او في تلك المستعمرات التي يطعا الاج 
البريطاني . ولن تعتم المضاربات الالىة ان استبدت با فتأخر من جراء ذلك نموها . وقد كانت 
قوة الجلب في الولايات المتحدة اقوى مثا في هذهالمستعمرات واشد“ اذ كانالممل الحر فيمايعطي 
مردوداً اطبب . ولذا عدوا الى وضع خطبط عام قام على ثلاث عناصر جب توفرها معا : هي 
الارض ورأس الال والعمل . وي سنة ۱۸۴۴ ء نشر ويكفيلد كتايه المشمور بطوارن : 
و انکلترا وامير كأ » عرض فبهبصورة جلبة واضحة النظام الدي ارتىط باسمه. فقد قدم الدلنل 
على صحة هذا النظام وحسن جدواه اذ اسس منذ سنة ۸۴۳١‏ › شر كة اوسترالنا الجنوبية م 
جاء بتجربة اخرى في زيلاندة الجديدة حیث ارتدت هذه الشر 5 طابعا دینیا . ونی عام۲٤۸٠‏ 
صدر قاتون بعرف بقاٹون 70۲٣٥۸۶‏ فرض الةيام بعملمة مسح شام للاراضي الور ؛“ وحدد مما 
سدر الفدان الوأحد . 


وقد وصل الى اوسترالیا بین ۱۸۳۰ - ۱۸۵۰ ٤‏ اکثر من ۲۰۰۰۰۰ مہاحر انکلزي بينم 
عدد کر عجز عن دفع من الاراضي المتطعة م“ فهماوا في خدمة مرب الماشة او فى المدن . اما 
في الکاب فقد ادى بسم الار اضي بلمزاد والغاء نظام الرق فیہا الى مشا کل وصہ‌وبیات مم البو برز ؛ 
رهد ان تعذر علرېم الاد مراع تفي بالظعن مو اش مم وعجزم عن توفير الد الماملة ما اضطرم 
للاتحاه شمالاً الى مقاطمة فالد . اما في المستعمرات الكندية حمث قام نظام الاراضي الحمة 
الاصة بالا كلروس والتاج » فقد كال من العسار فما توزبم الاراضي محرية . 


ومها نکن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضى الاعتراف لاستعمرة بصلاسات 
ومسۇولیات علبما ان تةوم بها وتنحمل اعباء‌ها . فمنذ عام ۱۷۹۱ ۰ اعسترفت انكلترا في 
اعقاب رر الولايات المتحدة وناما الاستقلال الناجز ؛ لمقاطعتي كندا العلا وكندا السفلى > 
پانشاء نظام ثبلي في کل منا . وقي اللكاب “ بإلرغم من الأمافسة الاادة القاممة بين البردطانين > 
وبين البويرز ؛ اضطرت السلطات هنالك لسايرة الاهاين و الععل على ارضائم + بالاعتراف 
هم شا فشئا ٤‏ بامتبازات هعنة بعد أن برهنوأ عن ارادة قوية في التوسم باتجاه مقاطمة 
الفالد . وقد نال آلخر الأمر هؤلاء الذن اغتصبوا الاراضي ( !هک 71 ) في مقاطع: 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتمم ؛ شئًا من أو لبات النظام التمشيلى . 
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اما الحادث الخطير فمو هذه الازمة التي اخذت ناق كندا وادت فبا الى تطسق برنامج 
دورهام ٤‏ عام ۹ . ولا كانت اكثر المستعمرات البريطانىة المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتہاء القومبة الامير كة ومرامي اطاعما التوسعبة » ونظراً لمذه الاقلبة الفرنسة القوية التي 
متعمت فسا بزظام ملي »> احتازت كندا فترة من الاضطرابات الجحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۷۹١‏ وقضى بفصل كندا العلا عن كندا السفلى › امن السبطرة في البلاد 
لارستوقراطىة عقارية > او تجارية »> واعترف › في الوقت ذاته بمركز متاز للكشسة 
الانكلكانة فما . وقد أهاج مثل هذا الاجراء » المزارعين وعال الارض من االكاثولىك 
واقباع بض الطوائف البروتستانتة . فالفوا من بينم ممارضة اذتصبت في جالس الأقليات . 
فالاضطر ابات التي وقعت عام ۷ ٠‏ اقامت لندن واقعدتها . فسا مال اللورد بروغ مام 
وبعض اعضاء ازب الراديکالي الى منح کندا استقلاها › راح اللورد دورهام ٤‏ من ناحىته ¢ 
يقوم بتحقق دقستق حول الموضوع ووضع عند انتہاء تحقىقه تقریراً کان صدوره حدثا ارخا في 
تلك البلاد “ اذ اقترح بأن تتمتم كلا الولايتين بالحكم الذاتي» لكل منه) مجلس تمشلي منتخب»› 
ومجلس اداري معين وحا ٠‏ له اخةصاص رئبس وزراء . وهذه المؤسسات المنةولة عن النظام 
البريطاني جرى ترسمما فما بعد لتشمل الولايات البحرية في ايكوسيا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة ٤‏ کا أعا طبقت فبا بعد ؛“ على كل من الكاب واوستراليا . 


وهكذا اطلت علبنا هذه الامبراطورية التحررة؛ في هذا الوقت الذي سبطر على الانكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 
فاذا ما توقف الاخذ بالسباسة الاستعاريه القدة › من جبة 
عردة کک ل کل الغرب وفى النصف ال مجنوبي من قارتنا الارضة “ فقد سيطرت 
هذه السباسة واعتلمدت اساسا واتخذت قاعدة ؛ تمشوا علىپا 
من جهة الشرق . وهذا الاحراف زامن فترة سط النفوة البريطاني على المند برمتما “ م يفت 
الاجبال الماضمة معرفة شيء ما يتصل : بطريتى الكاب وشعوب البربر القاطنة في المرب 
ومصر › والسلطنة العهانمة الآنيذة بالانحلال والتفكك ؛ واستهار هذه الارخبلات الآسوية 
الواقعة الى الجثوب من آسبا والى الجنوب من المند > وما للعام الاصغر من فتنة وسحر “ وما الى 
ذلك كل ما بتصل بالقضة الشرقة التي ألف الاوربىون شؤونها . وهكذا قامت العلائققى 
الحارية وتوطدت واخذت الاطاع الاستعاربة ترز وتتضح . 
فل تكن الجر كة التحارية بمحاجة لأ كثر من وكالات تجارية واسكلة بحرية على طول 
الشواطىء الافريةة التي تير واإها في رح طويلة من هذا الذوع . فلما كانت مدينة الڪاب 
للہولندبان وحزبرة موردس للفرنسين » فقد فرض البرطاننون سطرتمم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالةم الداخلي هو موضوع اهتام بعض الرحالة المستكشفين »> وهو مدان رحب 
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٠‏ لأسوات النخاسة والاتجار بالرق . فالاهتام تركز حول مسالك البحر المتوسط . فمنذ المالة 
الفرنسىة على مصر » راحت الدول الكبرى › محافظة منها على مصالا الحبوية »> تضم الخطط 
التي تخدم مصالما في الغرب وتنمض با على الوجه الا كمل . فقد خطر يشال شفاليه ان يوصل 
مظاهرة ګربة وعرض القةرى ضد الداي ا أن حاءت اج الرذسرة ¢ عام A1‏ تضم دا 
الجهود التي يمذ ها مد على باشا لخلتى دولة قوية له على ضفاف النبل > وهنالك من جبة ثافبة 
فرفتی خش كشبراً من بروز اسرة مالكة طءوحة ويوجس شرا من سبطر تجا على هذا المغترق 
الدولي المام . فكلا الفريةين يراقب عن كثب وضم المضايتق والممرات المائية المامة » فتشمد 
القسطنطىنمة طوراً جديداً من هذا الصراع الشف الناسّب بين روسبا وانىكلترا » للسبطرة على 
هذه الممرات التي تعد من اهم مفاتمح البحر المتوسط . 


ان عدم التسلم بالانتقاص من هيبة الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسبخ نفوذ الدولة » 
کل هذه الاعتمارات تسر لنا الءطء والصء رات التي رافقت عملة فتح‌الجزائر وهي علىةجاءەت 
بنت الخاطر ولم بخطط هما من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحبة من الناحية 
الافريقىة الشمالمة يشبه الى حد بعد ٤‏ ملك انكلترا وتمصرفما »> في الناحبة الجنوبمة . فنظراً 
لامسافات الشاسعة “ ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه البويرز في وجه تقدم الانكليز شال > 
اقتضى التغلغل الانكلزي في هذه الافطار الجنوبىة طوال الةرن بكامله » بنا إخضاع الشعب 
المحزائری کد بفرغ منه في الوقت الدي سقطت الملكة في فرنسا ؛ في موز . 


وام من هذا كله واوسم ؛ هذه الأهداف التي رسمتما انكلةترا من حروبا الطوية في 
اهند . في امام كتلة بشرية من ۲٠٠‏ هلون نسمة تختلف عنم عرقا وأصلاً وفصلاً ولغة ودا 
وط عيش › لیس فم ما مجمم او بوحد › واماممم غاز طامم فم یری نفسه بعيداً عن 
قواعده » قليل العدد والعده » انما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام > مبطن بدياوماسي مراوغ . 
وهنا > ا في الجزائر “ فقد حل تدريا محل الاحتلال الحدود اشراف عام على البلاد بأ جعما. 
صحدح أن وضم امراء المند ساعدوا جزئي) على تأمين نجاح هذه المغامرة الضخمة . وهكذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلي من هاستنغز الى او كلاند الى ألمبورو أن ينفذوا من الند 
الرطبة الى الند الجافة ؛ وأن ببسطوا نفوذم حتى مشارف ايران » وأن محتاوا السواحلل 
ا لجبلية الممتدة من الللىج الفارسي حتى بورما . فالدف الأساسي لسباسة لندن الدولية في 
هذه النطقة هو إخضاع أمراء هذه القاطمة أو تاكاسہطرما والنحكم بثغورها ومسالكما, فاذا 
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كان لا بد من تمان حرية الطرق الموصل بين اوروبا والشرق الأدلى ؛ استازم ذلك وجوب 
السمطر ة التامة على الط اهندي ما ادى الى احتلاهم لسنغافورة واضايتق مالقا وأضق عدن 
من جة الفرب٤وها‏ يمثابة جيل طارق . فسنفافورا ومالقا بتحكان الى سحد يمد بشو اطسىء 
اهمد الصتية وبالامبراطو رية الهولندية في الانسولاند والممتلكات الاسبانىة في الفملبين . ففسي 
الوقت الذي تنصرف فه الملاد الواطة روما الاستعارية رامىة منها لط سطرج__ا على 
اوا وصومطرة بعد ان اعندت هذه الا ٤‏ راحت بردطانما الءظمى تسعى لسط سطر ا عل 
اسواف الشرق الاقصى . وائتزت مناسبة حرب الافيون » فاحتلت هونغ كونع وارغمت 
الصان على فتح منافذها للغرب . فبعد ان حولت تحارة الحربر والشاي باتجاه البحر » فلن تلبث 
ان وقعت خن الشبكة التجارية التي يشرف عاما الانكاوسكسون . 


وي هذا الوقت بالدات توفد الام+راطورية الروسة تيار الفراء عندها الى لاسكا فتدد 
بذلك الامير كيين في عقر دارم في الط اهادي ؛“ کا تدفم ببءض الةوزاق على الطريق السرية 
التي بسلکما تجار الشاي › باتجاه واحات آسبا الوسطی . صحبح ان بروفسکي نشل تاما في 
حاو لته الوصول الى خبوة وسط الصحراء “ فقد استطاع مورافبف العاموري ان بظير أهسام 
ساخالين . وقام نىفلسكي بتأسيس مدينة نبةولابفسك ؛ فلم لب انكلترا لمذه الانجازات . 
ومع ذلك صمدت مقاطة القفقاس طويلا امام الفح الروسي » واذا ما كن الروس من تطويق 
هذه المنطقة المجبلبة واستطاع الجدش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجنا راقربجارن ؛ 
فستبقى المنطقة الجبانة على عصبانما وتمردها ؛ مدة طويلة ٤‏ وهنا ٤‏ کا في المزائر ٤‏ وکا في المند 
وماليزياء محاول المالم الاسلامي ان يصمد ويواجه القوة بالقوة . 


فغي الوقت الذي حاول بعضمم فيه استشسراف المستقبل امام روسيا وانكلترا + تحافظ 


اوروا الغردة ص ورأء ان کلترا عل ةما 4 وا السى الذي ولف 4ا حار حافز لاس ټاو 
موارد المال الغنية . 
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قوی الغریب 
وتوشع الاوروبان‌العالمى 


في السنة ٠۸٠١‏ + بدا النظام الاوربي “ الناتج عن معاهدات سنة 4۱۸١١‏ وكأنه فد عاد الى 
نصابه » ولي السئة عبذها » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولابات المنحدة بفضل التسوية 
اللكالنفورنىة > وافها ٤‏ هند السنة ٠ ٠۸١)‏ بينما بلغت أزمة االرق ذروة حدتما في العام 
الجديد » اندلمت الحرب - للمرة الاولى خلال القرن الاسم عشر - بين الدول الكبرى في العام 
القدع # فابتدأت بذلك امال حربية لن تنتمي الا في السنة ۸۷١‏ . انيار النظام الاقليمي 
المغرر في مترفبينتا والميمنة العسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من ألمانيا وايطالبا وحدم )ا > 
وسبطر الربخ السار كي بدوره على اوروبا البرية الجديدة التي عرفت ١‏ منذئذ › السلام المسلح . 
اما المرب الاتفصالىة فقد حررت مستقبل امير كا الانكلو سا كسونية ما يمترض سبيله . 

توطدت ار كان الولا!ت المتحدة ؛ وعرفت اوروبا انقساما ل تعرفه من قبل : وقد دا٤‏ 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة بتردد حائراً . 

ولكن الحققة على غير ما يمدو ؛ أذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما ف وها 
الحثيث . فاستمرت حر كة قوسم بريطانيا العظمى التي م تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لنثت فرنا أن دخلت دور النقاهة يسرعة » فساورتا رغبة متزايدة فى اثيات وجودها 
شار اوروبا ؛ وما زالت الكللة الروسة تنوه بثقلها على آسا ؛ ولن تلمث ان تبرز « السماسة 
العامة » التي اختطتم ا الاميراطورية الالمانمة المتميزة بقوة هاثلة . ولمل الحضارة الأوروية 
سُصّت نذالك اشماعا فائتى القوة . 
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المنحطف الحرب خلال | لقرف 
الحروب القومية يف أوروبا 
والحرب الا نفصالية ف الولاباث المنحرة 


ی 
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معزت السنوات ۱۸۷١ - ۱۸٠۴۳‏ بمزيد من الاأضطرابات . 
بن حرب الفرم الى الحرب لرن فييت على الغرب ريح حربية . وكان ميدان العركة الاول 
الالمائية » حرب الانصال وائقلابي '" E E E So EA‏ 
اوضم في ابر الاوروبي صل الان مواطىء البحر الاسود . فقد حالف تابوليورن الجديد 
انكلترا؛ وهاجم جموشه روسبا. ولكن نلجة حرب القرم 
الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القوهسة 1 اوروبا نفسا فی آن وأاحد قىن حة عر 
مېزومو سيبستوبول ٠‏ الذبن ايعدوا مرة اخرى عن المنوسط + محاجة الى الاندفاع نحو آسيا 
الوسطى رالشرقة زاد من حدتيا نشاط عمل فرنسا وانكل_ ترا على الطرق البحرية المردية الى 
اسا الجنوية . ومن حبة ثأنىة ٤‏ برزث حرکات الشعوب لسرعة ف ال انا وابطالا والدول 
الداوببةبسيب انعزال النمساوعداء الامبراطورية الفرنسبة الثانية لقررات هتر فبيثًا الاقليمية . 
فأدى ذلك بدون انقطاع تفري.)؛الى الحرب الايطالبة في السنة ۱۸0۹ “وحرب دوقيقي فيع 
وهولشتان في السنة 4۱۸٠4‏ والحردن‌النمساوية-البروسمة والنمساوية-الايطالىةفيالسنة 1۸01 : 
فبدلت خريطة اورويا تبدلا كلما؛ ول تنج ملكىة آل هبسبورغ الا بشلوية نمساوية -هنغارية . 
عقب هذا الممجان في المالم القدم هبجان في العالم الجديد . فحين تخلخل النوازن غير الثابت 
¿ شمال الولايات المتحدة وجنوبا بارتفاع عدد كا الشهال ونو اقنصاده ارتفاعا وفوا لا 
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بقاوماث ؛ انتهى ال ثوب الى تقربر الانفصال »> فكانت المرب الاملية التي نشبت في السنة 
نزاعا مسلا بین فئتین اجتاعتين قكاملتسا وتضامنتا زمنا طويلا ؛ وانتهى الامر بنا 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لمذهب إلفاء الرق » الذي زاد انتشار ماف السنة ٠٠۸٠١‏ 
واحرز الغلبة في الانتخابات الرئاسية في السنة ۱۸٠١‏ بنجاح لنكولن > أاره الكبير في تصدع 
الالحاد ؛ ولكن الازمة المالية الاقتصادية - أزمة ٠۸٠۷‏ - قد شددت اصحاب المزارع في 
موقفم المذر من رأسمالبي الشال “ بخلقا تبار حماية الصناعة الوطنبة في الاوساط الصناعبة . 
اجل انبا حرب اجتاعبة ؛ ولكنيا حرب ضارية ٤‏ استطال عهدها ٤‏ لا نظير ها "نذاك في ما 
اسفرت عله من تقمل وخرب . 

أما اذا خرج مثا الالحاد اكثر قوة “ فان ضعفة العابر قد شجع مع ذلك بعض مطامع 
الدول الاستمارية القدية . وان الغروة الفرنسية لللكسيك ؛ التي يعتقد البمض بأنها « الفكرة 
الكبرى » التي راودت حك ابولمون الثالكث “ قد جرت على مقربة من امي ركا العماجرة عن فرض 
مبادىء « موترو » . فبل هي فكرة لاتينية يا ترى ? أم هل هي نظرة الى المنطقة الإرزخبة بين 
الاطلسي والمادي في الوقت الذي تعد فه ة لفتح ترعة السويس ؟ ولكن القصد قد تصدع 
بناؤه منذ ان رفضت اسبانبا » سان انكلترا “ التورط حت النماية “ وحاولت عبة) انازاع 
الجزر « الآندية » الغنية ‏ ه الغوانو » . فان حكومة لندن ؛ التي عملت بوحي الالحتباء “ آثرت 
منح كندا نظام المتلكات . فكانت نتيجة المغامرة الفرنسبة تقېقرآ للنفوذ الاوروبي في نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صد في المكسيك ؛ فكر ابو لورت الثالث بالاعاضة ما ناله في المناطتالرينانىة . 
ولكن عداءه ا ماخر لاوحدة الالمانبة ؛ يميد د سادوفا » ٤‏ قد جعله وجا لوجه امام پروسیا 
فکانث له « سبدان » بثابة « واترلو » لنابولمون الأول . 

في السنتین ۱۸۷۰ - ۱۸۷١‏ ؛ استكملت الدولتان الايطالية والالانة عناصر وحدتيما › 
الاولى بالاستيلاء على روما ؛ والثانة بسحق فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءاً من اللورین بعد 
ان كنت اساردت السافوا ونيس . اجل لن تتجدد الحروب الكبرى طب نصف قرن لأن المانا 
الجديدة بحاجة للاساراحة . ولكن اهواء الشموب لم تيدأ ؛ وهو السل الذي عبر عله بالسلم 
امسلح ما سميز العلائق الدولىة في اوروبا حى السنة ۱۹۱4 . 


سسا ضيم تقد كلفة َه : WY‏ 
بمض الطامر الاقتصادية رالاجتاهة ول بعضېم تقدير كلفة هذه امروب : ملبار ونصف 
المد الحرني الملبار للحرب الايطالية ؛ ومثلما لحري السنة 4۱۸0١‏ وبين 
egy‏ ملماراً للحرب الفرنسىة الالمانىة “ وقرابة ۳١‏ 
ملبارآ مرب الانفصال. وما ان سدد تمويض الليارات المسة حتى استعادت الموازنة الفرنسة 
توازنپا مرة اخری . الا ان الاقتصادين اللمساري والروسي قد تأرااکشر من الاقتصاد 


۱۲۹ 


الفرنسي“وامضت حكومة الولايات المتحدة زهاء ٠٠١‏ سنة في حو آثار عجز مالي ثقبل الوطأة , 
وعلى اي حال ليس رأس الال ما تحمل هذا العبء في هذه الجية من الط الاطلسي او تلك : 
فهي رسوم الاستيلاك والرسوم الجر كىة ما وفر التمسب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
بتوجب على جور السكان أن يؤمنوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظر الأخضر »> 
فقد سلت المضاربة وانتفال الثروات الى امب ركا . 

رافقت اروب ارتفاع في الأسعار ا خدث بين السنة ۱۷۸١‏ و ٠۸٠١‏ . ارتفعت نسبة 
الكسب الرآسمالي : ارياح الصبارفة عن طريق القروض (اصدر مها « ارلنغر» واجداً فى اورويا 
حكومة جنوي الولايات المتحدة ؛ ولكن ثلث القىمة غصص لتجهيز السفن التي ل تسم ) ؛“ ارباح 
المبارة( مورغان؛ كرنجي» رو كغار؛ وانامايكر >“ فار كورهار هار كنس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس بييمه الروم والوسكي » وفار كوهار بيبمه الحامل لنقل الجرحى ) ؛ آریاح مصانم 
الآ لات الحربية والذخائر : كروب في اسن “ وشنيدر في الكروزر؛ وارمسارونع وفيكرز في 
انکلترا ؛ والاسوجي نوبل ي روسا “و دي بون دي نومور » في امیر کا ( زود هذا الاخر 
. الطرفين المنحاربين في حرب القرم ) رمنفتون وهوتشكس الإذان لجا « غمبتا » الى خدما-) . 
وحاققت الكيمماء وصناعة استخراج المعادن نجاحات سريعة . 


غبزت النزاعات المسلحة الى ادت اورويا بقصر مدتيا وسرعة 
تقرر مرها لأن القرى ععظميا تتحابه مث الاصطداماء 
ق نتصف القرن هرر مصار ر ي بعظمqا‏ جیار ت 
الاو لى. اجل حافظ معظم الدول على ال ميش التقلىدي الحترف؛ 
وبقىت القوي المتقابلة في جببة القتال عحدودة العدد نسدا , الا أن الجيش الوطني الإروسي قد 
ارتفع عدد أفراده منذ الاصلاح الدي فرضه بسمارك قي السنة ۱۸٩۳ - ۱۸٩۲‏ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانىة والفرق التي ارتجلتها سكومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظیمہا الى أسالنب السنة ۱۷۹۴ . 
أما في الولايات المنحدة » فقد جرت حرب ناهكة؛ حرب شاملة يلعب الارتجال قا الدور 
الاول في النہاية ؛ ولكنما تستازم وقتا طويلا واستملا كا عظما في الرجال والمتاد ؛ وما زال 
اختصاصو « وست بوبنت » الحٽرفون يأنفون من ارسال الجنوش باع داد كبرى الى جة 
القتال » فككانت النشحة ان الشمال أحرز السبطرة بقوة انار وبالعدد على السواء . 
ان فترة الدلم الطويلة التي عقبت السنة ۱۸٠١‏ لم تكن موافقة لاطلوع بتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل المعمنبونبالأًمر في مآ ثر كبار القادة من أمثال فردريك الثاني وثابوليون: فا كتفى 
« جوميذي » الذي أخضع كل شيء للعقل المغكر “ بعدد صغير من القواعد الثابتة وتادی پتوفر 
القوى ؛ ونادى و كلوسفتز » » الذي خص المبادرة بنصيب اكإر ؛ بأمسة القوى المعذوية “ 
وترابط السباسة والجرب ؛ وتراءي درر القطار الحديدي . أما علا فان الجيش النساوي كان 


۱۲۷ 


يذهب الى المعر كة ) الى لعبة سطرنج “ والجيش الفرنسي ٠‏ الذي فاتته عادة الممليات الواسعة» 
| يستخلص من -ملانه على الج زائر سوی دروس شجاعته و « حسن تصرف » . وعاش 
العسكربون البروسبون ٠‏ بعد لبإزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك ؛ فتلمسوا طريقېم قبل ان سیر وا على خطی « مولتڪه » الذي انضجه 
عوزه في بده حباته وبعض خسة الآمال في تر كا ٤‏ وخدمه مبداً جمع كافة الجندين في فرقة 
واحدةۃ - ما ہل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال - فاخت ار استراتىحية على 
طريقة كلوسفتز » وين من ثم على رس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسؤولباتهم »> وفضل على « المر كز امسن » الذي يسمى وراءه المشاة › المناورة التي وسم من 
أجلما دور المدفمة . 

استمرت النافسة بين الرماية والدرع ؛ ففي سيستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
المباجم زمنا طويل أمام الخطوط الحصنة ؟ ول بحاول الالمان الاستلاء على ماز بالقوة »> كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة أسُر . ولكن الاسلحة المجومية حققت بعض التقدم : فان ابتكار 
كبسولة التفجير “ رالطلقة النحاسبة ؛“ والرصاصة المستدبرة - الخروطبة الشكل ؛ كان مثابة 
اتنقال من المندقمة الزنادية الى السلاح المغرض الذي محشى من المؤخرة ؛ من نوع « درايز » 
المعتمد في الجيش البروسي ؛ أو من نوع ه ساسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدفم المسدس ومدفم الرصاص-رشاش الكوأونىل « دي رفي »--اللذان ابتکرا في آمیرکا › 
أثار في فرئسا “ في السنة ۱۸۷١‏ ؛ مال ليس فما ما يبررها “ فان المدفم المخرض ٠‏ الذي 
انکپ على دراسته الکولوضل « تروي دي پوليو » والدي يطل فذيفة مقوسة المقدمة تمرف 
بالقلبلة ؛ قد احتل مركز المدفع الصقمل الذي بطلتى القذائف اللى والمستدرة ؛ ولكن الحشو 
من الؤخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن يعتمدا الا شيثا فشا . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر أيضا . فقد كان حدثا هاما ابتكار مدفع « بكسان » 
لاطلاق القنابل ؛ الذي جمل السفسنة النشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التر كي في « سينوب ». زد على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسغة 
الي استخدمما المدافعون عن « كرونستات » وسبستوبول ؛ وبنى الجنوبىون لقذفها اول 
سفينة تسير تحت الاء . ولكن الاختراع المضاد له قيمته الكبرى |. "ءا . فقد سبتى لفولتن 
وار كسون ان فكرا بتصفءح ها كل السفن . ثم ظہرت السفن المعدنبة والآلات البخارية في 
السنة ۰ : قوفقی « غویاس » الى توم خس مدفسات استخدمت في القرم ؛ ثم حققت 
د دوریان » فی السنة ۱۸۹ » السفسنة اخريىة المدرعة مستعسنا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطاى علبما اسم ( مإند/G‏ ) ا لمحد ؛ ولكن الانكليز ما ليثوا ان حققوا سفبنة حربمة تنافسما 
هي « الحارب .وأ عض وقت قصير حتى حققت في الولايات المتحدة السفينة ( ٣ه‏ انم14) التي 
ممما ار كسون للشالبين ٤‏ فبكانت لا تري بسمولة ولا تقاوم الامواج بقوة ٤‏ ولکن_| كانت 


YA < 


مدرعة بصفائح حديدية “ميكة جملتما تقف بالمرصاد | ( مدم٠ء4‏ ) سفبنة الجلوبيين الحشبة 
المزودة ماز معدل في طرف مقدمتا “ وتكسل ها الضربات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بريطانيا العظمى فترة من الزمن على زوال هيمنةما “ فبنت بسرعة سلسلة من « المدرعات » التي 
زودها « ارمسترونغ » بالابراج . 
بمد ان النجاحات التقنبة ا تكن من التقدم محبث تنجاوز الفسائر فيالارواح خسار روب 
الثورة والامبراطورية تجاوزاً يذ كر . فان معر کتي « ريزونضل » وسان - پريفا اللتين تعتبران 
اهم المعارك الدامبة في السنة ۱۸۷۰ قد اسفر كل منها عن ٣۴٣ ٠٠١‏ ضحبة ؟ والحال » اسفرت 
واغرام عن ۰۰۰ ٤٠‏ فسل وواترلو عن ٠١ ٠٠١‏ . وبالامكان اضافة الوفمات المعزوة للامراش . 
فتقدر ضحابا حرب القرم بمحموعما ر ۸٠١ ٠٠٠‏ شخص تقرينا؛ وحرب السلة ١1۸۷دءء٠٠ ٠١‏ 
وحرب الانفصال ر۰۰۰ ۳۲۰ ١‏ . 
ولكن الشاعر لا بريد ان يفقد الامل : 
و لا ! لا | لس مصر الانسانية 
أن تجلس بلا حراك عند عتمة المدافن الباردة ...» 
( فكتور هوغو ٠‏ و السنة الرهبة » ) 


رشعل (مت ان 


عص الا مان المطلق باإمكانات العام 


و نيسب بعشدة التغدم تساك المؤمن بعقيدله Ces‏ 
( فاشرر ) 


كانت حرب الانفصال حدثا عابرا في مرح ارتقاء يز بسرعته » فلم تضعف 

ا د عند الاميري شعوره بأنه معد لدور عطي ؛ ولكن المنازعات القومية قد 
عجزت هي ايضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه حمل مشمل « الحضارة » ۰ ولا بثك 
د فوریه » في ان مفموم الحضارة نفسه لا يطبق على الفارة الخاصة من الحساة الاحتاعة الي 
بلغتما الامم الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من أولئك الذين برغبون في تثقيف المندي وفاقا 
اقاهسمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سليمة وندافم عن الحابقة في التاربخ ؛ نكون نن يكتتب 
بالاموال العامة لمل فلك من شانه اثارة الضحك فى مدرسة للفتيات الانكليزيات ›“ او لقصة 
ملوك ببلغون ثلائین قدما ارتفاعا وينولون ا لمكم لاف السنين » أو لمغرافية لا ذكر فيا الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحاو الشف الذي يبقى بعد تباور السكر ». والسبب في ذلك 
ان تفوت الثقافة الغربمة لا كن أن بكون موضوع جدل . وقد قال « برودون » ني هذا المعى: 
ان قدسة الانسان مصونة > وما علدنا » نحن العرق المتفوق بالنسبة للاعراق المتخلفة 4 سوى 
رفعها البنا ‏ ومحاولة تحسنها » وتفويتما “ وتثقيفا » وتشريفما . ورأى « بول اروا-إوليو » ٤‏ 
وهو صېر د مدشال شفالسه » القائل قول « سان - سىمون » “ أن ما تتوحب على « الشعوب 
العصربة » هو « عدم التخلي عن نصف الكرة الارضية لأنأس جبلة وعحزة » . واسلند «تنودور 
روزفلت » ؛ على غرار معاصره غلبوم الثاني ؛ الى الرسالة النقليدية المتوجبة على هذا الشطر من 
البشرية الذي يطلتى عليه الربان |٠١‏ . ت . ماهان » اسم د واحة الحضارة قي صحراء الغريرية » 
وتنی من صم فژاده « استملاك الاعراق المادمة الاهلىة » لمصلحته . ورأى ماركس من جية ثانية 
ان مهمة ارشاد امجتمعات وقمادتا تعود الى البروليتاريا المتنورة“ أي برو ليتاريا البلدان المنطورة. 


Ys 


فالأمر المام من ثم هو المعرفة » هو القربية التي قال عنما فولتير انبا « المنبع 
ا حصب لكل نظام وهدوء وسعاأادة ) . 

ان نقطة الانطلاق هي سحاربة الامية “ ذالم المبب الحزي . لقد اسيمت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثارها لولا الأعدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والككتابة اذ أن الكتاب والضحبفةوالاعلان "خذة كاما بالانتشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولا ان يطلب من التعلم الابتدائي فوق ما يستطسم اعطاءه ٤‏ 
ومما يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية > فمي لا عد للبنة .من هنا نشا اميل الى تعلم مهي 
لا بفصل فصلا كيراً بين النظرية والتطبيتق العملي »ويو سم فيالوقت عينه افتى الكتاب المدرمي. 
ولكن تادراً ما قهرت الصعوبة “ فقد استمر التفريق بين من بتوجب عله تأمين فوته وپان من 
يستطيمع متابعة حصيله العالي » وقد ساعدت على هذا التفريى التسبزات الاجةاعة السائدة . 

ولكن ما هي قيمةتعلم آداب قدية يتذوقما أبناه الارستوقراطبة والبورجوازية في الكليات 
والجامعات ? هل في الثقافة الكلاسكة القدية “ التى أرضت اهواء النخبة “ استحابة داثة 
للحاحات ؟ لذلك كان لقرن القاسع عشر ايضا مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى منإره : «لا يصنع كر الشمندر بالكلام ا محلو ؛ ولا يستيخرح الاشنان من ملع 
البحر بالأبيات الشعرية » » ينا دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلاقية التي تاتيا عن 
طريتى الدروس الادبية » . فل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ إن مستازمات القرن 
واقع ثابت › والاختيار المتفاوت الرية - بحسب الأمزجة الةومة - أاح التويات بين الانظمة 
الفكرية الختلفة . وما تكن من أمر فال حقل العلمي اتسم بسرعة . ول يبق سوى تديير 
التوفبقات الضرورية بين الختبر والمصنم : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الفي والعال ؟ وهي 
الانيا التي ارسدت الى الطريق قي اوروبا. واذا ما زال مكنا ان بكون الحترع في الغالب ممتهن) 
وضبم) » فقد اصبح الاختراع ؛ اكثر فا كثر ؛ ثرة الدرس. ولكن العائلات صاحبة الامتازات 
م تفقد مكانتما . فعائلة « هرشل » وعائلة « ستروف » تمثلان وحدها مائة سنة من عل النلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « كاندول » زمنا طويلا على تاربخ عل النبات . وفرضت عائلة « بكريل» 
نفسما في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واكبت عائلة « لينورمان » بكل نجاح على عل 
الآثار . وعثل الاخوة « سبمنس » العشرة جملا من الفشان وثبر الاعحاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا تادر في نجاح وتوسيم تطببقات المل على الصلاعة . 
ازدادت ثقة العلم بنفسة | كثر فأ كثر٤فأوضح‏ اساوبه وتنظىمه. 
لقد خلف مذهب العقلمين الكرتزياني الذي اسلند الى بصيرة 
العقل مذهب عقلي برتكر ارتكازا اساسا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جهة نة أف 


مسبألة الثقافة 


غو الروح العلسىة ۽ لار الوضعي 
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وأرسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريتى باستمرار امام الاكتشاف . وقد 
CCB‏ المعطبات المقنعة . وبننا أخضم «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع ٤‏ بت « کلود برنار » على الاختراع الا لجعله في خدمة الاخاىار › 
مقاومة منه للمنطق الكرتزباني الذي أخضم الاختبار التصور الذهني : ليس الفكر ان مخضم 
الاختبار امام متطلبات فكرة تتكون ببصيرة العقل 4 اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافة ؛ 
قان الاختبار يستدعي بصيرة عقلىة رقابة وار قن الق ااف نري م هذا 
الوقف من حصب وامکانات . فېو ما سیوفر لعلوم الطبيعة عدا فكرية طمعة وبعيدة الغور . 
ولكن مذهب مار كس الادي المدلي قد افترح كذلك؛انطلاقا من الواقم“ نظرة «ديناميكية» 
طى العام تنطبتى على تصرف البشر . زد على ذلك ان علماء الرياضيات قد قدموا النتنحة بعد 
الوم على اقامة البرهان . 

لا ريب في ان المذهب الوضمي قد ابتغى من العل أن يمين بوضوح صفاته المسبزة ومداه 
وحدوده . ومن حبث هو يداعي تحديد « الال النهائية الحقيقية للعقل الشري » » فقد عين 
العلل موقعه بالنسبة لعل المعقولات والنظريات المنطبقة على مفموم الغائية »> وأسند اليه مهمة 
اكتشاف السنن النمائة للظواهر باستخدام البرهنة وال لاحظة معا > واقترح علنه » كمشل أعلى » 
جمع كافة آرائنا حول الكون في وعة واحدة من الحقائى المترايطة ترابطا عادم الانفصال › 
وطلب المه اخيراً خدمة التقد م البشري قبل أي شيء آخر » فربط بذلك الدروس العلسة بعل 
الطبيمة الاجتاعي أ و عل اجام" 
لاحظ « كورنو » ان الرياضمات اتجهت « اتجاها تغلب عله الصفة النظرية 
حين كان القرن يدي مزي دا من الاهستام بالناحية العملىة » . فا 
زالت موضوح الساعة النوابم' والاعداد والجاميم الحسابة » تلك المسائل الكبرى التي أكب" 

علی ایضاحپا « ویرستراس » و « هرمیت » و « کرونیکر» والعدید غرم من ححب اسماءم 
لمعان اسم « هري بوائىكاريه » . فل يكتف هذا الاخبر؛ في الحلدات الثلاثين والبيانات الكثيرة 
التي شرها » بامجاز جود سابقبه ٤‏ كأن يعود الى توابم « فو كس » مثا ويطبقا على المندسة 
الاوقليدية ؛ بل تناول في امحائه المعادلات التفاضلىة “ والكسات الصغرى “ وساب التكامل› 
ومسألة الاجسام الثلائة ( سبتى للآلبة النيوتونية » ان حلت مسألة الجسمين ) » واهتم بالعلائق بين 
الظواهر الكہربائة والظواهر الضوثمة ة وان « ران » الذي ابتدع هندسة غر اوقلىدية قد 
وجد نفسه منساقا ٤‏ مذ السنة 4٠۸٠الى‏ اقتراح فضاء ذي أربعة ايعاد > والشمور شعور بمبداً 
بالنسبية . وقد وضع العام على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورن » بنظرية ا لمل المبرية 
الخىالىة »> و« كابلي » وسبلفستر بنظرية الثوابت . 

وهكذا فتح ع الرياضيات امام علم الطبيعة فاق غير منتظرة . ولكن ذلك ل ينع 
الاأنسان من ان بروّض الوقت “وقته » لاجل راحته وتسممل اعاله: حدد ساعة وسطا واختار 
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من ثم حط طول أصلء] ( هو حط طول « غريلونش » ) » ورسم اقساما وهية مفرلية الشكل 
لتحدید الوقت وتوحىده في مختلف الدول ؛ وسنشیء مکتا دولا للسأءة . وتحت قاب 
المراصد “ التي ارتغع عددها ارتفاعا مطردا ؛ وزودت بالمراقب ال مجبارة “ وأجزة التصور › م 
بلمناظر الطيفة ؛ رسم خردطة السماء بصبر وطول أناة “ وثابر على ا كالما بالكواكب التي 
حقتی هودتہا واوضح طییمتما واپہادها وحرکاعا , ثم عین « فازو » سرع ة الضوء بواطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فر كو ٠»‏ الذي أ كب على البحث نفسه؛ ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص جعله يتذبذب بعد أن علقه خط تحت قة ا« بأنتون » . ثم سار فن التحلسل 
العلمفي قدما بةضل « کیرشوف » و « بونسن » و « هوغاز » و د متأار» ( مولد عل اة 
الفلكي ) . واصاب « ماكسويل » بتفسيره ان الضوء نتىجة وجات مغنطيسبة وكهربائة 
مشتر كة . ودنت الساعة التى سبحقتقى فما « هرتز » الموجات الكمربائة . فبدت الموجات 
منذئذ و كأنا تؤلف مموعا ضخما “ ابتداء من الو جات وراء المنفسحة التي ا تتجاوز بعض 
اجزاء مثوية من المنمترات حتى موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الكىلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوة والتموجمة والكمربائة والكىممائىة دلبل وحدة هي وحدة الڪون 
نفسا ؟ . 
زمانا« مرسلین‌بر تار» واللورد« کلفن »: N ANN EL‏ 
الدرسة الآلة مال ذاك الشيء اليم الذي بظہر في الآلة البخارية 
: والكمرباء والنور نفسه : مسألة الطاقة . والحال » فاري 
« مار » و « جول »ود کلوزیوس ٠‏ و و کارنو» من قٍلهم ٤‏ قد عبذوا سنن عل القوة الحرارية) 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الحر كمة؛ وفي 
ا مةل العملي ولد الضغط والتذويب صناعة التبريد . 
بعد صباغة سنن دوام ولف الطاقة » بقي هنالك اخضاع المادة العضوبة نفسما لقواعد 
العطاقة الآ لىة . وقد توصل الما الکمائون فعا ٤‏ ولو بعد مجادلات عنيفة أ پنبیء «ودوما» 
بان الكيمباء ستصبح قادرة على جاراة اأطسعة الحىة ؟ فعد مرور عشرين سلة › حاء تحلسل 
کاورور الالومین على يد « سانت كلير - دفل » ٠‏ وتر كنب الكحول الخشي انطلاقا من 
عناصره على ید مرسلین برتلو ٤‏ کیان لا قاله . وهکذا فان بعض الاجسام ؛ التي كانت تبدو 
ابتة ٤‏ قد تحللت؛ في بعض الظروف الراربة » الى عناصرها “فلحت مدلول التوازن غير الثابت 
بسن عل القوة الحرارية . وفى السنة ۱۸۹۳ تحةتى تركب الاستلين انطلاق) من عناصره 
ءجرد تدخل الشرر الكهرباني . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . ود 
« برتلو » تأ كىد الدانمر كي « تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل الكمسائي قابلة القاس ؛ 
فقام عل حراري كيمائي الى جانب عل القوة الحرارية . 
كلف بالاختبار وامتنع بقدرة العل القاهرة “ فتخبل بفضل الع مستقبلا عظينا جداً 
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للانسانبة . وجد"على غرار « ذوبل ٠‏ في اتقان المتفجرات ؛ وللكنه انتج ال « اوزون > صناعيا 
ووفر لمعاصربه وسبلة تعقيم الماء وتخدل للسنة ۰ غذاء قوامه صفائح آزوتة : آمن بالتقدم 
اللاحدود واسهم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه عادم المشل والنظير . وقد 
وصف « مدشلىه » کتابه « الكممباء المضوية المبثة عسلى التر كنب » و كأنه «المسلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الکنساء » هذا - کا اماه « جول لو مر › الذي استقىله في الا كادیة 
الفرنسبة - قد مات في السنة ٤ ۱۹٠۷‏ سنة وفاة اللورد كلفن » المسل المظيم الاخير للاعاس 
المطلتى بامكانات العل . كان « وليم تومسن » عبقريا عملا اكثر منه نظريا »> فاكتشف المداً 
الي سبقه و کارنو » الى اكتشافه > وحن خصوصا احہرة كهربائىة كثرة ٤‏ وادار ملسة 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي ؛ وكتب المديد من الةالات والببانات وترأس 
جمعبات عاسة كثيرة في بريطانبا العظمى وسواها . احبط بالتكرم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكله ل يتوار عن مسرح هذه الحباة قبل ان يشهد هبوط المذهب الآ لي الذي دافع 
عنه اکثر من اي عالم آخر . 
بعد مبازة « کوفسه » وجوفروا سانت - ابلیر » ٤‏ پدا النم ر و کأنه 
حلىف مذهب ديومة الانواع ونظردة التىدلات الةجائىة . الا انت 
بعض معطبات المبولوجبة وزمن ما قبل التاربخ وعل الاحاثة قد 
امالت العديد من الطسعمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » . 

وال محال ٤‏ اصدر شارل داروین ٤‏ في السنة ۱۸۴۳۹ - ٤ ۱۸)۰١‏ « بومنات امحاثه » الذي دون 
فه ملاحظاته خلال سفرته البحرية في الماه الجنوبة : فقد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزبرة واخرى . لقد سبق له ان عرف الولوحى « لال » ؛ المناوىء لمذهب 
الذي ينسب الشبدلات التي حصلت عل الارض الى الفبضانات والزلازل › کا قرأ مؤلفات 
« مالتوس ». ارتأای ان الصراع من اجل الحاة ظاهرة عامة تتم بواسطتما علية انتقاء طممعمة. 
واصل استقصاءه > وفي السنة ٠۸0١‏ اصدر كتاب « منثاً الانواع » الذي بسع منه ٠١٠١‏ 
نسخة فى فترة قصبرة ونقل الى ست لفات , 

كان الانتباه متجا آنذاك الى الانواع الضخمة من الحدوانات المنقرضة : الزحاف الاريش ؛ 
والطير الانيّب . وقد وضم « اوسبورن » بيان بانسال المر منذ الدور الجبولوجي الثالك . 
ولکن ماذا عن اصول الانسان ؟ فہل ستکلشف وما قابا « پشر سابقین للطوفان  »‏ انا , 
بذلك « پوشه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجاة على جد انسان نیندرتال في السنة ۱۸٥۲‏ ؛ ثم 
جاءت الا كتشافات الحاسعة في منطقة « بيريغور » > في « اوريشاك » وه غريالدي ». ولم خش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت فس4 “ منذ أن حقق « وهل » جيل خلايا الاجسام الحىة ٤‏ نقاش حاد حول 
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ركيب الفلمة ودورها » وها موضوعان هامان عني با التقلىديون › المناوئون لدا التطور 
والتناسل الداتي . فبا كان الداووينيون برفضون التناسل الذاتي ؛ متم يعض الماماء من امثال 
« باسثور » و « كلود يرتار » عن السير وراءم حت النہاية . ولكن « هكسلي » شدد على اوحه 
التجانس بين الأنسان والقردة قي السنة نفسما )۱۸٠4(‏ التي ندد فيما البابابيوس التاسع عشر برقم 
مشپور » وما لبث « فریان موار » » بعده بوقت قصير » ان ربط بين عل تخلتق ال جنين والائتقاء 
الطبعي . افترض هكسلي أن المادة العضوية الاصلية موجودة في قعر اليحار » بش طبق 
« هكل » ؛ الذي ربط نظرية الخلايا بمذهب داروين ؛ سنة « بار » المعروفة بسنة فشأة الحباة ٤‏ 
على الجئس البشري . وقال الفيلسوف « هربرت سبنسر » نفسه ذهب تحولي يطبق على حقل 
المعرفة بكلمته ابتداء من نمثل السدع حتى القول بصيرورة اجتاعة متناسقة . 

کان سبنسر من اولك الذبن لا يبعتقدون بصراع الانواح اعتقادم بأثر البيثة . وقد نقسل 
آنذاك « هبات » و « كوب » من امي ركا لامار كبة حديثة حلت « اوب » على الطاوع بنظرية 
التفاعلات بين ال أدة الحبة والظواهر الحطة بها . اما « موريتز فأغتر » فقد قال بتجمم الانواع 
المتشابية بدلا من الانتقاء الطبيعي ؛ بنا اسلند » هوغو دي فربز » ألى السنن التي وضمما الراهمب 
النمساوي « غريغور مندل » ؛ وعاد ؛ تحت امم التحولمة » وعن طريتق التناسل »> الى نظرية 
التحولات الفجائية. فجلى من ثم انمواقع الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت بجومبا القوي - 


مهما كان من امر النظريات حول اصل الائواع وتطورها ؛ فقد 
ولد شيا قشيثا » بفضل عل الوظائف وع ل المباة > طب 
حديد قدمت له الحراحة مؤازرة قىمة . أتاحت اللاحظة 
العاسية للانسان معرفة جسمه والعوامل المرضبة التي تهاجمه معرفة فضلى : فساعدته بةوة على 
تخفيف الام وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 

وميا كان من اختمارية الطب حتى في منتصف القرن - فمو ما زال ينعت الممى التمفة 
والزحار بالأمراض « العفشة » - فانه قد استفاد من اعمال « لايناك» و «بروسه) 
و « اندرال » و « يرايت » الذبن قطع عل الامراض المضوية بفضامم المرحة الحامة اعداداً 
لعل الاعراض المرضىة الصحبح . ولكن الجراحة ما زالت تقاسي من جهل طرائق استتصال 
الحرائم وتأمين المناعة . 

على الصصد العلمي “ مجحب انتظار « كلود برار » لأحراز تقدمات حاممهة . أثبت تاذ 
« ماجندي » هذا وجوده للمرة الأولى في السنة ۱۸4۹ پسنان حول كفة هضم الشحوم “ ولا 
سا باكتشاف وظمفة الكبد السكرية التى تسمطر على علبة التغذية كلما . وعد ان افضى يه 
الامر الى انبرى في السكر الوقود الذي محترق في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو كسجين؛ وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكة دور منظم حر الدم ٠‏ ويدرس فل السموم في الاعضاء ٤‏ 
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شر کتابه ‏ دروس في عل الرظائف الاختباري وتطبيقه على الطب › ٭ ثم « مدقل الى درس 
الطب الاختباري » الذي کان مثابة انجىل لمال الطسيميات والما بصورة عامة ؛ والدي اول 
فبه الافتراض والاستقلال أهسة كبرى › وأومى يمناقضة الآراء السابققة › وأراد اساد 
الطب الى سنن “ شأنه ف ذلك شأن عل الطبيعة . وحين أدر كته المنية في السنة ۸۷۸ “ كات 
قد توصل بالفعل الى اثبات وحدة النطاقين الحيواني والنباتي؛ واعتاق عل الوظائف من الاختمار 
وعل المعقولات › وتحقق احد آمال « اوغست كونت » . ان هذا الانسان الذي تماز ببئة 
مهبة وطببة قلب وطلاقة وجه » قد اسقال اليه الناس وأشع من حوله اشعاعا قوي . خلفه في 
« كلبة فرنسا » « برون - سبكار » الذي جح في مواصة درس الافرازات الداخلىة ٤‏ فدفع من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الامام . وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظائف 
الحاسىة وظواهر التنفس ؛“ قمل ان يتفرغ للديموقراطة الممورية ويلقى حتفه في ال « تونكين». 

الا إن امنىة كاود برار الاولى كانت تحر بر الطب من ضلاله المعتاد . وقد اکب احسد 
الکمساشين من جهته على تىقا . كان « لويس باستور » قد تقدم في السنة ۷ پان حول 
الاختار الكحولي ؛ وقد حلص فه الى وجود الماثر والمواد القابلة للاختار مما “ والعلاقة بين 
تعفن الضمة - وهي جرأومة قوسبة - وحباتها بدون هواء . اجل لقد سبق ل« لببيغ» 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولكن باستور ةد اظر عاس كىفية حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل عا اذا كانت الاجمزة العضوية الحهرية لا عماجم الكائنات الحبة . وقد صادف أف 
أصبب دود القز بمرض مول » فا كتشف باستور جسمات بالغة الصغر تنتقل بواسطة السوض › 
هي البكتربات . وقد اثىث الجراح السكتلندي ‹ لسر » آنذاك ان الفساد الذي حول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثىم التي اتةاها بالتطير او تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفتی الد کتور « کوخ » من « بر ملو » الى زرع جرلومة النحم الى اكتشفما « دأافين » 
و « ارت » والتي كانت تفتك فتکا بالمواشي . درس باستور پمانه ولاحظ اتفاقا ان حرومة 
هيضة الدجاج ٠‏ تسم الدجاجة ضد المرض اذا ما لقحت با “ ثم لقح بالفحم ٤ف‏ السنة ۱۸۸۱ ؛ 
مسين خروفا بعد ان طمم ۲٠‏ من بينما بنسبة خفبفة من الجرثرمة ( وفاق] للطريقة التي اتبمما 
« جنر » في أعداد لقاحه ضد الحدري ) ؛ فلاحظ امور ان الخرفان غير ال ماقحة وحدهاقد 
ماتت . انه لا شاف على حانب كير من الاهممة : فلن تلسب الامراض بعد الوم الى الاعتلال 
بلا بز ؛ لقد امك بالجراشم ؛ وروقبت اعالهما “ وحوصرت بحنث ایکنت عارہت ہا فی 
معر كة مباشرة ونأاحمة . وقد بلغ جد باستور ذروته حین شفى + في السنة ۱۸۸٥‏ ؛ ولداً عشه 

قضى باستور عشربن سنة في المجادلات الحادة قبل ان تغلب على المقاومات والآراء المقولة 
قبل التحقتى . ولكله انتصر في النماية “ وقد استعد جيش من التلامذة للحلول محله في مقاتلة 
الجراثيم والطفبليات . فان احدم « توبلىه » قد توفي في الاسكندرية حسث كان مک] عسل 
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دراسة حبضة وبائية ؟ وقوفق آخر؛ هو«شامبرلان»٤الل‏ إحكام مطليرة بالبخار المشغوط ومصفاة 
مائة صحة ؛ وتخصص بعضهم في الكيمياء ا[زراعىة : « رولا » ٤‏ « فان تىغم » > « اميل 
دبكلى » الذبن استتكشفوا بتدقمت الحقول الحتلفة التي تعيش فماالنباتات ولقوا به شلوسنغ » 
و « مونتز » و « نو غزرادسكي » في محم عن بكتريات السسال النباقي : فخققوا اكلعانا 
عظما حين اشتوا ان الاختمار سبب تكون الآزوت ف الآربة . 

في هذه الاثناء واضل سوام تحفيتى هوية اصاغر الجراثم - ك و كوع » مثلا الذي اكتشف 
جرقومة مرض السل > بعد ان درس الفحم ٤‏ ثم | کپ على دراسة راثم افضة واللاريا ومرش 
النوم واليرص » الى ان ادر کته النېکكة فتوف هو نفسه بعد اصابته بمرض الس -- فعمت معالجة 
الامراص السارية مما جة وقاثية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة الصاية التي قوفت اما « شارل 
ريشيه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ٤‏ ثم طبتى د اميل رو » و « فوت بهرنغ » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفتريا ) الذي حقتقى « كلس » هوية جرومته في السنة ۸۸۳ ٤‏ وركب 
مسل في السنة )1۸۹ ؛ ومن جبة ثانىة امتدت حماية المعالحة الكيمبائىة ضد الفساد التعفني الى 
حالة الامراض المئسبة عن الارلىات . 

اتسع قل الامحاث امام الغربي ٠‏ الآلخذ قي السطرة على العام “ كلا وجد وجب لوجه امام 
الادواء والاوبئة فى المناطتى الحارة . نشط منذ زمن بعد فى ممالجة الملاريا والقضاء علا في 
الحوض المتوسطي : في السنة ۱۸۸٠١‏ لاحظ و لافران » الحوانات الدموية في قسطنطنة ؛ وجاء 
بعده « روالد روس » ٠‏ الطبيب في جيش المند » يعين بعوضة الاجىة كناقلة للملاريا قحاريا 
بجاح في كويا وباناما ومصر ؛ ثم اهت الاطباء الايطالىون المتخصصون قي معالجة الملارا ٤‏ 
الذبن شتى « غرامي » الطريتى امامم > بتطهير مناطتى المستنقعات في بلادم وجملها صحبة . 
وسن اهجوم على المواء الاصفر حين حةق « فللاي » الطبيب الكوبي ؛ هوية جرلومته . 
واكتشفت جرثرمة الطاعون الدبلى في و کانتون » في السنة ۱۸۹4 بفضل « برس ان » ٤‏ تامس 
معد باستور “ والباباني « كىتاساتو ». واوضح « سبموند » أن الجرذ الأسود ينقل الى الانسان. 
وسحقتى الد كتور « فورد » من غامببا وبعثة « بروس » هوية الحشرة التي تسيب مرض النوم . 
وسوف بارهن « نىقول » و « کونت » و « کونساي » في السلة ۹ ۲ ان القمل هو ما بنقل 
الممى النمشة . وقد وضعت ابحاث فى الجغرافما الطبمة والطفملات ترسد الى مراكز الاعداء 
بن سكان المناطتى المحارة . 

الا ان المرق الابيض ل يستطم التغلب على عدة امراض خطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضما احسانا . فقد تفشت الامراض الجنسة بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتا بالزئتق . واكتشف « نسر » جرثومة السبلان الاببض قيالسنة 
۹ ؛ وانغا بجحب انتظار السنة ٠۹٠٠١‏ حتى دتوفق « سودين »و « هوفن » الى عزل جرثومة 
الداء الزهري “٠‏ والسنة سحتی بکتشف له « واسرمن » الدواء الشافی ‏ پانتظار ممالحته 


۱۳Y 


بالبزموت . وبدا السرطان اكار غموضا ايض . واذا كان عل الأمراض الرئوية قد اكتشف 
جراثيم الالتمابات الرئوية ‏ فان تشخرص التصوير بالاشعة ليس كل شيء “ وليس النطمرات 
والمصل مفعول اكيد . أما السل “ وهو المرض الاججاعي الناجم عن البؤس والتعب > فقد 
استازم حماية ترتبط بظروف فضلى العمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك أن المعالجة الجراحية 
لا ترقى الى اعد من السنة ٨۱۹١۸‏ اريخ جميع المواء في الصدر الذي اعتمده «قور لانيني» . 
وقد اخذ الاطباء يستشفون استشفافا بعيداً دور نقص بعض اأواد في الجسم ردور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثة فعلا الا منذ | كتشاف السنن المندلىة (نسبة الى «مندل» ) 
حوالي السنة ٠۹٠١‏ . 

بد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسنا مستمراً . فمقابل طريقة ممالجة الداء بضده التي 
باقىت رالجة ؛ كان لطريقة معالحة الداء بمثل خواصه من الدواء انصارها من الاتياع المتحمسين 
الذن ثروا تخفىف الادوية بالمزج تخففا مفرطا . وقد اثبت لود برنار ولا سیا برون - سبکار 
اهمبة المعالجة بواسطة السوائل الحوائىة e e SS a‏ 
قام پیا « اهریش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية »> ثم أدى تطبيق 
الموجات المرتزية على المعالجة الى تعزيز فعالة المعالجة إلاء وسماه N‏ في البنابسع 
نقسما التي سبلتبا وسائل النقدل الحديدة . الا ان التردد على يناببم الماه المعدنبة قد 
استازم » بالاضافة الى مستوى حاتي مرتفم ؛ معرفة عل #صائص المباه ونواميسما معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخىة حقىقىة فى اعقاب احاٹث « بول برت » و « جورداننه » 
حول نتائج انخفاض الضغط الجوي في الجبال › کا اتضحت اهمبة الاشماعات الشمسة 
والحفاف واألبرد . 

ميزت انطلاقة الجراحة بمزيد من الجرأة ايضا وهي في ذلك مدينة بالكشير لمطمرات . 
يضاف الى ذلك من جة ثانية أن باستور قد فضل استمال المواد المطمرة ؛ وقد اتضح فما 
بعد ان تفضله کان في له . وتوجب كذلك ادخال آل المريض في حساب المعالج : وم بعض 
الامير كان من اشار باستعهال روح الحوامض الممزوج بالكحول او اول او كسد الآزوت ؟ وقد 
نشر احدم ٤‏ سمبسون ٤‏ في السنة ٠ ۱۸٤۷‏ بمانا حول اهمبة الكلوروقورم ( البنج )التخدبرية. 
فأصبح باستطاعة ال جراح ؛ منذئذ ؛ اجراء لته بأمان. وهكذا بات استلصال الزائدة الدودية 
صملىة سل في السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ ٤‏ في حال أن اصابة هذا العضو بالتپاب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراض فتكا بالانسان . وخطت جراحة الاعصاب خطواتها 
الارلى بفضل نظرية طلم بها « بروكا » في السنة ۱ حول تعب ين وظائف ختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد عل جراحة العين من الاڪتشافات الت توفق الها هاممولتز؛ ولا سا «غراف» 
الذي فكر ازال السا ة بعملبة داثرية . وبفضل النجاحات التي احرزتما تقنبة عل الامراض 
النسائىة ؛ سار في طريتى الزوال سبب غير نادر من اسساب الوفاة : استخد ا المہبلي 
حتى السنة ٤ ۱۸٩١‏ تاريخ اعطاء الاقضلىه للطرىق الجوفق بقةضل طاولة ا ( ارندلنبورغ » 
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وأجرى.« بور "ا » و « سانجر » .ألعملية القىصرية بنجاح ؟ ولم يستفد فن التولبد من تقدم 
استعمال المواد المطمرة فحسب > بل من التحسينات المدشة على ملقط ال جنين ابضا . 

وهنالك حقل من ادق الحقول لإ يعد وقفا على الاختبار والرأي اأقبول قبل التحقيق : اعني 
به حقل الامَراضص العقلية . فبعد ان احرز علم فراسة الدماخ نجاحاً فضولىا راه يدخل في طور 
اختباري ٤‏ بحیٿ م يعد انجانين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتين مانيات› 
و « اميل كربلين » ومدرسة ف ادنبرا » قد توضاوا ٤‏ من اجلېم ٩‏ الى الغاء الاقتسار . وقد 
رأت النور بعض الظرائق الدواشة ولمم في طب الامراض العقلة اظباء مشورون . وأف 
أحدم » « لومبدوزو » ٤‏ على نفسه اثبات قيا الملائتى الختومة بين النظام الوظيفي الطبيفتني 
والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول الجرمين مذ ولأدتهم ٠‏ التي شرحا قي مؤلفه الحام ٤‏ 
« الانسان الحرم » ( ٤ ) ۸۷١‏ قد ألارت مجادلات عنيفة : ولكنه نشر في السنة ۱۸۸۸ 
« الانسان المبقري » الذي جم فيه بين علم الوظائف وعل النفس . ورأى بعضيم ان الكائن 
البشري يأر بكليته با لرا كز العصبية الي برتبط با الفكر لفسه . 
) ما عساها تكون قيمة المل اذا م يتح هذا الاير معرفة كنفية 
التطور البشري وسببيته ؟ لقد جمل « كونت » من درس‌الظواهر 
الاجتاعية قةيناء الفلسفةالوضعبة . وارتكز الجدل ال مار كسي الى حر كةالمحقلالتارخي . وبإلاضافة 
الى أن توسم فاق هذا الاخیر قد آثار فضولا متزایداً وال انه قد امسی سلاحا سباسا ؛ فليس 
من شكفي ان مذهب العقلبين المؤمنين بامكانات العل الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمتق في البحث وتوسم في الحقل التارخي . وقد 
بدت‌الميمة مزدوجة : مجحب اثبات الواقع بواسطة العلٍ الواسم في التاريخ “ ولكن العقل البشري 
برغب في استخلاص العام من الخاص . وقد کتب « فوستيل دي کولانج » ما بلي : « ان يما 
١‏ واحدآ نقضبه في التألىف بجحب أن تقابله سنوات نقضما في التحلل » . واكد فوسشسل هذا 
نفسه ان التاریخ « لیس فنا بل علما بجت » » بيغا رأى « رينان » ان « التاريخ فن وع ل سواء 
بسواء » . وأنجز عمل توضيحي عظيم في حقل الوثائتق سملته نجاحات العاوم المساعدة » لا سا 
عل الكتابات وعل الآثار ؛ ولكن أسرى الاراء المقائدية والاراء المغبولة قبل التحقق قد 
استساموا أبدآً لال الى رسم لوحات عريضة . وهكذا فان « تين » الذي ادرك مېمته شر 
ادراك ل يتخل يوما عن العمل المنستى النظامي “ وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى 
دفاع عن نظريته . کا ان فوستبل دي کولانج ؛ المشور بتدققه “ قد استخلص من الدبانة 
المنزلىة دون غيزها مؤسسات « المدينة القدعة ». ول ر لاه سيبل » ولا « سوریل » تشارك 
المعطبات التي تدخل في تفسير الثورة الفرنسبة . بيد أن المؤرخين اتجوا سيا فشيش) شطر 
الموضوع الحدد أو الجموعة التي مجحب أن تكون مل جماعا . 


المعرفة التارخية والاجتباعبة 
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أبيتخلص اهمية الموامل الاقنصادية الا ببطء كلي . وكان « ليست » و « وار » في 
طلعة من ترلوا هذا الاستخلاص ؛ ولكن بجحب انتظار خر القرن حتى تظمر المار كسية ي هذا 
الحةل نظربة مةبولة البحث. اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسالة الاصول الدينية. 
اجل ان التاربخ قد طبتى في نهد النوراة الطرائق نفسما التي استخدمما في كشف حقيقة نشأة 
روما او المسأالة الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله َة العداء لحقائى ايان حي 
بأخذ على عاتقه مهمة غاية قي الدقة . فغد سبتى لكتاب « حياة يسوع ٠»‏ الذي نشره شتراوس 
في السينة ۳۵ ١‏ ان أثار مجادلات حادة . ٿم جاءت مۇلفات « فوراخ » و «برولو دور التي 
اعتبرت باعثة للشقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوين امام اكتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيمي ؟ وما يكن من الامر “ فان «حياة يسوع » التي لطفا رينان وأبمد عنہا کل 
ما هو اسطوري › قد أثارت ردة فعل عنيفة و كلفت مؤلفما منبره في كلية فرنسا . فقد وقف 
رحال الا کلروس موقا دفاعا قوي وانشغل الكثيرون منم باشات التوافی بين تأكندات 
العم واقوال الكتب . ولكن ذلك لإ محل دون اتساع الموة بين المؤمنين المتمسكين بالرواية 
التقلمدية ودين الوضعمان والعقلين والقائلين حرية التدين الذبن اعتبروا انفسمم احراراً في مناقشة 
الاناجسل كا هم احرار في مناقشة اية شادة أخرى . 
نا كان التاريخ متجما ؛ ولو ببعض الصعوبة » شطر التعريف ب اضي الانسان في جسم 
مظاهره ٤‏ کان عل الاجتاع ببحث عن نج واساوب . کان رأي مار کس ان الار كنب مجحب ان 
برتكز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؟ أما هربرت سبلسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطوبري بكون نتجة تكىف الجحتممات تد رجا لى البيمة . ثم جاء « دورخام ۲ 
يقاوم المدرسة الآلبة التي ثلا د باريتو » و « والراس » والمدرسة المعنية بمل طبائم الانسااثف 
التي ثلا « جايس فرابزر » - وهو من سار على خطى « فردریك ما کس موار » باهټامه 
بتفسير الاساطير - ٠‏ والمدرسة المعنية دعل النفس التي يمثلما « تأرد » و « فويبه » ٤‏ فحاول 
بفوة وضم الشروط التي فد تتبح لمال الاجتاع القبام بعمل عامي حقا ؛ وقد نشر كتابه «قواغد 
الأسلوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹٠‏ › فكان له بدوره صداه العظبم . 
لاحظ « كورنو » زوال المل الى الحقىقة الفلسفىة البحتة) . 
0 فالواقم الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباء . واذا 
صد كلود برنار » فان العقل البشري قد تفرغ مند الوم الى 
« دراسة الظواهر الطبيعية في واقم الأشاء الموضوعي » . زد على ذلك ان رينان قد اعلن منذ 
السنة ۱۸٠۸‏ : « العم دين ؛ العم وحده قادر على تمكين الانسان من حل المسائل الازلية التي 
تفرض طبيمته حلما بالحاح » . ولكن الاختبارية النفعية تنتهي عند « جون ستبوارت مبل» الى 
إدبار ماثل أمام عل المعقولات . وان مذهب الطبيعة المؤمن بامكانات المل الشاملة قد حمل « تين» 
عى رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات العقلمة . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


الان باکاثات العام 
الاخلاق النفەي 
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« پان » و « جایس میل » ان الوجدان لیس سوی توارد افکار وصور ( ولن بری اتاع 
الظاهرية الحتمة » من امثال « مودسلي » و « همكسلي ٠»‏ في الوجدان ؛ سوى جرد وض 
فوسغوري دماغي ) . وعاد « وخر » و « فوغت » و « مولسکوت » ال صغ « کاباني » 
( الدماغ يفرز الفكر )ا قفرز الكيد الصفراء “ مثلا ) » وقد عاصرت پانام تحقيقات عل 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في ليزغ ختبرآ لملم النفس »> واسس « فشنر » عل النفس 
الطبيعي “ وربط « ريبو » بين عل النفس وعلم وظائف الجماز العصبي . فتبخر كل مفموم سام او 
ا 

ولكن نشاط الفرد ؛ مما بلغ من ارتباطه بعل الوظائف ؛ لا يفسر تفسيرا مقبولا الا عى 
الصعيد الاجتاعي . ان هذا الوجدان الاجتاعي المتفاوت الطواعبة “ بشكل الترياق الواقي 
من المحتممة المطلقة المستحرل ٤‏ عند مار کس کا عند سبشسر ٤‏ وعند جون ستبورات مىل کا عند 
« رينوفبه » . ومن جة نة ليست الحرية في نظر هذا الاخبر ؛ ) في نظر « كانت » ؛ سوى 
مبداً اسامي مسلم به من مبادىء المقل العملي . وأعطى « مَل » مذهب الواقم الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة الىهجة الخلاقة “ وأبان « ووندت » محلاء هممنة الارادة . 

يتضح من ثم أن الاعان بامكانات العل الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . ومادي) كاتف 
أم مشبعا بالنفعية “ فانه لا يبتعد عن عل المعقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيعلن «وليم 
جاعس » ان ه الفكر حقبقي لانه ناقع ٤‏ وانه نافع لانه حقبقي » ٤‏ کا سيظہر مذهب العملية 
ايضا كعل اخلاقي موضوعه الممل . 


4۱ 


زین( دی 


استکفاف الأرض 
وانتشارالمثل الأوروسة 


افطل الانسان الغربي بفرح وبهجة الى فتح الكرة الارضبة . وان ما دفعه 
معرفة الاره وتثيلبا دفعا الى امتطاء المغامرة هو الهوى e‏ والكلف بالرسالة والعل ٤‏ لا 

سيا وان عال ا حول ما زال واسعا جداً . 

غد ت الرغبة" الحارة في المعرفة بموعات المؤلفات وروايات السفر وڪتب الارشادات 
والتعليات . فقد بيع ه ملابين عدد وميا من « اخبار لندن المصورة » التي ظيرت في السنة 
۲ . وقد عرفت « مغامرات روبنسون کروزویه » نجاحاً مطردآً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى كافة لغات اوروبا ؛ فأوجدت الكشرن من امشال روبنسون › السويسري “ والاميرکي ٤‏ 
و « روينسون البالغ من الممر اثنتي عشرة سنة »٤و«‏ امثال روبنسون المقيقبين»» ولا سيا مغناة 
« أو فنباخ » المزلة . واشتهر عدد من أربأب القصة الاحنبىة : « مأريات ٠»‏ مؤلفه مغامرات 
ببآر مبل » ؛ والاميركي « ملفبل ٠٠‏ والسكتلندي « ستيفنسون » > و « لوقي ٠»‏ املاح الحترف 
الذي تذوق جال الكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان المتوحد . وأوجد « جول فبرن »الامة 
الجغرافية . فتجول هو ايضا في الما “ دون أن يغادر مكتبه“ وجمع بين السبتى العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعمات مشاهدة صححة › وخلق“ اشخاصا ستپوون الفتىان › ک « فىلىاس فوغ » 
الذي يدور حول العام قي انين وما › والقبطان « تيمو » الذي تسير على خطاه ۲٠٠٠١‏ عقدة 
تحت البحار ؛ والقبطان هاتراس الذي انتصر على الفطب الشمالي ؟ وهي الماسة الاسطورية ٤د‏ جم 
الجنوب » » ما لفت افتباهه “ في السنة ٠ ۱۸١۷‏ الى افريقبا ال مبنوبىة ٤‏ أما فكرة الدوران حول 
العام فقد اوحى با اله “ في السنة ۸۷+١‏ » اععلان لوكالة كوك . وسوف يتولى دور الراوي 
الفرح في « كتب الغابة المخلبدة » احد قرائه ؛ روديارد كبلنغ > الذي كان »> من جهة اة » 
صديقا لابن « توماس كوك › , 
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ل يعد قط من مدرسة خاو من خريطة قارات العام امس وخريطة الوطن الأم . واذا وفر 
الاطلس تثبل اكأر دقة » فان الأداة العاسة المثلى “ الى جاءت رة عملمة مسح وقباس ارتفساع 
استغرقت وقتا طويلا “ هي الخريطة الطوبوغرافنة : وهكذا فان المسقط الخروطي الشڪل 
الذي صححه « بون » قد استخدم قي رسم خريطة پقباس ۱/۸۰۰۰۰ حلت في فرنسا لل 
خربطة « كاسني › . 

اسهم علم طبيعة الارض » والجبولوجة » وال جغرافية الطبيعية اسہاما متوازي )ا ؛ ان م 
يكن تطمامنبا ؛ في معرفة الكرة الارضة . فقد أمكن وزن هذه الاخيرة وقناسها . اجل ؛ 
لقد تعاقبت النظربات حول طبعة القشوة الارضىة » فحلت الراحدة مل الاحرى ؛ ولكن 
تفسير نواتىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين نشر « سوبس » القَنّي في السنوات 
\AAA — \AAY‏ “ بروح ساعر وعال واسع الاطلاع » كتابه « وجه الأرض » . وقد صرح 
« كورتلين »1 نذاك ايضا : « لا اقرا من المؤلفات الشالىة سوى اللشرة الجوة احيانا » ؛ ولكن 
عل المناح الذي اتقنه نفساوي آلخغر » هو « هان » › قد اثبت في العد نفسه تقريبا “ ار درس 
التبارات الحوائة الكبرى وانراع الطفس الختلفة قد سجل نتائج قىمة مہدت نما دووس مېندس 
البحرية الأمير كنة « موري » ودروس « لو فرينه » . 

هي حاجات اللاحة بصورة خاصة ما مدر بنا ان نمزو الا النحاحات الجديدة احتقة في 
عل البحار . فان السنة ۱۸٠١‏ والسذة ۰ أدت اسفار و ديون دورفل » و « وبلکس » الى 
رد القارة الجنوبية أبعد الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونيا « موري » في خريطة 
جيل للتبارات البحرية “ أو في « توجماقه اللاحية » القيمة “ ابتكر « بروك » مرجاسا سل 
تحديد الاعماق البحرية “ واتاح البخار كذلك سبولة استخدام المفاف لانزال اجبرة المراقبة 
واخراجها . ولمل اهم حدث هو الرحلة التي قامت بها بين السنة ۸۷١‏ والسنة ۱۸۷١‏ ؛ 
السفمنة « شالنجر » الى عادة بمعلومات وفيرة جد اوردتما لجنة برئاسة « ويفدل طومسورن › 
في ۰ جلد . وفي السنة AAo‏ سر » البمر الاول» امءر مونا كو بعشته العلمىة الاولى . وفي 
المنة ٠ ۱۸۹٩‏ تألف في كوبنهاغن مجلس دولي دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السنة ۱۸٠١‏ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الا كير 
من افريقنا وفي سا الوسطى والمزيرة العرببة و و امازونىا» . وما زال 
تكون الجبال وحباض الانمار بخفي مفاجاآت كشرة ؛ والاستكشافات البرية تسفر ابدا عن 
وقوع ضحايا كشيرة . ف ركوب مخاطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومناطق الثوامي الرجة 
يقتضي صوفبة حقبقبة وجادا غر اعتبادي . وهو المل الافغاني‌القادر على البقاء ٠۴‏ يوما بدون 
تجرع الماء » ما استطاع وحده احتباز الصحراه الاوسترالىة ؟ ولم يفلح « لابرن ٩‏ قي اجتاز 
الصحراء الافريقىة الكبرى الا بمعونة نود من قببلة «شامبا» بتطون المال ؟ كا ان و برازاأ» › 
على الرغم من رغبته ني الظمور بظمر المسالم » قد اصطحب ۳۰ بجارآ ورتببا ٤‏ و ٠٠١‏ حار 
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كانت هنالك مسالتان في افريقما : مسألة الانہار الكبرى التي تصاح دور غيرها لربل 
ساحل بار عبر السماسب والاحراج » ومسالة الصحراء الافريقة الكيرى التي تند بين 
المتوسط والمناطى السودانىة . يضاف الى ذلك مسألة الأخانة » لان النخاس بحرص على ان 
يضل المسافرون المسالك “ ورك الزعاء البلديين “ ويقاوم بالحبلة > وحتى بالعنف “ كل 
دخول برتدي طابم العداء لارى ففي منتصف الةرن مجح « بارت و « ديقرده ۾ و «رولف» 
و ناشتىغال ٤‏ پل جېود خارقة ٤ی‏ اجتاز الد راء وپلوغ الساحل النجير ير و تشاد ». 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان خفي الشبكة الائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
لمفنغستون الى يناسع الزامبيز وينابيع الكونغو ؛ اما ستانلي الذي انطلق للبحث عنه فقسد 
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قام بجولة كبرى في النطقة الكونغولىة . وفي السنة ۱۸۸١‏ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 


یکن قلب آسما اسہل منالا . بنا کان الروسسان « تشرسكي و « برجفلسکي › 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصى السسببري › كان «ريشتوفن »يتجول في اصقاع الصين 
ويصفما . ولكن العاثى الحبف كان « سطح العام » الواسع الذي توف فيه برجفلسكي الى 
أكتشافات هامة ٤‏ اعني بہا ينابم ال « يائغ تسي » و « تاریم » و « لوبثور » ؛ وم دستطم 
لا « مانن » ولا الابوان العازريان « هوك » و « غابيه » مشاهدة «لاسا» الا باخفاء شخصتمم ؟ 
رلم بحقتق غيرهم هذه الامنبة . فقد الف الارتفاع حاجزا : واذا استطاع هواة تسلتق الجبال 
اقتحام اطى القمم شموخا في اوروبا ؛ فان قمم آسا قد تحدت جرأًة الانسان الاببض . 

القطب بجتذب كالغنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من نسج الخيال . 
سارت السفن الشراعية آول؟ على خطى كوك في البحار الجنوبية ٤‏ فجر صيد الحوت 
اعظم اللاحين جرأة الى أبمد من القواعد المأهولة . وبرزت الرغبة كذلك » في عد مبكر “ في 
كلاف جاز بين الاطلسي والمادي شالي امي ركا وآخر الى الشال من المالم القدم . ولكن 
الصعوبة قامت في وجوب تضية فصل الشتاء في مناطى يتد فبا اللبل بين أربعة وستة أشهر » 
ومقاومة الجبال الجلبدية التي قد تتداعل وتسحق السفيلة : فمكذا انتهى فى ظروف فظمعة 
الاميركي « لون » ومن معه على السفىنة « جائبت » خلال رحلة الى ا لجاز الشالي الشرقي ؛ وفي 
هذا التاريخ نفسه تقربا عرفت بعثة « غريلى » النهاية نفسما في « غريتلند » حسث عثر على جشث 
مرعبة ابلنرت اعضاؤها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضمم الى أكل لموم البشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجز بأدوات غاصة والتزود بغذاء ملام . ولىست البعثة الى القطب 
ما يلاثم الشالمين فحسب ؛ في توجب ارتداء السة شموب المناطى النجمدة والتدهن بالشحوم. 
وفي أواخر القرن ٤‏ کان « نانس » و « ببري » و د اموندسن » قد تلقوا درسا من الاختبار › 
فلم بتر كوا شتا للمصادفة : بنى « تانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؛ 
وقزود ؤن كفي لمدة مس سنوات وفکر حتى ببعض اسباب اللمو ؟ وتعلم بيري تقنية 
الاس ڪڪ مو الدين ادخلمم فى خدمته وامتحن رجاله ومعداته على حلمد الارض الغرينلندية . 

يمد أن تلاشى الاعتقاد بوجود قارة جنربية > بقي التقدم > ما أمكن التقدم » فوق الامواج 
المحلاطمة باتحاه القطب الجنوبي . وفي سمل دود موقم القطب الفنطسي الجنوبي ؛ وضم 
ويلكس وروس رما تقربسا لحدود القارة المنجمدة الجنوبىة الحقعقمة وتعرفوا الى براكنما 
وخلحاما الواسعة . ثم توقفت الأجاحات : اذ اقصروا العمل على صد الحوتث والاستلاء على الجزر 
والارخبملات الصغرى المتناثرة في مياه ا حط المتحمد الجنوبي . 

برد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشمالي الغربي والشال الشرق كانت اشد استواء . فقد 
عند البريطانيون في بذل الجمود لاكتشاف الاول ؛ وانتى د ماك كلور » ٠‏ الذي اطا للحث 
عن بعثة ه فرانكلن » المفةودة ؛“ الى الدر ران حول القارة الامير كمة من الشرق الى الةرب . ثم 
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جح « انسن » ٩‏ و « اموندسن ٭ من بعده > في اچتياز « غرينلند » . أما از الشال الشرقي “ 
فقد توصلل « فورد نسککحواد » الى عبوره بالسفىنة « فيغا » بعد أن امضى الشتاء في الجليد على 
بعض السافة من مضق ١‏ ليرنع » . عند ذلك دفم وم « حر القطب الطلنى » بالسفنة 
« تجتهوف » ١‏ ثم بالسفينة « جانيت » » نحو الشال ؛ ولكن حوض الح ر النجمد الشمالي إ 
بستكشف إلا في أعقاب حبدان مر كب «تانسن » ٠‏ « فرام »> عن طريقه طب ثلاث سنوات؛ 
فاستفاد المپندس الامركي « ببري » من ذلك وسار تکرارا على راس بعثات قر به شتا فشا 
الى القطب الشمالي الذي توفت الى بلوغه في السنة ٠۹۰۹‏ براسطة مزالج تجرها الكلاب . 


کان القطب الجنوبى أ كثر بعداً وأشد وعورة “ ولكن المستكشفين ما لبثوا أن بلغوه هو 
ابض . قد تعددت الحاولات بين السنة ۷ والسنة ٤ ٧۹۰۵‏ فان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف وبلغ نقطة ترتفم اکثر من ٠٠٠١‏ متر وتبعد عنه أقل من ٠٠١‏ كىاومتر › ولكنه افتقر 
في الناية الى الموؤن ؛ وأخيرآ ظفر اموندسن الأروجي بباوغه في السنة ۱۹۱۱ ٤بمنا‏ لاقى سكوت 


٠‏ ولكن ما هي بالضبط الشموب الحتلفة التي يتألف منم ا جنس البشري ۴ لفد وقع 
مدلول العرتق موقم الرضى من الرومنطمقبين الذبن تتكلموا عن المرق الفر نجي 
رالعرق الكلتي والعرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيء “ وحتى السلوك الفكري ؟ وسوف 
بث « غوپينو » فكرة وجود عرق آري»؛ هو أنبل الأعراق البمضاء وأممّد للام الخصابة. وقد 
قام نقاش سحاد بين القائلين بوحدة النوع والقائلين بتعدد الانواع . لا بل ام يعرف ما اذا كان بجدر 
الكلام عن عل طبائم الانسان أم عن عل خصوصبات الشعوب . وكان مقدراً للصوفبة المنصرية؛ 
بفمل تشوش الآراء > أن تغذي ؛› في أواخر القرن “ الاهواء القومبة والنوسمبة الاستعارية . 


الا أر هذه النظرية الساذحة قد صادفت مقاومة سديدة تولاها اولك الذين ارتأراء 
ك « ميشلنه » مثا » ان البثة والحباة المشتركة أعظم أهبة من الدم أو شكل الرأس في تكييف 
الشعوب والأمم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن « كارل ريتر » » الذي يبدو الممهد 
الحضىقي لجغرافبة بشرية تفسيرية » قد حاول ؛ منذ السنة ۱۸١۷‏ ؛ وصف البلدان وسكانا وصغ 
ستېدف اثمات تىادل الارتماط . وفى هذا الاتجاه سار من بعده « برغېوس ) و « پىترهن ) 
و « ركاو » . وبا يقترح « راتزل » ؛ الكشم بالنظريات المتمية » درس الملائي القوية بين 
الدول وسباستما وبين المعطبات الطبمعية ؛ تشبث « فيدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسع 
في مدلول طريقة الحساة الناجم عن تعاون صادق بين النوع والطسعة قادر على تفسير التعددالفاثق 
في طرائتى التكىف» ومن ثم تفسير النهاذج البشربة . ونزول عند طلب« لافيس » » وعلى طريقة 
میشلیه ٤‏ سوف بقدم « فسدال دي لا بلاش» “ لکتاب مفصل ي «تاريخ فرنسا »من وضع ج موعة 
من المؤرخين “ ب « لوحة جغرافىة » متنوعة الألوان . 
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نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق والخط الحديدي › 
وحتى الى المسكن؛ كا الى وسائل عمل في الاجزاه الأخرىمن 
الما » ولكنه لس الحاجة الى افبام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقا أن يتعل بالضرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له أفضاة انتشار لهات تنقل بسہولة تأثبره 
وحالته النفسىة . وقد رأى سابقة تثبر الاتلباه في قوة انلشار اللغتين الاسبانية والبرتفالية في 
الما الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا فستطبم أن تتعقب ذاك المجوم اللغوي الذي قام به المباجسر 
والمستعمر والتاجر وممل المدرسة والمرسل ؛ بواسطة الصحىفة والسان والکتاب - وڪتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهىكذا فان اللغة الغرنسبة “ التي احتفظت مر كزها في جزبرقي هابتي 
وموريس › قد احرزت تقدما مطردا في كندا وأفريقبا الشالبة ( حبث اقتبست ت بعض المفردات 

عن العربمة ) والشرق الأدنى وحتى الشرق الأاقصی . ولکن ؟ کان اشماع الغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكشيرة الي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العا لدلبل على عظمة 
البربطاشىين العالمىة ؛ وإنما تفامت الشعوب بواسطة اللغة الانڪليزية في المند ؟ واللغة الانكليزية 
ملكت سسدة في كافة الطرق المحرية . إلا أن الاثمالات بين الشعوب قد خلقت لغات مشتركة 
غريبة : ففي « لوبزيانا » عرفت البقاء لغة عامية فرنسىة - زفىة ٠‏ « غ امبو » ٤‏ وقي سا 
الشرقىة بتكل المال والمامل والتاجر لغة عامبة تعرف بال « ددحن الانكليزي ». ومن الصعودة 
كان امانا كتابة لغة بالاحرف اللاتمنىة أو الانتقال من كتابة الى أحرى (ان مثل اا« كوك 
نغو » في فبتنام مثل استشنائي على وجه العموم ) . يضاف الى الك من جبة ثانبة ان الدولة 
المستعمرة آثرت فى المستعمرات تذشئة البلديين عن طريتى لغتما الخاصة : فالطربقة الاريطانة 
المعتمدة في الجامعاث اهندية تىکس الاسالىب السائدة في اوڪسفورد وکماردج “ول fe‏ 
المولندبون إلا في عهد متأخر د « مدرسة سعبمة » تعلتّم فسا اللغة الماليزية والاغة الجاوائية . 


دوو اللغة في أنتشار الثقافة الاررربة 


اعتبر الاوروبي والامير كي الاذان حر كتا الحرارة الدينىة ان الملة الصلمبية ) 
تتوقف قط . لذلك فان المذاهب التي تنسب للمسح ا 
عل ذلك ان العام 0 الذي دشر فبه بالانجل واستعمر قي آان واحد قد زاد من اوي 
المسحىة . اما دعوة الرسالة » الى عرفت فترة من التوقف › فقد نمت مجددآ وساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي ددورها . ۰ 

برزٹ قوة الارثوذ كسىة الي ساندتها احمزة الدولة الروسىة °ق فی ما بين الشرى الادنى 
وآ سا الشرقبة . بيد ان علننا في الدرجة الأولى تقد الأهسة التى ارتدعا تقوية الكاثولىكة 
في مر كزها . فان ما فقدته الكنيسة الرسولية الرومانية في ايطالىا » في الجال الزمني » مام 
تمار الحر كة القومة؛ قد حاولت بنجأح الاستعاضة عنه في المحال الروحي بتحديدمر كزها بدقة 
ليس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء المصرية أيض]. الل يۇ كد الحمع الفاتبكاني في السنة ٠۸۷١‏ 


انتشار السحة 


۱4۸4 


ان خليفة القدس بطرس «يمتلاك ...العصمة التي اراد المخلص الاي ان يقلدها كنيسته في تحديد 
العقيدة حيال الايان والاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقتى العمل الكائوليكي ؛ 
آنذاك نتاثج قيمة خارج اورويا. فقد سبتقى لوس السابع ان احا ججمة اليسوعبين واعاد إنشاء 
جممبة الرسالات في الخارج . واستفاد خلفاؤه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التر كرة ٤‏ 
واحتلال الجزاثر “ والتدخل في الصين ) لاحداث نابات واسقضات رسولىة جديدة . وقد 
جمعت جمعة نشر الابان وحدها ۲۹۸ ملوفا ٤‏ قرع الفرنسون د ٠۷)‏ منها > بين المنة ۱۸۳۲ 
والسنة ۱۸٩١‏ . فاستطاع بوس التاسم ولارن الثالكث عشر تقسم اوقبانا ٤‏ وافريقا * وآسبا 
من ارمينا الى البابان » الى دواثر كنسة . وقد برزت أساء شخصبات شهيرة : الأب ١‏ هوك » 
وصابا السبادة « اوغدار » “ « رسول الكونغو » ؛ « ولافنجري » “> مؤسس الآاء اض ٠‏ 
والاب « دي فو کو » الذي کان ناس کا ا کثر منه مبشرا على کل ال . ویینا ا یکن هناك 
أ کثر من ۰ مرل خارچ أوروبا في السنة \A\o‏ ؛ نری ع ددهم رتفم ال ٠‏ ف السنة 
٠ ۰‏ فصرف الذظر عن حوقات المربين . فسارت اليند ف الطلمة حبة عدد الاهتداءات ٤‏ 
تلما اند الصبنبة والصين “ والف الشرق الادنى منطقة ثالثة من حسث الاهمىة ؛ متقدما على 
افريضما . اما اذا ادنا عدد السكان بعين الاعتبار؛ فاننا نرى ان النجاح الحرز في يعض الجزر 
كان ا كبر منه في البلدان المد كورة . ولمل المتدين بلغوا بين ) و ه ملايي تقرباً . 

اعتمدت البروتستانسة على مستعمرات التو طن الكارى التي اسسا افهولنديرن-في الکاب س 
ولا س] البريطانمون؛ ثم اعت الولايات‌المتحدة بدورها بكل غبرة . قاسفرت د بقظة » القرن 
الثامن عشر عن ولادة مۇ سات کرى لنشر المسسة ااأصاسحة : الجمعبة المعمدانمة التيشبرية ٤‏ 
رحجمعبة لندن التبشرية؛ اللتعن تأسست على غرارها منظات عديدة لا تقل عنما غبرة توشر ية 
متقدة . ففى ان ۱۹۰۰ کانت ۲)۹٩‏ جمعبة بر وقسمانشة تتولی ا الانفای عل ۱۹۰۰۰ مشر ) 
کا ان جمسة الكتاب ادس باعت أو وزعت ) ملاين انحل طعت د ٣۵١‏ لغة ؛ وتراوح عدد 
المتدين بين اربعة ملايين وأفل من ثلاثة ( بحسب المؤلفين) “وتوزع بين المند ؛ وافريقما الو ية 
واندو يسا ٤و‏ جزر المناطى الحارة»رالصين. ركانت المكاسب هنا ابض اكير منما في ااستعمرات 
الصهيرة الخاضعة لوصاية أدارية سديدة . 

ليس من يكر فائدة التدخل السباسي للدفاع عن الايان . أجل قد محدثأسحانا ان تتاذى 
الارسالمات من التدارير التي تتخذما بض الحكومات مت بعض الجعمات , ولكن عداء الجمورية 
ال اف للا كروي ا عن راما من هراد التي ل بل غالا ما لتت 
الدفاع عن المصالح الدينىة ية لنارر توسستپا الا ستعياربة. ولذلك غالا ها نری قضة الال 
تختاط في نظر الباديين بقضبة الاجنبي الذي بريد السبطرة علمم . 

يضاف الى ذلك ان الشكل النجاري الدي ارتداه النبشير الديني قد اغاظ هولاء الملديان . 
نقد اشتمر العديد من الميتدين الصيفيين اسم « المسجين من اجل الارز » . ول ينس المابانيون 


۱4٩ 


بوا ١‏ الأغراء باللبرير والمندقمة »اندي استخدمه‌الىسوصون لاستالتهم . وهو الطلسب الميشر “ 
القس د شارل غتلوف » “ من ركب السفمنة كترججمان في خدمة شركة « جاردين وماقسون » 
لبم الافبون من الصبنبين في السنة ۴۲ ٠‏ بعد ان قبض منما مساعدة مالية . ودخلل الأب 
د فستاز ۾ النسوعي « تأناناريف » فى السنة ۵ متنکراً برفةة ممل مصنم فرنسي الاسلحة. 
ولا شك › في رأي « ستانلي » ٠‏ ان الافريقيين جيمهم › اذا ما اخذنا همجيتمم بعين الاعتبار » 
يفضلون التاجر على المرسل المبشر ؛ بيد ان هذا الاير سبلمب في افربقيا الشرقية دور اعظم من 
وى الاول : اذ ان الكتاب المقدس بحب ان يسبت بالة البضائم ؛ في حال ان المكس هو ما 
حدث قي افريقصا الغربية . 

تناسقت النافسات بين الارسالىات من حة ثانية مم الخلافات بين الدول. فقد استمر التزاع 
ول الاما كن المقدسة تمخاله حوادث مفجعة في أغلب الاحبان ؛ وقام هذا التزاع في الهند بين 
الکاثوليك والبروتستانت “ وبين الاكليروس البرتهالي في « غوا» والارساليات الكاثوليكة 
الفرنءة “ وني الممين بين العازريين في و مکاوو » والىسوعین › وبين هۇلاء والایاه 
الانکلوساکسونين؛ وف « هاواي » بين الامير كين والبريطانين؟ وفي مدغشقر م خف المنافسة 
رين الكاثولمك والبروتستانت الخصومة الفرنسبة الانكليزية . 

فمن الوهم الخادع من ثمالاستنتاج بان المسحية قد حققت مكاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة متباينة العنف قابلتما بها اللطات التقامدية في الشرق الاقصى › بحب الاعتراف بان 
الاسلام قد صعد فی کل مکان › لا بل حقتى نجاحات ذات قيمة في افريقبا وربا في اسيا دونما 
حاحات المسحة . 


کف لار ن الثالكث ڪشر الى صاحب السادة « لافحري ( مابل : 
« اني اكبر علو اليمة الدي تارهنون عله حنثا اقتضى ذلك خلاص 

كانت مككافحة المرض مم التملم مهمة الارسالىات الرئيس.ة ٤‏ ديشىة كانت هذه الارسالبات 
ام عار ديسة. فان « ينات ألحمة» اللواتي ادس عتین‌القدیس مەصور دي بول قد انشاآت ٤‏ 
الحرائر والشرى الادنى ومدعشةقر والصسن ملاحیء للاطفال ودور اتام ومستوصفات وادرن 
مستشضات دخلت هي عدادها متشضفمات البرص احان) . وكان الكثر ون في المند ؛ من بين 
المنشرن البر وق تانت » أطباء ومرضين؛ ولا كانوا متزوجين ؛ فقد سعوا الى ازالة عادة تعدد 
اازوحات ورفع مسلوی المرأة. وکان تین اأمية وحفظما؛ في نظر الاوروبين والامیر کین € 
اد حقوقهم الاو ي اقرار السكان الہ ںین بفضامم : 

اعتبر وا افللاستممار ما يبرره اذا ما لعفي استئصال احدى افظم آفات عال المناطق‌المارة 
طفماا » اعني ا النخاسة . فكان عليم ء والحتى يقال + إقفال هذه الوق الكارى ؛ يسبب 


مراصاة مكافحة النخاسة 
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تعدهم اياها قي مغارسيم قي العام الجديد. ولكن ما هو السبيل الى استنراف التبم الذي يغذيا 
ات لإ يكن براقبة القارة الافريقة بكليتما ؟ 

كان المستكشفون والمبشرون بعلمون بال فة “ ويفتدون بعص المساكين ويعتقونم . ولكن 
تملىة استصاما كانت تستلزم برل دول وحلات عسكرية منظمة . الا ان و الجمسة الدولىة 
الافريقمة » التي الخدت على عاتقما فتح ابواب افريقا امام الحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة ۱۸۷١‏ جلسات ظير فما « ليوبولد » ملك بلجبكا بمظمر « امحسن الى الزفوج » “ ولكنا 
ما لشت ان حولت عن هدفما الى استعار رابح نخدم مصالح الك . ولن يدث شيء حاسم 
قبل سنة ۱۸۸۰ . 

في هذه الاثناء مارست انكلترا الضغط على سلطاني زنجار ومسةط الحلولة دون النخاسة 
بهن شاطئي الحبط المندي ؛ واستسصلت من جمورية افريقبا الجنوبية على وعد بلطيف حالة 
الزنوج ؛ وعاتبت خديوي مصر واستحئثته للتدخل في « دارفور » . ولكن النخاسن ٤‏ بعد أن 
اقصوا عن الحبط المندي ؛ مموا اكثر فأ كثر بالمقابلة على الاحتفاط بالطرق الي بلكو ما بين 
السودان والبحر الا حمر . وف الوقت الذي اعترفت فه الدول المحتمعة في برلين > في السنة 
٢ 4۵ - 4‏ يدول “ الكونفو المستفلة > موجبة علمبأ مكافحة الساسة ٤ء‏ سقطت الخرطوم في 
ايدي الثورة المردية “ ورعاً بدأ موت « غوردون » اسا » الدي کان ومتار فارسا من فرسارے 
اسبح ؛ في قرن لا يعير الغروسة اهتهاما يذ كر ٤‏ تح ديا لاورو المسحبة المناهضة للنخاسة . 
فعقد فى بر كسل في السنة مور حدید واحه اتاد ټداہار قسانونىة » ولكن النضاسين أ 
بزولوا من السودان الا يمد سحتى الدراويش على بد كتتشار في السنة ۱۸۹۸ ١‏ وسحتى ملك 
» اويداي ¢“ « ربأاح » على يد الجسوش الفرفسة في السنة A‏ ° 

لا ریب في و اقعالعاطفة الانسانة الق امات هذه الكافحة.ولن يستوقفتا هنا سوى الاح 
المنقطم النظير الذي احرزه كتاب د كوخ العم توما » من تأليف السبدة « بيشر ستو» الذي نقل 
الى معظم اللغات الغربة وطبم اكثر من ٠٠١‏ طبعة وصب حق بابجدة العمان. ولا فستطيم 
كذلك ان ننعت بالمراءاة كامة الندئة التي ترد باستمرار في كتابات امستعمرين سين بعلن هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطاثفية الطابم ؛ والاتاوات المرتفعة الي 
تفر ضما الاقطاعات الملدية . فقد استمدفت اتفاقمة برو كل في السنة ٠۸۸١‏ واتفاقية برلين في 
السنة ٧۸۹١‏ امجاد حى دولي حقمقي › بتنظام الفتح وتوصة الفاتح يتين مصير السڪان 
والغاء النخاسة وغعارة الاسلحة ويم الكحول . ولي السة ٠۸۸۸‏ اصدر لاون الثالث عشر 
رقا انی فىه على ممادهات الكردينال لافنجري ٠‏ 

كان من شان هذا العطف الكريم » في اعتقادنا > تبربر الوص اية الي توجبت مار ستما على 
حضارة متفوقة . فمو قد رفر علسما الاستناد الى حى الاقوى ؛› لا ما وانه اقفتى كل الاتفاف 
والرغبة ٠‏ الصادفة أيضا » في استثار الكرة الارضبة استثارا أبعد بصيرة . 
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١‏ - بلدان كالوليكية أو ذات أكارية كاثوليكة في اوائل القرن ؛ ۲ - بلدان "بروتستاتتية اوّذات إكارية بروتستائتية فياوائل القرن؛ ٣‏ م 


بلدان ارلوذكسنة في اوائل القرن.؛ ٤‏ - بلدان 
امير كمة او آسوية كانت الكاثولسكية الدبن الرسمي فا في ارائل القرن ؛ ه - مناطق انتشرت: فما السحبة ( اارية كاثوليكية ) ؛ ٦‏ - متاطى انلشرت فما المسحية ( أڪثرية 
دروتستانتة ) ؛ ب - مناطتى انقشرت فما المسحبة ( اكثرية ارثوذكسية ) ؛ ۸ - مسيحيون اقہال وار ؛ ٩‏ - ملاطی يسبطر فما الاسلام ؛ ۰ ۔ مکاسب الاسلام . 


عن رمح 


اربعاععدد السكان 
وززوجات الأوروسن الکري 


کان ارتفاع عدد سکان الآارض في النصف الاول من القرن 
الثاني عشر اسرع منه في القرن المامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروزاً أوضح بعد السنة ۰ ,. فاذا امنا ران عدد کان الارض ان ۰ ملىورت 
السنة ٠٠٠١‏ و ۷٠١‏ ملمون في السنة ٠ ٠١‏ فاتنا نرى المدد رتفم الى ضعفه بين السنة 


و غ د السكان في اوروا والمام 


. ۱۸۸١ والسنة‎ ٠۷٠١ ومستېل القرن التاسعم عشر ٤با هو يتضاعف مرة ثانمة بين السنة‎ ٠ 
کا نری‌ان معدل الارتفاع والاصف الارل من القرن التاسم عشر أعلى منه في النصف الاول م نكل‎ 
من القرنين السابقين ؛ الا في سيا . وعلى الرغم من ان سکان آسبا قد تجاوزوا ابداً نصف سکان‎ 
الارض ء فان هيمنة هذه القارة قد ضعفت . وكذلك فان امي ركا م تحتل بعد سوى مر كاز‎ 
وضبح على الرغم من تقدمما الملحوظ . أما الكثلة الاوروبمة الآسموية فقد جممت ممفردها ثلاثة‎ 
رباع السكان ولکن ما دستوقف انتىاهنا بهءورة خاصة هو سكان أورويا ؛ کان ا کثر من مس‎ 
فاذا اعتبرن‎ . ٠۹٠١ فارتقم الى اكثر من الربع بقلمل في السنة‎ > ٠۸٠١ سكان الارض في السنة‎ 
ان هذا المدد قد بلغ ضعفه على الاقل خلال الفرن التاسع عشر ؛ وان مساحة اوروبا تأتي في‎ 
المرتمة الرابعة بين القارات انس - روفي المرتمة الأخيرة » اذا ل تدخل فما روسبا - فاتتا‎ 
. ندرك الطاقة الديوغرافة التي تنطوي علا‎ 

حب الا تنسى ؛“ بالاضافة الى ذلك › ان اوراسا انما مت بذاما . فان افريقما قد استقبات 
اكثر ١ا‏ اعطت ؛ والامر بکتین ل تقدما اي عنذصر لاجر ة؛ کا لم تقدم اوقانا اي عنصر ايضا . 
والمجال ٤‏ نحن تر جح ان الذين هاجروا سيا اقل عدداً من أولئك الذن هاجروا اوروبا . ففي 
ااسنة ۱۹٠١‏ +“ بجحب أن نضيف الى ال ٠٠٠‏ ملءون اوروبي كل السسض الدين جاؤوا الى القارات 
الاخرى من أرروبا او احدروا من ارومة اوروبمة : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا آنذاك 
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ثلث الجنس البشري'' . 
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اورواً 


ار 

امبر كا الجتوبسة 

امر كا الوطى وامير كا الحلوبة 
ارو 


امیر کا الوسطى واميركا الحنوبمة 
وقانا 


اورواً 

اا 

افریقیا 

إمير كا الشمالبة 

امير كا الجنوبة واميركا الوسطى 
معدل الكثافة 


اميركا الجنوبية وامير كا الوسطى 
ارقباتیا 
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كان لنذزوحات السكان الى حدثت ابتداء من السنة ۹۸٠١‏ الرها 
البعيد ني المعاصرين. ولا ريب في ان ارتفاع عدد السكان في اوروبا 
قد کان ها ر ک] ودافعا ؛ وا تحث تطورها النقني والاقتصادي > واو جد فما ثىارات 
هجرة أتاحت دمض التوافتى بين العرض والطلب في سوق العمل » وسبلت على العموم نشأة 
المدن الكيرى ۴ ولا سما مرا كز الصناعة الكبرى والتحارة الناشطة . ولكن المقانضات الداخلة 
ل تكن كاف > فنزح عدد کیر من الاوروبین عن اوطا م > تزو حا مۇقتاً او پائ > رغبة 
منم في جين مصیرم . 


التزوحات الأرروبية الکری 
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شکل رقم ۸ ۔ ال کان وقسبة الرلادات 
الل السار + کان يعض ادان ملا بان اللات رة عن احصاء ھ پارو » العام ( 
الى النمين : نسبة الولادات لا ,.. ٠.‏ تعمة (نقلا عن «: هوير » » بول » ٠‏ « بوفر ى :د سکان ففرا » 
ورعن احصاء د پارو ») 


وما كانت هذه اهمحرة لتتحةى ف الةرن الثامن عشر . فان ظروفا مؤاتىة كثبرة- انخفاض 
كلفة وسائل الىقل ٤‏ وعدم قايلىة المدن لاستىعاب كافة النازحين عن الار راف “> وحرية الاجر 
فى التوجه الى مناطى واسعة خالية من السكان والاستبطان فما - قد توفرت في الوقت الذي 
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بدت فيه تقديرات « مالتوس » وسيك التحقتق في كل مكان تقريب) » بين الاطلسي والمئوسط » 
وى الاورال فى وقت لاحتى قريب . فان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فىالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعبة مضرة باقتصاد الامير “ وغد ستفرض الوطنية قيودا اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . ومذ السنة ۱۸)١٦‏ ؛ ثأدى « لورنتون » ٤‏ تاسذ 
د مالتوس ٠»‏ بېجرة « على نطاق واسم » في کتابه « تضخم عدد السکان وعلاجه » . فنشطت 
الدعاوة ؛ دون اي عاثتى ؛ في اغراء المساكين ؛ واخذت بعض المعيات الدينية وشم كات 
الملاحة على عاتقما امر النقل والايواء »> ورضت الحكومات › وتولت بعض دول ما وراه 
البحار دعاوة تشويقمة . وإ يكن مها ان يتم السفر في ظروف صمبة ( فقد زعم بعضيم 
ان ۰۰۰ ۱۵ من اصل ۰۰۰ ٩۰‏ مسافر من بريطانبا المظمى قد ماتوا في الطريتق او بعد انزاهم الى 
البر فى السنة ٠ ) ١۸ ٤۷‏ اذ ان البقين من وجود اراض وعمل مضمون كان حافزاً قوي) لوزن . 
اما أولئك الذبن ارتم الازمات السباسبة او الاضطہاد الديني على الجلاء او الانتفاء فكانوا 
اقلءة ضشلة ( عدة لاف من الفرنسان بمد السنة 1۸4۸ “ وعدة لاف من سان الالزاس 
واللورين بعد السنة ۱۷۸١‏ ) : فا لبون بودي شرق الذين دخلوا الما الجديد بعد السنة ۱۸۸١‏ 
قد فروا من الس ومن الاضطہاد الروسي (« بوغروم») على السواء . وقد سبق ا« ميشليه » في 
السنة ۱۸۴٠‏ ان شاهد ذلك جداً في لفربول : « جا الآن دور المباجرين المساكين الذي 
بدفعون دفعا الى ظمر السقنة ° ef‏ لقطبم بشري بائس . . . لامفرمن أن بافروا. صغار 
الجا كة بتضورون جوعا في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادحين : 

تراوح عدد الماجربن ؛ حى السنة 6 ٢‏ بين ۳٠‏ و ٠١‏ الف شخص في السنة : اي 
١ ٠٠١ ٠‏ مذ السئة 4۱۸١١‏ وكان لهم مز الصناعبين المدويين الذين افقرم المعمل والمصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الواحدة ٤‏ نقفزة اول ٤‏ ال ۰۰۰ ۲۰۰ وحتى ال ۰۰۰ ٠٠۰۰‏ ؟ 
وبرد ذلك الى خطورة ازمة ۱۸٤۸ - ۱۸)٠١‏ › والغاء الفدادية في اوروا الوسطى - الذي حرر 
الفلاح من ارتباطه بالارض - ؛ والاندفاء وراء ال_ذهب في كالفورنيا واوسترالىا : وم 
الإريطانون والابرلنديون والالان خصوصا من ها روا باعداد كىيرة ٤‏ فان ۸۰| من وع 
ا٣‏ اجر بن بين السنة ٥‏ والسنة ۱۸۵۰ › و /٠‏ حتى السنة \AYo‏ 6 انتسوا الى انکلترا 
وابرلندا وحدها . ويقدر عدد المپاجرين بن السنة ۱۸4١‏ والسنة ۱۸۸۰ ب۴٠‏ ملموتا . ثم 
مرت فترة توقف نسي ف السنوات ۱۸۷١ - ۱۸٥۷‏ التي توافت انطلاقة صناعىة هلموسة في 
اوروبا والحرب الاهلة في الولابات المنحدة . ولكن التدفى تجدد وتعاظم مرة اخرى بعد 
السنة ۱۸۸١‏ : فنزح عن أوروبا ١١‏ ملہونا خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البريطانيين 
والنسبة نفسما من الابرلنديين والالمان > يضاف الم السكندتافىون ؛ اما الجدة الكبرى فيي 
بدء هجرة كان اورواا الجنوبة والشرقبة : البرتغالبون والابانيون اولا ٤‏ ثم رعا فرنسوا 


حوزرنف والق صر . 
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سجلت ال مشرافة من ثم انقلابا عفلما بلفت الانتباه فه 
a a‏ اقعان هامات : فمن جبة اخذ شطر كير من البود ماز 
والشموب الحديدة الارروبة انثا J‏ ل 0 : من حه خذ شطر “ من السود £ ل 
الاطلسي بحنٹ امصسحت امي ركا » بعد ر وسا ؛ موطن اك بر 
عدد منم في العام ؟ بضاف الى ذلك ان شعويا صغيرة عدة _ كالابرلنديين والہرتغالین ‏ کادت 
قتوزع مناصفة بين ديار الأغتراب واراضي المحدود ؟ ومن جبة نة ؛ امتدت شكة الحتمعات 
المنظمة تنظما اوروبا الى القارة الامير كىة کلہا تافريباً ٤‏ واوسارالىا وزىلندا ادو دة ٤‏ 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ “ وحتى الى بعض مناطت آسيا . فأسيم المباجرون في است هار 
الكرة الارضبة ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبة “ محىث ان وه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة ؛ الذي ل يكن ماتلا كل الماثلة لوجه اوروبا القدية ؛ قد اعاده الى الذ كرى > 
على الرغم من ذلك > بصورة مؤلرة جد , 


. 0۹ 


عن اس 


فتح المحاصیلالکري 
الحبوانية والباتية 


طلبت اوروبا من العا مساعدته على التغذية والاكثساء . 
| ان التفنيات الصناعية ا قضعف فروع الاقتصاد الاساسية بل قوّتها ودفعت 
ES‏ ا الى الامام . 
فان ردة الفعل الدفاعبة ضد الحسوانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء علمما في الغرب› 
ولكن حبوانات المناطق الاخرى كانت كذلك مطمح حرصاء لا بعرفون للشفقة معنى . فغذت 
الحبال المرتفعة والاراضي المتجمدة حول الةطبين الاسواق الما مىة بالفراء ؛ وفي المناطقق الجارة 
طوره الظبى والةزال ولا سما الشتل في علبة استهار استباحت كل تجاوز ووحشبة . ولا عحب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانواع ؛ واذا ما توجب › للحافظة على الجسواتات الميمة »> امجاد 
احتماطي طعي او الاجوء الى تربة الحنوان ( ثولت افريقىا الجنوبىة تربىة النعاهة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتسبت خبرة واسعة في فن استخدام كل قنىص 
مور . 
وعلى الرغم من ان الانسان م يعدلىتقد بالصوم؛فانه قد مال اكثر فا كثر الى‌طلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته اتحقق مطلبه »“ بىا كشفت الماه عن اسرار حباتها العضوية . فان 
النخار والمروحة وهيكل السفمنة الحديدي قد اتاحت ناء سفينة الصد التي كان باستطاعتما › 
اذا ما زودت بالحروقات الكافة ؛ اطالة رح الصىد وتعةب السمكة عن كثب وحتى 
معالجتہا علا . وقد بوشر في السنة ۱۸۷١‏ استخدام الشبكة التي جر تحت طح الماه. وبفضل 
التبريد “ بات باستطاعة السفينة المزودة بالجليد توسيع نطاق علياا, وقد ولد مرف «غريسي» 
في السنة ٠۸١۸‏ وجمز « بالخط الحديدي الم كزي الکر » الذي سارت علمه قطارات نقل 
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لاماك الاولى . وبرز تشاط ملحوظ ف السار الضبقة والساحلية “وعلى سواطىء اوروبااكمالة 
الخربية » وام ركا الشيالسة في الغرب والشرق على الواء “ وسا الشرقمة . فأظار هتا النشاط 
مغازعات بث الفرغسمات والانكليز حول ساه ء الارهى الجدبدة » الغنة بالا ماك“ وبين الاضكاز 
والامير كيين في مياه « بيرف » » فأقر مؤتر عقد في لاهاي قانونا دولي الصيد » كا استهدفت 
احدى الاتفاقات حاية الاو اع الميددة الأنقراض . 


کان الحوت في عداد هذه الأتواع . فقد جد الصبادون في أثره الى ان زال من نمف الكرة 
الشالي منذ السنة ٠۸٠١‏ . فتحول الصبد الى الحنط المنجمد الشالي حسث قام به النرو ورت 
بمهارة فانقة وولم عظم . وقد روی « ملضل » هذه اللحمة في « موبي ديك » ۰ 

تحولت حباة اهل البحر : فطال غباب الصباد “ وامسى اقل استقلالا؛ وازدهرت المشاريع 
الرأسمالىة شضل معدات زت بريد من القعالىة . 


ا فضت ا العصرية على قسم كبر من ا a o‏ ف 
الولايات المتحدة وشرقمما . وكانت الىكسات المتوفرة في تناقص مستمر حين تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطتق الصطة بالقطب الشالي الي ل تشك بعد من 
الاعتداءات المشرية : فغدت اسكندينافضا وفنلندا و كذدا دولا منتحة كإرى . فقدمنت شر كة 
« خلج هودسون » خشب البناء بصورة خاصة حتى منتصف القرن وزودت مصانم السفن 
بخشب الصنوبر “ ثم جاء عمد الالواح اطنشبية الطويلة المقطوعة من جذوع ضرب من أشُجار 
مشاريع هامة كثيرة ك و شر كة الورق الدولىة » الي اتاعت %4 ۰ کلومے تر مرلم . 
وقد املك اللورد «نورثكلىف» صاحب صحفة اام دایلي مابل » e:‏ ۰ هکتار في جزارة 
« الارض الجديدة » وبانى فى د غراند فولز » مصانعه الورقة .الناصة : 

| تتكن احراج المنطفة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها الثمينة . الا ان اميركا الجنوبية 
والمند واندونيسبا قد تقدمت على افريقيا في هذا ا لمجال بفضل وسائل النقل . فيببفا استخرج 
العفص من سحرة ال « كبراكو » فى الارجنتين ؛ استخرجت الکمنا والک وکا من اسخار جال 
و« اندس »› . وعاد « لا کوندامین » اسم المطاطل الذي لن يستخدم صناع] الا في النممف الثاني 
الامازونية : فجال جامعو صم اطاط قي الاحراج المظاة لتأمين طلبات الزن الموصين الذين 
نقاوا المحاصيل الجحموعة عن طريتى الانهر . وستبلغ هذه المى ذروتها في السنة ۱۹۱۲ . 


۱۱ -القرن التاسم حشر‎ ٠١ 


ها زال الغرب مفتان] بالعطور التي وفرتها له الا-اطى الرطبة 
مكاسب مشاجر الناطق المارة : E‏ 
المرتفعة المجرارة : واذا كان استقطار الفحم المعدني قد وفر له 

صباغات صنغبة تزاحم قرمزي غواتالا ونبلج الصين والمند“ فآنه ما زال بتجه نحو الطبيعة الغنية 
بالنباات الحصول على ال ماذبة والقرنفل والاترجىة . فوسم زراعة الخشخاش الوم التي وفرت له 
ارباحا طائة > واستخلص من الك وكا ادى لذاته اخفة . وادخل قي سلسة الزراعات التقنة 
عال التوابل : اجار الفرفة “ واشجار الونبلية “ واسجار الفلفل واشجار القرنفل “ التي كانت 
تنمو ٤‏ كا يسل لما النمو “ بعناية البلديين الكسالى . ولم يأبه لاضرر الذي سبلحتى باشجاره 
الزيتمة الخاصة؛ فطلب من الند زيت السلجم أصباحه واستعمل في غذائه كما استعمل الفول 
السوداني وزيت البلح وجوز المند “ والسمسم “ واستخدم الروع التداوي والتصوبر .ووسع 
كذلك صناعة الملسوجات التي أتته من المصادر عبنها : قثب سبام الذي اساه «حرير كانتون ٠»‏ 
والرافا ؛ وقنب مانلا أو « اباکا» » والقنب المكسيكي › والقنب المندي بنوع اص . واتجه 
أكار من اي بوم مى شطر الشرقين الأدنى والأقمى فی طلب الخز أو الحربر الام بعد انلشار 
مرض التغلغل الطفلي الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسما ؟ 

بىد أن ما اراد توسعه واشصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النهمة 
قد انلشرت في أكثر من.ملبون كبلومتر مربع حين افتقرت بعض المراكز الصناعبة الرئيسية في 
اوروبا الى المادة الام بسبب الحرب الأهلية في الولابات المتحدة الأمير كية . وميا يكن من 
أهمة نيضة وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لن ينافسه قطن آخر - فان صاحب المصتع 
فی « لانکاشابر » أو « مبلہوز » أو « شمنياز » لن بستطسم الاكتفاء مون واد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن ؛ حب سمحت المرارة بالك ؛ عى أن تؤخذ بمين الاعتبار المياه > 
والتربة التي مجحب ان تكون عخصابة » والسواعد التي مجحب أن تكون كثرة : فسينتج من ثم في 
ارض د بيرار » السوداء؛ ووادي اا« غانڄ » “وعلى جنات الشسل ودارا - بواطة الري ؟ ثم ف 
البرازيل وجزر الانتمل الانكلزية المغرى والصين ؛ وأ را في المكسيك و « كوينسلند» 
ونىجريا و « اوغاندا» . وفي اوائل القرن ! يغط النسيج النباتي الأول سوى ٠۲‏ من حاجات 
البشر ٤‏ بنا هو غطی کشر من ٥۰‏ في اواخره 

ولل يكن توسسم زراعة اجار الشاي والين والكا كاو اقل الحاحا في المناطتى الحارة “> لا 
سما وان الاشربة المصنوعة من ثاره كانت مرغوبة جد . فان الاحتكار الصبني القديم “ الذي 
غذى تحارة رامحة عن طربق كانتون وآسا الوسطى منذ ان زرع البريطانون في أسام وستلان؛ 
والهولنديون في جزر ال « انسولند » ٤‏ شجرة الشاي الي حسنو انواع عحصوها . على ان آسا 
تفقد مرتىتما الممتازة . فان البن ؛ الحبشى الاصل › الذي احتكره المرب تحت اسم « مخا» 
قد و-جد في امي رکا ارضه الحتارة . فقد اعتنی به المولندبرن في جاوا والانکلیز في سبلان “ومن 
جاوا انتقل الى«غويانا» بنا اسثورده الفرنسبون الى ا«ماسكار انيه » والانشسل؛وزرعالبرتغالىون 
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شجرله بدورهم في منطقة د برنامبوك » و و اهبا » ؛ ثم بلم « ساو ولو » التي رافقته تربتہا 
المراء » ومناخما ؟ وانتقل ايرا الى أرض كولومببا « المعتدلة » والمزارع الفتزويلية “١‏ وتسلق 
منحدرات ال « كورديلىير » “ وغرا امي ركا الوسطى . إلا أن البرازيل اتزلت منة الى الاسواتی 
قدراً من الا كباس لإ يعد انتاجه معه لبه راحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الكا كاو ليس بالاقتصاد الاقضل : فان الأكوادور تدين 
له ا تدين کولومسبا او ساو باولی للین . وکان الکا کاو شراب مفتخرا فی اواخر الفرن الثامن 
عشر ٤‏ وقد عرفه هنود امي ركا » فانتقل من ثم الى اسبانبا . ولكله احتل فجأة مرقبة رقع 
حين انزل السويسربأان ؛ « بتر » و « لندت » ٠‏ الشو كولا الى الاسواق » فوظفت رؤوس 
الأموال في مغارس البرازيل وفثزويلا والاكوادور ٤‏ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستممرة 
الشاطىء الذمي حسث أغرى البريطانيون الزنوج بإنتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أفى 
القارة الأفريقية “ حوالي السنة ٠۹٠١‏ “ زراعة لن تقل شأنا عن زراعة شجرة الشاي في آسا 
وشحرة البن فى امير كا , 

ولكنما لن تستطبم مزاححمة هذه الأخبرة طويل على المرتبة الأولى في تحارة الموز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانقبلون باشجار الموز التي تظلل اشجار الكاكار والبن ‏ ولكن موز 
« اناري »كان موضوع تقدبر اعظم . فتمدل الوضم فى أواخر القرن حن ابتاعت بمض الش ركات 
الامير كىة - وعلى رأسما « شر كة الهار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في اميركا الوسطى ؛ 
بضاف الى ذلك ؛ من جبة ثانبة » أن أحد فروع هذه الشر كات “ د الدرز اند فىفز » “ قد 
احتکرت تحارة الأوز مم الكاناري . 
8 لست رة الموز سوى واحدة من الثار الڪشرة الى دخلت 
افا ی ا ا اوروبا وام ركا الشالة حديثا . وقد تنوع الغذاء من ث٤‏ توء 
عامة ؛ تنوعا وفيرآ ٤‏ ولا سما في المدن . ول تأت الات الكبرى من الار والبقول التي طالىت 
بها المدن من الأرياف الحافظة على الطرائى التقلمدية فحسب» بل منبءض الأراضي الى اكلشفت ؛ 
بفضل هذه الزراعة » مصدر ثروة ل تحل به قط . ومجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلىة و « كورنواي » الانكليزية وبعض المناطى المنوسطىة من زراعة بواكير لار . فار 
هنالك » الى جاني خطي ااسرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انناج النيبذ والزبسب والزبتون 
والبواكير الحتلفة الكثيرة . أما مناطى زراعة شجرتي التن والبلح فكانت محاذية لمذه الأراضي 
وأبعد حر الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعا عظما أراضي زراعة ا لممضبات : ففي السنة 
٠‏ امحرت سفنة مخارية من فالنس, وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وي السنة 
۳ وصل خط حديدي بين ڪالبفورنما الجنوبىة وشرق الولابات المتحدة . وما لبثت 
كالمفورنما وفلوريدا والانتيل ومستممرة ال « كاب» وأوسآرالما والمابان أن انتجت التفاح الذهي 
على غرار البلدان المنوسطة القدية . 


وا 


ارتفمت نمبة استلاك السيكر ارتفاعا كبيراً .فل يمد البديطاني ليكتفي 
بثلاة كيلوغرامات الشخص الواحد كا في اوائل الفر“ بلاصبح بجحاجة 
۰ الى ٤٠‏ ۴ واستملك الفرنسي منه ۲۳ بدلا من ۲ ؟ واستملكت الماضا ۷ 
ملاڊين قنطار في سنة ٠۹٠١‏ مقابل ملبون واحد حوالي السثة 4٠۸٠١‏ ولن ثلبث الولايات‌ التمدة 
ان تولف سوق البسع الاولى لهذا الصلف . اجلى ان في ذلك لدلسل بسار : ولكن ما بافث 
الاتناه من جبة ثانية ان هذه المادة الغذالية قد رغب فبا سكان المناط الشمالبة اكثر من 
سكان المناطق ال جنوبية ؛ وابن المدينة اكشر من القلاح . لذلك لم يمد قصب السكر لنكفي بعد 
السنة ٠۸٠١‏ “ فائترح الشمندر مر كزه » بعد أن ارز نجاحات ملموسة:ولكنه تأخر عبار 
منيت به المناطتق الحارة * عند الغاء النشاسة » امام اوروبا واميركا الشمالبة اللتين همتا الدورة 
الزراعية راسستا المزيد من معامل السكر في كنف المابة الجر كة. ولكن الاشاء عادت الى 
حالما بعبد الثورة الكوبية التي وافقت في الزمان فترة تدن فى اأزرراعة : وقد افشى الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آن واحد المولنديون في جاوا“والبريطانىون في المند وجامايكا وموريس»› 
والں‌آزیلیون في بلادم ٤والبابانیون‏ في فورموزا٤ولاسبا‏ الخطوة الي خطتہا کوب « وپورتوریکو» 
الى الامام في كنف الولايات المتحدة . ثم اوجدت الاتفاقات الدواية المساواة بين الرراعتين ء 
فتوزع قصب السكر والشمندر “ مناصفة قربا » ائتاجا استيلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


كان الدب بالامس يعني الاجة الى الخاز. ومن حهة ثانىة قابلت التحمعات 
ر بر البشره الناطق التي كانت فيما الحبوب مركز الغذاء . ولذلك كانت معر کا 
۰ الارز في آسبا ومعر كة الخحنطةفي اوروبا معر كتين حويتانفي نظر المحتمعات 
المرتفعة عددا ؛ ولكن كانت هنالك ممركة الذرة الصفراء عند الود الامير كان ومع ركة 
الذرة البيضاء وال جاورس في افريقا . وقد اشار « ماليو دي دومبال » الى الممرغة التي توافتق 
ارروا الضقة : د أن الأهراءات الققىة للىسار هي الدررات الزراعىة المنقنة».ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في لاحات الواسعة التي مجحب ان « تصنم فما الارض » اول . فهي 
المساحة الصالمة الحراثة ما يعول عليه حين يكون المقصود فتوح الارض البكر 
بواسطة الهراث 
انه لظاهرة عظية تقدم جبہة مستصلحي الاراضي عبر اروج ار السباسب من‌الشرق ذحر 
الغرب في اميركا الشمالبة “ ونحو الشرق عبر سببيريا “ ومن الشواطيء نحو الداخل فى المناطتى 
الجنوبة . ومن الطبيمي ان الامكانات وطرائق المعسشة قد اختلفث بين فريتق وآخر : 
فشتان پان « امز أرع 4 الامير كي الذي استفاد من الخط الحديدي والاّلة الزراعة وين الفلاح 
الروسي المشدرد الى عادایت جدوده فی اعتاد الزراعة الجاعىة . اما وجه التشابه فپو ضعف 
الانتاج الذي يميض عله ضعف الاستملاك محليا؛ رث اعطت اراضي زراعة الحبوب فائض 
اتاج بيع جه ظمه في الاسواق المالمية . 'ضف الى ذاك ان الطرائى والنقنيات قد افادت من 
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الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي › هو القمح « التر كي الاحمر » ؛ إبزرع في اراض واسعة ب 
« کنساس » وداکو ؟ وقمح ربعي > هو ال «مزمار الامر» الغاليسي المنشا ؛ يخزو «اوتتاري» 
و مانىتویا » و « میناسوتا»ووداکو6»٤‏ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدمما المناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت > بفضل « الزراعة البعلبة» > نوعا من الحنطة اعظم ق درة على مقاومة 
الحفافه والارد ؛ هو « المر كيز» » الدي استحصل عله يجين «المزمار الاحر» والقمح اندي . 
اما فی المند فقد وجه الانكلز جہودم شطر النجاب والسند حسث ساعد الريعلى انتاج 
قمح ربيعي . 

بىد ان اعظم نجاح هو نجاح امير ا الشالىة التي افادت من تنظم تجاري ممن مرقکز ال 
الاهراءات ؛“ ووسائل نقل سريعة > وصناعة طحبنىة متقدمة .-فقد خضصت ازراعة ابوب ؛ 
عا فما زراعة الذرة الصفراء “ مساحة ۷١‏ ملبون هكتار في الولايات المتحدة »> و ۷ في كندا ؟ 
فتوفر ه م لادان طن من طحین الحنطة فی السنوات ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ . وباتت «منبا بلس » 
و و« سشکاغو » و « وينسىغ »› تۇمن الخبز ٠٠١‏ ملنون نسمة . اما الارجنتين واوسارالىا والمند 
فقد اسهمت ٠‏ بامكانامما المنواضمة ؛ في تسل اوروبا الغرببة ما تحتاج البه » اي ٠۲‏ مليون طن 
إلاضافة الى ما كانت تسامما اياه اوروبا الشرقبة على غير نظام , 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية “ لان الحيز الابيض كات دلبل 
حضارة متقدمة . 

ولا خلو من المغزى كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي يعره الغرب اهخاما يذ كر . 
ولكن الغرب قد توفت ؛ بجمل بورما تلعب دور مون الماهير الآسبوية الشا كية من التغذية 
الناقصة ؛ الى ان بتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح لتربة 
المواشي ايضا . لذلك نرى ان تربىة المواسي ارتبطت بالزراعة في البلدان 
الاوروبة التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البكر فغالبا ما تم براسطة القطيمع 
الذي عكن ان بكون موضوع مضاربة مانعة . 

هذه هي حال الخروف الذي انكفاً في اورا الغرببة والوسطى امام النباات المغيدة المغذية ؛ 
ووافتى المساحات الجافة الشاسعة في الذرب الامير كي والسمل الروسي ونصف الكرة الجنوبي . 
وتعطمنا اوسترالنا على ذلك مثلاً عظا. فان ال مدن اارئيسي بالنسبة ما ليس انزال ۷٠١‏ كوم 
من لفظمم الحتمم‌في خلسج (سدني) بامرة « ارثور قبلیب » في ۲٢‏ ك" ۱۷۸۸ ؛ بل انزال ۲۹ 
خروفا . ففي السنة ٠۸۲١‏ کک بالات الصوف الاولى الى انكلتراء؛ وفي السنة ۱۸٠١‏ ارتفم 
عدد الاغنا م الى ملىون زا ؛» والى ٠٠١‏ ملنون في السنة ۱۸۹١‏ . على الرغم من الجغاف 
الرهنب الذي حصل فى النة ۲ »> ومن جرد الارانب للارض › اللذين اضرا اضراراً 
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كبيراً بعد ذلك ذا العدد الضخم من الاغنام ؛ فا صحة المثل الاسباني السائر تتحقق في هذه 
القارة القليلة السكارى : « اقدام الجروف من ذهب ؛ والارض التي تظہر فا آثار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بمقدور العالم “ الذي لم بستملك قط أكثر منء٠٠‏ ١٠٠طن‏ صوفا في 
اوائل القرن أن بستخدم ١ ٠٠١١ ٠١‏ طن حوالي السنة ٠١ ٩۰۰‏ فاصبح الاتفصال نمائيا بين 
المناطق المنتحة والمراكز الصناعة . 

وهنالك واقع آر كان من سّأنه تشجسم تربية المواشني “ اعني به أهبه اللحوم والاجبان في 
تغذية احتمعات الجديدة . لا ريب في أن جود أوروبا الشالبة الغرببة؛ التي حسنت فما المراعي 
التي تروييا امطار كافبة > قد تكلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة “ ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولكن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة + التي توفرت لها 
المراعي الطبيمبة الواسعة والحبوب الغذية > قد تقدم كل جود . فان « منطقة الأبقار » “٤‏ حيث 
اعتمدت في تربمة المواشي الطريقة البدوية > مع ما استازمته مث رعاة بقر وحرأاس (عماءسو )> 
ليست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور الحطات الثابتة “ او مزارع 
التسمين ؛ التى غذت صناعة المعلبات ؟ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الحلبب : فقد دخلت كندا 
وز زيلندا الجديدة وأوستراليا الى جانب الولايات المنحدة في منافسة الشال الغربي الأوروبي في 
قىمة المنتوجات > وقد سهلت الدرة الصفراء ومصالة اللىب > بالاضافة الى ذلك ؛ نمو تربسة 
الخنازير > ونجاح اا« مارغارين » ( مزيج حليب وشحم حبواني حققه « میج ~ مورییس » ) 
وشحم الازير . ول يكن أقل ثأنا ذلك تقدم تربة الطبور والدواجن “ بفضل الانتق اء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم الحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استهار أڪار 
تذظما قباسا : فبعد « ريو مور » ٤‏ جاء هوبار و « دزبرزون » اللذان اكلشغا التناسل الذاقي 
لدى الماملات السماضات > و « لانغشستروث » و « دادان » اللذان ابتكرا القفران ذات النعحت 
المتحركة . كان الغذاء الحنواني المنشا لا بزال نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عشر : فلا جال من 
ثم للتقلبل من أهمة التبدل الذي حدث في هذا النطاق › اذا ما اردنا فم ارتفاع مستؤى 
الممسشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحق . 


الا ان الانسان قد تأر ؛ على الرغم من ذلك ؛ بالنتائج غير 
المرتقبة التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطق الجنوبىة كان كاف لانلشار أكثر من خمسباية 
فوع نباي Tr‏ حول مراکز صناعة الجوخ في جنوبي فرنسا ووقسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الواع نباتات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من العام الجديد الى أورويا 
آفة الارمداد الي فتكت مل السنة ۱۸4۷ بالكرمة المنوسطىة القدعة ؛ بىا قاومت ہا الانواع 
الامير كة مقاومة فضلى . وانطلاقا من نصف الكرة الغربي › انتشرت كذلك فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهي قد تردد الى البافنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


افتشار الغربمان ونتاثجه غر المفصودة 
عل الافواع النباتية واليوانية 


31 


أن فتك فما بالىطاطا 6 وظہر ف وروا مرتان رین السنة ٠۸۷١‏ و ۱۸۸١‏ .واللف داء الكرمة 
كذلك الجفون الأوروبمة التي زرعت قي امي ركا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث فما الكارئة 
التي لم تعالج إلا جزئي) ڊعملية تطعيمما . وظمر داء اوراق البن العربي في سبلا “ ثم انتشر في 
أقل من عشربن سنة في كافة البلدان الواقعة حول الحط المندي ؛ وتسرب اخراً الى قلب 
افريقىا . ما الدوري النهم فقد دحل امي ركا بعبد السنة ٠۸٠١‏ ثم اوستراليا حبث جاء الأرنب 
بدوره محدث اضراراً أكثر مثولا للعبان ايضا . واذا استلصوب في بوهيميا إدخال ال جرف 
السك الذي ابتغاه الكنديون من أجل جاده الفروي ٠‏ فانه من جبة ثانبة قد قكاثر اثر 
خطرآ في موطنه الجديد . 
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ازل اداوس 


العبقريية الصناعية فأوج انذاح الفح الجي 


« راأسفاه ! أن المطحنة التي تدور » تدرر ثم قرت »> . 
( « فبرمابرن > › « الامسبات » ) 

« اا الغزاة القساة القارب ٠‏ انما انتم تون لتحرموفي من 

سعلة عررقي ... » 


( « غودو » ٠‏ « اغنة القحم المجري» ) 


سارت اللضارة المناعنة مخطى حثيثة بعد السنة ١۸١١‏ : 
فارتسم حبنذاك اللاف في اوروبا بين بلدان الحصان الببخاري 
وبلدان حصان الجر ؛ وتوصل الامير كي الشمالي حا الى 

استهار ثروات قارته “ وحةتی الغرب في العام تفوقا ماديا ساحقاً . 

ل تنخل المناه قط عن وظىفتما كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية التي ما 
زالت تؤدا » من غسل نسانج وتسقبة سفار وتوفير الانبجاس القوي المضغوط الذي بستخدمه 
ا لمنجم للتحليل ؛ نراها تحرك آلات الرفع وتغذي مضخة د ابرلد » المبعدة عن المر كز وتتيسح 
تركب المصعد وتولد الكمرباء بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن المطحنة الموائىة والسفىنة 
الشراعىة > فان المواء المضغوط قد حرك كذلك المعاصر والثاقب وامن المتائة لفرمة 
« وستنکېوس » . 

احل ان البخار ؛ الذي هو ولد الماء على كل حال ؛ قد استقطب العديد من المعجبين “ کا 
ان حقبقاته قد اخرست المرتابين . الا ان الميندس والمال قد أخذا منذلذ ييبحثان عن محرك 
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أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن كا توخاه « اريكسون » و «فرانشو ٠»‏ واما 
بواسطة الغاز ا ارتآی « هوغون ٠»‏ وکا ارتآی بعده « لنوار » و « اوتو » و «لانجن» ؛ وامأً 
بواسطة محروق سائل ايضا . ولكن شيتا من ذلك إ يتحقق تحففا نمائيا؛ وقد عجزت الكهرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضلى » عن توفير قوة دافعة كاشة . فالعال ما زال واسها 
امام الفحم الحجري ي 

أمتد المنجم ونشر الدخان ولوث الاراضي الحاورة افادئة وجم الشر بئات الالوف في 
هذه « الادان السوداء » حىث اخضممم لمعمل شاق مضن ٤‏ وغالا ما تسدب باوت واار 
الاحقاد ؛ء ولكنه عرف كمف يستسل الناس اله . وتعمتى الدهلنز بفضل المطرققة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السنة ۱۸۲١‏ > ومثقب « سومايىه » بعد ذلك بعشر سثوات ) ٤‏ 
وبفضل اجہزة فضلى للندعم والضخ والنهوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة ابتكرت في 
السنة ٠۸١١‏ ) . وسلت الآ لات استتزاف المباه والغدلى والغربة ٤‏ ولكنما ل تخفف الجد 
اللازم لقطم الاشجار ودحرجتما واعدادها للتخشب ولردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعنا 
متباينا جدآً . ولكن نسبة الاستملاك ارتفعت ارتفاعا عظيما جداً . فتنوع استعال الفحم : 
استخدم وقوداً في المدن » ثم مسك الحاجة اليه في القاطرة وي صناعة الحديد والحديد 
المصبوب والفولاد ؛ وسر العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناءة الورق والزجاج › 
واو جد معمل السكر الشمندري ؛ و كرّر فأعطى غاز الاتارة الذي حل عل الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استخرج منه البنزبن والاتلين ٤‏ ومواد تلويشة كثشبرة ؛ وحوامض الفننول على 
انواعا الى استخدمت ني الطب الدوائي وصناعة الجلود > واملاح حمض البكريك القاب ل 
الانفحار . 

بقدر الع ارقون أن استخراج الفحم قد انتقل من ٩‏ ملابين طن حوالي السنة ۰ ال ۹۰ 
ملونا في السنة ٠۸٠١‏ ؛ ولكنه ارتفسم تى ٠٠١‏ في السنة ۱۸۸١‏ وتاهز ال ٠٠٠٠‏ في السنة 
٠‏ . وقد كتىت صحفة التاعس وما : « ان الاما كن الغنة بالفحم الحجري امست وكام) 
حجر الفلاسفة المماصر ... » ورأى فردريك سبمنس في الفحم « قباس كاف الاشاء» “ 
وس ذهب «ومکسىم لان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه :ملا خلاص بدون الفحم ). فقدسٹ 
الةوة مذ ذاك التاريخ يالو حدات الرارية التي بولدها الوقود المعدني . ومم) یکن من الامر فان 
سلاح الحارب وقل الدبلوماسي بحب ان يحسبا حسابا لمعول عامل المنجم . ومنذ السنة ۸۷° 
انتجت مناجم اأ « رور » ضعفي تنتجه مناجم فرنسا . وعلى تقض هذه الأخيرة + تجمعت 
داخل حدود ال لدان المنتشرة بين ال « أبالاش » واا « دونتس » اغنى طبقات الفحم الججرى في 
نصف الكرة الارضبة الشالي : الولايات المتحدة » بريطانيا العظمى» ا ماتيا » ولا سيا بريطانيا 
الءظمى الي تقدمت غبرها فی الاستمار واستفادت من تسہلات كبرى لمقد الصفقات . 


كاذت الاولوية البرطانة ساحقة في السنة ۱۸١‏ ( ١ه‏ مامون طن ) ؛ ولن تزول الا قل 
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السنة ٤» ٠‏ حين احتلت الولايلت المتحدة بدورها المرتبة الاولى . ولكن بريطانا العظطمى 
احتفظت ؛ حتى بعد هذا التاريخ » بالسطرة على الاسواق من حيث نمبة المبعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجم في اوروب الوسطى امام المنافسة الالمانية ٠‏ فانيا ما زالت تزود الموانىء 
البحرية بالوقود . فكانت ننيجة وجود الفحم‌الانكليزي ي کل مکان الوجود الانکلزي ن کل 
مکان ایضا: وان لندن التي توفرت فما هذه الامكانىة العظيمة قد سطرت في كل كان ايضاً. 


في القرن التاسع عشر انطلق عصر الحديد . فق_د تحققت 
اتتصارات تقنية قث بنفسما وبالمستقبل : بناء الجسور المعدنىة 
الکبری في « بر وکن » و « فورٹ » و « غارابت » - وقد بنى هذا الاغير «انقشلل » › 
« رحل الحدید » » رجل البرج - ؛ وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ۱۸۸۹ . 
وغزا المعدن المروص حباة الغربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقىت ريشة حتى 
ولو صنعت من القولاذ “ واستمرت المرأة في حمل لى المشد وان لم تكن حى حوت حقىقىة . 
تحتمت هزية الفحم الخشبي الذي کان يغذي « الكور الكاتالاني ›» ٤‏ لقد انتقلت السطرة 
الى الفحم الحجري المةطر:انهلتحول بطيء لعمري“؛ اخترته في أماكن عديدة نوعبة المنتوحات 
الحققة حتى ذاك التار بخ والمصالح المشةر كة القاعة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاق طاقة المصاهر بفضل كيار د كوبر » : فقد بني منما ما انتج ٠٠١‏ طن في اليوم الواحد »> 
وحتى ٩٠١‏ طن فيي الولابات المتحدة . وتحسن التصفمح الذي تناول الفولاذ ايضا . 
وکان انتاج الفولاذ المستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنة الى مثلت ثورة حقمقة 
فى صناعة والفولاد خلال القرن . فقد اعطت بعض العادن الديدية غير الخمالمة 
را اتا ران کاس ی رود راد للذور ؛ وأنتج في امیر کا 
فولاة عرف بالفولاد الممزوج بالحكر بون ؛ وتحققى Ee‏ » في « پتسبورغ » في 
السنة ۱۸)٠١‏ > والةولاذ السائح في السنة ۴ . وفي هذه الاثناء فكر « هري بسمر » 
ا تىل الطوابع الاريدية ا السکر واختراع مضخة 
عن المر كز ؛ بتحويل الحديد المصبو ب تويلا مباشراً الى فولاذ سائح بواسطة تبار هوائي 
ll‏ حوله هذا مد کربون الحديد الممسوب السائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الكربون بواطة حدید مصبوب مزوج پالمنغنىز او الکاریت . وكان ذلك في السنة 140٦‏ . 
فاستقبل الاختراع في البدء استقبال حماسا > ثم تغلب الارتىاب » فاضطر بسمر لان ينشىء 
SE O E‏ . وما لیثت فوائد طریقته ان برزت شيا 
فشينا » مع انا تنطبق على المعدن غير الخالص الممزوج بالفوسفور واستازمت مادة خام) 


دقہة 


م اشکرت طردقة اعغرى : هي طر دقة اذابة الخحديد الملمسوب مم الحدید اللدن . وکارس 
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هذا الاختبار قدم المد : وقد سق ل « ري عور » و « هاسنفرالر »ان اشارا اله ققد عاد اله 
« لويس لو شاتلسبه » في السنة ۱۸٠١‏ بواسطة كور مزود بالمرايا بحترق فيه الكربون احتراق 
بطثا “ ومن شأنه إتاحة استخدام نفايإت الحديد وقراضاته . ولكن العملمة | تنبح I:‏ 
إلا في السنة ٠۸٦٤‏ حن استخدم الاخوان « امل » و « بىر مارتين » کورآً زودت حدرانه 
ياو كسيد السليسبوم ومولد الغاز فن صنع « فردريك سيفنس » . فتم انتاج الفولاذ بش درجاثه 
وبكمات كبرى . وانتقل استخراج المعدن الغبر الخالص من ) ملايين طن إلى ٠۸‏ ملبونا بين 
السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۸۸١‏ ء 

في هذه الأثناء تحسنت السنقاية وتعل الناس الاستفادة من المغادن غير الخالصة الممزوجة 
بالقوسفور . وكان « غروتر » قد أثبت أن القاعدة الكيمبائىة وحدها قادرة على تثذت الجسم 
الممزوج بالفوسفور وا الي هن الماء ؛ ولكن لا كان جدار الكور مزودآ بأوكشيد المليسوم ؛ 
فان القاعدة كانت محلل هذا الأو كسد . والخال وجد لمسألة حلان في السنة ۸۷۷ ۸۷۸) : 
فمن حہة فکر « توماس » و « جلکرست »بتلندس الحول بكربونات الكلس المردوج والمغنيزيا؟ 
ومن جہة ثانة اعتمد « بورسىل » و « فالرات »› تلا ماثلا لکور « مارتن » , فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة › وبلغ ۲۷ ملمون طن في السنة ۱۸۹١‏ و )١‏ موتا في السنة ٠۹٠١‏ . 

تسيب هذا التطور السريم في التقشات في انتقال المشاربع من مكان الى آخر . فقد سڪانت 
المؤسسات الصغرى من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والمناه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم حجري يتوفران معا OT‏ 
ومنطقة « غلاسكو » الغنبة بالحديد ؛ ولكن منجم الفحم الحجري لا بلىث أن بثزف ولا 
يكفي: فتنتقل المصانم غو البحر الدي تأي عن طربقه المعادن غير الا لصة من الملدان الآخرى؛ 
وتستخرج هذه امعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غاوسسار » ؟ ولكن 
هذه الممادن ا تكن كثيرة ة الانتاج يسبب امتزاجا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس لم نحل 
دون فقدان ال جزبرة أولويتما ‏ لا سيا وقد 'سلتّم فبا بافضلية طريقة مارتين . وتأاخرت بلجيكا 
كذلك تأخرا نسسا لأن الحديد قد تزف فما . وأحدق الخطر بفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير ل يكف الانيا ء فكان أن الصناعات الحديدية والفولادية 
الڪبری في انکلترا وألانبا قد استوردت حاجاتپا من بلدان لا تستخدم کل ما تسنخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا ؛ اسوح ؛ اسبانبا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . وقي روسيا؛ 
تأخر الأورال نسب أمام تقدم ال (دونتس) . وفي الولابات المتحدة باتت بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج الممادن وتنشىتما ومعال متها “ وحتى في السنة ۰ + اجتذب الما كرغي › » امالك 
فما سعدا ٤‏ معدن « مار کیت » الادیس اللون بفضل فتح قَناة « سولت ساذث -- ماري ) . 
إلا أن الؤسسات العاملة لحساب المحرية قد اقتربت من الاطلسي › والجنوب أذ يتجهز شا 
فشثًا ؛ وقامت مدن الحديد والفولاذ في السول الكبرى بعد اكتشاف أهمية المناجم المحدددية 
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في منظقة البحيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض انتاج هذا المر كز الحظم . فأكد كرنجي 
بذاك أن الولايات المتبحدة « سوف تستطبم سد حاجات العا بأجعه » . 


کان الفولاذ من ثم امزاج حديد و كربون . أما صناعة انواع 
“ الفولاذ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كشرة كان 
بعضہا جديدا » كالنونغستين والمنغنيز والنيكل . 

صلم الشہان من امزاج النحاس والخارصين ؛ وحل محل الورق المغوى في صناعة اسطوانة 
الخرطوشة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صناعة اناب المصابيح وصناعة الصنابير ؛ ومائشل 
الحوهرات وارتدى مظمر البرونز المذهب . ومن حبث ان النحاس مادة حسنة الاإيصال فقد 
استخدم في مصانم التقطير والتمحبص ومعامل السكر ؟ ودل في خدمة الكمرباء . أما الزئبى 
فقد استخدم في اذابة المعادن الأخرى وأضفى طلى المتفجرات شاصات فاعلة » واستعين به 
لعالبة المصابين بإلداء الزهري . وأمنت علب الحفوظات ازدهار الحديد الاببض ( التنك ) الذي 
ليس سوى حديد ملبس بطبقة رقبقة من القصدير . واستخدم البورق لبرئقة الزجاج وطلي 
الخزف الصمني والتصوير. وتمت كذلك تقنبات خاصة سقوم هما التحليل بالمحرى الكمربائي عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحلىل › بصورة خاصة ؛ ما سوف محقى آم_ال « وهار » و «بونسن » 
و « سانت کلبر دضل» باتاحته تحلل الألومين. ولكن اذا استثمرت أوروبا ثرواتها خير استهار“ 
فاا لا تستطع مقارنة مواردها من النحاس والرصاص والنکل وارد امي رکا : ولست حزر 
( کاسمترید ) المعاصرة من دمد قامة على مقربة من سواطٹها بل في ارخسل ال« سوند » . 

بين الاملاح ما زال ملح الطعام ؛ المةوي والمدر للمول ؛ والضروري للانان والحنوان › 
يستخرح من الملاحات الساحلمة ومناجم الح . ولىست هذه المادة ما افتقرت الما أوروبا. 
ولكن الحاجة مست الى املاح أخرىف‌الزراعة ومن أجل غصائصما الصلاعبة . فأوجد «لبييع» 
ي « جڍسن » و « جان باتست دوما»؛ و « جلبير » و «لوز »من بعدها >“ الكمساء الزراعىة؛ 
مع ان المزارعين ما زالوا بةضلون الأسمدة المضوية على انواعما: الدمن والاشنة ومقذوفات النحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخير؛ الذي لىس سوى فوسفات كلسي تكون من دبوقاء الطءور “٤‏ 
تحارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ار لات المنطةة الحارة » لا سما وأن استهار جزر 
« شنشا » في « برو » قد استمر منذ السنة ۱۸۴۳١‏ حتى السنة ٠۸۷٠١‏ . ثم اكتشفت أهمبة املاح 
الفوسفات الوجودة في بعض الصبخور اما بشكل عقد أو بعر الشطان » واما بشكل ححارة 
طبشورية فوسفورية . وقي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى شواطىء امي ركا الجنوبمة نةسما ملح 
البارود الذي صلع مه عمال المناجم بارودم والذي كان من سأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
الجيد . وبسرعة ذاعت شمرة هذه الاملاح ؛ فاستفاد الشلىون من الحرب المعروفة بحرب 
الماسیفضکي قي ۱۸۷۹ - ۱۸۸١‏ وانتزعوا من « برو » و « بولىفىا » الماطى الغنىة بنتراث 
السودلوم في جوار صحراء « أ كاما ». ومن حبة ثأائىة وفر املح الطسعي المعروف بال « كابنىت» 


تنوع الممادن غير اللحديدية والاملا 
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والم ركب من سلفات المغنيزيرم وكاورور البوتاسيوم ٠‏ الاشنان لازراعة الأوروبة المتقدمة + م 
توفت « جوزف فوغت ٠»‏ اثناء محثه عن الفحم المحجري في السنة ٠ ٠۹١4‏ الى اكتشاف كاورور 
البوتاسوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
كانت نتمجة توسم المناجم أن الغرب امتلك مواد اما وفيرة 
امبراطورية الكمباء الراسعة الاطراف e‏ ا قا و 
وقد سلكت في ذلك طربقین . 

فان الکیمباء قد اشتركت اترا كا فعال؟ في المعركة من أجل الحباة وغدت عامل قويا من 
عوامل الوت . حاربت الأمراص التي تصاب با الانواع النباتىة كالكرمة» وحفظت الأ كولات 
( حین حققی « شارل تلیبه » - بعد « جا كوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة ررح 
الحوامض النشبية والكلورور الكلسي ؛ قامت السفنة « البراد »في السنة ۱۸۷٦‏ برحلتما الأولى 
ذهابا وإباب) بين امي ركا ال مجنو بىة وأوروبا ٠)‏ وحسلت عملبة التخمير واشتر كت في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج المور بسوائل أخرى وعى غشما أبضا ؛ ووسعت لطاق الانستى والكحول 
التي تعاظم استملاكما تعاظ) خبفا » والتي صلحت » اذا ما أفسدت ٠‏ للتدفثة والانارة والصباغة 
وصناعة البرنىتق على اختلاف انواعه. ومن بين فروعما الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي لعب 
دور رئيسا في صناعة الأعمدة الفوسفاتة والقلى والمواد المونة والعطور والمتفجرات ٠‏ والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوتى والحامض الكلوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تحددت 
بالطريقة المرتكزة الى اول اللشادر التي احکما « سولغاي »و « شلوسنع » : ون هذا ا ملح قد 
أعطی ماء( جافیل) بامتزاجه بالکاور؟ وصلح التثببض اذا ما أضف اله کبریت أو كربونات؛ 
واذا ما أضف اله السكربونات سل المضم واختار العجين واشترك في ترڪيب معجون 
و بوردو »مكافحة طفبلمات الحدائق؛ واذا ما أضبف اليه حامض الور أصبح مطراً واستخدم 
في صناهة الجلود الرقىقة . واذا ما عرف الكيميائي كىف مسن توشة النسائج ( انتفلت 
التوشة من لونين في النسائج المندية والنسائج القتبة في السنة ۴٠۸الى‏ ۸ بفضل « كوشلين » 
في السنة ۱۸١١‏ والى ۸١‏ فيي السنة ۱٠١‏ ) “فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألران بفضل 
« روتج » و « بار ». ولکله بانتظار ذلك سيتكر » محرد إضافة الك _افور الذي بخفف من 
الخصائص التفحبرية الى بتماز ا الساولوز الازوتى ٠‏ والسلولويمد الذي صنعت منه الامشاط 
واطوات‌القمصان واطراف الاكمام ( هذه هي المياضات الامير كية ) ٠‏ والذي حل مل القشرة 
والند“والذي استخدمه «ايستمن » في صنم الأفلام الفوتوغراقية . ثم ان تيت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت غاحات ءظمة دا . 

اودع‌الانسان‌فکره‌الورق اکثر فاکش وما بعدوم. فجاءت الكىماء عونا له بواسطة المعحون 
ا لخشى الذي عالجه بالكلور والةلى والاشنان والنشادر. وفكر « مونغولة مه » بخشب الزبزفون؛ 
وي السنة ٨۱۸٠٠‏ عند الساعة الخامسة مساء٤خرجت‏ « الصحبفة الامير كمة الشالبة » من الطيعة 
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بيا قطعث شجرة المور التي ضحي بها من اجلما في الساعة الماشرة من صببحة النمار نفسة . 
« ولكن الائسان يحارب الاحراج الادثة ...» 
( « اغان واناشد » ! « فيڪتور دي لابراد» ) 

قل الولاعة الفوسفورية ؛ مثل الثقاب خير نجاحاته في اسمال الثار : مع بين مفاعيل 
الكبربت والفوسةور وبين الخشب ٠‏ بعد ان اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا “فحسنه 
« لوندستروم » و « جونكوبنغ » . فبدا الفرن الثامن عشر » الذي لا ابدا الى ضرب الصوانة 
معدن لاشمال الصوفان وكأنه “ با لمقارنة “ اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوع 
رضی لسکان المدن ؛ فتقدم تقدما حشیثا سېله لیس صنبور « اور » فحسب بل مضرم« بونسن › 
ابضا . وتوجب على الشمعة الشحمة ان تحسب حسابا للاستملين ولا سما لمصباح البترولي الذي 
بدا عملا واقتصاديا , وفرض المد ركاأربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب احكام الأجهزة 
امزودة بالفتيل الى يصعد فيما الزيت بفمل الخاصية الشعرية ؟ ولكن لنجاحه تفسبره في 
نجاحات استشراجه وتقطيره : فان حمى البترل التى انتابت امي ركا غداة الاستبار الذي اجري 
فى السنة 1A۹‏ فی « بطو سفیل » على يد الکولونىل درايك - الاندفاع نحو « اوهااو » ب 
قد رفعت الانتاج من ٠٠٠٠‏ هكتولمةرفي السنةالاولى الى قرابة) ملابين منذ السنة ۱۸٠١‏ . وبمنا 
تأسست سركات قوية لاستثار هذا المصدر غير المرتفب للاروة “ واجه بعضمم الطاقة المحرارية ؛ 
وبالتالي مصدر القوة الفاعلة »التي قد بوفرها هذا الوقود الساثل اذا ما ابتكر محرك ءوافق . 


لا شك في ان المستقبل خبىء فى طباته تهديداً للبترول كعامل انارة 
بقعل نجاحات الكيرباء . فان « بلانتنه » قد اخترع للمرج ٤‏ 
و« غروف » فکر اول مصباح کہربائي› و « رایت » استحصل على شہادة اختراع قوس 
كهربائي توفت « فو كو » الى تطبقة عل] بعد حين : كان كل ذلك مرد تباسير . ولكن المد 
المشجعة تحققت فيالسنة ۱۸٠0٩‏ حين وفر «غرام» بدينمه تبار قادرا على تغذية المصدر الضوثي . 
ثم حقتى « جابلوشكوف » شمعة من الفحم المر كوم . اما المصباح الكربائي الاول المضيء في 
الفراغ فسجب نسبته الى« سوان » . ولكنه م يضىء سوى برهة قصيرة . فأخذ اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ابت ٤‏ وفي سسل ا لحصول عله اوفد البعثات الى كافة الحبات ؛ ويمد أن 
امتحن النمط القطني ونشارة الصلوبر وشعر اللحة؛ استقر اختماره على نوع من الخيزران الماياني. 
ثم جاءت السنة ٩‏ : فاحدث الاكتشاف ضحة كبرى . وقامت اول شكة توزیم مد 
السنة ۱۸۸۲ في نوبوك ٤‏ ثم آنشیء صف انوار في مقدم اربرا باريس 4 وفي السنة ۱۸٩٥‏ › كان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مينى عام معدل ٠١‏ شعمة في المتر المربع بإضاءة « رواق المرايا » التي ) 
تعطل سوى ١ر۲‏ فقط. ولكن الشوط ل يبد خاسرا ؛ لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للمصاح المترولي الذي كان | كثر ملاءمة للمساكن الوضعة والارياف . 


جہز « بر جس » اول شلال مائي في السنة ٠۸14‏ فولدت الكمرباء الحققة مورا قويا بأن 


تباشير الكيرإء الجديدة 
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التسار الذي سيتج كون وفيراً . وجاء التلغراف واطاتف الكمربائان يطبن ورين لنقل 
الفكر . وش التحلل بالجرى الكمربائي › في الوقت نفسه » الطريتى امام تحويلات عظيمة في 
المادة : ومحسب الطريقة الت اشار الما « ارنست - ورنر سمنس » ٤‏ استخدم « هول » فى 
امیركا و « كملماني » في ا مانا و « هبرو » في فرنسا فرت لاذابة معدن الالوممشوم بواسطة 
القوس الكہربائي ؛ ثم طلم « مواسان » بصناعة الكربورالكلسي ومركبات المحديد والعادن 
الأخرى . وان بلىث الشرر؛ الدى يشمل امتزاحا غازيا قابلا للاحتراق »ان يولد الحرك الى 
على هذء الظاهرة : وهكذا فان الكمرباء ستسم > بغالطة غريبة » في فتح فاق وامكانات 
ڪل رة امام الىترول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الا لة الي بدت و كأما لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوة) كيرا بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحان . 
ففي السنة ٩‏ کان عشرة اشخاص دنتحون ۰۰۰ ۸) دبوس : فحاءت الال ١‏ بعد مرور 
مئة سنة ٠‏ تنتج ۱۸١‏ دبوا فى الدقىقة اي ما يعادل ملموذين بالنسبة لمؤلاء المهال العشرة . وفى 
الولابات المتحدة انتج عامل النسبج ٩٠٠١‏ بردة من النسيج القطني في السنة ۱۸4١‏ خلال ۴۳٠ساعة‏ 
عمل في البوم؟ وق السنة AA“‏ بات ينتج رد خلال عشر ساعات عمل ف النوم. وسن 
كانت امهر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ٠٠١‏ و١٠۲‏ عقدة في الدقبقة “انجز النول المستقم 
٢ 6‏ والنول الآ لى ٠ ٠٠٠١‏ والنول المستدر ذو الاير المنصلة حى )۸٠٠٠١‏ .وبواسطة آل 
« ماك كورميك » الحاصدة التي جرها حصانان ؛ جم المزارع الامير كي سابل سبعة هكتارات 
بنا ل وستطم فلاحان اوروببان ٤‏ في الوقت نفسه ٤‏ حصد اکثر من هکتار واحد . 

تطلىت الا لة وقتا للعمل منظما بكل دقة . وباستطاعتنا ديد السنوأات ٠١ - ۱۸٠١‏ 
تار لانطلاى صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فبلبس من احكم زنبرك الرقاص ف 
السنة ۱۸١١‏ . 


اهجوم الآلي 


« ايتا الساعة ! الاله الناحس ٠‏ وافیف ¢ والعديم الا ساس ... » 
« بودلر » 

حققت الآ لة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشارا عظىء) » سواه في ا۶ال الجشب 
( 1 لات النجر والنشر والتفربض والتلسين ) ام في اعمال المعادن ( الخارط ٤را‏ لاقب “والمناشير 
المتصل الاطراف ؛ والأاقب اللولسىة ) . وقد احکم « هوتو ورث ء دقتا بعد « مودسلي » 
و« کلمان». 

حافظ القطن ٠‏ بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت لات غازلة جديدة » نول 
« روبرتس » الذي عمل 1لا ؛ والنول المستەر الح ركة الذي ابتكره « بار كورتىس »› 
و « مادسل » ة وارتفع عدد الصنانير في الذولالواحد من ۳٠١‏ او ۰ه ال (Yes‏ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في الجباكة . وبشر النول الآ لى » الذي ابنكره لامرك « نورثروب » “ 
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بتغسارات هامة دا : فاللحمة تستبدل آل) حين بنقطم احد الئءوط؛ وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب لا لتين فقط او اربعم الآت بلحت ٠١‏ و ٠١‏ آلة.أجل؛ لن تعرف آلة « نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة 1۹٠‏ . ولكن الانتاج في الساعة قد تحسن في كلمكان ( ارتفع خلال 
فرن في بريطانىا من ٠١‏ الى ٠٠١‏ في الفزل ومن 4 الى ٠‏ في المحماكة ) . وزودت 
صناعة الغسل با لات تومن عملبات التقصير والمضمضة والتنشف والتنظف الكىممائي. وكائت 
1 التطربز مصدر ثروة ا« سان غال » ؛ ا ان الة « بوناز » للخياطة والتطريز “ الي 
اخترعت فيي السنة ۱۸٦۳‏ ؛ قد استعملت لصنم الالبسة والاثاث »؛ ونول « موشلىه » واقسق 
تخريم النسمج الدقتق . فانتشرت آلة الخباطة انتشارا سربعا وتحسنت تحسنا مطر دأً؛ فاحتلت 
ا لمر كز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآ لات في خباطة القفافيز وتثبست المقب 
وخباطة الساق وجمم وجه الحذاء والنعل . وتوفرت لصناعة الفراء احزة تدلك وتصقل . 

واذا ما زال الحجر بنحت باليد ٤‏ فان الانسان قد استخدم لات رفم الاثقال ؟ وجلب الى 
مرا كز عله القرامدوالاآجر والانادىب المصنوعة كلما ألما بواسطة الطواحينالمارسة والكسارات 
المبمدة عن المر كز والمخارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الا لىة على العامل الاقترا بمن 
الفرن ؛ وقضت الله الناقخة على طردقة استخدام القصب المتق۔وب الذي کاس بنقخ 
فة بالفم . 

وحاء انتصار الآ لة كام في صناعة الورى . فقد استخدم « مونغولفسه » ؛ في هرس 
الخر الرثة “ الآ ل الماجنة المخترعة في امير كا ؛ واكتملت اجبزة صناعة الور بالة تقطيع 
الخرق رالة رفع المعجون ومنظم ار كة وجماز التصفبة والمساطح . وكان الحدث الاكبر في 
حةل الطباعة ظمور الالة الدامة الحر كةالتى اححكمت شما فشمئًا بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۸٥‏ 
بفضل استخدامالصفائح المستدبرة والوسعة التي تطبمالوجه والظمر :فبينا ا يطعم سوى *** N‏ 
طلحىة في الساعة وعلى الوجه فقط في‌السنة ٥‏ ۱۸۲ اصح بالامکان طبع ۰ ٩٩‏ طلحنة من 
١‏ صفحة في السنة ٠۹٠١‏ ول تؤمن الا لة الاسطوانيه الداثمة الحر كة طي الطلاحي قحب > 
بل مہا حزما من ه و۰٠‏ او ٥٥‏ طلح.ة محسب المرأد . 

والى السنة ۱۸٩۷‏ يعود تحقستق الآ لة الكاتة الارلى على يد الامير كين« شواز »و« دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنغتون ) شمادتيم»ا . ولكن طموح الا له بلغ حد منافسة لات الطرب نفسما 
أو اقله حد تسيجيل الأاصوات : وهذا كان المدف من الحا كي ( الفونوغراف ) الذي ابتكره 
اديسون فى السنة ۱۸۷۷ . 

فهل كان من أمل في تحقيتى نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج اواد الغذائبة يا ترى ؟ 
انه لجلي أن الآ لة الزراعة أعحر من أن تنظم هذا الانتاج على رار الل المستخدمة في 
الصناعة ؛ ولكن من شأنما تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدونما لتلتزعما من الطبيعة الغامرة . وهبكذا فقد اهتدت إلى أرضها الحتارة في امي ركا 
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الشالىة حمث نستطسم ملاحظة تقدمما في عدن ثلائىنين : عد الآ لة الح اصدة ابتداء من 
السنة ۱۸٥٥‏ ؛“ وقد عقب عمد الحرأث الحديدي ثم عېد الحاحدة الرابطة . وحب هنا ان 
نعثرف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تحهتى حركة اسنان المنشار تناربا . وقد سہلت 
المسلفة استخدام المبذر الآ لي فغدت قتدحرج وتدور وتهرس ٠‏ بنا جم الحراث في هکله حتى 
أربعة اجمزة حارثة . وأتاحت الا لة الدارسة › الكندية الأصل » التي ادارها فريى من ستة 
رجال ٤‏ درس ٠٠١‏ هكتولتراً بنا لإ يستطع الرجل الواحد درس أكثر من ۴ بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحان التحاري تخلى الرحاعن مر كزه لمسحى مستدبرمن الحديد المصبوب المسقي؟ 
وأنظف القمح بالنساسيف والغرابسل » ونخل الطحين بالمناخل. واذا تأر اعتاد المعجن الآ لي في 
صناعة الخبزء فان الآلة قد لعت دوراً هاما في صناعة البسكوت والمعجوات الغذائىة ٤‏ وممامل 
التصفية “ وصناعة الشو كولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحوانات ونظفتما بالفرشاة رأفرغتما 
وقطعتما وملحتما . وفي المزرعة أخذت آلة ميعدة عن المر كز تحل ل الممخضة › ردخلت 
مصنع الالبان مفرزة الك ماة الدانمة الحرك , 


لا يعني ذلك أن التبار كان عارما لا بقاوم » وأن طرائق العمل القدية كان حكوما علا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين مہنة واخرى وبين بلد 
وآخر . وجب ألا ننسى من جمة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مالة دفم إلى الامام . 
فمالإمكان مثلا تسسر الا لة الدارسة بساعد الانسان › أو المدورة ٠‏ أو الىخار ؛ ولكن ماهو 
المحرك الذي بحب استخدامه في العاجنة الآ لىة ؟ و كنف جب حر الالة الزراعبة ? وفي هذه 
الحال الأخبرة ما زال الحصان مفضلا على القاطر ة البخارية التي عرض ت 'منذ السنة ٠۱۸١١‏ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجباز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفعولمكبس 
المحرك في سره ٤‏ وحد من التخثر في الاسطوانة ؛ وزاد مساحة الاحماء > ولأ إلى الانفجار 
ا لمزدوج والثلائي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة الركبة . ولكن هذا امرك ما زال ثقبل 
الوزن » كبير الحجم “ متوسط الفعالبة بالنسبة للوقود الحرى . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بمضمم أنه أدى لأوروبا واميركا “ حوالي السنة ۰ ۰ عملا بوازي عمل ملنون عبد . 
تىاهھی داك العہد بتحققاته » فطاب له تعدادها واظہارها . ففي السنةً ٠۸٠١١‏ حمعت 
e‏ لندن ٠۷٠٠١‏ عارص في قصر البلور حسث أحل « باكستون » “ في مساحة تبلغ ٩‏ 
هکتارات ۰ ایدید والزجاج عل الححر والةرمند ¢ وفي السنة ۱A50‏ »> فام في باردس قصر 
الصناعة مم « رواق للآلات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شكل أبي المول. وفي كل عرض 
جدید توسم نطاى المعرض وتعاظم الاقال . وعلى غرار لندن الي دعت العام قي السنة A1۲‏ 
وجمت اله باريس الدعوة في السلة ۱۸٠۷‏ لزبارة قصر ال « كوليزيه» المظم ذي الاروقة الداثرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جديدا للآلات » : فكتب « هوغو » : « هذا هو المثاق السفي 
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المظم » . وفي السنة ۱۸۷۴ أقامت فيتًا معرضا في إطار اله براتر » “ ولون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؛ وفي السنة ۱۸۷١‏ أقم معرض في فبلادلفبا التي جعلت منه احتفال؟ بال كرى المثوية 
للاستقلال الاميركي ؛ وفى السنة ٠۸۷۸‏ “ قم معرض جدید في باریس التي شیدتال « تر وکادړو» 
وعرضت المصنوعات الخزفية . ثم أقيمت الممارض على التوالي في « سدني » » و « ملبورن » ٤‏ 
و « امستردام » » و « انفرس » ٠‏ و « اورلمان الجديدة » » و « برشلونة » ٩‏ و « پروکسل )۲ 
وسيكاغو التي أحيت في السنة ۳ ذکری اکتشاف کولومبوس لامیرکا . ولکن اعظسم 
المشاهد كانت المشاهد الباريسبة بناسبة الد كرى للمئوية للسنة ۱۷۸۹١‏ ؛ والاحتفال بنهاية القرن 
الر سمي في السنة ٠۹٠١‏ : فقصدها الزائرون بعشرات الملابين للتمتم برۇيتيا . « أن السنة 
۰ ... سوف تكون نهاية قرن كامل من ال جود المدهشة في حقلي العلم والاقتصاد »» کا جاء 
في مرسوم صدر في السنة ۱۸۹۲ . «وسوف تكون كذالك عتمة عصر يتلم العاماء والةلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائعه حبث ل تبلغ احلام مخلاتنا في الأرجح ... فمعرض السنة ٠۹۰۰‏ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم عشر وبحدد فلسفته » . 
ومواء كانت المعارض ثاملة أو دولبة “ فانما توزّن السير الظافر للحضارة الصناعرة 
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شعن سان 


الانطلاقة الكرى لوسائلالمواصلات 
ق عھد البخار 


ان حل سان - سیمون باحتلال الكرة الارضة بواسطة الخط 
الحديدي قد محقى ما بين السنة ۰ والسنة ۱٩۰۰‏ : نصف 
قرن کان جد را باسم « عصر الط الحديدي » الذي اطلتى عليه . ولكن الجر على الخطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السلة ٠‏ ثتقامت اوروا والولابات المتحدة ٤‏ 
ما يقارب التساوي ٩‏ ۰۰ ۱۰۸ کد لومار ٤‏ بن) لر بتجاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العا 
الاخر ىال ٠١ ٠٠١‏ ك لومتر ؛ و السنة ۰ کان نصسب الولایات امْتحدة ۰۰۰ ۳۸۰ واوروب 
٣۳۰ ۰‏ من اصل ملنون كبلومتر وتيف قي كافة انحاء العام . 

لقد جند بناء الخطوط المحديدية رؤوس اموال عظمى وافضى الى ولادة اجزة خاصة فوية ؟ 
حين ل تتوانه الدولة مباشمرة ٤‏ والى قيام اشغال عظى. ودفع كذلك بصناعة المعادن ؛ واضفى 
على الا لة البخارية كل رونقما “ و كثلر الاعمال الفنية . 


انتصار الخط الحديدي 


ان الط الحديدي ٤‏ الذي اخترق الارياف ؛ قد استازم تسوية ترابىة متينة » وقد صنعت 
الءوارض من خشب السندان الذي حفظ من الفساد بحقنه بالکروزوت او بکاورور الزنك . 
ثم حل الخمل الفولادي عل الخط الحديدي › کا استعىض عن اسر الححري يالجىسر المعدني ٤‏ 

وان فى اختراتى الجبال ما بثير الاعجاب في هذا ا لجال . ففي التسلتق امتحات للبخار > 
وني فت الانفاق امتحان للتقنىة . وسوف يستخدم الاس والمثقب الحرك بالمواء المضغوط 
للتةلب على الحجارة الصلة ؛ وسوف يليس الرواق بالحدرد اموب لا بالخشب ؛ وتؤمن التموية 
بوا سطة الآ لات الجاذية المواء او النافثة . وجاء تحقمق ثفق « سنيس » مشجعا جدأ من هذا 
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القسل على الرغم من ان امجاز الرواق على ارتفاع ١ ٠٠١‏ متر وبطول ٠۴ ٠٠۰‏ متر قد استغرق 
ه٠‏ سنة . وبفضل الحإرة اللكشبة ٤‏ حقق نفق د غوتار » في عشر سنوات ٠‏ بطول ٠١ ٠٠١‏ 
مار تقريد] ٤‏ بواسطة الثفب الآ لي وبالرغم من عذاب المهال الذبن اضطروا الى تحمل حرارة 
بلفت ۸ درجة مثوية . ثم فتبحت الائفاق بالتفضيل في اسفل الجبال ( نففى سمبلون سبفتح على 
ارتفاع ۷٠١‏ مار ) ؛ فصرف النظر رويد رويد عن النفتى في الرتفعات؛ كنفتى «سمرتغ» الذي 
فتح هنف السنة 4 بعد ۱٤‏ نفق] ٹنویا و ۱٩‏ جرا , 

فلم يلبث النفق من ثم ان بدا افضل من ال جسر لاجتاز الاثهار العريضة والاقسام المستطية 
الضقة من المحر . فحفر الانكليز نفقي « مرسي» و «سفرن» (طول هذا الاير ۷ کاومترات) 
والامير كيون فق « هدسور » . ولكن العقبة السياسية حالت دورن تنفيذ مشروع 
اتصال تحت مضق « با - دي _ كاله » ٤‏ کا ان الاتصال بين شبه الجزرة السكندتافة وال انيا 
قد تم بواسطة سفن خاصة جمزة بخطوط حديدية لنقل القطار » بي « سأسنيثز » « روغن › 
و مالو . 


احرزت القاطرة تقدما حا ما منذ ان فكر الميندس الانكليزي بين « كراميتون » بوضمع 
العحلات الحر كة فی مۇخر مسخن المخار لا تحته “ وهي عحلات مترايطة 'ثناء تتناقل حر كة 
دورانا . وفکر النمساوي «انغرت»؛ الخطوط السربعة الانحدار ؛والفر نسي «بتسه» ٤‏ لقطار ات 
نقل البضائم “ بأجهرة حكمة خاصة. فارتفم الوزن سيا فشيثا من ٠١‏ و ١٣ط‏ الى ٠١١‏ طنا »> 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنا ۰ ۽ طن > واستمسض عن المكبح الىدوي 
القدم باللكبح الآ لي او المائي او المكبم المامل بالمواء الحخفيف الكثافة او المواء المضغوط . 
وأحكم تسيير القطارات البخارية الي تسير بالبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط > 
في جبال الالب ؛ وني جبل واشنطن ؛ في امي ركا ) . ووفر الابراق الكهربائي عونا مفيد لنقل 
الاشارات . كا اتاحت العربة السيلة التوجبه للمقطورات السير فى منعطفات الاطوط واطالة 
القاطرة والمقطورة . 

بات المقطورة اكثر راحة . فأنرت غاز زيت المنضد بعد ان كانت تشار زيت السلجم . 
م أجريت عاوله ارما بالكمرباء على خط و لندن » - « برادتون » . وعت التدفئثة بواسطة 
مساخن يغذي! البخار . وبسبب المسافات بنى الامير كو ن مقطورات للنوم مم منتفعاع | 
ومقطو رات للاستشال وحتى مقطورات فخمة استطاعت المائلات الثرية بواسطتم_ا) الانتقال 
درن أن تخالط المسافرن الآخر بن . وجرزت الةطارات التي تصل درل الال الجديد جسور 
ضبقة تيح التجول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار . وني السنة ۱۸۸١‏ اضبفت الى قطار 
خط الباسضكي مةطورة تحتوي على مطبمة اصدرت فما صحمفة يوممة تشر الاخار الواردة 
برقب في المحطات . وازدادت ااسسرعة ازديداً ٠طردا‏ . فمن معدل ۲۸ كبلومتراً في الساعة 
حوالی السنة ۱۸5۰ ارتةءت الى إ۷ ي انکاترا و ي امير كا في السنة ۰ ,. ودعد أنقضاء 
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عشر سثوات تحاوزت ممرعة القطار يعن شويورك و « بوفالو » ٠١٠١‏ كماو مةر في الساعة.. اث 
السفر من باريس الى مرسبلىا ام يعد ليستغرق سوى ٠١‏ ساعة . وفي صف قرن انخفضت الكلفة 
الى نصفما روحت الى لثما سب البلدان . 

اذا استثلمنا بريطانبا العظمى وباجيكا وجزء؟ من الانيا » لرأيتا ان اطوط الحديدي لا 
تۋلف شبكات ف بلاد اخري قبل السنة ۱۸۰ . اما فی فرنسا فان الاثصال بین باريس وسدن 
الحدود الكبرى او المراؤء فقد بدت تباشره في الافق .وقد بذل الحہوه الکبر فى هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانة واوائلعبد الموريةالثالثة .فارتسمت حبنذاكبوضوح في اور وبا الخربية 
شبكة خطوط حديدية هامة تقم الى الشال من جال ال« بريه » وال «ابنين» وجبالالالب الشرقةء 
ول تشمل هذه الشبكة شبه الجزبرة الايبيرية والسوق الايطالبة والبادان الواقعة الى الشرق من 
خطالطول المار ب «دانزيغ» و وبودابست»؛ ولكن ايطاليا الشالبة استفادت منمابفضلالانفاق 
الالسة . وأخذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبينا اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نفتى « ارلبرغ » > رى النمسا ‏ التي حققت نفتق ذ سودباهن » على طريستى تريستا “ 
مدد شبكتما نحو الداتوب الشرتي والبلقان وتتصل بالقطنطينية وتصل اوروبا الوسطى بالشرى 
الادنى . 

وني اميركا الشالىة ل يطرأً على البناء اي توقف . فمي الولابات المنحدة ما وضعت في السنة 
٩۹‏ اول شريط معدني يصل بين الاوقيانوس والŠغر‏ . انا لفكرة جريئة اخرت الحرب 
الاهلىة تحقىقبا ؛ على الرغم من ان الأعمال ؛ التي تقررت منذ السنة ٣‏ قد شرع فنا في 
السنة التالىة . وقد اشرف القائد « غرنقيل م. دودج » على هذا المشروع اشرافه على حل 
عسكرية : فجند المد العامة في « الغرب الاوط » من بين الجنود المسرحين والماجرن 
الابرلنديين واستخدم الصبنين في كالىةورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اما المنود - وقبيلة 
» سنو » بصورة خاصة - ونواتىء الارض وفقدان المد العاملة “ ولا سيا التنافس بان شر كة 
و الاتحاد الباسيفىكي » وه الشركة الباسبفسكىة المر كزية » اللتين كان على ححكومة الاتحاد 
ان تفصل في خلافا) . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريمة والجسور خشبية » والسرعة 
محدودة ؛ ولكن اكقال العمل قوبل حماس منقطم النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
ا ری بین الط والمحنط ما بین ۱۸۹۹ و ۱۸۹۳ ١‏ با فما ذالك الذي انشاته الحكومة الكندية 
بین « هالىفاكس » و « فانكوفر » مرورا ب« كببك » بغبة تحقىق ضم كولومبيا الإريطانية 
أل ماقا الاحادي 

وجاء الجمود الروسي ماثلا » وان متأخراً » بمساعدة رؤوس اموال الغرب على كل حال > 
وبغة توسع نحو الشرى الآسوي يقابل التوسع الذي قاد الولايات‌المتحدةو كندا حتى الباسيفيكي . 
فانجز الخط الةزويني اولاءالذي سوف يكله الط الارالي في السنة ٠۹٠٥‏ > وهو أقصر من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الاطان ها في آسا الوسطى شسهان بالخطين الماربن في الصحراء 
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الإفريقة . وبدت السعوبات في.سيميريا ادهى متبا في امي ركا : طبقات ارضية متييمدة لو 
تسرب صاه اثناء ذوبان ا للد » وانجسار عريضة. خب انجتيازها > اومسافات ساسعة » و كثافة 
سكان متدنبة جد ؛ يضاف الما تواتىء جيال د بايكال » المستعصية . ولكن الطرق الممدة 
للخل لإ تعد لتفي بالمحاجة امام الاستحار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذن في اطول 
خط ديدي في العا من السنة ۱ وصل ال « فلاديقوستوك › ف السنة ٠۹۰۲‏ يفضلى 
اتفاق عقد مم الصين اجيز بموجبه اجتياز منشورا الشالية . 

کان الخط الخديدي ادا قود جلى لامير ا الشالة وللاميراطورية الروسبة . وقد شم 
كذلك الشرا # الجر كمة في الدول الالماذة » وعرف الربخ السمار كي خير معرفة ماهو مدن 
له به » فل یتر که في اږدي الافراد . وفى ابطالنا ايض] كان عوتاً لاممرة « سافوا » على إرساخ 
سلطتما > فحمعت حكومة روما الشركات الخاصةواشتر تما . ولكن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسة ؛ تلك هي الشبكات الست ؛› ولكنما اتجہت كبا الى باريس اسنام 
شمحكة المنوب . ومنف السنة 1A0‏ ؛ وضع اللورد دالوزي تصميما لشبكة هندية تكون خر 
صلة بان بادان وشعوب غير متلاححمة ورا خير وسل لارساخ السبطرة البريطانية : 

نىض الط الحديدي بطاقة کبری وكاد يتىخض نخلق الامم » وكان بالاضافة الى ذلك 
قادرا على اصدار احڪام باوت . فكان مكنا ان يسبب فى الاضرار بالطريق الاثىة وحتى 
ان بقضي على بمض التجارات ( سبكون الاط اانشوري سبب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
ران يكين وسسيريا ) . ولكنه احا المقابضات التي ادارها ؛“ والمشاريم التي استخدمته ؛ 
والمناطق الي احتازها وانتہى النبا . وقد نقل إن )٠١‏ و ٠٠١‏ ملون مسافر وبين ۲۰۰ 
و. .۲ ملدون طن من البضائم حوالي السنة . ۸ و ) مارات مسافر و ت مارات قي کل 
من السنوأت ۵ . ۱۹۰۷-۱۹ . 


على الرغم من مقاومة بائسة » كأن على نقل البضائم بالمجال أن 
بعترف نخسران قضته حا مر الخط الحديدي . فكانت 
الضربة قاسبة الطرين‌البرية التي توجب علا من خم تحديد اطماعما 

فلن تون بعد الوم سوى رافد الخط الحديدي وتكون سعبدة اذا ما اتصلت بحطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظفة ز زسم ما ينقله القطار. كانت كافة لاحربات والمشاة والدراجات. 
ولكن اذا ل تتوفر المصلحة القدية النقل البري ؛ فغال] ما لا يكون هنالك شيء البتة . اما 
الطرتى الزراعبة فقد استفادت من النشاط التجاري الذي أغتة الخطوط الحديدية > وتحسنت . 


سباق الطرتق البرية ودفاع 
الطرتى المائة 


واذا ما أبدت الطرق المائىة بعض المغاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
اٻا كانت تتقاضى اجور نقل أفل ارتفاعأ بالنسبة لاوزن. وما زال الجدل قَامًا بين انصار كل من 
طربةت النقل المذ كورتين . اما الحقيقة في أن النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجمزة 
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فدية المبد . ففي انككلارا مثلا شارت شد ركات السنكك الحديدية وسائل النقل المائي › وني 
فرغسا كادت الملاحة تتلاهى في بعض الامر كال ء لوار » وال « آلبيه » ؛ ولكن الرآي المسام 
أقلقته قوة أسباد ا خط المديدي ؛ وهنذ السنة ۱۸۷۳ + كرس اكثر من ملسار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيم شبكة يكون مركزها في المناطت الصناعبة الشالية والشرقية . 

أحست المانيا حياس سحقيقي للملاحة الداخلبة . فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سبلا 
الطرى الطبمعمة الممتازة التى تؤدي الي محر الشمال وتم المواصلات بين عختلف مناطق ريناقا ؛ 
وکنا نظمت کذلك توبن برلین بالخامات وجعلت منپا هر کزاً صناعبا من الدرحة الارل . 
وكان الشسريان الكبير الذي يشكل نهر الرين موضوع عناية بقظى : سدود قي حوض « كولونيا » 
تقوم منعرجات ؛ وتنظم مجرى في الوادي الضق وما قبله من جة البتبوح » وحفر احواض 
بالغة الاتساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حبث مول السفن ؛ والخفاضص أجور 
النقل الخفاضا.جعل النهر بنظم ومحرك ويقلب تبارات مقايضة كبرى ؛ وبجتذب المؤسسات 
الصناعية ؛ ويسهم في ازدهار اه رور » وكافة الحاء المانبا الغربية “ ويتحك برقة واسعة 
تلف سویسرا جزءاً منہا ٤‏ وا تنجاهلما بریمن وسحتی همبورغ » وتنازعتما ذلك المرافسیء 
البلحكبة والمولندية . واذا كانت قناة « دورتوند » - « امس » مخببة للآمال › فقد ارتسمت 
ا لخطوط الكبرى لطريق نرية كبرى تصل الغرب بالشرق . 

ول يكن تجبيز الحوضص الدانوبي اقل فتنة واغراء . ولكن انتاجمة الاعال كانت اقل شأنا . 
فبعد أن توفقت مماهدة باريس “ في السنة ٠ ۱۸٠١‏ الى تحر النهر من كل عائى سباسي “ تنظم 
الامن فبه بوشىقة ملاحة وتولت الملكىة النمساوية الهنغارية تنظم تدفق مباهه ؛ وتحول الانتباه 
بعد ذلك الى مختنى « الابواب الحديدية » ومجاز « سولمنا » اللدين يغلقان الممر الضى العسق 
ا)اء الصالع للملاحة : والسبب في هذا الةتحول مرده الى اهبة النمر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسا والولايات المتحدة المتشاتين من حسث اهبة شبكة النقل الطسعرة 
فما . فقد فتحت روسبا قناة ا« نفا » وانجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
ثبلم ... کللومتر بین محر قزوین ومحر البلطبی . ولکنما م تستخدم سوی ثلث انپارها 
وا بتجاوز طول اقنيتما مجتمعة اا . . ۸ كىلومتر ؛ يضاف الى ذلك أن نيرال « فولغا » الذي 
سار فىه اكبر عدد من السفن لإ يتصل بالانار الصابة في الببحر الاسود . اما في امير كا ٤‏ فلم تعمق 
قناة « ابربه » القدية تعمىقا مستمرآ فحسب ٠‏ واتنظف مصاب المسدسبي فحسب؛ بل اصبحت 
البحيرات الكبرى بحرا داخلما حقىقما تنشط فره حر كة نقل عظمى ايضا . 

وقد امت السغىنة البخارية “ في البرازيل بواء طة الامازون »> وفي الصين بواسطة ااه ينغ 
تسى » » توغل التحارة الى مناطى شاسعة شه خالىة من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبية اجمالا . كا انا سلته احيانا بالاشتراك مع الخط الحديدي » على 
الل والكونةو و « المارانا » مثلا . 
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على غرار عربة المسافربن الى عرفت ذروة اكتاغا حين كان مقدر] لا أن 
i‏ تنعني امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السفينة الشراعبة أرج عزها 
٠ ٠‏ حين حلت السفينة البخارية تقصييا عن البحار . 

ان السفسنة الشسراعة السريعة الجر ؛ الممدة للأسفار البحرية الطوية » قد لعيت دور لامعا 
تى أوالحر القرن. فان السفبنة البتمارية المرودة بالمروسمة أي تنفوق علمها سرعة إلا حوالي السنة 
٠ ۸‏ والشرعة نمنما على كل حال . ولذللك استمرت الملاعة الشراعىة » في طرقات صكثيرة ٤‏ 
لاقل المشحونات الثقملة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هباكل السفن : فانتجت بين السنة 
٥‏ والسنة ٠۹١ ١‏ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وحقق مخمسة صوار؛التي جابت البحار 
الواسمة في نصف الكرة الشالى > وشحنت النكل من كالمدونما الجديدة وقنب مانبلا وقصدث 
اا « لي » والشاطىء الغربي من الولابات المتحدة . ودافعت بعناد وشجاعة عن ”معتما. ولكنما 
غالبا ما واجت الصعوبات بين الاطلسي والباسمفيسكي حول رأس د هورن » - الرأس الوعر - 
بها توفت منافستما في مضتى « مجلان » . وهو فتح ترعة السويس بصورة خاصة ما كال ها 
ضربة قاسبة ( فالقناة اضق من أن تساعد على السير ية ويسرى ٠‏ والارياح نادرة في البحر 
الاحمر) . واخيرا ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السنة ۱۹۱۳ بلغ مول ۰۰۰ ۲۳ سفيلة مخارية ۰۰۰ ۲١ ٠٠۰‏ طن ومول ٠٠١‏ سفينة شراعية 
٣ ۰ ٠۰ ۰‏ طن ٤‏ فکست صحمفه ال « ا٠س‏ »۲ مزن :+ ان غاب السفن الشراعىة برلد فنا 
التأثر الدي بولده غاب صدیقی فدم » 

قال « ولم مورس » عن السفينة البخارية « أنغا كاتدرائمة العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير بحمد الله الذي أتاح له رؤية الباخرة التجارية الكإرى 
الي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحبوان العائش في جماعة . فقد تماظم قوامما راتضحت 
خطوطبا الخاصة التي لا تخلو من الأنافة . 

في السنة ۱۸٠١‏ انزلت الى البحر السفينة الأولى المعدة لنفل الفحم > « جون بور » ؛ وهي 
سفنة مخارية مزودة بعجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جمة ثانبة اقاحت موافىء التموبن باحروقات تون مسن البخار بالمماه العذية لأن مياه البحر قد 
تتاكله . فقام آل بورن مؤسسو « شرك الملاحة البخارية في شبه الجزبزة والشرق » ينشثورت 
مستودعات الفحم وخزاتات المياه واحواض إصلاح السفن في ااسويس وعدن وبومباي وكلكوتا. 
وحوالي السنة ۱۸۷١‏ استخدم اثر الذي وفر الماء؛ وال لة المر كمة الي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الالة قد زادت من السرعة ابض . 

لكارديف يعود الفضل فى قوة الاسطول البريطانى » وللسكل الممدنى كذلك . والسب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا الميكل . وقد اعتمدها آل بورن في السنة ٠۸٠١١‏ في السفنة 
لايا التي عبن ها السير على خط مدينة الكاب ؛ ولكن استعاضتہم عن الخشب بالحدید استہدفت 
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كذلك تحنب العفونة N E NS‏ 
احتفظوا بالعجلة في المتوسط الذي تفتقر موانثه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شرصغة 
و کوتار» قد انرلت الى لحر سفنما اللنشسة الاربع المزودة بعجلات ذات لوحات ؛ وفي السنة 
4 کان في حوزتها سفبنة حديدية » « پرسبا » » التي كانت تستهلك ٠٠١‏ طنا من الفحم 
ا حجري في الوم وتمبر الاطلسي في تسعة أيام بدل؟ من اربعة عشر بفضل آلاتها المزودة برقاص 
جاني ؛ وقي السنة ۱۸٠٦۲‏ كسبت اربعا وعشرين ساعة بفضل المروحة؛ ولكن جمازأ من ابال 
والمحال احتفظ به فسا لساعدة الآ لات عند الحاجة . أما البارجة ابولنون » من الأسطول الحرني 
الفرنسي » وقد نيت وفاق] لتصامم « ديبوي دي لوم » > فقد بلغت سرعتما ٠۴‏ عاندة في السنة 
۳ . وده السرعة عبرت سفىفتا النقل« بير بر» و «مدينة باريس »الا طلسي قي تسعة آبام. وجېزٹ 
السفمنة بمزيد من وسائلالراحة: فان مالكالنفن “«اعماي» الذي اسس شرك« اللاحة البخارية 
المحرية » قد زود السفينة « اوسيانمك» بغرف وردهات بثبت في الوسط لا في المدمة ؛ ؤبقاعة 
لاطمام تد على طول السفينة ؛ وني السنة 1۸٠١‏ ظمرت الشرعة الحفيفة التي غظت الشرغة 
الرتدسمة لابواء المسافرين . 

حن استخدم الفولاذ بدلا من الحديد ؛ اجازت متانة المسكل وصلابتا قاسات ىرى 
وسرعة متزاردة . وقد استحدفت حازم جانببة عززت ركانة السفبنة . وأعطى مسخن البخار 
والآلات الحرک » بفضل المروحة المزدوجة > طاقة فاع كمرى › بسنا تدنى استم لاك الوقود 
تسا PE Py E‏ ۰ الى ۲۰.۳ في السنة 
YAY gg 4.‏ فى السنة ۰.۰ . وبلغت السرعة القصوى ۱۸ عقدة فى السنة ۰ و ۲۵ لي 
السنة ٠۹.۵‏ .فقامت e‏ داشر بط الازرق » بین الشر کت البریطانیتین وکوا | 
«والنحم الأببض» > وان شر كة « ا لخطوطالبحرية بين هممورغ واميركا» . فدفعت ألى انزال 
سفن الى المحر تتماز بمزيد من الحجم SS e SE‏ 
خاري في السنة ۰ ۲ بنا باغت قوة آلة «الامبراطور » ٠٠١‏ 1۸ ) 

”دفع من ثم بصناعة بناء السفن الى الامام. وقد صنمت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة ارباع 
المواخر بين السنة ۰ والسنة ٤ ۱۸٩4٥‏ ثم مسا فبا بعد . 

انغخذضت اسعار الشحن . فان كلفة نقل مد القمح الاميركي إلى انکلترا؛ الى كانت ٠.‏ سنا 
في السنة ۰ + قد هطت الى ٠٠١‏ سنشما فى السنة ۱A4:‏ والى ه في السنة ۰,ء ول يتم 
السفر فى ظروف فضلى فحسب ؛ بل نقلت البضائم بسعر متدن انفضا . فوحد البحر المالم أ كثر 

من أي وقت مى . 
yT‏ أوحدت السفمنة ارفا ٤‏ فحددته وأحسته الاساطل الحرية . ووصل 

الخط الحديدي كذلك بن المرافىء ودين محر وآخر ؛ فتقاربت بذلك 

أوجه الاوقىالوسات المنقابة أو المتدابرة . فلعبت أوروبا اكثر فأكش دور برزخ حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والمتوسط ١‏ واميركا الشالبة دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفیكي . 

استندت حباة المرفاً بالامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه . وغالباً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الافتصادية معا . فان « لو هافر » قد بقىت مرفأً عسكريا حت السنة ۱4١١‏ . وقي 
برست و شربورغ ؛ كانت الوظبفة المسكربة مثاراً لاوظيفة التجارية . إلا أن التخصيص ل يعد 
شيا نادرأ . فمرفاً صيد السمك هو لعمري من انجازات القرن التاسم عشر . و كارديف مدينة 
بنهوها للفحم المحجري ولبواخر نقله ؛ وقد قدّر بعضہم أن نسبة ارتفاع عدد سکانپا ڪانت 
E‏ نفس لكل ملبون طن تصدرها الى الخارج : وفرت ها لندن وبريستول ولمفربول 
المواد الغذائية ٤‏ وبلغت دائرة عملما شانغاي نقسما. وانشىء في اقرب النقاط الى البيحار العمىقة 
مرفاً السرعة الذي ترسو فبه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة أخرى أخذت الوظىفه الاقلسمة 
بمين الاعتبار . أما الوظيفة الدولية ؛ وهي اوسع نطاقا ؛ فقد تجزأت بفعل توسع الشبكات 
الحديدية والنيرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام المخاطق القاعة ما وراء رينانيا التي 
تازعتما ايها رین وهمبورغ) بيلم] تزاحمت جنوى ومرسبلبا على مداخل أوروبا الآلسة . وأما 
لندن الي كادت تحتكر اعادة التوزيم فقد تقةرت نسسا > ولكن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الكبرى ازدهرت المرافىء الجبزة خير 
ہز کالکاب وبومباي وسنغافورة وهونغ کونغ ٠‏ 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والمتكاثرةعدداً استازمت احواضا أكثر عا واتساعا. فالمطلوب 
تأمىنه هو الدخول والخروج والتحمتل والتفريع في أقصر وقٿ ممکن . وبرز من ٿم مثالان ؛ 
يبشكل أوها غزو المايسة للبحر بواسطة سدود مبئبة وأرصفة تعزل الاحواض المقتطمعة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا ا مئال غير تادر في المنوسط : فحين أ يعد جون مرستلبا الطبنمي لتكفما › 
تقدمت نو الشمال الغربي حيث بنتحوض «لاجوليات»؛ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني »> 
ٹم حوض «لابيذيد»وحوض «مدراخ».آما ا لمثال الثاني فقوم با حفر في البابسة عند مصاب الالر 
الواسعة ؛ کا في لندن ولىفربول وانفرس وهمبورغ ونبويورك . وبشة جنب معاذير الارساء 
قرب الارصفة في النهر “ جزت لندن احواض] واسعة جدا في نهر التامس لتعوم البواخر. ولا 
کانت البرك وراء السدود قد اتسعت › فقد امتدت انفرس الى ٩۰‏ هكتاراً منما . ثم ووجہت 
مسألة المداخل “ المقضة بالنسبة اروتردام “> ضحبة ترام الرمل في الممرات الضةة القامة على 
الانهار الرينانية :وهذا ما جل «سور»على تولي عمل جبار محرفه الرمل من أحد هذه الممرات على 
طول ۴۳ کلومتراً وعتی ٩‏ امتار تحت مستوی المحر اثناء مده. وانشئت أجزة قوية من جسور 
قابلة التدوير » ومحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات ارقم الاثقال » ومستودعات فى الاماكن 
, المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . وجلي أن كل ذلك قد فرض تقنىة 
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e aT‏ نظرةا إلى شكل القار لرأينا أن الاطلسي يلف اداة اتصال كبري 
بين نصفي الكرة الارضبة ء وان العالم الجديد يشكل حاجزاً حول دون 
ا لملاحة حول الارض ؛ وان افريقا تشكل كتل ماثلة تحول دون المرور من الغرب الى الشرفى 
بين الاطلسي والحبط المندي . ولكن الكتلتين البريتين الرئيسستين تبدوان وكأنيا تتلاشان في 
وسطپما . فان البحار المتوسطة تخارقها ولا تبقى منها في هذه النقطة سوىبرازح ضقة ما كانث 
أتخحول ٠‏ الا بنوع من السخرية “ دون الملاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

كان مقدراً لفكرة امجاد طريى مائة بين المتوسط ومحر المند أن ترى اللور في الدرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريع كثيرة استيدفت فت هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسيمونبان وتستموي عمد علي : فتأسست شر كة مہمتا اعداد 
الدروس لفتح قناة ؛ اشترك فبا « انفانتين » و « ارليس - ديفور » و « بولين تالأبو » ممع 
ستيفنسون الاين › بعد ان ثبت همان مستوى المياه في المتومط لا مختلف عنه في البحر الاجر ء 

إلا ان احد عحاذير الممبروع كان انه بخدم النفوذ الفرنسي في نظر المسؤولين البريطانمين الذين 
صرفتهم مصالح كبرى › من جہة ثانبة “ عن ان بمدوا له يد المساعدة . فا زالت الطريتى الألرفة 
هي طربتى اللكاب  ›»‏ ان نقل البريد والمسافرين ؛ الدي إرتدي طابم السرعة؛ ما زالت تؤمنه؛ 
صنذ ٠١ - ۱۸۳۴١‏ > مصلحة « البريد عبر المايسة » التي كانت تستخدم السفينة في المتوسط حتى 
الاسكندرية “ ثم بين السويس وبومباي ؛ بعد اجتماز مصر بطري الشل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال بستغرق عشر ساعات من الاسكندرية إلى رشد > وستة عشر ساعة من رشد الى 
القاهرة؛ وثانىة عشر ساعة من القاهرة الى السويس؛ يضاف المما الوقت الذي 'يضاع في الحطات 
بين مرحلة وأخرى ؛ ما برفع جموع الساعات الى ۸١‏ أو ۸٥‏ . فكان بقتشي شير لقطم المسافة 
بین مرسبليا وبومباي ٤‏ في حال ان السفر بين لندن والمند › عن طریتی الکاب › کان يستغرق 
ثلاثة اشهر . ولكن قناة النتل قد حسنت؛ ومرفاً السويس قد جز تجيزاً حسنا > والقاهرة قد 
سد فرها فندق توفرت فىه وسائل الراحة با فما حوض للسباحة > وأجندالوف الال والجالين 
لور الصحراء . اما ڪان يکفي لذلك خط حديدي ٤‏ ہنی بين السنة ٠۸٠١‏ وألسنة ۸064 
على کل حال ? 

ف هذه الاثناه کان « فردینان دي لسس ٠»‏ ؛ القنصل السابى في الاسكندرية ؛ والمشدود 
بصلة القربى الى الامإراطورة «اوجنني» وبصل الصدافة الى الأمير محمد سعد ٤‏ ان محمد علي ٤‏ 
بتقدم سواه في تفىذ المشروع:اطلم على آراء السانسمونبين؛ وتميز بطم متکبر؛ وكان فارع 
ماهراً “٤‏ فتوصل الى اقناع سعد باصدار فرمان ينح الامتماز پپوجبه أصلحة شر كة عالمية قدم 
ها اليندس النمساوي ؛ « نغرلي » “ مشروع قناة دون سدود ؛ واخذ على عاتقه الجاز المشروع 
ب ٠٠١‏ ملبونا + وتجول في اوروبا لمم الاموال اللازمة؛ واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
علی اکتتاب ب ۰۰۰ ۲۰۷ سم من اصل ۰۰۰ ٠‏ سهم قيمة كل منما ٠‏ فرنك وتخلg‏ مٺٻا عن 
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٥ 4‏ سېم للخديوي الذي اصدر امرا ممصادرة ٠٠١‏ فلاح . فشرح في فتح الترعة في شهر 
مسان من السنة ۱۸8۹ . 

ولکن عشر سلوات قد انقضت دون ان تحول السبا الماه . فقد قامت صعوبأت سباسبة : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان أ عرض على موافقة الباب العالي؟ وحينتوفي سعد في السنة ۲1۸٠٣‏ 
وجب مراعاة جانب لوار “ وزير خارجىة خلفه المترده > اسماعيل . وكان هناك مسألة الند 
العامة المةضة “ التي استغل ا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسخير ان الشر كة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابليون‌المالث نفسه الذي احتكم اله في هذا الموضوع؟ 
اما الممالالبالغ عددم ٠٠١‏ ١٠فقد‏ جاؤوا من انحاءحوض المنو سط المختلفة »ولكنم تقاضوا اجورآً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين ايديم : فارغم ذلك على الاجوء الى اللات » ولاسما جارف الرمل 
البخارية > بعد ان ضحي عبثا بالمديد من العال . وحين تحققت الغلبة على العائى التقني الرئىسي »> 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون ٤‏ قام عائی جددد هو انتشار الحواء الاصفر والشفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي شا فشستًا في هذه الاثناء بعد ان ادر كت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي سنجنسما التجارة من هذا النجاح . ولكن ما زال هناك الشاغل المالي» 
لان الا كلاف قد تجاوزت التقديرات الى حد بعد : وقد فشل الاكتتاب وجب سندات في 
السنة 1۸٠۸‏ ؛ لاسباب مختلفة منما ححملة قامت بها الصحافة البريطانىة »> ولكن السثة التشربعمة 
اتقذت الموقف باقرار اصدار بشكل انصبة . واخيرآ احتفل في السنة ۱۸۹۹ بايصال البحرين 
شد شرقي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسممد الى السويس > مرورآ بالاسماعبلة › 
الانوار التزيبنسة والموسىقى والرقصات الشعبمة . 

ان القناة البالغة ٠۹۲‏ کلومةرآً طولا و ۲۲ متراً عرضا و ۸ امتار مقا قد فرضت قبادة 
در رغ حدودة ( يتم التلاقي في « امحطات » ويستغرق عور الترعة ثلاثة ابام (- 
ولکنما استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اتساع حر كة المقايضات بين اوربا واراصي 
الشرى » مشجمةبدورها هذا الطراز من السفن ومسيمة اسهاما قويافي الانطلاقة التحارية المملية. 
وبدا بين لل وضحاها وكان لمال القديم کل قد أقترب من اوروبا الغربية “ وكأنت نمويورك 
نفسما قد اقتربت من الحعىط اندي . فان « جول سغفرید » قد أمضى سنة وعشرن بوما في 
السنة ۱۸٠١‏ للانتقال من مرستلنا الى بومباي ؛ وفي السنة ۱۸۷۲ ٤‏ ل بض «ه فبلماس فوغ » 
الآ تي من لندن سوى مانىة عشر يوماً املوغ المرفاً المندى . وتدنت اجور النقل الى ربعما 
بين السنة ٠۸۷.‏ والسنة ٧۸۸.‏ . الاان السنوات الاولى كانت صعة مالا لان حمول السفن 
المارة في القناة لن يبلغ الارقام الي قدرها « لسس »› المتفائل الا في السنة ۸ . وحان قوت 
الشركة بقل الوجود البريطاني قي مصر والاتفاقة الدولية المعقودة في الاستانة > لذت قوزع 
ربائح مغرية وقررت توسيع وتعمبق القناة وتجميزها بالانارة الكمربائية. فكان ان سيم ال ۵٠٠‏ 
فرعك الدي سعنر ب ٠۹۴‏ فى السنة ٠۱۸۷١‏ قد ارتفم الى ٠٠٠١‏ في السنة ۱۹١4‏ . وججملة القول 
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ان القناة را كانت و اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأسمالنون نجاح قناة السويس للاهقام بالبدازخ الاغرى . فان قناة كورنثوس؛ التي 
فکر با نارون ٤‏ قد تحققت بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۸۹۳ ؛ وحةقت الماتبا في السنة ۲۸٩۵‏ 
الاتصال بين البلطق ومحر الشيال بواسطة قناة « كال » النی ستتکون مشروعا اسر على کل 
حال ٤‏ وفکر لعضمم حفر ترعة « كرا » > ودرست بعض اللجان مشروع قناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن المغامرة الكبرى كانت مغامرة باتاما . 

ان فتح قناة في هذه الجہات كان؛والحق يقال ؛ اقل إفادة لاوروبا هه للامير كبين. فبالنسية 
أصر : فتنة المكان ؛ مفترق اجزاء العام الثلاثة > والضرورتان المتوسطىة والآسموية ؟ اما.هنا 
فطبيعة تسبطر عليما امطار غزبرة “ واحراج واسعة وغابات متلبدة ؛ ومنطقة غير آهلك » عى 
سواطىء حط لا يسلك بعد الا تادر . وعلى الرغم من ذلك فسحر المشروع كان أضاذ » لا 
سیا وان البرزخ یضبتی باطراد بین تهوانتبيك ( ۱٩۷‏ کبلومترا ) تی اناما (. ۷ کىلومترآ) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خاله فى صدد مثل هذا المشروع ؛ وهممولدت فکر به 
في السنة ۸. ۱۸ . وحین افتتح بولىفار مغر باتاما في السنة ۹ افترح غوتمه بدوره فتح 
القناة » ونادى کلاي بعمل جاعي . حاءت السنة ٧۸١١‏ : حن “مم الناس‌صوت نداء الذهب 
الكالىفورني . فعقدت الولايات المتحدة اتفافاً مع كولوميما بشة اعلان حباد البرزخ في اضق 
نقاطه ؛ ولا كانت انکلترا تحتل بز وشاطیء اه موسكىتو » وقسلم بامىة جون 
فرنسبكا؛ عقد الامير کون معا معاهدة تنم عن حذر متبادل نما كل تحصين فى تلك ال مہات › 
ثم حققوا ؛ على الرغم من تفشي اللاريا ٤‏ مشروع خط حديدي بين كولون وباتاما . اما في 
الواقم فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردم . 

في السنة ٧۸٠۹‏ فحت ترعة السويس للسفن واجتاز اول قطار « الحمال الصخرية» . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريم فتح القناة » اما على تونتبيك » واماعلى نكاراغوا ؛ فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان المصالع البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت للحبلولة دون تلفيذ مشروع اجممع الرأي على اعتباره محفوفا بالاخطار . فل تركب 
اوروبا الخطر با تری ؟ اما امي ركا فقد وقفت مرة أاخرى موقف التربث والسىصر والسخرية . 
فأوصت بعثة « واي - رکلو ۱۸۷٦1 ( ٩‏ - ۷4۸ ) بپاناما؛ ڈ ثم حصل « واز » على الامتاز في 
بوغوتا ؟ ثم انعقد المؤغر الأول للدروس الذي رفض افتراح ld‏ سدود ووافق 
على اقتراح لسبس حفر ترعة عسقة يكون مستوى ماهما موازيا لمستوى مباه الحبطين ٤‏ ٿم 
وضع مشروع تقديري بالا كلاف التي بلغت ٠٠۷١‏ مبلوةا ؛ ثم اسس لسبس الشركة العامة للقناة 
ما بين الح طين ٠‏ التي احاطت الشروع في العمل ۽زيد من الدعاوة “على الرغم من انما ل تجمم سوى 
۰ ملسوتا ٤‏ بدلا من ٤ ٠٠۰‏ عن طریتقی الا کتتاب؛ واصطدمت ناخ قاس قتال وبفضانات النهر 
انكر رةوانهيارات جاني الترعة .فانتهىمشروع هذه القناة الىالفشل وانفضّت‌الشركة في السلة 


۱۸٩ 


4 بعد ان لجأت الى الرشوة لجل البرلان الفرنسي على منحما قرفا مقابل اسېم ودون ان 
قتمكن من حفر قناة ذات سدود . ويعد هذه الفضبحة السباسبة والبرأانية والمالية والمصرفة 
معا التي انتهت بالحكم على لسبس وابنه وايفل » مست الحاجة الى قيام سُركة بديلة اخرى . 
فعرفت اوروبا بذلك فشلا ستستغله امي ركا , 


ست « غرانت » ان اعلن بان ما يازم الولايات المتحدة هو « قناة امير كنة بال اميركي؛ في 
ارض امير كبة » . فاستمرت المنافسه مع اننكلةرا في نبكاراغوا ؛ وقي السنة ٠۹٠۷‏ ؛ سوف يشا 
خط حديدي في تهوانتمبك. اما في الواقم في اناما ما يترصده الاتحاد . فقد استفاد من التزاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة بريطانىا ؛ فأعلنت المعاهدة الموقعة مذا الغرض حباد القناة قبل 
حفرها ومنحت ال لنزم “ في الوقت نفسه + حق تحصننما واقفاما ي حالة الحرب.وباتيقدوره 
من ثم ارغام كولو ما على الاعتراف بدولة باناما التي تخلت عن كل ما بحتام اله ناء الترعة 
وحايتہا . وبنا تولى الزعي غوتهاز » الاختصاصي في بن اء السدود ٠‏ ادارة المشروع الفنة ؛ 
قضت الم التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل المواء الاصفر وال ملاريا ؟ ثم زود بالمعدات 
)٠ ۰‏ عامل ( من بینہم ٠۰ ٠٠۰‏ زجي ) استوتم الاجور المرتفعة >“ ففتحوا الممر الممائي 
الذي سمدشن في ٠٠١‏ أب من السنة 4 .۰ وقد يلغ ما انفقه الامير كىون على هذا المشروع 
۱۵ ملبوتا بعد ان کرس له الفرنسىون ۲۷۲ ١‏ موتا . 

كانت باناما فكرة طلم بها القرن التاسم عشر » وهي ستسمل في القرن العشرين ارتقاء 
امي ركا مجعلا الباسقسكي والشرق الاقصى اقرب الى نمويورك منا الى لندن . 
بعد السنة ۱۸٠١‏ نا تقل البريد غواً فجائيا . فان معدل الرسائل في ا لمانا 
مثا كان ١,١‏ للشخص الواحد في السنة ۱۸٠١‏ ؛ و١و١٣٠‏ في السنة ۱۸۷١‏ › 
و ١ر۵۸‏ قي السنة ٠‏ . وقد بيع في الولايات المنحدة مليون ونصف اللبون من الطوابم 
الإريدية في السنة ۱۸۰۰ › و ۳۹۹۸ ملنونا في السنة ٠۹۰۰‏ . 


الاتصال البميد 


وما يثبت كذلك توسع الشبكة التلغرافية المعتمدة روز « مورس » ٠‏ التمديدات الى 
بلضت ٠٠٠ ٠٠١‏ كللومتر من الشربط حت السنة ۸ ٥“‏ والتي ستبلغ ستة ملايين فى السنة 
۰ . وقدارسلت في اوروبا ٩‏ ملایین برقية في السنة ۱۸۸ و ۳۳۲ ملبونا في السنة ٠۹۰۸‏ 
( منہا ۷۰ ملمونا الى الولايات المتحدة). ومند السنة . ۱۸١‏ اتاح جماز هوخالا كتفاء بيثة واحدة 
الصرف الواحد وطبع الحرف مباشرة؛وخطر («هويتستون» ان يطبق على جماز مورس طريقة 
احکام جہاز نول «جاکار»بشکل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطريةة الازدواجية » التي انتہت 
الما دراسات «ستبرنز» ارسلت في الوقت نفسه برقيتان في اتڃجاهين معکوسين؛ ثم وصلت ٣ل‏ 
«ماير» الباعثة عدة اجمزة خط واحد واتاحت طريقة«بودو» الرباعية بث.., ۷ كامة في الساعة 
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بدلا من ...۲ براسطة حپاز هوځ ٤‏ وهو عدد سیرتقع الى ... ۲١‏ بفضل النث على تارات 
عحتلفة القوة . 

استوى الابراق الدول المفتقرة الى الطرقات والخطوط الديدية . فان ابقاف الاع__.دة 
الخشببة ومد الخطوط اسهل من توطبد عوارض السكة الحديدية بالقطم الخححرية . ولذلك كان 
لبلاد ابران في السنة ۱۹۰۰ ٩1.۰. ٩‏ کىلومتر من خطوط التلغراف مقابل ٠۳‏ كاومترآ من 
اطوط الحديدية » ولبلاد الصين ... ٣١‏ مقابل .٠٠..‏ 

ولم يقف البحر حاجزآً في سسل الحط التلغرافي. فمنذالسنة ۱۸٠١‏ > وبفضل صم المطاط؛ 
غط الامير كون حبلا سلكىا تحت ر المودسن. ولكن السنة الحاسمة كانت سنة ۱۸۵١‏ . فقد 
ساعد المہندس کرامىتون مواطله« جا کوب برایت» على حامق الاتصال بين دوفر وكالنه. وفي 
السنة ٠۸٥۴‏ غط الحسل السلكي تحت قناة الشال من جة وتحت محر الشال من حبة اغرى. 
ثم حاول جون «وو كاز برايت » اقامة خط تحت البحر المتوسط ٠‏ بين الشاطىء الإروقنسي 
و كورسنكا وسرديشا اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشىء خط 
تحت المحر بين فارةا و بالا كلافا , 


تكون نذاك مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي ۾ سروس - وست فلد ٠‏ 
شر كة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلكي يبلغ ٠٠٠۰‏ كباومتراً 
طولا بغة ربط جون فالنشا وترينتي - باي عل شاطىء الارض المحديدة . الا إن العملة ‏ 
تتکلل بالنجاح بعد ثلاث حاولاث فاش » الا في ۱۲ آب ۱۸۵۸. وفي ٠١‏ منه وجہت الملكة 
فكتورا رسالة الى الرئيس بو كانان : فاستغرق نقل بعض الكامات ٠۷‏ ساعة و . 4 دقىقة٤‏ ول 
برد الجواب الا في ۸ منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطم ؛ فبردت المة فارة من الزمن . 
ول بتحقتى المشروع اخيرا » بعد شتى الصعوبات » الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
يبلغ وزنه ۰ طن ۰ من انتاج معمل هنلي في وولويتش . ثم انشت شكة عالمىة بلفت 
۰ ۱۲۵ کىلومتر طولا في السنة ۱۸۹۰ > و ... ..ه ف السنة ۱۹۱4 ٤‏ تسطر علمما لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بمعظم بلدان الارض ( مراڪز ۲۲ سركة من اصل 
ثلاثين تقريىا موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما كته «ادمون ابو» في السنة ۱۸٦)‏ دون الواقع 
الى حد بسند : « لا يقتضي في ايامنا اكثر من شير حتى تدور الفكرة دورة كام لة حول 
الارض » . وحين احتفل ببوبيل « ولم طومسون » ( اللورد « کلفن » ) فی غلاسکو في السنة 
٠‏ بعث اله ببرقىة عن طرتق الارض الجديدة وسان فرنسسكو وواسنطن اجدب علا 
خلال سسع دقائی . 

ولكن الكہرباء اثبتت قدرتا على نقل الصوت › اي الكامة . فأبصر افاتف النور ° بعد 
ايناع طويل الامد » في السنة ۹۸۷١‏ بفضل العالمين الامير كين « البشم غراي» و«غراهام بل». 


۱۹۱ 


فحاتى هذا الاير الاتصال الاول على مسافة ‏ كيلومترات . وكان الاتراح مرقكزآ الى قدرة 
الکېرباء على ان تنقل الى مسافات بعدة الارتحاجات التي تسجل على صفبحة رنانة ويطاد تسجياما 
على لوحةاخرى علدماتلغما الارتحاجات المنقولة. وقد اصمحت الطريقة عة يفضلالمسكروقون 
الذي ابتكره هوغ وبفضل اللف الغناطيسي الذي ابتكره اديسون والذي يوسع الارتجاجات. 
فافتتح المكتب الاول فى ننوهافن في السنة ١۸۷۸‏ والثاني في باريس في السنة ۱۸۷۹ . فبلفت 
الاجيزة ؛ في السنة ٠۰‏ + اثني عشر موتا في العام » منا عانية ملايين في اميركا الشالة ٤‏ 
وثلاثة في اورويا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : « عجبة المجائب » . 

ول يكن اقل إثارة للعجب الحا کي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل کرو » الى 


اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ۸ + سنة مۇتمر برلان . 
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عل اسان 
انطلاقة الرأسمالية فالخرب 


«"غرت البورجوازية كافة انحاء الكرة الارضة بدافم الحاجة الدامة 
الى اسواتى حدددة»“فكان ازاما علمما الدخول الى كلمكان؛والاقامة 
فی کل مکان٤‏ رخلتی و سائل اتصال في كل مكان . وباستثارها السو العامة طبعت البورجوازية 
الانةاجوالاستہلاك في كافة الدول بطابع الوطنية الشائعة . وبفضل سرعة اتقان ادرات الإنتاج 
ووسائل الاتصال ؛ ادخلت الورجوازية في تار الحضارة حنى اكش الام تخلفا وهمجية ...) 
هكذا تكلم « مار كس » وه انجاز ۾ »> في السنة ۱۸4۸ ٠‏ قي «البمان الشامل الحزب الشوعي». 
وهذا يمني أن طبقة احقاعىة معلة ؛ هي المورجوازية “> و رة النمو الطوبل المد “ وعدد من 
الأورات في طرائى الانتاج والاستلاك » ؛ فد دفعت بأوروبا الى فتح العمالم . واللةصود بهذا 
الفتح فتعم تجاري اولا+وفتح صناعي ثانا. ولكن مار كس وانجاز بتكلمان عن نو « البورجوازية 
أي الرأسمالىة » . لذلك فان نظاما معنا » اقتصاديا واجتاعنا معأ ؛ يز أوروبا ويسر توسعما 
قبل ان تشمل فى توسعما هذا امير كا الشمالمة وبعض انحاء المال الأخرى وتبمث فما حركات 
ماثلة . 


رسالة الغري الرأسالية 


رأينا ان القرن التاسم عشر هو قرن الفحم ا محري والمحديد » ولکنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والةضة ايضا . فقد برزت مناطق جديدة 
غنىة بالذهب ؛ هي اعبحب ما عرفته البشرية في تار خا : كاليفورنا؛ 
« مونت - مورغان » › «كاونديك »۲ ٩‏ « کمرلي ۲ ٤‏ «وپتووتر سراند » . بد ان الکثيرین قد 
خشرا من ان بفقد المعدن الابىض والمعدن الاصفر › اللذان ل يمودا نادري الوجود » صفت٠ا‏ 
الذاقىة الرئيسة ؛ وعلى نقىض ذلك › ابنج كثيرون غبرم من رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي ووفرة المعادن المعروفة باللمسلة . وميا يكن من الام » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكثوز لمصلحته »> وهي الارافي الانكاوساكسونىة التي ورثت الامشاز الذي كان 
في فترة من الزمن امتياز الامبراطوريات الايبيرية . 


وفرة الممادن النمبنة 
سبادة الذهب 


4۳ الفرن الناسم عشر‎ ٠۴ 


اذا نظرة الى الذهب وحده “ واعتبرتا ان معدل الانتاج السنوي قبل اكنشاف امي ركا هوا ٤‏ 
فان هذا المعدل برتفع الى )٠‏ في اواخر القرن الثامن عشر ؛ والى ٠٠١٠١‏ في السنة ۱۸٠١‏ ؛ والى 
٠١‏ فالسنة ۱۹١)‏ . وهذا بعلي أن المعدن الاصفر الذي دغل قي النداول٤في‏ الفترة الممتدة من 
السنة ۱۸٠١‏ الى السنة ٠ ۱۸۷١‏ فرازي ما دخل مله بين السنة ٠٠٠١‏ والسنة ٠۸٠١‏ . وازدادت 
كذلك كة الفضة ازدیاداً عظیما : قبعد ار تجمم منہا ٠۲١‏ ملبون كيلو دين السنة ٠٣۹۳‏ 
والسنة ۱۸۰۰ › ارتفم وزنها ۲٠‏ ملبونا بين السنة ۱۸١١‏ والسلة ۱۸۷١‏ و ۷ ملبوتا بين السنة 
والسنة ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتخلى المكسيك الولايات المنحدة عن كالبفورنبا بتسمة ايام “عار «مارشال »“صانم 
العربات » صدفة على بعض قطم المعدن الاصفر في جوار « ساكرامنتو » . فاندقم الناس وراء 
الذهب اندفاعا منقطم النظير . وقد حاووا من کل مکان : استخدم بعضہم مسالك « لارامي 
او مقطورة م ساننا - في »-_وكانت المسافة قستغرق خمسة اشر - وسلك البعض الآحر طريق 
« اناما او «ماحلان»› فكان سفرم في البحر مضنا لا بل ملكا احبانا؛ووصل قراية 0% YF‏ 
من آسا . اما نشسحة هذا التدفق »> الدي ادى الى خلو امقول والمصانم من اليد العامة ؛فکانت 
قتلشط بناء وحر كة السفن “ واستقرار ۰۰ ۳٠۰‏ شخص في كالىفورنبا » واكتشاف الزئبق في 
«ننو الادان» و إلحاح الحاحة الى تحقىقالاتصالبىنالباسىقىكي و الاطلسي بوا طةالقطار الحديدي. 

وكان « المواء الاصفر » قد انتقل الى اوسترالما » القارة الخالمة من السكان تقردا » الى 
اطلتى عليما > بعرفة غريزية غريبة “ اسم « الشاطىء الذهى » في الحرائط البرتغالية القدية . 
رخشبة من اختلال النظام والانضباط بين الجرمين المبعدين اليما البالغ عددم )٠ ٠٠١‏ حاول 
حا ولاية «واياز الجديدة» المجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفتى اله احد الرعاة فى شهر 
شبال من السنة ۱۸4٩‏ › في مقاطعة باثورست . ولكن سفر المماجرين المستعمرين قد احدث 
انغلابا٤‏ وقد تعذر من جهة نىة منم هذا التدفق حان قوفت الما جر هارغريفز العائد من امي ركا» 
الى اكتشاف ذهبة تبلغ قيمتما ٠٠٠‏ ) جنبه استرلمي واثبت قشابه التربة دين منطقة‌ساكرامنتو 
رمنطقة ما كاري .وما شجم البحث عن الذهب ان مستممرة فكتوريا » التي تنظمت في السنة 
۱ ۰ خصصت مکافاة لمن بکتشف ذها في اراضيما . وهىكذا تم المثور على منجم إلارا 
وينديغو الشير . وقد بلغ من تدفى المحفارين ان عدد سکان فکكتوريا قد ارتقعم الى اربعة 
اضمافه خلال اریم سنوات . 

اما جتمع هؤلاء الباحثين عن الذهب فمجتمع غريب . لقد عاشوا فى اكواخ خشبة مسقوفة 
بصقائح حديدية او حت خيام بسبطة . وقاسوا الامرين من الغبار والاذبة والتہاب الاعين“والجى 
التيفبة . وبرهنوا عن بطولة > على طريقتمم الخاصة » وسنوا لانفسم قانون] ديوقراط) مختصراً 
احترموه احيانا . ولكن حالة الحدة الداة التي سبطرت علمم جعلتمم قادرين على القيام 
باسوأً اعمال العنف . وقد جرم تفارت العدد بين الجنسبن الى الفحور > والدعارة كا ان تحارة 


۱۹4 


جمعم الساء في حرمه . اضف الى ذلك ان المفار العامل لسابه قد افسح مکانه شتا فشا 
للمامل المأ جور الدالحل في خدمة الشر كة الرأسمالبة التي اعتمدت تقنة أكثر اتقانا , 


خلال اربعيث سنة سطرت امب ركا الشمالبة واومترالىا على سوق المعادن المينة . فقد اجر بت 
بان «ارض النار» وآ لاسكا اعمال تنقىب منظمة . وجمم الباحثون الذهب الرسوبي من نهر فرازر 
فى كولرمسا البريطانة . واستفادت « لىدفل » فی الکولورادو من بحث واسم ماثل فی منحدر 
بكس بك » : ففي اقل من سنتين خرجت من الارض مدينة مبنة بالقرمد جعت يسين 
۰ ۱۵ و ۵٠۰۰‏ ۲۰ مامز » وس كنائس و ۲٠‏ فندقاً ومسرحين وقرابة مائة قاعة 
للاجتماع والرقص > يضاف الا الكثير من الحانات والمقامر ؛ وكان فما بائمو الشروبإات 
ومديرو العال المد كورة اساداً مسبطربن ؛ وصدرت فما اریم صحف منما اثنتان پومیتارت . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب > مزوجة بالرصاص والنحاس وحتى بالزئبق » واعتبرها 
بعضمم نوعا انوبا من الممادن الاخرى التي تعيرها الش ركات الصناعية اهتماما كبر احياتا ٠‏ قفي 
لمدفل مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة ؛ والرصاص الممزوج بالفضة ؛ والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و « هىلسنا » و «اتاکوندا» . 

تسب الدهب بعد ذلك فى تدفى بشري جدید في اقصى الشمال الامير كي : « كاونديك» 
و« آلاسکا» . فقد نزل بین ۳۰ و )٠ ٠۰۰‏ باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال الي تفصل بين 
الباسيفتكي وال « بو كوث» وانحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نهر اا « لومس » حتي 
داوسون سستی : فاغل المحم ملابان دولار ى السنة ۸ ۰ وحتی ۲ف السنة ۹١‏ ء 
وق السنة ٠۹۰۰‏ حدث تدفی جدید تجاه سه جزرة سبوارد قبالة مضق بیرنغ ؟ ففي «نوم» 
التي تسطر علبما ارياح جلبدية “ وحبث انشئت على جاح السرعة حانة وببت دعارة وملهي٤‏ 
عثر في الرمال ٤ي‏ اشر معدودة » على ذهب تبلغ قىمته اكثر من ملنون دولار . وق السلة 
۹ تکل الناس عن محرۃ «بور کوبین» بعد ان اظہر فسا حریقی طاریء شرایین مرو اییض. 

وعلى الرغم من كل هذا ء فان نصف الكرة الارضية الجنوبىة كأن قد انتزع ؛ منذ ٠۵‏ سلة 
تقردا “ صولجان الذهب من امي ركا التي احتفظت بصولجان الممدن الاببض . ففي اوسةرالا 
توالت‌الا کتشافات : فی مونت مورغان من اعمال کوینسلند وي «برو کن هل » من اعمال وایاز 
الجديدة. وحدث ان احد المماجرين “مالك الارض الي سبجمم فبا الاخوة مورغانوولم دارسي 
ثروة طائة » باع الاكر بحشسة استرلني دون ان بعل با كانت تخبئه ارضه ومات حزنا . ولکن, 
اوسترالىا ل تكن اقل ثروة معدنبة واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ۰ کلومتر من « برٹ ۲ ٤‏ ثم ا کتشفت کوز « کولغاردي » على مسافة ۰ کب لو 
متر من برث ؛ فى منطقة مەز مناخ حار جدآً ٤‏ وهو الجل ما انق اشروع من الخطر بلقل 
الماء واأؤن واأمدات ؛ قبل ان تن اقنمة در الماء والخطوط المديدية . فضمن ذلك للقارة 


%۵ 


الاوسارالمة المرتبة الاولى في السنة ۱۹٠۳‏ . 

بيد ان العام عاد الى الحديث عن افريقا : وهو عود طبيعي الى بده ؛ اذ ان هذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر كات من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت حاولات فاشلة بغية الوصول 
الى كنوز السودان الاطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السول المعشبة . ولكن ما 
ذهب بعقل الئاس آنذاك هو هضبة « فلد » الجلوبة . فقد توفت احد ال « بوبر » “ في السنة 
١ ۴‏ الى اكتشاف الحجارة الكرية الاولى ٤‏ ثم اشير اكتشاف د نجم الجنوب » حقول الماس 
حول كمبرلي . وكانت ر كة « دي ببرز ميشغ » ٤‏ التي تولت الامر “على عل بان الذهب لم يكن 
بسدا . فقد اكتشف في السنة و۸۷٠‏ في « غريكوالند » ؛ ولكن حكومة «بريتوريا» حاولت 
منم الباحثين من فحص الارضص لعرفة ما حويه جوفما من المعادن في منطفة ويتو وترسةراند التي 
قدر بانها اغنى المناطى ثروة معدنىة؛ اضف الى ذلك من جة ثانىة ان الباحثين ما لبثوا ارف 
واجموا طبقات صرانة تتد تحت الاتربة والصخور الرملبة . ولذلك مست الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآ لبة “ ولم يتمكن من الاستمرار في العمل سوى الشاريع الكبرى القوية وحدها . 
وصادف ف السنة ۷ ان « ماك ارثور» و « فورست » من غلاسكو توفقا الى فصل الذهب 
عن كبربٽور الحديد بواسطة التحلمل بالحرى الكبربائي او بالزنك . فأسست شركة دي بيرز 
فرعا فا هو شركة «المحقول الدهبسة قي افريقا الجنوبىة » التي عقدت اتفاقات مم شر كة 
شارترد لصاحبما «سسل رود» وشر كة نوبل ؛ وقد نص الاتفاق مم هذه الاخيرة على أن تقدم 
الىةتروغلىسر بن القادر على تفكىك الممدن الام . وقد تفلت هذه المصالح الکاری في 
الناية على اشمثراز وكراهىة البور بعد تدخل اتكليزي مسلع . وکا ان النقرات كات سا 
لجرب الباسفىك » كذلك ل يكن الذهب غريا عن حرب ال « ترنسفال ٠‏ . وهكذا فقد کان 
مقدرآ لافريقبا الجنوبىة » التي بلغ انتاجما من الذهب الناعم ۲۲ طن في السنة ۰٠۸۹١‏ ان 
تننج . ۱۸ طنا في السنة ۱۹۰۲ و ۲۸۳ قي السنة ۲ ٤‏ ک) کان مقدرآ ما ان تتفوق بدورها 
على اوسترالنا والولايات المتبحدة . 
ادت وفرة المعادن المسنة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حبازة عزون معدن هام قد ممحت باصدار كميات اكبر حصا 
من النقد اورت . فاعتاد الناس استبخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هو الثروة يعينما »> بسا ذظر اله 
القائلون ذهب الجرية نظرم الى وسبلة مقايضة . ولكن سوء الطالم اراد ان لا يحون اداة 
قاس ثابتة . فل يتحقتى توحد القواعد النقدية القومية على الاقل يا ترى ۲ ا شك في ان قيام 
الاتحاد اللاتني » في السنة ٠۸٠٥‏ كان سرا في هذا الاتجاه ؛ الا ان البلدان الانكاوساكسونية 
ل تقبل بفرنك المائة سنتم كما لم تقبل من قبل بالنظام المقري . 

ول يكن اختبار العيار النقدي اقل صعوبة . فقد قام نقاش مستمر بين أنصار الممدن الواحد 


الخلافات والاتفاقان الالىة 
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وانتصار المعدنين . فقىل السنة ۱۸٠١١‏ › وبا ا تعرف اسا سوى الفضة ٤‏ انت بریطانا فد 
اختارت المبار الذهي ؛ واختارت اغلسة الدول الاوروبىة الاخرى والولايات المتحدة عملا 
العار الذهي والعبار الفضي مما . ولا كان تدفى الذهب قد صادف بين السنة ٠۸٦١‏ والسلة 
۰ طلب المزيد من الفضة في اند والشرى الاقمى ٤‏ اهم المسۇولون بالنتائج الي قد 
تستتبعها اولوية المعدن الاببض . ولكن هذا الاتجاه قد انقلب ئا فشيئًا ين تدنى انتاج 
الذهب وخطا استخراج الذهب المقابلة خطورة كبري الى الامام َ م جام الانحطاط الاقنصادي 
واعاد رياطة ال جأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن لمان نمم الترانسفال وأوسترالىا وآ لاسكا قد اتاح الفرصة لانصار العبار الذهي لاعتباره 
قادرا على الوفاء بالحاجات ؛ يلها كانت قىمة الفضة آلخذة بالتدني , 

ما نکن من الامر “فان الارتاط المشىادل بین ح ر کات الاسعار وحجم النقد الممداول قدبدا 
و کأنه تید تأیداً واضحا. وعل‌غرار «بودین» وه کانتبون»و کشیرین غبر ها٤‏ فکر علماء الاقتصاد 
القائاون بمذهب المرية بان نمو حجم المعادن الثمبنة مقيد » وقد سى ليشال شفالنيه ان حًا 
ارتفاع انتاج الذهب ممتبرا اباه « حدثا على جانب كير من الامبة للجنس الشري بأجمعه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقريا هذه النظرية الكسة للنقد ؛ اعتباراً مله أن ارتفاع 
الاسعار مرده الى الكسب الرأسالي . فكانت من ثم مع ر كة النقد: مظر المنافسة ؛ والاتفاقات 
النقدية : ممادنات مؤقتة او جود لنقاسم الاغطار والمكاسب على السواء . ولكن بعض 
الاستقرار قد لوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


ا کتب « کورسل سنوي » فی ااسنة ۱۸4۸ : « لا 'محصل دانما على 
٠ n‏ الاعتاد بطرت المواصلات ؛ اما بالاعت_اد فالمصول على طرق 
3 رو 
المرواصلات أمر مضمون ۰€ وي کتابه «تاريخ امرف » ٤‏ قارن 
« ماك لود » الاعتاد بشيضان اسل الخصاب . وقد سبتى للسانسمونين ان اعتإروه علة قبام كل 
مشىروع کمبر . 

فالمال من ثم ضروري العمل . ولكن ابن بوجد الال ؟ اعتبر التوفير احتناطبا اساسا . 
والوقر توفر افتصاد لممري “ وقد تبارى الصحافون والسماسبون الاحرار في تعظم هذه 

الفضىلة . ولكن من المستيحسن ان يتخذ هذا التوفير شكلا اشد نشاطا . 
هذا هو ملد الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين دستحنب لحاجة الامان ؛ ولكنه خلاق . 
من حسث هو يتصل بالقرض الطوبل الاحل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئدسة: 
التأمبن البحري ٠‏ التأمين ضد الحريتى » التأمين على الحناة . وفى اواخر القرن؛ أمنت ه۸ شركة 
ڊ ۲۲ ملباراً . وقدر بعضمم › باتخاذ المعدل ٠٠١‏ في السنة ٠۸٠١‏ » ان حجم التجارة العامة 
قد بلغ المعدل ٠‏ في السنة ۰( وحم المبالغ اؤ هنة بلغ المعدل )۰ , وتمددت 
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اتحادات التأمين الدولىة واجرى التأمين على التأمين على نطافى واسع. ورا كان هذا القطاع خر 
القطاعات لنقدم الراسمالبة المالبة . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تأمىشة . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتجارة والملكة المقارية . 

بقى المصرف المؤسسة الرئيسبة للاعټاد. فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منابشكل 
حسم. فبينها قأرجح معدل الفائدة تأرجا بطىة] ( انخفض شيئًا فشيا من ه الى ۴إ بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ ) ٤‏ بقي الحسم اضعا ل ر کات فجالمة وغ منتظمة. وقد < اولت 
مصارف الدولة الكبرى » كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا › تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بعض حجدو رها بفعل التسىلات الجديدةفي وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمر كزها 
الممتاز > لا بل حسنته “ في ما يعود للسفاتج في المناطتى الخارجبة . وانتشر استخدام الشك في 
العا الانکارساکسوني !ولا ؟ وقد سہل الى حد بعيد قسديد الحسابات محرد معاملات كتابمة. 
ولبست اوراق الدفماللخزينة سوى اشكال مختلفة للتسليف القصبر الاجل . واذا ما لجأت 
ا حکومات الى القرض ؛› فانہا قد توجہت الى الوفرن تو جما مباشرا اكثر منه في السابق٤ولكن‏ 
ارباح المصارف ما زالت هامة حداً . 

هو التسلمف الطويل الاجل ما اتام توظفرؤوساموال كبرى في المقلالصناعي والتجاري . 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ٹم توما عا وقد نشر «برودون» فى السلنة {Aor‏ کتاب 
الملضارب في المصفتى » احتجاجا على « عصر اتخذ المصفتى واعاله لوحة وصابا إلة › والمصفق 
فلسفة » والمصفق ساسة › والمصفتق علما) اخلاق] ؛ والمصفتى وطناً وكلىسة » . ونمت صحافة 
مالىة ؛ وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فعالة خدمة اصدار الاوارق الماللة . ثم جاء التشريم 
فی نه مخفف من وطأًة تحارة الال . قفي السنة ٠۸٠۸‏ صدر قانون يوسم حرنات « الشركات 
لمالمة المتحدة » ؟ رفي السنة ۱۸٦۴۳‏ والسنة ۷٦۱۸٤سشجعت‏ الامبراطورة الثانبة قبام الشر كات 
المحدودة المسولية . وادا لم يصدر ”م_أسرة «لومبارد ستريت » في لادن سوى نشرة يوممة 
واحدة ف ألسنة . ۱۸١‏ » فانېم قد اصدروا ١‏ ذشرة بومية حوالي السنة ۰ انطوت عل 
۰ بان الاسمار . فتعاظم دور شارع فبفبان في باریس › و « وول ستريت » في لندن ٤‏ 
و « اوراننبورغرستراس » في برلين . وفي مصفق باريس بلغ مجموع التقد المقايض ۸٠١‏ 
ملىونا في السنة AAA* ڃy 6 A‏ ملىونا في السنة ۰٠۸ا‏ ؛ و ۲٠٦١٣۲‏ ملبونا في السذة 
4 ثم بلغ ۸۷ ملبارا في السنة ۰ .۰ 

استلزم توزيم الاعتاد اجہزةاكثر عددا واعظم تخصصا.ففى اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار مر كزها الممتاز »> ملظمة فسبة الحسم > ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) “ وموافقة على تسلىف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعال المسامة قد 
تكاثرت > وجرت في الوقت نفسه علبة توزيم بين المصارف الحديثة منما ؛ التي اهتمتبشؤون 
التوفير > وبين بعص المؤسسات القدعة - اصرف الفرنسي السامي مثلاً الذي بعود الى النصف 
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الأول من القرن - التي معت قي رقابة الأ مال الكبرى .«ول يشمهذا النوزيم دون منازهات؛؟ 
فالنارعة بان « برر » و « تالاو » فى فرنسا واوروم الإريةعلىامتلاك خطوط الموامعلاتالكرى 
ليست سوى احد هذه الخلافات المعروفة جيدا ؛ وبعد اف تفلبت على ممرف التسليف › 
استفادت مجموعة « روقشلد » في السنة ۲ من تضمضع الاناد العام الذي کان بجاو ل بدوره 
منازعته السطرة .اضف الى فلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف ف الولايات المتحدة. وقد 
كان هما صداها البعيد قي المباة السباسية . وميا يكن من امر > فان العام المالي قد ود 
مر کژه الاجتاعي ۰ 
قال « بأاستما » عن الناقسة :و اما اكش القوانين تقدمة ومساواة 
وجماعية من بين القونين التي و كلت الما العناية الاهية تقدم المممائر 
الىشرية » . بفضل هذا امئبه »> وفي مناخ الحرية السياسبة والقضائبة “ ارتفع عدد الؤسسات 
الصناعية والتجارية ارتفاعا سريعا . وهو الجاه استفاد > من جهة ثانبة من قوسم عملرة التسلىف› 
وتقسم العمل ؛ والنحاحات التقنة ؛ وحا-جات الحضارة الغربىة . 

وجدت الحرفة الصشرى والحانوت عل وجود جديدة فى هذا التخصص . وما زالت المبارة 
الندوية ؛ التي انفدت الكثير من الصناعات التقليدية » ضرورية جدا في الانتاج المصغير المحم . 
وققدمت بعض فروع الصناعات المنزلىة لاثما استخدمت اعمان بدویین ابعدرا عن ملم او 
يدا عاملة نسائىة : وهذا ما حدث قى صناعة الاليسة والخاطة وصناعة اللابس الداخلمة. وفغت 
تجارة التفصيل “ على الرغم من ان المخازن الكبرى قد انتشرت انتشارا عظيما ايضا . 

ولكن المدث الذي لفت الانظار هو التوسم الذي عرفته‌الشر كةالحدودةالمسؤولية .فان‌الاموال 
الطائلةالى و ظفت قي المانمابعد السنة ٠۸۷١‏ قد ادت‌الى قبام ١۸ب‏ شر كة خلال سنتين؛ وان الث ركات 
ا ۹۳۹ الي احصتها الادارة الاميرية الفرئسة في السنة ۱۹١١‏ قد ارتفعت رؤوس امو اها الى 
۳٦‏ ملماراً . ولکن مشاریم کشرة ل تعرف سوی وجود سرع الزرال . فكل ارتفا ي 
الاسمار بعث ازدهاراً جديداً “ وكل ازمة او كل هعوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الائتقاء 
الطيمي فى نظر الاقتصادبين الاحرار : انما الفلبة للاذ كماء والاقوياء في النہاية : فلا يكن من 
ثم ان بتوالى تكائثر المشاريم الى ما لا نباية له “ لان ذلك قد يضر بانتاجية الاعال نفسما . 

وينجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايض الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
ويل طبما ملاشاة هذا الذظام . ولكن التخصص ادى منذ البده الى هذه النتيجة : ان القطاع 
المستئمر حديثا عرضة لان بطر عليه عدد صفير جدا من المشاررسم . 

شوهد تابد هذا الاتجاه الآ حر منذ البداية في صناعة الحبال السلكة وصناعة النفط كلما 
جدت جدة في صناعة المعادن او الكنماء . وكانت الصناعة المنمية الالمائبة احدث عدا من 
المناعتين الس بطانمة والفرنسة فتحمعت وانحصرت اكشر منېا. فل بقل عدد الث ركأت الفحمسة 


غو المشاريم الرأسبالة 
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عن ۷٠١‏ في الأرخبيل بينم نحن نرى فى الرور اث اريم او جس مؤسسات فد أشرفت على 
صتاعة الفحم منذ السنة ٥‏ . وهو الصر الافقي ما بعرز قي البداية . ولكن « كيردوف » 
و « ستنس » ثم « تيسن » “ انطلاقا من الفحم الحجريي “ و « كروب » > انطلاقا من صناءعة 
الممادن ٤‏ قد اشرفوا منذئذ على اشكال اولة للحصر العمودي بايجادم اسواقمم الشاصة للبسع 
ووسائلم الخاصة النقل . ومنذ تأسسسا في السنة ۱۸۳۷ ٤ا‏ تحت « شر كة الجبل القديم » طبما 
الى تنظم صناعة الزنك تنظيما بخدم مصلحتما. وبعد معاهدة التجارة المعقودة في السنة ٠)۸١‏ 
جعت « نة الممداهر » العدد الا كر من ارباب صناعة الفولاة الفرنسىة. وبالاختصار اذا مها 
كان مناع البلدان الحديثة المهد في الانتاج الكبير اكثير ملاءمة للحصر ؛ فان الحمسر يبدو 
تلقائىا و كانه تد پر دقاعي غربزي لاتقاء الاخطار يتيخذ اثناء الصراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعهد والمسام . وربحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي “ حبث قامت صلاث وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جة ثانمة ان التجمع 
الممرفي كان شرطا ونتسحة معا لادارة رأس امال ؛ وقدولد بدورءالتجمم‌الصناعي والتجاري . 
ولكن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنسقی حغرافي النشاطات سپله تقصير 
المسافات وتوسسسم الفاق . وقد استمدفت بصورة طبيعبة تحسين تنظم العمل بتجمعات جديدة 
تنح مطابقة العرض على الطلب مطابقة اكثر دقة . وهذا ماعبرت عله مفردات خاصة : 
« موافقة صڪرآم الاخلاق » “ د الشراكات»؛ اسواق البيم ٤ا‏ لجمسمات “النقابات “الاستثارات؛ 
التجمم الافقي والتجمم العمودي ٠‏ الانصبار > الضم . 


« ان مستقبل فرنسا لا ختلح بعد الوم في شارع سان - دنيس › 
وساحة و« غريف» > الارض الكلاسىكية لاندلاع الثورة ؛ بل 
في شارع ففيان وساحة « فندوم » ٠‏ عند « سير » وعند كم » . ( من رسالة « جول فالنس» 
الى حول « مرس » ° ۱۸٩۷‏ ) . 

يتوقف النجاح على الانسان الذي بقود الزورق › ذلك « الانسان المسكوني» »> الجريء 
والمتبصر ٠‏ القادر على التضحىة بصحته وملذ!ته البوممة “ سصا منه ورام القوة المادية والال ؛ 
واقتناعا بأن عليه ان بلعب دوراً مفيداً » وبأن على الحتمم عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل النقدم العام ريوزع المهام ويستطيع ان يظمر بمظمر نصير الانسانية . وقد اعرب له 
جوریس عن تقدبره واحترامه : و ان في الانتاج الىورجوازي وقوته وتحدده التةني المستمر 
ومسۇواماته المتحددة ابدا لداقعا عظءا لطاقات العمل علد من بشرفون عله » . 


الوجوه الرأسالية الكبرى 


تعايشت الفثات الرئىسة الثلاث تمايث) كام : الاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 


++ 


السوتى وامكاناتها ( الرأسمالمة التخارية ) > والصناعي الذي يستازف نشاطه في الحقل الثقني 
( الرأسالبة الصناعبة ) “ والصيري الذي مجخمع رؤوس الاموال ويستخدمما(الرأسالية المالية ). 
وريا كان من العبث عحاولة تميز مرحلة اولى قد كن ان تكون مرحلة المؤسسين › التي قت 
تلسها مرل ثانبة عرف برح1ة الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجيال السابقة غالبا فا 
امسحوا آباء لسلالات كبرى » ولكن استثار طربقة او فكرة او موقف قد يؤدي قي كل 
آن الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما انحدر حديثو المد بالثررة من اصل وضع : فاذا ما 
ذ کرت ام رکا « رو کفار » و و وقاندربلت › کابني فلاحان ؛ و و کرڅجي» کان حائك ٤‏ 
وهاریان کابن راع معوز › واذا کان « سلفردج » ٤‏ مؤسس الخازن الکبری في سكعو م ف 
لندن ٤‏ قد بدا حساته خادما ني مدان السباق ٤‏ فان هریو و سُوشار کانا بائعین عادیین قبل أن 
دۇسسا ال «لوفر» و «حاندورف» و«تىاتس» و «ورم ام۲٤‏ مؤسسي المخازن البرلمنىة الكبرى › 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانیت صغری؛ شانہم فی ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» › ملك 
صناعة الجعة الانكليزية؛ كان حوذيا »> و«جوسلغ مأاسون» الذي اسہمت ريشته المعدنىة فى اثراه 
برمنغہام قد کان بياعا جوالا ني الطرقات والارياف . 


بيد ان غبرم قد تحلى بثقافة تقنية وحتى عامية : بسمر؛ اميل راتنو ؛ سيمنس . وقد تردد 
معظمہم ي اهرهم قبل ان دوا الى الطريتى الى سسحدون فما الشمرة والثروة . ودان بخضمم 
بالکشر لاحروب والازمات الى اتاحت هم تحقبقى مضاربات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامر ما الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعدآً الخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
المناء > وموند في صناعة ملح القلى » و كوهامن وبنشناي في صناعة الكلور ؛ و رياز في العمل 
الفندق ؛ وبولنك في المصنوعات الصدلىة ٤‏ و کروسلي في صناعة طنافس هالىفاكس > 
و وورٹ وغبلدرو و باكين في الخباطة » و مارينوني ف الطباعة وعوردون بشنت و وبامسان 
و ملو و جان ديبوي في الصحافة ؛ وما زلا نتذ كر كبار بنائي السفن من امثال كوار 
و اسماي و ویلرابت وبورن و الان و رود ولکن « هبولىت وورمس » هو من زود مرافیء 
التموبن بالفحم ا حجري ٤‏ وجدد د بوتي » طرائق تجارة الافاویه › ولکن لويس دريفوس قد 
نظم تجارة الحبوب . واذا حافظ المصرف - العالي المفاخر بتقاليده على مركزه “ فانه قد 
اضطر لان يفسح مانا ا « پرر » وهاري جرمان وتشرنوسکي و لازار . وغني عن السمان 
ان المؤسسات المرطدة الا ركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احبانا . 
وما زالت كذلك في سبرها الصاعد اعمال عائلة روتشلں التى ا تترك فرصة تفوتها دون استڻار 
امواها؛واذا ما تقمةر مصرفبارينغ الشهير قد فان تقرقره لظاهرة استئنائىة . وقد توالت اجال 
عل عند آل شنىدر و وندل و دمسدوف و كروب ف الصناعة العدنية التق لة وآل بوجو 
وجابي وكوسلين قى الصناعات الا لىة » وآل دولفوس وشلوميرجنه في خوط الخياطة وآل 
مىکىلنه-نوبای في الصناعات القطنة الحتافة» وآ ل سان في صناعة الانسجة الكتانية والحبال؛ 
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وال «اربلاي في صناعة الور » وآ ل فلورين في اناج ابوب › ول هنسي و کوتببه 
وکوافترو و برنو في صتاعة للشروبات . ويلفت الانتباه كذلك ار ترظف الاموا هي 
الاملاك الغير النقولة ما زال مرغوبا فه جد : فقي ويورك؛ كدس استور و«جريت» لروات 
طائة بيع الاراضي البناء ؛ في سمال ان ارستوقراطة الاعال في أورربا قد ابتاهت القصور 
وأعادت تذهب أشعرة الشرف القدمة, 


ما كان هؤلاء المظاء ليستطىموا شيتًا الا بتجيد الججاهير 
المكرهة على بع طاقتا العملمة . وبةضل هجرةالارياف الو اممة 
تعبا جدش الما جوري الذبن هاجر بعضم الى امي ركا ودخاوا في خدمة مشاردعپا . زد على ذلك 
ان المرتكز الى اللكسب فد أيعد الوسط الزراعي عن الاعال التي تستهدف جرد سد الجاجات 
الأولىة ؛ وان توسع المدن قد اغى نشاطات موافقة لوسم الاسواق . 


نہد الد العامة المأحورة 


اذا كان نظام الاجور مرقبطا بإلنظام الرأعمالي > فمره ذلك الى ان هذا الاخير يعت بر قوة 
العمل سلعة تخضم لستَة العرض والطلب . واغا عل مذهب الحرية الاقتصادية الى تأم_ين العمل 
بيده السنة . لا بل ان مار كس » الذي عاش المراع المنكرر ضد النظام التصاوفي من جہة › 
وضد الرقى والفدادية من حمة اخرى ؛ قد استخلص من ذلك ان استهار الماحور شر الكسب 
الرأمالي . وقد استطاع توكفيل ان يكتب ما يلي : « ماذا نفعل حين ننم الزنوج مؤقتا من 
امتلاك الارض ? اننا نضعيم قي موقف العامل الاوروبي» .اما كورنو فقد سك في ان اير ة على 
الاعتناء خير البشر ستفلح فى التوصل الى إلغاء الرق . بىد ان العبودية كانت قدو منافىة 
للاسة مار ال)وسع الدي يستجبب لتطليات الغرب . والدلىل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق ) 
تجد سنداً اثبت من اوساط الاعال ؟ فان ستيفنس الصناعي المشور من ياسبلفانىا “ و « جاي 
كوك » الصيرفي ومؤسس شر الماسضىكى الشمالي ها من ادارا عملبة تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نةساه) ها من استصدرا قانونا غايته اعمار الغرب المستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي توفرت لديه وسائل الانتاج “ قد استطاع دون غيره تجند الفلاح الميعد عن 
حقله والفدادي السابق والعبد السابق المجردين عن الاراضي . 


حدثت في ملتصف القرن ثورة تجارية حقىقمة . كانت الرأسمالىة منطقمة 
مع نفسما “ فأرادت تحطم العوائى القامة في سبل حرك انتقال البضائم 
انتقال حرا . فحدث تبار قوي بقول بحرية المقايضة فى الفقرة الممتدة من السنة ٠۸٠١‏ حتى 
السنة ٠۸۷.‏ “ وهي الفةرة التي تحةتى فيما ارتفاع سريم في جم المملاملات › وانتشار التسليف 
ونو وساثل المواصلات . وهي بريطانا المظمى ٠‏ المتمتعة ر كز صدارة لا ينازعما اياه مازع 
في حقول الال والتجارة والتقنمة ؛ الى اعطت الئل بسلو كما هذه الطريق ؛ فمدرستها 
اأكشسرية هي التي قامت بحملة ناشطة من اجل سوت عالمبة موحدة ١‏ مستندة في دعاو تما الى 
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بين الشعوب والافراد على السواه بفضل ققمم العمل تقسيما مبتبا على القل . 


اجل كان حتومالئل هذه الم رة أن تصطدم بالروح القومبة . ولكن التجارة الحرة » بشكل 
مماهدات بجارية تفرص تخفيضا ملموسا على رسوم الاستيراد والتصدير ‏ قد وافقت الدول 
الصغرى - بلجبكا وهولندا -- التي تعيش من تجارة مرور البضائع . لايل اس اسبانيا وروسا 
انفسم)ا قد تخلتا عن موقفما المتصلب المعاكس . ولكن فانحة عد الاتفاقات النامة على 
المغايضة الحرة تعود في الواقع الى الانقلاب الجركي الذي قام به ابولمون الثالت ضد مموع ارباب 
المين المتمسكين بمذهب حابة الصناعة الوطنة . 

ان هذه السباسة الى شجعت المقايضات بين الدول وكانت حافزا لنجديه التقنبات ؛ قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة ناقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا العظمى 
خطوة اخرى الى الامام ؛“ فألفت الحقوق التفضبلية ۴ ومالت الى ملح المستعمرات « الحم 
الذاتي » » فوافقت اها على معاملة الاب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسة بدورها 
بعد السنة ۸)۸ . فزالت شر املد الانكلىزية من الوجود بعد ثررة اجنود الملدبين . وطى' 
غرار نظام الامشازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العهانىة « الفرنجة » بعض الحصانات ؛ 
فتبحت الدول الآسوية ابواها تحت ضغط الاوروبيين السلمي او المسلح . وني الاتجاه نفسه 
- المل الى الاب المفتوح - عدلت دولة الكونغو الحرة في السنة ٥‏ عن فرض اي رسم عل 
دخول البضائم الاجلبية . وحتى في السنة ۱۹٠١‏ نري وثمقة و« الجزبرة» حول مراكش 
تستوحي فكرة المةايضة الحرة . 

وعن طرد الاتفاقات الدولىة سوي حساً عدد معان من المسائل التقنىة والاقتصادة التي 
تهم مموع الامم . فقد تأسست سبمة أجهزة دولبة قبل السنة ٧۸٥۷‏ - مما قم ا لجنة الدانوب 
الاوروبءة الي تأ سست في معاهدة باريس ف السنة ؟ ورأت النور ۸ نة بين السلة 
٠‏ والسنة 1۹55 , فنجم عن ذلك قبام احادات دولىة کان عددها ۷ فى السنة ۱۸١4‏ ٤م‏ 
اصح ۲۳ في السنة ۱١۹۱)‏ . وكانت هذه الاتحادات فى المده اوروبىة في الدرجة الاولى “ ثم 
شملت او استہدفت شمل كافة اقطار العام . وقد عني معظمما بالمواصلات وانتقال البضائم . أما 
أول اتفاقبة من هذا النوع فمي الاتحاد التلفراي الذي تأسس في السنة ۱۸٠٦١‏ . وي السنة ٠۸۷٤‏ 
أبصر النور في برلين الاتحاد الإريدي الما لمي الذي سماد تلظرمه فى اتفاقبة رومافي السنةٌ٦۹۰٠.‏ 
وني احد امترات اختبرت باريس مركزا لاتحاد من اجل توحيد النظام الري بان الدول > 
وأقر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤترات اخرى » من اج-ل الكونئفو في 
برلين ( ۱۸۸4 - ۸١‏ ) > ومن أجل تدويل قناة السويس في القطنطىنية ( ۱۸۸۸ ) . 
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اذا كانت التجارة بين الدول تقدر مفمارين ونصف الملبار حوالي 
الر كه العالية الدائرة يات إلرن , ,ر ١‏ فد ارتفعت الى ٣۷‏ ملبارا في السنة ۰ وال 
(٠‏ في السنة ۱144۰ . ويقدر التبراء أن معدل التجارة في بربطائما المظمى قد ارتفم خلال 
رن من ١‏ الى ٤ ٠١‏ وني فرنسا الى ٠١‏ » وفى ألمانبا الى ۳ ؛ وفي الولابات المتحدة ال ۱4١۹‏ . 
الا أن بريطاننا المظمى قد احنفظت بالر كز الاول بإحتكارها سدس وع الماملات النجارية 
العامة . 
وادت النافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسيين . فكان هناك أول نوع من التوزيم الافقي 
النشاط بين الدرل المتملورة سناع ؟ وكان ذلك نلىجة عجز كل مها عن أن تكفي نفسها 
SE OABREECARE S‏ المصنوعات الرائجة. ثم 
والصأأاعمة ؛ بغمة تسوبلا پتسا ؛ ومن ج لاذ ا الجديدة النامة بالصلوعات , 
وقتنل وف رورس الامزال مك الجر الدائرية ؛ لأن رؤوس الاموال تغط انق هار 
المناطتى المتخلفة وتزيد من قدرة سكانما على الشراء , وجملة القول أن العام كان ساثرآ في طريتق 
التحول الى جموعة اقتصادية رحبدة عظيمة مربطة إإالرأمالية الاوروبىة ؛ وانه جاز 
البريطانمين الاعتقاد بأن موقفم خير موقف لني ير الثار من مل هذا النظام . 


eT‏ ارتكز حسن سير التجارة العظمى الى معرفة السلع التجارية 

إعلام رامع وإعلان والحاجات. ولكن المماز القادر على تجمسع كافة ا لمعطيات ل يكن 
متوفراً . فقد الششت نشت دوائر استعلامات في لندن أولا ؛ ثم في ننويورك وباریس ؛ ؛ وتوفر لېرلين 
۷0١ ٠١‏ جذاذة في السنة ۱۸۹١‏ . وعدت مؤترات الاحصاء الأول وتناولت مرضوع 
المعارض عندما سيعت الظروف . وأبرزت صحف عديدة كام « اقتصادي » ( ایکونومست ) 
و « صبحفة الاقتصاددان » ٤‏ و « الافتصادي الفرنسي » معلومات وعسمندات وفرة ٠و‏ السنة 
۹ عقد فی برو کسل مر للحغراقة التحارية . 

كانت الوق الدوردة ٤‏ من قبل “ ملتقى الشارين رالباعة . ثم تلاشت اميتما ولل ببق منها 
حوالى السنة ٠۹٠١‏ سوى سول الناذج وسوق العرض I‏ 
التجارية اصبح محري في المصافق أي في اجمزة دة تقرر فيما الصفقات نقدا ولآجال مسنة في 
الدرحة الاأولى . فعقد المع اأؤجل قد ذظ م المماملات التجاربة التي تتناول میات کا 
السلع بین اطراف تفصل بینم مسافات کاریى . ولكن المضاربة قامت الى جانب e‏ 
الصف الطسعبة ٤‏ من حث أن اليائم رجح تدني الاسعار لزه لکسب عند التسلم ٤‏ نا سب 
الشاري حساب مکاسب الارتفاع ؛ وما يؤبد دلك ان التفارض غالا ما تناول سلةاً و هة وكأن 
أشبه ما بكون المراهنة . ققد تناول التفارض حصد فح أو فن ¿ هقبلا ومنسو أت أو 
مصنوعات معدنية أي تخرج بعد من المصانم وهنك السنة )۸4| مست الحاجة في اندر ال 
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تشيمد بناء «١‏ لقابضة الملكىة » بغية التحلي عن البناء القدي ١ء‏ مقايضة الخرونات» ثم تأيند 
التخصص شيا فشيثا ! فتقرر مصير القطن في لبفربول والمافر وبرين ونبويورك) ومصير الحرير 
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شکل رقم ٠‏ - الثروة الفرتسمة في الخارج 
٠ ١‏ قوظہف (کثر من خمس ملبارات ؛ ۲ ؛ بين ملمار وخمسة ملبارات ؛ 4 بن 5۰ ملىون وملىسار ؛ 
٤‏ ء بین ۱٩۰۰‏ علنون و ٠۰۰‏ ملنون ؛ ۵ » بین ۰ه علبوتًا و ٠۰۰‏ ملمون : ٩‏ ؛ اقل من ٠١‏ ملبوا . 
« نقلا عن التحقمق الذي أجري في السنة ٠۹٠۲‏ » 
ى لىون وملانو ٤‏ ومصیر ا حوب فی انفرس ومرسلما وشکاغو . وکان من تیل د العملبات 
في لندن ان مرا كز الاجتاع قد تكاثرت : فقصر المم في « مارك لابن » على الحبوب ؛“ ولي 
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« ملس لابن » على الشاي ؛ الخ . وقي ما مضى؛ اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التحارة الكبرى توصلت شيا فشئًا الى قرض الاسعار وفاقا] الحصىد والطلب لمان . 
ومن ضفاف ال « ميشفن » الى ضفاف اا « مرسي » “ ومن مونةريال وسبدفي وبويئوس ايرس الى 
لندن اعطبت الملومات بوا “ بواسطة التلغراف > حول اهمبة الخزوتات والمحاصبل المرتقبة 
وطلبات البضائم والاسعار ا . وركزت مؤسسات الحربر اهتامما على ظروف الصناعة > 
الي غدت بثاية تحكم تقني حة حقىقي فى موضوع النوعبة . 

وتماظم دور الركالات . فسارت « هافاس » قدا في طريقيا الصاعدة: وقد توصلت شكة 
فروعا “ التي كانت على اتصال تلغرافي يومي بالوكالة الام “الى ضمالصحافة الفرنسية في الولايات. 
وغدت « رويتر » في لندن كبر جہاز اخباري في العام : فان الاب الثالك للحاخام «امرائنل 
پر » قد امن الندمة بين العامة الانكليزية والبر الاوروبي مذ السنة 1A01‏ ؛ وهي السئة ۱۸0% 
فاز بموافقة صحمفة ال « اعس» على ذشر الإرقىات حول الحرب الابطالىة؛ وغلال حرب الانفصال 
اعطى الاخبار براسطة مركب مخاري بلاق السفن الآ تىة من ام ركا في عرض البحر ٤‏ وفي 
السنة ۱۸٠٠‏ استحصل على امتباز حبل ملكي يصل لندن بالمند مباشرة. 

كان « يارنوم » مثال الممخرق العصري »> وريا عاد البه فضل تروببج الاون الاعلاني :فعد ان 
عرف « طوم بوس » الشمرة بوإسطة الدعاوة “ دون آراءه حول من جم الثروة باستغلال فضول 
البشر وسرعة تصديقمم الممرطة ( « خدائم العام » “ ٠۸٠٠‏ ). فلجا الثلاثي « موريسوف  »‏ 
« پار » - « هولواي » آنذاك الى الاعلان لتمحىدالاقراص الدوائة “وزاد « غوردن بنىت » من 
تسخ صحفته « نوبورك هارولد » بفضل ادراجات يشلبه في مغزاها الاخلاقي . ودان امير کي 
خر هو « سلفردج » للاعلان الصاخب ينجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصاون « سن لابت » ؛ واستخدم لبتون طرائنى جدبرة ب « بارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الانكلزية . وقد اشمأز كشرون من المصباح السحري الذي عكس على مود 
نلسون دعاوات للساعات او المواد الصمدلة . فدخل الاعلان مائا في الاعراف الصحفبة الى 
اسهم في افسادها اسماما كبيرآ؛ ولكنه ل يسد" مسد المقال المدفوع الذي كأنخدم ؛ محخة 
الاعلام “ هذه الصفقة التجارية او تلك . فاستمر الاستبلاء على الرأي العام بواسطة المال . 
وقد جندت الرغبة في هذا الاستيلاء كذلك البيانات والجداول الاعلانة التي وزعت في 
اليهرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ماعلمنا بأن طوماس هولواي كرس 
نصف ملىون دولار لتعريف الامير كين بأقراصه الدوائىة في السنة ۰ ۔. فېل محپ ارت 
ثرفض دیادة الراعي الالماني الذي ذ کر انه استل ٠۳۷‏ صفحة من المنشورات التحأربة ف 
السنة ۱۸۹4 ? ان من المسل به ان الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ٠۹۰۰‏ قد كلفت زهاء ٠٠١‏ 
ملنون خصص اربعون ملونا منبا للاعلانات في الصحف . ولكن الاعلان قد غزا المناظر 
الطبيعية . فبواسطة الاعلانات المعلقة على الجدران فرص الاعلان فرضا على البصر في سوارجع 
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ادن والطرقات وقاعات الاجتاع والمسارح . فقد اعتبر الاأعلان المماتى اداة نظربة للدعاوة وقد 
بتوزيم كبير على مستواه . فكان الاعلان مزعجا لازمته لارائين ولكن أثره الجاعي كان 


كانت الرأسمالة الاوروبىة فى موقف اسلف ال جلمل الفائدة . اجل ان 
هذا الموقف كان منطوبا على اخطار كشبرة ؛ ولكنه قد وفر فسا 
دخولات كبرى ومع ها في الوقت نفسه بتنشبط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم عدد 
صفير حدآً من البلدان بمثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه عنما . وباستطاعتنا تقدبر 
هذا الدبن ب ٠٠٠١‏ ملباراً حوالي السنة ٠۹٠١‏ يعود اكأر من نصفما الى بريطانيا المظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسبة فى الخارج . ومجدر لفت النظر هنا الى ان توظنف 
الاموال في المستعمرات لا ثل سوى نسبة مثوية ضشة جداً . 

كان التعويض الفرنسي لالانيا مفيد لمشاريع المحكومة الالمانية في الدرجة الاولى ؛ ولكن 
حصبلة التوفير الجرماني ؛ بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ > ولا سيأ بعد السنة ۱۸۸١‏ ؛ قد سلكت 
بالتفضىل طريق الخارج (وقد تشکی بسارك نفسه من ذلك لدی مصرف و بلاخرودر» ) : فقد 
اتحت اما بشطر الولابات المتحدة او امبركا اللاتشة »> واما سُطر اوروبا الوسطى الجاورة , 
واذا بدأت الولايات المتحدة تصدر الرسامىل الى امب ركا اللاتينة > فان المال الاوروبي ما زال 
بستثمر فسا. ولا كان المكتتب البريطاني منلسا على العموم الى الطبقات الاجتاعبة الميسورة ٤‏ 
وواقغا على وضع السو التبجارية > فقد ساند “ في اوروباوسواها » معظم المشاريع التي تتطلب 
مصنوعات بريطانمة . فهو قد فكر؛ قبل السنة ٠۸٠١‏ بالبر الاوروبي القريب خصوصا؛ ممعم 
اهتامه منذ ذلك المجين بأمي ركا . ومندذ السنة ٠۸٠١‏ ؛ توسم افقه واهتم اكثر فأكار بإلبلدان 
النأمىة وعستعمراته . 


دن او روا على العام 


ما زالت بعض ررُوس الاموال المتوفرة توظف في الحاء اوروبا . وقد سارت في انجاه ين 
منفصان ها الشرى والجنوب اللذان كان اعحز من ان زا بالادوات بوسائلم)ا الخاصة . ففي 
الشرف اصحت الامهراطورية الروسىة > منذ السنة ٤ ۱۸۸١‏ المستعمرة الأاورويمة الرئدسىة 
لارأمالمين الفرنسين . 

ان الشرق لدان عمل واسع : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومنأاجم » وقروض 
لاحكومات الفقيرة » وعلمات اخرى كثيرة ؛ مغرية ومحفوفة بالاخطار معا ٤‏ قد تنجم عنما 
ملابسات ساسىة شنى . وكان هنالك مدان مفضل خر للسلفين : اميركا اللاتسنىة حسثه 
احرزت سوق لندن تقدما ما زالت تحافظ علىه . اما الشرق الاقصى فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متأخرآً ؛ وهنا ايضا كانت السبعارة للندن . 


YoY 


عملت فما : فالا كانت دولا حقىقية داخل بمض الدول . 


ل يكن ارتقاء الراسالىة منتظما . وقد سبتى (« سبسموندي » ان قلا 
بحتمية الازمات الدورية التي تلازم نظاما محكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احبانا بفعل اقتطاعه الارباح من اجور المد العاملة . لا بل برهن ماركس وانجلز ارت 
الراسالة منتهمة حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاما . وقد مثل «جوغلار» الازمات ممراحل 
الانتقال من عہود الازدهار الى عبود التقبقر الي ہا « باريتو » و ٠‏ والراس » ٤‏ تامملف 
« كورلو » » بالحركات التذيذبة . وقد عزاها « جىفوفس ٠»‏ انذاك لاسباب كونمة . 

بدت الظاهرة وكانما حر كة دورية > يتألف الدور فبا من مرح مؤاتة ومر حل غير 
مۇاتىة ويستغرق عشر سلوات تقريبا . وهذا ما حدث مذ السنة ۱۸٠١‏ ؛ وهذا ما سحدث 
بعد السنة ٠ ۱۸٠١‏ اذ تعاقبت الاز مات المنامة فی السنوات ٤ ۱۸۷٣ر۱۸٦ ٦و ٤۱۸۵۷‏ 
و ۱۸۸۲ - )۲۸ و ۲۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ - ١ء ٠‏ و ۱۹١۷‏ . ولكن بيا كانت الازمة »> في السنة 
٠ ۷‏ ازمة نظام قدية او ازمة من الطراز السابق لارأسمالة» التي تبرز في القطاح الزراعي 
اولا والتي يون عاملما الرئيسي افتقارا الى المواد الغذالية » نرى على نقيض ذلك ٠.في‏ السنة 
۷ ان الماز الرأسمالي نفسه هو ما حل به الازمة قبل غیره » فی امم مر کز من مراکزن ٤‏ 
اي يلندن . وكان سير الازمة منذئد وفاقا للترتبب التالي : الم سسات المالبة اولا ؛ ثم الصناعة 
والتجارة » واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تلشاً ابدا من افراط فى المضاربة بتسبب في 
انيار مصرقي جزئي . 

فہل كانت الازمات ازمات يو ٤‏ مفيدة بض الشيء » وعاجزة على كل حال عن ابقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مثؤومة وسيئة العاقبة لا تآرك طبيعتما المزمنة اي شك 
حول نماية الرأسمالمة ؛ باعتبار ان فترات الانطلاقة لست سوى هشسهات سريعة الزوال ؟ وما 
يكن من الامر فقد اتفتى الاحرار والاشتر كون على ملاحظة الخفاض معدل الفائدة وحاحة 
السو الملحة الدائمة الى التوسع : وهو تطور برافى التقدم الاقتصادي في نظر الاولين “ ويؤدي 
الى اسد التسلطات خطرآ على مستقبل البشرية في نظر الآ ربن . 


ازمات الر أسالىة 


بعد هزات السنة ۱۸٠۷‏ والسنة ۱۸٦٦١‏ “ استؤنف العمل 
استنافا نام ولکن الاسعار تدنت تدنىا حقىقا عدازمة 
السنة ۱۸۷۴۳ “و ترتفع نسبة الفائدة بعد انخفاضما “واستمر 
المبوط في الاوراق النقدية والمموط قى الارباح بصورة عامة . فقارن المماصرون عصرم بالعصر 
الذي سىقه وتساءلوا عن معى انقلاب على مل هذا الوضوح والتادي فی الاتاء . فعاودت 
سكان الارياف » الذين عانوا من هذا الوط اكثر من خيرم > ذ كري « السنوات الجيدة » : التي 


التقليات الطوية الامد 
السنرات البمدة ١۸٠١١‏ ۱۸۷۴ 
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سبقت ال حرب الاهلية بالدسبة للمزارعين وأصحاب المزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل قي اوروبا » فقد بدا لمال الامال ان الاعمال كانت اكثر سمولة قبل السنة ۱۸۷١‏ ؟ ولم 
يسن القلتى الذي آثاره السباق الى التسلح لمفسر الممود السائد . 

فاذا ما درسنا الاسمار › استطعتا الخلوص الى وحود مرح استشناف عمل تعقب مرحالة 
المبوطالتي عرفها الربم الأول من القرن ؛“ وتبتدىء بعد ازمة السنة 1۸4۷ - 4۱۸4۸ لا بل قبل 
ذلك في انىكلترا . ويظير الخط الساني المنحني الخفاضا بكاد يكون مستمراً ٤‏ ثم ارتفاعا قويا بين 
السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۸٠١‏ يلمه تقلبات يقبت اسعار البضائم معا اعلى منماقي المرحلالسابقة. 
واذا اتخذا المعدل ٠٠١‏ اساس] للسنة ۱۸۵۰ في فرذسا ٤‏ کان معدل مموع,الارباح ٠٠۸‏ > ومعدل 
الارياح الصمناعية ٤‏ ومعدل الاحور ٥‏ › وكلفة المعدشة ٠١۳‏ > في السنة 4° . ولکن 
المحركة كانت ماثلة فى كافة البلدان الغريمة . 

لوحظت آنذاك حر كة تجارية ناسطة ١‏ فسالت ماه نهر الحرية الاقتصادية غزبرة ؛ وبدا يو 
الاسواق السلمي امراً مكنا بسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطاع . وانطوت الاساللب 
الاستعارية نفسبا على مزيد من الرفى والتاطف . فعرف ه__ذا المد بالمهد المنشساري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب »التي ريما اسممت في نمو الانتاج والاستلاك على كل حال > 
فان المناخ العام “ الذي كان مشجعا » قد حمل على التفاؤل . 


امحنى الرمم البباني للاسمار مرة اخرى بعد السنة ۱۸۷۳ . 
فتكاترت الدلائل المكد رة : مزند من المنافسة حول سوق 
یدو نشاطہا مصابا بااضعف والارتخاء؟ تدن جلى في الطلب 
النسبة للعرض ؛ هبوط نسبة المكاسب ؛ وجدبر بالانتباه ان هذه الوقائم الثلاثة ترط ارتباطا 
وشة) . وأبطات في الوقت نفسه حر كة الدخل المحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت منذ السنة 
۰ . ولکن سلما دامٌا ؛ وان مسلحا ٤‏ قد عقب الجروب الةومىة الاورويىة . قدا العرض 
متفوقا على الطلب بفضل النجاحات التقنبة ؛ لا سب وأن القمة الشرائية ل ترتفم ارتفاع) كاف 
يسيب استهار المد العاملة استهاراً مفرطا . وأدى بروز اللدان الحديثة الى اداد المناقة > 
فتصرر منتج الارباف بصو رة خاصة بسہ٬ب‏ افتقاره الى الادوات المتقنة : فأدى انخفاض الحاصسل 
الريضة الى انخفاض سامل سريم الخطى . وصمدت الاجور في البدء صموداً دونه صمودها خلال 
الفترة المقابلة التي دامت من السنة ۱۸٠١‏ حتى السنة ۱۸٠۸‏ : وأ ترتفع الاجور الاسمية ارتفاع) 
مطرداً فحسب ٠‏ بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقيقة ايض . الا ان الازمات الدورية كانت 
ثقلة على العامل ورب العمل على السواء . فلكان على المشروع ان يذل جيداً قوفيقنا كبيراً» 


هبوط السنوأات ۱۸۷۲۳ - ۱۸۹۰١‏ 
ونباية الموحة ۱۸١4١  ا۸إ ١‏ 


. 4 - ۸٩ - ۸۸ راجح الرسوم البمانبة في الصفحات‎ )١( 
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السعي وراء انتاجية مازايدة » واعادة التنظيم لمبة التجميع ؛ وتوسيع العمل. واشتدت حدة 
الممراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه حدة المعر الاح جاعة . ولکن 
التسر ات المدغلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولاز » 
الغزل » فى احدى ضواحي « وتنغهام » » الذي هبطت ربائحه من ۲٢‏ الى 4 ٤‏ قد حول الى 
نسج صف اسککتاندي جدید واستغنی عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصل ؛ کا ان 
مممل « فورتن » للغزل في « غنت » قد جبّز بأنوال جديدة واستبدل لات التحضير 
حلالات آلىة . 

بتضح من ثم ان المبوط الكبير قد استمجل التقدم التقني ودفع بارأ مالية الغربية الى الضغط 
مزيد من القوة على مناطق العا الأغرى . 

حب لفت الانتباه ؛ بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاشغان ونسبة الفائدة في السنوات 
۰ - ۷۳ کان سريم الزوال . اوليس الانخفاض الذي ابتداأ منذ السنة ٠۸١۷‏ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنْة ۱۸۷۳ ؟ لذلك فان الواحب يقي بادخالمفموم موحات تکاد تتیحدد 
قرٽا بعد قرڻ ٤‏ هي اعظم اديا من التقلات الطويلة الامد . فكون امامنا موحة جديدة تد 
من السنة ١۸١۷‏ حتى السنة ۱۸۹١‏ وتشمل ۸4 سنة تافريبا “ وتذكرنا بالموجة التي امتدت من 
السنة ٠۷۴۴‏ حتى السنة ۱۸۱۷ “ وتيزت بارتفاع تطاول عمده جداً ؛ وبموجة اخرى اعد 
عدا امتدت من السنة ۱٤۰‏ حى السنة ۱۷۳۲ وغيزت بالانخناض عوما . وریا بلغت 
الرأسمالبة الحرةذر وتا اثناء هذه الموجة تقريباء مستفبدة من النجاحات التقلبة وتوسم‌الاسواق 
التحارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي > بعد ان استفاد من 
تدني الاجو ر اولا ٤‏ ثم من تبدل الاجور بالنسة للاسعار والمكسب خلال الارتفاع العابر > قد 
وحد نفسه فی موقف دقبق حن تدنت الاسمار والمكاسب مرة اخرى وصمدت الأجور فى وحه 
الاتجاه نفسه . وفى سيمل التغلب على المحنة ٤را‏ رضى بتغسيرات تتناول مله التر كىب) واستتحد 
بالممقرية الصناءمة > ولك طرق التساطىة متحسا› ولا عند الحاحة الى الطر اى الى ةد 
توحي با اليه القومية . 


أن | 1 ۾ هل" م 2 A‏ 

اومية الاقتصادية قستميد مكاسم : ن E3‏ 0 عېد من السنة E‏ حى السنة 
المودة الى ميد الاية ٥‏ قد كال الضربات القاسىة للقارضة الحرة . وعيثش_ا 
حاول الةائلون ره اسما سة تقد م الادله عل ان الاتانىات 

القومبة مسؤولة عن القلتق السائد »لن توزبم العمل بين الدول ما زال ناقصا . اما الخصوم فقد 
نتسوا ها وط الاسعار والمكاسب . وكان الحدث الحام فى هذا الحال تحول العناصر الزراعىة 
الى مداً حماية الانتاج الوطني 4 فجاءت فة الكرم نفسما “ الى قضت على مال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبداً مثلا . فتحول كافة المستائين بأنظارم غو الدولة وطالبوا بمساعدة 
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موظفي جا ركبا . اما ا لمحكام فقد استجايا لنداءات هؤلاء المنتغبين دون صعوبة لأن الرسوم 
سقتاعدم على دفم نفقات الخدمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروببين استطاعوا 
بذاك اتبا الولايات التحدة التي استفادت من الرسوم الضثبلة لتصدير عاصيليا ومصنوعات ا 
ورفضت تسمل بسع سلم العا القدي . ولكن العصيان قام في وجه بلاد المدرسة المنشسةرية : 
فمشت المانما البسارسبة على رأس المنمردين “ وانتصر مبداً الم اية بسرعة نسببة حى في 
بلجیکا ؛ ول ترفضه سوى هولندا ويريطانبا العظمى . وبا كانت الحروب المركمة فاغة بين 
فرنسا وايطالبا “ وبين الانيا من جة وروسما واسبانبا من جبة اخرى ؛ وبينا كانت الولايات 
المتحدة تعزز قكرارا اجزة ال جاية ٤‏ قام سلف د التجارة السمحاء » بعاول اقصاء « التجارة 
الحرة » عن وطنما الام . 

وهكذا احتمت الرأسمالبة الغربة في مواقم مذهب الماية الدفاعة » فأطلقت الجحرية 
للقوممة وتيزت مزيد من التسلطبة . انه لمصير محتوم “ سمنتمي اله البريطانون انفسمم حتى 
ولو رفضوا التنكر الكوبدنية التي تتصل ذكراها » بالنسبة لمم “ بذكرى عظيمة اخاذة . 

فستضح من ثم بمد البحث والتدقتى ان النظام الاقتصادي السائد في اوروبا واميركا الشالية 
سمنتبي حتما بالاولى ٠‏ وبالثانىة من بعدها > الى التوم بفءلل ااغاروف والاتجاه الطبيمي . 
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شعن تارسح 


الأستحمارالاوروسي 
ونشأ ةالسياسات الئوسعية الکرک 


« المستعمرات احدی ضرورات الحساة المصرية ace‏ 
( فرفنشکو کریسي »› فی ۲ ,ايار ۱۸۸۸ ) 


« ان القياس الوحيد الواجب اعتماده في كل مشروع 
استعماري هو درجة فائدته ومجموع العائدات والمكانب 
الي جب ان يدرها لارطن الام » . 

( ھ اوجین اتان » » مقال في اا« آآان»؛ ٠۸۹۷‏ ) 


بعد القضاء على سسطرة الاسانىين والبرتغالىين الارنةفى امير كاء 
ن ری ار ر 
والاستعمار في ملتصف القرن . ۰ 4 
هي الاميراطورية البريطانية ؛ فمعظم الممتلكات المولندية 
كانت بموعة في جنوي شرقي سا ٤‏ ولم قستطم فرنسا حتى ذاك التاريخ سوى التمكن هنا 
وهناك في بعض النقاط الدائرية من افربق_ا واوقبانبا والمند الصبشة . والمال توفق 
الاوروبيون خلال سنوات قلءلة » في النصف الثاني من القرن ؛ الى الاسشلاء على الشطر الا كر 
من افريقبا ( ۱١‏ فةط في السنة ۱۸۷٥‏ ؛ و٠ء4/‏ في السنة >)٠١۹١١‏ ومجموع الاراضي الاوقبانية 
تقرببا ( ۹۸۸ مقابل ٦ہ‏ ) ٤‏ بسنا تکوذت ناكا حدود الولاات الاحدة الواسعة فى أميرا 
الشالة . واذا ما استثنينا المغرب ولىبىا ١‏ فان المستعمرات الاوروبىة قد تحددت آنذاك ما 
بقارب ثلائة اماس الابسة واكش من نصف سكان الكرة الارضبة ؛بصرف النظر عن اورويا. 
| تشكل المنازعات القومبة حجر عثرة قي سبل هذا التوسم . واذا كانت الحروب الكبرى 
التي فشبت بين السنة ۱۷۹۲ والسنة ٠۸٠١‏ قد اعاقت موقتا امحود الاستعماري الفرنسي 
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والمولندي ٠‏ فانپا فد أدت من جة أنية الى توطىد الوجود البريطاني ارج اوروبا ؟ وبا 
انتظار السنة ۱۹۱١‏ حتى نرى دولة تفقد مستعمراتيا حين ينقطم اتصالما بها . لا بل ان النصر 
الا ماني في السنة ٠۸۷١‏ وقبام المملكة الايطالية قد استمجلا في الواقعم ظبور تيار استعاري 
قوي . فمن جېة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الاببض المتوسط الى حلبة منازعات ؟ 
ومن جبة ثانبة اسهمت السماسة الامير كة في تحريك رغائب الدول الاستمهارية التقلبدية > 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على افریقا ٤‏ وروسباعلی آسبا » ووقوف فرنسا وروسبا معا ضد 
بريطانبا المظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت المصادفة 
نفسہا دور هاما فی ارشاد منافس جديد » هو وبولد ملك يلجبكا “ الذي استفلا بمبارة ٤‏ 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيم الانصبة شوطا بعد » اعلنت المانما؛ ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستملت سباسة استعارية رهيبة . 


بيد ان التوسم الاستعماري قد صادف خصوما بناهضونه . 
فصادفهم في الدرجة الاولى بين اولك الذبن تخوفةوا من 
توزع القوى الوطنبة . أفلم يبد ولون الغد الثالث هذه الملاحظة قي السنة ۱۸4١‏ : « نحن نفقد 
الجزائر بمحرب لا هدف لما. . .ان هذه الممتلكات الناثىة › الباهظة الا كلاف في ايام الل والمسبية 
الصاثب في ايام الحرب ؛ تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ? وقد قاوم حمل المكسيك شطر 
هام من الاعيان الحافظين والمعارضة المبورية : وقد لاحظ المدّعون المامون ٣نذاك‏ ان الرأي 
العام يعتبرها و باهظة النفقات › ... ولا تحة نها » . واتفقت احزاب امان والرادیکالىون 
في عهد الممهورية الثالثة على طلب منم ارسال ال جوش الى خارج اوروبا : فقد صاح كلىمنصو 
في السنة ۱۸۸١‏ قائلا : دجب الا محاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع » . وفي السنة نفسما 
اعلن بسارك فى ال « راخستاغ » : « لن نعتمد سباسة استعارية مادمت مستشاراً» . وقد 
امتنع سواد البلحكيين عن مساندة ما انتواه الملك لموبولد . 


استمرار مذهب الناهضة الاستمار 


وغالما ما استئند الى الاعتىارات العاطفىة والانسانة “ ووقفت الاشتراكىة موقة_) مماديا 
بيشنا من السماسة الاستمارية لاثما نظرت الما نظرتها الى احدى طراثتى الرأسمالية التسلطىة . 
ولكن بجحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمنا طويلا فى صفوف الرأ مالين الاحرار 
بصورة خحاصة . فقد اكد و ايف غويو » في السنة ۱۸۸٥‏ : اذا ما رغینا فی ان مئل تمسلارمزيا 
ما کلفه من ضحاا ا٠۰٠ ۲٠١‏ مماجر مستعمر الذبن استوطنوا الجزائر “ لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جشث وحرسه جنديان » . ولا يخاو من مغزى ذاك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بريطانبا العظمى بين السنة ۱۸٤٠.‏ والسنة ۱۸٠١‏ واستيدف سمل المستعمرات ب و الحكم 
الذاتي » والتوقف عن كل فتح جديد . وقد كتب « دسراينلي » نفسه الى « ملمسبوري » في 
السنة ه۸٠‏ : « كل هذه المستعمرات اللعنة ستصح مستقلة بعد سنوات ؛ وهي بمثابة رحا 
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معلتى بعنقنا » . وقد سلتّم « روجرز » “ امين سر الدولة لشوون المستعمرات + بأن « مصيرها 
الاستفلال » . وفي السنة ۱۸٠۳‏ صدر كتاب « غودوين ميث » المشمور«الامبراطورية»؛ الذي 
اقترح فبه المؤلف انفصال؟ حبیا بین بريطاتبا العظمی وبعض البلدان ککندا واوساراليا . وي 
كتابه » « المستعمرات » ؛ اعلن الرحالة الالماني الال بإاصول الشموب «٠‏ ادولف باستيان »> 
عداءه الصربح للفتح الاستماري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تر كته قصة « ماكس 
جافلار » [« ادوارد دوز - دكرز » الذي بسط ٠‏ باسم « مولتاتولي » المستعار * تجاوزات 
طريقه « فان - دن - بوش » الاس ممارية في اند النبرلندية . اما السماسة الساسة » والمتحفظة 
على كل حال ٠‏ التى سبعتمدها « غلادستون » المدشستري › فليا ما يبررها عى ضوء نفعبة تجارية 
عززت موقفما المعادي للنسلطىة الاستممارية مجاحات د الازمنة الجندة » : فان استجار الثروات 
الما ممة لا يبرر البتة ملك هذه الارض او تلك بموجب مبدأً قومي وحتى تحضيري “ ولکنه 
يست ازم منافسة حرة باعاد سباسة الاب المغتوح ولدلك کان كاف ان محمي و دمرستورے ») 
حرية البحار التي بفضاما تأمنت لروة بريطانبا العظمى وكافة الشعوب المتطورة . 


ابدى « كوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخلو من الغم : « تتمسك 
الطبة الوسطى بالمذهب الاستم_)اري تسك الارستوقراطىة 
نفسما به “ وليس المال اكثر المعبة من هذه وتلك » . اما الحاز 
فقد أسف على ان العمال « يتمتعون بكل طمأنينة مع الراديكالبين الحافظين والاحرار باحتكار 
انكلترا الاستعياري وباحتكارها الوق الما مية».فقد ساد الرأي من ثم ان التخلي عن المستممرات 
عاقسته الاغطاط . 

اهتمت اللات العسكرية في النصف الاول من القرن بتنمية فرق الاختصاصان المؤملين 
للحرب والادارة في المناطتى المحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرساون الى المند 
واجزائر الذن استفمد بعد ذلك من خبرتهم في مناطى آسوية وافريقمة اخری . وقد تحددت 
تقالىد قديمة في كثر من العائلات الفخررة پالانلساب الى « رسالةالخندية » او والخدمة» . 
وامنت الامإراطوريالثانة استمرار الحمود الدي ما زالت‌انکلترا تبذله؛اقله لتوطىد مراكزها . 
وقد جاهر بامرستون با بلي :« لا تنخاوا ابد عن راس دبوس محتی لکم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتکم الاحتفاظ به » . 

رعا مت ذلك بصلة الى المفهوم التمديني للصلميمة المسبحىة ؛ السامىة او المسللحة . وكان هذا 
المغوم قد استعاد قوته بفعل الماس الذي اثاره تبار القوميات . فسسنما ما زالت بعض الشعرب 
منشةلة اجس وحدتما › تولت سوب أخرى رسالة اوسع آفاقا . أل بقدم کیریافسکی على 
الشموب الاخرى ؛ حوالي السنة ٠‏ + « الشعبين الفتمين الطريي المود» “ اي الشعب الروسي 
والشعب الامير كي ? اضف الى ذلك ان صدى السلافة الرومنطمقية الشاملة قد تردد في مؤلفات 
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« کاتکوف » و « ا کساکوف »› بفکرة الدور الد الذي سذ خره العناية الاهىة لروسبا 
الارثوذكسة > وان دوستودفسكى ارتأى ان « کل شعب قوي يؤمن وجب ان بؤمن ١‏ اذا اراد 
لنفسه حباة طويلة “بان خلاص العام متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الدارويشة 
وینشر « غوپىنو » كتابه و محاولة في اختلاف الاجناس البشرية » “ جزم « اغاسيز» «وكاترفاج »› 
بتفوق الجنس الابىض › وتكل « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطبعة » “ و كتب 
« كارليل » الذي امتدح الحكام ؛ ما يلي : « ان جزبرتنا الصغيبرة بات ضىقة بسكانما “ ولكن 
اتساع العا يكفي لستة آلاف سنة » . وفي أساوبه الديني > عظم « اراز كنغسلي » » الزية 
الجماعبة ؛ بنا تغنىه تنبسون » بالبطولة في خدمة السباسة البامرستونىة . وحين نشر « ساراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا العظمى » افتتن قراؤه > قبل أي شيء آغر › بالنشد الخصص لمظمة 
ما وراء الاوقمانوسات فبات مكنا ان يأتي دسراينلي وحل الحزب التوري من العربة المنشسآرية 
ويمين له ممام اعظم نبلا ويجعل من فكتوريا امبراطورة المند . وعلى الرغم من أن غلادستون › 
الدي جاء بعده › قد اصدر اوامره بالجلاء عن أفغانستان والترانسفال »> فان الجلة التوسمة قد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « سيلي » » تاذ « دارو »٬قد‏ عرض ف کتاره « وسم 
انکلترا » ارتقاء مهیبا منذ الیزابیت؛ کا ان « فرود »٤تاميذ‏ كنغسلى ومنفذ وصبة « كارلمل ٠»‏ 
قد طاف في الماضي والعال البريطانيين > فرأت الذور « عصبة فكتوريا» و«عصبة الامبراطوريةء 
و « عصبة الامبراطورية البريطانية » “ وارتسم في الافتق مثال جديد السباسة الخارجة . 
وجری تحول ذو مغزی الى فكرة أمإراطورية سدة مسبطرة تكفي نفسهما بنفسها »> هو تحول 
« جوزف تشمإرلن » » تاجر البراغي “ الغلادستوني والمنشستري . 


عملت الوطنبة والرأسمالىة مما -وهذه الاخبرة + تحت ظل التأخر الاقتصادي_في اتجاه التوسم 
الاستعاري . فان« دیو ن-هوادت » کانمتارة مېد الطريى سين عبن للدولة مهمة «اغناء المشر باضافة 
المستعمرات والاسواق النائة والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجمم او مقايضاتمم » . ولكن 
« ليست » و « روشبه » كاتا قد عارضا كذلك المدرسة السمشة » فأخذ الناس بصغون النهم في 
المانيا حبث افلحت الجعبات الاستعيارية “ يساندها مجزو السفن والصناعيون ؛ في ارغام 
بسيارك على « كانوسا » جديدة ٠‏ بانتظار «السعر الجديد» الغليومي .فأعاد « بول لروا - بولنو » 
حبنذاك طبع كتابه « الاستعار عند الشعوب المعاصرة » وفاز بحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا الميداً : د ان الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وقد برر « فرٌي » مبادهاته پربطه پان العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسيس المستعمرة يعني" 
اجاد سوق “٠‏ ومن جهة ثانية « للأجناس التفوقة حقوقما حبال الاجناس الدنيا ». وهو سبوجز 
برنامج الرأسالىة الاستعهارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية ولبدة السباسة 
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O‏ زوک انيار النظام التجاري القدم ٤‏ عرف الدعومة رمد السنة 
س ٠۸٠١‏ عدد ممين من المشاريم الكبرى البنية على الاحتكار . 
اجل ا تجحدد اللكىة » ولا تابوليون » شر كة المند الفرنسية > ولل تزدهر أبة مؤسسة من 
مؤسسات هذا اميد باستشناء الشر كة الهولندية الجديدة التي تعاطت حتى السنة ٠۸۷٠١‏ تجارة 
رامحة في ال « انسولند » والك رف الاقصى . وحين تجديد عقدها ل تفقد شر كة المند الانكليزية 
امتماز التجارة مع الصين فحسب › بل رأت امتبازها في المند ٠‏ المحدد بعشرين سنة > بردي 
طابع جرد مستودع للتاج . ثم حد ”بعد ذلك من صلاحباتا ٤‏ وما لشت المؤسسة الحترمة أف 
انارت بعد ثورة المجنود الملديين فى السنة ٠۸٥۷‏ . 
كان في نة معظم الشر كات القدية الممتازة استهار المناطقى الجارة . والحال كان عع دد منبا 
قد عرف الديومة فى الشال الامير كي الغني بالفراء . لا بل ان الشركة الروسبة الاير كىة 
وشر كة الشال الغربي وشر كة خلج « هودسون » قد تنازعت بشراسة المناطق الخصصة للقنص 
والممتدة من الآ لاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشر كتان الاخيران بهة التىكن 
من مقاومة الشر كة الاولى التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتارس في الوقت نفسه فی آلاسکا 
احتكاراً وضع حدآ له ضم هذه البلاد الى الولايات المتحدة في السنة ۱۸١۷‏ . وبعمد ان قامت 
شر كة خلج هودسون بعمل تاجح باهر؛ اضطرت بدورها الى الانحناء امام الاستعيار الحر الذي 
غزا الاوريغون 4 ثم تأسست كولومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت كندا منا » في السنة ۱۸۹۹ 
منطقة « روبرت » ( هانيتوبا ) > الغنة بالاحراج » تولت استهاره بوسائل جديدة . ولكنمها 
ما كانت آنذاك سوى شر كة رأسمالىة > شأنما شأن غيرها . 


كانت الفترة ١ ۱۸۷١ ٠۸٠١‏ وهي فتَرة المقاوضة الرة “ اقل 
الفترات موافقة للامتباز. ولكن حين احرز مذهب ‌حاية البضائم 
الوطنية بعض التقدم » بدت المشاريم الحاظبة بالمطف رالتشجيم التي تد الطريىق للاستثمار 
الاستعماري ؛ مغرية لارأسمالىة التوسعية . 

مارست اه الشركات اعا ها في ظل الوصاية البريطانية او الالمانة. وقد اهتمت كلما تقريبا 
القارة الافريقىة حسث رأت اماما مشل العبة الدولبة التي اسسا الملك لنوبولد بشة استشمار 
ا لحوض الكونغولى . وهكذا تواجہت في هضاب افريقاالشرقبة « الشركة الب ريطانية 
لافريقبا الشرقبة » التي حلت اسم « الشركة الامبراطورية الإريطانبة الافريقة » ؛ و « الشركة 
الالمانية لافريقباالشرقبة » التي أسسما الد كتور « بيترز » . ثم أسس عدد من التجار الانكليز 
« الشركة الافريقمة المننحدة » التي حملت « اسم الشر كة الملكة الشجيرية » بعد اتحادها بشر كة 
و التحار الاقريقمين في الشاطىء الذهى ٠‏ َ 

عى الرغم من حداثة عمد هذه الشركات التماقدية الجديدة يبدو انما كانت ذات شأن عظم 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فين اضمحات « الشر كة الملكة الشسجيرية » التي ل تەش سوى 


الشركات التعاقدية الجديدة 


۲۱٦ 


١۴‏ سنة » دقعت لندن ۲۲ مليوتا للاستيلاء على ما يعرف الآن ب « نيجيريا » التي يبلغ عدد 
سکانا ۲٠‏ ملبون نسمة وتوازي مساحتم ا ضعفي مساحة فرنسا . وكانت هذه 
الشركة مدينة لضابطین بریطانین ٤‏ هما « جورج توبمان غولدي » واللورد « أبردير » اللذات 
بلغا ا « تشاد » بعد ان اجتازا المحاجز الحرجي في سواحل غبشسا . وكانت قد وقعت 
اكثر من اريعماية معاهدة مع الزعماء البلديين ووفرت فائدة سنوية قدرها 1/ اساهممما. وان 
ارمت على التخلى عن احتكارها امام حملات التجاار في الوطن الام » لإ تنوار عن سرح 
نشاطہا بل استمرت في استخدام موظفمما من دوي البرة واستحصلت على حى استبفاء الرسوم 
المنجمية لمصلحتما الخاصة طبلة تسم وتسعين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطائة في 
افريقا الغربة . 

ولكن اشر هذه الشركات التعاقدية اطلاق هي «الشر كة البريطانية لافريقيا الجنوبىة » التي 
اسسا « سل رودس » 
| یکن « اہو لون ااراس › ملکا متربہا] طی عرش ؛ ولکنه کان 
ملك الماس والذهب ؛ واسس لانكلترا امبراطورية جنوبءة. كان 
ابن ر حل دن ٤‏ وقصد « اتال » للاعتناء بصحته المزيلة » فسمع نداء « رو سكين » « لاستثار 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازبا ونافرآً من النساء “ فاخذ يفكر في نفسه قائلا : « ان الخضاح 
الشطر الا كبر من العا لشرائعنا سسكون بمثابة ناية كافة الحجروب » . وكان مسال على غرار 
« كوبدن» ؛ فوضم الاستعار والرأسمالىة في خدمة « السلام الإريطاني » . سار في البده في 
تمار البحث عن الماس في كمبرلي ؛ فاشترى امتمازات الاستثمار وجرب حظه . فوافاه الحظ 
حين اعتمد » على غرار روكفار؛ التقنمة والتجميم معا. وقد غمنت سر كته “«دي يرز مبنلغ»؛ 
في السنة ٠ ۱۸۹١‏ رقابة سوق الماس . ثم وقع اختيار رودس كذلك على ذهب الترنسفال > 
فأاسس شر كة « حقول الذهب في حلوني افربقا » التي اشرك فما آل « روتشلید» . ولکنه 
ما لبث ان اصطدم بالنشريم « البويري » . 

وهو لم يكن تاجراً مغامرآ فحسب . فقد كان مولما بالحضارة الاوربية » التي بؤلف‌المنصر 
البررطاني خميرها ؛ فتيخرل امبراطورية افريقىة تكون قاعدع ا مدينة « الراس » وقمتما قناة 
السويس حبث تر طريتى لندن-بومباي عبر البحر المنوسط الذي يصبح بحرا بريطان] . وان بحب 
اسہام البوبر لتحقيق ذلك - لا سما وانه كان يحتقر الزنوج . اما اذا لم يستجب انسال 
الهولنديين لندائه “ فانه سوف يسحقمم . ولكن مشروعهيستلزم السرعة لأن الالمان والبرتغالمين 
دأحدرون بأتحاه المنطقة الارة الواقعة بين « نوبو » و «زامناز » . فاعرص حكام « الراس » 
انفسمم عن تبني المشروع . لدلك حول رودس بانظاره حو لندن حبث اعتمد عل ص_داقاته 
في ء_الم الاعال واسس « الشركة البريطانة لافريقبا الجنوبىة » التي استامت في السنة ۱۸۸٩‏ 
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صك التعاقد الذي خو هما « تنمبة بيشوانالند والمناطق الواقعة ابمد الى الشال » «فبني على الفور 
معمل « فورت _ سالسبوري » في قلب الغابات ؛“ وراء بلاد البوير » على الطريتى التي يسلكبا 
الءورتغالنون . وعندما اصح رئيس وزراء « الراس » ؛ اخرج البورتغالمين من المنطقة المنازع 
علمما واشترى من شر كة « البحيرات الافريقىة » منطقة شمالي الزاماز وسحق مقاومة 
ا« زولو » “ فضمن له ذلك اعتبار الور في « الراس ».وف السنة ه۱۸۹ ؛ احتلت «روديسبا» 
مكانما على الخريطة . ولم ببق سوى ضم موري « اورانج» والترانسفال ؛وسوف حققه بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانمين . ثم اجہز الدذهب والامراطورية على استقلال الور حين 
وافته المنىة في السنة ۲ .۰ 


كان لنوبولد الثاني استيدادي المزاج “ وتالا ومتصل] > 
ومنتسبا الى اسرةمالكة مرموقة؛ومفتقرا الى المال “وشغقا 
رفة العالم ومكبلا في تصممه على العمل بفعل النظام الساسي في مملكنه نفسما “ ولكنه 
قز يمؤهلاته لان يكون مؤسس امبراطورية عظمة .فقد كتب منذ السنة ١۱۸۹:«طا‏ كان التاربخ 
بعامنا ان للمستعمرات قسطا الأوفر في تكوبن عظمة الدول وازدمارها ٤‏ فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص؛و كان على استعداد لشراء الفلمين او الكاناري أو اي 
ارخبسل اوقہانوسي خر ؛ الى ان وقعم اختباره على افريقما الوسطى البكر . واذا هو عقد في 
السنة ۱۸۷١‏ مورآ في بروكسل من اجل حل شديدة تستدف « العلل والانسانية والتقدم » > 
فانه ) لث ان ادرك الفائدة الشخصة الى باستطاعته ان جنها من مؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستہل نشاطما SI‏ فڪر ڊ « غوردون » وتوحه 
الى « برازا » واستهال « ستاتلي » ودفع الثمن غالا . وني سيمل الحصول على رؤوس الاموال ؛ 

طرق كافة الابواب . ثم لا الى الل وتقدم شا فشا في تنفنذ مطلله › قعرف کف بعد 
عن مصاب النمر الدول الاأستعمارية القدعة الى كانت تطالب بحرية التحارة » الى ان اناط مؤعر 
برلن ( ۱۸۸٥‏ ) هذه الحرية N‏ الدولية الي انفرد بمد ذلك فی تحویلما الى دولة 
الكونغو المستفلة ؛ ثم حمل الجلسين التمشيلبين البلجيكين على منحه حى « رئاستما » وانصرف 
الى توسسم حدود الدولة باتحاه البحارات الكارى في افربق_ا الشرقىة .الا انه صادف 
صعوبات مالبة حالت دون مشروعه بالاستثمار فأوصى بالكونغو لبلجيكا في السنة ٠۸۹١‏ 
واستحصل على قرض بقيمة ۲٠‏ ملبوتا وعلى اجازة باستمفاء رسوم الدخول . اضف الى ذلك 
من جة ثانبة انه ام يتقمد باي تعد “ فجلد المد العامة بالقوة واحتفط لنفسه بمكاسب اراضي 
التاج الواسعة وسل الاراضي الأاخرى شركات ل تنسه ول تنس ذويه عند توزيم الربائح .فكان 
ما كان من التمافت الجنوذي على جم العاج والمطاط ؛وكان ما كان من « فظائع الكونغو ».ولكن 
لسوبولد فد امتنم بغطرسة حى وفاته عن التسليم بان علبه تأدية حساب لارأي العام . 


جمعة لموبولد الثاني الدرلىة الافريةية 


۲۹۸ 


تدخل الدول الارروبية الاسكمارية كتب و ديلك » ما يلي : « حسٿ تکون المصالح جب أن 
خدمة الصالح الرأعمالية : مثل ‏ - تكوذالسيطرة ». اجل لم بحظ الاختبار الكونغولي بساندة 
توقس ومثل مصر الامة البلجكية المباشرة ؛ بنا حال تدحل القوة البريطانرة 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه الحتمل . ف اذا اعوز « بريتشارد » للسطرة على 
« تاهمتي » اث لإ يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعم) عن التدخل المملن » اطالت 
فرنسا وانكلترا على السواء عر الحكومة «الوفية»؛ وربا کان « سربا بنتو ¿ توصل الى توحد 
انغولا وموزمسنك لو استطاعت لشونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى نض ذلك درجت 
الشركات الرأسمالبة على رفع البرق بجسارة كلما خاضت الدباوماسة * وحتق القوة المسلحة › 
مار الممر كة . لذلك فان ارتباط السياسة بإلاعال » ظاهرا كان ام مستترا > يفسر معظم 
الفتوحات الاستعبارية . واذا فات النجاح حمل المكسيك ؛ فانه قد توج حم تونس ول مصر 
تتویحا كاملا . 
مثلان غوذجیان وتشابه عجیب . ملکان مسامان یغرقان في الدیون بسیب رغبتہما في العش 
بہذح وتفخل 4 بلادان تتمیزان بمر کز وموارد من ثانا اثارة الاطماع؛ دولتان حریصتان على 
حقوقہما وقادرتان على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رؤوس الام وال الاوروبة 
الدي سېله وضع الاقتصاد المتردي ؛ في مالمة باي تونس ومالىة دوي القاهرة أزمة لا یکن 
ممالجحتما معالجة مۇقتة الا بقروض جديدة ٤‏ ثم رقابة دولمة يفرضا المةرضون المج ازعون 
الجشعون ؛ تحسن مؤقت وجزئي تعزز الادارة المالىة بفضله مراكزها بوضع يدهاعلى الرهون 
والكفالات وججمسم الموارد الاميرية . وحدث اخير : فببنما خضم الباي للحماية الفرنسىة > 
اقل الخديوي اسماعبل خلفه توقمق الى القبول بوجود الجش البريطاني . فمن جبة ازالت 
كو مة باريس الخطر الابطالى والمحةوق الادطالىة > ومن جة اخرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امككانية ل تنظر الما بعين الرضى هي امكانية مشار كة فرنسا ها في الحكم . وكانت 
النتبجة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعىة والتجارية تحت ستار الوصاية السماسية 


وألادارية والعسكردة . 


« وقي افریقیا نفسما ٤‏ مادا احببت با تری سوی نشوة دامت 

سنتين؛ نشوةالنسبان الخالصة “نشو ةالشمس؛والنور “٣‏ والكالالفني 

| بكل ما للكامة من معنى ?... » ( لموتي ٤‏ في السنة ۱۸۸۲). 
أقد برزت وجوه كميرة › مۇسسون 4 و و« فشو » استعمار . فان هناك المستعمرور 
الاداريون : موظفو دائرة الاستعمار مثلا٤ه‏ جاعس فبتز- جايس ستبفن » الذي أمسى ٠‏ ابتداء 
من السنة ۱۸١۳‏ » وطبلة همس وعشرين سنة “ الرئيس المحقمقي للامراطورية بهد الءطاط 
النظام « الحصري » “ أو اللورد و كأرنارفون »› الدافع الى الاتحادات ؛ و فرنساء مدرو 
الوزارات » من « فلو دي سانت ایلار» الى « غاستون جوزف » الدبن بقون في مرا کزم پمنما 
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يثعاقب الوزراء ؛ او ذاك المدر الآخر > البلجسكي « اميل بائنغ » الذي كان يذ كر « افريقما 
الباقبة مدفونة في عزلتما والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » وريد 
ان مجعل منبا « حقلا حرا لكافة النشاطات التجارية » فىشجم انعقاد الموترات الدولىة» ولكنه 
بصطدم برغبة اللك ليوبولد في الكسب . 

عل جنود الفتح بده الارشادات او تجاوزوها ؛ متعرضین لمسؤولیات کبری احانا >٤‏ وقد 
واطأم على ادنب المسافة وصعوبات عليم البومي . « بهجة النفس تكن في العمل » > هذاهو 
الشعار الذي اقتبسه لوي عن « شلي». أ يتكلم يوما عن « العمل العمل القدس والالهي ا 
هو الدي م برد ان یکون سوی و غارب وزعم قبلي » « و « سبد اقطاعي شاب » ؟فقد کتب 
من تونكين : « اني اسير الحياة والعمل المباشر ؟ قبمد قضاء يومنا في المقدمة ساعين وراء سى 
طريقنا بالفاس بين الاشجار الكشيفة > وباحثين على الارض عن دلائل المرور › وسائرين في الماء 
حق ار كتين ؛ ومتسائلين باضطراب > عند نباية المرحلة ٤‏ عا اذا کار الارز سصلنا ام لا“ 
وما اذا كنا سنجد دلبلا برشدة الى الطريق » وتكون النتبجة » بعد استسلامنا للنوم » عاصفة 
ھوجاء تبلل خم الجنود » اؤ كد ل ان الوقت لا يتسع لتفحص النفس » التي لا ملعا ذلك من 
ان تکون ي احسن حال » . وئي رأي سسیل رودس ان على کل مستعمر تاجح ان يتقن لعبة 
الكرة والصو لجان ولعبة كرة القدم. اما غور دون الذي کان صوفا حقيقبا بضع سبفه في شدمة 
الاعان وتحت تصرف السلطة المدنية على السواء > فقد اكثر في « يومماته » من الاستشمادات 
العةوية . 

حکم الدبلوماسہون على مبادهاتیم بأا كانت متهورة احبانا وبآنها إ تخدم المصالح الكبرى 
داغ] , r‏ قد در جوا على انتقاد الدوائر الادارية والسہاسين الذن کاو | نقرو ېم . کانوا قساة 
ي ادار تېم ولکنېم کانوا يتماهون بعرفة البلدي على حققته وباحترام عاداته وپە دم التقد 
مذهب اداري مین . وقد جاء في كتاب « غالماني » › « ممادىء التدئة والتنظم ¢ J:‏ لا شيء 
بحب ان يكوت اكار مرونة من تنظم بلاد بحري تطورها باشراف موظفین حازمین تستخدمېم 
ا لحضارة الاوروبىة والاستعار الأاوروبي » . کا حاء أبض] : د کل مل سامي حب ان ماز 
العناصر الحلبة الصالة العمل ويستفيد منها ويلاشي المناصر الحلية غير الصالحة العمل ويقضي 
علىما » . 

احدر جيل اول من الحروب النابوليونية ٤‏ حروب اسبانيا وروسيا التي تطلمت صإراً 
وجادأ ومعرفة صححة للسكان واوارد . وقد تخرج من هفه المدرسة رحال من امثال 
و بوجو » و «سارلږ س جايس تأبير » » و « غو » اللذين انتصرا على المهرات والسمخ › 
و « پاسكىفىتش » و « مورافاف» (کارسکي وأمورسکي) و بار وفسكي › ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسيا الوسطيى وسسبيريا الشرقىة . 

ثم جاء اولك الدن خر جتېم أفريقءا السوداء واهند نفس ما٤‏ ونخص الد كر منم «فندرب» 


۰ 


الذي لم يكن من نراصي الناس مثل بوجو ول يكن له مطاعه السياسة كمحافظ اجتاعي ٤‏ بل 
کان اين حانوتي فقيراً وتأملبا وعشدا ومثالا » فاتكل على غراره على الملاحظة المباشرة »> 
وسبطر على السنغال بوسائل محدودة >“ وأسس دكار »“ وحارب النخاسة واد ل التلغراف 
الكهربائي » وتك بالمدرسة الملمانبة الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالباني : 
السكبت > والمربص على ابر الثابت والنشاط العملي “ والفاتح في السودان والتونكين > 
والاداري القدر في مدغشقر “ والقادر بدوره على اعداد تلامذة كثرين اشتهر بهم لموتي الذي 
سبطبق المبادىء الواقعية خير تطممتق في الاميراطورية الشريفة . وبالقابة تخرح من جيش المند 
بناة الامبراطورية الأفريقة البريطانمة : « روبرت كوراليس » المختصر على الجنود البلدبين > 
الذي سير في السنة ٠۸١۷‏ حه اثارت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومۇنه على طبور الفبلة ثم فتح طريقا عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم الد اثانتي » 
على الخضوع ؛ واشترك في التزاع ضد ا« زولو » > وهزم جوش عرابي باس ا في السنة \AAY‏ 
ودخل القاهرة “ ولكنه اخفى في عاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان بحاصرها الدراويش ؛ 
و « روبرتس » الذي كان مع ابعر في المند وفي الحبشة قبل أن يقود ف ألسنة ٠۸۷۹‏ ال لة 
العمسكرية على كابول » وفي السنة ۱۸۸١‏ الملة العسكرية على بورما “ وقبل ان بستلل قادة 
الجسوش التي ستتغلب على البوبر ؛ و « كتشنر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسغال . 


ا ربا كان القرن التاسم ءشر قر الحروب الاستعيارية . ولل يا 
واحدة ل تنقض منه دون ان ینفذ الاوروپون عملا حربا فی احدی 
نقاط القارات الاخغرى . 
اذا ما استشنمنا الروس > تمين لنا ان كل هذه الاعمال استلزمت مجهوداً بحري . فان الملة 
على الجزائر قد عبأت ۷٦‏ سفسنة تنةل قرابة عشربن ألف رجل . وقد تألفت الوحدة المعمدة 
لمہاجمة « ماجونغا » في السنة ۱۸۹4 من ٠١‏ الف حارب . فمتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
احل لقد عاد ا م کوربه »امر قادة اهجوم على الشواطىء الصذة »> وا«فردريك دوسان 
- ياجبه » قصف الاسكندرية بالمدافم في السنة ۱۸۸١‏ ؛ ولكن القادة العلبا للحملة قد اسندت 
احاتا اضباط البحرية » ك « دي بتي - وار » في اوقبائنا » و « سبمور » في الصإن › وقسك 
ذهب البعض الى الكلام عن د كوشنشين امراء البحر » في عد الامبراطورية المُانمة . وکان 
مشاة البحر السلاح مضل فى الجنوش الممدة للاتزال الى الإر وقد برز بنهم مستعمرون لامعرن 
من أمثال القائد « بريير دي لل » . 
باستشناء حملات قلىلة ل تستغرق وقت) طويلا ٤‏ اعترضت معظم اللات ظروف صعية ٤‏ 
فطلب النہوض ا وقتا غير قصير وخسائر فادحة فى الرجال والعتاد . اما المائى الام فكان 
المناح في اغلب الاحبان . وقد باء المجوم الاول على قسنطينه بالفشل بسبب الجوع والإرد 
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والعثاه عل اارخم فن حل ليون اني تاعا بزوف اما كانت فا اء قاس في 
سيرها على « فا » ؛ انما في المكسىك والنونكين ومدغشقر › ذ فپي الحرارة الرطة وا لجات 
ما فثك با نود ر ا ا ف مستنقعات 
السواحل اول > والغابات الكشيفة انا . لذلك كانت الانيار عظيمة الامية على الرغم من 
الشلالات الي تتخللما : فان ستانلي قد استخدم الكونغو » وكتشثر الشسل ؟ كا ان « مارشان » 
قد انتقل من الكونغو الادنى الى النبل الاوسط عن طريت ال « اوبإنغي » وا« مبومو » . 


انطوى كذلك عدم معرفة السكان ولغاتم وطرائى معيشتهم واساوبهم الريي معرفة كافية 
على صموبات - خطيرة . اجل كان تفوق الأوروبيين التقني ساحقا ؛ ولكتيم بصرف النظر عن 
اضطرارم التكىف وفاقا لطبممة البلاد وسكانما “ ما كانوا ليسحققوا النصر بوسائلمم الخاصة 
وحدها . فكانت المسألة من ثم مسالة تجند الفرق المساعدة.ففي المند جرب الانكليز اختباراً 
تلل بلجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا الحافظة على 
الامن الى السبخ وال« غورخا» ؛ وجند « بوجو » ا« زوا-اوا » ( زواف ) والفرسانوالقناصة 
المغارية واستخدمہم ضد غير م من المىلسىن ؛ وسيطر فمدبرب على السنغال بواسطة القناصة 
ال « اولوف » وجا لابرين الى ال« سّامبا » للمحافظة على الامن في الصحراء الكإرى . 


ادا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكربين » فان موظفسي 
الادارة الاستعارية قد اختروا قانونا من بين الموظفين الذبن بنتسبون الى 
ملا كات مدنبة خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النهوض بالاممال الحربة 
والاعال الادارية في آن واحد » فتكاارت الخلافات بين العمسكررين والمدنمين. وقد تصرفت كل 
دول بحسب مزاجماوبقتضى الظروف . فطرأتءلى النظامالاستعاري‌الفرنسي بنوع خاصتمدلات 
كثيرة ؛ وجب انتظار الممورية الثالثة حى يود الحم في المستعمرات ؛“ بصورة عامة › الى 
السساسبين ( « لانسان » ٤‏ « وتار » ٩‏ « دومر » ) » او ڪبار الموظفین ( « پول کامنون » › 
مثلا) . 

اختارت بريطانما العظمى في صفوف ارستوفراطىتما موظفين تحلوا بصفات نادرة وعرفواء 
في كنف ادارة المستعمرات المر كزية ؛ كف مجدون في عختلف النحاء الامبراطورية البريطانة 
الخلول الموافقة لاحاحات الطارئة دون ادغال اي تمديل على السماسة الاستعارىة التقلىدية . 
فقد اجاد مثاو العائلات الكبرى هؤلاء » في المحقل الاستعماري “ تطسق مبادىء الاختبارية 
التنظيمية . وقد اتوا مأارتيم الرائعة في فتح المند وادارتها معا . فبكذا تولى لمر كز « دي 
دالوزي » بنشاط الاعمال الربية ومجود التطور التقني . ثم ودا اللورد كاننغ سلسلة نواب 
املك التي ضمت شخصسات قوية من امثال الاورد د الجن » واللورد «لمتون» واللورد «رييرن». 
واختير كذلك اختبارا موفقا الحكام الممدون لتمثيل جلالته في المستعمرات المتمتعة « بالحكم 


الولاة المدئيرن 
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الذاتي » . ونذكر ملم على سببلل المثل اللورد كرومر حاكم مصر الأول . 


بىا كانت « الحصرية » سائرة في طريتى الزوال والتطور متجما اما جو 
امات ا اليكم الذاتي واما غو النمشيل بالوطن الام > في المناطتى المآهولة 
بالاوروبين او فى المستعمرات القدمة » بدت الماية اكثر ملاءمة من الوصاية المباشرة لاهداف 
ووساثل اوروبا الرأسمالية في المناطى الحتلة حديثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار المنشساريين 
قد ايتكروا الطريقة : فقد ست ل « دوبلکس » ان طبقہا ٤‏ کا كان البريطانىون قي اند 
والمولنديون في « جاوا » متمشين عليما . وفكر المسؤولون في تطبيقها في الجزائر والمنغال 
و كوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان الناقذن في مراكزم . 
واستسمل فرّي الذهاب الى تونس بالتذرع بد يد المساعدة للباي > وصرح غامبتا با يلي : 
« لا جلاء ولا ضم » . وجات حكومة لندن الى حبلة ماثلة لتبرير تدخلما في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغریه » من ملك ودا على الاعتراف مح فرنسا فی حايته من 
تعدبات جير انه الساصين والفساتنامسين “ ¥ استحصل « اوغست باق » على الاعتراف نفسه من 
الزعماء اللارسبين . وقد جرت الامور عموما على هذا النحو كلا رأت الدولة المستعمرة نفسما 
امام انظمة توخت هي یرآ من مداراتپا . 
الا ان الضم كان واجبا حين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعببة او معادية جداً. 
فتصبح المستعمرة آنذاك مستعمرة سبطرة أو إفراد : ثبقي الادارة الاوروبىة عل الزععاء 
امحلبين في مراكزم وتجردم ني الوقت نفسه من السلطة الساسبة وتخضعمم ارقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بكفلاء عاديين تختارم من بين البلديين الآمنين ؛ وتدير مباشرة سُوون البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة السكان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام قي المند حمث 
يكن نظام الجاية كافا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقبا السوداء »> وحتى في 
مدغشةر ؛ بعد قلب الملكىة الهوفىة . 
خلال الةر ون السابقة تسببت المنازعات الاستعمارية فى حروب 
al ON gs Ng EE‏ 
الزعماء البلديين قد اعتبرت خير سباسة » كذلك سوبت الخلافات الدولءة بطريقة المفاوضة . 
تخلص الما الجديد اكثر فأ كثر من هذه المنافسات . فباسم المونروية الى کانت توي 
ابعاد الاسالب الاستعارية عن القارة الامير كىة ٤‏ انتهجت الولايات المتحدة طردقة ال راء 
للحصول على المناطق التي ما زال الأوروبيون عتلكونما فما : وهككذا تم انتقال هام في السبادة 
في السنة ۱۸٠۷‏ حبن تخلت 4| روساعن لاسكا . ولكن الدانمارك باعت كذلك من بردطانہا 
الءظمى قطاعما الغيني ؛ كا باعت اسبانيا من المانيا « بالاوس » و « ماريان » و « كارولين د . 
الا ان مناطق الاحتكاك الکبری قامت في اماکن اخری . فقد اتصل اهمها شأنا من 


۲۳ 


الغرب الى الشرق ؛ من مضيتى جيل طارتق الى الحيط الباسبفيكي الغربي » على شبات البحار 
الداخلىة “ والبرازح والمضائى التي تتح اتقالا بسيرا بين الكتلتين الاوراسية والافريقية “ ثم 
على الاراضي الساحاة الجنوبية والمجنوبية الشرقبة من آسبا. وقد لعاونث فرنسا وانكلترا فبما على 
ابعاد روسبا او اختلفتا اختلافا منکرراً. وتازم الوضع في المتوسط بعد السنة ۱۸۷١‏ عند نزول 
ايطالنا الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة امحاء سا الوسطى »> ولا سا عند 
مشارف المند . ومحدر لقت الانشساه هنا الى ان الحدف الحربي الوحمد الذي جری في اوروبا 
نفسما بسبب المنافسات الاستعارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السطرة على اكثر 
بقاع هذه المنطقة اثارة للتنازع ؛ الشرق الادنى . 

ل يعد صحبحا إن الحخصومة بين بريطانبا المظمى وروسبا كانت قامة بين امبراطورية محرية 
وامبراطورية برية. فالدولة الي كانت مسبطرةعلالبحر كانت مصممة على الاستهان من-جة البابسة . 
وفي هذا الجال يبدو احتلال المند بكاملما سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لبنطوي على 
اي طابع استثنائي ٤‏ اذ ان احدى ميزات الاستعار آنذاك كانت الحصول طلى قواعع د برية 
کبری . وجاز (« جول فري » أن بۇ كد : « اما النوم فهي القارات ما يطلب مه » وهو العا 
الاوسع ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا خير مثل على هذه السباسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسبفيكي . 

على رار ما حدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستشاه جزر « ابريد الجديدة » » حث ادخل في السنة AAY‏ “ بعش 
نظام « الامتلاك المشترك » حباة طويلة في أي مكان : فمو لي يدم لا في مصر ولا في « ساموا» . 
وعلى نقىض ذلك ٠‏ اذا ل يط التحكىم بدوره سوى نتائج هزيلة “ فانه قد اثار قي السنة ۱۸۸4 
حدثين جدبربن بأن نتوقف عندهما : فمن جبة » النداء الموجه الى البابا “ الذي سلك سلوك 
الايا اسکندر السادس وقصل في الخلاف الاسبانى الا لمان حول الكارولين ؟ ومن حبة اخرى > 
انعقاد ا لوتر الدولي في برلين . فكان على هذا الاير « ان يستدرك المنازعات الى قد تثبرها في 
المستفبل الاستبلاءات الجديدة عى شواطىء افريقيا » . وفي الواقم » كان اعتقاد يسارك بأنه 
سبلعب فبه الدور المفمد نفسه الذي لعبه فى مۇر السنة ۸ حول المسالة الشرقة . وکا 
حدث في السنة ۱۸۷۸ “ جرت المناقشات المامة وراء الكواليس حءث عبنت دود الدولة 
الكونغولية . ولكن ل عض وقت طويل حتى تجدد السباق » بحرارة لم يسبق لها مثيل ؛ من 
اجل احتلال المناطق الداثرية . الا ان فكرة عرض المسائل الاستممارية الشائكة على عكة 
دولہة ل تضمحل قط ؛ في الي سانوحي بالدعوة الى مقر « الجزبرة » في السنة ۱۹٠١‏ . وما 
دكن من الامر فان ريشة الدبلوماسان قد وجدت ما علا داثا ؟ فقد رسمت على خريطة العام 
الاشكال اهوائمة للانصبة الى 1لت في النتبجة الى الدول الاستعارية الختلفة دون ان بتعرض 
السل الاوروبي للاخطار 
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ان اؤ سساتالاستمارية السكندينافة تتصل في ‌الار جح بازوحات 
الفسكنغز » القبمة . وكان السكندينافو ن خير محارة وصادن 
وقناصة في لماه الشمالىة ؛ فتألروا بيذه الصفة بسحر الاه 
الجنوبىة ؛ وما كانت الجزر والاسواق التحارية في المناطق المحارة لتستېو مم اسٽهواء بڏڪر . 
وبمنا كانت النشاطات الزراعبة والصناعة كافة لتشغمل السويد »“ اضطر النروجنورن › 
المرتىطون م هند السنة ٠ ۱۸١١‏ الى حص ر توسعمم فی الاستہلاء على « سبتزبرغ » والمطالبة 
ڊ « جان مابان » وارخسل « رسوا - جوزف » و « غريتلند » . ولكن الدانمار كين نظروا 
دام الى هذه الارض الاخيرة وممادنما واسماك ماهما الوفيرة نظرم الى 'ملك خاص . فنا 
تقوم حدود امبراطوريتمم التي تضم بالاضافة « فار اور » و و اسلنداء . زد على ذلك ات 
اسلندا كانت سائرة فی طر دی الاستقلال : تەرضت لامتحانات قاسىة وعانت من الماح ولورات 
البراكين والزلازل والحاعات واوبئة الجدري ؛ فتخلصت شيتًا فشدة) من حالتما السيثة بإاحياء 
الزراعة وصد الاسماك وفازت محجمعية محلبة ٠‏ والغاء « الصرية ٠»‏ ثم باستقلال ذاتي حقمقي في 
السنة ۱۸۷4 ؛ فأرسدب بذلك ابرلندا جارتا الى الطربق التي جب علا ساو كما . 


مصر الكنددنافن الشر ف 
في الشمالي الاطلسي 


اغتم الاسبانبون والبرتغالون بذ کری ماض اعظم سحراً ابض ا ؛ ثم 
بفعل كارثة لا دواء هما .فل يمى في حوزة كلا الشمبين سوى بقايا متناثرة 
على طرقاتي) الامراطورية القدية “ ولا وسائل لدما لتحقى مضة متوخاة . 

ابارت الامبراطورية الورتغالىة انهبار؟ ريما فى النصف الاول من القر ن انفصال البرازيل 
عنما ٤‏ وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند > كجزبرة « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
ا لحاممات العسكرية > وبالاخلي عن سطر کر من غمنبا والغابون . ثم تلاسشت الاسواق اللي 
كانت لشمونة تحتفظ بها فى المند والانسولند على الواء . الا ان حاولة اصلاحة قد جرت بفتح 
المستعمرات للتجارة الخارجىة > ونةل الممتلكات فى المستعمرات الى أيدي الماجرن المستعمرين؛ 
وبالغاء الرق .ثم تلات البورتةال بأمل تة.تى السبطرة على افريقما الجنوبية والوسطى؛ ولكن 
ماما حطمت فی مۇقر براین ٤‏ وقد وسم طلم عد كارلوس الاول بععاهدة مذلة وقءها في السنة 
٠١‏ . يضاف الى ذلك من حة ثانىة ان انغولا وموزامسمك اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المدالخبل ؛ وعم الرأي في او روا ان البورتفال قد تسل بالتخاي عنما مقابل تعويض كبير ٠‏ 


بسسب الاضطرابات الداخلىة . وقد حاول القائد « اودونل » ٤‏ بدافعم النذود الشخصي؛ تود ید 
عهد الحملات الصلمبية بانقاذ حصون سبتاوملبلا التى ما زالت قبائل الريف تهاجمابدونانقطاع؛ 
ولکن مناورته امام طنْيجة وDÞ‏ لاراش « وقطوان تدم طوبلا بسلب تدغل انکلترا .وجرت 
بعد" ذلك عاولة هجومة فاسل فى امير كا اللاتمنة : اشر كت اسباننا في حمل المكسنك راكنا 


الاغخطاط الااري 


Y9 القرنالتاسم عشر‎ ١ ٠ 


انسحت مہا مم انسحاب بربطانیاالعظمی ؟ وانزلت جبوسًا في و سان - دوملغ » » ولکن 
الاهالى الثائرين طردوا الجبوش منما ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيكي واستولت على 
الجزر الغنىة بالغوانو »> ولكن تحالف الدول الآندية ارما على الانسحاب . وبعد ذلك ارت 
كوبا على سرطرة احتفظت مميزات ١‏ الحصربة » > وازدادت حالة القلى خطورة في الفلمسين 
و « بورتورىکو » اللتین عانتا الامرين من اهال الادارة وتغافلما . وكانت كارثة السنة ۱۸۹۸ 
قر ية الحصول حن احتل الاسانىون ساحل « ريو دي اورو » الصحراوي وز وا حمنذاك 
انبم يقوموت « باول عمل في سلس امال سباسة أفريقبة » ستلبح لمم تعزيز موقفهم عند 
المطالبة بتقم المرب المحتمل . 


في الوفت الذي نظر فه الأب « دي برادت »الى البلصكمين نظره 
الى « اناس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء عن كل ما مجري حارج 
بلادم ٠‏ » كان للولنديين تقلىده الاستعياري الراسخ.اجل كانت لمم خسارة « الراس »وسبلان 
ضربة قاسمة؛ولكن مللكة مولندا حقةت السبادة » أقله نظريا في السنة ۱۸٠١‏ على مستعمرات 
شاسعة او سم من رقعتما بستين ضمة) ومأهولة بأربعة اضعاف سكا ما:وتتالف هذه المستممرات 
من مجموعتان متمدز تين متمانتين شأنا بغلب فىم) المناخ الاستوائي ؛مجموعة المند الغربية ( بعض 
جرر الائشسل ٤‏ کر کوراسو » وسورینام ) ٤‏ ومجموعة اند الشرقة المنكونة من ارخسل 
السوند والشطر الاكير من بورنمو و « سملب » والمولوك.فكان ذلك كاقا لنشاط شعب صغير 
جاود ومشصر : تفرغت هولندا منذئذ ذه المىتلكات دون ان تحاول توسعما حاولة تذكر . 
فېي بعد الوم لا تتقدم ولا تتراجم “ بل تت اقدامما . 


استمرار العظمة النبراندية 


واصلت روسا > عبر سو لما اللامتناهة “حربا هي آشبه بحرب 
استر داد الاراضي من الاسلام الدي ترده الى الوراء بال دخلت 
يعبدا في الاراضي التي بطر عليما . ويبدو من جة ثانة ان التزاع القدم بين الحضر والبدو 
كان لا بزال اما لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين الزارعين في البقاع الناثية من 
منطقة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيريا اخيرآءفي مناطةما الشمالبة الشرقية ؛ 
امتدادا لطببعة روسما القاسبة > فان امراطورية القىاصرة ل تتصل بالىحار الباردة فحسب ؛ 
اذ كان باستطاعتما الترول الى الممر المنشوري حتى وسط عال الشرق الاقمى ٠‏ بل بلفت في 
ا لجنوب المناط الطورانية ومناطنى ما ورام القفقاس الي قذكر الماطى الحارة . ولا محوز ان 
نرى في هذا التقدم تصسما على فتح المنافذ الى الحرطات فحسب : فياك هجرة شمب مطرد 
التكاثر الى مناطت قلءلة السكان > وجاذب الموارد اللكمسلىة . 


امإراطو رية الروس الاوراسية 


د ايه روسبا ٤‏ ألا تشعرنن بأنك منطلقة نحو المحہول على غرار ال « ترويكا » الجاعحة التي لا 
بستطمع احد اللحاق بها ؟ » ( « غوغول » > « النفوس الميثة » ) . 
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شكل ٠١‏ - البريطانيرن في الهند » والروس في سما الوسطى 
٠ ۱‏ احتلال بريطائي حت السنة ورسم روسي في اوائل القرن الاسم عشر ؛ ۲ + تقدم بربطاني 
حتى حاكمبة اللورد « دالوزي » العامة [ ۵ - ۱۸٤۸‏ ) ؛ ٣‏ ۰ فتوحات اللورد دالوزي حتی ثورة الجندين 
البلديين في الجيش البريطاني ( ۰- ٠۸۰۷‏ ) ؛ : ء تقدم ااررس ومكاسب البربطانمين بين السنة ووو 
والثة ٠۸٠۷٠١‏ ؛ د + تقدم الروس والبريطانمين بعد السلة ۰ ؛ ٠ ١‏ حدود امبراطورية المند + ب ء الخطوط 
الحديدية الرئيسية البنية في الفرن التاسع عشر . 


YY 


اديرت العملية جلد وطول اناة منذ زمن بعبد. اما الوسائل فكانت هي هي ابداً:القوزاق» 
التجارة » « البخشش » » والمفاوضة عن طريتى الدين كلما كان ذلك مفيداً. فكانت روسا 
ارلوذ كسبة في البلقان والشرق الادنى >“ واسلامىة أي خمفا » وبوذية في منغولىا . 

یز هذا الاستعبار ٤‏ من جم ما تمیز به » باسپام القوزاق فه اسہاما رئیس) . اشترکوا في 
كافة الحروب الاوروبية ؛ وسيشةركون فيا في المستقبل ؛ ولكلم خدموا بمزيد من الاندفاع 
ايضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القبصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
ال« ستانتساس » التي كانت تعيش من تربة المواشي وتروض ال جباد بحب تفضيلي . وكانت قبادة 
كل من فرق الةو زاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشرة - مسندةالى 
فائد بدعی « امان » . وکان القو زاق محاربین لا يمالون بالتعب »› بأ كلون الاساك واللحوم 
والخبز الحفف > ويشريون الماء و طون صہوات وهمم ڊدون مامز ٤‏ ويقىضون على السوط 
ا لجلدي » وبرتدون ٹوب کبیرآ یعرف بال « بورقا » : بلسلحون حربة ٤‏ وسف دون غمد ٤‏ 
ومسدس ٠‏ وبندقية قصيرة خفبفة “ ويتوجمون بدون خريطة ولا بوصاة ميتدين بالشمس 
والنجوم . واذا دان معظمم بالارثوذكسية - وقد انتمى بعضمم الى شم « راسكولنىڭ  »‏ 
فقد بحمدث ان یکونوا مسلمان في « ترك » او د کوان » ٤‏ وبوذیین‌في ما وراه بځیرة « پایکال ۲ 
وکان بعضېم ہوداً . واشتہر قوزاق اا د دون » بقبادة «بافل يمقوېلشیتش دي ریننکامىف » في 
حرومم ضد فارس ؛ وفي بولوننا والقفقاس وهنغاريا والقرم . ثم عمد القمصر “ رغخبة منه في 
توطمد فتح القفقاس > الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطما ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطتى . واشترك قوزاق الاورال في حمل بيروفسكي . وکان « سکوبلىف » بطلېم 
في تركستان وفي حل البلقان في السنة ١۸۷۷‏ ؛ وكانوا يلقبونه بإ « باشا الإببض » . وتالفت 
في «“ميرتشنسك » فرفة من قوزاق سبيريا لمراقبة تر كستان . واضاف مورافسف الى الفرقة 
المقيمة في ما وراه بحيرة بايكال فرقة ال « امور » مجندا افرادها من بين ا « بوريات المغولين» 
البوذيين ٤‏ المشموربن بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء بثابة المراكز الامامىة للسطرة على 
الشرف الاقصى التي لن بربطما الخط المديدي بروسبا الاوروبية الا في اواخر القرن . 

کانت هذه الامير اطورية اكير من أن تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة لإ تل الا 
جزئا بانشاء الخطوط التلغرافة وبناء طبن او ثلاثة خطوط حديدية كارى . فقد بقي هناك 
يء تاقص لم يکتمل » أعني به وضع اليد على الارض » بسيب عدم اتصال المناطتقى المأهولة . 
ولکن الخطر الروسي كان جديا على حدود هذه الكتلة الضخمة الي بدت و کانہا ستسحق سا 
بکاملما في بوم من الابام . 
جمع الفرةسيون شيا فشيثا العناصر التي ستتأالف منا » خلال 
هة نة ٠‏ احدى أوسم الامهراطوريات الاستعارية “» دون ان 
يبروا عى عخطط مدروس ودون ان تحر كم الحاجة‌الى مناطقى 
قادرة على استيعاب المماجرين“ولكنمم كانواني ذلك حريصين على الدفاع عن مصالح ل تكن دائ 


۲۸ 


تاسسن امراطر رة استعمار ية 


قر اة حللدة 


مصالح مادية . 


) يى من الممتلكات الماضة سوى بعض اجزاء مستعمرات المناطى المارة التي تصادم حول 
ادارما التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسين ومبادىء السنة ۱۷۸١‏ . وقد 
اثبتت اوري الثانبة وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستبلال سياسة التمشل ؛ وفي عد 
الامبراطورية الثانبة زالت « الحصرية » نماما من الوجود . 

كان الحدث الما احتلال الجزائر الذي اثر بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام ? أم تعايش 
مع البلديين وفاقا لنظام مختلط ؟ تمس المستعمرون طريقمم الى ان تأيد عمل فرنسا في المناطتق 
الحارة بارتسام عالمين استعاريين مختلفين ؛ احدها في افريقيا والثاني في سا : فحوالي السنة 
٠‏ +> وف ظل الحرية الاقتصادية “ بدت الماية بمرونتا كخير نظام لادارة مناطى مختلفة كل 
الاختلاف كافريةيا الشمالية والسنغال و كوشنشين؟ ولكن فرنسبي الجزائر قد قاوموا فكرة 
« المملكة العربية » . 

كانت المورية الثالثة مرتابة حال المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارت قاب › 
فاختارت في البده سياسة التمشل التي كان مدعوا للاستفادة منما لا مستعمرات الجزائر القدية 
فحسب بل السنغال وا يسات الاستعهارية في الهند ايضا . ثم تألفت كت_لة افريقة “ من 
المتوسط - هة زادت اتاعا طى هذا العحر - سحتى خلج عبشا و « دارفور» وق 
الكونةو الاسفل . وجرى تجمم آخر في داخل الثلكث المرسوم بين جوتي وشاندرناغور 
و « سانت - ماري » في مدغشقر ٤‏ وارتسمت .كتلة ثالثة في الهند الصسنىة . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في امیر كا واشتر كث في اقتسام اوقبانيا “ اتضح لنا ان امبراطوريتما 
قد تسزت بوجودها فی کل مکان على غرار الامبراطورية البريطانىة . واا تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضما بالةلسفة الجممورية الديوقراطبة وبعضما الآخر بالموضوعىة اللفعة > او 
کانت توفقاً بين المبادىء والوقائم . واضطرت الانتمازية ٤بالاضافة‏ الى ذلك» الى ان تأخدذ يعن 
الاعتبار المعارضة المقاومة للاستعار » فقامت بتيديل الصبغ وفاقا لاظروف والمحالات ؛ وتاربر 
« الاستبداد المستنير » الذي يعتمده الحكام؛ وافساح ا لجال في الوقت نفسه لمشاريم‌الرأسمالىة. 
ولم يكن هناك وزارة مستقلة لمستعمرات قبل السنة ۱۸۹4 : بل | كتفي بجاس أعلى استشاري 
انشىء في السنة ۱۸۸۳ » ومديرية ترتبط اما بوزارة التجارة واما بوزارة البحرية “ بها ارقمطت 
متا تونس وأنتام بوزارة الشؤون الخارجبة . وترقبت التجمعات الاقلىمة ( اتاد الهند 
الصينية “ وافريقيا الغربية الفرنسية > وافريقيا الاستوالية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعهاريين في السنة ۱۸۸۷ . يضاف الى ذلك ان ردة فعل مذهب حاية الصناعة الوطنبة قد 
شجعت السياسة الممروفة بسياسة الربط التي كانت التدابير الجر كبة نفسما مكنة التطبيق 
مو جما في الوطن الام والمجزاثر والمستعمرات القدعة ومدغشةر. اما بصدد المحسات والممتلكات 
الاخرى فحب التفاوض مم الاحانب . 


ف 


اث قوتىق الروايط هذا بين فرنسا ومتلكاتها فد صادف في الزمن فترة المبوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الانتمازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامر كرية الاداربة والتجمعات 
الاقليمية توجمه نحو الاستقلال المالي الذي كان من شأنه تشجيم التجيز دون ان بتحمل الوطن 
الام نفقات کبری . 

دخلت «فرنسا الكبرى » هذه في التراث العاطفي الفرنسي “ مع ان الفرنسي ل جد تحديدها 
كا جب التحديد . ولكنما م تمرف » لمدة طويلة »> سوى تقدم بطيء جدا » لأنه كان بنتظر 
منہا اکار مما يلتم باعطانما . 


منذ أواخر القفرن الثامن عشر تجدد ارتقاء بريطانما وسيرها قدماً . فقد 
اتف ي _ لت محل امبراطوريتما الاولى › التي كانت تجارية وتمثلت في اميرڪا 
اكثر منما قي القارات الاخرى › امبراطورية ثانبة ارتسمت حدودها حوالي السنة ٠۸٠١‏ وبلغت 
الذروة في السنوات ۱۸۸١ - ۱۸۷١‏ . تلك هي امبراطورية العهد الفىكتوري : امبراطورية 
المغايضة الحرة ؛ امبراطورية بريطانيا المظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة بحرية 
وتجارية وصناعية ومصرفة ايضا . زد عى ذلك من جبة ثانية ان الميمنة البريطانية قد بلغت؛ 
کا يبدو » من الرجحان الذي لا يقاوم ما جعل بعضمم يعتبرون استخدام القوة وحتى عرضها 
علية تافلة كان لما ما يبررها قبل ثلك الايام ؛ فليس من حاجة الا للمفاوضة والتجارة لقرجح 
الحجة البريطانبة . الا ان وجود الامبراطورية كان ضمانة جليلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من علاصر ثلاثة موروثة عن المود السابقة ما زالت تتقدم تدرا : 
المستممرات الستراتىحة ؛ الاطق الحارة ولا سما الهند ؛ ومستعمرات الاسكان في المنطقتين 
الممتدلتين , 

کان ا شرب العظم الذي حاكته انكلترا على سطع الارض على وشك الا كتمال . وقد 
طنبته شكة كشفة من الاسواق التجارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين “ وفاقا للطربةة 
الاسةءمارية البورتغالىة . فحها وجد جون امين ونقطة يسمل اقتراب السفن منما على الطرق 
البحرية » هناك يكون البريطاني. اممن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزبرات في المضائق ؛ 
وجعل منما محطات محرية لتزويد اساطبله بالياه والمواد الغذائبة والحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فما اسلاكه التلغرافىة . وانطلق منها “ عند المحاجة ؛ لاستطلاع الوضعم 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمما كقواعد للعملءات البحرية وحتى البرية . فامتلك من 
ثم معظم ال جزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العام الجديد “ التي كانت بمثابة الركائز 
لجسر عظم يصلل اوروا بافربقما الجنوبية ( حتى ولو كانت ترفم علما ايبيريا ) “ والجزر 
المتناثرة كذلك في الحبط المندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحمطة به “ والجزر لقي 
٠‏ بطر على مدخل محر الصسن . واضاف بيرم الى عدن لمراقبة باب المندب مراقبة فضلل ؛ 


۲۳۰ 


وه وغ کونع الى سنغافوره لاستهطاب تجارة الصين ؛ وعين شعر بأنه ما زال بحاجة الى حطة 
اخرى » استولى على جزرة د لابوان » أمام ساحل بورنبو الشاي ٠‏ التي انطلق منما لاحتلال 
بورنمو الشالمة البردطانية ؛ وخلال السنة ۱۸۷۸ » حان اشتدت الازمة بينه وان روساء 
وضع يده على قإرص في المتوسط الشرقي ٤‏ واٍيكتف بانزال جروشه الى جزر البحرين وكشم في 
مضستى اورموز.لمراقبة الخلبج الفارسي ؛ بل وقع اختىاره على رأس جارك قبالة مسةط › 
وحزر كوريا - موريا جنوي الجزبرة العربمة ؛ وجزبرة سكوطرة عند مدخل خلج عدن ؟ 
وباسشلاته على جزر « فبجي » احتفظ لنفسه بإاحدى الحطات الفضلى على الطريتق البحرية عبر 
الباسمفتكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقم مثابة نوافذ على الاراضي احاأورة : 
سنشافورة على الدول المالزية “ ولابوان على بورنىو > وعدن على مؤخرمما العربىة “ ولاغوس 
على نسجيريا ٤‏ و « مباز » على افريقبا الشرقة 4 بالاضافة الى زنجبار الي قايض هليغولند بها في 
السنة ۱۸۹١‏ . 

المند الغربة والمند الشرقبة : لوحتان دلتا ابدآ على الممتلكات الكبرى في ا مناطق الخارة . 
من حبة ارخسمل « وندوورد ) وارخسل لموورد ( ق الانتيل وجامایکا اة وکاری 
مستعمرات « غويانا » > وبقعة من « هوندوراس » حول « بليز ) ؟ ومن جهة اخرى المند 
وملحقاتپا . وفاا پىنما “ اي في افريقا > مستعمرات لاامبة كبرى 4ا : غامسا 
و « سسرالنون » وسوقا كرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد انحصر الاهام كله بالمند التي 
يدر الانكلز وسا فى سيل استهارها وحماية حدودها . الما اتحهت كافة الطرقات لقي 
سرت علىما غبرة مفرطة : الطريتى القديمة التي زاد غو افريقىا الجنوبية الإريطانية من تعزيزها؛ 
والطريتى الجديدة التي كادت تصبح بدورها طرية) بريطائية بعد احتلال مصر . وقد تلامت 
حندذالك اللقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مروراً جبل 
طارق ومالطا والىحر الاحمر . 

وأ يعتد بكندا وافريةيا الجنوبىة والمستعمرات الاوسترالىة للاسكان بقدر ما اعتد ا 
مساحاتها الكرى . بد أن الاوروبين اخذوا بتوافدون علا ڊبأعداد کیره ٤‏ وغث فما حا 
على الطراز المربطافي . فأخذت تترعرع شخصمات فومبة قوية في هذه الارافي التي اكتسب 
فدها الاجر عادات جديدة اضافما الى الاق الوطن الام . 

والجال › ٤‏ ألوقت الدي ما زال غلادسٹون شت فه انه المعير الام إن عن الرية 
المنشسترية » وبمنا تواصّل في الوقت تفه » في الوطن ألم > وني مستعمرات الإسكأن ٠‏ وحققى 
في مستممرات المناطق الحارة ؛ تطور نحو نظام قمثبلي أوسم ع ددا »> دخات الامراطورية 
الثانىة في مرحلة حول . 

هي نتيجة المبوط الافثصادي ما حملت النافة امد حدة والحهسيى الأستهارية اعظم 
عطورة فى حين بدا التسابتى الى التساح . فاتخذت الدولة المربطانية احتباطام) على طريق 
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المند عبر السويس ؛ ولكنما ما كانت لتستطيم البقاء بعيدة عن اقتسام افريشا واوقبائا) 
الذي سوف يتحقتى يكل سرعة . اضف الى ذلك من جة ثانبة أن القوممات الفتىة استىقظت 
في داخل مستعمراتها الاسكانبة الي سبى ومنحتما الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بقدور متلكة 
ڪندا في شبابها ان تنفتح على امي ركا الشالية ء فان اوسترالما وزيلندا الجديدة اخذة منذ ذاك 
الین تنشطان ف الجزر الاوقماتوسبة الصترى ؛ وانطلافا من « الراس » تأمست شتا فشيشا 
افريقما جنوبمة بريطانىة واسعة الارجاء . وهكذا بنا كانت بريطانىاتعزز حدود اند 
باستلا ما على الممرات الابرانية والملارية وبضمها بورما “ هجمت مجو شما على افريقبا حبيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكاتت مكاسبما الاقلىمىة عظمة جداً بان السنة ۱۸۸۰١‏ 
والسنة ۱۹۰۲ ۱١ ٠‏ ملبون كملومآر مربع . 

باتت الامبراطورية برية اكثر منبا محرية . وبعد الوم تمثلت فما الاعات الشرية 
المتأخرة حضارة والمتخلفة تطورا تمثلا اقوى ٠‏ فتماظم التضاد سباسنا بين هذه المناطتقى السقي 
كان الوطن الام حريصا على الاحتفاظ بها وبين الجتمعات الاوروبية الطابم التي ستك وش 
الممتلكات . ولكن بريطانبا اهتدت برونة الى خير صىغة تلائم مزاج كل منطقة . واذا قضت 
المحاجة بأسالىب مختلفة “واذا اقلقتبمض القوى الانفصالمة ؛الشعوي الانكلوسا كسونة الجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشآرك واعتاد ميدأ الحماية التجارية اعادا مطرداً . 

وني آخر القرن كان العا البريطاني محافظا على تلاحمه وعلى الاعازاز بتفوقه . 


ف السنة ۱۹۰۰ ؛› كان اقتطاع المستممرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القدية ؛ ولا سما فرنسا 


دول استّعيأرية حديدة قد برزت . 


الس مرون الأخيرون : من الارث 
البلجيكي الى المطامم الالمائىةوالايطالة 


فان الدولة الكونةولمة “التي كانت مُرة مبادهة ملكىة ومماهدات دولية ل تضمن مستقيلما ٤‏ 
سوف تخضم ارقابة حكومة برو كسل : انها أوسم الانصبة مساحة واكثرها تجانس] واوفرها 
ثروة واصصما استهارآ . 

كان بسارك قد اشرف على ولادة « الدولة » المستقلة . فمل هو لم يصمم بعد على مسل 
مسۇولباته یا تری ? ام هل أنه کان راغب] في مراعاة جاتب انکلترا ؟ واذا کان هذا هو واقعم 
ا حال ٤‏ فماذا تستطمم المانما ؛ ان ار يكن الاستئثار بجا تبقى بعد التقسجات الكبرى ؟ وهكذا 
تكونت ٤‏ في اقل من عشرين سلة ؛ مستعمرات المانىة شملت مموعتين ؛ الاولى في افريقسا 
( جنوي غربي أفريةما ) وهي نصف صحراوية وتتمبز بعدم الاتصال وصعوبة الاستهار › 
والمانية في الباسيفيكي ( في ساموا »> وغيضا الجديدة ؛ ومجموعة الجزر المجاورة ) “ وهي ناثمة 
جداً وقليلة التجانس . ومن جمة ثانبة لم يبت بسارك سوى تشجيسم مشاريم مواطنيه ؟ فيو في 


Ag 


كل مكان تفرب قد اراح نفسه من سُجون الادارة ماقا اباها على عاثتى الشركات التعاقدنة ء 

وحين حل « الرايخ » محل هذه الاخيرة »> وجد نف أمام « مقاطعات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا با لمستشارية الأمبراطورية . وبمد يسارك ا يبق من اة هذه 
المستعمرات “ في برلين ٤‏ الا بالنسبة للسباسة التوسعبة الجرمانة ٤‏ فقد تنعت فما الشركات 
ذات الامتماز بكل حرية “وأتت‌التجارزاتنفسما التي اتتما الامتبازات الملجبكىة او الفرنسيةء 

ولكن ألانا “ الى عحزت عن ارضاء حاحات هجرة واسعة وحاحاتثت رأممالىة تز ادت 
مشاريعما > والني ا تمتلك اي موقع من المواقع المامة الرئيسة “ والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية › اذ ان متلكاا كانت عاطة بمتلكات الدول الاخرى ؛ ارغمت بإلضرورة 
على اللجوء الى التهديد الجدي الحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطالما دون الانيا قوة “ ولكلنماءعلى الرغم من ذلك ؛ كانت راغبة في الاسليلاء على 
تونس : فخاب املا مرة أولى . ثم قوجت إانظارها الى افريقبا الشرقىة : ولكن قواعسد 
انطلاقما ( اريتريا والصومال ) كانت ضبقة > فاننهى هجومها على الحبشة في السنة ٠۸۹٩‏ 
بكارثة كبرى . وجلة القول انما كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل العمل “ فلن ترضى ولن 
تقنع ٤‏ بل ستوجه اطاعہا شطر ليبيا . 

بيد ان مجالات المنافسة قد ضاقت حن استفادت الولايات المتحدة من الالحطاط الاسباني 
ودخلت المعترك بدورها . فحول المناطتى الاخيرة التي م ندخل في فلك احد - الغرب ؛ 
والشرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية ؛ القدعة. منما والحديدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شريك مضارب اير هو النابإت . 


لقد بلغ توسم اورواا الاستعماري ذروة اشرف منما على الأنحدار . 


ffe 


اشم لادی 


الصا ره | لاوروسه 
ف النصف الثاف من القَرن التاسع عش 


بلغت اوروبا في هذه القبة من تار ما ذروة القوة والسبطرة . فهي تلعم بجا تم" هما من سؤدد 
وسبادة وسلطان . هنالك لعمري › في الشرق وال جنوب منها؛ مناطتىريفة | تتاثر ڪثيراً 
بالتطور الرأسمالي . فالمدينة هي التي تبمث في الغالب ؛ الحبركة والنشاط وتدفم بيا الى الامام 
بسرعة . ففي الاطار المدني ٠‏ البورجوازية هي التي توجه الانتاج وتسرفعلى توزيسم السأروات 
وتتحبإلدينة اني تنعم برب وقكيف ما يقوم فيما من نم ومؤسسات. 

ومم ان عملية تفاعل العناصر التي تؤلف قوام الحضارة الأوروبية تلمو بسرعة وثلشط 
با تمرار ؛فالتنوع لا بزال يستبد بالنظر في هذه القارة الي تفض 4 بالرغم من صفرها؛ بالمارقات 
الاقليمبة والاجتاعبة . فالاثراء في قلب كل دولة من دو طا المتعددة برسم منحلى“ تلحظ المين 
بسرعة ما فبه من نقاط سود بر سما الفةر . فاذا ما ارتفع فما المستوى العام للحباة ؛ فحقوق 
البروليتارية فها آنعذة بالتضخم . 

والی هذه کل فالنفوس قي غلنان موصول ومعين الفن فبا ابعد من أن محف أو ينضب . 


۴۸4 


(ثزهل ((ژرل 


المدسة ودفعهاالشديد 


«اخفعت السو رجوازية اريف [أم سد تة رخلةقت مدنا 
جبارة » . [ بان المزب الشيرعي- ٠١۸‏ ) . 


الخدت المدن في النصف الثاني من القرن التاسم عشر مظمر؟ من الضخامة 
والاتساع ا بس له مشل للآن . کان سکان الریف؛ حتی عام ٠۱۸٥۰‏ 
اوفر عددا منم ني المدن ؛ باستثناه انكلترا . واخذت حر الاحتشاد والتجمم قي المسدن 
تزداد بسرعة . وهذا التحمم والتمر كز تم بالطبم على حساب الريف؛ واخذ بتطور ويتضخم. 
فهو ناجم عن حر كة نزوح سكان الريف ؛ رلا كن رده بصورة من الصور لانمو والتزاد 
الطبيعي لنسبة المواليد في ا مدن . ففي فرنسا مثلا نرى ان الجتمعات التي يكن وصفبا بالمدينية 
( وهي التي مجحب الا بقل عدد السكان فما عن ۲٠٠١‏ نسمة ) ارتفع عدد السكان فيا > بين 
احصاء ۱۸4٩‏ و ۱۸۹٩۲‏ ۰ الی ۳۷۹۰۰۰ وهو عدد يشير ليس الى مجموع الزيادة العامة فحسي 
بل ابضا الى نسبة امتصاص المدن من سكان الريف ما مجموعه ۴٠٠٠٠٠١‏ تسمة . وهنا لا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور كان اسرع في مقاطمات الغرب والوسط مله في الشرى 
والجنوب ؛ وهكذا برز لنا بوضوح کل تفوق مديي بزداد بو ما بعد يړم في وجه هذه القارة 
الاوروبمة التي لا تزال بعد ريفية في صميمما . 

هنالك حوالي ۱۸۱۰١‏ » اقل من ۲ بالئة من سكان اوروبا بقطنون وا من عشربن مدينة 
بتجاوز عدد سکان الواحدۃ منہا ٠٠١‏ الف نسمة ٤‏ بنا نری عام ۱۹۱۰ ٤‏ ست مدن بزي-د 
عدد سلكان الواحدة مثا على مون نسمة “ و ٥ه‏ مدينة بزيد عدد سككان الواحدة منہا عل 
٠١‏ الف فتضم معا ٠١‏ بالئة من الجموع العام السكان في اوروبا . فالمرتبة التي حتلم عواصم 


ازداد السكان في المدن 


۳۹ 


کل ۱١‏ نو مزينه" ليون 
الى السار : لون وضراحسا عام ١۸١٥١‏ ( عأخوذة من تاب آ کلىنکاوز وعلوانه : أمون : تکون الدينة 4 
ص ۳٣۰‏ ) . 
الى اليمين : لبون عأم ٠۹١ ١‏ « مأخوذة من كتاب ف. دراك : « تاريخ منطقة ليون » صفحة 
بمانية من وضع ل. ترونار » , 


۳۹ « رسوم 
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TT‏ . ت ت 
اولا ے ذرانکگفررت عام ۴۳ يدو في الرسم : ١‏ ے الال قادن عل ةر ية الجر القدم؛ ۲ العو الثاني : الامتدادالارل الذي تم ف ألقرن الثاني عر e‏ 


انا - نمو فرانکفورت في القرن التارع عر ۽ ظر الرسم امدينة الدبة بأحاما : الال جادی والنوسلادت 
٠ ٠‏ تسمة عام ٠ ٧۸٠٠‏ وتأخذ المدينة بإلتوءسم والامتداد وراء السور الذي اقم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مسراحة المدثة اد ذاك ٣م۷٠‏ ھکتارا , کہا رتفم عدد سکاا عام ۸٩‏ أل ۸١ ٠٠٠١‏ نسمة © 
A‏ الدينة بالتوسع على حساب المساحات الواقعة وراء السور ء بحسث اصبحت تعد » عام ٨۱۸4 ١‏ اكثر من 
As oon‏ وارتفعت مساحتبا الى ۸۰٠٤‏ هككتاراً , 


۲4 القرن التاسع عشر‎ - ٠١ 


السرل-تلفت النظر وقستيد بإلانقياه واللاحظة .فغد غمت لأندن؛ عام ۰ء وا من ) 
ملایین من اصل ۳۰ ملبوتا انکلیزیا ٤‏ ضمت باریس فرابة ۳ ملایین بن اصل ٣۷‏ ملیوتا فرقس] 
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١‏ - جرى تحصين المدينة في مطلم القرن التاسم عشر ( ۰ هکتارآً ) تسع ٠ . ٠۰‏ تسمة. 

۲ - امتداد عى عد شارل المر . 

٭ ۔ حدودها عام ۱۸۰۳ ( ۱۹۹۲ هکتارا ), 

غ - منطةة جرى اعارها حوالي عام ۲٠١ ( ٠۸۸۵‏ الف نسمة ). 

ه - امتداد الدينة في اواخر القرن التاسم عشر ( ٠٠٠٠‏ هكتار E‏ 1انسىة عام ۱ ).۰ 


( مأخوذة من کتاب پ. غريبود ) 


فالزبادة في قرن واحد بلغت ٠‏ بالائة في مددثة بطر سبورغ ¢ و ٣)١‏ اة ف لندن › 


YY 


و ۳۲١‏ االمائة في باريس وبلفت ف فينا ء4 بالمائة > وفي برلين ۸۷۲ إلائة . فسكان لندن 
اذ ذاك یمادلون سکان بلحبکا . 

والطابم العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة بشتد ورإرز باستمرار . فتبارات المحرة ااضخمة 
تتجه الها . فالابرلنديون والسكندينافيون والعديد من سكان القارة ينزحون الى لندن . بيغا 
السلاضوث والمحر والمود يقصدون فيا . فمن مجموع سكان مدينة مونىخ ٤‏ في عام ٤ ۱۸۹٥‏ 
۷م بالائة فةط ولدوا فما . اما في مدينة سانت اتبين فعدد من ولدوا فما هم ٠١‏ إلائة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن القانمة »> فقد عمل 
بالا کثر. على صقلا وافراغا . 

صح ان المنجم والمصنع ساعدا كثيرآ على خلق مدن جديدة كانت مواقعا في الامس 
القريب خواء . والامر يتم ٤‏ بالاحرى مع المصنم الذي بقوم ععادة حث تتوفر امڪانات 
التوزيع . وقد جاء الخط الخديدي هنا بقوم بعملة غربل او تخر افادت منما بمض التجيمات 
اكثر من البعض الآخر » كا أن فن الملاحة وتطورها ساعد كثيرآً فى نمو المرافىء وامتدادها. 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات الساسبة والادارية رالفكرية حتى والدينىة منها لعمت 
هي الاخرى دورها البارز في نمو المدن وتوسعا . 

و لما كانت المدينة ترقبط بالريف الذي محبط بها ارتباطا وثىقا فتؤلف منه سوقا وبندراً 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد جلت صور تما موريس بار "بس عام 
۹ سسکا بلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الرابية نفسما التي تةوم فوقما الآن . هاهي ذاتا 
تقريبا “ ياستثناء سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال المحتز الذي شغله 
حدائی غناء وجنات خضراء وضمت فما سلواها ومتعتما. فف کل یوم ٤‏ رفي الساعات‌والاوقات 
ذاتما نری هذه الايدي التي تعٿي با ... › 


كثيرآ ما محدث ان هذا الماضي الماثل امامنا ‏ يلحت به عصر الصناعة الكبرى الذي يسطر 
الآآن؛ اي اذى٤وهذهالمظاهر‏ والرؤى المتتالمة حى معا وتترا كب بعدان تتخلىعن ميزاتهاالفارقة. 
فالمدينة القدية هي التي تحدد موقعما على العموم“ وعلى كل خطة توضم لتجميلما ان تحسب حسابا 
ها وان تتكيف ومقتضبات هذا الوضم الطوبوغرافي . وتبذل حر قطور المدينة كل جد 
مستطاع لتحترم آثار المدينة وخططما التارمخىة » فلا تقسما معاول المدم . ولذا فةرا ي المنازل 
وتراكبما بعضا عى بعض كثيراً ما محري في هذه الاحباء التاريخبة . وقد محري هذا الاحتقان 
قبل ان تتمح وسال النقل السريمة على التلاف انواعما » مراعاة ح رك المناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات فبا بينما . ففي برلين حسث الاتساع والامتداد تم باكرا وبسرعة غريبة ؛ 
فقد بلغت كثافة السكان في قلب المدينة › عام ۰ ٢‏ ما ممدله وپ سشخها في اهکتار 
الواحد ؛ مقابل ۲٠١‏ نسمة للهكتار بالنسة للمدينة كلما . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 


الدينة القدية وتوسمع للمدينة المديثة 
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والاتساع ؛ ل يعد مركز القلب ليمثل » في لندن ؛ سوى «٤٢۸‏ يال ائة من مجموع السكان عام 
۱ بنا کان معدله ٠١‏ بالائة عام ۶۱۸۰۱ بعد ان ؤقد قلب المدينة ۷١‏ بالمائة من سكانه. 
اما ف برلين ؛ فالاحباء Ferderichstadt Nl, Alstadt‏ lxwڵù‏ تارا أو بالاحری تق قرا بان 
١ ۱۸۹٩ - ۷٥‏ اذ همط معدل السکان فسا من ۱۷٩٩‏ الى ۷٤۴۳‏ بالائة . وقي باریس ٤‏ هدمت 
الاماراطورية الثانمة الاحاء العائدة فما الى الاجبال الرسطى او الى عبد اللكة المطلقة ؛ 
وذلك ٤ا‏ يوازي مساحة ۰ هکتار من اصل ۳۳۷۱ هكتارا هي مساحة الدينة داخضل 
ا لصون الى امر بلشيىدها الملك لريس فبلنب. فقد امر بفتح ثغرات او فجوات‌واقام مبادین او 
مساحات في قلب المدينة “ ونى دوراً للحكومة رحبة > كا امر بهدم المنازل السكنية الحقيرة 
المظر ذات المساكن الضقة لتحل علا مبان بورجوازية ضخمة . فأهو برودون مدنا عن 
و المدينة الجديدة الرتية “ المملة الى انشأها هوسمان » مم ما لما من جادات مستقيمة الزواا 
وفلادى ضخمة وأرصفة بديعة ٤‏ مقفرة “ ونرها الكب الذي لم يعد برى بلقل سوى احمال 
الححارة والرمل مم مراثب وعنابر قاة لدى منتات الخطوط المحديدية؛ الت بعد أن حلت 
حل هراقىء المدينة وموانتما القدعة » افقد تپا سدب وحودها ذه الأاحات والمسادن ودور 
التمشل الجديدة وطرقبا ا مرصوفة بالحصباء > وهذه الطوابير من الكناسين »> وهذه السحائب 
الحىفة ٠‏ من الغبار المتصاعد . واخذت الاحباء ترتدي طابع) خام) ميزا » لكل منها منظره 
المندسي الحاص . هنا الاحاء الخاصة بالتجارة بالجلة > وهناك احياء محطة سكة المديد > 
واحماء الادارات أاعامة .وهذه اواج زوالفواصل ا ادية] تلث انح ات طابما احتاعماًءیز؟اخذ 
دارز من خلال ارادة المورحوارية . « قالعملاء أبعدوا بقسوة عن قلب المدينة « ‘¥ بلاحظ 
اوغ طن کوسبن. اما في منشتر حنث بسكن اصحاب الفبارك والمصانم؛عام ۴۰ سکنون 
مذازل ٤‏ اسودت حدراما من تراکم السخام علا ٤‏ منازل کانت حہط ہا اکواح المسال 
وزرائبهم “ فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواسي المدينة حت بتوفر المواء الطلق > بعيدين عن كل 
اتصال بطبقة الور جوازوين والماومين الذين اخذوا بتكدسون في احباء تفتقر الى الوسائسل 
الصحة . 


وعلى حانبي الشارع الذي خططوا له من عہد قريب ٠‏ ترتفم هذه المماني والعائر الهدة 
للاستهار ٤‏ من ارز انواعما هذه العارات دات الواحمة الجىلة ٤‏ بىا اأظہر مہا بطل عى سأاحة 
داخلىة ظلل » والطابق العلوي حتفظ به الخدم والعشم وقد قسم داثربا الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلما الور من منافذ فى السقف . والطابى أو الدور الواحد يقسم الى سقتی او 
مساكن ؛ يضم كل واحد منما عدة غرف كبيرة ؛ رحبة بعد ان ضحوا با طبخ والقسم المحي» 
اد ان عرفة المام ‏ نموا ا الا فیا دمد . فکل شيء في المننى جرى تصميمه على اساس تجاري 
e‏ الاتجار . 

وبقوم حول المدينة جادة دائرية او صف من مراكز الدخولبة . وت#اوز هذا الخط الى 
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الى الوراء بعتبر حدثا هاما في تاريخ تطور المديئة وام دادها ؛ اذ محررها “ الى الاد ؛ من 
النطاق المضروب حولما ويفتح اماما جال التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عدد من 
هذه المناطتق الدائرية استحالت فما بعد حارات ا جمسلة متحدة الم ركز ٤‏ وقد حل من 
طاقتبا ى التطور والاتساع ساسة المحصون التي انشثت نشئت وما عام ۱۸4١‏ . ولم تخضع لندن 
لئل هذا الارتفافق الذي محد من قد رما على التوسم . وقد سل طاق من الماني والمائر حل 
الاسوار بعد ان أزيلت من الاساس وهدمت عام ۷ ٤وأزيلت‏ كذلك تاعا منمديلة انفرس 
اسوارها عام ۱۸٩‏ › و کذلك من مدینتي بال وبرشاونۀ ٤‏ عام ۱۸٩۰‏ ؛ ومن کوبنهاغن ٤‏ بين 
۷ و ۱۸۷۲ ۰“ ومن کولونی عام ۱۸۸۱ ۰ وامتدت مبلانو الى ما وراء سلس الحصون التي 
كانت تحمما ٤‏ ا اث مدينة امستردام تجاوزت كثيراً نطانى شبكة الاقنية المائىة والترع التي 
كانت تحط بها . وعمر حي الحطة بالمباني السوقىة حمث اخذت تظهر سلس من الفنادى والمقاهي> 
ولن تلبث الدينة حلى غطت الضواحي القريبة فاصبحت بدورها احساء عامرة اصبحث 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هنالك رغبة شديدة في ادخال تعديل اساسي على هذا الطراز 
المعماري المسطر على الادواق في بناء ا ضخمة › الح . 
ففي مذ کراته یعترف هو‌مان « پانه كشراً ما ضحی بالط السوي في البناء » ويأسف كثيرآلان 
عمد الامبراطورية الثانبة لم يشيد ممندس] خلافا حاول اجراء تجديد في فن العمارة محبث براعي 
الموجبات الجدي-دة » . وبالفعل ٤‏ فالعصر كله ينعثر في تردده » ويك من التقليد ا ات 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

وبشعور من الوجل والطرأة “ رالتردد والاقدام ؛ حمل للكشيرين في هذا الءصر ان علمم 
او باستطاعتمم ان يقلدوا ؛ على هوام ؛ الفن القدم او الفن‌الغوطي او فن عد النمضةوالانىعاث. 
ولدا نرام يندفعون وراء التجديد والتة ليد . فقد علقت باريس بالفن الابطال في عمد النمضة 
محتذية بذلك حذو العصر الذهي الكبير (القرن السابم عشر ) فتحسي بذلك الفن الكلاسيكي 
الرومانی ؛ کا بظمر ذلك جلا لمن بتملى النظر في كنسة الثالوث الاق-دس وسار فرنسوا 
كسافنه 6 والاو يرا واللوفر ا دة ٤‏ ج غل لفارنته الأكار من ازوبى الأورا بشكل ر 
عن الذوق السلم ؛ کا ان دو كسنوى عمد هو الآخر٤الى‏ تقلمد الفن الكلاسكي في هندسته حطة 
الخط المجديدي الشمالة “ ومحذء حذوه همتورب فى بنائه الحطة الشرقية . الا اس بلتار الذي 
تولى بناء اهال الدي اكثر فىه من المواد الممدنمة آثر ان يضفي على كلرسة القديس اوغسطين > 
. مظہراً بزنط) . اما البريطانىون ا فقد مالوا بالاحرى الى الطر از الغوطي بنا اڅن 
الاحرار منهم بالطراز الكلاسكي ) نتمثل ذلك في قصر بو كلام مال وفي اروفة كاتدرائة 
سانت بول » والطابق الارضي لل ن٤‏ بہن) ارتدت مبانی الجامعة في لندن طرازا برانا . 
اما فى فسمثا فالطر از المسبطر علا هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد تل في الكنيسة 


محا عن هندسة خاصة بالدن 


To 


التذكارية “ الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والمتاحف التي قامت فيبا “ 
فمعظمما من طراز فن عد النہضة . وقد استلهم ١۲٤1ء‏ الفن الكلاسيكي ي تجد ود رسم 
وشكل قصر العدل الضخم قي يرو كسل . 

والمندسة قلدت على اقدار مختلفة من النجاح؛ المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كال جادات 
والمادين العامة والمحدائى . واستعملت عى. نطاق وأسع ٤‏ فن احفر لتزيين القصور ومفسارق 
الشوارع الكىرى “يالتماثىل والانصاب . ولا کان الحجر يوحي دان فكرة الضخامة ؛ فة_ى 
حاول بعضمم استخدام ا مواد المعدنمة فبأتي مظهر السناء من الخارج منمنماً مف فا ... فالمہندس 
لابروست يكار من اواد الحديدية في المكتبة الاهلبة في باريس > وفي مبنى سانت جنشضيف 
فف بذلك من تراك الاعمدة . فالاحجام الدقبقة الممشوقة؛ الهيفاء“ تليق كثيرا بالمباني الخاصة 
بالمعارض وعحطات السكك الحديدية وباهالات . 
أثار نمو المدن السريم وامتدادها مشكلات متعددة؛متعاظة؛ 
فاذا ما حفظ لنا تاریخ تطور باريس اس ماء يتمتع اصحايا 
بالشمرة وبعد الصمبت امثال : رم وتو وهو-مان وپوبیل » فبرو کسل تفخر وتدل برئس بلدیتہا 
أتاباش » معاصر هو مان وزمله في الوظىفة عحافظا ؛ کا اتر جوزف شمیران پوصفه اسشا 
لمدينة برمنغمام . 

فقد عدت لندن ۱۱۰۰۰۰ شارع اي ما یمادل طول ۸۵۰۰ ڪل ٤ا‏ بلغ معدل طرق باريس 
٥‏ كل » رصف ممظمما بالجارة والبلاط واقيمت الارصفة العريضة على جانرمما. ورصف 
الطرق باشب ٤‏ أٌخذ به عام ۱۸۸۰ » 6 لبوا الى تزفبت الطرق بعد ذلكبقليل وتم للنقلثلاثة 
انواع من الوسائل الامنىبوس أو سبارة كىرة لار كاب ؛ وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المدينةاو تحت‌الارض ۲مم الترامواي :مکہر دا کان‌او غر مکہرب .وغاز الاستصباحيبلغ استمماله 
الذروة عام ۱۸۹١‏ ؛ فهو وسبلة سملة للتدفئة ل تلبث ان عمت المطابخ . أفسبقى بعد هذا جائزا 
التعويل في تأمين المياه على المالين والقاة » ولذا رأت ادارة المدن العودة الى اشتمال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول علمما الرومان » من قبل . فكانت باريس اول من فكر بن المدر 
باستنماط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية > ولعل اول بثر من هذا النوع هي 
بثر غرينيل. وراح الممندس بلغران بحاول جمع مياه بعض البنابيع المعروفة في المنطقة » فارتفم 
استملاك الماء لدى الفرد الواحد من ۸ لتر الى ۲٠٠١‏ لتراً في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
لجر الماه طوهما ۰ کل . ومديدة منشسآر تزودت با لماه من کمرلاذد . وتصريف الماه القذرة 
او الملوثة عملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبمل ( عافظ باريس ) ثورة في 
تلك المدىنة عندما اصدر امره بان تطرح الأفابات في .صا دیی خاصة لىتولى عمال من قسل 
البلدية فما بعد ؛ جمعما ؛ ونقلمأ ؛ دون ان يبالي بمعارضة ٠٠٤٠٠١‏ من جاممي الخرق 
والاسمال . 


تطو ر إلخدمات البلدية الصحسة 
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احشاء باريس ؛ هڏه هي السمىة الي اطللقا زولا عندما راح یکل عن هال باریس . 
فالمدن الكبرى في الغرب تعول ٤في‏ تأمين موادها الغذائية » ليس على هذه المناطق الحطة بها 
فتؤمن هما حاجات من الخضراوات والمبوب فحسب » بل ايضا على هذه المناطقى النائيةعنما . 
ففيينا تستقدم حاجاتيا من اللحوم من مقاطعات الالب والمحبوب من هنغاريا؛ والحعة من 
وهيميا . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتيم من البطاطا من المانبا الشرقية “ ومن 
هولندا “ والحنطة من امي ركا » والخضراوات من هولندا » وقرنسا » والخس على انواعه من 
مناطى البحر الشالي “ والفا كبة والانمار من فرنسا وايطالبا . وهكذا ندرك الآن كف ارف 
الالمان تمكنوا من اخضاع الباريسين عن طريق تجويعيم . 
وهذه الاقوام المحتشدة في هذه المدن العملاقة تعش جاهيرياء 
مها ساعاتجا من الغضب والب . فباريس لا تفتفر مجلس في 
فرساي مجلس أبناءالريف» ا بلق ونه “منافسته لما على لقب « الماصمة ٩»‏ فتعرب عن هباجا 
وعن ٿورها عندما يتقدم احد امراء آل هوهاز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسباننا. ومحاو ذا 
الشعب الباريسي التهج «پالتونکین ٤»‏ ویتحلی حول پیرانجیه ودصفق له ويظپر عداءه للسامنة 
خلال « القضىة » ( قضة الهودي دريقوس ) وبهتف لاقىصر مردداً : 

لرؤية القصر ا بحب 

م باكرا واحضر بسرعة 

ولا تتمهل في سربرك 
وقد تفاءل ادوار السام خيراً خلال زيارته لباريس ؛ من موقف الشعب الفرنسي موقفا حادي) 
من الاتفاق الودي “ وراح شعب مدريد > عام ۱۸۸۲ + بحي اللك ألفونس الثاني عشر › اثر 
عودته من زیارۃ قام بها الى امانا ومر فما على باريس ( الى اظہرت استماءها وغضبتما ) 
هتف قائلاً : «لبحي الملك الرامح»؛ وهذا ل يمنعه قط من ان بحتج بشدة على انزال فرقة المانة 
فى جزبرة باب . الزة العسكرية ها اغراؤها لعمري : فہا هو ابن لندن او زائرها الاجني 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبیر الحرس امام قصر ہو کنغمام ٤‏ واین باریس کابن برلین ٤‏ رول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للحىش تقام ف احماء العاصهة . فالتائيل والانصاب الوطنة 
والشوارع تعمد باسماء مشاهير الو طن ؛ والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أفوى من اي وقت مضى . فالمناظر المتنوعة تأسر الانظار وتي الالباب 
بعد ان تكون شوارع الماصمة قد تألقت بالانوار السواطم للا . والنساء والفتىات لا بتحرجن 
قط عن الخروج للا . وفي باحات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثون ويتسامرورت 
محدقين بعضهم لبعض . وي باريس اصبح للشوارع ولج -اداتيا البديمة سحر وفتنة دونيا سحر 
القصر الملكي “ والاقبال على احتساء كواب الجمة اصح من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عبثه وهوه وملذاته 
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الامبراطورية الثانىة بعد ان جاءتما من الانيا . فواجات المخازن الكبرى تلفت اليما الانظار 
والاعلان محتذي النظر . 


فالموضة او الازياء “> تخرج من باريس وتتحك بالاذواق ف‌الوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنم احور الاذواق الرجالية » ا ان فيينا 
هي حور الموسبقى المرقصة . هنالك لعمري انياط من 
الحباة هي من صمي حاة الشعب او الجاهير . فالعامل بتخلى عن ارتداء « الباوزة » او السترة 
بىا نتمسك بارتداء الكاسكىت او القبعة . فهو شمر بانه في حطه وبيثته لدی مشاهدته هذه 
الاعباد التي تقام عند حاجز العرش او قي سوق الممجنات والملوبات ا کثر ما بشعر په عند 
مرأى الشانز ه . له المابه المفضة كالكرة ة والبلماردو والدومنو والورق . فهو بتردد على 
الجارة ويآتي الى هذه « الدو“اخة » »کا بنعتما زولا في وصف هما أخاذ . الا ان هذا المجتمم 
الذي قتحك به البورجوازية » كثيراً ما نظر البه .نظرته الى غريب بعيد عنه. 

تقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن العامل . فهو بابس الريدنغوت وال جا كيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف > فو شديد الاهتام والعناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتتبسع بىقظة 
وهام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) الي ها غرادما ومستمجحناا السنوية واحساتا 
الفصلىة ؛فتسسب ها نفقات غير ملحو ظة کا تَقتَد تقتضسہاااز يد من اوقات الفراغ. ف واء ٠‏ حصرت نةفسما 
في مشد او فضلت‌الشكل المبم “وسواء أفضلت القسعة الكسيرةاو اختارت القصير ة “في ميتم الى 
حد بعمد دأحذيتما وتفضل منما ما كان على الزي › وبقفازاماء والحطة اوااطرحة > و ا او 
اجار > وبالمروحة المدوية . ولا كانت دواعي حباة العصر تحفرها كش فا كثر الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان علبما ان ترفع اطراف فسطانما الذي يبشكو من ااطول اجالاً . فهي 
تدل حوالي عام ٥‏ + تما الصغيرة تودعما مندي لما وبعض اغراض زينتما . فالالىسة لا 
تتطور الا حوالي عام ٠۹۰۰‏ ؛ فالر جال يفضاون بالا ك__ثر السروالوالقبعة المستديرة الشكل؛ 
وقبمة القش ؛ يدنا تؤثر السمدة التايور وال_ذاء الواطي المكعب . فالرباضة المدنية ورڪوب 
الدراجات والاستقالات واراتماد المناظر فى الاوبرا “ أمور معقدة وتدعو للبذخ . 

اما الدار او المنزل ؛ فقد حرصوا على ان بوفروا له احسن ما نكوث من المهروسات والاثاث 
والرباش.فقد اخذ الناس يكثرون من الدمى والصحون المزخرفة بشتى الالوان ورسوم الاسرة؛ 
ا حرصوا على ان يۇ منوا مم غرفة لاطعام فرشما من طراز هغري الثاني ٤‏ وغرفة للنوم من طراز 
لويس الخامس عش او لويس السادس عشر . و كشرا ما بتدلى من السقف الشربات الم > ا 
حرصوا على تزدين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالاط_ايب من الالوان وصنوف 
الاطعمة ٤‏ ولذا كشرت جداً الكتب والطوعات 'لتي تدور حول المطبخ واعداد الطعام. والملاعي _ 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طراز دبولز وكريستوفل وهلفن والمانو يضفي علىالميت 


مسد ھن راء والغى و رنترضي اصحاره مواهب مو سىقىة عالىة ٤و‏ بصطحب الغناء عادة, 


بين الأخلاق الباريسية 
والاخلاق البورجوازية 
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فهو ال لة الموسبقة المفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة المد . وبانتظار تة البانة قبل 
الزواج“ تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والتطربز. اما تبادل الزيارت في ايام ومواعيد دة 
مسبةاً “ فہذه من الامور والواجبات التي تتقيد بها السبدات في الجتمع » اما الضالوات الاديية 
في المنزل ٤‏ فمثل هذا الامر أ بعد موضوع اهتام . 

وكثبراً ما بلتقي في هذه الضالونات والنوادي مثاو الطبفة البورجوازية العلا وابنام طبقة 
النبلاء القدية » على الطريقة الانكليزية “ كنادي جو كي كاوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى جع الاشاء القدية والتعلتى بحفظما بلتقي والغر بزةالحافظة التي ميزت‌هذا العصر . 
فېذەالېوايةتخدمالمتاحف وامحموعات الفشة الغسة الكبرى.فاذا ما خطر نوم) لاد هؤلاء المواة 
ان يلقني نظرة عابرة على اجموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس ؛ كان لا بد له من ان بقضي 
سنة كاملة قبل ان یشبم فضوله › کا بۇ کد لنا عام ٩ ٠۸٣۰‏ ولم بورج . کل پورجوازي من 
علبة القوم بحآرم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منما حتذي ا في ذلك حذو ابناء 
الطبقة الارستوقراطمة › والمبات الخاصة تتواقر وتتكاثر بحسث يكن انشاء متاحف عامة . 
فال غبيمه حرص على جمم غرائب الشرق الاقصىثم ما للدولة» والمراف سرنوش٤والبارون‏ 
دافلىنه ودوقة غالبارا وآل کونىاس - جاي ؛ وآل روتشيلد “ وهبوا الدولة مجموعاتمم 
النادرة . 


وهواية جمم الكتب تستېوي الادراف اذ داك 6 فن ناطرر العارة الى سا كن السقىفة 
العاوية “الكل دقراً الروايات المسلسلة التي تحرص ال جرائد المعنية بالإعلام والازياءعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا کله ادب روائي رخص هو من الةصص الشعسي او القصص البولمسي ي 
يقوم باستثمار الاحن او الهج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسىني ومدرسة مار بير 
وبوالديو وهيرواد وأوبير ومن لف لفيمتنتشر بين الجاهير الشعببة. وبعد هذا ال جيل الذي صفق 
عال] « للافريقة » و « للمودية » تطل علا الملودراما الى تفص صالات العرض باأستمعين 
الما من اهواة منما ال Mignon‏ تالف أم+رواز توھم اس وفوست؛ ومراي لغونوء وکارمن 
لماز ه ¢ ومانونڻ ا سے ؛ وباريس تةوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعر كة سة ۱۸٦‏ وخس رها 
حول tannhauser‏ وکل مد رة لما شيء من الشأن تەملعل انشاء مسر ج ها وفرقة مو سىقمة ¢ 
ملازمة له ٠‏ و «موسم» فثي٤‏ تنظم هذه الجوقاتر-لات هما تطوف معا الولايات والمقاطمات. 
والآ له تفيد كثيرا من التقنمة التى ازدهرت ني هذا الءصر › کا ان فن التزبهن والتحلمة بتطور 
لسرعة » وعرف فن الضوء »> كمف يفيد من غاز الاستصباح ؛ مم من الكمرباء , 


وهذا الشعب برغب في ان يلو وان يمبث . فالى جانب المسارح التي تسيرفي 
تيجا على تكريم الولفين الاتباعبين ( الكلاسبكمين)» كالكوميديا الفرنسية التي برز فيما فنيوغ 
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مثلنن امثال : بروهان ومونه -صولې وروزن برتاردت ( التي اشتہرت باسم ساره برتار ) ٤‏ 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح المىرجين ومسرح بيجازيت ومسرح الأمم» و..سرح المستحدث 
( 6sاسهءسس‏ ) . وهذا الفن الباريسي الاصبل : الفودفيل او الملماة الذي يقول عنه سانت 
بوف‌انه : مثال لا مخرج كيرا عن مثال هذا ا لجسل الذي لا مثالية له ؛ فن يضعنا وجا لوجه 
امام رواية يشاهدها المره وهو متكىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطى التي 
ل م بشيء احسن ٠»‏ وبعد هذا النجاح المنقطم النظير الذي سجله سكريب امكن للابيش ان 
يطلع علناءقيلعب لوحده٤او‏ هم بعض المساعدین له نحو من ٠۰۰‏ مسر حة بین ۱۸۷۹-۱۸۳٩‏ 
واكثر سخرية منه واوفر؛ ما پرز کل من امل أوجسه واسکندر دوه‌اس الابن الذي تسكن 
من أقلمة مسرحبات ذات فكرة ممبنة او تصف لنا الاق الجتمع . والاوبريت التي تداني 
الفودفسل “ تمتعد عن الاوبرا المضحكة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطردق من القصص الوصفي؛ اذ كان من المفروض الةمام بحر كة معاكسة لما يسمه 
تموفسل غوتسبه الفن المجين المحقيبر الذي جاء خلمط من طربقتين التعابير تعارض احداهما 
الاخرى حمث يسيء اللاعبون شل ادوارم بحجة انم مغلون ويغنون بصورة شاذة تحت ستار 
ام بةومون بعملمة قشل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر ارح وحرية الموضوع بدلا من 
التضحة با لموسبةى التي كان يطلب إعداد ال جو الام ها . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لو كوك 
واودران وبلانکت ومساجبه اتقنوا؛ الى درجةعالبة “فن‌التلحيناو التوزيم الو سمقي للاور کسترا؛ 
وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برلنوز « بالزقاقي » والسافل او الواطي > 
والكشير المحر كات » ضد هذا الفن الذي بفضل النجاحات التي حققت ا « هيليتا الجديدة » 
و « الحماة الماريسمة » رواحا عظا : 

هنالك مم ذلكلذاذات ايسر منالاوأیسر اخذآواشد وقع], فقد اقبلت باريس على ا راقص حيث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال مىمي ؛ تاب تاب ؛ وبسسبه والبطنة ؛ ا استلمت 
هواية السبرك الذي تلك الاذواق وسارت سبرته بفضل العاب بارنوم » فعرقت باريس اربع 
فرق منه فى وقت واحد ٤‏ حث أخذ القوم بألعاب الحفة التي قام بها مازورييه “ صاحب الوجه 
الصوح “ واوريول “ هذا الميرج الذي لس من يعدله ؛ ثم الاغوة برانكوني الذين وضعوا 
تحت اعين النظارة العاب السبرك الاوابي الذي ل يلبث ان حل محل سيرك الشاتليه . وفتح 
سرح فولی برجير ابوابه في باريس حبث ثألب الناس لمشاهدة الضواري والكواسر والالماب 
ال لوانىة “ ومشاهد العري والعاب الفة . وراجت ذلك القاهي الغنائءة حسث بستطسم 
المشاهد ان بدن ویشرب على هواه ٤‏ فمدت‌ بارس منہا عام AA“‏ نحواً من ٣٠۰‏ مقہی . 
کل ما في المدينة لس بللائی . فقي بعض احہاء باريس 
امثال ال #فنائم/اهك “ والحطة والببت الأببض ؛ وف 
اماكن ومواقم كثيرة على الط الدائري تقوم العلب اللدلىة وبوت المشاغلة والتسرى . 


أطضارة المدوسة مساو ما وعوراا 
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ولستراسہورغ مش هذه ٤‏ مي الاخرى : اشہرها ال ) Ponts - Couverts‏ وممل لدلك مدر 
روبيه ولبون ومرستليا . اما في لندن؛ فمقابل الاحباء السكنية الغنية الى جمة الغرب) يقسوم 
حسما القذر ؛ الوسخ £4 - £۲ »> واحباؤها الفقيرة القذرة . وبرى ماكس اوريل في لندن 
مزجا بشما من البمة والانجبل › وخلبطا من مشروب « الجين » والنوراة ؛ والسكر والرياء» 
والاوساخ ما لا برى في غير مكان ؛ والبدخ ال مبنوني والبؤس المدقم “ والازدهار والانحطاط وغير 
ذلك من المفارقات والمتناقضات الصارخة؛ وهؤلاء الءائسون الجائعون ؛ الحمارى؛ وهذا الفريق 
الغارى بصلف وعلماء في الفن واللذاذات . 

فہذه الزرائب والحشود البشمرية التي هي اقرب الى السائة منبا الى الناس › هي نة هذا 
الازدحام والقذارة معا . ففي عام ۱۸۸۵ ؛ كان مدل الغرف التي يسكنما شخصان ۱٤‏ / في 
ریس ؛ و۲۸ في برلین وفیینا ٤‏ و ۲٩‏ / في بطرسبورغ . وچاء في احصاء حول پر و کسل ٤‏ 
عام ۰ أن 4 اسرۃ تلك مسکتنا خاصا ہا و۱۴۷۱ تضم ثلاث غرف على الاقل ؛ و ۸٠٠۸‏ 
للواحدة منما غرفتان فقط ؛ و ۹۷۸ اممرة لما غرفة واحدة“و ۲٠۸١‏ أمرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف »› و ۲٠١‏ في كف او دهليز ارضي. 

ففي عہد دیکنز ٤آوت‏ ارصفة لندن وعثابرهاء۰٠٠٠٠٠سارق.‏ وهايد -بارك حسث لا تظپر 
الارستوقراطىة بارا الا على صہوة الختل ٠هو‏ مكان يتعرض من مجتازه لبلا حطر الوت › وكلمة 
« خضب بدماثه »هي على كل شفة ولان . ففي فرنسا ۲ شخص من کل ٠۰۰٠٠۰۰۰‏ من سکان 
المدن يقدمون لحا الجنح مقابل ١١‏ في الريف › عام (AA‏ وحوادث الانتحار هي تقریےا؛ 
وبصورة ثابتة بنسبة أهة التحشدات . 


ففي لندن ؛ عام جو ٧۸‏ ولادة لکل 6+( شخص في تمد ١و۲‏ في بتنال 
غرین ٤‏ وفي تورینو ۲٢٢٣١‏ ولادة في المي الارستوقراطي سان فرديناندو؛ و ٠٤٥‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل الحباة ٤‏ فالاحصاءات تقدم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
فالاحصاء الذي وقم ۱۸۷۳ - ۱۸۷١‏ “كان معدل الوفيات ٠٠١١‏ في المغاطمة الثامنة في باريس؛ 
بنا بلغ هذا المعدل ۳۹٤۲‏ في حي ٩۱٩‏ عام ۱۹۱۱ › مقابل ٩٩٩‏ و ۴۲٠۲‏ .اما في برمنفم اام 
فقد اغغخفض الى ۹ عام ۱۸۰ “رال عام ۱۹۱۰ ٤بعد‏ ان تطورت الامور الصحءة في المدية؛ 
وارتفعت اسباا . وتعلل مقاطم مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انايعود كله 
الى تأثير الزراثب والاحباء الفاسدة في المدينة؛ فكلمات‌السكر والسرفة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وتتدافم الى سفاهمم عددما يتحدثون عن المددة اللعمنة . 


من خلال الأنوار الى تعبث بها الارياح 
( بودلیر : ازاهير الشر ) 
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کشر ماجاشت نفس ابن الضعة حسدا من ابن المدينة على عبشه؛ في الوقٹ 
البرب من المدينسة الذي دفکر هذا الاير يئاسبة لتغسير الهواء الذي يست تاشقه. وهکذا نری 
ان حضارة المدينة طلعت علينا برغبة حاعحة ومنل قوي للتنقل والائتقال طا للذة وانتحاعء] 
لاصحة ؛ و كلها توفرلاين المدينة بعض اوقات‌الفراغ وكانباستطاعته‌السفر شمر لارحلة متو خا المواقع 
ا لجسلة واماكن الاستجام ٠‏ وكلمة سباحة اطلت عابنا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٤‏ 
وخرجها لتره فى معحمه الشمير من الكلمة الانكلزية "uris‏ فقد حاءتناهده الجر كة ونسسہا 
الوم E‏ » من الانكلز . الا ان الاسفار اصحت عادة استندت بالناس و طغت عسلى 
الأهزحة دمد طلوع الكك الديدية فکثرت بن ادي المسافرين کتب الادله والخرائط 
التي تشر بدقة الى معام الطرى وخطط البلدانىة . فالنادي الإريطاني للرياضة البدنبة للتصصد في 
الالب ؛ نشا عام ۷ و "مه النادي الفرنسي ظہر عام ٢‏ وتولی ادارة الثاني منپا 
شخصات هما سهرتما الواسعة لاترسمخ للرياضة البدنمة وحركة السباحة » امثال : ادولف جوان 
وفبوله - لودوق) ودوق دومال والبارون نفليز . وطلم علينا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشر الى المواقع الاثرية المشهورة . 
فاذا ما حرصت کل مدينة على ان تومن فی طاتا الکبرى ونہابات خطوطبا الديدية 
الرئيسبة الفنادق الخمة لاستقبال المسافربن والساح ؛ فالصناعة الفندقبة فرشت مناطق برمتما 
ومقاطعات بكاملما بالفناديق والاوتىلات على اختلاف درجاتها . وعلى شواطىء البحر قامت 
مسابح أثيرة برتادها المستحمون من كبار القوم واثریا مم ومشاهیرم : 


ورياضة الجبل راجت ؛ هي الاخری اعا رواج . فقد ام سامونیکس ٩۰۰۰‏ زائر عام 
A1 *‏ “6 امأ حوالي LT‏ عام 1۰ ة واخذت سو دسر ا تصنم الساحة في بلادها فد رت 
علہ پا هذه اأح:اعة دغ طا ة فسودسر أ هی الى طلعت علىنا ما ڏسمي Palace‏ 6 وآدمز الغى 
ماندة الضوف لىقدم 4 ۳ بدلا عنہا عرفة امام ۵ ورؤوس الأموال الي استمرت ف صناعة 
السا عة دلغفت الملءار ( عام .٠‏ والرياضة الجبلة استفادت من هذه الحركة الناشطة لتحسن 
ستثار قنن الجبال وقممما ؛ وفتحت بذلك الطريتق امام رياضة التزلج على الثلج . 

فقد هبط فشي ۰ ضىف او زائر عام ۱۸٥۲‏ “ و ٠‏ الف عام 4۱۸۹١‏ ومدينة يميه 
جم يناعا المديدة عأ 1AoY¥ e‏ ‘ حنی ان ماردخ دعا مممُلي الف ااقدس أقخاء ف ترة 
استجمام ٤‏ مناه کا رلسماد ٤‏ وثابولىون الثالك رتر دد کشراً على فىشي وبقوم عفاوضة کافور ف 
يامىرىە ¢ يسارك يأقي وبماردتل. وعدد کر من المغاوضات الدولبة جرت في مراکز اماه المعدنمة: 
٤‏ ابشل ٤‏ وغاستابن ودأدن. والرقة التارخبة الي ارسلہا علوم الأول الى يسارك في تموز 
٠١‏ »> انا انطلقت من ايلو حبث كان الماهل الا ماني يستجم . 

وني ميادينما وساحاتا الممشوشبة اخذت انكڪلترا تحمي الما ا المفضلة : التنس والفواف 
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و القدم ولعبة الكريكىت“واخذت عاد الترلج تذزر باریس هند عام ۰ / على رة 
لونشان. اماهواية القنصوالصدبوامطة الكلاب فقت الفمواية ا فض لدى الطقة الارستواقرطمة 
وكبار مثلي البورجوازية الذبن فم من ملخور وفرم ما يمح هم بالانصراف لمذه المتعة. اما 
صغار القوم ققنعون مما بصمد صغار الطير ودقى الطراند بالندقىة . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية > واقبلت علمما المدرسة تشجم في صفوفما الرباضة ولا سيا الالعاب السويدية الي 
روج ها ايا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعبات رباضة في جمبم البلدان تدعو 
الشباب للالءاب الرياضبة فى المواء الطلى > ومثل هذه الجمات ها موسىقاها وأعبادها ا أوسية؛ 
من هذه اعبات من وضع نصب اعنما اغراضا وطنبة كجمصة الو كول عند التشىكمثلا ٤‏ 
الي رمت الى تغدية الروح القوممة في قلب الشاب الرياضي . 
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(ارع ہل راب 


استقلالالذوق 


كلما تقدم بنا المصر نعمنا بمزيد من انتاج‌الادب والةن.وقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور المزدوج في مجالي الةن والالراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتعلمم والتقنية . فا منشورات على انواعما تتوفر في كل مكان وعن كل 
شيء . فالحريدة تنير وتزود قراء‌ها بالمعلومات وتثير الفضول في تفس القارىء . وقد طفى 
الكم على النوع وليس جستغرب . ومهم يكن فقد ادى انتشار القافة الى طلوع نشاطات فنة 
كانت من قمل وقةا على اقلمة ضل ونفر قلمل » كالموسىةى مثلا . لنعد بالفكر الى هذا الد 
الذي سمطر على فيا فرة من الدهر و كأن المرء فه شعر بانتقاص من كرامته ادا بأت أهتامه 
بقنون المسرح دون اهتامه مهام الحا وشو وما الدنبا . فتالفت جمعات فنبة » علت باقامبة 
الحفلات الموسمقىة “مما في باريس متلا + المسمة الوطنبة لهوسمةى ؛ رجمممة بادلو للموسبةى ٤و‏ كرلون 
ولامور ٤»‏ و كلما رمت لتصحبح الذرق وصقله وتېذیبه ؛ کا ان جمعة المحضلات الموسقة في 
الكونسرفاتوار الرطني التي نظمماهابنك اخذت تمرف عبقرية بمتهوفن ال الرأآي العام الفرفبي . 
فاذا ما سحل النصراء من رال المال الدين لا تنوفر دوما لمم ثقافة عالية حل النصراء الامراء ٤‏ 
فکثراً ما رأینا نصیرآ ذ کنا مستبداً حل حل هوي يبط للفنان بدا رفقة دون ان يفرض 
عله الامور او الاشاء الاثبرة لديه . فالتوصة حملت دوما] شنا من الاستيداد والتسلط . 
فعلى هذا اهوي الا يأف يمين الاعتبار واللاحظة » هذا الخال الجنح الخلاق » بل عليه اتف 
يۇ كد حك الاندية الاديمة والفنة . 


استهلال كل من الكائب والفنان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان يدافع الفنار__ عن حريته وان يصمد في وجه الضغط 
فراحت فی تعنتما توصد ابراہپا فی وجه العديدين . وهکذا راح الالمام يصون نفه من هذه 
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الزقاقىة . هنالك التحاه بارز برمي الى صبغ الفن بالديوقراطىة . فق د استطاع الجبل 
الرومنطقي ان يفرض نطه ) يفرض الطغان ذاته . ومعم ان الرومنطىة.ة يقست ها القدرة على 
التعمير عن لواعج النفس بعد عام ALA‏ 6 الا انپا کانت اعجز من ان تشبع الغرائز في ورتا على 
الاعراف والتوافه . فثورة الشاب الي اتسمت بار ومنطقة قبل عام ۰ ۰٢‏ قامت عام 
٠‏ تقف في وجه الرومنطبضة . الا ان مراكز المبادة هذه اقتا كث من كل وقت مى › 
الى جمع اتباعہا وضميم بعض] الى بعض . فعبتق الجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والانغام 
الساحرة ؛ کا بۇ كد بودلير لنا ذلك . 

والحال > فالبورجوازي لا بستطبب كثيرا ما مخرج عن الحد الوسط . وقي هذا لعمري كل 
جاذبية الريح وسحره - قي هذا العيد المعروف بالعيد الواقعي -- الذي قابل ٠‏ بإعراص ڪلي 
حرفة الادب والفن لمحزها عن ٿأمين ا لجز حرفا . فقد سنق للشاب اإرومنطمةي وأحتج 
بشدة على ما كتنف الممش من صروف وظروف قاسمة “ وشروط راح برودون يفرضما على 
الفنان في عد لويس فلب . فقد راح مله ؛ في مطلع حياته الادبية يقلد بعض 1ثار القررث 
الثامن عشر بعثرين فرنكا للةطعة الواحدة ويصور بافطات . فقد باع صورة «اليشارة؛ ۱۸٠١‏ 
فرتك الي بعت > بعد ذلك بقلل د٠٠٠‏ ۳ه فرنكڭ عند بيع مجموعة سکر بتار وراح 
بعض هولاء اافنانين بتساهلون ويتنازلون عن غاوا مم في سبل استدراج توصبات وطلب_ات 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات المرسومة بريشة فلاندرين وشاسريان بنا رفضوا أن 
يعرضوا الصورة:« حنازة فى اورمانس » بردشة کوریه ٤‏ فی محف باریس للفن ٤‏ عام ٠۱۸٥٥‏ 
فاضطر لعرضہا فى كشك من خشب . والمحكون الفشسون لر يعاملوا معاملة احسن 1ثر مانبه. 
وقد أحسل الى الةضاء اصحاب هذه الآ ثار الادبية او الفلية : أراهير الشر - ومدام بوفاري - 
وتار بز راحكن - ومادلن فیرات › والمدوخ؛ مححة الما انتماك للآداب العامة . فقد ترك لاا 
و مورحر » وصفا اة بوهمنة ٠‏ حباة على هامش العام المور جوازي الذي حرص على دفسم 
بعض پنمه ال سلو کہا ٤‏ ثم روح ويصفمم عخارجين على الحتمع . وي ذهب ستبفن زفايغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبم بالسذاجة “ هذه اللامبالاة المقسمة بإلحكمة والرصانة» ؛ 
هو الذي « حرج من مدينة فبينا هذه“الطائشة » اللءوب » وقد وقم الانفصال حةا: فقد اعلنت 
مونمارتر ومونہارناس تمرده) فی بارس نفسما واصحاب الشمرة ل يعودوا من خاي الذوادي 
والصالونات ٠‏ ولا وقفا على الاغباء “ بل من صنم المقاهي - المساق والاهراءات . وقد حدث 
ان اللغة الحلىة في هذه الاما كن ل تعد مفمومة لدى الطبقات العلا . هنالك ضرء حافت يضيء 
يعض الطلعين او المرندين » الا ان هذا الضوء لا ملم الدينة, 

وهذه الثورة ضد الالنراممة او العرفة - وهي لست بشيءَ ج دید ظېرت في جمسع 
البلدان على اقدأر متفاوتة »“ فا هو احد الكتاب الروس يتأوه عال) تادب] حظه التاعس لوقوعه 
تحت کابوس الروح السلافية ودب حظه لان اديه ايس من هذا« الأدب امهم » . فعد أن 
استعمرض شعراء ابطالىا وقصاصوها اللاد الدي دض رس به الوطن اإأضطد اأہض الجناحج ف 
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تطلعم بإعجاب لمذه الاعمال التي تم انجازها برعاية الاسرة المالكة سعيدا في سردينيا. والفكر 
الا ماني القلق > امضطرب دوما ؛ يعرض جانا عن هذه المغريات التي توقرها له سباسة يسارك 
الوطنمة “ فته حائرآً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجزر البريطانية ٤‏ فقد 
انتصب فى وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكةوري ؛ هذه الفردية ما اتصفت به من سخرية 
ومرارة . فلا سرون معا بالضرورة على خطى اوسكار وايلد الذي سک عله خروجه عن 
جادة الادب» متجاوزاً هذا التشكك اللااخلاقي »برقضمم لسولة التعبير فطلهوا علينا إعظم هذه 
الآثار الاديبة الي وصلت الننا .. 

اتكون هذه الحضارة المديشة فى اوروباء اسفن او اداة طرد بعد ان جلت في حساامثل 
هذا التطور ٤‏ با ترى ؟ 
وهذه الرومطقبة ٠‏ الغنائىة السادرة قى تاملا والعاطفرة ٤‏ سر قوتما 
وسر بقاا > فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والنبالات الجحنحة 
والماس الوطني. وهذه البنابيم التي كانت تصدر عنما زاخرة ؛ فاضة اصبحت الان أشبه 
خط دقىق بکاد يضم رن هذه التمارات الجديدة الي اطلت علنا من هذه البلدانالی شہدت 
طلوع ادب وطن ةومي ٤‏ فقد کان بوسمها أن تردفه بدفم شدید؛فلا نراها تشکو من‌اي ضعف 
او وهن في اال اأوسىقي . 


مشلفات المدرسة الرومنطمقة 


وهذا الهس الماطفي والمادة الشعريه الدفنة بقي يستمد منما نبراته المثيرة . فا حب المشبوب 
طي الضلوع والمتمطي بين ثنابا لواعج النفس ٠‏ يلم هؤلاء الادباء صفحات تور بالرارة والوهج 
والدفء كالاديب الانكليزي روست + والاديب الاسباني یکر > وممظم الشعراء السلافيين 
والرومان والسكندينافمين. والطابم المميز لآ ثار روبرت بروننغ هو الطابم السسكاوجي “وهوغو 
الذي ادر كته الشخوخة وراح يعاني من اغراضهما “ اخذ يعنى اكثر فاكشر ٠‏ بامور الحساة 
والموت هفه القضايا الي عالجها الكانب النرويجي بجارسن منذ ۱۸۸١‏ . ومعم ذلك فحاسة 
الناصربين ترز على اتا في المانىا ١‏ في ما عرف ب الفن المثالي الذي لمم فيه ماكس كلنجر ؛ 
اشہر وابرز نقاش على ما ترى ؛ منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة التي ظہرت في انڪلتر ض_د 
الاكادعية او التقلمدية الفنية والتي كان بعض نتائجما هذا الازده-ار المدهش السابتق ارافائيل 
والذي بتمثل على اتمه في هونت وروس ٤‏ ومبلاي ٤‏ وبورن - جوڏز الذين حرصوا جسعا على 
ان ينموا فيم البداثة الفنية ؛ التي راح رسكن ؛ هذا الناقد الذواقة الذي راى « في كل فن 
كير “شكلا من اشكال المادة؛ رسكن هذا الذي كان همه الاول والأخير ان دطهر البشرية 
وينما ما على ہا من عورات وشوائب؛ من هذه الاطمة الي قتا من جراء وقوع نظرهھاعلی 
هذه المناظر البشعة التى طلءثت بها علمنا الصناعة » . وهذا الحنين القوي الى الاجبال الوسطى 
ده من جبة عند د هنبل ۾ ١‏ ما جده من حبة ثأنىة عند ولم موريس وولتر كرابن اللددن 
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حاولا تجدید فن الزجاج لون وصتاعة اليجاجد والفسبفساء » أو عند غوستاف مورو هذا 
المنان الذي عني بغن التمنمة والتزويق الناعم . 

والاشاحة عن المدينة والهروب منها يولد بالتالي التزوع الى الدخل او الدضل المستجلب من 
الخنارج » الذي يبعث الشوق الى تنويح المناظر . « اني امقت كل ما ترافقوا على وصفه بحضارة 
وما طلم علينا من نظريات المساواة » . صرح لوتي » کيا ان موياسان بحڪتب بدوره فالا : 
« لن اری بعد الآن اتا۔] لابسين الحداد ووشربون الافسانت وم يحون شوؤورن مشاريمم 
النجارية » . فاذا ما راح برودون يستمىد بلذة ظاهرة ذ کرات حداثته؛ عهد کان حرس قطعان 
النقر ؛ ويستحضر كوربه امامنا الاعمال التي نقتضبما العناية بالارض . والاقبال على تصوبر 
امناظر الطبيعبة ؛ هذه النزعة الى اطلقها بربيزون لقت رواجا عظيما وكانت امت دادا لفن 
السمفونىات الراعوية . 


وقد ذهب بعضمم الى بعد من ذلك حت انم اوغلوا ٤‏ غير هبابين ٤‏ في جال المستهجن > 
فالأوف من الجحمول الذي برزح على الصدر “ عرف أدغار بو ان يفد منه الى اقمى حد ودعلف 
كما اجاد ذلك مريمه بمارته المعروفة » وغوتسه بذوقه الرهف ؛ وجيرار دي نرفال عباليته . 
وسدستمر موباسان و كذلك الرمزيون بعده ٠‏ فى سيرم على حافة اللاعقلانىة . 


وهذا العصر يصر على ريط الحاضر بالماضي.من ذلك مثلا مناظر البطولة التي بر مما لناء على 
غرار هوغو فی اثريه الخالدین : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاحسال » “ وتنمون » ووليم 
موردس وماشو آرنولد “ وفريتاح في روايته «الحدود» ٤‏ وتولستوي ي ‌روایته : «الجرب والسل» . 
ولمذا السبب بالذات لقي واضمو الةصص التار يخي ارتباحا لدى الرأي العام واقبالا شدیدآمنه 
ثم أن الاستمساكبالارض الام والتعلتى بتار ما٤‏ قد ممن جة ثانمة ٤‏ للشعر ال ملحمي ؛موضوعاتقوية. 
ومع انهذا القصص ضع لستاز ماتالواقعىةواحبان راعى ٤‏ ميدأ الفن لاحل الفن٤فالر‏ ومنطيقة؛ 
بقست تكاة مده الآداب الحبيثة المد “ تعتمد على بعث المآتي العظمة التي تتنزى › على اقدار 
متفاوتة بين الكبر والصغر “ بأطورة هذه الآتي والانجازات التي عرف القصص الشعمبي انف 
نفخ فا الحىاة . وهكذا اخذت بعاضدة حر كة الىعث القومي التي سار في خدمتما منذ عام 
۸ قي هذه الملدان الواقعة بين البلطمتى في الال والبحر الابيض المتوط » فى الجتوب › 
وعرفت ان ثعضدها وتهيء ها اسباب النجاح »> کا احسنت تمحد الذ كربات الوطنمة بان 
الاقوام السلافية » وسكان شه الجزبرة الايارية . وفى هذا الحال ٤‏ بستلېم کاردوتشي. الموحبات 
الي استوحاها برس غالدوس او فر کلنکي . فنحن في عېد تدوي فىه الدنبا بالاناشد الوطنية 
وتشمد ابداعا موسقىا في الحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروه نطقي الذي لا ينضب › تتفجر باستمرار تارات أهرمونا . ید أن 
توارى عن الانظار الممثلون الحقىقون فمذه المدرسة » أمثال ودار ٤‏ وسوبرت ٤‏ اوقا 


ب ١‏ - القرن التأاسم عشر YaY‏ 


وشوبان ٤‏ وليست ٤‏ جرت عبثاً حاولات تيد لطاوع مناهج أو مدارس جديدة . فکل هؤلاء 
الذين يكتبون وفقا لروح العصر ٠‏ لا يستطبعون مقاومة الرغبة فى استخدام الطريقة الاحتفالىة 
وياستلمام الموضوعات التي كانت عزبزة على قالوب جل الثلاثمثمات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والهام لكثير من المواضيع “ وفوست يعي اكثر من كل وقت مضى ٤‏ الموضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغنر تم بصورة طببعبة مع ما صحبه من عنصر الخوارق والمعجزات . 


ما لا شك فه قط ان الرومنطىقىة لاقت ؛ منذ عمد پعید 
حركأات عديدة مناهضة لما . فكشرا ما قرأةا عن المحرڪة 
السابقة لارومنطقىة ؛ وهي حر كة معادية اطلت من نواح 
عديدة : من بازاك ومیریبه ٤‏ کما أطلت علینا من ستندال . وک راح بیالنسي یتمنی » قبل‌عام 
٤» ۸‏ ان يطلع علينا سعر واقعي ( وهي امنبة تحققت على يد نتكراسوف. وضحكة غوغول 
| يكن فما شيء من الرومنطبقبة › الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشلىه . وقلوپير بسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والدي تجلت له افاريز ضخمة ؛ يوضح لنا قاثلا : « الطبيمي عندي هو 
الشاذ الغريب › المستمجن هذا الزعيتى المبتافيزيقي او الميثولوجي ».فلا مح لأروائي » اي) كان» 
« ان يعبر او أن يٻدي اي راي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يذل جېداً كرا للا 
يودع الورقة آي شيء من قلبه » . وزولا نفسه بعترف قائلا : « انا اكره الرومنطبقىة وامقتما 
هذه التربية الزاثفة ال لقنتماء فان لا أز ال احمل في نفسي الرها وهذا ما بجني بالفعل»٤‏ فجمح 
په ا ىال . 

ما من احمد لاسحظ ان المذهب الواقعي انتد ر بيسر | كبر في هذه البلدان التي سسطرت علا 
الثورة الصناعية . وليس من يستطيم ان بتجاهل ما للوضعية والروح العلمية من تأثير بعيد في 
هذا ا لجال ... ! « ان ماأرغب فيه > يصرح ديكنز على لسان احد شخوصه > هو الوقائع ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن بحاجة اله على هذه الارض ... علنثا ار 
نلغي الخبة وان ننترعما عنا الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل لس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الحلاعبة والمقذعات فل يعد ثة من موضوعات سامة اوخسيسة عحطة . 
کل شيء کن ان يصبح موضوعا بعد ان تجبز واصبح واقما . فاذ| اع ترفنا للاضي ببمعض 
الشأن ؛ فعلى شر ط تجريد الوقائع التاربخبة من العنصر الاسطوري الذي بقلقا . وعلى هذا 
الاساس انزل رينان دسوع الى الارض ورده الى اط الذي ود فته وفسره من خلال الناس 
الدين عاش بينهم . وهكذا تسةط فتنة الاجيال الوسطى ويزول سحرها؛ هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب مما فسا من ايان وبرص وجاعة »> حسب ما يةوله لو کنت دي لل . فالتاریخ 
القدي وعمد الاتبعاث ليسا بأفضل منما. فعدم التأثر والتجرد من الغرض٤يیكن‌صاحبه‏ من تشر دح 
جتمعه بتؤدة ورسم اخلاق المجتمم بكل صراحة . فقد قامت عىقريات خصبة وقوية حسددت 
المسرح واعادت اله حہویته ونشاطه ٤‏ منہا اسل اوحسه ودوماس الان ؛ في فرنسا “ وهيل 
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وهوتان » في ألانيا ؛ والثالوث الشالي الذي تألف من بجرسن وابسن وسآراندبرغ “ وفي روسيا 
تشخوف . اما انکلترا فیمکن ان تباهي ب :تاکراي وجورج اليوت ٤‏ وولو لقن ومر نديث٤‏ 
طليعة سلسلة طوية لا تقل خصبا وشمرة فى حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل بفوننان 
في لمانا ٤‏ و كار في سويسرا “ وټورغښف څم دستویفسکي وټولتسوي “مما کان من رو حانمتېم 
فقد وصفوا نا بدقة لا ترحم ولا تأشذ بالوجوه ٠‏ بألوان صارخ_ة ؛ الطقة الارستوقراطىة 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الالخوة غونكور » على التروبج للمذهب الواقمي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بكل دراية والذي وصل به زولا ال عافة المذهب الطسيمي . وعرفت 
ايطالبا » هي الاخرى المذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواء) ٤‏ هذا المذهب الذي 
يتمثل على أتعه قي هؤلاء الرواشين امثال فرغاا وكمبواتا والموسبقار مسكاني ولىونكا فاو 
وبوتشني . 

و كوزبيبه من رجال الطليعة بين الفنانين الذبن تصدوا بشدة لا بل بعنف فمن التفاهات 
اأ ومنطىقة » كأنوا من حند المذهب الواقعي . وقد عرفوا ان ججتذبوا النيم مبلبه الذي برى 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما صلح للتعبير عن السامي الجزل ء 
وكلاها يؤلف د كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاجتاعي . اما في البلدان الاخرى > 
فتصوير الواقع عنى بالاحرى + بتحديد التفاصيل بكل دقة . ومختصر القول على كل من يادي 
بيدأ الفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فذا الشاعر الذي حرص على نحت رصقل عل الالري نحت الائ لقطعة ذهب بين يديه 
وصقلما “ يبتعد كثيرا » ولا شك › عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانبة الى النمنمة التي نشاهد 
رواجہا عند السابقين الغزعة الروفائيلية “ كا انبا عودة الى الانشودة . غير ان المذهب الوضمي 
ترك اثره البعند في لو كونت دي لىل؛ ولي «تين» ٤‏ رلا سما في هؤلاء الدين على شاك براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » برون في الحادث الواقمي مظرا جمالىا. واذ كانوا مہتمن كثراً بتحديد ا لجال 
فقد برزوا لنا خير من يثلالةلفة الجالية . فشخصية رسكن مع باتر تسيطر تماما على هذا 
الفربى في انكلتراء وبیرمز او والون وفوسمیر في هولندا؛ مم تین وواغنر ونیتشه + کل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفكرةالصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والمشرق الذي برى فه 
العا الاجتاعي غوبو التعبير الاسمى هذا التجاوب الجاعي في الشعمور . 

ان مثْل هذه النزعة تتفى تام وعودة الكلاسيكة او الاتىاعبة . فقد تبلى تموفسل غوثه 
عبارة افلاطون عندما يقول:« امال هر تعبير عن الواقعي المحنز » . و« تين» معجب الاعحاب 
کل هذه الحياة الاغريقبة المتواقعة . فنظريات انغر وتماليمه استمرت في سيرها نو الامام ٤‏ 
روک ان عرف كيف يصمد في وجه العواصف الرومنطقة ؛ وبوفیس دي سافان ربط ددوره 
فن التصوير بالرسم المندسي رغبة منه في قأمين الانسجام والمساوقة . ومن مندلسوهن الى 
براهز وسان - ساینس وفوريه ؛ عرف التقلمد ان يصمد بعد ان تمسك بتألىف موسبقي آسر 
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وفقا الةراعد التي وضعما القرن.الثامن عشر › بينما راح كاردوتشي بقارح الطريقة البواانية 
اللاتنىة . الا ان تذوق التاريخ القدع يبان الآآن نرعا وقدرآً . فاذا ما راح اناتول فرانس يمب 
باة ظاهرة من أربج فلسفة أبقور“فرينان بدوره استعمل حبرا سريا » كا وجه فن الرظاء 
تلامذة مخلصين » وفىلسوف التشاؤمية شوبنېاور ينتېي بشکل طعي“ الى فن؛ بړی فه 
کل الخلاص . 

« فالرومنطبقي الذي اتقن فله ل بلسث ان اصبع ابداع] › و هذا السدب عله انت 
الرومنطبقية > الى البرناسية» ٤‏ كا ب كد فالبري . ويرى تبوفبل غوتيه من ناحبته : « على 
الکاتب ان یعرف کیفیتحکم بشموره ویکبت احاسسه‌في کل ما یکتب » ٤‏ ولو کونت دي 
لل هذا اوري من تلاس فورسه ومرودله ٤ولصر‏ القابة ضد المصلم وضد تعديات الصناعة؛ 
والمستسلم بكلبته الى بداثية تةول بالاشتراكىة ٤‏ م يمد لبرغب في علبائه وکبریائه واشمثزازه» 
الا الانقطاع الى هذه الإذائذ الوضعية . فمعرفة الابقاع والانغام هي فوق كل ممرفة ثم تأتي 
التفصلات الدققة فتكل ما بنقص . وهذه الدقة التي تمبزت بها ساعرية كادوتشي وشادت 
عظمته ٤‏ سیمرف جوزبه - مارا دي مربدا ٤‏ الذي طلع من الجزر » على شاک لوکونت › 
کیف ينميا بدوره وبعني ېا في در انه هام٣1 Les‏ بحبث ان کل مقطع من مقاطعپا « سحل 
منتهى الدقة ومنتهى الجرالة » ١‏ وهذا القن الذي يتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
«الاناشد المربريةه “ والدي بتنزى بالعلر والدقة » والذي يمنى‌الى اقصى حد؛ يالصىغة المحناهىة 
اللكال > لا خاو دوما من مسحة من الكاية والسآم . فالامثولة كان ها دوي عظم : فظہرت 
عام ۸۸۲ ١‏ الاتاشد القديمة » € ان « الاناشد المفحمة » لن ترى النور قبل عام £\AA®‏ 
رفي هذه الغضون ينشر بودلير ٤‏ عام ۷ دوانه الموسوم « ازابر الشر »> کا ا 
فرلين عام ۹۸٠٠‏ : «الاناسد الزحلىة » ؛؟ وني سنة ٠۸٥۷‏ > وضع واغثر : «مذكرة 
تريستان » . وهكذا أطل علينا شعر جديد » رمزي الطابع وجد الطريتى امامسه عيدة هذا 
الانشاء الجزل الدقسق . 


E‏ ف عام AYE‏ راح ناقى قفني يملق على أحد الرسوم لوقع امه کاود 
مائيه فيصفه «بالفن الانطباعي » بينيا دلبل المعرص يشير اله بسبارة 
د انطباع » الشمس الطالعة . « با لا من مسا ڪين ٤‏ وسقي مسا کين ۾» طفق بردد القنانون 
بعد ان اطلقوا علبمم هذا الوصف التمريفي . 
وقد اء بعضېم ان بړی في مذهب الاخوة غونكور ظمور مدرسة ادمة جديدة برمى الى 
وصف الاشباء كما تبرز للميان في اوضاعم! المتبدلة . فيم يشددون على الالوان وعلى المظامر , 
ولا نوا من الاوائل بين من ادخلوا الفن الباباني الى فرنسا ٤‏ فليس من عجب قط ار بقعوا 
تحتتأثيره المماشر . وقد اطلق جول لومتر فما بعدعلنةوده الذاتية عنوان :«انطباعات حول 
المسرح » . وأناتو ل فرانس نفسه لا پستەمل تعارا آشر عندما يمرض اف#_اره الشخصىة فى 


+ 


کشاره :» الحاة الأدبىة ¢ . 

نحن الآن امام شيءَ من هذا ٤‏ ئي الو سبقى . وسایریه الدي عرف بڊراعته وٿفننه سار هو 
الآخر فى اتجاه أففى به الى مذهب دي يوسي . ولا يمنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيشين 
الانطماعبين » امثال موسورغسكي الذي عرف بقدرته على تنويع التدوبن الموسبقي . وقد 
بكون استبقى » من هذه الناحبة في كتابه الوسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
اعرب عنما دي بو سي “٤‏ وهي الاحتفاظ عا رسمى طادم المفوية او الطابع اأزنمقي . 

ان اسلوب من هذا النوع ؛“ وقد بكون شيا خر - ظر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي ری کزمله الفنان الموضوعي بين الامور المستمدة من ححماة العصي ٠‏ اشاء طببة ء 
الا ان الاول منيا دأخذ على الثاني اعتقاده عظاهر وظواهر دامة مستمرة٤‏ بأخذ عله انصرافه 
لارسم القاتم (٤‏ ف هر "مه السيء الاأنارة والاضاءة . والحال > فا لم ي الامر هنا لس هذا الشيء 
بذاته » بل الضوء الذي يكشفه او ببرزه . فالحادث الثوري وقم بالفعل عام ٠۸٦۳‏ عندما 
عرض مايه في صالون المرفوضين رمه المشمور باسم : و تروبقة على الحشيش » وهي صورة 
وضما فى اهواء الطلى . وعلى سا كله نرى مونىه مأخوذاً « بوس الضوء وحمي النور» . 
والحال؛ فالنور ار الانارة تتغبر وتنندل بتغمير الظروف والاحوال الطارئة . ومن تم فالشيء 
ا)اثل امامنا هو هو ذاته فی کل الحالات اد ان لاتفبر ولاتدل فی ذاتىته . ۲ا لا شك فه 
اننا هنا امام تأثر اا مر الماباني الذي لقي في فرنسا جاح) عظما بعد ۰ عند ما أخذت 
امراطورية الشمس المشرقة تلفت البما انظار العام ولا سيا الاوروبمين  “‏ اننا ايض) امام تأثر 
الفن اهولندي والاسباني اض هو ثابت.وهذه المورة مدينة ينوع خاص لعل المصريات الجدید 
الذي اسلشاطه‌التصو ر الغوتوغرافي ومظاهر المشمد الصناعي :فالرمادي والاصفر يغشان كلشيء 
حسث تغم الالوان وتبهم وتشتد بالنالي الحاجة لنور ساطع . فالفنان الانطباعي لا مزج ألوانه 
على ا لاون ( لوحة الالوان ). فمو حريص على ان يضم جنبا الى جنب الازرق والاصفر ليبحصل 
بها على الاخضر . فو محل المر كب ويترك للعين مهمة التر كنب عن بعد . وهكذا فهر يضاعف 
اخف المؤثرات وادةما > والمواء الطلتى برفر له اللةطات الآنىة“ كا يفعل المصور الفوتوغرافي اذ 
دأخذ المشاهد بنت ساعتما . 

و كاود مونه الذي يعتبر خير مثل لمذا الطراز الفني ل بلتقط من الديكور المارض سوى 
المناظر الآ نة ؛ والمناظر الهروب › اذ ان الموضوع لا شأن له معد ذاته . فالاب داع او السمو 
يكون في رسم « النواء » . وسبزلي يضحي يمام الارض في سبيل الساء ؛ ورينوار الذي برهن 
عن روح استقلالبة كبيرة والذي انطلق من كورييمه الى موننه للكون اكثر فأ كثر على مقربةمن 
دیلاکروا؛ ٢ر‏ الوانا مج المحواس وتشر ها.لا عکن اعتبار دياس في عداد الفنانين الانطاعين 
الأؤمنين » هذا الرام الحافظ ٠‏ البةظ › انقطم للمرقم ( البستل ) وترصل به الى نالج مدهشة 
فادا کان من المسبر وضع هوسار في مرتمة مونمه فقد دشن لبرمان ؛ مم ذلك في اللاناء 
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غدرسة القطيعة او الانفصام “ هذه المدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفت بدورها 
رواجا وازدهاراً كبيربن في البلدان الشالىة ذات الجو السويدائي . وېوقنس دي سافان مسدین 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سبطرت عليه واستبدت به . 
کشراً ما وصف نفسه ب ٥٤اه‏ آي شاعر الموسقی الذي 

راغنر رالاتجاه نحو انفن اللاءقلاني جني شخصه كلالتياراتالفنية الذي عر فما القرن. رومنطىقيء 
فقد «کانه » کل حباته » اقله في انفتاحه للاوسبقی . فقد واجه ثورة ۱۸٤۸‏ ما بواجه حدتا داویاً 
يصب النظام الاجتاعي فطلع علبنا سيغفريد فوضوي يتحدى الآ لمة . وقد وقف في كتأبه : 
الفن والمناخ »> ضد هذه الحضارة المحردة ؛“ السوية الصور وراح يلوم فرنسا التي غذت ؛ من 
راسین الى سکریب » ما هو تقلىدي » في سبل 3 التبوع » کا م بوفر في موقفه هڏا؛ النودي ؛ 
اي روتشلد مرمزاً من تعابر Glauber‏ ال دائن الاوك وملهي المۇمنين ؛ ومندلسورت 
ومايربير مم الملم ان البمودي يكن ان برجم انسانا اذا ما تجرد من بهوديته . ففكرة التجديد 
تسطر عليه ٤‏ هذه الفكرة المتحكمة باتباع المدرسة الرومنطيقة بالرجوع الى المرمونيا ؛ الى 
الانسجام والوحدة . جب إن فوحد بين الشعر والموسيقى . ومن هده الفكرة طلع علا 
« برباعية خاتم آل نباو نجن» فوضع نص الفشمد واحكم الحبكة بين التأويل الموسيقي والمشيد. 
وتطالمه فلسفة شوبنور القائلة بالفن المنقذ . ویتیجه فنه بعید عام ۱۸4۸ ؛ نحو الرمزية االسستي 
تحلت بکل مماننھا فی کتابه : د تريستان» . وبعد الفشل الدي اصابه ب « تأنہوزر » في باريس > 
لاذ بمرفاً السلامة الذي وفره له لويس الثاني ؛ ملك بافاريا . ومنذ ذلك الین وضع كل آماله في 
اماتا المتجددة . فالقطعة الي وضIqa‏ ڊlgiaن‏ : Les Maitres Chantéurs de Nuremberg‏ 
هي جلى لسمو العبقرية المتحررة التي انقذت في شخغص؛> لوثير المانا من هذه الصيخ والقوالب 
الضيقة “ وبهر مسرح بيروث لبشمد شل وقائم سمفغريد الذي برز الآن بطلا قومنا وكذلك 
برزت سخصمةبرسقال المنقذ . 

واستبداد موسبقی واغنر بالناس واستثارها بأذواقهم يتفتی وطلوع الوحدة الالمانية . 
قلیلون جداً ا موسيقبون الذین ام يۇ خذوا بسحر هذه الموسبقی › ول پستطم کل من قسام هنهم 
بحر كة رجصة منهم “ امال دوبوسي ٠‏ ان يتفادى سحر الرمزية . « خرجت مولا من 
مشاهد ت دد ,]اا م‌واداه ۲ صرح فما بعد ادوار هريو بعد أن استمعوشاهد الرباعبة lerétrologie‏ م 
٠‏ ليس ما هبأني »انا الكرتزياني الحديث العهد ؛ لاستمتم بهذا المشيد الموسيقي الضخم؛ هذه 
المبتافيزيقا ا لمو سبقبة » هذا الصدام بين القوة والحب »› ولاحټال مرأى تشنجات ألبرنيغ الفزم 
الجر كات السحرية التي ترسمما الحلقة الساحرة في دورانما الذي لا ينتمي حول المرسة» . 

وقد غطر ليست ان بوسع واغنر ان مقت حل المسرح الموسبقي ذي المدلول الفلسفي 
العالي . والأثر الواغنري هو الذي حققه متشه . فبعد أن وضع جانبا المقلانية السقراطىة ء 
واعتقد بالسائل اموي الديونىسي الذي يستطيم »اذا ما تعاون مم القوة الابولىنة » ان مخلق 
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الأنسان الكامل . فقد نزع نىتشه بارادته حو القول بدا حاتي سام » الا انه يأخذ بعد قليل ؛ 
مماجمة موقف واغنر من قضبة الفداء أو الخلاص ويتطور ؛ بعد موت واغثر عام ۱۸۸4 ؛ باتجاه 
فاسفة نورومنطىقة شخصة “ صرفة » كان لما تأثير كبيرفي الخريات القرن التاسم عشر . 


TT‏ رما کان پو د بين الاو ائل ٠هن‏ أناروا الدفاع عن وأغثر م 
€ ك استمراره في جاده ذوداً عن کوربسه . فقد اطلی هذا 
الرجل الغريب الطباع ؛ الوجسم؛ الصعب التصنف؛ كما بقول فه هوغو «قشعربرة جديدة ». 
وفرلين الذي بستحى هو الآلغر الشفقة “ والذي تأر جح بين الاعان والتېنك وسطرت علمه 
ابط الغرائز مشترطا « توفر الموسبقى قبل كل شيء » ؛ متصرفا كل حريته بالاذظمة “ دوغا 
التزام “ مزدريا بهذه الاصنام وبمذه الائيل ؟ وقد 'رفع على اليا كل رسمبا بعد عشرن سنة من 
وفاته . وباسلوب يقبض بل جرأة التي لم تعرف لما شما من قبل؛ راح رامبو » مولا على اجنحة 
الاحلام والبال الشرود ٠‏ برصف امام اعيئلا؛ صورآ ل تخطر يرما على بال > باعتا عن الشك 
شك »ثم يلفه مت طويل وينقطع للرحال والسةر . وعلدما توفي هوغو ؛ بعد واغثر 
بقليل “ طلم علينا مالارمبه بنظمه التقليدي ينشر على اللا عدداً دود من قصائده الرأنة 
الداوية ارادها « ساحرة » تفىض نقاء فككربا . وهذه الرمزية جاءت كما ارادا واغثر ٤‏ أف 
شدت وشقا » بين المرسىقى والشعر . وهذا الفريى من الشمراء المعروفان ب ا۸ءلهء6 ومن 
يلم من الشمراء الرمزبين ؛ وصفوا انفسيم بشعراء فرنسا الشباب في المي اللاتيني « قلة همن 
فتحت نمم الابواب ؛ فتقبلوا بارقباح كلي » ؛ البيان المالي الجديد الذي طلم علبنا به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استسلم “ بعد ان تسلح بالشمر المرسل؛الشعور وحده 
والعناصر المومبقمة > وقام بحر كة رجصبة ضد السان الوصفي واستخدم الامحاء واكثر من الحاز 
الشعري ٠‏ هذا التبار ارتدى اذ ذاك “ اتساعاكيرا . فقد غزا بلجىكا وتمثل فما على خير وجه 
بمترلنك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمل في انكلترا بالشاعر بريدجس وسونبرن 
كا ترك ميسمه في الثالوث الشمالي “ وجانب الىكاتب الايطالي دانونزيو وترك فبه اثره؛ كما ترك 
مسسمه فى الكاتب السويسري سبتار “ ودخل روسبامم تىوتشف « فت » . فأهم المرح 
كما ساعد في تمهمد الطريتى امام الثورة التي قام بها دوبوسي في الموسمقى. 
حرک انقطاع او اتفصام تام عن المذهب العةلى او مذهب التعقلبة . وقي سنة ۱۸۸۹ اخمذ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التبارات الفكرية والفنية الدقبقة 
تاعداً تقدما نعو النظرية الموضوعبة . وهكذا جاءث شاتمة حقبة عظمة لعمري . 


۳ 


زی دی 


اريف ي أخذ جريا بأسباب اللطور 


i فعلى المالم الريفي ان بتكف وان بتطور‎ CT e 
» وهذا الوضم . ومحتى لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامكان ان نقارن بين « الثورة الزراعية‎ 
يا ترى ؟‎ ٠ » و « الثورة الممناعية‎ 


وهذا الازدياد السريع في حرحكة السكان في المدن يقابلا 
E EG a‏ اراي 
تعبش على مرافتق الزراعة انخفضت نسبتها في كل من 
ابرلندا وفرنسا . فالریف ل يعد في فرنسا سوی ۰۰۰ ٤۹۲‏ ۲۳ نسمة عام ٩ ۱۸٩٩‏ بنا كث 
عددم ۰۰۰ ۷۵۳ ۲٢‏ ؛ وبلغ من وضع بعص البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنمي الارض 
الى تحتضر » : 
فالسمل كثبت تعب ٠‏ لس من يحمي حباء 
والسيل حزن محتضر وقد ابتلعته المدينة 
( فيرهارين د المدن الاخطبوطمة » ) 
ومع ذلك ؛ فمذا الروضع لا يعني قط ان المبوط النسبي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بون انخفاضا مطلة) فلا نزال نشہد في كل من انكلترا وال مانبا تزايداً مطرداً وان جاءت 
حر كته اضعف ما كانت عله في الماضي . أما في الجنوب والشرق من اوروبا ؛ فمذااللمو يرد 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجر الأرض عن إعالة سكانما او تمجز عن الاحتفاظ بهم “ نرميما باكتظاظط 
السكان . ومم ان المدن لا تمو"ّل في معايشما على الفلاحان الاوروبيان وحدم > فكثيرا ما 
نرام بتخلون عن بعص انتاجهم الطب طمه) بالربح او نزول عند مقتضبات القانون ( فتصدير 


اكتظاظط الريف بالسكان ونزوحمم 
الى المدينة 
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الحنطة في روسبا مثا لبس نتجة فائض الموسم ؛“ بل زهداً بابز الاببض ) . فكثافة السكان 
فى الريف يكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ١ ۱۸٠١‏ اذا ما قارناها بنسبة الحصول . 
ولا كان معدل الوفضات لا ینخفض الا قلىلا او انه بقی على اله ٤‏ فقد كان من التوقعم اث 
رتفم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نروح السكان الى المدن او هجرتمم ارج 
اوروپا . 

وما يكن > ولكي يتجنب الفلاح النتائج الوخيمة التي كان لا بد أت يفضي الما ازدياد 
السكان ؛ كان علمه ان يبقى حنث هو وبعمل على زيادة موارده › او ان برح عن ارضه 
ویرحل بعیداً . 

فپو لن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شا كل من تقدمه من السلف الراحل › 
كيرا ما بجر حدماته . فالمجرات الفصلبة او الموسمة ازداد الاخذ بها بفضل طرق 
الأراصلات والنةل الممسرة “> وهي هحرة تسسا دوریاً الاحة لايد العامة ْ في هذه امزدرعات 
الضخمة ؛ في بعض المواسم الفصلىة» كالقمح والكرمة . نموأسم الحصاد في سہل 8۵1:٥۵‏ حجتذب 
المه عدداً کبیراً من الحصادین بأتون من بین کان مقاطعة بربتانبا او من الہلجیکین. ک) ان 
هذه المواسم في مقاطمة الساكس تجتذب العديد من البولنديين العمل فيا . والانسان لا ردد 
عن ر كوب المحر اذا ما دعاه داعي المحرة الى ذلك . قبا هو الاسباني والبرتغالي والابطالي 
بنزحون الى ام رکا الجنوبىة اثناء الشتاء الشمالي العمل فبا خلال فصل الصيف » فوضم العامل 
الةصلي او الموسمى لىس فنه قط ما برغب او يشوت . فأبام الشغل عنده مضنبة ؟ مرزحة >٤‏ 
بسنا ىقى عاطلا في ما تبقی من ابام السنة . وهكذا يساعد ذويه ويؤمن هم اسہاب المسش٤‏ کا 
ان الملا "ك الرأسمالي وستشمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الآني من المد الماملة . 

وهكذا ترى كف ان العتمعات الريفية اخذت بالتفكك والانحلال في اوروا الوسطى 
بىنما يتصرف صاحب قطمة الارض الصغيرة للاستدانة فى سبل استجارها وتوسع نطاقہا LÎ.‏ 
ف امانا فالاسر الى يعمل تعض افرادها في الزراعة ٤‏ اخ ذ عددها بالتناقص بین ۱۸۷٥١‏ - 
٥‏ پينما بزداد ٤‏ من جبة ارى ٠‏ عدد الاجراء والخدام الماملين في المزارح . ففي جنوب 
اننكلترا حسث الاستهارات الضخمة تشغل ۸١‏ إلائة من مساحة الارض > نرى تيار اهجرة 
فمها حرف i‏ اکہر مما جرف في الشمال . والمحرة اشتدت في شرقي الانيا أكثر منما في 
غر بپ ا٤و‏ لکي تعد الحكومة من تار ها الجارففرضت النظام الممر وف عندم مااع راء الذي 
يقضي باقطاع العمال المباومين أراضي مو حب عةود خاصة وهم استهارها. وهذا التدبير اتد 
مثله فى كل البلدان التي تةوم فسا املاك واسعة للدولة كما اصاب ابرلندا وشبه الجزر الواقعة الى 
الحنوب من اوروبا على الجر الأإبض التوسط ؛ والبلاد الأخرى الواقعة الى الشرف من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك كسار يفرز ارضه قطء) صغيرة للاستشار اجتذب اله عددا من الة_لاحين 
المزارعين “ فأدى ذلك بقسم من اا وم الحردة الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم اسم ءمرفه؛ رها اقوام من غاليسبا وآغروت من سلوقا كيا . 
اما تلك المناطى المبلية كجبال الالب وسلسل الجبالالوسطى حبث وصلت علية احباءالاراضي 
الموات الى حدود المناطق الزراعبة فقد عادت علا هذه الحر كة يالحيف والخسارة لصالح‌السيل؛ 


TI! EY r t 

شكل رقم ٠١‏ - كثافة السكان الزراعبين في ألزاس السفلى 

١‏ - اقل من ه۷ فسمة في الكاومتر المربم» ۴ من ۷۵ - ٠۰‏ فسعة ا م - اكثرمن ۵۰ + )4 - يمانت 
سکنة تعداد سکانپا اقل من ۰٠۰,۰۰۰‏ » ۵ ۔ مجمعات سسكثة تعداد سکانما اکر من ۰ ۰۰و٠٠‏ 

الى الغرب : منطقة الكررم و كوشيرسبيرغ . الى الشمال : منطقة هاغنو وغابتما , الى الشرق : مطقة الرييد 
عل طول نهر الرن . 

بلاحظ التزابد الفلاحي حتى م صف القرن ثم الجنوب الذي مارسته ستراسبورغ ومنطقتما , 
( نقلا عن جويمارالياة الفلا حبة في الزاس السقلی » ص )٠٠۹‏ , 


اذ راح المزارع الفصلي يستقر فها بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف العش امؤاتىة . فمنطقة 
لى بالا خص المقاطعات الريفة حبث اخذت تلط صناعة صغيرة للتعدين ؛ بنا الصناعة 
الضخمة تقل امراف المنشتّت بمضا عن بعض ک انما ت تقطب الد العام المثوفرة . 

هذه التغيرات السكانية انا تشر صراحة الى المساوىءالى يتأذى منها الريف. فاذا ما أدت 
جر کة النزوح هده ا التبخضف دعص الشيء من الضةط الدي ده ا كتظاظ السكان عل وضع 
إقتصادي عدو د النشاط » فقد اضطرت طبقة الفلاحين الى بقعت م_لازمة للارض الان 


بأصلاعات رر دة س۔أعدھا على قور اأصءو بات الى عر ص ۴ و الت ا 
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ق هن الميادىء التي تعتمدها الهندسة اإزراعة وثنېض علىا هي 
أصلح الارضس ان الزراعة مظمر من مظاهر الصناعة ووه من وجوها 
التعمددة ٤‏ تخضم مثلہا لقتضيات العلٍ والتقنة ت فعلم النبات 
وعلم الحيوات»والاقتصاد الزراعي اساسها كلاالماومالظبيعبة والفيزيائية والكيميائية وعلالاسواق 
با تقوم عله من فنون التسويتى والتنفتق . ولذا ان نتشر التعلم لني وذاع . ولا شك ان رأس 
امال لعب هنا دوره البارز بحيث ان الفلاح التعلم هو على الغالب ملاك ؛ ينعم ببعض الثراء . 
ولكي بتخلص المستثمر الصغير من المصاعب التي يماي منما > كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
علبه من روح فردية وان ببرهن عن استعداد العمل بروح تعاونمة . فالغارقات تىقى كمبرة > 
واضحة بين من برسفون قي قود العمادات القدية البالمة ؛ وبان من ادوا باساب التحدد؛عاهد 
الفريق الأول منم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مم الجود التي يبذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب ”سنة الاصلاح وقانون الا كفاً لمبتا الممروفة هنا ايض . 
ومن جہة اخرى فمذه الاقطان والاراضي الزراعبة القدية في اورو لا تصلح جيعما على 
السواء للاجزة المىكانبكة. فقد تركت فرنسا المانبا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعنداً . 
فقد کان لال انا اعام ۰ من الحاصدات المىكانىكىة ٠۲‏ ضعا ما كان لفرنسا منها “ وضعفان 
من‌الدراسات‌التي تعملعل‌الخضل ابةا .فبلدان اور ويالشمالىة ؛تتېنىقىلغىرھامنالىلدانالاوروبىة 
الاخرى المماخض الآ لبة » لان صناعة الالبان فها اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 


فاذا ما اخذت الزراعة بالتقمقر في هذه الاراضي المرتفمة الواقعة على سفوح ال جبال بعد ات 
تخلت عنما يد الانسأن الماملة » فالاعمال المتملقة باحباء الاراضي الموات تتقدم باطراد مستمر . 
وعلی هذا هنطت ف فرنسا مساحة الاراضي الور بين ۲ - ۱۹۰۸ من ٤۲۰۰۰۰۰‏ الى 
۵٠‏ هككتار . وحلت الاراضي الحرجبة محل الاراضي السبخىة في محافظة غسكونما. 
ا ان اعمال تجفيف الاراضي تسير على قدم وساق في مقاطمات سولوني والبرابن والدومب › 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطمعة «كامارغ»٤“وبذلت‏ جموداً جبارة 
باستمرار لا ستصلاح الاراضي المخفضة عن طح النحر ( r+هاں۴ ٥)‏ واستخلاص بطون‌المناجم 
من رواسب المباه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي المتمدة من مقاطعة با دي كاله الى مشارف 
سكندينافيا . ومثل هذه المهود تخصص لقاطعة كمبابن ؛ ولمذه السهول المنيسطة القى تد على 
شواطىء هولندا والمانيا؛ واراضي الجوتلاند والسويد السئة التصريف واتارم ۴ تىتمىل نفاباتما 
وقامتما المنزلمة لتسمبد السبائخ الواقعة على مقربة منما > فتعطي مواسم من الخضراوات 
والىقول ؛ ومواسم طىبة متأخرة القطوف من البطاطا » واعمال تصريف واقامة السدود 
والحواحز ا مة تفلح لزراعة الحبوب ؛“ مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 

من قيل لطغيان المباه . اما في ايطالما الشالية “ فقد استعملت اقشبة الري على طاق واسم 
محسث استطاعت قناة کافور ان تروي ۲٠٠٠۰٠۰۰‏ هككتار من الاراضي الزراعبة » کا انه وضم 
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فسا برجا واسم النطاق لاستصلاح الاراضي شمل كل انحاء الجزبرة الايطالية. ومشكة التشجير 
هي موضوح اهام اليم منذ ان تسينوا الاشطار التي تتدد الآربة من جرء! تعرية الارض من 
الشجر وتعرضما للانجراف مم الماه المندفقة شتا من سفوح الجبال حو الببحر . 

كذلك بذلت عناية كمبرة لتحسين قدرة التربة على العطاء والانتاج . فالميد الذهي الدي 
عولوا قه على سواد الغوانو والدي بقع بین ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ول وأدير لحل عله عخصباتحديدة 
طلعت علمنا با الكيمياء الحديثة جاءت مسعفا كبيرآً للسواد الحبوانى . واستعهال الساد 
الكساوي الذي نجع نجاحا باهر في هذه الناحية > كان فعله بطيثا قي نواح اخرى » ما اح 
الفلاح مردودا اكبر وادى بالتالي الى نتائح اطبب في الحصول . وللنهوض باربية الماشية “ عن 
طردتى الانتخاب الطسمي رالتأاصل » واستبلاء عروق جدية ٤‏ ومكافحة الاويثة والجوائحالحوانية 
فقد نصح خيراء الزراعة الت ويل على تمد الارض بالواد الطبمي › واعتماد انتخاب افضل 
في البو انات الداجنة » وتأصءل فى النباث ؛“ وكلما ذراثم ووسائل عامية ادت الى محصول 
اطب فى المطاطا ملا اذ اعطى الكتار الواحد فى الماذا ۲١‏ طن عام ۰ لقاء سعةاطنان 
ونصف في فرتسا “ واعطى محصول الشمندر /١١‏ من الادة السكرية بدلا من ۷ . كذلك 
بذلت عناية | كير في عبات التطم والدرخ ؛ ‏ اشتدت اعمال المكافحة ضد الاأمراض الطفيلية 
فی النماتات اللازهر ية “ وهکذا تغلىت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض القن الفطري 
وعلى الفبلو كسرا. 

فكىف الس بعد لتطبتى هذه الاكتشافات وفقا للبسئات الجغراقية ؟ فاذا ما اقتصرنا 
على المساحة ؛ فالمسائل التقلىدية لا تزال هى المسطرة حتى الان . فالطربقة الزراعبة القديمة 
امنمددةالمزروعات ؛ وهي الطريقة التي لما الغريزة واليكمة؛ وذات المردود الضعيف ؛تصمد 
فى كل مكان ونقاوم تيار التجديد. فيي تلائم تام نشاط صغار اللا كين»وهذا الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك “ لا يقبل التخلى راضبا عن العادات والاعراف المعمول بها في مجتمعه ومول علبما 
ف بسته. ففي الجذوب الاوروبي؛ تالف مەظم الردف عا یعرف عند + Salus‏ اي من اراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة للزراعة التي درجوا في استثارها وفة) لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاما من البلدان السكنديناقية حتى 
سمس جال شارا م ورينا فى اسبانبا وفي البلقان ؛ اصبحت علبة الاحتشاب عندم من 
ذ كرات الماضي البعبد . 

والملافات في الحساة والاقساع الذي تتخذ: في الحتمم هي التي تعمل على تعديل ذهنية أبن 
الرءف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان عالا شك ها التخلي عن نظام الدورة الزراعمة 
وفة] لما درجوا عله منذ القديم “ والعزوف عن تعاطيي زراعة المحموب وتربية الماشة . ففي 
هذا اناك للارض من جمة بوحب الر کون الىتسمندهاء٤ومن‏ حمة ثانىة ضان ےا التخصص 
وترسبخ لاصول الزراعة الاحادية ٤‏ مع الهلم ان نجاح تربية الماشية يستدعي استبدال علية 
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Emblarure J|‏ بالمشب وزراعة الشباتات الملفىة والبطاطا التي تحل بشكلاجدىر انفع عل ‌الارض 
البور . فسعد الفصل بسنا“ تختار كلمن زراعة الحبوب واربمة الماشة “الاراضي التي تلائم بالا كث > 
کل واحد منہا . وتربح الواحدۃ مثا ٤‏ من حبث الانتاج والحصول٤‏ مہا تکون خسرته من 
المساحة » يىنا يسجل الثاني ازدهارا اكير . وهذا الانفصال الارضي يعود بالخبر على زراعة 
الكرمة والحدائى وبساتين الخضرة . غير ان الفصل يستدعي تبادل الخدمات ›“ والاخذ بنظام 
برمي لتقد الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوجبة التجارية . فالا كنفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لىس كل ما تحتاج اليه “ بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه البلاد بسعر منخفض . 
فکل داں محدد نوع الاختصاص الصالح له حسا محدده علماء الاقتصاد الحر . ىمد أن ءزفت 
انکلترا عن تأمين حاجتما من الحبوب محلا لتحصر جل نشاطها الزراعي بترببة الاشة ؛ فقد 
کانت اول بلاد تقوم ثل هذا الاختبار ٤‏ وهو تصرف لم یلبث ان حذا حذوه کل من هولندا 
وسكندينافءا وسويسرا ؛ والدول الاخرى التي لا تتوفر ها امكانات ابر كفرنسا مثا 
تر کت لختلف مقاطماتبا وحافظاتما ان تختار علىضوء مصلحتما وحاجتا ؛ نوع النشاط الزراعي 
الذي يلاثم طبعة تربتما . فالكرمة تنوعت نصوما ؛ وتلونت عروقما في الجثوب » حبث 
جاءت التحربة تشت بانه من المقاطعات الواقعة على الساحل الغربي ٤‏ لا عكن ان يعول علبما 
لتأمين البوا كير في انتاج الثار . والسمول الغرينية اثبتت صلاحبتم ا لانتاج المنطة والشمندر 
فنشطت ٠‏ فى المغاطعات الجبلبة ؛ تربة الماشة ؛ وهو نشاط تتقادمه مم السول الرطبة. فاللخط 
الحديدي وال لاحة يسملاننقل الحاصيل التي تعطي البلاد مر دودا طببا . فا لمدينة هي التي تنظم 
وتقني حر كة المىادلات . في تشتري لتبسع > وتمد الريف بالا لبات الزراعبة وتقدم له كل ما 


لا ستطہم توفیره او صنعه . 


ترقمط الثورة الزراعمة ارتباطا وشةا بتقلبات طوبلة الأمد؛ 
بعمدة المدى. فقد عقد الريف سنة ٠ ٠۸١١‏ "مالا طببة على 
المواسم ونشطت بالتالي الحركة في المدن کا زاد فيا النشاط 
التجاري . فالاستملاك“ازداد ووسائلالنقل الجديدةسملت علمة مد الاسواق الحلية بحاجا ا 
الاولة. وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسمار"". ومع ازدياد انناج الارض 


التطور الزراعي يتوالى بين مواسم 


. خصبة وسنون عحفاء 


ار تفعت بالتال قہمتما التأ جار ية : ففي فر سا ارتفعتثت قمة الاملاك دان ۱۸۵۱ - ۱۸۷۹ ٣‏ من 
۰ ملبار فرنك الى ٩۰‏ ملياراًءكا ان ريم الارض ارتفع في المدة ذاتجا ٤‏ من )۸١ - ۷١‏ . وفي 
بوسنانا تضاعفت قمة الغدان الواحد بين ۱۸۷١ - ٠۸٥١‏ ارتفعت اربعة أاضعاف و برو سما 
الشرقىة . وتحسنت جدآ الأسالنب الزراعية “ راستطاع مزارعون کشرون ان بؤمنوا وفراً 
طا هم . فنحن في مم هذه الحقبة التي تواجه فما بلدان وروا الوسطى زوال النظام السيادي 
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هندما راح الميد القبصري يلغي عبودية الارض . وحركة زوح طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك بالاشنداد » اثارت شمثا من الارتباح “ بين العديد من الاسر . وهكذا سام قسم كبير من 
الربف في شبكة المبادلات والقايضات ؛ مع العلل ان منافسة الدول التي طلعت حديثا | تکن 
بعد سعروا بيا بصورة ملحوظة : 

وقد اكفر ال جو بعد عام ۱۸۷١‏ . فازدادت الصادرات الامير كبة > والروسة »> كا أن 
المنافسة الدولية احدثت هبوطا قي الاسعار : الا ان البلدان التي كانت تنتج كيرا في سبيل 
التصدبر تضررت بنسبة البلدان الاخرى التي تير عل النهج القدع . وقد اخفض مدخول الارض 
في فر نا ۰ / في هذه الفترة الممتدة بین ۱۸۷۵ س ۱۸۹٥‏ “و ۷١ - ٦٠‏ ) في هذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتكت بها فة الفىلو كسيرا . وقبمة الارض نف پا هبطت من ١ه‏ 
ملیارا الى ۳۰ ملبارا في بریطانیا المظمی ؛ بین ٠۹٠١ .- ۱۸۷۰١‏ > تي هذا الوقت بالدات الذي 
ارتفعت فبه قبمة بوت السكن من ٠٠ - ۴١‏ / . 

واستمر التطور السابى في سيره الصاع_د وزاد بنسبة المل الى المبوط . ونشطت حركة 
الهجرة في الريف والتزوح منه “ وهي حر كة م تقتصر على ابرلندا وبريطانبا المظمى؛ بل تعدتا 
الى بلدان اوروبا الوسطى واقطار اوروبا الجنوبية والشرقىة على السواء. فا مزروعات التقلمدية › 
وقي الدرجة الاولى مما الحبوب ؛ سحلت خساثر كبيرة اضطر ممما المزارعون » اكثر ما فعاوا 
في الماضي ٠‏ الى تحسين طرق استهار الارض باستخداممم وسائل وادوات جديدة للحصول على 
انتاج اكبر : وهكذا انصرفت العناية للمزروعات التي تؤمن مردودا كبر :ية اصغر من القمح 
ومقدارآ اکر من‌اللحم وكة اكبر من الكتولترات في المكتار الواحد . وتم الفصل تماما “ في 
هذه الحقبة رين الحبوب وتربىة الماشمة . فقد استبحالت مساحة ٠٠٠٠٠١‏ کیلومتراً مربما ر 
الاراضي الزراعبة فى انكلترا الى مراع , فقبل عام ۱۸۰۰ › کانت بلدان اسکندینافیا تبسع 
مواسمہا من الوب لتشتري اللحوم . ولکن منذ عام ۱۸۹۲ ) تعد تنتج سوى نصف ما كانت 
تنتجه من القمح “ وثلائة محصوطما من الشوفان › الا الا ضاعفت عدد الماشة فما “ والخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدانغارك بثورة جزرية فى اقتصاده الزراعي ؛ وارتفم الى البلدان الطلىعة 
في ترببة الماشية . وسويسرا اتجت هي الاخرى نحو مصير زاهر لمراعي ال جبلمة. وايرلندا 
نفسما حققت تةدما سوسا في هذا الضار بهد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيم المروج 
الخضراء والمراعي للاشة وبىعپا من‌الانکلز . ر تخصصت هو لندا پاتتاج ا مواد الغذائىة دات القمة 
الغذائمة كالحوب وانواع الجبنة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في الجنوب 
بنا تمدد الكرمة جوانح طارئة . فبلدان أوروبا الوسطى وغربسما هي التي اخذت ؛ على 
الاجمال؛ بأسباب حركة التكبيف والتنسيب هذه > بينما لا تزال الاقطار الشرقبة منما فى طور 
زراعءة الحموب . 

وهذا لا يعني قط ان الجهود المبدولة لتأمين حر كة التطور ودفعه الى الامام كانت كافية , 
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فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناط التي ل يطرأً تبدل يذ كر على نمط العش فيما . وبفضل 
هذه الغريزة التى ركت فما بالفطرة ؛ اخذت الطبقة العامة في الزراعةتلتمس من الدولة مايتما. 
فسماسة الماية الجر كبة لست بعلاج محد ذاتما . في لست باكأر من مسعف لي - اذ تفسح 
امامم الامل بتحسان الاسعار . ومع ان هذا التدببر له كل مساوىء الخدر الوقتي “ فل يكن 
تالف التعاونبات » ا اخذ قسم آخر - ولا سا هذه البرولمتاريا الماملة في الحقل “ مبداً 
النقابىة . 


ليس بمستسعد قط ان ملاكاً من اصحاب الاقطان الكرة 
اللكية الفخمة ٠‏ زيو فرله الدراية الكافيةولديهالوسائل الكفي من راس الال 
رالد المامل الرخ,صة ؛ ان يأتي في طلمة حر كة التجدد هذه ١‏ فأاخذ ٤‏ حدث لال بولزني 
في ايطاليا » باسةصلاح جانب من السمل لاني وسل الجر . والمالوف عوما هو أن يؤجر 
ارضه حصصا لاء نسىة من ريع الأرض وغلتها . وقد ينزل ده هبوط اسعار الارض ٤‏ کا حدث 
في اىكلترا مثلاً > ضربة مؤلة؛ جا أن الاجراءات الرمية والتدابير التي عرفت؛ فبا باسم ( قانون 
الاراضي الزراعة “ وطدت جانب المزارعين والمتعمدين الزراعين الذين متعوا باحمکام قانورن 
الامجار ) » محبث ان راس الال الخصص للاستهار ينفصل عن الرأمال العقاري .قي سنة ٨۱۸۹١‏ 
کان المتعہدون الزراعون يستشمرون ۲۸ ملبون فدان في الوقت الذي كان فيه اصحاب الاقطان 
بستثمرون بانفسم خمسة ملابين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة فى الاذهان تصور لنا طبقة 
بور جوازيةتنعم في بحبوحةوارستوقراطىة لا تزال نحتفظ باملاك وعقارات فحمةجدآ“فالاراضي 
المرجية تعد ملابين همكتار “درتعلمما ريعا بلغ ۳٠١‏ ملبون٤وفي‏ بعض‌الاملاكالمتوسطة الحجم 
بلغ الريم حو نصف ملىون). وني ارلندا؛ وضعت الازمة البلاد امام جاعةوهو زضعاوجب على 
الس العموم البريطاني؛ عام 1۸۷١‏ » سن قانون خول اأستأجر حت المساومة حول قيمة الامجار 
دون ان بربطه ذلكبشيء. صحبح ان الفقر لا بزال ضاربا اطنابه “ الا ان تبار الماجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها امران بشرا بطاوع عمد افضل طل على المستأجر الصغير الذي توصل ؛› 
سینا فشيثا ؛ الى أن يتحرر من الرسوم التي رزح تحتما في الماضي . ووقع في ولاية غروننغ تطور 
شبه بالتطور الذي وقع في انكلترا استحال ممه المستأجر مشار كا فى الملكىة . وهذا النظام 
هو المعمول به في مناطتى كثبرة في “مالي المانبا وشرقما. وا )طالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان تمو هما نمت عن المشكلات الى تخضبا ما يعرف عندهم 
,Junkerlum‏ . 

اما فى النمسا وايطالما وشبه الجزبرة الاسبرية “ فالاملاك الءقارية الضخمة كانت تتسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات في البلاد . فالكنائس والاديار وابناء الارستوفراطة العلمانة لا 


۲۷١ 


بزالون بتمتعون بسبطرة مته ٤‏ منفرة “ مرزحة قلما تنح هذه الطقة المتخلفة من الف لاحن 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معيشتمم . 

ففيي هنغاربا ٠١‏ ملابين هتار من الاراضي الز راعىة “ الخصبة هي ف قىضة ۰۰۰ ۲۳ من 
کہار اللا كين . نما ۰ هتار بنقا مہا ۱٩۲۷۹٩۰۰۰‏ من صغار الملا كان. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده ۲٣٣٠۰٠۰‏ هکتار کا حاز احد امراء آل فستتىك 
۰ هفهکتار ٤‏ هنا زرائب واکواخ ممنمة من قوالب الا__ين » مغطاة بالةصب ؛ 
وهنالك صروح وقصور باذخة »> فخمة بقطنما عظاء البلاد . وفي مقاطمة بوكوفنا 
نری /٤٤۷‏ من مموع مساحة الارض ملكا ۷ شخصا وان /۲١‏ من‌هذه المساحة موزعة دين 
۰ ۱ +۰ بنا فی ترانسلفاننا ۳۹۲ شخصا ملکون ۸ بالمئة قى سين علك ٠١٠۲٠٠۰۰‏ ) سخصا 
بالائة ويؤلف المرابعون في ايطالبا مع الال المباومينالسواد الا كبر من الشمب الايطالي. 
فایطالبا لا تعد من أصحاب الاملاك سوی ۰۰٤٠۰۰‏ ) پىنما سویسرا تعد ٩۰۰۰‏ ۳۰۵ من‌ا لملا كين . 
فصاحب الارض رؤجر أرضه عادة + حصصا صغير ة وجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
وÈklخlnرة la “ Boaria gl Mezzadrla‏ باز مہا آل متمد عام بستاحر ما الىد العامة 
الرخيصة . فضي مقاطمة توسكانا 4۳١١‏ من الاراضي المستثمرة) لا تزيد مساحة الةطمة الواحد 
عن ٠١‏ هكلتارات “ وهي تمل ٩٩‏ بالمائة من مجموع الاراضي الزراعبة في البلاد ؟ بننما ۲٠١١‏ 
بالمائة علكما ٠٠١‏ بالمائة من الملا كينو ۳٣٠١‏ بالمائة ملكا ٤ء‏ بالائة . والصورة تتكاد تكون مائ 
في كل من امبانيا والبرتفال . فال قارات التي تبلغ مساحة الواحد منېا ٠٠٠٤‏ هکتار توازي 
من ١ه‏ - ۷١‏ بالمائة من مساحة مقاطعات اسبانيا الجنوبية ( أي معدل ۳۰۰۰ ۲۲۸ سشخما 
بینم يصب مع‌ظم المزارعین ۳ هکتار ات للشخص الواحد . فالقانون الاسبانفي الذي صدر عام 
AA‏ بؤثر التعامل مم المتزم الواحد یٹ دسېل الدفاع عن مصاله من حراه ھىوط الاسعار 
مثلا “ والةوانين التي تسمل مبدئ] حتى التملك بقيت بالاحرى حبرا على ورق . وقد نجم عن 
هذا کله > كا حدث في ايطالبا ٤‏ اضطرابات مزمنة تسمبت في حر كة مهاجرة واسعة النطاق : 


حطمت الفردية فى النظام الإ را المحتمء ١‏ 
طرر اللکبة الستږة رمتو کا مت اود ي ا ۾ ازو عي اجس 
رالاستممار المباشر فحسب بل ده هدا الحاوى ي وضعه حول علق لمستثمر 
أصحاب المةارات الضخمة . من الامور المرعسة الاسّادة 
بحسنات اللكية الصغيرة التي تكسب اكثر من استهارها ألارض مباشرة . الا ان صغر القطءة 
الزراعية وتشتتما قد يولدان سيثا من الغا لة فيالمواسم بجمل نظامالاستثار مهدا مخطر الزوال. 
ان استملاك الارض من قبل من بستثمرها بقي ءرضة لاطوارىء اذ لم تكن المراحل التى عرفما 
هذا النظام متشامة بين بلد وآخر . فالايجار الدائم او صبغة شريك في ا ملك ڪثيرا ما افضا 
الى وضع قد لا بختلف كثبراً عن الاستملاك. ففي سكندينافيا والدانمارك حث عقب عملمة 
وزيم الاملاك السبادية عملىة اخرى قامت على تحميم هذه القطم عن طريق التسوية او المبادلة» 


ازفا 


نال الةلاحون مموجسم] القدر الكافي من الاراضي المنسة . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم أو 
المساحة اخذت تضق وتصغر اقا > عن طريتى الارث والتوزيم المتعاقب بحبث اصبح وضمما 
وضع اراص اشندت حو لمارغبة الطاممان بيا. فقد رأيناكىف عرف صغار المستثمرين في انكلةرا 
الذين لا تزيد مساحة ارض الواحد منم عن ۲۰ إبکر (۸ هککتارات) بالا کثر ان بتفادوا الطوق 
الذي حاول فرضه علبهم النظام الاقتصادي المعر وف بنظام الامتلاكبة واصحاب المزارع الضخمة؛ 
ملكون نصق الوحدات الزراعبة اي ما لا بزبد عل ٠‏ بلمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما اعتمدةا اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ۲ + نرى ان المزارعين كبارم ومتوسطمم 
بملتكون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراعمة “ بنا لابين من صغار الفلاحان بملکورثت 
الربع لاغير . وهكذا يشتط بعيدا من بقول او يمتقد ان ارض فرنسا الزراعبة هي بتصرف 
صفار الفلاحين »“ بل الاصح والاقرب الى المءواب القول في انبا تحص فى غالسستما الكبرى ؛ 
الملكة المتوسطة ؛ اذ ما وضعنا في هذا الصف المزارع التي يآراوخ حجممها بين ٠١ ٠١‏ 
هیکتارا , فمن اصل ۰۰۰ ٩۷۲‏ ه مزارع » هنالك ۰۰۰ ۱۷۹ ۲ يلك الواحد منم اقل من 
هكتار من الاراضي الزراعة . رلا كان عدد القطم اازراعية في اللاد يبلغ ۰۰۰ ٠٠١١ ۲٣4‏ 
قطمة » فا مدل الوط للقطمة الواحدة بتألف من ۳۹ آرآ . ومثل هذا التوزع والتشتت افا 
يەي ارس عدداً كيرا من المزارعين كان بعاني الضنك الشديد ويضطر بالتالي اللقيام 
بعمل اضافي . 


ليس من طبقة ريفية البوم ا في الماضي بل طبقات ريفية 
تتباين ف بمنما من حبث الوضع العام وط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا ٤‏ مثلا “ هل يصح لنا ان تاذ بمنن الاعتبار بعض 
التا كىدات العامة ؟ ففي عام (AY‏ » ئۇ كد بىغوي ان اي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر أو من القرن الخامس او الثامن من أي رعوية في بومنا هذا » . 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب « تبانون » بعد ان رسم اميل غبومين لنا صورة قاتمة عن حاة 
النكد التي بحماها المرابم “ وذلك في كتابه الموسوم : «حياة أحد البسطاء» 4 فيقول : « قوقنا 
خبز الشوفان المحروش ٠»‏ لونه لون الخام ؛ يجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برمل خشن من 
هذه الرمال التي تسقمما السواتي . وم يؤكدون لنا ان ترك النخالة ني الطحين تزيد من خاصيته 
الغذائىة .اما الحاء او الشورباء فو اللون والصلق الرتسي : سُورا الصل صباحارفي المساء» اما 
عند الظهيرة فشورا البطاطا مم الفاصولا والبقطين مم لحسة من الزبدة . اما شحم ازير ٤‏ 
ؤلون نادر حداً وصنف ترك لاام الاعاد المعدردة . 


الغنى رالفقر في قلب طبقة الفلاحين 


« ودضاف أل هذه الالوان احانا بعض الاقالي التي يصعب مضغما بحبث تغرز فسا الاغان 


١۸‏ - القرن التاسع عشر روف 


كسة قلملة من الحلىب بكاد لا بتغير ها معه لون » . ومع هذا افلا يجوز لنا ان نجاري جوریس 
ف تساۇله : « كيف بتدير هذا الفلاح‌امره من موسم الى آخر٬‏ في عل هو هو؛ واسمار عاصیل 
دومافيهبوط؛ وهذه الديومة في عمل روتنني٤وتدني‏ سمر حه وسعر ماشته٤‏ وڏبنذه ومحصوله 
من القنب › ومن الزببب والحلبب » وأمام هذا الجفاف ٠‏ والقحط ؛ وهذه الضربات المنتالة ٤‏ 
لا يستسلم ىكم القضاء والقدراستسلامهله امام هبوط البرّد وهبوب العاصفة واشتداد الجفاف؛ 
ومع ذلك فمو يشعر ببعض التعزية « لاول مرة في حباته لمشار كته حياة الجتمم » . علينا ات 
نةر ونعترف > مع ذلك أن الفلاح » كان غذاؤه على وجه العموم»“ احسن ما قرأًنا له من وصف . 
فخبزه كار بماضا . فقد ازدادت كسة البطاطا الى يتناو ها کا ازدادت كمة النيذ الت 
يشترما » او الجعة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف المكان. فو الآن بتناول القوة 
ويستلك السكر ويا كل اللحم اقله مرة في الاسبوع وفي ايام الاعباد . الغذاء عنده اوفر ححا 
وكمًا منه نوع وصنفا . وشبح الحاعة تضاءلت اسباب ظوره واوشاع سكنه تحسنت قلملا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة سك] العائة الواحدة بكاملما » فل يڪن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مم ماشتهم بىت واحداً هو مسكن واسطبل معا 
يفصل بينم حأجز رقيتق. وشتا فشا ؛ فقد حل القرمبد عل القش على السقف ؛ وكابوس 
الحريتى لإ يمد المغزعة التي ترزح كابوسا على صدر العائلة . وقبل ظمور الكهرباء | يكن التنوير 
سبتًا ملب ومأمونا والعتمة كانت دوما تسير جنا الى جنب مم قلة التوية . آما الفرش او الاثاث 
فغاية فى الساطة » مع أن الحرانة او الدولاب هي داءً) هنالك من طراز ما . والکرسي حلت 
عل الاسكة» كا ان الناس ازدادوا اقبالا على المقصف او صوان المائ_دة . فالالسية الداشلىة 
والاسرة اشباء اخذوا تمون هما والكل براعي فها الزي المسطر في المنطقفة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخذ بتارم من شوع هندام ان المدينة . 


فالوصف الدي تركه لنا زولا عن فلاح قلمل الكلام » علسف الطبمام » متأفف من نار 
الةمرائب والقرعة العسكرية قد يدو قاة) اذا ما أأطلقناه على هذه الفترة الواقعة بان ۸٦١‏ - 
٤ ۰‏ بنا پېدو مفالن) او مبالها فته عندما بصورونه لا لین ولا بستحنب التطور ولا باذ 
بأسبابه » حمل في قلبه للارض التي هي بعنايته تعلق شديدا » لين المريكة امام ممل السلطة > 
وذا طبع مستقل يجعل منه من مؤيدي السلطة الطلقة دون ان يدري . واذا كان علنه اب 
بخرج طوعا واختبارا من عزلته وان ينزل للندينة لستاع منها ما هو محاجة اله “ ساعسده 
دلك على اثارة الفضول فيه “ وراح يشعر › ولو بصورة غامضة » بالجاجة للتبحوط ضد طواريء 
الا , 


)١(‏ ما هي بالفعل فسبة ارتفاع الاجر لدى سكان الريب ? فالمامل في الزراعة كان يقبض في اراخر القرن 
الثامن عشر في انكلترا تمة فرتكات في الاسبوع » و ٠١‏ فرنكا -حوالي ٠ ٠۸٠١‏ وه ١‏ فرقكا حوالي سه 
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قبمنما برى البعض ان المامل في الارض هو من هذا الفريتى الذي يذهب فريسة القوي “ 
وبړی غیرم انه حليف قوي قي وجه الدياغوجمين؛ فهو بنظر نظرة تقدير نظام التمشلي 
حاهله قط . 


NAA“‏ , اما في فرنسا فكائت اجرته ف السلة ٠‏ فرنك عام ۰ و ۸۰۰ فرتك عام A۸4۰‏ , اما 
اجر خادم في «زرعة فكائت اعل اجرة المامل المومي غير الممون أو المكفى , فالاجر في الريف دون ما 
هو عليه في المديئة » ووصم المرأة في كلا الحالين جحف جد بحقما » اذ كان معدل الاجر الذي يدفم للعامل 
في اقل ء عام ٠۸۸۲‏ ۽ هو ٠٠۲۲‏ فرنك للرحال و ٠٠١۲‏ فرنك للاساء الماملات في الحقل ٠‏ بشما يدفم 
للعامل ٣٣۵۸‏ فرنكات وللماملة (YY‏ فرنك في المدينة , ومع ذلك فصنتال ااقمح كان يساري مله معدل 
٠‏ بساعة تمل للعامل عام ۰ ٠۸‏ › ينما إ يكن يكلفه سوى ٠١‏ ساعة عمل » عام ٠۱۹٠٠۰‏ , 
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ن رح 


الا 
بين الٺوي‌الحافظة والاشتركية 


« لا بد للحرية من المقل » 
أدمون پدو ۔ « مساریء اثر بہة والتعلم العام » 
کادیس ۱۸٩۷‏ 


اوروبا في القرن الاسم عشر هي جموعة من الدول تنمض كلما 
على اساس قومي وطن ٤‏ ول يق فیا سوی وضمم جغرالي 
واحد اماسه اسرة وراثمة تتعاقب على الحكم هي اسرة آل همسبورغ > التزمت ها سباسة 
قامت على التنازلات إرضاء للقومىات الختلفة التي تألفت منها . فال رومانوف يمتمدون 
بالاحری الشمور القومي الروسي لدعم امبراطوریتهم بنا قنعي تر کہا عحزها عن إضرام 
شعلة الوطنسة الخافتة فى الملاد . فقد تبدى لاحرار النورجوازبين ان الأمة هى مشاركة شعور 
ومضالم اد واجترا ةرق الأتداة رالمواطنء وقابل الإفاي ألر ال الأحة راط 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي يوجب على افراد المجتمم الواحد ان يعشوا معا . إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورن ؛ عام ۱۸۷١‏ دلبل كاف على بطلان الاحتجاج با حى التار خي دون ان 
شر ذلك عاصفة من النقد والجدل . 


الدرل القرمة وعبادة القومبة 


كل شيءَ يدعو لمبعث الشهو ر القومي بين أذراد الشعب الواحد: المدرسة والتحند الاجباري 
وخدمة العم وتطور طمة العلاقات التي تشد اجزاء الوطن الواحد يعضما الى بعض ؛ ووحدة 
النمط في العش والنمج المشترك في الحماة . فءظمة الوطن وجاله ها من هذه اأوضوعات التي 
تم الشعراء رتهم ر جال الفن . فالقمص التار عي الوطني بنشط وروح الشءر يتغنى بهذه 
الامجاد والذ كريات الوطنمة المشتر كة . واأوسبةى تستاهم انغامها من هذا الادب الشعي الذي 
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يلب الةاوب والعقول معا » ويصبح التاريخ معنا التو كمد ان الماضي هيء المحاضر وييرز 
الاعان بطلوع مستقنل زاهر امام الامة . والروح القومىة بفضل ما ها من سعبة تعمل على قثل 
الروح الاوروبية لا لها من طابم ارستوقراطي وبورجوازي . في اقل اذا بأسباب العقل › 
وآلصتى بالشمور والعاطفة . 
ذاب في هكل الأمة ما فبهامن فثات خاصة وطقات و جتمعات 
دينية أو مهنبة . فالتسلم العام بإلوضع القائم ليس سوى شيء 
فكري أو عقلي . فقانون الدولة اساسه ارادة الاكثرية . وقد يقوم احبانا وضع خاص نجم عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقلنات 5 هي على الاجمال أكثر الفثات الخاصة رعاية واحتراما . فمن مدا 
التساهل الذي طلع به الغرن الثامن عشر “ طلم مبدأ الدولة الملمانية اي الحيادية . فالروح 
اللببرالىة بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينبة من شأنها ان تحمل حباة الكاثو لمك اسمل وأيسرن‌هذه 
البلاد التي تتألف اكثرية السكان فيما من البروتستانت؛ والعمكس بالمكس . ومع ذلك فالبرلان 
الانكليزي م يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ۱۸٦۹١‏ . ويفضل هذا القانون تم 
تحرير الابرلنديين الكاثوليك من تابعبة الكنيسة الانكليكانمة . وساسة الفصل بين الكنوسة 
والدولة على مثال ما حققته امي رکا ل تنتصر في فرنسا إلا في عام 0 . 

وتحربر الود حر كة لما مغزاها ومداو طا ا خرى . فقد جاءت نتجة > حتمىة هذا 
التطور الدي خضعت له فكرة ة المساواة > في العام “ وة تقمقر روح المصمة الدينية ء ڳا ان هن. 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ فقد شيد عام ۱۸۲۸ تحر القومبات في ورو 
الوسطى “وني هذا الاتجاه سارت ايضا كل من اسبانيا واليرتغال “ بها حرة الاضطاد الديني 
ذشطت في الشرف من القارة الاوروبة وحركة معاداة المهودية السسقي تغذا هذه الاقلىات 
القوية النفوذ فى كل من اوروبا الغربمة والوسطى ؛ وهنفه اللابان من هؤلاء الؤساء التعسين فى 
وروا الو سطى ٤‏ خب" تارها في اي مکان. هنا دلىل قوي عى رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في الال . 

فقد عجزت لندن عن التوفمى بين وحدة امبراطوريتما وبين النزول عند مطالب الابرلنديين 
الحقة . فمن هذه المغارقات الصارخة > مقاومة الشعب الابرلندي لاضغط ال_بريطان اصح رمراً 
للتحرر بين) المضطمد المتعسف هو هذا البريطاني الذي يضرب المل باحترامه لاشخصبةالانسانىة. 
والقةضبة البولونة تشه من وجوه عدة ٤القضة‏ الابرلندية : صرأع دولة مستعيدة في ستل حر بر 
ارضما»وتآمين حريتماالسماسبة والدينمة و قى استة لاه السماسي “يقاب مامن ا ل جانب الآخرمسائل 
تعلق بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها المتصلب الذي لا ينمض على دلبل #رخي بل هو حبجة 
القوي التي عرفوا ان يدعموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطم الالزاس واللورن › والذي 
رفص ان يعمد الى الدانغار ك مقاطمة الشاسويغ٤والامبراطور‏ الملك الذي راح من فسناوبودايست . 


الاقلىات وحقوقہا عن الامة 


YY 


يسشخدم القومبة الالمانية واجرية البح جاح الاقليات الواقعة تحت سبطرثه “ والقبصر الذي 
برغب في جم المقاطمات البلط “ والفلنديين والبولونمين؛ محتج بسلامة الدولة وامنما » وهو عذر 
سہل يبرر كل فتح . فالتناقض ببرز دين حتى الاكثرية ؛ وبين سوء استعمانيا لهذا المتى . فالدولة 
الاقضة الذي ارتضته نحا سوبا ها . 


ولهذه الاسباب التي ذكرة لم ينتشر النظام الجپوري . فقد شابہت 
جمورية الدوقات ؛ فى فرنسا؛ بصورة مدهشة ملكىة برالاننة 
والملكية في بريطانيا قستعيد قسما من شعبيتها . وعلى شاك بلجيكا 
ما كاد معظم الدرل البلقانية تفوز باستقلالما حتى تولى رئاستما ملوك جاؤوا من الاسر الالكة 
في اوروا .رفي ايطالبا تم حر كة التجمم والالتفاف حول الاسرة الالكة في السافوي ٤‏ ا تتم 
فى الانيا حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اققامت فما 
النظام اللكي . 

فعمد المشاحثات السلالىة ول وأدبر. فا ملوك الذن تشدم بعضا الى بعض وسائج وطبدة من 
التزاوج والمصاهرة؛ أملكوا حى البي؛ كا هي الحال فى كل من بروساوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحکموا ٤‏ کا هي ا حال في کل من لندن وبروکسل ٤‏ بۇلفون من بننہم عشيرة يسودها 
التضامن والتعاضد ؛ وهي صفات تلعب دورآً رئىسا فى العلاقات الدولىة : 

والى كنف النظام الملكي تلجاً الكنائس التي تنمتع بامتمازات خاصة والارستوقراطمات 
العلانىة . فالكاولىكىة والانكلىكانىةواللولرية حترم كالارثوذ كسبة؛ التةالىد التي تقول بعضد 
العرش الكل . وهذه البلاطات الملكية » سواء اتسمت الحماة فميا بالبذح او بالبساطة 
تستمر سحبة ناشطة . فبعد ان وقفت في وجه تجاوزات السلطة الملكىة » راحت طبقات التنلاء 
تطالب بقمام مؤسسةتقما شر الديوقراطمات الساحلة. ويكفي ان نلقي نظرةعابرة الى هذا الفريق 
السيامي لنتبين الدور الكبير الذي تامبه هذه الطبقات مناصفة مم كبار ملي البورجوازية 
والعاماین فى خدمتها › امال يسمارك وهوهناو ورصفاؤ ها في کل من انکلترا ٤‏ فی شخص 
دربي وسلسبري “ وي فرنسا » اقله الى بروز مثلى « الطبقات الاجتاعبة الحديدة » بطلوع يتا 
ثم برویل ودیکاز . 


الابقاء على الوظبفة الملكية 
ومقاومة الارستوقراطات 


فالطىقة امور حوازية الي ثارت ¢ عام ۹ صد امتیازات العسد 
القدم وضد الاستشناءات العديدة الى كان ينعم ہا “تصدت كذلك 
تطورها الصاعد ولذا راح عزو يصمرح قا :0 أن قرسا دولة و مما اأاوظةون € وق امانا 
بين ٠ ۱۹٠١ - ۱۸۸١‏ ارتفم عدد الموظفي الماملين قي مصلحة البرق والبريد ومصالح الاطوط 


تطور المصالح العامة الكبرى 


¥۸ 


الحدذدية من dl {Yd‏ ¥06 . وراح فرنسوا جوزف بشبجم بأنه الموظف اللمودذحي 
في الدولة . وممما بلغ من تعلتى انكلترا بسياسة الحکم الذاتي الحلي ؛ فقد سعرت بشديسد 
الحاحة الى موظفين دؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

هنالك مصالم تقلبدية يندب امرها موظفو «السلك» من عسکریین ودباوماسبین واداریین . 
فالسلك لا يدل الا اصحاب الاستحقاق والاهلة “ ويقتضي ؛ الى جانب المؤملات الشخصبة 
سا من المسر الم_الي والثروة ٤‏ يشد بين اعضائه روح من تضامن الزماله ؛ وهي روح تضمن 
الاستمرار ؛ فسا يقوم سر كل نجاح . ولذا راح الموظف الكبير بردف الرجل السبامي ويحل 
بدي عنه على رأس وزارة حكومبة او على رأس حمكومة كلا دعت الى تألنفما مصلحة السلطة 
الملا . 


فالعدالة في البلاد والشرطة هي من هذه المصالح التي تقم مسؤلباتما على كاهل الدولة التي يؤول 
السا ميمة السير على السلامة العامة وحفظ النظام قي البلاد الذي بفترض فه احةرام الاشخاص 
والحفاظ على متلكاممم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال فى عمل › واذا ماتطور الاخذ 
بنظام المحكمين فقد كان لا بد من وجود هة علا للامن العام يمن “ تدخلہ ا الكشوف 
او الخفي؛ الاستمرار للحكومة او سقوطما. فحوادث الثاني من کانون الاول (دیمسار) ٠۱۸۵۱‏ 
بحب اعتبارها ؛ قبل كل شيء عملبة بولبسبة + في الدرجة الاولى » تما ان سقوط الامبراطورية في 
) ايلول ۱۸۷١‏ جاء نتىحة لاقصاء البولنس من قصر البوربون . « فالنظام الاد » بعتمد علسما 
قبل كل شيء ؛ ومدر البولبس لابين يغذي علاقات طىبة مع هذه الجهورية الراديكالبة الق 
بخدمہا بکل اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدولة العصرية: كالبرق والبريدو اطوط الحدددية والتعلم “تتولاها هة 
من الواطنين ذات طابم ديوقراطي لا بل شعي ولكنم لسواعبالا على الدولة اذ اس 
مقتضبات الاقتصاد المر تستازم عدم وضميم على نفقة الجاعة . 


ان الامبة لا تزال البلاء الاعظم الذى تمان مندا لحي ؛ 

a 5 الا‎ u فالتا الالزامي‎ a 

الحديثة التي لر تدخل حيز التنفيذ في كل مكان . فالتعلم الابت_دائي سحل تطوراً ابر کا 

نلاحظ > فى الملدان الشالة والمانبا وقرنسا وسويسرا. ومم تفاوت الاعتادات المرصدة له في 

موازنة الدولة العامة “ فستبقى هذه المخصصات دون الاعادات المخصصة لاغراض الافاع 
بکثیر . 

وما یکن فقد ارتفع حول المدرسة رفضايا التعلم جدل طوبل‌وصراع مر بر ارتسمت‌صورته 

في ذهنة الطبقاتالادارية التي تقادفتما تمارات مختلفة كضرورة الالخذ بفكرة التطو ررالتمك 

الغريزي بالنظام . قہمد دستلوزي٤راحفریی‌من‏ اممال لانکاسآر وفرویيل ومونتزینو بن ذون‌بشدة 
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التفربرية او الجزمة . فالانتقالي فكتور كوزين » اتخذ قاعدة عمل له المنداً القائل : « ان كل 
المواطنين من ابتاء البلاد “ مها كان دينهم او مذهبمم ٠‏ هم حتى قلقي التعليم » . الان حتى ١‏ 
احتكار التعلم الجامعي الذي كان لا بزال بقول به ويبررالقبام به “ رقض الاحرار المتعنتون 
القبول به من حسث المد ؛ كما ان الكنيسة الكاثوليكية لا يكن لهاان تسل به . ومن 
جبة اخری › مل بالامکان تصور تعلم علماني بحترم في وقت واحد كل المعتقدات الدينة؛ 
ويستطيم ان يؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من الأوافتق ومن الحكمة > من وجبة 
احافظة على الجحتمم البشري » ان بكون الله بالضرورة حاضراً فى المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا فی هذا ا لمجال حادثا تار خا بتمثل في قانون « فاو » الصادر عام ٠۸٠٠١‏ “هذا 
القانون الذي جاء يرف بين نظريتين : النظرية المسسحبة والنظرية الوطنية القومية . وني بلجكا 
كنت المدرسة الطائفىة من تةربر مساواتما رما بالمدرسة العل-مانبة اذ ان النسبة العالىة من 
الطلاب الذين ينتمون الما امنت لما مساعدة السلطات العامة على دم المساواة مع منافستما 
الاخرى . ففي الحين الذي راحت فه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصريح عن الدين 
في التعلم الر سمي الوحيد ٠‏ قررت بريطانيا المظمى » مراعاة لمزاجما الخاص › الوقوف بجانب 
التنويم دون ان تلفي التعلم الديني من مناهجما التربوية؛ فالدول البروتستانتية ممل غو التساهل 
الميدئي ؛“ هذا التساهل الذي ينطيم “ من الوجمة الميدثية طى الاقل ؛ بالفكرة المسحىة » ينها 
تنتصب الملانىة فى الدول الكاثولىكىة فى وجه المدرسة الطائفمة. 
فالحدل دول المدرسة لس سوی مظہر من مظاهر المراع الذي 
احتدم بين الكنيسة والر ك الملانبة ااي لا تعني بالضرورة ؛ مناهضة 
رحال الاکلروس “ بنا تەم الاخرى ان لا خلاص للجنس البشري 
ارج التعالم الدينية الوحى با . 

ان انصراف الہةول عن الدبن وزهد الناس بالمادات وااطقوس التقلمدية امر ل مختلف مه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول فى المناطى الصناعءة او في تلك المناطى الت اڪتظت 
مدنا بالسكان دوته,ان نستطيم ال جزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثولىكة اكثر من البلدان 
البروتستانتية؛ الا اثه أبعد عن الارثوذكسمة وعن الطةوس التقليدية المءمول بها جانبا كميرا من 


هبوط فيالاان التقليدي 
ر تطو ر الفكر الجر 


المنصر الاسرائيلى ۴ ودؤ کد الاب دشرت ْ عام 1A٥‏ .وان الميمة ااةاءة على عاتی عصرنا 
ھا هو إعادة الطقات اة الى حأدة الامان e Cree‏ وقد س علوم النانى کثرا من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكمنوتة . ففي فرنسا كانت حوادث السمامات الكمنوتة 
ارتفعم عددها ٤‏ عام ۱۸۱٥‏ لط رمل دال ¢ ثم تود فترتفم فلملا رای \AA* — AY‏ لط 
من حدرد , هنالك ۰+ رأعو ية ٤‏ حوال AA‏ “ واکثر من ۰+{ عوالي عام ++ لىس 
من کاهن او فس بقوم على خدمتما . فالا کار وس الذي قلت بضاعته من العمل والتقافة ؛ ضؤل 
استتعداده للام بالممة اللقاة عله . وقد لظ لامننه٤‏ مدل عام ۲۷ ٢‏ هدا اأوضم المح 6 
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شکل رقم ۱۷ - توزیمع اعضاء الماسونية في العام بین ۱۸۸۰ - ١۸١۹۰‏ 
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عندما بقول : « بجحب رد قوة اعداء المسيحىة ليس الى انهم يعرفون كثيرآءبل الى ماهم عليه من 
جل الطسعمونالمدافعون عنما » فلا الفنون التشكىلة» ولا الهندسة بتخذان بدا من التقوى 
الدينة . وه فقن السان سولسس » بفتقر اص_-لا للانطلاقة “ والموسىقى الكنسبة اصببت › هي 
التي حاول غيرانجه ان يبعث فيا النشاط والتجدد . 

وقل احندم ادل والنقاش الددني ران الر وتس مانت . فالكشسة الانکلكانة تیت از 
ازمة سداأدة لعف أن هزتا إأعادة السلطة الى الكنة الكاثولىكىة ¢ ف 0 البلاد ورأا=ت 
المشاحنات تتحاذب الكنسة الملىا ؛“ والكاسة العريضة والكسسة السفلى . والظ اهر 
ان المقظة e‏ نتائحما » وفي بروسا والبلاد الواطبة » احتدمت المح ركة الدينىة 
رين م ر آي واصحاب الرأي ا نٹ ا هذه المشاحنات ان امتدت الى 
من جراء احتدام نقد ا الققدس . والارثودذكسىة دية نفسما المعر e‏ 
الشد دد باساب الدين تعرضت فزات هدامة حاء تا من هذه الجر كة الاصلاحة؛ الموحبة “ضد 
التامود» كما اصسب الولاء للغة العبرية بالتراخي والامحلال من حراء الانحطاط الذي استشرى بين 
هذه الجتمعات الهو دية فى الغرب التى اخذت 'تعرض عن استممال اللهحةالسدية هذه اللهحةالمبرية 
الهحبن من الالمانىة والسلافة : وبالمقابل ؛ فهد انتشرت اللاتفردقة بمختلف الوانما فتغلغلت بين 
المؤمنين الذي انقطعواعن مارسة مرامم العبادة قاستحالوا جاحدين ملحدنن . قسانت وف 
بحدشا عن : « هذه الابراشبة الضخمة التي تغطي كل فرنسا والتي تعد الوف الاتباع من هؤلاء 
الطبيعية » والحاولبين الوضعبين . 

مڻ الصعب تحديد الدور الذي لعبته الماسونية . ففي عام ٠۷۸١‏ “بلغ عدد الحافل 
الماسونبة في الما ٠۷,٠٠١‏ محفل ضمت أ كثر من ملبون من الاعضاء “ نصفهم في امير كا “ بيتهم 
اكثر من ۲٠١٠٠٠١‏ من الإريطانين . فالجعىة لست بثوروية . فملوك البلدان الروتستانتىة 
وافسباء هؤلاء الوك من الأمراء يشرفون على مصبر هذه الجمبة. ففي الدول الكاثولىكمة عرفت 
هذه الجعة ان تجتذب الها عدداً كبيراً من موظفي الحكومات الذين بحبذون الروح العامانية 
ويعماون على التروبج لما وعلى مناهضة رجال الدين . ومجد خصومما على التشہير بها بشڪل لا 
مخلو من المبالغة > ويسنون للناس ماها من قوة ونفوذ . ولكن »› ليست بعد هذا كله › کا بقول 
فسا اناتول فرانس : « جمعمة » ... تمن الترفيم المتبادل » ! 

¢ ¢ a GO وما ر نفسما مہددة ا‎ E 
ا أن قدرتما على الكفااح‎ ٤ مصانعتما للدرلة المنحررة كيف حتفظ با ها من مواقع حصبنة‎ 

والنضال لإ تن ول ثضعف . 
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ي کشراً ما ترعی مصالہا › وت تفتى إوصفما الحكّم ٤‏ في هذه المنازعات الي 
ڪ ٿرا ما تذے تنشب بين النزعات الحافظة والنزعات المتحررة . ومع أت الماهدة الديلية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكذيسة اعترفت يوضم الڪلفنبة في فرنسا » فقذ 
ثر اتباع هذه الكنيسة ا بعتمدوا على انفسمم ورضوا بقفصل الكندسة عن الدولة 
هذه السباسة التي اقترح فيه الأخذ با والنهج علبها باعتبارها شرط) اساسا في 
عملبة الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحبة التي كان بوسمما القبام حر تبشيرية واسمة النطاق ٤‏ 
لعبت دوراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانبة وفي قشة قضبة التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون تشتت الراعويات وتباين المذاهب العقائدية “ وذلك بالاتحاه نحو اعمال البر والاحسان؛ مما 
مثلا »> مؤسسة جيش الخلاص »> هذه المؤسسة التي قشكات على غرار الرهبنة المسوعة ؛ ولاق 
ڌاسدسہا ناا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الاعان في التفوس لمتلاءم تاا مم تجمُم الةونى . 

واستمرت الكنيسة الكاثوليكية تعلل النةس بحشد القوى وججمم الطاققات الحيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتما في كل من انڪلترا والبلاد الواطبة ل تفض قط الى وضع سعد هذه 
الانفصالات التي أدت الما سماستما المئصلبة » وهكذا أدت اعال هرتاك الى توضح وجمة النظر 
اللوثرية وجلاما “ ينا سماستها الرامبة لتوطىد السلام تدور على نقسما فقد نجحت سباسة تأييد 
سمادة البابا . وبعبارة أأغرى “ ففبي الوقت الدي يتوطد فيه الشمور الةومي وترسخ الروح 
القومبة بين الشموب في ا لمجال الملماني “ فقد نزعت › من جبة اعری ٤‏ الى الوط في قلب 
الكنية . فعملة التوحبد تت لمصلحة اللنثورجبة والفلسفة القومبة › التي عرفت رواجا كبيراً 
وتجدداً جديدين ؛ قوت من امتبازات الكرسى ي الرسولي . ان اعلان عقمدة الgحہل‏ بلا دنس ؛ 
والوضوح الدي مز فېرس الڪتب والتعالم احر. ة ومارك لدى الكندسة الكاولىكة ؛ ها 
إعلان عقدة عصمة البابا “ هذه المقمدة التي تم إعلانما في مم الفاتيكان عام ۱۸۷١‏ ؛ ممل 
بذلك الراعي الدائم . وهكذا فالكنيسة الكاولىكىة في ردتها المفوية في الدفاع عن النفس › 
زادتها مر كزية وجعلتما تتجه بالتالي نحو الحك الطلتى . فآمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكونىة ٤‏ بعد أن استشسرت الروح العامانىة بين الدول ٤»‏ وادخال هذه الروح على وسال 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فادا! ما زاد إعداد الكينة المامانين صعوبة ؛ فقد عرفت المؤسسات الرهمانىة من حہتا 
ازدهاراً دی الى تأييد نفوذ الكرسي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه الناحة 
الى دمل أحد الجروح التي فتحما القرن الثامن عشر ؛ اذ ساعد على إعار الاديار ٤‏ کا ادى الى 
تأسيس عدد من الرهبانمات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحباة الرهبانىة ساعد كثيرا على 
القيام بجحركة النبشير بين المشاقين من المسبحبين وني هذه البلدان التي لا تزال على الوثنية “> بحيث 
اصبح من الممكن التحدث الآن عن حركة اصلاحية معاكسة ؛» في اوروبا نفسما » الخصم فسا 
ال لمحد المعطل أقل منه الهرطوقي . وتكاثرت المشاريم الديثية التي وضعت نصب اعبنها تجديد 
الروح المسحنة عن طريتى الحبة والكرازة والتبشر 
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ابتعدت مظاهر العبادة عن الممموم ا جسني » رهنه الروح الرمزية التي انطلقت من ايطاليا 
عمت الكثاكة حماء . وتحلت لاناس عواطف تقوية تثلت في هذه الاحتفالات وااظاهرات 
العمادية “ وتبلورت على ہا في هذه الزباحات وهذه المزارات والمحجرج الى الاما كن المقدسة . 
رد اتحہت عواطف الؤمنين الى بسوع الرؤوف ٠‏ الرحم . ولذا راح الطران همولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الذي تكرست له الشعوب “ وعن مرم العذراء . والعبادة ارعية 
تا قت LT‏ هذه الظمورات العحائسة کا ڏ ا2ء ولارتادىت سوبەروس . وقد کان هن سجر 
لورد المجائى ان جذبت الما وفوداً ضخمة من حجاج الأسبحمين “ اذ ضم حج واحد اكثر من 
۰ لاف حاج عام E 6 \AVY‏ انه وفد على لورد هن الاج رین ۰ - ۱۸۷۸ ڪر 
هن ٠۶ر٠‏ . 

وقد ابت على اليابا بوس التاسم تةواه ونغسه البارة مصانهة الءصر ؛ وأعرض عن الخدمات 
التي كان يكن للدراسات اللاهوتبة أن تدم مع دولنجر “ ووقف موقف المدافع عن العقيدة 
التقلمدية “ في تشهير ه لاضالمل المصر؛ في البراءة البابوية 2إ٠)‏ داصون() وقي دلبل الكتب الحرمة 
Syllabus‏ الذي اثارت فحته ااصرغحة وعبأرته الشدندة ردود فعل علسفة بان الفرقاء الذين 
وقعوا مم الكرسي الر سولي م أهدات الكونكورداتو بين الدولة والكئوسة . ولذا فقد تأزمتفي 
اواخر حجري لابا وموس التاسم العلاقات بي الكر سي الرسولي والدول کا قامت صموبات مع كل 
من اسبانما واننمسا . و ج دسارك نحو الكئلكة سباسة عدائة تلت Kulturkarıpf | ia‏ 
( الصراء فى سبل الحضارة ) ٤‏ ا ان غبتا اعان الحرب ضد د النظ_ ام الأدبي » عندما أذ 
تصرح : د الروح الا كر بكىة > هذا هو العدو يعبنة » . فادا ما تلح خلفه الايا لاون الثالفث 
عشر برونة سياسبة أ كبر ؛ فل وستطم الا اأضي فى موقف الكذيسة المتصلب من تعالم العصر › 
حار من المسارىء والخازي التي يذهب الما « العمقل + عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » و كلها أمور محسة لقلب الانسان » . 

وقد حدث مم ذلك ما تم عن بحص التحسن ٤‏ الوضع ففي إلبرأءة الي نشمرها دعنوأن : 
Immorlafe Dei‏ صرح البابا فالا ان الكنسة ل کک ان ةف موقا معاديا من أي 2 تىامل 
ادل # ) ولا قدي العداء للحرية المشروعة الحقة وهي عحاذير أفل وطأة وأخف اثراً . وي كد 
فی براءته انه لا نکن شجب اي شکل من اشکال الیک › اذا ما احترم حقوق الؤمن ان > 
وحةوى رجال الدين . وقد بدا طلوع عد هن التقارب الى انصار المورية في فرنسا 
الدن لوا من انتشأر الروح الاشترا کہ ٤‏ ورا وا دتمنون لو بصار الى« دة . ولذاأ 
٠‏ راجيالمابا لبون الثالث عشر يوحي بوجوب الولام للانظمة الشرعمة القاية » بىا رسم ني پراءته 
الجديدة بنا خاصا بطبقة العال» اطمأن العمال الى ممادئه المعتمدلة . 

ولل حل ااقوارى والخصومات القامة بين الكنائس والحتمم الع ماني من عقد هذه الاتفاقات 
وااتنازلات التي لاد منما . أفلسست المبادة من هذه الخدمات العامة ؟ 
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ومن ثم فهذا الجحتمم العلماني ؛ في سمه الحشث لتأمين استقلاله عن اللطة الكلة تردد 
كشراً قبل ان بقطع صلاته بالدين وشؤونه . فغرنسا ل تقر الطلاق النهائي - مع ان مبداً الطلاق 
اعترف به منذ عام ۲ -— الا عام ٤ AA‘‏ ثم ان الاقىال تدرا على الزواج المدتي م باىث 
ان انتشر في البلدان الأرى . والسويد لم تسل به الا لغبر اللولريين كالبرقشال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لغير الكاثوليك » ولل تلم كايطالا ؛ إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتية ؛ الختلف موقفما بنسة تبان الروح التحررية فبما. فلنسمم ما يقوله هوغو 
هنا : « كل حضارة تبداً بنظام ثيوقراطي وتنتېي الى نظام ديوقراطي » : 

ٍ ف برأءقه المعنوذة Diururnum‏ الصادرة عام ۹۸۸1 ۴ نذکر 
من الاقاراع الضرائبي اك شا البابا لبون الثالث عشر:«انه اذا ما اردنا ان تحدد مصدر اللطة 


الاقترع العام وس حکم الشلاء 2 
الى حم الديوقراطية ق الدولة علنا ان نصغي الى ما تعلہه الكلسة ذا الأصدد 


بوجوب البحث عنه في الله » ٤‏ ثم يضف قفالا : و فاذا ما 
ربطتا هذه الاطة بارأدة الشب نکون استہدفنا لاشمامل ¢ هن حنت الاساس ٤ونكون‏ أولنا 
السلطة اساسا وهنا سريم العطب ٠‏ لا قوام له» . 


وقد وضم العاملون على توطيد النظام التمثيلي 'نصب اعينمم ؛ ضان الجريات الفردية . فقد 
كانت انكلترا » في هذا ا لجال ؛ مثالا بحتذى ٠‏ اذ ان سباسة الصراحة الت درجت علا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القائونمة يا فما من ملاكين وذوي أهلبات. اهنت الاستةرار للحكومة 
والسير بقدرات البلاد وترجسمما التوجيه الصحبح . ان نظاما من هذا الشكل كان من شأنه في 
نظر الاأحرار ؛ ان حول دون استئثار الفرد او فة معينة ؛ بالسلطة . ولكن هل كان لوسم 
مثل هذا النظام ان ييقى بعيداً عن السلطة الشخصية ؛ کا تستطيمه الديوقراطة ؟ 

فالنصوص‌الدستو ريةتفح ا محال ءعادة ٤‏ لوا جمة المحلس الادنى المنتخب من قبل الشعب عجلس 
اعلى تعمنه السلطة التدفيذية او بحري انتخابه من قبل هئة انتخابية مصغرة . ومعم ذلك فمذا 
النظام - استشناء فرنسا حث کان عمل به منذ عام ۱۸4۸ - مم العل ان الامراطورة الثانة 
عرفت ان تثلاعب به ما فی ومصاحتما - ل وستقر ٤‏ اوروبا إلا دصورة تدرعة. هنالك» 
بالطبم بعض تفبير يطراً على مفموم الس رب والزبية ٠‏ اذ اخذت قاعدته بالاتساع ٠‏ بحبث 
تتم الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعان : حزب الطقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قىامه ؛ خير الطبقة العمالمة “الامر الذي بعث الرية والتشكيك فى هذه المستجدات الخطرة. 


هل بترتب علنا آن نری فی‌هده الدولة المحدثة « وضعا من 
تسچ الامال ٤‏ کلواحد فه اولان یعش على حساپ‌الغير ۲»> 
كان قول بستا » او و لجحنة ادارية تتولى شؤون الو رحوازمة المشتر كة » ٤‏ ا جاء على لان 
مار کس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسعمم ٠‏ فرض الضرائب على الثروات التي جمعوها . 
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والحال ٤‏ فان قضم موازنات الدول ؛ سنة بعد سنة » اثأر في صفوف الاحرار المتشددن 
موجة من الاستياء والتذمر “ فزاد من ضغط الحكومات على داقعي الضراثب» وربطهم | كار 
فاکثر بامحاب رژوس الاموال . فقد باعت النفقات العامة في فرئسا الملبار عام ° f‏ 
ارتفعت الى ملاربن عام 4 لتصح عام ۹۰۰٠٢اربعة‏ ملبارات بحيث أن ۲١‏ مشروعموازنة 
جاءت تشكو المجز سنة بعد سنة عأم ۱۸۷١‏ . فالدولة تغطي نفقاا عادة بفرض الضرائب . 
الا ان الملاك واصحاب رؤوس الاموال كانوا دوماعاولون التخفىف من وطأة الضرائب المباسرة 
التي تکل امر جبابتہا الى مأمورين يعدونم انفسېم جدول دافعي الضرائب في الوقت الذي نرام 
بمتدحون فه منافع الضريبة غير المباشرة او غير الملحوظةالتي تستند الى الاستملاك الحلي. وكانت 
الضريبة الفردية التصاعدية على الددل التي تبنت مبداً الاخذ با الحكومة البروسيانية حيث 
لاموظف هببة وسطوة كبيرة » کا تبنتما الحكومة الانكليزية “ كبديل عن فيض التعرفة 
الجر كية » وقد اثارت في فرنسا » صراء) عا ل خرج فه الحزب الراديكالي منتصرا الا قل 
المرب العالمىة الارلى » بمؤازرة الحزب الاشتراكي . 

ولا كانت الضرائب التي تجبسما الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد ما من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستحقة على الدول الاوروبمة ما اربى على ٠۴٠‏ ملمار محسث ان هذه الدبون 
المت وجب وفاؤها “ لو وزعت على المواطننن لأصاب الفبرد الواحد منما فرنكا في مويسرا› 
و ۲۳ فرنکا فی فرنسا ٤‏ عام ۱۹۰۰ : 
حدد آدم سمث معني الثروة في الشعب « حبازة كل الاشاء 
اللازمة للحباة والمسملة ها » . وبلاحظ بعضمم عدم الدقة 
الملازم لمذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة المطرد 
لس من بنکره ٤‏ اذا ما تقلت هذه الشروة بنقد متداول ) تتغير قبمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قدا ر سوثسر ‏ اروۃ پروسیا ۷۸٥٩‏ ملیونا عام 4۱۸۷٦‏ بنا ارتفعت الى ۱۰۲۰۸ 
ملابين عام ۱۸4° “ودلك على اساس ضريبة الدخل التي م تكن تطال غسر ١٠٠۰4٠۸شخص‏ من 
أصل۲۲ ملبون نسمة . ومنذ عام ۱ كانت حصبلة الضرائب التي تصسب ملبونين ونصف من 
دافعي الضرائب “ ٠۸٦١‏ ملبونا » عام ۲ ° و ۸۸٥4‏ عام ۱۹١١‏ . فالضريبة الموضوعة على 
التجارة والصناعة في انكلترا اعطت ملايين ليرة انكليزية تقرد) عام ۱۸٤۳‏ بنا اعطت 
۰ مايون ليرة ٤‏ عام ۸۸۰ ٤‏ والضريبة 4 ( على راس الال ) اعطت تباعا۸۸٠‏ و۷ء ٤‏ ملايين 
ليرة٤بينا‏ الضريبة ٤‏ ( الاجور ) درت ٣۹و‏ ۱۷۷ ملبون لسرة . وقد قدر بعض علماء الاقتصاد 
دخل کل من بریطانبا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الامبر كنة ٠٠١‏ “و ٣۷‏ و ١‏ ملبارا 
عام ۱۸٩6‏ ؛ لقاء ٥‏ و ٦‏ للاولی والثانة عام ۱4۸1۰ › و ۵ لاميىركاعام \AY¥*‏ . 

من المسسر جد التحديد بدقة “ توزيع هذه الشروة “ بين تلف طبقات الجتمم او بين 
الافراد. فالاحصاء الذي جری نی انکلترا ٤‏ عام ۱۸۸۸-۱۸۷۸ پشبر الى ان ۱۸ بریطانسا محوز 
ااواحد منم | کشر من ۲۵ ملیونا (روتشیلد ٩۷‏ ملبونا؛ وکل من پرنغ وپورتلاند ۸ ملبوتا). 


أزدیاد حر كة الثراء العام وتفارت 
الأروات 
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الى السار : بريطانا العظمى ( السلة الالية 14°۹۱ T=‏ فسا حر 
Nefes‏ ملبون فرنك تقريا ) . 


شکل رقم ١۸‏ - توزيم الثروات قي كل من فرندا وافكلترا 
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وفقا للتصار ت الار له‎ 


( عن النشرة الاحصائة لوزارة المالمة ) . 
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ريدل الكشف الوضوع التركات المورثة على ان التفاوت بقل بالانتقال من انكلتر! الى ابطالا ٤‏ 
الى فرنسا وپروسا . وهکذ | نحصل على ۰۰۰و۳۲۰ و ۱٥,۰۰۰‏ و ۱١‏ أو ١٠٠و١١‏ 4و ەر 
اى ١٠ر٠‏ صاحب ثروة تزيد ثروة كل واد بهم على ملبون. فالمام الاقتصادي فوفيل 
ادل منذ عام ۱۸۸۳ ٤ي‏ حسابه ۰ عائلة من اصحاب اللاین توجد في انکلتراء م 
اضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزید کشر علی‌الممدل؛ فی بلاد لا بتجاوز عدد سکانم ا۴۸ ملبون 
نسمة . فليس في العام كله على الاطلاق باد يضم مثل هذا العدد من كبار الاغنياء اصحاب 
الشر وات الطائة » . وعكن لنا ان نضف هنا ان الفا من كبار الملاكين يلكون ثلث مساحة 
البلاد او ان ٥‏ عن سکان البلاد جمعون في ایدم نصف الثروة المنقولة “ واأنه بوج دف 
خدمة الاسر الغشة ملىون من الخدم والحشم ٤‏ وان ۰و راس من الل تدرب كل سنة 
على فنون الصسد فى هذه الاطبان الضخمة . ٠‏ 

ففي الحقبة الواقعة بين ۹۸۸١ - ۱۸٤۴‏ » ارتفع عدد البريطانيين المسجلة اسماؤم في جدول 
فة D(‏ ) من أصحاب اأ ٠٠١‏ وءه رة ٤‏ مانة اضعاف ونصقف ؛ بنا معدل الزيادة في 
الفثات الاخرى تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وفي بروسيا “ نقلت الزيادة قي الحقبة الواقعة بين 
۱۹١۲ - ٩‏ ؛ وفقا لمجدول ضرية الدخل ۴٠١‏ بالمائة لدى من زاد دخلمم على ٠٠,٠٠١‏ 
مارك » و ١‏ بالمائة لدى اصحاب الدخل الذي يتراوح بين ١٠٠و‏ و ١٠٠ر‏ مارك . وهكذا 
يكن لنا ان ن كد ان تجمبم الشروة تم في ايدي اقلبة ضسلة . 


تفاقم الاختلاف بين اصحاب رأس الال والمال في هذه الحقية 
الواقعة بهن ۱۸٤۸4 - ٠۸٠٠١‏ في الوقت الذي زاد حرجا 
وضع اصحاب الاحور ؛ کا لا بد من الملاحظة هتا ارش 
حوادث إلاضر ابات والمطالة أخذت تتناقص بعد عام ۰ وهو هدوء عکن رده الى عوامل 
عديدة؛ منا فشل الثورات واافتن التي نشت والضةط السياسي وء__ودة النشاط الى الحر كة 
الاقتصادية ؛ والتخفىف من إسباب البطالة والارتفاع الاسمي « ان ا يكن الفعلي للاحور . 
فعد أن خابت آمال هذه الطقة واتهظت محوادث الدهر » احذت تفكر بتنظم نفسما لتحصل 
على ما ترضى عنه من الوحبة اأسلكىة فتصبح بالتالي “ اكثر تحصن ض_د النظريات الثورية 
التي تنمافما . 


وقد سہدت انکلترا ازدهار الروح النقابية عقب عد الوثشة التي تادی ہا بعض .المصلحان 
الاجتاعين من انكلترا التي جاءت رومنطبقبة اكثر ملا سباسبة حرفبة “عمد النقابية العالية . 
وبذلك اذ أوبن ثأره . غر ان هذه الاتحادات ل تضم في صفوفما سوى نخبة متازة من الال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك ؛ وبالرغم من حظر الاتحاد ل تت في فرنسا روح 
المغاومة وبقىت خافتة تحت الرماد قتريث سنوحالظروف المناسة ٬للظپور‏ والانطلاق من جديد. 


الثقابرة 
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ان ار تفاع تكالىف الحا والتعقىدات التي جرت الا رب ‌الانفصال (في الرلايات التحدة) 
في صناعة اللسبج كانت السانحة لانطلاق اليجان منذ عام ۸٠١‏ وعلى غرار النقابات العالة 
ظہرت حر کة نقابة ل طابم سباسي ماف اللانىا. وراحت حكومات فرنسا وبروسا 
وساکس > حرص) منيا على ارضاء العال واستالتم “ نحم تى تشكىل اتحادات عالىة » 
وهو حتى جاء في الوقت الذي طلعت فه علبنا الدولمة الاولى التي تبنت ما تخفىه الجر كة 
النقابية من شأن وقوة وما يمكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاؤها يستماونما للعمل 
الثوري . وعقدت الح ركة النقابمة العالبة في اننكلترا مؤترها العام الاول وراحت تشجب فه 
اعمال العنف التي وقعت في مدينة شفہاں ٤‏ کا اعربت عن ارتماحما لاصلاح قالون الانتخاب عا 
۷ . واذ ذاك » اذ العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر كون › فتكاارت الاضرابات 
العمالىة في اروهر وسبلزيا وا ادنو وسورانغ وأنزن وریکامیري واوبین والکروزو . وا خد 
الاضطراب ممحتدم وبشتد الى ان ظهرت فتنة الكومون في باريس › وهذا الحادث بؤلف تاريخ 
بارزاً حر ک البدوليتاريا مع ان الباعث الاول والوحيد لمذه الفتنة الشمببة التصمم هو الوقوف 
ي وجه الرأمالية . وامكن قمع اعتصاب ان في سبليزبا العليا بن ظر فجأة قالون يعرف 
بىعض عقوف المال النقابة . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك وبؤس صاحب الأجر الحدود وتحمله على الثورة. 
فهي تار که في وضع يبقى فيه عرضة أكبر للمخاطر ؛ إلا ان موقفه بصبح أقرى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا يفكر بالمطالبة حقوقه . فاذا مها راح يطالب بزيادة في الأجور فحوده 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشغل لمدة ثان ساعات > وهذا أقصى ما بحل به . 

وقد اثارت آرم ۳ موحة حديدة من الاأضرابات والاعتمابات ف انکلترا استرك ف پا 
الميال الماملون في الةطاع الزراعي. إا ان القانون المعروف بقانون رب الال والعامل الذي صدر 
عام ۱۸۷۵ ادی‌الی شيء من التهدئة ؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضح لنا صموبة هوض النظمات 
العالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريم الذي اصسبت به الجر العمالبة في الانيا 
والولابات المتحدة الامير كىة . 

بي الوقت الذي تزداد فيه الموة عقا »“ تىل موازنة العامل الى تحقءتى التوازن بسمولة أ كهر 

تی ان u‏ أذ اانا إلارتفاع “ على شربطة أن تكون حركة تشغىل الال مرضبة . 
فالاضرايات تخف حوادثما بنا تزداد الح ركه النقابىة قوة وبأ] في فرنسا ؛ وتأخذ بتنظم نفسہا 
في الماذيا ٤‏ وتتكاثر في بر يطانيا حبث قامت اتحادات عالبة جديدة فتععت صفوفما لعال غير 
متخصصين . واليد العامة في كل مكان في الريف تتململ وتتحرك دون أن يطرأً أي تحسين على 
دخاما بل انه مال الى الوط احيان] ء وراح المموريون في فرنسا دعتر فون للعال بحت تألىف 
نقابات لمم » کا راح بسمارك؛ من جمتّه “ بحري تغميراً في الصورة بوضمه خطة لضان الاحتاعي. 
وحدث اثر تحسن وقتي ني الاسعار »> عام ۱۸۸١‏ ؛ سلسلة من الاضرابات العنفة ولا سما فى 


ماقاطعات المايلو وليباج ؛“ وفي بريطانيا العظمى والمانيا . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضرابات؛ عام ۱۸۸۹ +“وعطل عبال الارصفة في الجزيرة كل نشاط في موانىء انكلترا لدةخسة 
اسابيم متوالبة ٤‏ وفازوا بطالبهم بفضل ما لقيت حر كتمهم هذه من عطف علمہم لدی الرأي 
العام ولتضامن اعمال الاوسترالمين معهم . ونال عمال المناجم في منطقة الروهر من الامإراطور 
غليوم الثاني “ بعد ان تخلى عن بسبارك وصرفه ؛ وعدا بتطبيت مبدأ العمل لمدة ثاني ساعات في 
الوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل › محاول غسند > على غرار هندمان 
عبر المائش »› ان ينقل الحر كة العمالىة النقابىة “ الى المارحكسة ٠‏ ا أن البلاد الواقعة في الجنوب 
شهدت ؛ هي الأخرى ؛ حوادث دامية عديدة . 

واغذت اسعار الخحاجیات تبط بعد عام ۱۸۹۰ ٤وتیزت‏ سنوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ بالازمات 
الشديدة التى شدتها . وقد قابل هذه الج ركات تصلب من قبل أرباب العمل في مواقفہم “ في كل 
من اوروبا والولايات المتحدة الامير كمة » لا سما وقد الخذت الحكومات تجزع سُديد لحوادث 
القتل والاغشالات ؛ بعد ان سادت الفوضى نتمحة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزبرة فى هديلة 
فورميي » كا أن المضربين حققوا مم بعص النجاح الحلي في مديذو كارمو. وقد غلب عال المناجم 
على أمرم في مقاطعة السار والروهر ؛ وتحول قسم من نشاط اتحاد العال الى الإمعية الفاببانية 
عدوة العنف والضةط ٠‏ )ا اجه باوتمه نحو العمل السباسي البر لاني ؛ واستطاع ان مشير بنحاح 
كلي “ في بورصات الممل؛ فكرة انشاء نقابة ضخمة مستق اما عن الأحزاب السباسة “عرفت 
بالتحالف العمالي العالي . وتم شىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحر كة المالبة في ابطالبا نفسما “ 
وي اسبانيا ايفا . اما العال فى الانيا فقد وضموا ثقنهم الجر كة الديموقراطبة الاجتاعبة الي 
راحث تطعن بقدرة الر كة النقابىة . 


وضع رايو ٤‏ عام ٠ ۱۸٥۲‏ مثا تشره في « موسوعة الاقتصاد 
الساسي اء فه :وان الحديث عن الاشتراكية دکاد يەي 
نما مده الحركة والقاء راء فسا . فالجهد المذول لنشر 
الاشتراكىة انقطم > ومدلولمهاغض وجف . فاذا ما اسثمر 
الشغف مذه الحر كة ؛ فتحت ستار آخر وتحت تغربرات أخرى » . وبالفعل “ فمذه الحركة 
الثورية التي اصيبت في الصمم والتي قلس نشاطما الوانا واشكالا شى : كالؤامرات والمجعسات 
السرية ؛ واقامة الحواجز في الشوارع والأزةة » اقتضى ما عشر سنوات لتد تاظمما ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من تحربتما الأولى . 


المح ركات الاشارا كة رالفوضوية 
عام (A1‏ الدولىة الارلى 
رکرمون عام ۱۸۷۱ 


: الساعةالحاسمةفينظر مار کس‌هي فترةالتررث والانتظار الجاهدة؛٤اننظار‏ الحادث‌الاغر الضحم 
«الراسمال»الدي أذصب عل وض ودسره فأاصدر مه الحزء الآأول. وقد کر سه لتحدندخصائص 
سقت طربقما ودا والجتی بقال ؛ الى المقول والنةوس . فا لمفهوم الرومنطيقي علد الحبذين 


4° 


للانقلاب بالقرة يعد سرا وي الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلبة حازمةصابة العود والرأي “يتمشل على 
الاخص “ في تلاممذ بلاني « الشخ ٠‏ و « السجين » . وقد اصطدم فود مار كس بالدعوة 
للاسترا كہة على الطريقة اللاسالبة “ وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشديد» ألزم نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التي تقدم بها المال ٤‏ كا رأى نفسه مضطراً التفارش 
مع بسمارك حول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة المشعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة العالبة « وهو وضم يعمد الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية في الثاني من 
شهر انون الاول ٤‏ بمحسث ان انصاره زرعوا في قلب الحر كة الاشتراكىة الديرقراطىة ؛ جرثومة 
الاتفاقات التي كن التوصل الا في مفاوضة زعماء الرابخ. وما هو اوسعم من هذه الح ر وأرحب› 
النظريةالفوضوية؛ فالر وع التحرريةالمطلقة تكلم فرنساوسويسرا وقسهاكبيرآمن‌البلاد الى الجنوب؛ 
وتتغلفل بين الهال وبين فريىمن طقة البرولىتاريا من انصاف كان الر دف وأنصافسكان المدن؛ 
الذين لا برون في جماهير الثورة الاحاعة غير بغض السلطة و كرهما ؛ والرغبة قي التحرر منما ء 
وها هو مار کس يلتقي مم برودون › برودون هذا الذي نشر على اللا شعارات هزت کل شي ءي 
طریقہا ٤‏ منہا مثلا تم رمحه : « ان الاشتراكبة ليست بشيء ٤‏ ول تكن شث) للآن ولن تصسح 
شا في المستقبل » ٤‏ وكامته المأثورة الأخرى : « من المستحبل ان لا تفضي الاضرايات التي 
تمقبما زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأ كثر؛ وهذا شيء واضح وضوح۲ + ۲ يعملا 4». 
وقد رد مار کس على ذلك قائلا : « نحن ننکر هذه التاً کہدات فی الاساس باستشناء القول ان ۲ 
زائد ۲ يعملان ۽ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالبة تنازلأيفضى بالتالي 
الى اضعافما وا انما . 


والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) الشسادلة» الفدرالىة “ المضادة للا كليروس› 
اذا ما التقت بالملانكة فى شعمارها : « لا إله ولا رب مل » ؛ لىست ببمندة قط عن الماعىة 
الفدرالبة الممادة لكل ساطة ؛ هذه النظرية التي راح باكونين محاول نشرها في بع انحشاء 
اوروبا . « انا أمقت الشوعبة - راح ينادي هذا البوهبمي في مؤتر السلام والحرية المعةود عام , 
٤ 4‏ لابا تلف نفا للحرية › اولا » ولانه بستحسل على ان اتصور شا بشريا بفتقر كلا 
للحرية ».وباكونين الذي يسلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا بات د كتاتورية البرو لمت اريا 
ويقف مانب البؤساء ؛ بجانب الفلاح الروسي الموجىك . وقد رفض ماركس الدعوة الى ثورة 
اشترا کہة اوروبمة تقتصر على عا الزراعة وتلحصر في هذه الاقوام الروسبة والسلافمة الماملة في 
جالاما . ففي زعه ان البروليتاريا الواعبة القائة في فلك دولة رأممالبة هي وحدها تستطيع إن 
تفعل وتعمل بجاح  “‏ راح حذر من ھۇلاء الدن لا طىقة هم ف Lumpenproletariat‏ الدن 
ليس برسم الفوضوية تفادهم . أهو احتقار الالماني للسلافي - هذا ااسلافي الذي بجيش صدره 
بکره بغض لامزاج الىېودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير المستكان؛ في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضا أمر واقعي › 


۳۹۱ 


قائم بالفعل . فمو ينغص العيش على الحياة الدولية . 

وقي عام 1۸۸4 ؛ جرى عاد المعبة العيالىة الدولىبة على بد النقايات العامة والميال 
منم نقابمين . ومم ذلك ؛ فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح “ وأخذ بناهضة كل 
من البرودونىة والباكونمنىة “ وراحت منذ ذلك المحين ؛ الاختلافات والشقاقات الداخلىة تعمل 
الى كل مكان ٤‏ حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتىلبة . الا انما عجزت كلا عن قطم الطريق 


وما هي الكومون ؛ يا ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس » بعد ان انزل بهم الحصار 
الطويل الذي تعرضوا له ما انزل من لام وعذابات وحرمان؛ وبعد أن سّاهدوا هول المزية الي 
أصبت بها فرنسا في المرب » وعملة استسلامما ؛“ والفوز الانتخابي الذي حققه الثبلاه 
« الريفون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولىتارية “ وهي سلطة وهنة لعمري ؛ حصورة ف 
مدينة “ ضخمة ملعزلة » محدودة الموارد “ والتي رفعت ٠‏ بالرغم ما انتايا من انقسامات ؛ المل 
لامر » وأقرت فصل الدولة عن الكليسة » وألغت العمل لبلا في الافران والخابز ؛ وشجمت 
قمام « جمعبات تعاونمة ذات رأس مال مشترك لا يكن التصرف به او مسه » ٤‏ واقترحت وضع 
منج فدرالي » شعوبي لإدولىة › له اتحاهان رئیسان كن مما ان يتلاقما . فبعد ان غلبت على 
أمرها ني معر كة طاحنة “ دونها بكثير أهوال لورة ۱۸4۸ ؛ فقد خلفت وراءها دويا تجاوبت 
اصداؤه بعبداً . وأدت هزيتما الى هزية الشبوعبة الدولية الأرلى ؛ الأمر الذي اتاح لتر ان 
بلاحظ معقبا : « ل يمودوا بتحدثون عن الاشتراكىة ؛ وحست) فعاوا ؛ فقد تخلصنا مثا » . 


حدثت انطلافة جدبدة عندما راح تلامد لاسال ' وما رکس الالمارن 

نشأة الاحزاب الاشتراكة E‏ 
رتال الیررة ع يشكلون عام ۹۸٠٩‏ + الحزب الذي عرف بالمحزب الاشتراڪي 
الديوقراطي . صحبح ان مؤتر غوتا وضع برتاا معتدل اللهجة؛ خصه 
مار کس بنقد ا ینشر الا سنة ١‏ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » ملنونا ونصف ملنون من 
الاعضاء ٤‏ # انه تئل في مجلس النواب ب ه٣‏ نائاً. وقد استمد هذا الحزب ما عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطہاد الذي اصطلاه به يسارك اكثر من إرداته الثورية “ واذ 
اصبح بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعة الا كثر والاحسن تنظيما في اوروبا جعاء ¢ فقد 
قدمت المانيا للعالم اجمم نموذجا للاستراكة النمابىة حسئة التنظيم والانضياط عرفت بالذر 

الا 

وهذا النموذج الجديد للاشةراكبة برز كثبر التعقمد والتشعب في البلدان الاوروينة الأخرى. 
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ان تطور المؤسسات والنظم التمشلمة ٤‏ وتوسيم القاعدة الشعبية للانتخابات > وقصور المكاسب 
التي -حققما النقابيون » والنتائج الضثة التي أدت الما الاضطرابات ؛ كل هذا وما اليه ٤‏ ساعد 
على ظمور الاحزاب الاشتراكىة على المسرح السامي بعد ان تقاسمتبا فلات المطالبين بالرية 
الأطلقة » والحزب الاصلاحي وال حزب ال مار كسي »“ وهي احزاب أخذت تومي بمجابية الاحزاب 
المورجوازية » على اساس من المعارضة المنهحىة .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل ؛ في تعاونه مم السوسبال ديوقراط الذين يكرهون المجاعية . وقد أطل علينا من جة 
أخرى ؛» في الاطار الوطني ؛ بصورة اوضح ؛ مزاج خاص بؤذي حركة بجحب أن تتصفا إروح 
دولىة . وهکذا طلم علننا عدد لا محمى من الفئات والاحزاب السباسىة ؛ اخذت ها لبوا 
شتى : إصلاحا ( المستطاعبة في فرنسا ؟ النزعة الشرعىة او التطورية في ايطالىا ) » بيغا ليس 
الآغرون لباس الماركسبة ( هذا وضع حزب العال في غسد ) وحزب العال في بلجا الذي 
اتخذ قاعدة شعببة له التعاونىات “ ووطد نفسه حزبا بلدب) وفقا للتقالمد البلدية المرعبة 
اللاد الواطمة » ومن الوان الحزب العالي الثوروي الحزب المعروف ڊ Comnunallsme‏ 
الدي کان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شوعىة الذي ابتعد بدوره عن اماد العمال 
الاسترا کان فی فرنسا ؛ کا ايتعدعن مذهب الاستطاعبة Possibilhsme‏ الدي هدفالی 
السطرة على المصالح العامة بنا تألف المذهب الفسدي مم بلانكىة اللجنة المر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً فى الشمال » وني الوسط حبث تقوم صناعات التعدين بىا تعتمد الاستطاعبة على 
منطقة باريس . 

وخلافا لما بحري على القارة “ بقىت بريطانما العظمى مستمسكة بالذشاط النقابي “ اذ آثرت 
المنظات العمالبة ان تؤثر على الحزبين التقلىديين مما في البلاد دون ان تلحتى أي ثشوبش أو 
اضطراب الللعبة الارلانىة المعمول ها . فقد انتخىت ٤‏ عام ٤ ٧۸۷)‏ عاملين اعضاه في مجلس 
العموم “ و ١‏ تاا من د المال الاحرار » الذبن اعطوا اصواتم لغلادستون ٤‏ کا ان حزب 
الاصلاح الاشتراكى ؛ راح على مثال رسكين ٤‏ محل بالمدن ذات الحدائتى “ ويمناهج تربوية كاجمعية 
الفابية “ مثلا ( انشئت عام 4 ). وعندما رى حزب المال المستقل الور عام ۱۸۹۳ “فقط 
كان ظہوره دعما قويا للنظام الإرلاني . 

وعندما توفي مار کس ؛› عام ۱۸۸۳ » بدا للناس وکأنه اءظم بکئیر مما کان فی حاته 
والجزء الاول من كتابه : « رأس الال » صدر عام ۱۸١۷‏ “ وترجم من بعد ؛ الى الفرنسية 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالا مانبة .وقد تام اتجاس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم « السان » الى عدة لغات » والنداء الذي وجه الى ايناء البرولمتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العم الا حمر » تحاوبت اصدأؤه في جمبم اطراف العام . وقد كتب فيه ادوار 
فان وألا : « إن منزلة مار کس من هذا العصر ١‏ بالنسة العلوم السارخبة والاجتاعىة ٤‏ هي 
منزلة دارون من الملوم الطمعية . هذان الاسمان ببرزان قوق الع ل الحديث . قمامن احد سام 


ذف 


مثلم»ا على تسلمح العقل البشري وتحربره کا فعلا . 

هنالك جود يبدل لتنظم الشوعبة الدولىة وجعلما فوق كل النزعات الاشتراكىة وخلال 
المعرض الدولي في باريس عام ۱۸۸٩4‏ “ عقد مۇتمر سبطر عله المار كسور اتخذت فيه توصمة 
ذا المعنى وفه اتخذ القرار بجمل الوم الارل من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي جممسم 
اناء العال ٤‏ بحبث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومدينة » السلطات العامة بحمل ساعات 
العمل ني البوم ماني . وقد تمبز اول ايار عام ۱۸۸١‏ › في مدينة شكاغو بفتنة لاهىة “٤‏ 
أخمدت بالدم ُ 
وقد نبذ انصار الحرية المطلقة الماركسبة والمذهب الاصلاحي › على 
السواء لشجبما كل دعاوة ذات طابم انتخابي » وقد هبت على روسبا 
منذ عأم ۱۸۷١‏ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي ٠‏ في لندن > عأم “٠ ۱۸4١‏ 
مؤترا كان من بعض مقرراته اللجوء الى «اتمال العنف» › ورفع الملم الاسود . وستصبح‌الولايات 
المتحدة من جة “ واروا الغربىة من جبة ثاتة “مس رحا لحوادث الاغتسال توجه ضد الافراد وضد 
المقتنبات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في كل من فرنسا وبلجىكا ودول جنوبي اوروبا ٤‏ 
دون أن تستثنى دول اوروبا الشالىة . وقد نض الابرلنديون يذه الحركة في الجزر البريطانمة 
قاصرين دعو ا للاضراب على بعض الاوساط الى اظہرت بعض الاستمداد لتقل نظريات 
برودون وإكونين المدامة . وعحلت هذه الحركة في كل من ايطالبا واسبانبا ودول مرا 
اللانبنية “ على إثارة الفتن وحرضت عل القبام بها . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الملوك 
ورؤساء الحکوماتن‌الوقت الذي |استہدفت‌فه حر كةالقمم تو جنه ضربة شديد ضد الاشترا كىة . 
وتحت مكافحة الاعمال الموجية ضد الروح العمسكرية اخذت ال محر كة المطالبة بالحرية المطلقة 
تتفلغل بشدة بين النقابات وتوجمما نحو نىج سباسة مستقلة عن الاضراب وخاصة نحو المطالب 
التي تهدف صراحة الى الثورة . 


عهد الاغتبالات الفوضوية 


« الارض مغطاة حثث القلى . ففي هذا المشيد المريع 
درس وعظة » ( تیر = ۲ ایار ۱۸۷۱ ) . 

وراحت الحا کم تصدر اح کامہما تاعا ضد هذه النظریات 
وضدالرجالالذين بقفون في وجهالنظام الرسمالي “ واخذوا يصورونم ٤بالكلام‏ والكتابة “ اعداء 
السلطةالشرعىةوالر بات . فيهم ال نطر كل النطرعلالامة وعلى السلام الدولي. فانضمت‌الكنائس الى 
الملمانين للتدلسل على ما هو عله هذا الفر يى الآثم من شر خبسث . وراحالمابا بیوس‌التاسم يشجحب 
بقوة هذه التعالم الي ينعتونما شوعبة « وهذه الانظمة الممنوعة ؛ وهذه الاضطرابات الي تېدف 
و الى مخالفة الشرام للسياوية والارضىة» ؛ کا أن البابا لبون الثالث عشر. هاجم ثل هذا العنف 
رالشدة « هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم حت التملك › هذا الحتى الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع المفترح ضد الاضرابات الممالة 
وضد الاشتراكة 
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الطسعة > والي تغذي في النفوس ٠‏ « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارباب الاعال يلجأون الى الساطات العامة عندما برون انفسيم ممددبن بالخطر؛ و كثيراً ما 
باخذون المبادرة بآنفسہم .«فانا حر باستخدام من‌ارغب باستخدامه في معام ومصانعي»» کان 
صرح سشسدر لوفد من العال جاء لمقابلته في كانون الثاني ( بتاير عام ۱۸۷١‏ ؛ «وافضل الف مرة 
ان خمد النار في مسابك معاملي وتنطفىء الى الابد ؛ على أن انصاع تحث الضفط والتمديد ». 
وافضل جواب وانجم رد على __الفات العال هو الطرد من اللدمة وهي طردقة 
کثبراً ما اعتمدها ارباپ العمل من الانکلیز ٤‏ منذ عام ۱۸٠١‏ . وقامث بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي » فتالفت في ايطالما حالفات لس بين ارباب الصناعة فحسب › بل 
ارضا بين اللا كين واصحاب الاقطان الضخمة الذبن اخذوا ينظمون حر كة المقاومة في وجه 
المطالب التي يتقدم بيا المرابعون والعال المياومون . 


u‏ دد الخبار الاقتصادى المتحرر لاروا بولو الاشتراكة 
» اا“ < أ ّ 
العامة الابويا راللكرين لجعي بانها « حالة مرضية » . فكيف يكن › باترى ٠‏ معالحة هذا 


المرضص ومداواته ? 

بلغ من حدة القضىة العالة محىث ل يعد من المستطاع تے۔۔اھلہا ولا مواحہة حلا بالنطش 
والعنف . وراح الممشمون بالامر بقلبون الرأي ويعدون الامحاث والتحشقات حول هذه المشكلة 
الاجتاعبة » موجمين الاضواء الكشافة لاكتناهما على الوجه الصحبح“مهربة عن حققة العذابات 
والضنك الذي بكتنف وضع العيال » والذي راح کل من مارمبه وفلوف پار همونت ممطارن 
اللثام عنما “ قبل عام ۱۸4۸ . فقد ارتسمت ؛ من جمة ٤‏ حر كة ٤‏ تعاطف اشتراكىة من وحي 
مسحي ؛ قابلها من جمة اخرى؛ بين احرار البورجوازبين؛ حر كة “ اذسانمة علمانىة “ وحدت 
رمنا رغبة مشتر كة في فف ٤‏ ان | یکن في ازالة > هذه المساوىء والشرور الت تكتنف 
الطبقة البرولىتارية » وذلك عن طردى الاحذ بإاصلاحات لا تتعرض ؛ من قريب أو من يعد › 
مبادىء اللكىة الخاصة » ولا تضر قط حرية العمل “ فعلى الطبقات الموجة ان تتفمم الوجيات 
المترقبة علسما » کا على الطبقات المرهةة ان تعتمرف باخلاص ونزاهة › بالانجازات الاجتماعية الى 
تحققت برها ونفعما . 

وقامت الإر وتستانتىة هنا بحر كة اججاعمة شديدة جاءت تتجه هذا العمل الاجتاءي الطب 
الذي قامت به بعض الطوائف ؛ ووفاق) لدا الذي قال به وعلم بنتام . فقد خطر لدزرائملي 
نظام ملكي يستن له سباسة ابوية نحو الى )ال ٤‏ ول يبد قط ان عضو الحافظين هذا كان بميداً 
عن بسمارك في النظرية التي قال با لضان الاج تاعي . وقد خم على النقابة العمالىة جوديني 
بعث الدفءفي المعمة الفاييأنة “و دفعت و حزي الال العصبة المسحة الاستيراكمة وف الانيا 
كانت فاسفة فخت والفلسفة افمغلءة قد ممدتا الطريتى امام نظرية الدولةالابوية او الدولة المطوف. 
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وهن جبة اخرى » فقد وجدت الثقابات في المنةحىة التارمخة عذرا ها وتبرراً لفوالدها ؛ هذه 
المنجية التي انبثقت منها مدرسة روشیر وهیلدپراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأا تنیثق 
الواقعم وپانپا سب حساباً التطور سیر منہا مع مذهب التقلمدية الذي قال به الفقه ا 
ومپما بكن؛ فقد أطلت علبنا حر كة اشتر ترا كة طموحة تبنتما الدولة في إثر رديرتوس بعد ان 
تشع لاسال من کتابه : « رسال اجتاعبة»و كذلك شولر وادولف وغثر . والنہاج الذي 
وضعه أبزيناخ هو ممثابة اعلان عرب حقىقي ضد مذهب کويدن الذي کان as‏ 
على يسارك أن غرس قبه البقين ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمانىة ستعرف كيف 
تصبع ؛ بعد لاي قصر ؛ نمودجا بحتذى للدول الابوية . 

وقد قام بين ال#روتستانمة الفرنسة والفلسفة الوضعمة اكثر من نقطة اتصال استطاع رينان › 
فی اعقاب حر ب ۱۸۷۰ ان ينقد « حب الذات ؛مصدر الاسترا كىة ٤‏ والمسد مصدر الديقوقراطىة» 
کا اعحب تن يالروح التجربىة الي ےت للەریطانىين اعداء التجريد الكاسح . ۰ فم دتٽمذون ؛› 
على شا کل لمتريه > سكومة رائدها العقل ؛ إصلاحة بحكمة وتعقل, فعقلىة ھۇلاء المېوردىن 
الدن دشکلون الدولىة الثالئة ويوجمونما ترز ابضاً فی هذه ا_افل الماسونمة حث تدرس 
الموضوعات الانسانية الطابم وتناقش . في مدينة بعض الشيء هفه الفلسفة التي قال ما 
رينوفسبه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة وكرامة؛ وعلى فكرة العدالة “راح يوصي 
بفكرة النتضامن والتعاضد الت تلقي على الدولة الديوقراطمة واجبات شديدة من المتوجب علبما 
القبام بها في جو مشمع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان بربط بإحىكام بين الفلسفة 
الوضيعة والكاثوليكىة الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشد بفضائل الاسرة ويعتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبل تجسن الملائى بين العامل ورب العمل > ويرجو 
ان يعامل هذا ذاك کا بعامل الاب اينه ٠‏ ولكن كيف السبيل لنجعل من المعمل او المصنع شبثا 
اسبه بالاسرة ؟ اليس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

منالك فريى من الكائوليك الحافظين بتطلءون الى النظام القديم ا تحلى به من مراتب 
مسلسلة ومن طابم مسحي ٤‏ ونذر کل هن المر كز دي لاتور والکكونت دي مونو اها من 
ضباط الجيش الحترفين اعجبا وها في الاسر في المانىا > بالانجازات العظىمة الى حققا المطران 
كثلير » نفسيما التأسيس نواد الال اللكاثوليك . وراح الا تاد الكاثوليكي لادراسات 
الاجتاعبة واتحاد فريبورغ الذي بعث فيه المطران فرملود النشاط ٠‏ بسلقات بألسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتجحلت فعلا عام ۱۸۸١‏ الديوقراطة المسمحبة بظمور 
8 الکائولىکة للشبسمة الفرلسمة . وراح لمون هارمل من مته بةوم بەمل رسولې خلی 
بکل تقدبر في اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واخذت هذه الارادات الطسة تتوقم صدور 
إسّارة مامن قداسة البابإ . وتردد البابا لبون الثالث عشر فى الامر “ وشحب النشاط الذى كان 
يوم ٻه فرسان العمل في الولايات المتحدة الامير كة ٤‏ وأآبی على نفسه أن دؤازر هذا الفر تى 
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من ابناء فرنسا الذين لا كامة مسموعة هم عند الزعماء الموريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
غیبونز وایرلند اخذا يعطفان على النقاببين الامير كيين » كا انرئيس الاساقفة ماننغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء م الالتفاف » او التجمع حول المورية 
الفرنسية الذي توقم‌الفاتىكان منهان يحمل «التدثة »الى البلاد “قد يعني اية) اتفاقا ضد الاستراكة, 
مق هنا تبدو اهمة البراءة البابوية التي يمكن اعتبارها البراءة الكاثولسكمة الاولى للحر كة 
الاشتراكبة . وقي حظابه للحجاخ الفرنسين الذبن قايلوه برئاسة دي مون ؛ راح البابا ب كد 
بأن « القضبة الهالبة والاجتاعية لا يكن لما ان تلاقي حلا المرتجى والملي في الشرائع المدنة 
الصرفة حنى في افضاما . فاحل الامثل بتوقف كيرا على الممير والوجدان » . 

كان من المةروض على السلطات اأسدنبة والكنسة ان تتعاون معا وفقا لتقالىد ها لتأمين 
القيام باع ال الاسعاف والوقاية . الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخص الى المرضى والمشوهين 
والاولاد الدين خلى عنم والدوم؛ وقلىلاً جدا الى الاسر المستورة. وقد جاء في تقرير وضم عام 
٠ : 4‏ التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسما المبداً لقال ان واجبات الجتمم 
الادبة ان لايترك متألا ما دونا علاج.فالاحسان الموحه لامعوزين لا بمكن الطالبة په کواجپ 
مقروض ) . 

سېدت المانىا أول ما شہدت طاوع الدولة الوالدية ؛ وذلك عندما صدر فما اول تشريم 
حمل الضمان الاجتاعي إلزامنا . وقد تبلور مفموم هذا الضمان » شيثا فشيئًا وتجلى على امه بانشاء 
تعاونبة وصندوق نقابي .ثم صدر قانور آلخر اولى الحكومة صلاحىة تشكىل ادارة خ_اصة 
أنبطت بها مہمة مرافبة النقابات المہنبة التي تذشاً فما صناديق اسعاف . ومع ذلك فيسمارك 
دردد كثيرً قبل ان بخطو الخطوة الحاسمة وذلك لارتباطه باتفاق مم حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في المانبا والحزب الانجيلي يطالبون بتشريع يسج حول العمل والال بحىث يقطم 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وني بيان له منشور ؛ راح الحزب الوسط في الرايشتاح يعرب 
عن تنياته باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعال . وبعد ان اعتمد مستشار ا ماتا على 
زب الحافظين والحزب الکكاثولىكى » فاز بالتصوبت على الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث؛ 
ضمان المرض وضمان الشخوخة والمجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشد بفكرة الطمأنينة “ دعا أراب العمل والعال للتماون مم تحت رعابة 
الرايخ كا عزم عزما اكيدا على تنظم العمل با يضمن ازدهار الاقتصاد الالماني . ولا كاف 
الامبراطور مشبما بروح السلطة ء دعا غلنوم الثاني الى مۇر دولي للنظر بامور العمل يعقد في 
برلين عام ۱۸۸4 ؛ راح فيه مثله الشخصي يؤكد قائلا : « لما كان العال لا ثقة هم باخلاق 
البورجوازية ؛ فيم يتوجمون بطالبهم نحو التشريع الرسمي » . 

وقد اعترف للمامل حرية تشكيل الاتادات العمالبة مع ستى تاليف الجبات ٤‏ وهي 
تنازلات محسوسة نعم با العامل . كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية نوع 
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خاص ) تؤلف الى حد ما عودة الى فكرة التجمع المني والمسلكي . ولا كانت هذه الج ركة 
الاصلاحىة لا تطبتى على الموظفين والعال العاملين فى خدمة الدولة »> كان باستطاعة ارباب العمل 
ان يبستفسدو! منا. فائدة کبری . ولا كان القانون الفرتسي الصادر عام ٠۸۸4‏ مخضم النقابات 
التفنيش وبقصر نشاطاما على «الدرس وعلى الدفاع عن مصالمما الاقتصادية والصناعبة والتجارية 
والزراعبة ؛ كان المطلوب » حسب رأي غسد »> تطبق قان_ون لوشابلسه على « مقتضمات 
الرأسمالية المستجدة » وبدرجة اقل إلفاء هذا الةانون . وميا كان من الامر “ فالاعتراف 
للطبقات المتننافسة بحتى تنظم صفوفا ؛ لا يساعد على التهدئة والمسالة ؛ الامر الذي اولى النقابة 
الغتاطة هذا الحتى الذي تتمتم به في بعض الاوساط الكائولىكرة . والحال 1٤‏ نر في اي محل 
كان » طريق التوفيتق والتهدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلاً الطريقة الفرنسمة الست توصي 
بتأليف نة حكمين اعضاؤها منتخبون بين العهال وارباب العمل او نة من المسكمين ٤‏ 6ا هي 
الحال في كل من المانا وانكلترا ) 

والتشريم الذي صدر بشأآن «العمل: مداه وظروفه» » كان هو الآخر كردة فعل ضد النظرية 
التحررية "' . تاريخ معقد ومنشعب تالف من توصمات واحکام عدردة ؛ تطرح دوما مسن 
جدرد على وساط الىحث امام الشارع الذي برغب في وضمما موضع التنفىذ . 

قلىلة دا هذه القرانين الي تعرضت لسكن العهال. فالقوانين التي حددت في انكلترا نماذج في 
بو تالسكن ي المدن؛ توجب على المالك القمام بالاصلاحات الي تقتضما اوضاع الوت . وراحت 
يعض المدن الانکلز ية“ كمدينة برمنغمام مثلا٤باقتراح‏ من تشمبران ؛ تدرج في التصمهات التي تضعما 
لتحسان المدن ؛ مساكن العال . وفي الانيا كانت الدولة ترزع مساعدات للمدن ولارياب العمل 
تعطى للش ر كات وتعاونبات البناء . وهکذا تصرف اصحاب معامل کروب وغیرم من اریاب 
العسل . الا ان المع »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالىة كانت تور قشمد ابنىة 
خاصة للايجار تؤمن لاصحابما دخلا في السنة . فالمستخدم قلا يتمكن » بالنظر للأجر الضشل 
الدي يتناوله ؛ ان يستمتع ازل لاثق مستوف ميم الشروط . 
عندما بتعاون الناس ودشار كو ن في انتاج بعص السلع او في 
تنفيقما » لا يفعلون ذلك الضرورة بدافع منهم لاربح 
والإثراء “ وهي فكرة كشرا ما راودت خواطر اعضاء الجعبات الراغبة فى الوصول الى طربةة 


امال وح لود ار كة النقابة 


)١(‏ بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجال . فالمامل في المنجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامراضص عدة كذات الرئة 
والسلء كما أن العمل في معامل الكبريت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لفرت » ركذلك 
العمل بالةصدر فى معامل القصديرء وصائع السكاكين عرضة لايب لعدم استعمال ما يقه لفح النار » وكذلك 
ازجاح الذي ينفح براسطة انبوب الحديد » وهو عل يسبب تشقق الشفاه وافتفاخ الوجنات وظمور يور في 
محری اللاب “ ودەر ضش صاعره لافتقی ولانتفاح حوبصلات الردة. 
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كاملة للتنظم او للتجديد الاجتاعي عن ظريتى الرية الشخصية وي حدودها . « قالمېدرورت 
المدال »الذبن قامو في روشدايل ؛ عدوا ؛ بادىء الامر > الى تشكل تماونية للاستلاك › 
الغاية منا بسع حاجبات ذات منفعة عامة يشتد علسما الطلب » بادنى سعر ممكن » مع حسم 
صغير على الربح يكون بنسبة الكمبة التي يشترما الزابن الذين م بالضرورة من مل الاسم في 
التعاونية . وقد انتقلت المدوى والممل بهذا النظام الى حرف اخرى ؛ كالخبازين مثا وهكذا 
استطاع خرن روشدایل ان بقترح على زباثنه تنفتق بعض الحاجبات التي تولى صنمما . ولا رأى 
الشارع بكل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور › فل يلبث ان اضفى علبه وجوداً شرعباً وصفة 
قانونبة . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تبيع بالمة ؛ في ملشستر وفي 
غلاسكو » وسعت في نشاطہا التجاري مث امتد الى اطراف العام ؟ وقد بلغ من إقداممم 
وجرآتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سبلان واراضي زراعبة واسعة في كندا وحقول 
النخسل في سبرالنون ٤‏ حتى ان بعض هذه اللات استحال مصارف تعاونية ؛ واقبلت على 
صناعة اللسكوت ومملبات اللحم والالبسة والمفروشات حنى والتبغ › بعد ان كار متشل 
ومکسویل وامثاهم روح النشاط والجركة فما . 

وهذه التعاونمات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشرکاء فی مشروع الاستھار هذا صمب علمم ان ید ر كوا ان مصلحتہم تقوم في استثار 
اربا حم في مشروعات تتح لمم التوسع تدرا في الاعال . وكان جواب تبير لاعضاء المجلس 
التأسسي الذين راحوا يطالبون > عام ۸ ۲٢‏ باعتادات خاصة : و لس بثلاثة ملابين بحب 
ان تطالنو ؛ بل بعشرن ماونا : فانا على استعداد كل لمنحک ااا ؛ اذ لس کشر قط ان 
ارفم مثل هذا المبلغ لأثىت لك خواء هذه الشركة وعدم كفاءتما » “ ومع ذلك فقد جرت 
يعض التحارب في باريس . فقد عدت الكومون الى بعض اللجان الخاصة بهمة ادارة بعض 
الأصانم الي تخل عنما اصحاما KK‏ ان مۇ ترات العمال الي ڌم عقدهاً بعد عام ۷۰ اخذت 
مناقشة الموضوع . الا ان الاشتراكمين بقوا متحفظين سال هذه القضابا . ورأى غسد » على 
غرار بلاني ان هذا النوع من التماونىات أن بلىث ان يحمل البرولىتارا على النعاس. حققى 
المشروع بعض التقدم حوالي ٠۹٠١‏ . اما عند البريطانبين ‏ فبالرغم من الدعاية التي قام بها 
القسمسان موريس و کنفسلى والحامان لدلو وفانستارت نىل ؛فقد دام إعراض الجر كة النقايىة 
والرأي العام طوبلا “ ول تسجل القضية اي تقدم الا عام ۱۸۸4 ٠‏ مع ظمور عة العمل 
التعاونمة . 

اما خطة إشراك اصحاب‌الاجور بالارباح ؛ فقد جاءت اقل توفة) ورواج) . فقد راح عامل 
رسام دۇ سس عام ۷ ااانه الخاص علا استطاع ان يقنم بض الممال عشار کله والمامة 
به . الا ان مشروعه هذا ل يل٬ث‏ أن اصح برمته رين ایدم . وراح ادعو غودين ينظم هو 
الآخر » في مدينة غيز » مشروع استثار عائلى + الا انه اضطر بهد فلل للتخلي عن مشروعه 
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a DE BE مطابم › وال 1۸7۸4 8071 ومٹاجم پریفز ني یور‎ 
وممامل الجمة الإرلينبة لصاحبما بوروشرت . فقد قعرضت كلما لمذه الخصومات والمناقسات‎ 
. الي وقعت بين الاسترا كين واصحاب الممل‎ 

الا ان التسلىف الزراعي سار بنجاح . ومثل هذا المشروع قلا بخدم مصلحة طبقة 
البرولستاريا الذين لا تنوفر هم الامكانات رالطاقات المالىة » مثلما مخدم بموعة من صة ار 
ا)لا كين الفلاحين الذين بحتاجون في امام ومشروعاتمم لعملىة تسليف طويلة الأاجل ء فقد 
وضع برودون اصبعه على الجرح وحاول وصف الملاج اللازم لبرئه عندما اذ يفكر بإنشام 
مصرفشعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في الانيا “ كالمشاريم التي تمت على 
بد رايفيزن وشواز ٤‏ مخصص اوطمما في الامور الزراعبة كا اتجه الثاني للجمسم من سكان المدن 
والريف على السواء . وقد فتبحت مصارف من هذا النوع في جم البلاد . 

والازمة التي ألمت بالريف ٠‏ في ذلك الوقت › ساعدت كثيرا على شر نظام التعاونيات 
الزراعية التي تعاطت على الواء » الشراء او البيم ار الاثنين معا . ومثل هذه المشاريم تروق 
للفلاح الذي يتمكن › بثل هذه الطريقة؛ من ان يؤمن له“ كل ما تاج اليه من الادوات‌الزرأعرة 
والأنيدة ويجد اسواقا لتنشق محاصبله . وهككذا قامت في الدانارك وازدهرت تعاونسات 
لازبدة » كا قامت فى مقاطعة الجورا » تماونىات للاحان والفاة . 

فااتعاونية ¢ على هذا الشكل تصبح طريقة سيلة من مصالم المنة . فكل مما ان تعصل 
تخفيضا محسوسا لاعضاما في اسعار الىكلفة وزيادة في اربإحهم > مع الل ان اعضاء الحتمم لا 
يفيدون منما بإلضرورة . 

وفكرة تعاونىة التوزيع التي تنجه من المستملكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الى وقعث بین ۱۸۹١ -- ۱۸۷١‏ . وراح بعض رجال الاقتصاد « الملماء » > 
امال والراس ومنجر يبثون بين الناس فكرة تقدع الاستملاك على الانتاج “ وهي فكرة تبنتما 
مدرسة نم بعد أن بمث فيما شارل جد النشاط . وفي السويد وبلحبكا عن طريتى فوروبت › 
وني اتکكلترا بواطة كتاإت ويب ؛ راح الناس انون بحممورية اشتراكىة هاا القدرة على 
إشباء احتىاجات الاس دون إلاق الضرر باجور محل فيا الحم المضاف الى الرأسمال 
حل الربح . 

وبرى معارضو هذه المحرصة وساجبوها ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب روس 
الاموال اللازمة ؛ عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظاام الرأسمالي > واذ ام يكن في 
وسعه ان بیبسع بالدن ٤‏ کان لا بد من ان يشل فی تشر او تعديل الظروف الى تكتلف حاة 
ال#رولمتاريا . 1 : 
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المادية من جر اء التحسن الفعلي الذي طرأً على مرتباجمم بقطم 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في يعض 
اوساط البر وامتاريا على الاجمال هو اقل ظموراً للمبان منه لدى البورجوازية . هل نحن با تري 


الطيقة الممالمة حت وطأءَ مر شض 
اجتماعي مزمن : الفقر 
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شكل "رقم ٠۹‏ - الاجور والنفقات السنوية . مقارنة بين ٠۲۴۳‏ اسرة عالية 
في صناعة الحديد ء؛ موزعة بین ۾ بلدان 
١‏ - المرقب ؛ ۲ - الاحار ؛ + - العذاء ؛ £ ء اللباس ؛ ء -القراءة والمطالمة ؛ -١‏ المثرويات ( بنا 
الحول ) ؛ ۷ - التب ؛ ۸ - الوفر . 
( تتحقيق قامت به وزارة العمل الاميركية ؛ منقول عن غولد : الوضع الاجتماعي العمل ۰ ٠۸۹۳‏ ). 


امام ح ركه افتقار تصاعدية ? ان عملبة مقارنة بين النفقات الي يستطيم رب تمل »“ من جمسة. 


سحملا ٤‏ ومن جبة اخرى > عامل يعمل في المشروع ذاته ؛ تستطبع وحدها ان توقر لنا عناصر 


المامل . 
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من هذه الامحاث والتحقيقات التي قام ما مكب العمل فى الولايات المتحدة الامير كة ٤‏ 
بتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنىة “ مثلاء تستملك اعاشته نصف مرتبه تقريا او اكثر من 
ذلك بقلل ؛ ولا قى له بالتالي الا القلل لامحار منزله ولباسه وتغطبة نفقات ثثرية اخرى 
كا لمشروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فيعود على الانكليزي والماجكي اغلى ما يعود على 
الةرنسي والا لاني ٠‏ او انم يكردون له مبلا اعلى نسب] . فالا لاني يكشي بشاب اقل جودة 
وأرخص بالطبم . واذا كان معروفا عن الفر نسي !نه اكثر تعاطا للشرب › فلن النبىذ قد عد 
بين الشسروبات الكحولىة ي فالتوفير كاد لا بظمر على البلجمكي وعلى الالاني > و يصح عسوا 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارتا بين وضع الممال الاوروبمين والامير كين لاتضح لنا جلا الخفاض الوضع عند 
الآغرين"' . ومن ثم فالتوازن لا مكن تأمينه الا بعمل المرأة ؛ ان الرجل » انكليزي] كان أو 
فرنسيا > لا محصل الا ۽/" موازنة اسرته والبلجيكي ,|" ٠‏ والالاني |" > والاميركي .٠إ‏ 
موازنته السنوية . 


ان معظم الاسر العمالبة التي قام بدراسة عنما في الحي الثالث عشر من احباء باريس 
کل من درمسشل ومنجلو ٤‏ خصص لامار کنا من سدس الى نصف دخلا . 
وبعد حسم نفقة الايجار هذه ٤‏ ل يبق ٠۳١٠‏ اسرة من اصل ۱۸٦٦‏ اسرة جرى درسها سوى 
٠‏ فرنك يجب ان تكفمما للسنة كلما . فالمءعض من هذه الاسر خصص من ۲٠-٣۵‏ سنتسا 
للفرد الواحد كمصروف بومي لغذائه ولياسه » مع العلل أن كاو الخبز يساوي ۲٠‏ سنتعا)› 
و كباو اللحم فرنك ونصف » والسكر ۷١‏ سنتبا . فما من احد ينفتى فرنكا في البوم على فرد 
واحد. وني پروسیاا حوالي عام ۱۸۹۰ . کانت الفثات الا کثر فقراً تخصص من 1-۰ 
من دخلا لتأمين حاجتا من المواد الغذائىة » بيا أحسنمم وضعا كان خصص من ۸ - ١١‏ 
من دخلمم . وكان العامل الالماني فى برلين الدي يشتغل قي مصنع الابتوس او ف ادارة سكة 
ا لحدید بقبض › عام ۱۸۸۸ نحواً من ٠۰۲۲‏ مار کا > يدفع منہا ۱۹۸ مار كا اجرة غرفة مم 
مطبخما ( ا)طبخ دون افذة ) وکان بنفق على طمامه ٥۷٤‏ مار کا > ویغادر مسکنه صباحا بعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش الةمح ( بثابة قموة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
نفقته حاملا معه من المقانی ما عله ° Penni‏ “و يتناول فی المساء حساء من‌الخضار والبطاطا. 
والعائلة تنفق من ۲ 4 لبرات من اللحم في الاسبوع؛“ولا خصص اكثر من ۲؛ مار كالللموس. 
وكنت المدرسة منہا ٩‏ ما ر کات »> کا كان علمما ان تخصص ۷ ماركات مُن الصابون لاعمال 
التنظفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح فما بشراء جريدة . 


فالضنك والعوز ها ابداً ضيفان ثفبلان بحلان على الاسرة بقطم النظر من هبوط الاسعار . 


Fer 


ولکن اأ کان من حتی الناس فی اوروبا ان ست اموا للناس ؟ ان 
مدىاحناة يستطىل عل الاجال. فمعدل الحباة ارتفم ٤‏ فیفرنہا؛ 
بان ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ ٤‏ من ۳۸ الى ٠ ١‏ والشخوخة بين الناس 
خففت من تةهقر معدل المواليد في الملاد . فاذا كان هذا الانكفاء إو الاحسار الذي كن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا بزال بقلق بمض الواطنين » فتناقص معدل الوفات يجب انث 
يدخل خانة حسنات الجضارة . فقد كان معدل الوفات لاف ف اوروا ٤‏ عام A0»‏ \“ 
فہہط الى ٦‏ خلال الفترة الواقعة بان ۱۸٩۲‏ - ۱۹۰۰ ء 

وطال امد الحساة لدى الانسان لان الاسساب الت ى كانت تعحل من وفاته اخذت بالزوال الآن 
( كالحرب ) او ان تأثيرها ضَعضف وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على ومائل التغذية 
سجلت مكافحة امرض تطورا ملحوظا ؛ تبان الشعور ا » في اوروبا ؛ باختلاف اللدان 
والطبقات الاجتاعمة “ وهو تفدم لا كن لاحد نكرانه . وهذه الأمراض التي تير دوم) في 
ركاب المرب کالوباء والتبفوس اصبحت الآن في حبر كان ( مم أن الأول زرع الرعب بين الناس 
في سنة ۱۸۸4 - ۱۸۸۷ ٤‏ وقي سنة ۱۸۹۲ › والثاني انلشر في جنوي فرنسا عام ۱۸٩٩‏ - 
٠١‏ ) . ومعظم الامراض السارية “ تناقص عدد ضحاباها ؟ فالامراض الزهرية تحسنت كشرا 
وسائل ممال جتم ا" . وقد تراجم ايضا مرض التدرن الرثوي في يعض البلدان ٤‏ كإنكاترا مثلا› 
بنا فتك فتكا ذريما في فرنا . كذلك تعاطي المسكرات الكحولمة التي جرت مكافحتما 
بنجاح في انكلترا والني أتت مكافحتما بنتائج طمبة في البلدان السكندينافية وني هولندا » عد 
من‌الاوبئة الجديدة التي اشندت وطاما في بعض الملدان > من بنا فرنسا ٤‏ حث ارتفع معدل 
استلاك الموروالشروبات الكحولىة؛ کیا ازداد عدد علات بم هذه الممر وباتبكاثرة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الدين يدخلون مستشفات الامراض المقلىة ؛ ومعدل حوادث الانتحار . 
ومم ذلك فحوادث الاجرام پىط معدها , 

ولا كانت غرزة الكىح في الانسان وعقمدة التكفير اخذت ترجح ت_دريحا] على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي “ فقد اخذت الشرائم الجنائية تفقد سيا 


دلنلان علي سن الوضصم الاجتماعي 


)١(‏ ففې ایطالنا حمٹ الوفات کانت تعد پاللایین » هبط عمدها بین ۱۸۸۷ - ۱۹۰۷ من ٥۳۲‏ لل ۱۳ فی مرض 
الجدري ء ومن ۸۸۲ الى ۵ في هرض التفوتند ؛ ومن ٠۹١‏ الى ٠١‏ الملاريا » رمن ١٠١٠١‏ الى ٤۸‏ في 
مر ض الصاف او البلاعرا اما فی افکلترا فقد احصواء للفترتن الراقمتین بان J VAY: - ١۸۷١‏ °( 
- ۱۹۰۰ مامعدله ٩54‏ و ٠۲٠١‏ لضحايا المي القرمزية ٠‏ و ۸44 و ١١١‏ لضحايا التمفوئيد » و ١٠اه‏ 
و٠٠٠‏ لرض الواى ( الثہقة ) ؛ و ٠٠٠۸‏ و ١١‏ لضحايا المنای؛ و ۲:٤۷‏ و ٠٠١‏ لضحايا التدرن اأرئوي 
وهبط معدل الرحال المصابين بمرص الزهري من ٤‏ ه إلالف الى ١‏ ۲ بالالف في اليش البروسباني ١‏ بين ٠۸١۷‏ 
و ۱۹۱۳ ۰ کا نط من ۵ ٩‏ بالالف الى ۹ء بالالف فی الجسش الابطالي بین ۱۸۹۷ ۔ ٠۹۰۵‏ رها ص 
۹ بالالف الى ه ۰ بالالف في الجيش النمساوي امنغاري بین ۱۸۷۰ - ٠۹۱۱‏ » ومن «٤‏ بالالقف الى ۷إ 
بالالف قي الجیش الفرتسي بین ۱۸۷۲ و ۱۹۹۱۲۳ › ومن ۲۲۲ بالالف الى ۲ه بالالف في الجش الانكليزي زي 
اتکلترا بین ۱۸۸۰۵ ۔ ٠۹۹۴‏ ؛ كما ارتفم هذا المعدل في كل حرب استهمارية (تونس - الحمثة. الترضسفال). 


ر 


فشیا من وما . وا تطبتی انکلترا منذ عام ۱۸۲۳ ؛ وبلجنكا ملذ عام ۱۸۹۷ ٠‏ الا بصورة 
استشنائة “عقوبة الاعدام ٤‏ پىنما قررت البرتغال واللاد الواطبة ٤‏ وايطالىا فبا بعد ؛“ إلغاء هذه 
المقودة . وى فرنسا الحذوا يواجون تعديل احكام القانون ال جنائي بققصد التخفيف من هذه 
العقوبة تد رجا منذ عام ۱۸۴۲ › وبعد أن راح کل من بکاربا وهوارد ٤‏ ومن بعدھابنتام؛ ہاج 
عقوبة النفى والايعاد » اصبحت هذه العقوبة مثالا للجدل والنقاش الطويلين في البلاد ٤‏ فقد 
اتحبت الافكار الى ال جزائر ثم وقم الاختبار على الغوبان الى ان استقر في اية المطاف على 
كالىدونما الجديدة . وهكذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الجن المؤبد ليس فقط عند استبدال 
عقوبة اموت بالسجن اليد » بل ايضاً لن بحاول التعرض لتى التملك ( ان شخصية جان فال جان 
جرد سشخصة عبالىة او رواثية او من بهدد امن الدولة وسلامتما ) فالحكم على الضابط دريفوس 
کان له دوي عظءا » وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون ؛ بينم رأی فضہا 
البعض تدرا تادا لا غبار عله قط . 

أما ا رأة العاثرة فقد بقي مصيرها مۇ)) للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخاها احدى دور 
الرعاية او ملحأ“ شاصا فقد اخضعت لراقبة شديدة محطة وغير تاجعة من قبل هرطة الأخلاق 
التي لإتستطم أو لإ ترد ان تضع حدا للنخاسة بين الببض » كا ان اغلاق بيوت الدعارة في كل من 
برلين وني انكلةرا ل يضع حدا للبغاء . وقد تبدى للمراقبين بأن هذا النشوز بحب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة ؛ والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان يكون غرر بها ؛ والى 
عمل القوادين او المستشمرين للنساء والى فرض الاقامة على بنات الموى. وكان من تأثير الاعراف 
والعادات المعمول بها ان برآ ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضم سفاحا على قتل طفلما ا ان 
الولد غير الشرعي ببقى منبوذا في المجتمم . 

وبدون أن تصمح مساوية لارجل ني الحقوق اخذت رفقته مع ذلك تتحرر شيا فشيثا من 
هذه القعدات الى تحط من سأنما. فباستثناء فرنسا حسث الطلاق اصبح مشروما ٤هنالك‏ بعض 
اللدان»ممظمما على البروتستانلية “أباحت للمرأة قطع الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب هما الدل وتتعرض فىه للمبانة . وخلافا لبرودون الذي ل بر في المرأة غير رية منزل او 
خلبلة ء فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامما أبراب الجامعة 
والمعاهد الثانوية » كا 'فتحت امامما ابواب المن الجرة والوظائف ااعامة . فاذا ما ثارت حركة 
تحربر المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تريستانوبولين رولان » 
الحذر والتحرز اكثر من التعاطف والتشجسم ؛» فالدعاية التي قامت با الآنسة فولستون كرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالاقتراع العام ال تذهب سدى . فقد اعترفت كل من انكلارا 
والسويد بهذا الحتى ولو حصرته الاخيرة منمها بالانتخابات البلدية . ومساهة المرأة في تولي ادارة 
الشؤون العامة “ امر لا يثير اي اعتراض من قبل الذبن لا يمترفون لما محتى المساواة المسدنة 
فحسب ٤‏ بل ابضا بقرون پقدرتا في كل ما يتعلق بشؤون التعلم والصحة . 


et 


فا مم ما کان صرح به الاب فنتوراه ذا الصدد : و الحضارة هي قبل کل شيء اح ترام 
المرأة € ٠‏ 
و 

وضاآلة مكاسب القافون الدول فائلا : « الضانة الوحمدة ضد القوي هي الوضع الذي تکورٹت 

عليه المدنىة» . في هذا يكن الالتىاس الخىف. فقيل عام ۱۸4۸ 

کان الحلف المقدس بتکم بالدول الصغیر ۃ | کثر ما کان بشر كما في الحكم . ومم ذلك » فاذا ما 
راح بعض المفكرين امثال جوزف دي مسر وفخت وهىغل يعتقدون بأن لا ممدوحة عن 
المرب ؛ فقد راح کثیرون غبرم کالکوبکرز واتباع بنتام »> والسان سىمونىان “ وتلامىذ 
فوریه ومازینی ورودون محبذون تالف بعض تشکىلات فدرالة من شاا › فی نظرم › ان 
تضع حدآ للحروب . وراح المطالبون باطلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلترا 
وفرنسا بدلون يدلام ي هذا الاتحاه . فاجتمم فی باریس » عام ٨٣‏ مور للسلام دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نبابة الرئاسة فيه الى كوبدن » وخرج المؤتقمرون بالشمار التالي : 
« الولايات المتحدة الامير كمة » » وهذا الشعار نفسه كان شمار الجريدة التي اصدرتا عصبة 
السلام والحرية فى اعقاب موتر عقد في ما بعد » في جنىف عام ۱۸١۷‏ . 

وعادت الحروب للظہور من جدید ٤‏ ول تلبث اورو با ان عاشت في ظل سلام مساح لمكم 
فبه لابا البسمار كبة “ اذ راح المنتصرون في حرب ۱۸۷١‏ يدعون لانفسيم انهم حماة النظام 
الجديد في اوروبا “ بمنما الفتوحات التى حتقوها > والقوة العمسكرية التي تت لمم “ أولتمم 
السبطرة على اوروباهذه السبطرة التي رفض البعض الاعتراف با بمنها خضم هما الآخر؛ 
وشحعت الساق الى التسلح؛ وهو سباق کان بکلف اوروبا من خسة الى عشرة ملىارات فرنك 
کل سنة وكأن بستدعي للخدمة العسكر يةالفعلىة من اربعة الى مس ة ملابانحندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضېم بهذا الوضع معتر فين مع سبنسر بأ السلم المسلحهو شر اخف وله بعض الحظ 
بالاستمرار والديومة ؛ مما مهظت تكالمفه وممما بدا سريم الزوال ؛ في الظاهر . 

وفكرة اوروبا واحدة موحدة » مسح ة٤‏ ملكىة کا تمذوها في بده الامر؛ عاد لتبشما دوغا 
نجاح مذ كر » انصار الجورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم الهم ٠‏ فبا بعد الطالبون حرية 
التبادل التحاري . وف اعقاب حرب ٤ ۱۸۷١‏ اخذت الحجركة الاشتراكىة تدعو الشعوب 
للوقوف في وجه مستتەرعم من اصحاب رؤوس الاموال “ وان بضعوا فوق كل اعت ار › 
تضامن العمال العام وتآزرم ؛ بينما مضت الكنائس والنةوس المؤمنة تبتم لل وتضرع الى رب 
السلام »> لاشاعة السلام على الأرض . وراح الفةباء المتشرعون والدياوماسءون دس طون للأاس 
مفوم الحتى العام وب ملون على توطيده . وتألةت جعبة تتولى اراز هذا الحت والتشريع له 
والتسدجحوله٤‏ أن اعضاء المعمد الدولللقانون؛اخذوا يقد مۇتهرات عامةسنةبعد سنْة؛وراح 
مفکرون امثال لورعر وبلونتشلي ومارتاز وفور بطبلون الاظر فما عسی ان تکون عله 


القرن التاسم عشر ۳0 


اأنظمات الفدرالية او الكونفدرالية ؛ كا رفع ابزمبیر بذلك تقر برا عاماً رفمه الى مؤتمر العلوم 
السباسبة عند انعقاده فی باریس عام ٠۹۰۰‏ 

وقد أتارت فكرة التحكم الدولي مخاوف وظنون الدول التي كانت تخشى ان تفقدها هذه 
المنظمة شيا من حقوق السبادة والاستفلال . وعبثا راح مؤتمر باريس المعقود عام ٠۱۸١١‏ يوحي 
بالرجوع الى وساطة او تحكىم دولة صديقة » قبل اللجوء الى السف . وعبثا ذهبت النتاد ۔ ج 
الطببة التي أسفر علا مؤتمر جنف المعقود عام ۱۸۷۳ النظر في الأختلاف الناشب بين انكلئر! 
والولاياث المتحدة الامير كىة اخصوص مققاطعة ألاباما ؛ فأثبتت هذه القضبة ان الحكم الصادر 
عن مجلس المدل الدول ڪن تطبيقه . ولمل اهم القرارات الق صدرت عن حكمة الدل 
هي تلك القرارات الى رمت الى تسين اوضاع الحروب والتخفىف من ظروقہا وويلاتها “ من 
ذلك مثلا مۇر جف الذي عقد عام ٣۱۸٠٤‏ والدي دول الخدمات الى توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصلسب الاحمر الدرلي ؛ والخدمات الصحىة في الجمش » واخيرآ التوصة التي اتخذه__ 
مۇتەر بطرمورغ عام ۱۸۹۸ ٤‏ یعدم استخدام رصاص دمدم . 
تئج حقيرة جداً بالدسبة لمذه الخاطر التي هددت الحتمم الارروبي المنقسم الى دول وطنة 
تحافظ جمدها على ما يشبه أن بكون هدنة › بننما تتا حرارة واندفاع وبدون.انقطاع للمعر 
الفاصل. هناك خطر كير دائم يتېدد هذه المدنية التي تعمل باستمرار على مسين و سائل التخريب 
والدمار ؛ کا تعنى من جبة اخرى ؛ بأسباب إطالة الماة .. 


۳۹۹ 


شعن یاس 


E ET 


« قوام القومبة لا يقوم صل المرتى ولا عل اللغة « 
(فوستیل دي کولانج - الى مسن - ۱۸۷۰ ) 


وحه بارز القسمات تافر التقاطم ٤‏ هكذا تبدو اوروبا ي دیمومتما . فبالرغم هن سر 
المواصلات وسہواتا ؛ والكاسب التي حققها هذا الطراز السوي ذو الطابع الأمدنفي 
والصناعي “ فقد عرفت غرائز الدول القومىة فها كيف تحافظ على“ ماتا و كنف تتحامى . 
وقد سهدت اورويا لیات تجمم جفرافي وتر کاز قومي . فامت على اعتبارات قومية ٤‏ ات ل 
تفض الى فك اوصال الملكمات الدانربية واأروسة ؛“ ساعدت على التحمم الا ماني والايطالي ؟ 
الا ان قشمقر تر كيا وسيرها من ميء الى أسوأً فتح الجال امام « بلقنة » > شه الجزرةالواقمة 
جنوبي شرقي اوروبا . وقد برزت بعد هذا كله ٤‏ مفإرقات عدة ؛ تمر كزت في المنطقة الشمالمة 
الغربمة المتطور ٤‏ وف المءطةة القلببة الشمالمة وا منطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق ؛ المتميزة 
بضعف حبويتبا وقلة نشاطما ؛ وفي قلب معظم هذه البلدان » بين اوفرها انتاجاصناع) ونشاط) ` 
تارا وبين هذه الناطق الريفية الطابع والمتاغر ة في تطورها ء ومن هنذا التنويع والتبابن 
المظيم. ف التفاصبل والجزئىات > تارز هده ٠‏ القؤارقف الکاری التي تطبع ڪل عضو 
من اعضاء الاسرة الاوروبىة. 


ف عام ۸ دشنت اللكة الفتاة فكتو ريأاعهدها المديد الذي 
انتپی عام ۹۰ > اسم سصد على ما دو , فق ردا العهف 
الفكتوري كأيمن عد في التاريخ الانكلزي ؛ فه كاد بتحقق 
بلطان بریطا نا الاكر > وسناؤها الاغر 


بريطالبا العظمى الشديدة البأس 
في عېد اللکة فیکتورا 


¥ 


وما بلغ من نشاط انکلترا ٤‏ قبل عام ۰ ٤»‏ فلطالا ارتقع صوتما بالشکوی من فل 
السكان فما با تجار تما الواسعة واستهار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عير البحار امنت هما ارباحاً 
مالبة ضخمة “ بيا شكلت اطبانما الضخمة قاعدة متبنة جتمم عةاري وارستوقراطي . 
والحال فقد رت انکلترا عدد سکانپا بقفز بین ۱۸۰۱ - ۱۹۰۱ من ٠۰‏ ملاین الى ۳۷ مورت 
نسمة . فاسمم هتاف كبلنغ المدوي ٠<:‏ ي٤‏ ”حملت كثير ا من البنين ولا بزال ثدياي ابعد من ان 
حف حالما » ؟ هذا هو الخصب الذي استشعره ماطوس مخوف ورعدة . فقد هاجر عدد كبير 
منهم ! اما الآغرون ؟ هذا النسغ الخصب فرض علبما قي الوقت ذاته > تحدي) ا ڪبر وحراًة 
اشد > فاستقدمت محرا ما تستطم ارض بريطانبا وما تحت الارض فسا قوقيره وتأمينه لمذا 
ألشمب المتزأيد . 


فالمصير الغاسُم وضعما طوعا أو قسرا امام حتمبة الالخشار : بين التجارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشوه المحلشدة في المدن التي توفرت ها کل ما تطمم به وارید: من اساطل 
ورؤوس اموال وتقدم تقني منقطم النظير + وامبراطورية استمارية ولا أكبر؛ عرفت بورحوازية 
مدينة منشستر أن تقض بقوة على دفة السفنة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طربقى 
التمادل التجاري الحر . وهكذا فقد ضمنت الفوز والاستةرار لفآرة نصف قرن » على الاقل . 

وهككذا استمرت انكلةرا الشاعة ؛ القدية العد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
مرای ومشہد اوروبا التي تپاز وتضطرب تحت المزات التي تنہال عل ما » وقد قامت فما ملكمة 
شعببة رنظام تمشسلي مستقر > و ومة قادرة طى تأمين الدعومة والاستمرار مم عافظتما على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احترام تى للتقالد المرعبة ؛ استمرت ادارة المنافم العامة في 
البلاه ببد فريتق من سراة القوم أمثن لمم ما كانوا عليه من غنى واراء “ الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفهم من اصحاب الاقطان الضخمة كف يتكىفون » ما وسعتيم الحم “مم 
تطور الاقتصاد الزراعي اأحمول ره مذ القدي “ وتعاونوا؛ على اقدار مثفاوتة “مح ڪار 
الور-جوازيين الذبن بوجمون اللعبة . وقد توفر البلاد ؛ رأس مال حکم ؛ فطن » وعرف کیف 
يناور ويحشد ويستشمر» ليجعل من بريطانيا العظحى» كبر سوق تجاري في العام واغنى بلد دخلا 
وطنب] ني العالل . وهذا الجحتمم الإريطاني الثقيف ٠‏ المهذب الذي توفر له الى حد بعد “ السكن 
المريح والاثاث واللباس › والدي صةلته الرياضة المدنىة ونشطته ؛ والدي ت_ذوق الاسفار “ 
وتعشت اللءب في افمواء الطلق »“ برى ان قته باه وايانه به لا حد فا“ تز كسما وتبررها فلمسفة 
إدتفاعىة لا بنکرها إلا کل متعنت مکار ٠‏ وشلا الاشعاع العظم الدي عرفته البلاد في الشعر 
والةصة والنقد ؛ وهذه الاصالة الى عرف الفنان الانكليزي ان بكتسمما » كل ذلك دل برضوح؛ 
على ما 'ركز في الطسع الانكليزي > من شعور صادق بالواقسم » وما أوتي من قوة التحلل › 
وما طبع علبه من مل فطري الى مباهج الطبيعة وما فما من فتنة وسحر ؛ ا ان إشراقة من 
الالمام قلت ثنايا المندسة والموسقى عند هذا الشعب . 
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إما الممارقات المتضادة فتطالعك عند كل مأتى عبن وعحط بصر . فا جغرافىة منما تتمشل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف الحضل المورق ؛ في هذه المدن الي غشاهها السواد 
وجايبما السخام والتي كبرت وتضخمت بسرعة فائقة > وفي هذه المدن الغافية التي سابت وهي 
بعد فتاة في شرح سبابها. ما الاجاعبة من هذه المغارقات فامثلما هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تاوت الثروة والغنى ما لا بتوفر بعضه في اي بلد من بلدان اوروبا الغربية ٤‏ مع العم ارت 
الانسان لا يتمتع في اي بل کان » ١ا‏ يتمتم به الانسان البريطاني من ضانات عدلىة وقضائة . 
وهذا المشمد بالذات اوحى لار كس بيمعض الاحكام النيرة : « ان العبودية التي برسف فها) 
المجحتمع البورجوازي ؛ هي على ما يبدو لنا ٤‏ الحرية الكبرى؛ لاما قثل ؛ على ما بطر ٠‏ استقلال 
الفرد الناجز » . ومنما أيضا هذه الفكرة : « اية حرية ? وحرية من ؟ هي هذه الحرية التي فى 
وسعما سحتى العامل ٩‏ » . وهذا الوضمع هو الذي اوحى لصاحبه عنوان كتابه: « حول انحطاط 
انكلترا» الذي اخذ فىه مؤلفه لو درو - روان ان يتبا بسقوط بلد تفوده أقلبةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حت الاقتراع العام “ هؤلاء العال الذين ينعموك ببعض اليسر » والأخذ 
بسياسة نقابية حكبمة ؛ فطنة » بتكفلان وعدا يكيج عب ل تستهوه يوما الافكار 
الثوروية . صحبح ان الازدهار الذي حققته سباسة التبادل التجاري الجر > لعب دور بارزا في 
العزوف عن مسالك الرشقىة . فقد عرف كوردن ويبل ان ؤمتا السلام الاجتاءي لىل کامل ؛ 
عبر الازمات الخانةة الي مبزت اة الواقعة بین ۱۸۷۳ - ۱۸۹١‏ ؛ الخوف في النفوس . فال 
القلتى الذي استحوذ علىالريف بجب‌ان نضىف هنا الصعوبات‌الى اعترضتالصناعة البريطانية» في 
كفاحها المربر ؛ احتفاظا منما بزبائلما. ففي وجه طبقة من العبال متصلبة في مطالبها “ وني وجه 
المنافسة الاجنوية المنيفة “كان لا بد من التريث والتخفىف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظرت على البلاد . والقضىة الارلندية الادة اقتضت حاولا سريعة. وهذه الامبراطوردة 
اتی رحبت اطرافہا واتسءت جنباجا ٤‏ أخذت تتطور کا راحت ادارت_ا تحث عن صغة 
استمارية جديدة في وقت اظل الأفق واكفهر . 


في قلب المملكة المتحدة التي نودي با عام ۸١١‏ “ وفعت الامة 
الابرلندية فر دة ام اغری ظفت ها واخدذم LL‏ بالعنف والشدة . وع 
انپا داد زراعي بةوم افتصاده على الأرض > فقد طلبت ان تمم بارضا وارزاقما “ وبوصفما بلدا 
کاٹول کہا » فقد راحت تطالب بتحررها الدیی ٠‏ وما انیا ضمت الى بريطانا الءظمى قسرا 
على المساواة في الحقوتى للكاثولىك . الا ان ابرلندا الفتاة هذه ؛ الرومنطىقة تجاوزته بعيداً في 
مطالمتما “ الشديدة بقشكىل دولة ابرلندية مستقلة من ضمنما الاقلبة الإروتستانلىة في مقاطعة 
الاولستر ؛ وهو مصير رفضته الافلية . وبعد لأي قصر وقعت الجائحة الغذائىة عام ٠٠۸4۷‏ ' 


كفا الشعب الار لندي 
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وعقبشما حر كة نزوح عارمة جرفت بسككان الجزبرة حارج البلاد. والمي اج الذي سببه حزرب 
الفانبات السبامي . ) 
احذت ال جررة بإلانحطاط والندهور. فقد هبط سكاجا من ۸ ملابين الى خخسة فهي تعأني 
كثرا من الأمية وتلسكم في البؤس والشقاء > وهو وضع حرص کبار الملا کین على [بقاا فره . 
أوتي شمب هذه المزبرة بالا جنح] وذلاقة في اللسان وعرف باستمساكه بدينه وأرضه “ 
ويغنى أدبه الشمى الغالبكي › وقد تخلت طوعا واختيارا عن لغتما الام لتقتبس لغة المغتصب ؛ 
فانزوت الروح الكاثية في هذه القاطمات المستوحشة في الغرب التي قسا عليما القدر الغاشم . 
وبوادر النهضة مجحب ردها اصلا الى هذا التسمول الذي طرأً على الارض اللي تزرع حبوبا 
فحولت الى اراض لمراعي والكلاً . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حازم .غر ان القوانين الزراعة التي اخذ غلادستون المبادرة الى وضعما( بعد ان رضي من 
قبل بفضل الكنيسة الانكليكانبة عن الدولة “ وبالغاء المشر المنرتب على الكاثوليك دفه 
للكنيسة الانكليكانبة هذه) “جمل من المنحيد الزراعي شبه شريك للمالك »ومن جهة اخري ؛ 
فالجهود التي بذ هما بإرنيل لمل البرلان؛ فيي لندن على قرار فصل في امر سياسة الوحدة٤‏ والطافة 
« بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانبين “ فسقط المشروح في الجلس؛ عام ۸۹٥‏ . 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بمد عن قق استقلا ما فقد صرفت جہودها لتحسان تربة الماشة 
على ارضہا وطورت صناعتما وسلت اسباب التعلع لمن برغب فيا من ابناما ؛ وراحت تنمي 
الروح والاعراف الكلتة في اناما ورفءت من مستوى الحباة فيما ؛ وايقظت فيهم الشمور 
بقواها الروحىة . وهكذا ؛ فباعة الحرية م تكن لنتأخر فتدق منذرة بالتحرر والاستقلال 


امام هذا التطور العظم الذي حققه البریطانرڻ ٤‏ يبدو هزيلا وحری 
بااشفقة بالنسبة أصير هه المنطقة الجاورة لبريطاننا في الشال . قي 
هذه المنطقة المرتفعة من خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة لفحم ؛ وصاحبة الدور الثافوي 
المتواضع على المسرح الاوروبي منذ القرن الثامن عشر . فالدانمارك والسويد والار ويج التي 
تنقاسم الجزر واشباه الجر المناثرة بين الحط الاطاسي والبحر البلطقي ؛ عجزت عام عن 
ان تبمث الى الوجود هذا الاتحاد القدم الذي رأى النور في كلمار . فشبه الجزيزة السكنديثافية 
الكبيرة هذه “ تم توحيدها موقت بالرغم من النروبج ؛ ولصالح السويد . وهذه المملكة السويدية 
الأرويجبة لا بتعدى سكانما ٠٠٠و٠٠هو‏ نسمة وملمون ١دانماركي‏ . فمحدل الوفيات قيا عال 
جداً و كذلك المجرة لاشتداد الفقر فا ٤‏ الامر الذي مل ١اكثر‏ من ۸ ملابين سكتدينافا على 
النز وح تباعا عن بلادم الى اميركا ؛ خلال القرن التاسم عشر . 
لس في وسعنا. هنا التإسط طويلا حول الاعجوبة السكندينافة . فبضل عد من السلام 
ستتب طوبلا ( اذ ان الحرب الدانمار كية الجرمانية عام ۱۸٠4‏ ليست سوى مرح قصبرة 
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اضطرب فما الاعن)؛ بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر سکم . فقذ 
سققت شعوب هذه البلاد درحة من اليسر والازدهار حسدما عليما شعوب الجزر الواقعة الى 
الحلوب من الجر الابىض المتوسط . فنمر سريعا بظاهرة تك_اثر السكان في هذه البلاد . 
قالانرة ملارين التي ضمتما عام ۰ وا ۱٩‏ مسون التي بلغتما عام ۰ › بقىت ارقاماً 
متواضمة . وهذه الزيادة الماحوظة فى السكان يكن ردها بالاكثر الى هنوط قوي في معدل 
الوفبات منا الى ارتفاع نسبة المواليد . 

وبخلاف البريطانين ل ينزح السكنديتافيون عن مواطنمم في الربف اسوة منم بالارلنديين. 
فلم بزدد عدد الکان فی کل من کوبنہأاغن وستو کېو على ]٠١‏ الف نسمة ٤‏ عام ۰ .اما 
کرسشانبا( اوسلو الوم )قم بزد عدد سکانا على ۰و ولمل ابرز حادث مىز تاربخ هذه 
الءلاد الجديث فو الثورة الربةة .ص حح أن جبال الترويج الشرقة افتصر نشاط كايا على 
مقايضة عاصىلمم الزراعة. فالاسر الفدية فما لا تزال تنمتم بالسطرة على مقاطمات‌غوديرنسدال 
واوستردال . فالمنازل هناك معمة “ والساضات او الملايس الداخلة نادرة والمرب متفش ٠‏ الا 
ان زراعة اللطاطا اتدحمت وعمت اطراف البلاد “ كا اخذ الناس يعولون في غذاممم على السمك 
المملح. وقد جرت فى الوقت داته » حر كة نجمسم بين القطم اازراعة الصغيرة بينما انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسم الاملاك الضخمة فنشطت في البلاد طبقة من الفلاحين 
انصرفت لاستفلال مزارعها المثنتة التي كان لما من الاثساع مع ذلك + ما جعل مثا وحسدة 
[إتثيار مستقلة اخذت تزدهر ؛ حولة في تطورها, الى اراضص زراعىة او صالة لتربة الماشة > 
الكثيان الرماية والبطاقح اتی تكونت بفعل الانهر والجليد . وحرية التبادل التجارې رجهت 
اقتصاد البلاد نحو تنضتى الحاصل والبسع ؛ وفتحت امام حاصبليا من الحنطة واللحوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية ٤‏ کا شحعت تصدبر خشب الشوح . واف كأئت السويد عاجزة عز 
منافة .الدول الكبرى الصناعة  ›‏ كان شاا في السابق » فقد اخذت لس في بيع ما لدج 
من فلز الحددد المالى القىمة فحسب > بل ايضا اخذت في صلم ادوات وآلمات تقلة هتطوزة ' 
ازدادت نشاطا فا بعد بفضل اللات ومساقط اماه وكلما قوات حر كة لذ كرنا هن قريب 
بيده الطاقات الضخمة التي تنوفر لكندا . 

والدنارك الواقم عند مداخل البلطمتق والذي ضعف مر که ووهن شأنه راح بقوي مز 
قاعدته الزراعىة.فقد ساعدت حركة التطور التي اخذ باطرافما على التخفيف من حرة معارضة 
الماج وإلانتہا * ا خففت من معارضة النملاء والاكليروس الاوثري . وبعد أن فقد ذوقية 
شلسويغ هو لشتابن “اضطر املك كريستان التاسع للرضوح طالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فہه سلطته ونغوده ذه المصاهرات التي عقدها مم العائلات الملكة. الاخرى وقامت في البلاد؛ 
حركة ادببة وفشة وعلمة حملت بعيد شرة عاصمة السويد ية . 


وعلی‌غرار السوید فقد بقرت بعیدةعن لعب اې دور بارز. ولا کان م الدفار کین الا کورصوت 
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. مکانتہم رهبتهم الدنغارك › فقد کان بامكان ابثاء وحفدة برنادوت ان يتولوا ادارة الات__اد 
السكندينافي . ولكن الحركة السكندينافمة التي صاغتما الاوساط الماسة في البلاد “ جاءت 
على شاكلة الجر كة الجرمانية والسلافة .كان اوسكار الاول مختصا بالقضايا الجنائة » فقد مرف 
همه الى مد البلاد بشبكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوانين البلاد ومكافحة المسكرات وفي 
عبد املك شارل الخامس عشر > خلمت السويد طابعما الارستوقراطي لترتدي طابعا متحرراً 
تقد فأنشأ في البلاد جا) نباب حديث) “حل محل « طبقات » النظام القدى » وعارض بشدة 
الاعتادات الحربية “ وتجملت ستو كولم وخم على هذه السويد النشطة التي اطلعت اركسون 
ونوبل > جو من الاحترام والتقدير العا لمبين. ان ادخال الخط الحديدي على البلاد والتلفراف 1 
بقتل فہم ذوق ع«نہ4)؟. الذي عرف ان يؤمن الانسجام بين الكائنات والاشاء . واقر 
الملك اوسكار الثاني حى الاقتراع العام “ کا كان عليه ان يواجه بفطنة › الحرة القومة التي 
هزت الارويسج . 

اما النر ويج فلم تكن تشعر قويا بهذه الروابط التي شدتها للعرش في السويد “ وذلك ١ا‏ بين 
البلدين من تبابن في الامزجة وفي المصالح . والحتمم النروحي الديوقراطي القاعدة تألف اصلاً من 
اقوام احترفوا الصبد وعواوا في معايشمم على البحر > فابعدوا عنهم المواطنين الدفار كين کا 
قضوا على کل نفوذ ينهم لطبقة النبلاء “ عونمم وولاؤم هي باتحاه مجلسمم التمشلي . شواطوؤم 
المفتوحة بطو ها على البدر » واستثمارم لمطارح السمك الغز رة الواقعة على مقربة منم ٤‏ 
ونشاطہم كساسرة تقل بحري ؛ كل ذلك مكنم من تفادي الفقر واله‌وز . فقد کان لديم عام 
٠‏ اسطول تجاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطبل العام التجارية الكبرى » وبر" الأسطول 
الفرنسي من هذه الناحة . وبحنى تفاخرت الامة النرويجية بنوابغ رجالها المشورين امثال غريج 
في الأوس.قي وإبسن في الادب وتانسن في كشف الةطب . فاشرأبت نفسما للاستفلال . وحققته 
دون) صعوبة او هدر دم ٤‏ عام ٠ ٠۹۰۵‏ وأولت العرش امیراً دانمار کیا » اتخذ له اسم هاکون 
السابم حكم بمساعدة #لس علي 

والنخبة الفكرية فى السود التي كانت دوم تزع للفكر والادب الفرنسبين ؛ إ تلبث ان 
وقعت تحت تأثير المانا القوي واقامت ممما علائنى وطبدة » مع بقاء بريطانا العظمى مسبطرة 
من حہة العلاقات الاقتصادية 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقمةر وامحطاط شذا المهترق 
الجغرافي الذي تألف من ‌البلاد الواطمة؛ اذ ان بروز بريطأنا 
الءظمى من حہة “ور كود النشاط فى منطقة الرن من حبة اغری؛ألحی الخسف ېذة المقاطمات 
المتحدة ؛ وبلعنكا الي وقعت تباعا تحت حكم النمسا ثم فرنسا ٤‏ تحسن النہوض برافقما 
الزراعية والصناعية فحسب بل ل تات شنا لتشجيم وتنشمط الجر كة التجارية فى مرفاً انفرس. 


۴1۴ 


ولقد شاهدنا رسبسا من الدشاط خلال عبد اورانج - ناسو وملكماعلى البلأد . الأ ان 
الشرا كةبين الشعبين عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلحسكيين الشعور پأنهم راحرا ضحبة 
مؤامرة سباسية . وقد تر كت هذه الملائق المسمومة ثا من اثرها الوم عالقا في الاذهان 
طبع بالمنف المر كات التي ادت الى شطرما شطرين متميزين'مستقلين . 

الا ان وقوع هاٿين المملکتين في صمم اکثر بلدان اورویا ١‏ کتظاظا بالسکان ؛ اذ زاد عدد 
سان بلجيكا على ٩‏ ملايين نسمة بحبث بلغ معدل الكثافة ٠٠١‏ شخص في الكيلومتر المريم 
الواحد ؛ ا ان سكان هولندا زاد على خمسة ملارين معدل ٠٠١‏ نسمة للك لومتر المربع الواحد؛ 
مكنم) من الافادة الى اقمىحد من مر كزه) الممتاز ولوقوعم) بين بربطانما العظمى وفرنسا والمانءا 
مواحة هذا السيل الممتد طولانما على سف البحر » عند مصب ثلاثة انير كبيرة » و تحت 
تناو ها مقادبر ضخمة من الفحم > مما يبعث الممم والنشاط في هذه الحسوية التي جاشت في صدر 
هذه العرف الذي حاءت ازمة ۱۸4۷ - ۱۸٥٤‏ امتحان) حدیدا له , أن التحسبنات ادخلت عل 
التقشىات الزراعبة »> واستخلاص اراض جديدة من المحر ومن الرمول › وهذ؛ الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنة النهرية “ والمرافىء وائشاء شبكة محكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنبسع الآ لي ٤‏ واعهاد سباسة التبادل التجاري امسر والمشاركة في 
ا لحر كة الاستمم‌ارية الضخمة واستثمار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العالم “ كل هذه 
الموامل كانت اساسا لمذه النمضة » المادية التي ألمت مراف الملاد الحتافة . فالوسط البشرني حمل 
الكثير من “مات البسثة المشرية فى الارخسلل الانكليزي اجاور > وعا توفر له من أخلاقىة زت 
الفطنة والدرايةرالارادة الصادقة والاقمال على ما يؤمن الر احة مع العلل ان هذه الشعوب اصبحت 
اقل قدرة على الخلتى والابداع في امور الفكر والفن م) عرف عنها في الماضي ٠‏ فانةطعت 
بکلىتہا الى عمل دؤوب “صبور وتقتعت يسل طويل بفضل ما نعمت به من نعمة الحماد السياسي 
ان ل یکن قانونا فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازيا بعندا عن كلاضطرابات 
مقلقة موجي) 4ا وحبة النظام التمشلي ؛ هدما شد قويا الى بريطانبا المعظمى. من جهة عرش 
تناوب علبه تارۃ آل اورانج وطورا الی ساکس کوہورج ٤‏ تشم عقا من هذه الامتبازات التي 
تمت له » غير انه اضطر لصانمة التمثمل الوطنى والتواري امامه ؛ وبورحوازية رشدة ٤‏ كمة 
حردصة عرفت أن محتفظ طوبلاً بنظام ت اساسه النسة الضرائسة ؛ تنكرت لاحر كة 
الاشتراكىة واخذت باسماب ساسة ابوية متحفظة 4 هنا في باجبكا شعب كاثولىكي نشط 
متحمس > وهنا فى البلاد الوأطة > كنسة كلفمنىة ؛ متحفظة » جفولى ؛ يتعاونان في مناهضة 
الحر كة المالانىة الى جاشت في صدر احرار الفنكر من البورجوازيان . وقد تقب عبد التحرر 
الترضات والتنازلات التبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحدوية في توسيم قاعدة 
الاقتراع العام . وبعد أن انصرفت الطقة الممالية فما على تنظم فما واكثرت من انشاء مها 


۳1۳ 


ترغپ فىه‌من نقابات وتعاوښمات واستحابت لنداء التشکہلات السياسية التي تتلاهءم معپا٬؛راحت‏ 
تناهض الامتبازات الي يتمتم بها اصحاب الاملاك المربضة . 

رمن مشاكل بلجيكا المقدة الخاصة ما > انقسام الشعب فيما الى شطرين متباينين لفة 
وحة-ارة : شطر فرنسي الطابع والميزة اخذ بالتوسع منذعام ٠۸۳١١‏ > وطر فلمنكي راح 
عرض ماس مطالبه . أقیبدو غریب ان تفکر برو سل › مث » بانتماج سياسة اقليمية تذ كرة 
بالباسة الحلىة الاخرى الي سارت علىما سويسرا . 
هل بامکان اغرافیا ان تفسر وان تعلل لنا کف قامت فی‌قلب 
جبال الألب ٤‏ دولة مستقلة ؛ مع انه م يسبتق ان حدث شيء 
عاثل هذا ٤‏ لا فی شرق اوروبا ولا في غربما ؟ استطاعت اقالم السہل السويسري ان قستقطب 
حوهما الاقوام التي تور في. جبال الألب وجبال الجورا ؛ فالفت من مجموعها-حمى” او ملحا 
كارن خمراً من هذه الوديان المعزولة عند اطرافما “ معوان) لما لتقي نفسا من تعديات الدول 
احاررة لما , 


الدعرقراطية المبلية في سويسرا 


وبعد ان تعرضت لغزو عابر طاریء من قبل الفر نين » استطاعت سويسرا بعد ان بعتا 
معاهدة فيينا الى الوجود ثانبة وسجت علها با ناد عرفت كف تتفادى امروب التي أستہدفت 
ھا وا۔تطاعت رفع مستوی العش بین سكا الاخذ عددم بالنمو والتكار . 

فمن ملول ذسمة عام ۰ رتفم عد دم عام ۰ ۱۹۰ الى اكثر من ثلائة ملابین. وبلغ من سدءَ 
كثافة السكان فيما ان قام ۰ شخصا فی الکملومتر المربم الواحد» وهي كثافة جد مرتفعة أذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار ان ثلثي عده السكان بتمر كزون البوم في مساحة من إلارض مرتفة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من السكان الدي طبع البلاد من عمد بعيد ؛ كان معنا لا بلضي 
من المہاجرن رالد الماملة في الصناعة . صحبح ان المدينة فيما جاءت صغيرة على لسبة الناحة او 
ا لمقاطعة ٤‏ مم ان سکان کل من زوریخ وبال فی سنة ۱۹۰۰ تجاوز ۰۰۰ في کل منېا ٤‏ الا 
ان الرفة المسيطرة على الاسرة فرض قيامما في المناطق الجبلية “كا ان النشاط الريفي تأ بممداً 
باحر كة التجارية ء وهىكذا ل تابث سویسړا ان اصبحت بلاداً تدر الحلنب واللين الر تضاعف 
الماشة فسا بان ۱۸۵۰ - ۱۹۰۰ ؛ وعرفت ان تڪتسب 4ےا سهرة عالمية پا ڄانا إلإدسمة 
وکا کرها من الشو كولا . واف کابت تفتةر اصلا للةحم الحيجري فقد اتجبت الصناعة فا .الى . 
الأصوعات الدققة ؛ فاستمرت فما صناعة النسءج القدية على ازدهارها العروف ؛ بنا خلقت 
اأصتٌوعات المىكانىكىة الدقىقة » عند هذا الشب الدي توفرت له ترىة مشسة قوية ومراس 
مني “ طبقة من الصنمة المبرة . واستارا منم لموقعما ولطبيعتما الجغرافة ؛ عرقت. هذه البلاد 
أن کتذن الى خطوطبا الحديدية “الشكة الاوروبمة للمواصلات.الديدية فأو جدت هما مر كر] ' 
تازا في جال الياحي . ولم تلبث ان افاقت على عهد ممن الفحم الاببض بعد ان عرقت كيف 


E 


تسخر ما لدا من مساقط الماء والشلالات لتولىد الطاقة الكمربائة . فراحت البسلاد لستئمر 
ثرواتها الطائة في اعال التأمين وفي مشاريم انشائية کبرى في الخارج . 


وهكذا ازدادت شراكة المصالح وثوقا وترابطا وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشار كة فى العيش معا فى رفقة . وهذا التكتل الذي تالف من همات ارستوقراطىة 
وتعاونىة من اعبان المدينة ومن مجتمعات ريفة ؛“ هو الاتحاد الفدرالي السويسري ٤‏ تبد ى لنا > 
عام6 ۱۸1 وكأنه حلف بسبط ضم الاقالم بعضا الى بمض. فالتمسك الشديد بأعراف الجحدود» 
ابقى حا قويا » نفوذ الأسر القدية . وهم ذلك فمو كب الديرقراطبة يسير دوم الى الأمام ٤‏ 
بصدق وعزم وعزية ؛ بشيء ملحوظ قي التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضح حرصكة 
التطور هذه ضد الأقلبات والجتممات الريفة صاحبة الاطبان ؛ ضد « أسباد » برن ٤‏ وضد 
المقاطمات الك الوليكبة في الوسط ؛ بدافم من بعض الفثات الرأسمالية ولا سا البروتستانتة ؛ 
فی کل من زوریخ ‏ وبال“ وجنيف ولوزان . إلا ان هزية 4س ط ههک جاءت تپشر بدو 
أجل. 4ہط۸ءهS‏ وبقرب ظہور »اوس8 ۰ مع دستور سنة ۱۸٤۸‏ الذي جاء اكش 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي“ واستمر الصراع قامًا بين السالطة الفدرالية 
والمقاطمات . وفي اعقاب حرب القومات أدى تعديل الدستور ؛ عام ۱۸۷٠‏ الى تقوية الطابع 
الاتحادي والعاماني للكونفدراسونالذي تولى توجمما الحزب الراديكالي الديوقراطي البورجوازي 
حبذ لتطوبر الخدمات العامة والتوسم فيما » والمعادي لكل تشريم استراكي الطابع او 
النزعة» وتحافظ كل مقاطعة بمنتهى الغير ة على حقوقما بتنظمم العمل وتنظيم التعلمم فيما كأاترغب 
وتری “ومساهة الشُعب بال مہاشرة تشد بالأحوء الل عملاة الاستفتاء العام قي کل هر ةتو جب : 


يتمتم السويسري على المموم “ بأخلاق رضية. فقد اشتهر بثقافة فنية وبالعناية بالصحة ٠‏ لا 
يمال كثيراً بالدراسات الاديمة وبالفنون. وهو رصان ؛ مرح ؛ على التفكير » ذو طبيعة فياضة. 


+ 


ا ل وتغير وه فرنسا جفرافاً هنالك حادث توسع من جہة الألب “ وقم 
ب نظام وار کة عام ۱۸٩١‏ ؛ وعملية افتطاع من جمة الرين بعد ذلك بعشر سنين . اما 

التوسع والامتداد فيقم خارج فرنسا ؛ وعدد الكان فما ببةی کا هو 
تقر دا ودۇمن للىلاد كثافة متوسطة ؛ وهذه ظاهرة تفسر لنا اساء كثيرة عن الماة الفرنسىة . 
هل اشتط بريةو - برادول الرأي وذهب بعداً في تشاؤمه عندما راح بۇ كد « نحن الفرلسمين؛ 
سكونلنا من الوزن-بالنسبة للعالم الانكاوسكسولي - مع الاحتفاظبكلنسدة + ما كان منه لأثنا 


. اتقال البلاد من فظام الكونغدراسبون الى فظام الفدراسون ء مم بقاء الاصلاح‌ساري] عل الشفاه‎ )١( 
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ديا بالنسبة العام الروماني > . فالمقارنة بين فرنسا وال مانا ليست قط في مصلحة الاولى . فلم 
يکن عدد الالان ؛ عام ٤‏ لزید کشراً عدد الفرنسين › بىا بلم عدد الالان»› عام ۱۸۹۰ 
مین ملوة] ( اي ما نسبته ٩١‏ لسمة ت للكاومتر المربع الواحد ( . بنا كان عدد الفرسين ٤“‏ 
السنة ذاتیا ۴۸ ملنونا (اى هب للكىاومار المريع الواحد) . ففرنسا هي الدولة الكبرى قي اوروبا 
الى فتحت ابرا پا على مصراعبما امام الهجرة . 

وقد ألفت قواعد شعبة ريفة جذور هذه الأمة التي لر تشر بأي ضغط ديوغرافي . ومع 
ان المدن الفرنسمة ضخمت واتسەت ٤‏ فأن مەظم الفر سين فضاوا السكذى في هدن صغارة 
نسسا قامت فی حبط ريفي »> واذا ما احتلت باریس عل لا ضارما فیه أحد ؛ فہذا مرده أصلا 
الى ان المر كزبة الادارية والأديءة تضخمت في الوقت الذي تضخمت فه مرا كز النشاطات 
الاقتصادية . فالنسبة الحذوب › خف اكء)ال ينمو أ كثر وكذلك الشرى بالنسبة للغرب . 
ونلاحظط ےرک جذب واستقطاب باتجاه المراكز الصناعية الانكاو جرمانة دون ان بطراً أي 
ضعف أو ومن على الروابط الوثقة الى تشدها الى البحر الابىض المتوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطعة في التقالند الريضشة الفرنسة نرى تحولا أو بالاحرىإنصراف) بطب عن بعض الاقاليم ٤‏ 
دفر غا من سکاما ٩‏ لا س) فی الوسط وقي الجنوب الغربي . فالمزارع الدي هو في الغالب 
الأرض اؤ متاس ها ؛ لا تتوفر له الاأدرات والعدة اللرقة اللارمة لأرضه ٤‏ أنه Eh)‏ 
كشرا ل ركات التيحدد ريمتول كثيرآ على النائب ممثله في المجلس النيابي لمتولى الدفاع عن 
مصاله »> ولذا نراه دستمسك بشدة بالمظام التمشلي > برجو من الطببعة الحاءمة التي يعيش في 
ظلہا ومن نظام ملي برضی عه ٤دتوفیر‏ غد له طمن الىه وباتلف مم اطماعه المحدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في المنجحم » في هذه المناطق الصاعبة الرئيسية “يؤلف 
طقة برولىتارية أخذت تمي مصلحتما الطبقة بمنما عرف ان بحافظ على هذه الذهنية الفردية 
التي هي من مميزات العرق ا 0 کر من هؤلاء » الصناعون واصحاب الجرف الذين 
يعملون سام الخاص أو لساب هذه السسوتات التجارية الكبرى ؛ وم متشمعون بفكرة 
الاستةلال أو نتراعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي ختلاف الناس رابا فما 
والّي تتفاوت بنا الأاحور ؛ تستةطب نسة كيرة من الواطنين في ہلں سقسّت قىه المورجوارية 

طربقما الى الوظفة » تما ظل صقار القوم فما حاهدون في سمل الہروز والظمو ر والتقدم . 
اما هؤلاء الاعان من اصحاب الاطبان والعقارات الضخمة؛ أو من رجال الاعمال أو من رحال 
الصناعة ٭ قحم للنظام > والجذر الذي ٫ةابلو‏ ن ده الافكار والنظربات الجديدة ٤‏ مازح کره 
لا يغاب ذه التدابير وده الاجراءات المالمة التي من شاا أن تس دخلمم » ا يقتوت | 
تدخل النقابة في تحديد عةود العمل . فبالرغم من اختلافاتمم على الصعبد الفكري ومنأى من 
کل عقبدة ٤‏ فم لا برغبون بوساطة الكنرسة الكاثولىكمة ويساعدج ا › الا بالقدر الذي ترمي, 
مئ لاډدفاع ع ن لمجتم ٠‏ . فلا عحب إن تتاثر ا ما العامة ع عنل هذا الوضم . 


ا 


هالک من يدعي ان قرسا › ف ظل النظام التمثل ٤‏ كانت دوماً تتردد بين النظام واللرک 
هاتان التزعتان اللتان تنقا ماما اجتاعيا وجغرافىا محبث ان أقل بادرة تأرجح تبدو على المزاز 
الانتخابي تكفي لتر جح هذه الكفة او تلك . والواقم ان ججميرة الفرنسبين لا تنزع الى « ردة 
فعل » “ تؤمن الغلءة العمناصر الحافظة وسلطة البولبس “۴ انا لا قل الى التعالم رالنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجده الاجتاعي . جب على اية خطة عامة او اي برامج عمل عام ألا بحدث 
الأخذ به تغبير؟ كيرا في الوضع السائد . هي ذهثبة صفار البورجوازيين وصفار اللاڪين التي 
تسيطر حتى على طبقة البرولىتاريا . 

بمد املع العام الذي استحوذ على الناس ٤‏ سلة ۱۸٤۸‏ > جاء الحكم الامبراطوري تدبرا 
اعتباطبا سارت ممه البلاد من سيء الى اسواًء اذ راح يعرض النظام للاعان ولافلاحين “ والعمل 
لن برغب فيه؛ ومحاول التسوية بين مبادىء عام ۱۷۸۹١‏ والسلعلة. ولكن ما ان سنحت الظروف 
الماتىة وتوفرت الوسائل ٤‏ حتى راح اعبان البلاد يعملون على اقامة حىكومة تقدمىة متحر رة ٤‏ 
فجاءت كارثة عام ۱۸۷٠‏ وسملت لمم الأمر. وفي اعقاب الحكومون › كانت المطالبة بالعودة الى 
النظام البر لاني مطلب الأعبان من نصراء الملكىة والاعبان من نصراء الجمورية . إلا أن الفشل 
الذي اصبب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمورية معادية لروح الدين ولرجاله ؛ قنعت من 
الأمر بدستور عام ۱۸۷٠‏ › الذي جاء نتيجة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول ا 
المورية الثالثة -جاءت ولبدة ارادة أ كثرية الشعب الفرنسي وكنرساة انقاذ او خلاص طلا منوا 
الوصول البه منذ عد بعد ٤‏ رما منذ عام ٩۱۷۸٩‏ وهو نظام سكتب له البقاء لأن باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم » وان يمد السببل امام بعض اصلاحات › بأاقل قدر من حڪم 
المپورية “ ¥ بشیر الى ذلك ؛ اناتول فرانس فی کتاره : « الثاريخ المعاصر». هي اعجز من اس 
تحقتقى « المسروعات الكبرى » » وقد تكشفت عن كونا انتمازية ؛ فر صمة ٠‏ تقدمىة ممتدلة ؟ 
وقد خففت من عدامما لر حال الدين ؛ وتقوم « بتهدئة » » وقسلك في سباستما الخارحة ٠‏ وفقا 
لتقاليدها الديلوماسبة » وتتحالف مم الامبراطورية الروسبة وتكشف عن روحما الاستممارية 
او الاستهاردة؛ کا انها خففت من الزات السباسبة تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في الحك» 
وتغلىت بقدرة فائقة »¢ على عدة ازمات “ وراعت بفنما الناعم »> الأعراف المرسومة ؛ ويشتد 
منما الساعد على مر ور الزمن والمراس الموصول . وطسمعتما الديوقراطة المع نة لا تعسشما قط ؛ 
للسحب هسه “ من وضم مناج استرا کي ٤‏ حتی ولا رادکال .وقد عرفت .فترات كن الخطر 
علا « في المسار » ٤‏ وعرفت حداً » مم ذلك ؛ كف تدافم عن مكاسب الاعبان . وقد 
يفو ما القطار احمانا . فامحطات والاما كن العامة الأخرى تفتقر كلا الذرق ؛ والسكن لا 
دتطور بالقدر الذي تم انا وسويسرا . اما المطمخ الفرندي فمو اطبب المطابخ والدهاء والمناخ 
دید هذا کل لطہف 6 حلم : 


وقد عرف الفرنسي ٤باقل‏ سرعة من غيره في جال انتاج المواد الاستهلاكة » كف بحافظ على 
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تفوقه الادبي والفنى بسرعة الاطرر عنده “وذوقه الرفه وقدرته على التحلمل والنقد ؛ كل 
ذلك جمل ببرز في جال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومح انه أقل إقبالاأمن جيرانه في 
الشمال على الاعال الكبرى ؛ فيو لا بزال يفيض إلماما ووح] ؛ في مجالات العل والفن ؛ کا انه 
م يعرش قط عن ملذات الميش الرضي . 
لمل فسرنسا هي البلد الوحبد الذي يستمد الدفء معا من 
المراكز الصناعم ةف المنطقة الفحمسة ومن شمس البحر الأإبيض 
الاوسط . في تشارك » عن طربى اللانغدوق والبروفائس ؛ يذه الحاة الساطمة التي تنعم ا 
البلدان المطة على هذا البحر “ وتأخد كثيرا من طبائع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة “ 
الطيبة القلب ؛ التي عرفت ان تقيم ها اسما بعد وسرة عالبة قي عالم التجارة وفي عالمي. 
الادب والفن . 

وبرزح الوضعم الأقتصادي في بالدان النسعر الاإببض المتوسط تحت ثقل الرڪود والحود 
المتطاول . فالتىارات التجارية الكرى غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حث تطالمك 
اغاط من النشاط الصناعي والزراعي ؛ على الطربقة القدعة : هنالك لقاءات مدهشة بتناوب فما 
الروض والبخر . فالصحراء تقف ماردا في وجه الحقل الزراعي ؛ کا يطرد البدو الحضر ومخنق 
الجبل الارض القاية للحرث؛ فالاقام يغتةر اصلا لافدم فضهف النشاط في الصناعات اأعدنة 
کا أن المنطقة تفتقر جذري] اروس الاموال . 

وتطل علبنا ء مع ذلك ؛ طلائم نبضة تلقف وتطوبر الخط المحديدي کا ان السفن البخارية 
اخذت تعول ؛ اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي يتمتع يوضم جرافي عظم الأهمية لا سما“ 
بعد ان تم شتی قناة السويس ؛ فالآمال التي عقدها ميشال له شفالسه لن تلبث ان تتحقق . 
فمنذ عام ۱۸۸١‏ ؛ اخذ ربع اساطبل العام يآردد على مرافيء البحر المتوسط > موزعة في كل 
مکان “ الفحم والآلة والمنسوجات وتعود منما محملة الور والفاكة والزيوت وفازات الممأادس 
مۇمنة الاتصال بين اوروبا وآسا ٤‏ ثم ان استمطان الاوروبرين مناطق افريقما الشالىة ومصر 
عاد بالنشاط على الحر كة التجارية في هذه الاقطارء كا نشطت بالتالي حر كة ا يالى الاما كن‌المقدسة 
المسبحية والمناطق الالرية القديمة. وأطل علينا عال البوتان اول ثم عالل ايطالىا٤‏ بعد انزحزحت 
الأولى عنما “على غرار اسبانبا والبر تغال؛ بر الاسلام؛ كا زحزحت الثافبة “ظل الدولة البابوية ٠“‏ 
بعد ثورة عارمة ؛ حراعة “ بقمادة دوله قأرية “ ية بقشمالة ولون ؛ هي دولة البامونت. 
ما بدا الرضم الجفرافي للدول الايبيرية عظمما فلم يعد مخوها 
مع ذلك ايةميزة قط ,فم) ابداً فى تأخر وتةهقر واصحتا فى 
عداد الدول المازوبة ٤‏ فاس انا لا تقر الرحال » اذ كان عدد سکا تا ءام ۰ اريو على 
ددد کان ان کاترا “> وقد اوشك هذا العدد ان برتةع الى اأضمفين › عام ۹۰۱ رهي زاددة 


اوروا التومطة ومميزاثما الفارقة 


تاخر اسباتبا والبرتغال عن الر كب 
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بزّت نسبء] الزيادة التي حققتما فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عدد سكام من 
٣‏ ملايين الى ستة ؛ فءستوى العبش فما بقي مندنا .ما يلفت النظر عندها ؛ هذا التفارت 
العظم ف توزی م السكان . فسسلما كانت نسبة تكاثف السكان في البرتةال ١ه‏ ذسمة للك لو مار 
المربع ٤‏ عام ٠۹۰۰‏ » كان معدل هذه الكثافة » في مقاطعة بورتو ۲٠١‏ سمة وي منطقة يجه 
في اقلم غلمتيخو ١4‏ نسمة لاغير. كذلك قام في قلب اسبانيا منطقة مرتفعةتكاد تكون خالبةمن 
السكان تتكون من هذا الصند الجلى الو سط ٣كا‏ ان اسبانبا الساحلنة تفص بالسکان من حہتماء 
وهذا التوزع الى جوب او خلايا ٤المتحصل‏ عن طبيمة البلاد الجبلمة ؛ من شأنه ان مخلتى شا من 
العزلة بين هذه 'المناطى فغذي فما النزعات والطالب الاقليمة “ کا كان من‌شأنه ان بعرقل؛ الى, 
حد يمد ٤‏ اسار الإراش . فاد ما شکت اسبانا دوماً من تصور شسكة مواصلامما البرية 
فخطوطبا المحديدية التي انشئت کاو و کت (J‏ والقي تم انشاؤها بقضل رووس اموال ‏ 
فرنسمة وممندسان فرنسين > فقد كانت طاقتما “ من هذه الناحىة عحدودة للغاية . اما اطول 
اسبانيا التجاري فل یکن بوسعه ان بنقل اکثر من ثلت بضائعما. فالانکلیز لا بزالون يسہطرون 
اما على الشواطيء وهمم حوطيء قدم وطبد جدآ ني لشبونة . 

اما مواردها المعدنبة “ فعظمما بىد الاأجانب والصناعة الاستخراجىة تبعث با الى الخارج 
( ان ٠١‏ / من الاسم والاعتادات التجارية في اسمانبا ؛ سلة ۱۹١١‏ كانت للفرنسبان ). وهذا 
الماضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينة.» في سُبه الجزبرة )لايبرية لإ يق هنه غير الذداكر ٠‏ 
الجيد؛ وهذه الافران والمابك الكبيرة الت قامت في مقاطعة كتالونى انطفاً الواحد منہا بعد 
الآغر واصسحت ثرا بعد عنی . وستطل على الہلاد سح رک پعث حدددة » عام ۱۸۸۰ تڌرهڪز 
في مقاطمات استوريا وبلباو حبث يتوفر بكثرة العاملان الاتناسان لكل صناعة : الحدبد 
والفيحم ء وبالاضافة الى صناعة النسيج التي نشطت في هذه المقاطعات ؛ هنالك صناعات عغعديدة 
أمنت للمنطقة برمتما ٤‏ ةا ملحوظا في هذا المضار ء لمت ممه اسبانما دور شمم) بالدور 
الدي لته المنطقة المدوانىة فى ابطالنا » ما ادى بالنماية الى تةوية النز عة.الفر دية في المنطةة , 

عار الجاهر عن رض اها وعن ارتباحما عندما تشم بطو نا . کانت الملاد تصسدر ق مطلم 
القرن المبوب الاهر الذي بحرم المزارعين من هذه ا)واد الضرورية ؛ فتضطر المحكومة بالتالى 
لاستیراد خاجاتا من الخارج لقاء بيعما الور والفا كمة , فقد تباينت طببعة الاقلم فما ومناطى 
البلاد . فالاطةة الشمالبة الغربة الواقعة على الحنط الاطلسر ي امتازت بامطاره | الغزبرة ؛ 
الغارف والاندلس التي يبدو عليما شيء من الطابع الافريقي › تۇلف › فی ھوعہا ٤‏ صع دا 
متو سط) قاس) ء تلن لزراعة الحبوب والمزدرعات في اا كن المطلة على المحر المتوسط . 
واستطاعت بعض الناطى المشمورة بزراعاجا الكرمة والخضروات والاشحار المثمرة أن تزدد 
من انتاحہا بفضل تصدیر ها هذه المحاصدل الى الخارج » الا ان التطور العام في الريف اصبب 
الشلل لفرط امال الآارض ؛ وعدم العناية بالاملاك واستثارها کا مجحب . وهذا العصر الذي تيز 
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1 اضطراباته وهراته الاجتاعة وانتفاضاڌه الساسىة ¢ حال دول قبام أصلاح زراعي عام؛ 
کا حال دون تطور التعلم وزيادة المدارس للمكافحة الاممة التي يتسم قبا الفلاح وابناء الريف 
بالا 

2 


اللاد وافقر تا . والحزب التقلىدي المعروف في البلاد والذي تالف من كڪبار الملاكن ومن 
الكشسة ورجال الدبن اذ بصراع طويل مع الحزب الدستوري الجر الذي يسان ده الجيش 
والماسونىة والعناصر المورجوازية ؛ کل سيءَ بقو م عل الجىش وتوفف عله ۰ فالانقلابات 
المسكرية المتنكررة في اللاد تةم المحكومة وتقعدها ٤‏ وتعلو بها وتاز ما “ وراحت الزبية 
لا غير . والى هذا الوضعم عكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات قامة في المناطى الشالىة لتغذي 
الحرب التى اثارتها قضىة املك كارلوس وتألىف الكانات الاقلممىة التي تسن القوانين التي تؤمن 
مصالمما » والتى تنزع الى السبطرة على سماسة البلاد وتوجممما “ والى قام هذه الفتن المتكررة 
في الجنوب “ بين اصحاب الاملاك . والمورية التي اعلنت في البلاد » عام ۱۸۷۳ “ لم تكن 
مو لھ الاهداف ¢ ولا محانسة ¢ بل کانت ف...درالدة ¢ ولذا سېل عل الجىش امر تصفمتم| . 
وعندما طلعت على البلاد الجر كة العالىة » نزعت منذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الحر كة الاصلاحية التي قام بها املك الفونس » الذي اعلن « تسكه كأملافه بالكثلكة »› ا 
اعلن نفسه من جماعة الاحرار المخاصين باعتباره احد ابناء المصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الكارلوسة الا ان الساطة المر كز بة لم تتوطد قط فى البلاد. فا حالس النابىة لا شأرثف 
ها والمرتمات‌الضخمةأحر لتلكبار ضباط الجش على حساب موازنة وزارتي التملم والزراعة »كا 
بقمت ناشطة ؛ جباسة المركة الةومبة بين اقوام البشر ٠‏ واتخ_ذت الحر كة الكتلانية »> هي 
الاخرى ٤‏ بالاتساع والامتداد » وتأز مت الةضة العامة . وبالرغم من هذه الامور > فقد امكن 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل وتنشط ؛ خلال نصف قرن › اق له فى الظاهر “ بحسث نشط 
لاعمل في ظاها٤امحتمع‏ القدم الذي بقيح.] وسط مجتمم ر أسمالي ا كثر حوية . وحصلت فترة شمة 
حکومتا مدررلد ولشوذة ڏسنان الةو انين دوعا طائل 4 وااشكلة الاساسة المنملة بالاصسلاح 
يتناول الاخلاق . وراحت الحركة الاديمة الطالعة في اسباننا تحاول الكشف عن ط_اقاجا 
القومىة . ) ان الكارثة التي نزلت پاسباننا عام ۱۸۹۸ ۰ وافقد تا القسم الا کر من مستعمراتيا 
اظہرت الا فسوةٌ الج د ومرارة السعي اللاز ممن مقاومة التمار السرم الاغحدار . وددت ف 
البرتغال محاولة لاحلال النظام الموري محل اسرة براغرانس اللكية الى عجزت كلا عن 
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اراج ولاية لرزيتانا من الورطة التي تعانما . 


نقاط التشابه والتمائل كثرة بان شه الجزيرة الايبرية 
والابطالية . فالنمو الد_وغراني اكير وانشط هنا منه 
هناك؛ اذ ان عدد السکان فسا قفز من ۱۸ ملہوتا عام ۱۸۰۰ الى ۳۴۲ ملنوتا عام ۰ ونذلك 
بلغ معدل كمافة السكات ٠٠١‏ نسمة في الكموم تر المربم الواحد » في سل البو واودية توكاا 
و«قاطعة كومبانا وعلى سواحل صقلىة » بنا بقبت مناطقها الجبلبة وسم وها الجافة الي تر کہا 
ا لمات ٤‏ فلل السكان > تردف بقوة حر كة المحرة الى الخارج والاغتٽراب . ری من عة 
تقالمد صناعة تحافظ عل ما فأ من سبرة واسعة . کا ازى من ج خر ی افتقار البلاد للوقود 
والمعادن . في الملاد طبتقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في المهل والامة وقعت فريسة 
الملكىات الضخمة » كا تفتةر الملاد الى رؤوس الأموال . وقد مرقتها نزعات اقلسسسة تاها عد 
طويل من التقاطم والتنابد » وحباة عارمة فى المدن ضقة الأفى » حدودة المرمى وافهدف . 
وقامت بين الشال والجنوب منافسة حادة وممارضة شديدة٤اذ‏ كان الاول اكثر ارتباطا باوروبا 
الوسطى وبالتالي ا كثر التصاقا بالقارة الاوروبة + سمه نشط ء دؤوب على العمل والصتاعة ٤‏ 
بنا لا بزال الثاني حمل سات القدم والمد السحسق بتکم في مساوىء اللكنات الضخمة . 
فالشال هو الذي أعطى الو جود السماسي للبلا وأمن كمان دولة فتية > قوبة عرفت أن تفرض 
لفسا بساعدة أجنببة » مم ان الجنوب كان أفل انقسام سياسا من الشال . الا ان تملية 
التوحيد بين القاطعات والافراغ السباسي الجديد للبلا التي قت على عجل ٤١‏ م تحل كل 
امشكلات التي اعثرضت سير الدولة الجديدة . فالمبمة بدت شاقة ؛ مرزحة لمذه الدولة المحديثة 
ذات الامكانات الضقة بالنسبة لدولة يتحار سكانما بسرعة » كثيرة الاحتماجات . 

طلعت علبما هذه الصموبات فى الوقت الذي تمت فيه وحدة البلاد . قالجلوب م يكن 
لبرتاح كشر؟ للتقالمد الادارية والمسكرية اأرعبة فى تورينو , واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمتم بالعطف والرضى فى المناطتى الشهالنة لجال الاين ؛ كانت ؛ فى ال جوب » موضوع تشكك 
وتذهر . وقام ف وجه حزب النمين المناصر لملة والمضاد للاکلروس ي الاموئت رسال 
الأ كليروسواصحاب النزعات الاقلمة في شه الزرة الابطالة رازب الساري الذي ٤‏ بالرغم 
من نزعته المضادة الدبن ؛ كان يشوبه شيء من النمرة المز ية ل تكن باستراكمة » وكان شد 
المديد من الانصار “ بين هؤلاء الغاضمين في عة نابرلي القدية . وراح سكان الببامونت 
اجون بعزم وصلابة أقوى ما تى لمذه المسثات اللباردية والتوكانية المنحالفة » الامتبازات 
التي قنعم بها الرهبانيات والجعيات الديلية في هذه المقاطعات التي تم تو يدها ٤‏ ک) راحت 
احم حروب المناوسأت في الجنوب ؛ سحاولين تأمين التوازن ني موازنة الدولة وتوحه ايطالا 
العمل والانتاج . وقد جاءت الاستحابة ضعفة جداً ؛ هذه المر كة الاصلاعة فى هذه المناطى 
التي لا نفرذ فما للبور-جوازية وحنث تسبطر الملكة الضخبة ورجال الدن على الجاهي 


مشکلات الىلكة الإبطالىة اة 


۳۳۹ القرن التاسم حشر‎ - ١ 


الشعبة التي تتسكم في مهاوي الأمية وا جل المدقع . ومم فوز السار سيطر على شؤون الحم 
في البلاد > سكان صقلىة . فوسموا على ضوء مصلحتهم “ قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب رماروا إفساد الضائر على نطاق واسع » وقمعوا هذه الانتفاضات والفتن التي سببتما 
امحاعة بين صفوف الال “ وراحوا يعللون الآمال الكسيرة في الخارج ؛ وهكذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني المموري القدم دمج سباسة التساط والتحكم بدون ان يتوفر له المال “ ماوعا 
بعظمة الرومانيين وحقوق هذا الشمب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
مز التطورات التى اخذ ما الشمال ومقاطمة توسكانا » فقد أمن › مم ذلك › استخلاص الكثر 
من الاراضي وتوصل لانتاج ۲۲ هكتولمتراً من القمح في المكتار الواح د مقابل عشرة هنكتو 
لمترات في الجنوب ؛ كا تطورت فيا بعد كثبرآ زراعة الشمندر السكري والمحداق وتربية 
الماشة . وهككذا زادت بروزا المهارقات بين الشال والجنوب › هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعا انه مرزح ؛ مثقل ك ان الس الذي مخيم على الماهير الريضة فيه حملها على 
المماجرة بأعداد كبيرة . ان توفر الد الماملة الصالحة فى الشمال واستمار رووس اموال كشرة 
معظمما اجنببة » وروح الاقدام والمبادرة في ا لمجال الصناعي هي من خصائص اشمال الذي عرف 
كيفيفيد كذلك من القوة الكمربائية مم الملان النظام ا اصرق فبه كان ضعبف و سريم ‌العطب وان 
سماسة الماية الجر كبة التي سارت علىما البلاد التقدمة إ قفد كشرآ ٤‏ وانه الى جانب بوس 
الفلاحين والةضىة الزراعبة حب ان نحسب حسايا لوس الطقة العالىة ومشكلاا الحادة 


وایطالا تعتمل فما تبارات‌احتاعىة عبقة الغور. وكان من المسبر جدا على طىقاتا الحاكمة 
ان تبن هما قصورآ فی‌المواء علی‌نفع او جدوی سباسة کبرى تسر علبما٤تكلفما‏ نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشكو دوما العحز وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي تتحلى بالفطنة 
تولي عنايتما امحاصيل الزراعبة والصناعبة التي بؤمن بيع انتاجا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحية قي النفوس ء وموقم البلاد الجغرافي لما على الاهتام باسطو ها 
التجاري ٠‏ الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مم دول کثهرة: هذه ا التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخری تکه. ن على الاخص في هذه المناظر الطسعمة النديعة والآثار 
الخالدة الحديرة بكل احترام وثناء ٤‏ وقبام الکر س سي الرسولي فما . 


تحار٤٬اسن بعد أن غطت خطواتها الاولى نحو الوحدة عساعدة فر‎ ET 

اننا السار كة ايطاليا تتابم طريقہا بساعدة بر وسيا مستفلة الى أقصى د 

حرب عام ٥‏ .فقد بقىت انظارها مسمرة حو دراین. وحاءت 

قضىة تونس تشدها ا كث فا كشر بالدول الجرمانية . فشق طريى سان غوتار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحاف الثلاثي الذي رموا منه الى عزل فرنسا ووضم روسبا تحت المراقة . 

واوروبا الوسطی الي كانت لاجبال ع ديدة ساحة جرب ومعارك طاحنة » اخذت هې 


YY 


الاخرى » بالتجمم “ فتقاسمت بلداما ٤‏ مند الآن فصاعدا ملكتان : ها الامبراطورية النمساوية 
ابجرية التي بطرت على حوض الدانوب “> والريخ الذي ود بين المانما الشالبة والمانيا الموبية 
تحت سبطرة برو سا › وقامت بين الام؛راطوريتين مناقسة حادة وخصومة عشفة انتهت بنا 
الى شيء من المصالحة تمت معما السمطرة للامبراطورية الال مائىة , 

فی هده ادود الجغرافة الي مت لا لمانا عام ١‏ وهي 
تکاد لا تزید کثیرا عا تم من اماما لفرنسا ٤‏ جاءت. المانا 
الجنوبىة دات النز عة الاقلىمىة الخاصة والطابم الزراعي ¢ وال مانا الو سطى ٤‏ الجبلة الطابم ٤‏ 
المتجزئة »> الكأمرة المعادن والاحراج “ وال انبا الرينائىة التي احتّلت منذ عهد قريب مرثبة 
صناعبة وتجارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى ۽__واردها الزراعبة والصناعبة › 
والسمل الشالي المترامي الاطراف المعروف بفقره ٠‏ الواقم سواده الاكبر في بروسبا والمطل على 
بحرين» فالغرب وال جنوب مناطى كائوليكمة » بنا الشمال والوسط مناط بروتستانتة › في 
هذه البلاد ثلاثة اقالمم رئىسىة : بولونىة كائولىكة الى شرق ؛ وألزاسبة لوريشة الى الغرب › 
معظمما من الكاثرلىك ودامر كة الى الشمال ؛ سطرت ق الشمال منما منطقة ثبزت باساب 
الاملاك الضخمة › ا قام فى الحنوب والغرب منطةة اغرى » اصحاب الارض فما من متوسطي 
الاملاك وصغارم . الى هذا كله تنوع كير : كثير من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمىة والوظمفة ف الدولة ؛ وااسلطة عل الاجال٤والرضوخ‏ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انجز بالتعاون المشترك والرغبة في المضي جود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
هي الجال في سويسرا؛ ولسنا كذلك امام اتحاد دولى کا كان الوضم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلاروسبا السمطرة الساسبة وملكما هو الامبراطور؛ ا انه من المتوجب على حكومة 
الر بخ ان تقم ادو دمم الدوبلات الي تسم ف تشکیل ly Bundexrath‏ ایشستاح نتاين 
من قبل الامة جمعاء » ا انه بترتب علما تأمين الخدمات والمصالم الفدرالبة بواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال لتطورات عظبمة 


وهذه الوحدة التى تمت فى غمرة الانتصارات الداوية هي محاجة لساطة قوية تبت وجودها 
امام هذه النزعات الاقليمة والتمديدات الى تاتي من ال حارج لتأمين الازدهار للبلاد . وبسمارك 
الر جل الحديدي المد الذي انشا الريخ بقىت يده على سكانمفينة الامة يتولى توجمما وادارعا. 
فېو منصرف بکاته لتوطد عله وترسىخه . 

ان ارتفاع الطاقة المشرية في الملاد “ بين ۰ - ۱٩۰۰‏ ۲ من ۰) - ٩ه‏ ملنون نسمة جمل 
امانا تتىه فخراء فانتشار السر وتحسن الاحوال الصحنة خفض من معدل الوفىات وزاد في 
معدل امد الجحماة دون أن يطرأً اى هبوط إو انخفاض فى نسبة الموالمد التي بقمت فوية . وحركة 
اهحرة حرفت من الملاد عددا من الفقراء “ والاقال على حر كة النزوع الى المدن بلغ من إتساعه 
وقوة تاره حسث اخذت البلاد تعول اكثر فاكثر “ على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عحزت الارش الممسكة عن تأمين اقذاء واسباب المسش لن علها. فبسنما كانت البلاد في الامس 
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الغابر تصدر المحبوب والماشة الى الخارج» فقد اتخذت هما شمارا الكلمات التالية ٣باء)٣ء/‏ 
و امل هذه اللات تفسما الى كانت شمار الاحاد الجمر کک الگر وف Zollrerein ı‏ 
فالعمل الريفي بأخذ بالالباب لنشاطه الجم » حاولا ان زيد من انتاجية هذا السيل الرسوبي 
الممتد طولانباً من مونستر الى سبليزيا فيستصلح هذه الاراضي الرملية والبطاح العديدة ليجعل 
منما اراضي صالحة لازراعة تد من ال ١١٠ء2‏ في الشمال الغربي حى المقاطمات البولونية لطي 
اول غلاها من الطاطا والشمندر السكر ي » والتنزر وحشىشة ادنار دون ان يغي فا 
الائتاج عن شراء ما تحتاج اله البلاد من ا حوب والهار والخشب . فالارض تتوقع كل سيء من 
الصناعة ووسائل النقل بعد أن تومن ماما هي محاجة اله من الآلات الزراعبة ا ٤‏ 
ومثال هذه الحاصبل تتجحة نحو مراكز السكن الكبرى المعروفة بضخامة استبلا كما . وهذه 
الصناعة القدية التي اعتادت ان تننج عددآ كيرا من الادرات والمصنوعات الرخيصة “ إنضمت 
الما منظات تحارية قوية سل ثألىفما توفر رؤوس اموال ضخمة › بعد ان عرفت کف تفید 
من النظام الاجهاعي السبطر على البلاد ومن جرأة الاسالب الملمبة التي هي قبدالاستعمال. وقد 
برز باكرا » عاللٍ من الاعمال والمشروعات الجاعبة رمت الى تام حركة بسع وتنفيى ضخمة 
في الداخل والخارج » عل السواء تتناول المنسوجات والمصنوعات المعدنمة والمواد الكيماوية 
واليٺاء وهي نشاطات توزعت مةوماما بین مقاطعات رینانا وساکس وبرلین ومرافىء البحر 
الشمالى بفضل شبكة متازة من الخطوط الحديدية والاقنبة المائبة من المرقبة الاولى ٤‏ وبفضل 
اطول تجاري يبشر بطلوع نشاط واسم . فالبورجوازي هو الذي في شخصفريتاح وآل 
سودرمان وآل هریخ مان طم هذه الرصانة المادئة الرزبنة والمفلة الوطأة نوعا . 

فأولو الامر يصرفون جمدم الاأكبر لتوحمد العمل واذكاء النشاط في قفير النحل الذي 
تله الامة الالمانية . فالمدف الارل من السباسة الالمانية هو تير الريخ في خ_دمة الاقتصاد 
الوطني. وٰمذا بذلت الود لس اتود التشريم في البلاد فحسب کتوحند اکال والموازن 
واصدار نقد واحد موحد لكل الماننا ؛ هو المارك ؛ بل ايضا رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحربىة؛ فالجىش الال اني حب ان کون الاول بین جوش اوروبا کلہا . واذا ا یکن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاششاص المسجلة اسماؤم » وهو امر من اختصاص الولايات 
استطاع مم ذلك تأمين المواره اللازمة » عن طرتتى قروض داخلءة ورسوم جديدة تفرض على 
الاستلاك . والر جوع الى سماسة الماية المر كمة + عام ۹ ۰ حب رده حرا ٤‏ الى حاجة 
الخرينة . فىسمارك في نقاش وحوار لا ينهي همم مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقل عام ۱۸۷۰ کان ارباب الاراضي الضخمة ؛ الحافظرن والعروفون بءصبيتهم البروسيانة 
واللوثرية ٤‏ على خصام ول مم الو طن الاحرار هؤلاء الءورجوازين الذين صون شدید ا على 
النطام مم ادم النظام الر ااي . رکان بس ارك قد قطم مولاء ولاك ضمانة » اذ قبل الال 
مدأ الافتراع العام ؛ ودرن أن يسمح بتطبيتى هذا القانون ؛ في جميع ان__اء الامسراطورية 
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الالمانية اذ ان صلاحبات الرايخشستاغ كانت مقدة ومح دودة » بنا كان سلطان الامبراطوو 
وصلاحاته واسعة جداً “ فبعد الحرب كان خوفه من ازب الديوقراطي الاشتراكي الذي برز 
الو جود من عہد قريب اخف ما سببت له معارضة الجزب الکاثولىک من قلق » هذا الحزب 
الذي كن ان تنضم البه الاقلبات البولونبة والالزاس واللورين . فر اح تاریم سناس 
uiyKulturkanpf‏ من ازره اللوثربون والوطنيون الاحرار , وفي عام ۱۸۷۹ ٤‏ قلب ظبر الجن 
هذا الفريتى الذي طالا ماله » وعدل عن نظام التبادل التجاري المحر > وقام بحرة تقارب 
من حزب الفلاسين الحافظين > واستخدم ضد الحزب الاشتراكي ؛ تارة الضغط والاكراه › 
وطورا تشريعا اجتاعا لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطببة خاطر »على طربقة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وف تاك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الحانقة تفرض على البلاد فى عداد ما تتطلب من 
مشاريع »> انشاء سوق واسعة تستطيع أن تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الافم 
الافتصادي بتوقف قبل كل شيء على التنفق والتسوبى وقد عقب عمد الوحدة » عد الامتداد 
عد « السباسة العالمة » . 

وعندما دشن الامراطور علوم الثاني و العهد الجديد» ؛ كان اتمم الالماني فد حققی 
جاحات ضخمة فى جال الاز دهار والرفاهية المادية صح.ح ان نصب الةلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جدا ما ناله كبار الملا كين وارباب المهال وكسار الموظفين . غير ان الوفر المذخر 
المظيم الذي امكن تحققه ؛ وأهة رۇ وس الاموال التي امن استهارها ٤‏ كل ذلك جاء دلبلا 
على نو الطاقة المالىة . ودرك تخط.ط اصلاح ادن » انما تدل > مم) تباينت الآراء من اأوجمة 
المالبة » ا يدل التصتيع ؛ على هذه الإدارة الجبارة » نحو ماهو ضخم ؛ لاق . ومما يكن 
هذا التوزيع الموسىقي الذي تم على يد واغار » فكل شيء مخضم لمستازمات الجاعة ومقتضات 
الضخامة » مدنمة جاعبة . فالانسان فما بربط نشاطه الفردي ذه الانشاءات الوطنة بقصد 
تأمين ازدهار المحموع . فالفرد يضيم في الحتمم . وهذا اله اضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي نىتشه : «القوة تخبل المقل » ؛ « ولا كن بصورة من الصور ؛ الادعاء 
والتيجح بتحقمتى انتصار الحضارة الا لمانىة » . فمبارة القوة توشك ان تسكر امانا الشاعرة 
بقيمتما والمشعة بفكرة تةوقما . 


Ye 


نزم اداوس 
أوروباالشرقية ويقظة الصقالبة 


لا نرى قط أن مصائر البشرية جماء منوطة باوروبا 

الغرببة وحدها ([ اسکندر هارژن - ٠۸١١‏ ) 
بعد الخط الممند من مبورغ الى تريستا » تأخذ القارة الاوروبمة بالتكثف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انار المسافر تشير يانه يودع > 
سما فشمةا استطالة العام القدم في الغرب لءوغل اكثر فاكثر في قلب العام القدم “ حيث تقسم 
المان على اقطار اكثر اتساعا وجبال شجراء وسمول فسبحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل › 
وسبكة من الخطوط الحديدية مخلخلة العرى . وألو ان الطعام تغبرت وتبدلت فحلت المصدة 
محل ايز ؛ وصرة تلمح الوانا من الطعام ينما ال ۲ء85 وهو مزج من الللفوف والشمندر ٤‏ 
واڏ ع8۲4 وهو ضرب من النسذ المستخرج من الذرة المضاء بشبه ال ووم الروسي ( غا 
وستطمب الالماني صنف الشو كرو ت مع الجمة ) » وتناءت المدن وتاعدت وهي اقرب الى 
القصىة من المدينة “ بكنائسما الببزنطىة وسوارعما المتعرحة الى يمدو علا الاهمال . في هذه 
المحتمعات الشرية “ کشراً ما نری حمعات ودية عديدة تۇلف اسان غالىمة السکان » تستأثر 
بالتجارة واحمانا باأصناعة ؛ تنکل الهودية وتسكن حارات خاصة با واحباء تنقطع الها 
وتنعزل عن باي الجاعات ؛ ترك ساغال لنا عنما المديد من الصور والرسوم . وقد تبلیلت فما 
اللغات واللحات الحكىة وتناقرت لتصل احسانا الى عشر لغات مختلفة » کا هي المحال مثلا في 
مدينة لفوف ' كما تعددت الادران والمذاهب والمعتقدات ؛ ما فى فنا ( حمث 'وحد ١١‏ ملة 
أو طائفة ) . ومديثة بودابست هى ممابة جزبرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالاتا تؤلف واجمة من طابم لاتبني هي الباب الللفبي او البراني للبلقان . 
وهذا النشكي في براغ مختلف تام عن هذا السلوفا كي في تتراس اختلاف الاسراشلى في فنا 
عن ابن دينه فى الكربات الروتنية أو فى الو كوفين . 


بروز أورواا الشرقة 


لحد نفسه فی وسط اکر واقوی شعب فی اوروبا الوسطی . اما فی حوض نہر الدانوب فالامر 
بدو اكثر تعقىداً , 
)١(‏ - با لىستوك . من هذه المدينة الاخيرة طلم الد كتور زمنموف الذي وضم سنة ١ ٠۸۸۷‏ لغة الاسبرنتو , 


۳۲٢ 


على إثر معر كة سادوا التي کان من بعض آثارها ان بعد اللمسا غر 


شر اكةالنمساوية الحرية و 1 


فنا الى حقبق التفاهم مع بودابست » هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكىة آل هبسبورغ القدية بموجبه الى دولة مزدوجة فامت على اا باءإءاىوسى الذي تم عقده 
بين الطرفين عام ۱۸٦۷‏ › فخرج بوجبه الى عالم السياسة مسمى جديد هو النمسا - الجر أو الجر 
اللمسا على حد سواء» فوضع بذلك ملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة > ويعبارة 
أخرى اكثر لباقة ديلوماسىة “ وحد بين ترانسلستانبا ما وراء النهر وترانسلنتانىا عار النهر . 
وهكذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسما البقاء وحمل ريسا لقب الامبراطور الماك› 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظر الجن › فقد 
عرف الامهراطور فرنسوا حوزف ان عحافظ على مر کزه ومکانته عن طريتق انصراف البلاد 
الخاضعة له “ العمل المثمر وطول عده المديد في الحكم . فقد كأن عده عمد حکم مطل › 
خفف من حدته التتكاسلل الذي طبع حباة فسينا التي عرفت بنعومتها ورقتها . وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تع لقا قوب) لصا » ا كان الجماز المسكري فما متنا والشرطة بقظة . 
وقد ألف الحوض الدانوبي “ الى هذا كلهء مموعا طسما متحكڪاملا متكاف ل لو تناثرت 
احزاؤه وتفککت لانزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر المع من عقابملما الوخبمة . ومع انا 
ادر كت متآخرة عمد التطور الرأ-مالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فما فقيرة 
ضىقة » فل تبرهن اسرة آل هسبورغ عن مقدرة تستطيع معها رفم مستوى اة الشب 
المتأغر تحت حكمما . فالالجوه الى الغرب “ بعد عام ٩۱۸٤۸‏ ورؤوس الأموال اللازمة للنوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حشثا » إ يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد المر كى الألمانى ( veren‏ ) فاستطاعت دروسا ان تومن ها الغلىة في ساحة الوغى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنبة واردها الجبولوجبة وتتوفر فما يد عام ل 
تكن متطلبة . ولا تزال مقاطمات ستيريا وكارنتما والنمسا العلا والسفلى ولا سيا بوهميا تنعم 
بشهرة صناعىة واسعة عرفت ان تحققما منذ عمد بعد . واملاك التاج في هنغاريا “ وهي املاك 
ضخمة واسعة جدا » تردف” مواردها الزراعة والراعوية الغنىة » الغلال والمحاصبل التي تعطىما 
سمسليتانىا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا كن اعتبار هذه الشراكة الشنائة أو 
المزدوجة » سوقين استملاكمتين تكمل الواحدة الأخرى . 
هنالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد لفؤرخ من ان يلحظما ويأخذها يمين الاعتبار . 
فالصذاعة؛ في النمساء كانت بحاجة لسباسة حماية جمر كية »> ومثل هذه السباسية لل تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها بلدا مصدراً للحبوب وللمحاصىل الزراعبة . ولذا كان لا بد مسن 
التوفستى بين مطلب الزراعبين واصحاب رؤوس الأموال الصناعبين . وهذا ما رمى البه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانبان الى عقده» واعادة النظر فيه كل سنتين؛ على ضوء الاوضاع الراهنة. 
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ومقابل الفوائد التي أمنہا هذا الاتفاق الحبي رأت النمسا تعويض) ها عن ”غين لحت بها فرضثعريفة 
مرتفعة . وي أثر أزمة عام ۱۸۷۳ التي جاءت أخف وطأة على المنطقة الوسطى الشرقىة متها 
في تلك المنطقة الممناعبة الأكثر تطورآءفقد انفتح في وجا باب البلقان بفضل الاتفاقات الي تم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانىا ؛ وبفغل التعريفة الا كثر رعاية عرفت مرافىء وموانىء 
البحر الادرياتىكي أمثال تريستا وفيومي » ازدهار؟ كيرا , 

فکبار املا كين والبورجوازية ها الةوتان الاجتاعيتان اللتان نسجت وقائع تناقسما حتا » 
واتفاقپ) اسان “ وتطوراتيا “ تاريخ هذه الملكىة الشنائىة . فالارستوقراطىة التشكىة الالمائىة 
في بوهيسا “ والبولونىة في غالىسا > والحرية في هنغاريا أحكمت السطرة على مداخل السلطة 
ومحخارجما . فقد عرفت ٤‏ اتم هام ثقافة وخبرات واسعة » كف تتخذ فا يدا من 
الاستثارات الكبيرة لادخال التصنيم الآ لي الى البلاد واتطوير الاسالب الزراعبة فسا . فيذه 
الارستوقراطمة تصدر الوب وتشحنما الى الحارج بنا عدد کبیر من ن سان البلاد دتضورون 
حوعا وبضطروڻ لانزوح عن البلاد . صحبح ان هبوط اسعار المواد الزراعبة ترك أثره العمق 
على الارياح وعلى ريع الاملاك “ ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب با لماح »> 
اثر من أي وقت مض › ان توّقف علا الوظائف الکكہرى ٤‏ کا اخذت تپع › من حم-ة 
اشزی » يالىشاطات الصناعرة : 

وعندما اشتد ساعد البورجوازية الخدت بهاجمة الؤسسات الارستوقراطبة والاكليريكة › 
اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتحفت الوحدة الادارية الى من شأا ان تبسر كثيراً المعاملات 
الرسمية » فقد استطاع البمود ان يؤمنوا سبطرتيم على الممن الجرة وعلى مراف التجارة في البلاد 
( ففي المنازات والمعاهد العلا اربعة من اصل خمسة م من السود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستیحک السامية ) , وبدافع من رجال الفكر والادب هب على البلاد تار اشتراكي قوي 
وجد له ع ددا من المؤیدن والانصار بين الال في فيينا والمراكز الصناعبة الاخرى . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجقاعبة > سنة ۱۸٤۸‏ » ومذ ذلك الحين رأت الملكية الشنائىة نفسا عرضة 
للاضرابات ولافتن الررضة . 

فقد ألفت العناصرالوجمةفي قلب الطبقات المالمة “اقلية ضثلة رفلت بحجميم اسباب الراحة 
والرفه ني الجتمعات الكبيرة وفي القصور . فہل من داع الى رهن اراضبه وأطبانه هذا اللاك 
الكبير الذي كثر لديه الحشم والحدم » والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب؛ والذي تم له من طافم الفضية وجموعات السجاد والطنافس والخبول الأصيلة 
والعربات “ والدي يةم له الحدائق والرياض الغناء ( فالاملاك التي تخص الارشدوق جوزف 
ف كونشة فر والي نسقت على الطراز الانكايزي حدائقبا ويساتسنہا ٤‏ تمنعت بشهرة وأسعة 
من حيث قنسيقمأ ) ويقوم في فمنا مجتمع ثقيف > ممذب » لطبف العشر »> متساهل ٠‏ تعشتق 
الادب الرفيم والموسمقى واشرأبت عيناه نحو المانىا والغرب . 
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وبالرعم من هذا فقد عانی الامسبراطور الك من صراع القومسىات . فڪبار الأمرأء 
وپور ڄوازيو بوهيميا او غالسيام على استعداد للتفام مع فببنا على سروط معبنة . والققة 
التي لا ماراة فيماهي ان العنصر ال جرماني الذي طبع عبقا المؤسساتوالاذواق وصناعي التفكيرفي 
الامبراطورية النمساوية القدية م مجر اتفاقه مع العنصر الحري الا لمكن من الصمود في وجه 
الدفع السلافي . « صونوا دود حافظ على سلامة حدودة » کان بردد واحد من هؤلاء الذنن 
قادوا المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق "' وهذا التفام الال اني ا جري آل في نباية المطاف » 
الى التحالف مم برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة والمرسك ؛ وكلا ما من الاراضي السلافة 
السكان ٠‏ فالامبراطور فرنسوا جوزف لا يلبث ان يصبح ؛ بعد قليل« الرفيق اليل » لارايخ؛ 
وجري وسبط پينها . 

فی حوض الدانوب › ا نری ٤‏ تاجحون وفاشلون , ولعدم فام کل فدرالي - قد یکون 
من المستبعد تحقبقه - بقي التعاون بين ختلف القومبات الواقعة تحت سبطرة آل هسبورغ . 


ا والةرن التاسعم عشر الذي بالاستقر ر جار اف] في 
Lo‏ اوروبا » ساعد على ترسخ التقسبات الجغرافة الكبرى التي 
وقعت الى الشرق منا ؛ في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر لمصللحة الملكمات الثلاث : النمساوية والبروسانبة والروسبة . فالاتفاق الذي تم عقده ؛ 
عام ۷ بعد ان حدد الاهداف وعین امام الو كولة لكلا الطرفين؛ : إضعاف « الاحلاف › 
طم سمسليتانبا : الولونمين والروتين لي مقاطعة غالمسما “ وباعد بين السلوفاك والتشسك 
واللوفين والصرب والكر وات في مقاطمة دلاتنا عن اخوانيم في الدم : الكروات والصرب في 
هنغاريا > واحتفظ للامبراطوية النمساوية بابطالمي البترول وتريستا وبرومانبي بو كوفينا » كا 
ادمج رومانسي ترائسلفانما في قرانسلىتانىا “ كل ذلك عمل بالةول المأثور : « فرق تسد » . 
بقبت المةاطمات الباطة.ة الواقعة الى الشرتى»خاضعة منذ الاجمال الو سطى النفوذالجرماني. 
فالتجارة سطر على مرافةم) الا لمان فجعلوا من مدينة ريغا مدينة حاوة جملة > كما استولى 
البارونات الالمارن على الاراضي الزراعية . والتعلم في جاممة دوريات ( تارنو ) كان يعطى 
إلا لمانمة . الا ان عدداً من كبار الملاكين اضطر لمم املاكمم في أثر عماية الاصلاح الزراعي 
الذي قام با الروس ٤‏ عام ۱۸٩١‏ . وهككذا ظر ني البلاد 4 من جمة» طبقة من صغار الملا كين › 
كما ظمرت ؛ من جمة ثانة » طقة بور جوازية محاة » بفضل ظم_ور الخط المحدسدي وتطور 
المرافىء البحرية فى هذه الطقة . وقد نتج عن ذلك » يقظة بين القوميات ابتدأت في جال 
اللغة ثم تطورت الى الحال السباسي . فاذا ما رأت الحكومة الروسة ان توجه حركة الىقظة 
هذه ضد التيار الجرماني » فل تكن لترمي من وراء ذلك ؛ الى اطلاق سر كة انفصالة »> بل 
)١(‏ ي عام ٠۸۸۰‏ ١ء‏ هثالك ۾ ملايين الاني ( منم ۾ ملاوين تي النمسا فسا ) » ره ملايين مجري ٬‏ 
مقاہل ۱۷ - ۱۸ ملنون سلاقی » و* ملايين ونصف ملمون ررماني وابطالي ,. 
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رمث الى تشحسع حرصكة « ترويس » هذه القاطمات وطبعبا بالطابم الروسي وذلك بتحري 
استعمال اللغات واللجات الاقليمية في التعلمم والمنشورات الرسمية . 

وفي غراندوقىة فنلندا الظلمة الاحراج والغابات»القاسبة المناخ والفقيرة والتي تتمتم بشيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسبة واللوارية الي تغلغلت دين نبلاء البلاد والبورجوازية (٤‏ تنلشر 
كشراً بين سكان الريف الذين يتكامون اللغة الفىنبة . وقد ترك الحكم القىصري هنا للشعور 
القومي انيمو ويشتدحربة؛ وذلك لاضماف النفوذالا ماني المسبطر منعد قريب “ا انالا مإراطور 
اسكندر الثاني جرد الا كليروس البروتستاني من حى الاشراف على التعليم “ وراح يوسع من 
الجربات الحلية بهذا المرسوم الذي اصدره عام ۱۸۹٩‏ ي اعقاب مجاعة حبفة تضرست با البلاد. 
وقد اذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مم استهار صناعة الحشب والصمغبات والقطران وصتع رب 
الور وعدان الكبربت . ونا عدد السكان فما بسرعة . واذا اخذت المحكومةالروسة تنظر 
شزرا الى اشتداد المر كة الوطنة واستفحالما فى الماطقة » فقد الت على نفسمها ان تربط 
بالامبراطورية الروسىة “ سوقا ناسطة ومقاطمة لما اتبا الخاصة من الوجمة الستراتىحة > 
تق على قد غاوات من ابواب عاصمتما . وسبصادف سووومي اوقاتا عصبة جدا في أخربات 
هذا القرن . 

فكيف السببل لعمري الى بعث الحباة في بولونيا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلاثة أجزاء 
لكلل واحد منها حور جذب وسيره الخاص ؟ غير ان الامة المولونمة المتزايد ككانهاء المحاهدة» 
الفتية > تحافظ على وحدتجما الروحبة . فده الآمال الرومنطىقبة التي راودت باه ا الجوح > 
ذهبت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذريم الذي أصاب الثورات الى قامت بها في المنطقة 
الروسة ٤‏ عام ۱۸۴۲ و ٤ 1۸٦۳‏ على اثر الغاء جهورية كراكوفا ٤‏ عام ۱۸4١‏ . هذا الكيان 
ا ململ الدي بقي من الاستةلال المولوني . فالارستوقراطة المولونىة فشلت تماما فى مقاو متا 
الدول الثلاث التي تقاممت برلونبا من قمل “ ٤‏ ا تكن بالامکان مجابپتها بنحاح . وحل ما أطل 
من امل مرج هو احتال قبام تعاون موصول بین کپار اپنشاء غالیسا و آل ھہسبورغ ٤‏ کا ان 
حر الاغتراب السبامي الكبيرة فى جيم أرجاء اوروبا عجزت في حاو لتا إثارة أي رغبة في 
۰ تمدیل مماهدات ٤ ۱۸١١‏ کا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ۱۸۷١‏ + والتفام القائم بين 
الابإطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار ؛ ومنذ ذلك الجحين > غلىت على 
القاغين بال حر كة « النظرة الواقعية او الموضوعية » »“ أي النظرة الى الواقم بالعمين المجردة » أي 
حاولة الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « جرمنة » و « ترويس ٠‏ الملاد ؛ والاقىال على تقوية 
الةوى الحة الناشطة في الملاد “ الفكرية منما والمادية . ومنذ ذلك الحين اخذت ترز للسان 
ولونبا اكثر اذا بأسباب العصر » واكار إقبالاً على أسباب التصنيم » مع العم ان تشاطاتها 
الرئيسية تسہطر علا المناصر المهودية والالمانىة . كذلك اخذ ببرز الضمير الوطنى اكثر تحرراً 
اين البورجوازيين الاحداث واك اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طغة 


f 


البرولستاريا الذين راحوا يعولون على الدرر الذي ستلعبه ٤‏ في المستةبل الطالم »> حركة عمال 
ناسُطة . ففي الشطر الال ماني » راح الفلاحون ورجال لاکلیروس الکائولی کی بقردون سرک 
الصمود في وجه عملبة « جرمنة » البلاد الواسعة »> في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسي 
فقد آلت حر كة « ترويس » البولونيين الى نشر الامية بين جماهير الشمب . وعلى عكس ذلك 
برز الوضع في غالبسبا » أي في الشطر النمساوي حبىث سبطر جو حلم خفبقف الوطأة ؛ اد 
متعت المقاطعة بشيء من الاستة لال الاداري والثقافي جاء يوثى من روابط الاثفاق الذي شد 
الروابط بين أعبان المقاطعة من جبة » وبين حكومة فيمنا التي أخذت تشجم تدريس البولونية 
في مقاطعة لفوف ( لبوبول ) > هذه المقاطعة التي ألفت مع كراكوفبا > مشعلا للأداب ومنارة 
للعلوم والفنون. وهذه البرودة التي دبت الى الملاقات بين روسبا وبين الامبراطوريتين المر كزيتين 
الاخربين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب انبعاث بولوشا الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية التشبكرة اخذ مجراه ضمن اللكبة النمساوية . ففي بوهيميا فما ترى 
المنصرين الالماني والنشككي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منها؛ اي الالماني “ محتل 
المنطقة الجبلية الغنية جعادنما واحراجما ونشطت فما ؛ کا هي الحال في ساكس وفي سبليزيا ٤‏ 
صناعة النسمج. أما الثاني “قسسكن التجويف ال جغرافي الذي حمق بالماعمة براغالتاريخبة “وجديلة 
بازن الممروفة بصناعتما الحديديةويطالب عال] «محقوقه التارخة » في هذه المغاطمات التارخبة الي 
خصتعرش الملكفنسسلاس»اي باعادة ملكة بوهيميا الى الوجود ٤“ومن‏ مما مورافياوسيليزيا , 
هنالك ارستوقراطبة تشبكة ألائبة ألفت‌التعاون مم فسمنا وراحتتعتمد في نشاطا السياسي > 
على آل هبسبورغ ؛ کا قام من جة آخرى “ بين بوهيميا والنمسا روابط اقنصادية مثمنة. وهذا 
الوضع بالذات حل بلاتشكي على التصريح بعد الةشل الذي اصيبت به حر كة ال جامعة السلافة 
الفدرالبة “عام 1۸4۸ “فائلا: «لو لم توجد الامبراطورية الأمساوية من عد بعيد» لوجب العملعلى 
انشا انیا حال خير اوروبا جمماء» .ولذا جاء الاتفاق( بن‌النمسا وا جر)صدمة عنفة الحركالنمسارية 
السلافمة التي ام تكن لتحقتق في فلب مقاطمة سمسلمتانبا ؛ سوى قنازلات جزئة » كأردواجية 
اللغة ملا و كانشاء حامعة تشكىة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاى عساوي تش ڪي 
سمه بالاتفاق المحري الکرواتي . والحال فالشب التشكي الممروف خخصب تذأسله ٤‏ أاخذ محقق 
سا من السطرة في هذه المناطتى المتعددة؛ وآخذت طقة من البرولمتاريا الصناعبة وبورجوازية 
تحارية تزيل تدرع) الطابع الجرماني العالتى ببراغ وبازن »> بنا راحت الطبقة التشكة 
المفكرة » تذىذ هي الاخرى ٤‏ النْقافة الالمانة . وقام في وجه حزب د قدامی النشك»› الدي 
أخذ نفودم الهموط وحزب التشسك و الفتاة » الذي رفص السلم أو القمول بسقوط المحقوق 
التارغخة ؛ وراج يطالب بانشاء دولة تشسبة ديوقراطىة . وهكذا حوالي عام ۰ ° وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشمك والسلوفاك نحو الاتحاد معا لدك السطرة الجرية اللمساوية . 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوقاني ف تتراس نحو بوهمبا وهو اكثر تطوراً موص بأن اهجوم 


ا 


مجحب ان نجه ضد بودابست وفيا على السواء . 


بين الشعوب الى خضءت للملكىة اهسورغىة كان الشعب الجري هو اول من وستشد من 
هذا الاتفاق . فأذا ما أطلت لينا حركة « ”جير ة » قبل عام 1۸۹۷ » واذا ما رفض الزعم 
ا محري كوسوت عام ۱۸4۸ للافلىات الاخرى؛في ملكة القدرس امطفانس القدعة ما يطالب به 
هو الوم لاجر ٤راح‏ اولو الامر في بودابست عارسون ضغطمم الشديد عندما وضع هذا الاتة ای 
موضم التنفیذ . « فعلى هنغاریا ان۔تبقی هنغارنا او توت » ؛ ذا کان بصرح کولومان تزا . 
وهجوم المجحري على الروماني اتسم بالعنف ٠‏ هذا الروماني الذي نزح من جال ترانسلفانا 
الشحراء لستقر ف مقاطعة باتآات وضواحي بور »> واكذلك هحومه على الصرني القابع ف ما 
رن الذهرين البانوني » بالرغم من الاتفاق المعقود بمنم) عام ۱۸1۸ والوجه ضد الكروات على 
الاخص . وهذا المحري التهر كز في الوط الذي برى تحت تصرفه الموظفين ويستخدم في سپبل 
تحقستى اغراضه الأكنة رالمدرسة والجريدة والاكلروس والاحصاءات بعد أن حجري فما تلاعا 
وترويراً “ حاول أن بط سبطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة ؛ مضل 
لارأي العام في الخارج . والضغط ولد دوماً ردات فعل عكسىة “ فدفم بالسلوفاك باتجاه براغ › 
وفتح الطريتى أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرم نحو 
بلغراد » وتمل على إثارة راهاجة الحرهكة البوغسلافة الى الفت غطراً بحسب ها الف حساب 
ى هنغاريا الجرية . 

ويعتمل صقالمة الجنوب بتبارات متضادة . هنالك بالفعل ثلاث أقلىات سلافة : اثنتارى 
منہا ترسفان تحت حک آل هبسمورغ من عہد بعمد | السلوفین والکروات وتتحہان بانظارها 
نحو قينا ونحو روما كذلك؛ بوصف سكان) من رعايا الكنسة الكاثولىكىة > ولا بزال طريا 
فی الاذهان د کر مرور الفرنسمان في إلليريا والمناداة باستقلاها الةصير . اما الاقلية الثالثة ؛» وهي 
اكبرها على الاطلاق ؛ فستألف من ه_ؤلاء الصرب المستقيمي الرأي أو العقمدة الذين خضعوا 
أجبالا طوالا » للسيطرة المثانة » ما مل قسما منهم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربا التي 
تحاول ان تلعب هن باخراد»؛ نحو الاتراك > الدور الذي لعبه الببامونت »> ومن هناك زغرب التي 
ؤل ٹھج عاصمة اتحادرة لثلاث افلىات هي کرواتمة وسلافig.ة‏ ودlllتıة‏ ) La Troyadna‏ ( . 
وقد لعب الاء»راطور فرذدوا حوزف آخر ورقة بده هي حر كة اوستروسلافة اخری . 
فالفريتی الكرواتي بزعامة جبلاتشیتش قام برد على تعنت کوسوت کرجم صدی لبالاتشی : 
« لو لإ تكن النمسا موجودة لوجب امجادها في الحال » . برنامج بوغسلافي هذه المرة > يضعه 
ڪر واتي ويدور حول الكروات . فىسنما كانت صربىا تتحرك داثرة على نفسما “> فضلت فسسنا 
ان تدخل ف مفاوضات مم الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفيشين عن الكروات فتلةي ؤلاء الى 
ادي الجر بمنما تحتفظ هي لمفسما ؛ ذا الحزب من مقاطمة دالماقبا الى تقطن أقلىة صربىة 
مكرواتبة الى جائب اقلبة ايطالىة اخرى . فكان على كرواتبا ان تنرل عند هذا الاتفاق 


YY 


الغامض !لذي وقه» قوم بجيشون كراهىة لاح ركة الصربة فلم ينق من ثم أي مل ٤‏ بعد هذا 
الندبير “ لالليريا . ونوترت على الأثر العلاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فه 
المملكة الثمائية ترافم عن الكاثوليك والمسلمين ضد الارئوذكس في مقاطمتي البرسنه والمرسك 
التي احتلت) عام ۱۸۷۸ . وهكذا م تعد ببميدين عن هذا البوم الذي ستشمد فسه الجاممة 
البوغوسلافية وقوع الم مار الامبراطورية النمساوية - الجرية وتفسخما لنفعة صرببا الكارى. 


رهكذا من البلطبتق الىالادرياتيك»اشتد هباجالاقلبات ااواقعة ت الضغط بالرغم مزاكطور 
من هذا کله واوقع في النفس هو أن تصبح هذه المنطقة مکی لاخطر هدد السلام في ارروب . 


والوضع‌السباسي في البلقان يبدو كشر المزالتى واكثرسوعة. 
فشبه‌الجزبرة البلقانىة هذه الى تتقاءءها الجبال الءالمة وحمل 
منما مناطق موصدة وحجيرات شبه مغلقة ؛ لا تضم » بخلاف شبه الجزرة الاببرية اقاب 
فى الطرف الآخر من البحر المتو سط ؛ أي صعند في وسطما ٤‏ واصبحت على قاب قوسين وادنى 
من تحررها من ذير الاتراك العثانين وعبوديتمم . نحن هنا أمام فح مسحي جديد . فقد سحلت 
التجزئة عل الوحدة الامىة » وقد استفحل تدخل الدول الاوروبىة في هذه المنطقة الى وقعثت 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرقبة التي تعلي النظر في أمر وراثة أو التصرف بتركة « الرجسل 
امربض » ٠‏ اذ رى من جمة “ الروس بشرئبون بأعناقيم الى القسطنطينية والى المضايق » كا 
ری منجمة أخریى البريطانين يقفون في و جممم وبقطمونعلسممالطريتى كما نرى الذةط ال جرماني 
احري يشتد لبتجه من حوض الدانوب السفلى شطر محر امجبه ومثافذ البحر الادرياتكي . لعبة 
متشعبة > معقدة ٤‏ يملل فيم الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسيخ اقداممم 
ها تع لل القومسات التى تتحرك وتحور ي هذه المنطقة النفس بأمل الاستقلال على ان تجد بين 
الدول الاوروبية الكبرى من بنصرها ويةف الى جائبما . وهكذا فطلوع هذه الدول الباقانية 
وإطلالتما على الدنيا » تتم نرة نزة “ وفقا ا-اجريات الساسة الاورويية . 


نقہقر تر کہا وبروز الدول البلقاضة 


فقد فرضت هذه إلسياسة على اللطة الممانىة + فى مطلع القرن العشمر ين “الاعتراف باستقلال 
المونان ٤‏ وهي سابقة حرصت قومبات عديدةعلى تذ كرها في الوم العصسب . ولكن دولة البونان 
هذه التي برزت عام ۱۸۳۹ ٤‏ جاءت درلة فقيرة › « قاح جرداء » في معظم مناطقما - هكذا 
تمدت للامارتن › عام ۳۲۳ - لا مال عندها رلا حکرمة ٤‏ فوام ما وکالا تالف مسان 
مقاطمة الاتىك وجزبرة أوبه ومةاطمة البلودونيز القديه-ة (الموره ) وجزرالسكلاد “ وهي 
تنأرجح بين النةوذ الر وسي والنةوذالبريطاني .ومع ذلك فسيتنازل ها الانكليزعن الجزر الاونة» 
ثم سحالفما الح ظ فضمت الما «قاطعة الما وفكرت جديا يضم جزبرة كريت ومقاطعتي 
الأبير ومةدونا > كا اتحرت بآنظارها حو شواطىء إبجبه الآسوية : حركة ضم وتوحبد 


YY 


جريئة لعمري ؛“ اذا ما نظرةا الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل المنبسرة لديا . فحت الاقاراع 
العام يفعل فعله > كا ان الأفبال على العل والتعلم ينض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
دشكو من الفقر المدقم ك) ان الحاجة الشديدة للفنمان ولرؤوس الأموال مقعدة لما ”مرزحة ) 
اد ان حصمل الهم بةضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة وال المراكز ذات 
المرتبك المغريةاتوالى المعارك السباسي . واثمنا ال ى كانت قصبة صغبرة علد الاستقلال» ألباننة 
الطابع والسمة اكثر منما يوثانىة ؛ قفر عدد سكانيا من ٠١‏ ألف عند المناداة با عاصمة للبلا 
الى ٠٠٠٠٠٠١‏ شقت فما الجادات الواسمة في وقت عحزت فه مرافتى الزراعة عن تأمين إعالة 
السكان الآحن عددم بالازدیاد بسرعة ؛ فمعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار الملاد للادرات 
والاجيزة المسعفة كل حر كة . وسوء توزيم الملكة في البلاد وتوزيم الاقطاعات التر كبة ل امحل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأاة الضرائب والاعشار . فالاغريةي 
بؤثر التجارة »> وهنالك جانب كبير من الاغارقة بعملون خارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاريا ملك من عندها عقبه ملك آخر من الدانمارك »> على أمل أن يىقى هؤلاء الامراء 
فوى الحزبيات الحلية التي تتطاحن فيا بنا للاستئثار بأ كبر عدد من المنافع . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة المونانبة . 


وهذه الموتان الى تؤلف شبه جزبرة صفارة في قلب شبه الجزبرة البلقانبة مم ا الما مسن 
جزر متناثرة٤تشعمر‏ في الصمم “انما تتصل بالبحر الاببض المتوسط بكل جوارحما .اما القوميات ' 
البلقانىة الاخرى التي تنسم بالاعرى بالطابم ااقاري السرقي ٤‏ فڄي ور وتتحرك من حدود 
مہهمة لا تستار على وشم ولا على حال . 


هنالك ابن تائه الحركة السلافية محتل في هذه الجبال الوعرة المسالك »> عش نسر لا برام“ 
غضم اسيطرة العهانيين . هذا البلد يعرف عند الاتراك بام : كراداخ وعند الايطالمين بالجبل 
الأشوة ؛ وعد الىوعو سلاف د Tserno (rora‏ ويطل من عل عل ېسر کوتور ( کاتارو )۰ 
وتؤدي الى هذه الامارة الثبوقراطبة التي يؤول الامر فما لآل بتروفتش نبغوش ومن الهم مسن 
هلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددم بين ۲٠١‏ و ٠١‏ ألف نسمة »> الطريتى الوحدة 
المعبد لعربات الجر . فمو يكاد لا بظمر على الاريطة الجغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصنا من حصون ال رک الصربية منذ ان لاقت صربا دوشان حتفا فی مع رک2 کوسوفو 
الطاحنة . 

و'تبعث صرببا من جديد؛ ولو ببطء فتقتطم محلا 14 تحت الشمس ليس بين انيار بانونا ٤‏ 
بل عند ملتقى نري الدانوب والساف فبجربا معا في وادي ءورافا باتجاه مقدوتا . وهۇلاء 
الانكشارية الذين اتخذوا من قلهة بلغراد حصنا حرزاً مم ل بیدا یوما مم روع ولا بال منذ 
ان تلاحی على مماجمتم ؛ دونما ملل » مؤلاء الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان المقاطمات 


۳ 


احاورة بربون قطمان الخنازر فى غابة البلوط القريمة > و غابة عذراء » في عبني لامارتين الذي 
زارها عام 4 . ومبلوح اوبرنىوفتش الذي اأعلن نفس رسس اعلٰى ×٥2‏ للامة الصربىة 
کان اد مربي اناز بر > على شا كل کارا جورج الذي تولى قبادة الثورة في عمد تابلىون وراحت 
الامارة الصربة تحاهد صابرة “ دونيا ضحة فى الظاهر “ وتناضل قي سس التحرر من ربقة 
الاتراك العانبين ؛ محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انما عجزت عن الوصو الى احواض 
مقدونيا » ا فشلت في حاولتما الاتصال بالشقمق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظط 
با جحازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانبا والى البوسنة. وقد أقصىت » هذه الاخارة 
“ عام ۱۸۷۸ » من الدولة السلافية الجنوبية › التي تخلت عنما روسيا وتركتما وشأا ؛ برهة من 
الدهر “ لتقم تحت تابعمة الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وپعد ان حمل پىنپا ورین 
البحر وانعدمت لدا كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت عالة على القر وض التي تأتمما 
من الخارج › وبقیت ملکة آل اوبرینوفیتش > حوالی عام ۱۸٩۰‏ + بلداً فقيراً سکانه الةلاحون 
يتكاثرون وينمون بسرعة تشدم بعضا الى بعض وشائج القربى والقاسك مع مجتمعهم . ومع 
ذلك؛لن يلبث هذا الشمب الفخور؛ المناضل الذين لا بزيد عدد سكانه على ملبوني نسمة أن يصبح 
ماط امل البوغسلافين الوطشين الذبن نظروا اله نظر الابطالمين الى السامونت فكان حور 
وحدتم وعمل على جسمتين : ضد الاتراك وضد النمسا والجر م 

وقد لمبت ال ماس المولداف والفلاخ “ في مطلع القرن التاسم عشر دوراً يشبه الدور 
الأذي Chaumadia Za)‏ عند صغار المزارعين والرعاة الرومانين متخاين عن ال م1٥‏ او السل؛ 
للاسباد الروس هام8 الذين اخضعوا المزارعين الماملين عندم لعبودية الارض تجار الحي الموناني 
امروف بالفنار . في استنبول فالثورة النوثانىة أقصت سلطة السلطان عن الفناربين واستيدلتمم 
بأمر اء حلين من أبناء النونان جرى انتخا م من قل الہ ودم می٥[‏ نمی[ الر وس . ومعم آنثٺ 
هذه الارستوقراطة الاقطاعية حررت الفلاحين واولتہم ٤‏ عام ٤ ۱۸٦4‏ حى تلك الارض › 
على غرار ما فعلته الجر كة الاصلاحبة الزراعبة في روسبا > الا الما فة د شا من سبطرتما 
وباسا بهذا الاستقلال الذي سام تابولمون الثالث بتحقىقه . في تح رومانىا المولدو - فالاح. 
تحت ستار دستور معلن » وتفتح اواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجنسة التي تطمح الى 
السطرة على ثروات البلاد من الحبوب والخشب والبترول . وهذا الاستثار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العبش في شعب خصب التناسل ؛ سريم الخاطر + حاد الذهن . 

والسباسة الحزبية الى تعلن عن نفسما متحررة » ل حال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلمة الىهودية فى الملاد والغالبة الوجود فى المدن . هنالك نخبة صغرة ثقافتما فرذسىة 
تقطن قلب خارست تقاباما هذه ال ماهير الريفمة التي تتسكم في الجل والجهالة والس تفتقر في 
الصمم لكل جهاز وآ لة ؛ تشاطر الحوانات الاهلىة مسكنما الذي يتألف عادة من |كواخمن‌اللين 
او من روث البقر الحفف سقفه المعروف من القش أو من القصب › في جو قاس منفر. هذا وضم 


re 


aw 


تفح منه رائحة الروسي الذي يصدر اموب فى الوقت الذي يتضور الفلاح فعه جوعا . فالوفيات 
بنما عالبة والاتسال في خصب غريب . فرومانبا التي كانت تعد عام ٠۹٠١‏ خمسة ملابين 
لسمة هي | کر دول الءلقان سکانا. فضممم لمقاطعة دو رود جه الةفراو ية على التحر الأسود ءوض 
علهم خسارتيم لقاطعة بسارابيا الجنوبىة التي اضطررا للتخلى عنما لاروس . اما هذه الأتشاقات 
التي توصاوا الى عقدها مم فسينا ومع برلين بتأثبر الك شارل هوهازولرن في لا تنسجم كثيراً 
مع هذه الوشائج اللاتىثية التي كثيرآً ما تبجح بها سكان رو مانا المعاصرون عند الدانو ب السفلي. 

رالى الجنوب من هذا النهر ترز بوضوح سبطرة الاتراك. فأبنا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضخمة و «الجفتلك » التي تمود لاء الىكاوات والآغاوات؛ والفلاح فسا مشدود 
الى الارض شداً وشةا ابع هما برزح تحت ال مجزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
کشرة تفاددا من الأهلن للطرد ولمصادرة املا کہم وأراضمم . وهكذا اعتنى الاسلام الىوماك 
او يلغار الرودولف ؛ والالبانىون في الجاوب ٤‏ وع دد ڪبار من رى ودساكر الصرب 
في البوسنة . ومن جة ثانمة فقد أقام مزارعون اتراك مم “ هنا وهنالك “ مزارع عديدة . وي 
رادي ر المارتزا ٤‏ حسث مخضم الفلاحون لعودية مرزحة عرفوا هنالك باسم روماي او رومي 
اي روماني » الا انهم في الواقع ؛ من عرق البلغار “ هؤلاء البلغار الذين برجع أصلمم المعيد الى 
فمائل اموز » تمت صقلتمم على نطاق واسم واعتنقوا الاروذكسية واستمسكوا بأراضمم . 
وأتسح لمم ان يؤسسوا امبراطورية دامت ردحا من الزمن > ول بليثوا أن رزحوا تحت ضغط 
البكاوات ؛ عرضة للسرقة والاعتصار من قعل التجار الوتان يقنعون ؛ طعام] هي ٤يكعكة‏ 
وبعض البندورة والبمل والاين . فلمدن طابم تركي صرف باذ نما الشاهقة واسواقما المسقوفة , 
وييدو أن يقظة الضمير الةومي في هذا الشعب قت بصعوبة . 


وفحأًة أطلت علمنا٤بدافعم‏ ص أطماع فصر روسااء عام AY‏ أ کسر خا ) امارة ( رلغارية 
1 راح دعاة الروس محثون الفلاسحين المتاحين على المورة ويدعو مم لانشاء دولة کاری هم ٤‏ عند 
من األمحر الأسود ”ی مشارف هقدو نہا ف إطار هده الا کسر غا والال وقد اعتاد اأاطان 
ان حرك الىوماك والار اؤ وط المسامن ضد سراا الكومشساحي اللسج ہین . فالذطاظات الي 
اقترفما هؤلاء الباشبزى ؛ المعروفة في التاربخ « بالآسي البلمغارية » والاضطرابات الى وقعت في 
الأحلقة وامتدت حى الموسنة ٭ كانت السحب المعاشر ق اسعال الحرب الءاقانءة عام E “* AYY‏ 
كانت فرصة لتدخل الجيش الروسى فسحل على الاتراك انتصارا كلفه غالا . غير ان مؤتر 
الددلو ما سین الدي عل ف رین ٤ ٤‏ السنة التالىة ل دقر سوى ويام » ا ق دار L‏ 
ا لولاء االطان ٤‏ هي داریا الحو دة الي فصب لوا عنما اأداطىة ادو دة المعروةة اسم 
بادارة الءوسنة وأهرسك . والئابت ان الامير اسكندر باتنارغ ای شقی الام+راطور اسکندر 
الثاني اعد مذ عام ‘AA‏ دعر س4 2 امیر دلغاريا الثيالمة والجنويمة ۾ الا اذه بث أن 


و 


اخثلف والقىصر واضطر ان درفم استقالته ا اضطر خلمفته آلآم ير فردينان الاول من اسرة 
سا کس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان ميد الطريتق لدة طوبة وان براعي جانب 
الدول الكمرى وان ينمي الموارد اللازمة لأمة حصب الانسال فما والتوالد لا بقل بشيء عا 
هي عليه جاراتما من هذا القبيل “مدقوعة الى ذلك بها ركز في طبيعتما من حب العمل وما 
فيم من عطش ورغبة في الملم اذا ما ارادت يوم ان قعاود سير تما في جمم شل كل الشعب 
البلغارى . 


الا ان تركيا لا رال تسبطر على مر ضبق من الاراضيينطلق من المضايتق ويستمر بلا انقطاع 
حتى يتصل باراقبا وجبال رودولف يدوا والبانبا والابر حبث يلف الاقوام فسمفساء 
مدهشة من الشعوب والاجناس.وبقوم الى الغرب من هذا ا لمر العرق الالبانی٤‏ کاثولیك)] كان او 
ارثوذ كسا او مالیا“ و يعيش مستقلا في جبال صعبة المرتقى كثيرة الانحدارتننهي بسملساحلي 
ضبق يد على سف المحر . أما في الوسط ٠‏ فتقوم مقاطمةمقدونياء ذات الاسم الساحر > وهي 
تتألف من كتل الجبال الصعبة ومن الناس ساكني تلك الجبال “ وم اقوام بفتقرون الى عرق 
واضحة المعالم » ينظر اليوتان الى هذه المنطقة باستماء وازورار؛ كا محدجون بأنظارم سالونىك 
حبث بؤلفون > مم البمود “ اكثرية هؤلاء السود ادبن قدموا من اسباننا واستولوا على مرافتق 
البلاد التجارية“#ا ان الصرب كارا يطالبون بها لأنفسمم تحت ستار رابظة اللهجة المحكة؛ جوا 
ظعتا مو اسم “ اقوام من رعاة الالمانين والفالاخ . وف نهاية الامر يستقر الاتراك فما وقد 
زرعوا فيا الفوضى ياهياهم الفاضح “ وعرفوا ان يستشمروا اصلحتمم الخاصة المنافسات المجامة 
بين هذه الاقليات المتباينة الاجناس والعروق . واخيرا نجد في الطرف الشرق من هذا الممر “ 
مقاطمة تراقيا الي تؤلف مفارق] طبيعبا للطرق المنصالبة ؛ وهي مقاطعة تتميز بطابمما السهلي 
يتشبث الاتراك بلكيتما ا يطالب با البلغار على السواء. فهي تضم الرأسين ال جغراضين المندقعين 
في المحر باتجاه سا٤‏ احده) حمل عاصمة السلطنة الي تسر الدول الكرى العظمى على سلامتها 
وبقاما بغيرة وحرص کبیرین . 


فذا الجزء من اورويا الجنوية الشرقة ٤‏ ل بعد اورویا يالفعل . عى أن رزح اال 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الدبن اهماوا شأنه وأساؤرا استغلاله »> فقد وقع فريسة سهلة 
لتقسيات السياسية بين قوميات مخشوشنة ٤‏ مفتولة العضلات » حربىة المزاج فقيرة الال » 
عرضة دوما للفوضى والاضطراب ؛ وهو وضع لم تحاول الدول الاوروبية الكبرى التخفيف من 
حدته او ادخال اي تعديل عليه. وموقف ألبانيا يذ كرنا حتما بموقف مقاطعة القبائلف الجرائر 
کا تذ کر نا مقدونيا بسوريا . اما هذه المدنية الزراعبة والراعوية ما لها من عادات مجتمعية » 
واعرافقومبة وانماط العش السائدة بين اقوامما؛فمي تذ كرنا ٠‏ ومحى؛ بروسا القرية هنبا . 


۲ - الفرن الناسم عشر ۳y‏ 


لامبراطورية الروسية منذ حرب التحرير التي خاضتم| ضد 
المد الاستدادي الروسي والنظام 1 
لديم قبل حرب القرم الفنح النابوليوني نفوذ كبير . في الحامية للنظام التقليدي 
السائد في اوروبا “ وهي المادفة باستمرار “ الى تحقسقى 
د الحل البوتاني القدم » متابعة فتوحاتما الداوية في قلب سا وأطرافها الشالىة الشرقبة . الا ان 
عرب القرم وما رافقما من شؤون وشجون وماجريات كشفت بحجلاء عن عورات هذا الحكم 
المطلى وعن خلخلته . 
هنالك سلطة تفرض الطاعة المساء > وشعب بأخذ بالفرافات والاساطير > واحڪلاروس 
کېنته جم أمىون لا اخلاق لمم ولا اعتبار “ يعمل في خدمة السلطان المستبد ويأتمر م ركات 
بنانه > وطبقة من اسياد الارض بتمتعون بامتيازات عريضة شريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتما على ابةاء الفلاح تحت ولاما “> وطىقة من الموظقين م من البساطة 
والسذاجة ما مخفف كثرآ من وقم تصرفيم الكىفي »› الا ان الكسل والاهمال والمجرفة 
أصارتیم مكروهين من الناس . ( من المبادىء التي سارت بينمم ان الكل بسرقون ؛ وارٹت 
يسوع المسبح نفسه كان سرى لو لم تكن يداه مسمرتين على الصلبب ) “ وشرطة بوليسبة 4ا 
حا كما الخاصة 'تخضم البلا والشمب لمراقبة شديدة ضقة » ولنظام حجر صحي آسر شدبد 
يتصل نشاطه خارج روسبا ويممل بغير عل السفارات الروسة “وجيش بطاش هو أداة لفرض 
هة الحكم والنظام قي اللاد “و اأداة الفتوحات الاستمارية “الا ان عدم الانضاط فت" فیعضده, 
أما جميرة الفلاحين في حبنا راضخة مستسامة لمصيرها ؛ وحنا متذمرة متأففة من وضعمها 
المرزح المرهق “ نزاعة الى ردود فعل بريرية وحشىة ؛ تكره نظارها وتحقد على وكلائا؛ 
ألفت المحساة الجتمعية “ وتكالبت على الارض بنهم “ متخاذلة فى مطالبت ا بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظهري مطية لك يا سيدي ٤‏ اما الارض في لي ) “ عاجزة “ مم كل 
هذا > عن ادخال أي تحسين على الوضم الزري الذي بكتنفما . هنالك طبقة بورجوازيسة › 
متوسطة وطبقة من أصحاب الحرف منصبة على العمل ( « فليس في روسبا من طبقة ثالثة او 
طبقة الشعب » کا تلاحظ بح مدام دي ستال) . هلالك صناعة مرتبطة بالدولة رأا او ببعض 
الاسر الشريفة ٤أو‏ بأصحاب رؤوس اموال اجثبية تحممما التعريفات الرسمىة؛ تسير فى تقالمدها 
المرعية لا تحرد عنما ولا تجدد فما . ( فالامبراطورية تتوقف عن تصدير ما تنتجه من الديد 
عندما لا تلاق شاریا او زبونا برغب فبه پینما قستمر في بیع الحبوب ) وئخلاف ما نشاهد في 
الغرب ؛ فالثروة النقولة حدودة لااية > والحرف المدوية تفتقر اصلاً » للآلة وتفضل العمل 
الربف حبث تتوفر فما المد العام . والمدن تشه ٠‏ في سوادها الا كر “ قرى وضباعا كيرة 
مناز ها من المشب مضا بستخدم كقلاع أو -حصون› 4| احباؤها المقفلة وها ما يعرف عندم 
د Kreml‏ > والحركة التحارية ف الملاد ملول لعدم وجود طرق لو اصلات سہل معہا 
التنقل والانتقال والتضسقات المفروضة علسما من قبل الاجراءات القانونة من جہمة ولق 
النقد دين أبدي الناس ؛ من جهة ثانىة . 
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كل شيء في هذا امكل الاجتماعي القائم في البلاد “ وي المقلية المسبطرة على الاس يقف في 
وجه تطور رأس الال الحر الذي يعتبر محتى » الفير الذي ”يطلع كل ثورة اقتصادية في البلادء 
وسبؤول في نباية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السيادي ؛ المطلتق . فكيف السببل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات والنظم القانمة في البلاد دون إحداث هزة عنبفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجيلة وبدون نقل هذه المزة الى الاقوام الاخرى › وإلتالي 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشكك في سلطة القمصر نفسه التي علبما برتكز كل بناء 
الدولة ? وهكذا ندرك جد کف ان کاتبا مثل غوغول او تورغنیف او سلتکوف تشیدرین 
الذين رسموا لنا صورة ناصمة لمذا اللسل المنحرف الاخلاق » وه ذا الموظف الختلس؛ لا 
يستنكفون عن التدبؤ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفنة . 


ولکن ل یکن پد هذه البلاد من اث تتبنى الاسالىب والاشكال الجديدة الي يقتضماا 
الانتاج والتبادل التجاري . فوحودها ذاته بتوقف عل هذا . فالفشل الذي منىت به الجىوش 
الروسمة امام سبستوبول تعود اسبابه البمسدة التأخر وجب رد بواعفه الدفنة لمذا الوضم الذي 
رسفت فبه البلاد . فالقوة الحربة لا بمكن ان تقوم ما قامة ما لم يدعم اقتصاد قوي صحح ٤‏ 
وما ل تطلسن‌البلاد الاسالمب البالبة التي سارت عليما . وعبثا مخضم القىصر نبقولا الجامعاتفي 
الىلاد لرقابة خانقة ؛ وبفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولا تلين “ فهو اعجز 
بمض التطور في البلاد منذ عاولة القتل التي فامت بها جمبة الفحامين السرية . فالافكار 
التوارثة عن الثورة الفرنسىة تدكفىء وتهود القبقرى في الوقت الذي تقوم في الملاد رده صهك 
عقلانىة القرن الثامن عشر ٠‏ التي تافتت علىبا الاوساط الارستوقراطة تتلقف مباد ما 
وتمالىمبا . فقد حل عل القلسفة الفولتيرية الفلسفة الميغلبانية الثي غذت في البمعض عبادة 
الدولة ا دفعت بالىعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهکذا ظهر فی اللاد ٤‏ في اعقاب حرب 
القرم ٠‏ تباران قويان قنازعا السءطرة على الافكار واستہدا ہا: تمار « الغربين » الذن مروا 
عقا انهم قريبون من خصوم المد كالاشارا كيين والفوضيين والليارية البورجوازية اڪار 
هده ال ركه اللنبرالة “٤و‏ انصار السلافمين » الدين استقر ي روعېم إن التقليد ااروسي يمكن 
له ودترتب عله ان عہد الطریق لتعاون وشتق بين القنصر والكنسة الارثوذكسبة > والموحك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي ٬بشد‏ كورولمنكو وتولستوى بفضائله الملا . ولكن كلا التمارين ؛ 
الارتىاح والرضى . فادا ما استسلم بعضمم لأس وراحوا يصفون ما تقاسي النفس الروسبة من 
عظم الةرم دۇمہ‌وڭ قد رة الىلاد عي التحدد کا لا سقط بعضيم من حسام احتټال قىامپا 


مېمة لورودة . 
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لازم الردسية فى عبد اندر من الواضح ان النموض بالامة برتبط ارتباطا وثيقا بنجاح 
الثاني الاصلاحات وبوادر ال محركة عغلبة واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رى الارض وتحرر 
الثوروية الفلاح لا بزيلان من الطريتى كل العقبات . فتحربر الفلاح 
دون تأمين وسائل العش الكرم له هو بثابة اعداد مستقبل مليء بالمخاطر والشرور . ولا كان 
لا عكن التفكر مطلةا عسادرة املاك النبلاء دون التعويض علبمم “ كان لا بد من فرض فداء 
للأرض وفة] لشروط ؛ ولو مجحفة نوعا بحتى اللاك » بدلا من شروط برزح تحتما صاحبما 
الجديد . وما بكن “ فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاح_داث 
التارخىة الجاسمة » الثالك من 1ذار عام ۱۸۹١‏ ۰ اذ قنه يملن القنصر اسكندر الثاني الذي 
ادوا بتلقسه » ابتداء من هذا الوم « بالحرر » ٠‏ تحر الفلاحين . فجممور الفلاحين جزل 
غبطة وسرورا . الا ان غسة الامل لن تتأخر . 
والدي صل بالفعل هو محدود بالفداء لالح امحتمم الريفي . فالدولة تققدم,|؟ المبلغ 
المتوجب. فالمتملكون ينالون سبعة هكتارات بوصفيم مزارعين تابعين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى ۳ مکتارات ٤‏ الاراضي السادية حقى تصل الى هکتارین في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة للملاك فى التنازل او التخلى عن بر واحد من هذه الاراضي . فهم 
سسبقون يعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مع التقسم الجديد للارض دمد ان بتضاعف عددم 
بفضل ارتفاع معدل الوالد في البلاد . فيستعبرون أنفسهم قد هلزىء بهم 
وراحوا ضحبة السرفة بنا تشابك القطم الزراعبة التي الوا بالقطم الي بقمت للاك السابى 
ستكون مثارا لدعاو كثيرة امام الةضاء. كل هذا والنبلاء بنفثون احقادم :فقد اقتطع من حسام 
لبس مبلغ مساو للدین فحسب بل ابضا ل یستلموا سوی سندات لن تلبث قمتہا ان اصسبت 
الهبوط . فلاعحب والالة هذه ان تببم املاكما او ان تؤجره) للتجار. فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل “ والفلاح الروسي لا يستطبم - لو شاء - ان يدخل اي 
تسين على وسائل الزراءة. وبعض‌افراد هذه الطمقة مم من الاراضي اكثر ما تستطسم‌استهاره 
Y۵ (‏ ملىون ھکتار ل دستثمر مہا سوی ۲٢‏ ملہونا ٤‏ حوالي عام ۰ )ا ان النعض الآخر 
کان بشکو من الخحرمان او من عدم حازته ما بکفي منہا ( ٠۰۰‏ ملبون ) فقد کان ھے ذا 
الاصلاح عرلمة فاسل من کا اأو جتان الاقتصادية والاحتاعية 


ردت الماهير الروسمة ء- لى مقتل و« الحرر » و«سلسن 
النىة » امود . محصول سنة ۱۸۸۱ کان طہ] کا ان حہاز 
الدولة کن من السطرة على الجر كة الإرهابية ٤‏ ول شېد 
البلاد سوى بضع مؤامرات فردية منما المؤامرة الي وقعت 
عام YAAY‏ الي أودت د اة أو لاف الشقى الا كر لانن . فععد ان عرف کف کسب 


ردة الفمل ٠ء‏ مكاسب ار أسمالة 
وبس“ اkلمامير‏ العمالمة والزراعة 
في عمد الةصر اسكندر الثاني 


الوقت باعلانە عن انا جاس عام من اأ ZemsIVOS‏ وتخفىضه معدل فدأء الارض دول إن هله 
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إلزاما وبانشائه مصرفا لافلاحين يمى تسلف المبئات الزراعبة في القرى ما تحتاج البه من 
الاموال لاستثمار اراضمم وبتخفيض ضرية الأعناق وساعات العمل في المصانم “ وبتنظم 
الهجرة الرمية الى سيريا . وقم القبصر الجديد الذي رأى في الحر كة التحررية هذه شنا 
يبعث القرف في النفس “٠‏ تحت تأثير استاذه القدم بوبيا دونستزيف الاخصائي الكمير في القانون 
المدني الذي عين معتمداً امبراطوري) لدى السمنودوس المقدس » والذي راح يدعو الى «ملكة 
اشتراكة ابوبة على اساس من السلسل الطبىمي . وقد اخذت ردة الفعل تسل غو اللاء 
ورجال الدبن والوطنن . ففي الوقت الدي اذشىء فه مصرف يعنى مساعدة النبلاء الذبن 
يعجزون عن استثار املاكمم “ أعبد الى ال 8٠٠٠‏ القد الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
بوصفه قا على الفلاحين ومرجه) همم في المناطتى الريفءة . وقد لعبت الارثوذكسبة دورها 
المء_وف في الضةط على القوممات الغريبة “ متبعة في سماستما تلك اساوبا منجا . ول تلبث 
اللطة المدنة اناشندت وطأجا فضربت بىدمن حدبدالطوانف و الملل الاخ رى مهك (المنحرفين) 
والعقلانىين ؛» حتى الكاثولىك في بولوننا ؛ والاوريين في الولابات البلطىقة » وسنت انزعاجا 
كبيراً للبطربرك رنس الكنسة الارمنية ولم توفر المسلمين في القفقاس حتى شملت البوذيين فى 
آسبا واستدت وطأة الاضطہاد خاصة › على المنصر البودي الذي اصح منذ ذلك الين هدفا 
لتدابير عنيفة اتخذت ضده. وقد وضم اولو الامر في بطرسبورغ خطة لتحقمتق الوحدةف‌البلاد. 
رمت فما رمت اله من اهداف الى « ترويس » فنلندا والولابات الباطبقمة والبولونة ويسارايا 
وطبعما بالطابع الروسي الى حد انما بعثت كردة فعل > حر كة انفصالبة بين هذه القومبات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق ٠‏ وف الوقت ذاته وحد عد الاسشسداد هذا عونا مالا 
وديلوماسا وعسكريا لدی حكومة الممورية الةرنسة ني باريس دون اث يقطم علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية . 

وهذا الجيد المؤقت الذي بذله الحکكم الطلى فى روسبا لاعادة هته ونفوذه بحب ريطه 
مح رك التطور الصناعي الذي اخذت روسبا بأسبابه ٠‏ اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأمرال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان أخذت بسحر غنى مواردها الطبمعة المائلة ووثقت بصلاحا 
للاستعمار والاستهار . ففتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان المصانم والمعامل التي اخذ 
سكان الريف البائسون يتجون اليا من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الأول الذي وقم عام ۷ ۰ دل على أن سكان البلاد قفز عددم الى ٠١١‏ 
ملنوتا بعد ان کان ۷ه ملیونا.عام ۱۸۵۰ ٤‏ کا اثبت ان مقابل ۳ ملايين من صغار الملاكين 
بنعمون بالنسر كما استقر فى الاذهان » هثالك ۲۲ ملنونا روسا م من البرولىتماريا يعملون في 
خدمة الصناعة > و١۴‏ ملمونا من صغار الفلاحين الملاكين الفقراء و 4١‏ ملنونا من البروليشاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالنة التي سجلما الانتاج في البلاد . 
اكتسبت الامبراطورية الروسبة “ في بعض الحالات » معلا مرموقا بين الدول الاقتصادية 


۳4١ 


الكبرى ؛ إلا انا تىقى عاحرة عن تلسة حاجة الاهلين من الغذاء . في تسحل ادنى مستوى 
للسش طى الاطلاق في اوروبا وتشير غال] الى صادرات البلاد العظمة من القمح وتيمل تام 
الاشارة الى الفقر والحاعة الضاربة اطناءيا فما . 


وقد شجم ٠۲٠ازه/‏ بوصفه وزرا لامالءة في عد القبصر اسكندر الثاني مرافتق الصناعة في 
البلاد ؛ وهي سباسة تبتاها وسار عليها خلفاؤه في هذه الوزارة » امثال بونج 
وفتشسنغرادسكي وفيت ( الذي کان موسقبا أعجپ بلیست وشر حه ) . واقبلت روسيا 
تقةرض من النارج واستجابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى على خمسة ملبارات عام ۱۸۹٥‏ كا ان النظام المصرقي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري الاعلى الدي کان مدل ۱۰۰ ف الترة الواقعة بین ۱۸۰۰ - ۱۸٣۲١‏ ارتفع ال ٢ب۹‏ للفترة 
الواقعة بان ۱۸۷4 = ۱۸۹۹٩‏ ف ین ان عدد السكان م برتفم الا ثلائة أضعاف . وھکذا دغلت 
روسبا حلبة النجارة الدولىة على حساب طبقة الفلاحين فما الى أستبسحت كا ان الطبقات 
الشعببة فما راحتفريسة ضراثب ورسوم مرزحة. ومها بكن‌فقد ساعد تافت روس الاموال 
الاجنببة على توسسع شكة اطوط الديدية ٤‏ واصلاح المراقىء وألواتىء البحرية والاقنسة 
النهرية “ والصناعات الاستخراجبة والانتاج الميكانبكي والمنسوجات في كل من بطرمبورغ 
وموسکو واو کرانیا . من الرواد فى هذا المندان ولا سا فى حوض الدونتز ٤‏ الروسي بوهل 
الذي عرف ان , بستثمر روس اموال فرنسىة والانكليزي بوث . وتولى فرنسىون مسن 
مدينة لون ؛ ادارة شرك كاما الني راحت تعنى بانتاج الصب والصفائح المحديدية ٤‏ كا اشرف 
غيرم على صناعة الحرر في منطقة موسكو . وسفل بلجكىون » والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المهد راح السويدي لودفيع شقبتق ألغرد نوبل > وهو من رجال الصناعة المشمورين اذ 
داك ؛ يتعمد بناء البوارج الحربىة فى كرونستادت . واخذ يدعو لىترول باكو ك) راح يصمم 
الصماريج وبواخر النقل الناص بالمترول . 


وأخذت المدن المالىة تنمو وتكىر بعد ان 'شدت على عحل دون الاهتام كثيرا وسال 
الراحة والترفيه. هنالك مساكن يفترش ساكنوها الارض العراء لا حصير فما ولا فراش. وقد 
اعد ت بعص الش ر کات لما ما مباني ضخمة جمزوها بالمامات والمغاسل وراح بعض ارباب 
العمل بةرضون على العمال شراء موادم الغذائىة من مخازن التموين التي انشاوها بالقرب من هذه 
المماني » كا إن العال راحوا دژلفون هم » في بعض الاما كن تعاونىات لتأمين 2 
واليد الماملة غير مستةرة تفرض علبما ايام مل ساقة وطويلة بأجر سء وانتاج ضمىف › كثراً 
ما يتعرض العمال فيم وادث العمل “ ينمو فيمم روح النقمة وحب الثأر والانتقام . وهند 
عام ۰ ٢+‏ قامت في الىلاد إضرابات عدبدة أدت الى هہوط کہیر فی الاح_ور کا ان ارباب 
العمل كشيرآ ما دوا الى اقتطاع بعض‌اجور الممال اقتصاصا منهم اسوء الممل . ولمذهالاسباب 
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راحت حكومة الشسصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سباسة اجاعة تسم 
بروحا الابوية . 


ومع ان الطابم العام البلاد هو طابم ريفي فلم يسنا الفلاح الروسي كثيرآً ممن فوائد 
الصناعة . من المغارقات الصارخة ؛ هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القمح . 
فقطع الارض في مننهى الصغر وحسث تشتد المجاعة فتصبح عخبفة ( فقد ضربت بجاعة عاما ۱۸۹ 
أرضا تبلغ مساحتما مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان يبع غلته في الخريف لمدفع ما يترتب 
عله من الضرالب والاقاط السنوية المستحةةعامه ثم يضطر بعد ذلك لشراء حاجته من البذار 
بسعر أعلى مقتنعا في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك بزيد بموع ما 
ملکون من الاراضي على ۲۰۰ ملىون هکتار . بین ٠٠۰٠٠۰۰‏ من صغار اللا كين لا يزيد بموع 
املاکہم علی ۴٠۲۰۰٠۰۰۰‏ هکتار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يفتصبواء سنا فشيعا 
اطسب الاراضي المشاعبة التابمة الات البلدية “ بنا نرى فقراء الفلاحين 4 في كل كان ؛ في 
غصام موصول مم هؤلاء القولاق . من هذه البروليتاريا الريفية الآخذة دوما بالازداد والنمو 
قسم بتجه نحو المعمل او يلتحتق ببعض ورش الممل › کا راح قسم آلحر منها يملل النفس بان 
دستقر یوما فی سسریا حدث تنتظره متاعب الحماة ومنغصاتپا . وهکذا نرى الوف امن ھۇلاء 
الؤساء مجوبون الارض سبرآً على الاقدام لا ملکون شروی نقیر او ما یکنہم من ر كوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويوتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش إ تنغير سڪثير 
عن تلك الظروف التي رسف فما أرقاء الارض .ول يعد الموجيك بردد : « ليس غير الكسالى لا 
بوحه لنا اللطمة » “ فمو لا يزلل برى ک) في المأاضي : و ان الله بعد عثه في الاعالي ٤‏ کا ان 
القمصر بعد عله جداً في قصره . ففي خضوعه دوما للحياة الجماعبة ولقتضياته ؛ فهو إرى 
نفسه مضطرا لتكسف نفسه ضمن الجدار الذي محمط بكوخه المحقير - عزبة الشال - المبنية 
من الخشب » لا تافذة ما ٤‏ محتل الوجاتی جانن کبیراً من کوخه ٤‏ ینام فبه صاحبه مع اولاده 
ملاسم ٤‏ أو خطة الجنوب؛ من اللن وأحبانا من القش البابس. ليس قي هذا المسكن من صابرن؛ 
وقد يفتقر أحبانا للاضاءة ؛ كا بفتقر لبعده عن الغابة للحطب ٠‏ فيقلع > ولا اختبار له ٤‏ بإلقش 
والتين . فالازدحام آنا يعني : الاختلاط والفساد . فالشاي عندم من الكبالنات ( واعطاء 
بقشس؛ في الروسمة “ انا يعي: اعطاء شيء من الشاي » . وکثیرآً ما محتسون شرابا اشه ما 
بكون بعصر التفاح يستخرجونه من نس الدردار وعصيره » يعرف عنده « كفاس » . فالنقص 
فى المواد الغذائية والادمان على المسكرات برفمان عالب من نسبة الحلال الفساد . والامل في 
الحاة يبقى ضعا كما ان نسبة الوفبات بين الاطفال بقيت عالية جدآ ( فوالدا ليون تروتسكي 
مزارعان ہوديان ينممان بالر يفقدان أربعة من اولادم الهانية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جدآً ويكون معبنا للعديد من المموزين والفقراء . 
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کانت روسا ٤‏ منڏ عهد بعد ٤‏ مثار دهشة الاحانب ا 
ملطران ختلفان لروسا : نخبة أدية # 


ر حف ار عا ٠‏ ضا فارقات . تة | » 
وفلية متازة وتأخر اقتصادي متصل دده حصار ما من اصداد ومھار من حه لای 


شعسىة ناعة وان خشنت ملامسما» ومن جبة ثانية “ مجتمم 
رفسم مستسل للذات . هنا » الجل والسذاحة الفكرية والعقلىة “ وهناك > مرونةعقلبة فائقة. 


الادب الروسي أدب غني واقعي » روحاني يصف لتا المى جيك الخشن الطباع والمرح معا ٤‏ 
والتاجر الجشع > واللاك الفظ بقلب الطفل “ والجذاف المامل على النهر > والمتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . فن بوشكين الى نكراسوف الى بلوك »> ومن غوغسول الى 
دوستويفکي ؛ ومن تشخوف وتولستوي الى غوركي يفتر الادب الروسي عن شمر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة المنتهى بما عور به من خبال جح وقد لادع وح زالة ادهشت اوروا 
المبذبة وسحرتا . فالرغبة في العم والاقرال عله لا حدود ها » وحب الفضول والظما الى 
المعرفة لا بروي له غانل > وبقفزة واحدة رتفم الفكر الروسي الى ابعد الحلول جرأة . 
فالانجازات العلمىة عديدة »“ سواء التجريدية منما والعملبة الواقعية . صحبح ان الالام الهندسي 
الذي نبع من الوحي الديني خا وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم المنازل السكنية والمياني هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسكي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروبا الغريبة . ومممم 
زاك » عن أمام بوادر نرضة فة روسمة المصدر سلافمة الننيوع» کا نرى ذلك في كنية الخلص 
في موسكو » ومدارس الرمم الجديدة من الطراز الرومنطةي او من الطراز الواقعمي »> ورمم 
المناظر الطبيعبة مع وفرة من التحف والنةش والمفر والرسم الآزيسني ؛ الا ان مظاهر الخساسية 
الروسمة تحلت على | تملا في الموسىقی . فنا نری تشایکوفسکكي وغلازونوف وروبنشتابن 
يقعون تحت سجر الموسيةى الالماسة “ نرى فرية) كيرا يستلمم حى الادب الشعبي القومي 
والاغاني ال لمكلورية » والرقص الةومي وأتاسيد الطةوس الدينية امثال غلنكا ومن امثلمم 
دارغومسکي اول ٤م‏ الجاسي » او الفردتى المخمس الصغير )ءاب ( او الكومة اأصغرة) 
¥ کان يلقمم بسخرية خصوممم وملافسوم . وقد راز نهم : بوردوين ورمسکي - 
کورساکوف وموورغسکي الدین خرجوا لا بانغام والجان موسىقىة تأخذ مجامع القلب لا 
تسم به من سمو وروعة ومناغاة واڏسجام . وقد تتلمد على رمس ڪي کل من سٽرافنس ڪي 
وبر و كوفسيف وخوستاكوفتش . كذلك عرف رقص البالىه المستوحى من الرقص الشمى نجاعا 
غربب] > وقع تحت سحره كثيرون من سكان المدن : و فالبالنه الإسكوبية هي › ولا شك | كەر 


لدة عكن ان ستمتم ہا مشاھد › کا کانت تشہد بذلك مدام جولىىت . 
تنل روسبا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تؤلف مع مستعمراتا في آسبا كتلة واحدة. فهي ' 
في مقدمة الدول الاوروبية بكثرة سكام|. ويكوّن المسكريون هم فكرة عن الجيش الاحتىاطي 
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والجال ¢ فہالرعم من التطورات العظہمة الى حققة ہا خلال جنل ¢ فنشاطاعيا ل تۇلف م ذلك 
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سيا بذ كر ٠‏ اذا ما قرفت بنشاطات دول اورو الغربية والوسطى . فصول روساأ من 
لقح في آواخر عید اکور الثالث كان بوازي بالنسبة للقارة اججمم /٠١‏ من القمح “ يربى 
على ٣٣١‏ من ماشیتما افا لا تا تنتج سوى ۲ بالمائة من المحم ٠‏ و { بالمائة من الصب ؛“ و٣‏ من 
الفولاذ » ولا تصدر سوي ۽ إلمائة من الرسائل؛ وعامما لا يرقرف الاعلى ٣‏ بالمانةسمن جوع السفن 
التجارية في العام “ ا لا تسناوي تجار ما مم الخارج سوى ٤‏ بالائة من موع الصادرات‌المالمة . 
اما مدارٌسما فلا تضم سوى )۲ تاممذاً لكل الف نسمة ( ١۷٣‏ في الانيا“ و ٠٠١‏ في السويد ) . 

فاذا ما سيبت متاهج القىصسية وأا ما القلى › فالمراقبون السياسىون يشددون على مها 
«للعملاق الروسي من اقدام سزيعة المطب » . وعندما اعلن القصر نمقولا الثاني “ إلر اعتلاثه 
العرش » عام 4 ٢‏ عن عزمه بالدفاع عن مبادیء اللطة المستمدة » كان الك خم بالفعل 
حول حبوية هذا النظام النسبة للحاجاث الكبرى التي يشمر الشعب الروسي الما وبالنسبة للقةوى 
ا 


۳٦1 


لضم ربح 
الحضارات خارج أ وروا 


اذا كانت اوروبا مدينة لتوسمما الخاص بارتفاع مستوى معيشتما واثراء ثقافتها » فانما قد 
اوحدت بدورها جتمعات جديدة على صورتها وزعزعت اك ثر الاوساط المشرية اختلافا عن 
وسطا , الا ان هذه الاوساط - المتنوعة جداً - لم تتطور الا ببطء › وقد استساغ كل متها 
على طريقته » وبنسبة متفاوتة »> ما أتى به الاجنبي . فان الال الشالي > وافريقبا السوداء › 
وسُطرا كبيراً ممن اطلتى علسمم بصورة عامة > اسم البدامين قد تقبلوا ما أتام دون ان يصدر 
عنم ردة فعل تذ كر . وأاخف الاسلام “٤‏ بکامته تةریہ] ٤‏ یرزح تحت سسطرة اور وبا ٤‏ ولکنه | 
بتخل عن شخصته المميزة القوية . وسلمت آسبا الرباح الموممة تسل ما متفاوتا بدخولى الحضارة 
الاوروبية وقاومت جماهيرها الكشفة طرائف اوروبا بتقلىدية متصلابة ؛ واذا ما أخذت الابان 
تذعن في النماية لطرائق الببض » فانما قد فعلت ذلك و كأنما تةصد مقاو متهم مقاومة أحدى . 
وكاد المالم اللاتبني الامير كي » الذي كان بالامس اسبانبا وبورتغال) > لا مخةي اللامح الست 
تلكوّن شخصىة هذه الارض المميزة . و حدر لفت الاظر ايرا الى ان العوالم الانکاو سا کسوىة 
نفسہا ق امیر کا وافرية‌ما واوسترال | › کن ٤“‏ و e‏ ان کون صورة صححة 
لبر طانءا المظمى القدية . 
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عل (اارے 
الات الات ان 


ادت الاستكشافات والتحارة » حول الحوض الةطبي الش الي“ التو سط الا ميراطورية الروسية 
وأمير كا الشمالىة » الى الخراج شوب اقصى الشال من عزلتما . فكان هنالك الشءرب الرعاة 
الي اعتمدت ف معيشتما على حلب الر نة ؛ لما وحلدها› والي وفرت االاحراج الشمالمة 
بعض الموارد الاضافىة : الى هذه الفثة انتسب قبائل الآسوببن القدامى “ ال و اوستىاك »؛ 
و ا« صامویاد »٤واله‏ تونغوز ٤»‏ وقائل ال «اتاباسکىین »الامير كين بن. ولکن سواد هذه الشعوب 
قدتعاطى ف الوقت نفسه ترب ةالرئةواستثار الموارد اة ركص پال کر منہا شعب الاسکىمو 
الذي‌امتدت املاكه من غرينلند» حت « الابرادور »وقد اتا له انتقاله امو سمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الكاريمو او الرنة الكندية والحسوانات الفرودة وحموانات المضاثق الخاصة ؛ 
وكان بحسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تجره الكلاب ؛ والكاباك او زورق 
الصيد الجلدي ايضا . وكان مسح جسمه بالادهان ويتلىء من اكلا 4 ويعيش منفرداً في الايغلو؛ 
او اللكوخ الملجي المؤقت › طبلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه المناطق . 

ثم جاء الاجنبي » وقد استموته الحبوانات الغنة بالفرو والادهان والزبت والجلد والمواد 
القرنمة والعاجىة . فحلب معه للسكان السلاح الناري ٠‏ والاداة المعدنية > والنفظ الذي سيل 
الطمي والاضاءة ؛ والطحين والسكر والشاي ما جعل الغذاء اك_ثر تنوعا ولذة » والكحول 
وبعض الامراض ايف) . وزاول القنص بوحشبة فأفنى بعض الألواع المحبوانبة وقلب طرائق 
الحاة ظرآ على عقب . وهكذا فان اسكمو اللابرادور قد اهملوا صد الفقمة ومحثوا اكش 
فا كثر عن الرنة الكندية والثملب القطى واستطابوا الما كولات الجديدة » ولكن اويئة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتك ذريم) ؛ فاضمحلوا امحلا؟ ناما في لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والامير كبة ادخلت الى مناطق الشمال الفسحة الرنة السببيرية التي 
اخذت تتكاثر كارا فائقا مطردآ وفكرت بتنممة الرنة الكندية والثور المسلك فى الارخسل 
القطبي ؛ وذهبت الدانغارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غرينلند » لتضمن فبها حاية المناصر 
الخلاسة المنبحدرة من الاسكيمو والسكندينافين معا . 
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شعن رمان 


اللقدم السرر 
اا المالاتكاوساكسوتة الجدردة 


«.., هذا العرتى الحيط منذ البوم بالكرة الارضة والمقدر 
له ان علاها ڪلپا نوما Kea‏ 
( تشاراز ديلك » ٠۸٦۸‏ ) . 


ليس في الةرن الاسم عشر » قي اعتقادتا» من احداث اكثر إثارة 
للانتباه من تتكون عالم انكلوساكسوني يشمل امير كا الشمالىة 
كلها وعموع القارة الاوسترالبة وارخسمل زيلندا الجديدة وشطرا واسم الاطراف من افريقبا 
الجنوبية . واننا نطلتق على هذا العام صفة الانكلوساكسوني لان أناسا ينتسبون الى الارغبتل 
البريطاني او البلدان الاخرى الحطة ببحر الشمال قد روا هذه المساحات الشاسعة وممروها 
بطابم حضار مم 


الا مار : مشاہات واستلافات 


وهي اوستراليا وزيلندا الجحديدة » في الارجح > ما تقدمان الئل على خير امار جانا . 
أقد ار راان ااا ولكنما استعمر تما بسرعة ٤‏ دون غيرها »“ فى النصف 
الثاني من الةرن . ففي الفةرة الممتدة من السلة 1۸0١‏ حى السنة ۱4٠١‏ 4 ينما ل قتجاوز فسية 
تزايد عدد الان سوبا ٠۸‏ بال مائة في اوروبا » بلغت ۲٠١‏ ني الولايات المتعدة ؛ و١١٠‏ في 
کندا ٤‏ و 4٩)‏ فی اوسترالا ٤‏ و ٩٩۸‏ في زبلندا الجديدة . ولم تكن اوسترالنا دة طويلة سوی 
منفى سعد اله الحرمون ؟ وهن حمة ثاذة ٤‏ لم ید مناخہا ملانا الا لتربرة المواشي الي لإ 
تستازم يدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف باه اندقاع » وراء الذهب الذي جاء عبد 
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الجاعة في ابرلندا وحر”ك المجرة تحريكا فجائبا : فارتفع عدد السكان الى ال بوت في السنة 
٠‏ »+ وسوف يبلغ المسة ملايين في السنة ٠۹٠٠‏ . واذا تدّنت فسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفات قد سقطت الى ٠١‏ بالائة ٠‏ والبلاد قد نعمت بمو طبيمي محارم . ولم 
يبلغ البدائيون أو الآأسويون ال ۰١‏ الف نسمة في الملاد .ام )لاہ مارري « الذن انخفض 
عددم الى ٠١‏ الفا ٤‏ فل یکن لمم شأن يذ كر في السنة ۱۸۰۰ إزاء ٠٠١‏ الف مهاجر مستعمر. 
ولككن هذه الدول الاوروبىة الجديدة التي قامت في الحبة المقابلة لاورويا على الكرة الارضبة قد 
زت ابداً بطابم ضعف الكثافات البالغ . 

فی افریقا الجنوبىة كان السسض اقلىة أزاء السود . فكان هناك اقل من ٠ه‏ الف وبري في 
جمپوريتي اورانج وبرانسفال ٤‏ وزهاء ٠٠١‏ الف اوروبي ؛ ثلاثة ارباعيم من الإريطاضين في 
« الراس » وناتال > حوالي السنة .٠۸٠١‏ وبحب انتظار التبافت على المناجم حتى تولف المنامر 
الآ تبة من الخارج خطرآً جديا على مرا كز المباجربن الأول الذين كانوا يتباهون بأنم «افريقيون». 
وما یکن من الامر ٤‏ فان اتحاد حنوبي افريقا ٤‏ ل يضم غداة تکونه سوی ۰۰۰ ۱۱۳۲ 
ابض مقابل ) ملابین ملون ( بدخل فی عدادم ۱۲۲ الف آسوي ) . اما كثافة السكان فكانت 
اعلى منما في اوستراليا  (‏ انفس في الكاومتر المربع مقابل ١‏ ) » عى نقبض المهاجرين 
الاورويان الذين كانوا دو ېم في اوسارالىا بصورة محسوسة ٤‏ والدين ل يستطمءوا السطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثبرة بين كندا والارض الاوقىانوسبة الكبرى : إتساع الارجاء ؛ اقامة فى 
مساحة ضثلة من الارض قبل وصول مماحري المال القدم إعمار تدريجي متأخر دونه في 
اوسترالىا بالنسبة الى المساحة . وکا فى افردقىا ؛ شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استبطانا والشمب البريطاني الذي ل بلبث ان ثفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً جديا قد 
تسقتى هنا اصبلحة الفرىقين . احل ان حادب الولابات المتحدة اللاصقة قد اخ لى النطقة من 
بعض سکكانما ( اجتاز الحدود قرابة ملمون نسمة بين السنة 1۸٠٠‏ والسنة ۱۹٠١‏ ) . الا اث 
عدد سكان البلاد “ التي اعلنت « متلکة » في السنة ۱۸١۷‏ » قد ارتفع من اقل من ملىونىن في 
السنة ۱۸٠١‏ الى اكثر من خمسة ملارين في السنة ۱۹٠١‏ . وصحنح کذلكڭ ان مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريبة من نهر « سان - لوران » وبين الحبط الهادي ( بحيث ل 
تكن الكثافة العامة سوى ٤ ) ٠٠٩‏ کا امتدت مساحات مقفرة واسعة في ارسترالءا بين الولابات 
الشرقمة والولاية الخربة . ولكن منطقة اروج الكندية كانت مدعوة مسقل لامم ارقتسم ف 
اواخر الةرن بفضل تزايد عدد المباجربن تزايداً مطردا . وقد تجمم الناطةون باللغة الفرنسة في 
کندا السفلی حول کہبیك؛ م تکاٹروا بسرعة وتقدموا حو كندا العلناء ممثلين فة ٣١‏ بالمائة 
من جموع السكان » بها عت اللغة الاننكليزية الولايات البحرية وسبطرت في مقاطمة اونتاريو 
وملكت سمىدة فى الغرب . 

اجتذبت الولابات المتحدة وحدها سبلا بشريا دونه السسل الشري الى كافة المناطى القي 
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خفتى فما المل البريطاني . ومرد ذلك الى امكاناتما الأنمائبة النادرة > وريا الى استقلاها . سار 
الاستعار فما » ا في كندا » من الشرف الى الغرب “ وانطلاقا من الشواطىء البحرية “ على ان 
كل منطةة امبرسكبة ةد استعمرت قبل الماطقة الكندية المقابلة . وقد اثار فما وجود الزتوج 
والجاعات الآسوية مسائل تعد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوببة > ک) ارتدى الصراع ضد 
المنود “ في بعش الاحبان » الطابم الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولكن اذا ل 
تنتشر لغتان نى الولايات المتحدة ا حدث في كندا > فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لملىة مزج حازمة اعطتا وجا ميزآً . 


حوالي السنة “٠۸٠١‏ وعلى الرغم من أن المماجرين أتوا من الارخبدل البريطاني وحده تقري)؛ 
کان مثال ال « يانكي » الامير كي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان تکار سكارٺ 
الولايات قد فاق المباجربن الجدد منذ القرن الثامن عشر ؛ فل يدخل البلاد اكثر من مسون سخص 
حتى السنة ۱۸)٠١‏ ؛ ول متجاوز الداخلون ال ٠٠١‏ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
کان الاتحاد کانوا قد بلغوا ۲۳ ملىون فسمة » حن ارتفعت نسبة المجرة ارتفاعا مریعاً بعسد 
الازمة الاوروبىة بين السنة ۱۸٠٠‏ والسنة ۱۸٠١‏ : ففي العقد السادس من الةرن التاسم عشر ؛ 
بلغ عدد الداخلین ۰۰۰ ٥۰۰‏ ۲ نسمة مقابل ۰۰۰ ١ ۷٠۰‏ ثي العقد السابق ٩‏ و ۰۰۰ ۰۰ ۲ في 
العقد اللاحى › على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددم ۰ ۰ لل العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زبادة الولادات للداخلين قد تدنت » فأصبحت ۷ مقابل ١‏ 
بدلا من ٩‏ مقابل ١‏ في السنة ٠۸٠١‏ . وهي اورويا الشالىة الى ما زالت تصد ر اغلسةالماحرين ؛ 
غير انها » بالاضافة الى البريطانبين » أرسلت الابرلنديين والفائناك والسكندينافمين والالان , 
وقد حدثت آنذاك هحرة واسمة الى داخل القارة الامير كمة ولا سما الى المنطقة الى سطلى 
علسما اسم « الغرب الاوسط » . ففاقت ال موري أ نذاك كافة الدول الاوروبية باستشناء روسيا . 

منذ السنة ٠ ۱۸۸١‏ باتث المحرة اكير ححما واأكثر كثافة ابضا : فأدخلت ه ملابان نسمة 
في العقد التاسع و ٠٠١ ٠٠١‏ ۳ فى العقد العاشر .ولكن نسبة الشالين تدنت الى اقل منء ٠‏ بالمائة 
وارتفعت نسبة اللاتن والسلافين والمود الشمرقان الى ١ه‏ إالمائة . وقد ارتفعت نسبة المماجرين 
الابطالين وحدم من ١‏ إالائة في السنة ۰ الى ۱۷ بالمائة في السنة ٠۱۹٠٠١‏ . وسيبلع مېا حرو 
اوروبا الجنوبہة والشرقىة ۸٠‏ بالماثة من جموع المماجرين الذبن يعبرون الاطلسي . وامام ھا 
المدد من الاجر بن الاحانب الجدد > انخةضت نسبة المقىمين الى ٤ه‏ بالائة ؛ وحتى الى ۲١‏ بالمائة 
في نبويورك وشبکاغو . 

فی السنة ٠۹۰۰‏ بلغ عدد سکان الولابات المتحدة ملىوت] › ول تنحاوز کثافتېم ال ٠٠١‏ 
في الكلومةر المربم.ولكن إ يبق سوىسنوات معدودة امام الهجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشير الى تصمم_ « بانكي» على مقاومة تنيح استمرار عمل البوتقة التوحمدي والتمشلى . 
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اذن ضمت الولابات المتحدة مساحات سامة بقاباها عد 
لاحات المسبحة رالحرات العامة + _ TT‏ 
الحكم الذاني والاتحادات و من البشر . ولكننا ها اام ام اورا 
أسستما قوة فاتحة تولت‌هي الوصاية علمما ووزعت فاا لممام. 
وقد ساد الاعتقاد » منذ « تو كفل » ٤‏ بان امیر کا لا كن ان تكون الا ديوقراطىة لأن كل 
اشيء فسما بؤول الى الاح للفرد بالتضرع على هواه الى الله ومجمم الثروة دون اضرار بالة ير . 
وکانت انکلترا قد اعترفت ٠‏ فما دعشسما » بأن اؤ سسات التمشلنة توافى ممتلڪامما الى تمو 
بدررها على غرار المستعمرات الئلاث عشرة الى كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولابات المتحدة اول مثل عن كان اقلىمي كبر برتكر الى المنداً الاتحادي . فقد 
بدأ دستورها » الذى كان بثابة تسوية بين حاجات الدفاع المشترك والرة الجاعات الحلرة 
والاقلمىة التةلىدية » و كأنه مثال المحكة . وقد عرف الدعومة على الرغم من بعض التعديلات 
التي -جعلتما الظطروف ضرورية والتي لم تغير مله الروح . فحابه حنة الجرب الاهلىة دون أٽت 
تتبن اعادة النظر فه . وبات نفوذ الساطة الاتحادية ملذئذ واقع) لا كن انكاره او الاعتراض 
عله ؛ وبدا كل انفصال مستحلا في المستقدل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات جديدة : 
فكان هنالك ۳١‏ ولابة و ١۲‏ اقاہما في السنة ۱۸٩۷‏ ؛ وموف تنثا الولايات ال 4۸ في 
السنة 1۹١١‏ . 


دعد ان مرت کندا فی ازمة شاب خطيرة » حققت وحدتها ونعمت في ألوقت نفسه بالك 
ذاه الدي منحتما ياه «وثىقة» السنة ۸)١‏ . ولي السنة ۷ اق دم اللورد « إلجن » صر 
الاورد « دررهام » » على إسناد الوزارة الى الزعاء المصلحان في بورجوازبة الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في بذل جهود كير للتحز “ فتاقت الى تحمل مسؤولناجا . فيد حنذاك 
عد عمل بناء استہدف تخفىف حدة الخلاف تدري ا بين الناطقين باللغة الانكليزية والناطقين 
إللغة الفرنسبة . فاته الكنديرن من ثم نحو فكرة الاتحاد الى تقبلتما لتد في النماية بحسن 
الرضى وطمة الحاطر › لا سما وان هذه الصغة قد بدت » دعند الحرب الانةصالمة » قادرة 
على إحباط بعض مقاصد الولايات المتيحدة التو سعمة غل عسات دا 


جەت « ولىقة ام ر کا الشالة اإبردطانىة » - وهي وثقة ولادة «الممتلكة » الارلى فى السنة 
۷ - بين ال الذاتي على الطريقة الاتكليزية والنظام الات ادي على الطريقة الامير كية . 
فقد اتحد ٠‏ موجب ميثاق ؛ شطرا كندا وسكتلندا الجديدة وبرونويك الجديدة» ثم كولومسا 
البريطانىة ؛ وكا تقرر في الولايات المتحدة » مكن ان يقمل في الاتحاد كل اقلم يتقدم بطلب 
هذه الغاية ؛ على أن تؤخذ يعن الاعشار درحة إعاره وتقدمه . فمن جبة تحافظ كل ولابة على 
حكومتما الخاصة ٤‏ وسن جمة اخرى يكون على رأس الاتحاد حا؟ ثل الك ؛ وبرللان ء 
شببه بالكونغرس الامير كي » يتألف من مجلس الممثلين و مجلس الشبوخ . ولا لم بكن هناك رئيس 


Yet 


تنتخمه الامة > فقد اسندت ادارة الشؤون ؛ على الطريقة البريطانة » الى رئيس وزارة مختاره 


الحا ويكون مسۇولا امام العلسان . 


عرفت اوتاوا »> عاصمة الممتلكة الحديدة ؛ منذ ذاك الحين» ذظام الحزبين نفسه المممول به في 
لندن وواشنطن . وه الحافظون - تحالف اللاكين العقارين والمورجوازي نن الكاثولك 
والبروتستانت ٠‏ المعادن كلمم لاراديكالىة - من احرزواالغلمة وتسهوا زمام السلطة اول . ثم 
قرب « الط الحديدي الكندى الماسفكى » السافات بين الولابات السان - لورانىة وبين 
كولومما البديطانة . وني السنة ٠۸۷١‏ “ادى الاتفاق مع خلاسبي النهر الامر وال «اسينيبوياء 
الى ادخال « مانمتوبا » في الاتحاد . م وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالبة الغربة 
حتى « الجمال الصخرية » بىا قضي على ثورة قام ها الخلاسون والمنود؛ فمهد ذلك لقيام ولابقي 
« ساسكاتشوان » و « ألبرتا » . وعندما تلم الاحرار بدورم زمام الساطة > تقدموا بشروع 
تسوية جز استخدام الاغتن الانكلزرة والفرنسىة واخمدوا ار الخلافات الدينمة والمدرسة ؛ 
واعدوا مشروعا لإعمار الغرب واستشاره برعة ؛ وحافظوا على اللائ الطة بالوطن الام . 
ولکن الماواة في الحقوق؛ فى ذظر الدعوقراطة الكندية - کا في نظر الديوقراطة الامعر كىة- 
لا تستازم الحتى في المحباة الا بقدر تأمين الفرد هذا الحتى لنفسه بكده الشخصي . 

كانت المستممرات الاوسترالة الاولى رة نشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولاية « واياز 
الجديدة » في الجنوب ٠‏ قامت لي ولاية فكتورا ؛ الى انفصلت عنما “ وولايات اوستراليا 
الإنوبىة واوسترالا الغربة وكويسلند ؛ مؤسسات تشلبة عات علما اصلحة اغنى الماجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار رين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸٠١‏ حر كة احاعة كبرى؛ 
فقد تزعزت سىطرة الماجربن المستعمربن ؛ وبرز الاقتراع العام الى الوجود › واعتمدت بعص 
المستممرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوسترالبا الاولى “ اي اوسترالا 
قطعان المواشى الكبرى فى المساحات الشاسمة »> اوسترالءا اغرى انتظر فما المأ جورون القلبار 
المدد » المتبحالفون مم صفار الزارعين ؛ مساندة الدولة المطلقة » لا سيا وان الحباة في اوستراليا 
اقل تعزدزاً منما في امي ركا الشمالة . ولم مستطم الحكام ولا احالس العلا احتباس التيار: 
الديوقراطي الذي اتاح للهحالس المنتخة بارادة الشعب تألءف وإقالة الوزارات التي زاد من 
ضعفّما عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك ؛ من جة ثانمة “ إن احالس العلبا باتت 
تعن ؛ مذ السنة ٠ ۱۸۹١‏ لفترة محدودة > بواسطة هئات انتخابىة متزايدة العدد تدر جا . 
وان مؤسسات اوسترالا القتمسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت عزه_د من السرعة ٤‏ 
وجاء النشاط التشريءي القوي بستجبب لانتظار حر كة عمالبة تطالب بتشريع اجتاعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التنارل عن الانانيات الاقليمية . لذلك فان المثاق الاتحادي لن يبرم قبل السنة 
۰ +۰ )ا ان « كومونولث » اوسترالبا ٤‏ الذي تکون فی هذا التاریخ “قد عتم بصلاحیات اقل 
اتساعا منما في الممتلة الكندية . 


ee 


هذا الاتحاد . فاقت٬ست‏ ھی ارضا مۇسساجا عن مو سسات بریطانا العظمى »“ ولکنہا كانت 
خلوا من الارستوقراطبة ؛ ووف تعين الوزارة مجلسما الاعلى دة سبع سنوات . وقد عةد 
الاحرار البورحوازيون تاا مم العال ف أأسنة ۱۸۹١‏ “نوا النسأء حی الاقتراع والماوري 
ی التمشل والأجورين حماية احتاعبة وأسمة وسمرڌقي زىلندا الحدددة ف الستة ¥ ال 
مصف « المتلكة » فتصح مساوية في الامراطورية لكندا واوسترالىا ٤‏ بنا تتكون افريقيا 
الحنوبة فى طربةها الى هذا النظام 

على نقمض الكنديين الفرنسين » رفض المماجرون الهولنديو المنشاً » هنا > التعايش السمي 
اڌفاق شرا كة بين الم وريتهن الموبريتين والناتال والراس لم تبار كه لندن نفسا. ولكن المروع 
سارز الى الوجود مرة أخرى : فسوف بتحقتى الاتحاد الجنوبي الافربقي في اعقاب قتال دام > 
SPT‏ تنظم الممتلكة الجديدة Llp‏ في السنة ۱١۹۱۰‏ . 


الت الاوهام العنصرية فى كل مكان دون اتحاد الانکلوساكسوش 
م اء ;9 1 ر4 : 
E‏ مم الاعراق اللونة ؛ ونادراً ما تغلوا علىما باعتمار المنتمين الى هذه 
الاعرای مساوين هم . 
کا في ام ركا الكيالىة أناس تبزوا بقامة رفعة وشور اسود واملس وانف اقنى وجلد 
اصفر اغطأ الم اجرون بأآن اطلةوا علمم اسم امنود الجر . زاولواصد الحوت وقنص الرنة 
الكسدية ؛ في الشيال الغربي »“ وقنص البقر الوحشي والزراعة في الوسط ( وقد ظهرت حضارة 
الدرة الصفراء بين البحيرات الكبرى والجبال الصخرية الوطى )؛ وكابرا اهل حضر قي الجنوب 
المسكرية الکاری ورعا بلغ ءددهم الملىون 3 موحش ۾ عك وصول الما حر ين ۰ 
فلا مناص من شم من أحد امرین تقلہم الى منطقة ار أو تقتَم لمم : ولن دقر لہا حر 
الأستعمر قرار حى حل مسأل الحدرد هذه . م حاء قانون السنة ۱۸۸۷ الدي استېدف التيددة 
بهمة الاراضي وتحسين الحالة الصحة والتعلم : فحدثت الأورة الاخيرة في السنة ۱۸۹٠‏ ؛ وزال 
الاقلم اندي » الاخير من الوجود في السنة ٠۹٠٥‏ . اما الباقون على قبد الحباة - أقل من 
:صف مون فقد خضووا للقاذون امام أو افر دو! ق J»‏ مناطی خاصة & .° 
و كذلك م مخضم الماوري ٠‏ البولىنيزي الا “ المتوحش والفنان » لالطة النءوزدلندية ؛ 
الا دعد ممارك ضارية . فزرع الدرة الصغراء وال طاطا في اراض مشاعة وتزيا دطىہة خاطر 
بإلزي الاو رويي واعتنى المسمحرة وتعل التكلم باللغة الانكليزية . 


۳٦ 


الى الصحاري . ثم طاردهم الببض مطاردة فعلبة مساعدة شرطة من الزنوج . وهم لا يشكاون 


وصل الاوروپنون الى افريقا الجنوبمة اثناء هحرة قبائل ال « بانتو » من المنطقة الجحارة 
الى الجبال والهضاب المرتفعة الخالبة من الذبابة الناقلة مرض النوم والموافقة لقربية المواشي 
والكثيرة الصيد . فقاوم زنوج افريقا الجنوبة احتلال البيض لاراضمم مقاومة طودلة وضارية. 
ولكن كاما خفت حدًة المقاومة المسلحة تكاثر عدد الزنوج الذين خضعوا لشروط المفروضة 
علنهم “ ورفع المنجم كذلك عدد الكادحين من الاعراق اللونة . ومن جهة ثنىة اجتذبت - 
المبن الشاقة هنوداً وماليزيين عوماوا المعاملة نفسما ونظرت‌الىممالعناصر الأخرى كما الىدخلاء. 
وكان لاخوف من الاعراى ٠‏ التي اعتبرها البوبر والبريطانىون متدنبة واستغلوهاء قسطه الكمير 
فى التقريب بين هۇلاء واولئك . 


وظمر عند الاوسترالمين والنوزيلنديين قلق ماثل أثاره فيهم الآسيويون - وجلم مسن 
الصمنين - الدين أ يكن عددهم مرتفء] » ولكنمم كانوا مهرة في التجارة والحرف الصغرى 
وسعتى في الزراعة . فأدى ذلك منذ السنة ٠۸٠١‏ الى فرض القمود الاولى على دخول الصفر ؛ 
وقد نعت اأحد رجال السماسة الشسوزيلنديين منافستمم ب « القذرة والمنافىة للطبعة والجائرة ». 

ويشاهد القلى نفسه كذلك عند امير كيي الغرب امأم تدفق سبل الصينبين . فقد ظهر 
هؤلاء إبان الاندفاع وراء الذهب : فقد جمعتمم بعض الوكالات من ما اوو وهونغ -. كونغ › 
ثم اشتغاوا في اعمال بناء اطوط الحديدية . ولكنمم اشتېروا كطہاة وخدام منزلمين واتقنوا 
غسل الشاب وكانوا اهلا لتربة دودة القز وتحاراً اذكياء . فلم تترد كالمفورنبا في السنة ۱۸۸۲ 
في منم المجرة ناقضة بذلك الاتفاى المعقود مم الصين ؛“ وقد صادى المحلس الاعلى على هذا المنم . 
وسوف يتعرض التشريم للبابانبين في عمد لاحق . 


اعتتق الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حبث المبدأً مواطن) على غرار 
الآخرين . ولكن الرق والخلاف الدامي تركا ثرا وذ كريات دائمة . فخلال عد « التحديد» 
الناقم » عاد رجال الانقصال الى صوايم وملكوا انفسم “ فقاباوا بالعنف والارهاب بعض 
امال المنف التي اتاها الارقاء السابقون (ویعرف هذا العہد دعہد « کو كلو كس كلان»)وسطروا 
مرة اخرى على الجالس التشريعبة وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبلا من الحقوق الملوحة ' 
للاعراى ال مار نة بالتعديلات المدخل على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احدها متشبع ابدا 
من تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر تبيزا عنصرب) مذلا . وعلى الرغم مسن ان 
عدد الزنوج قد الخفض تسا پالقاس الى جوع السكان العام ( ١۲‏ / فى السنة ۱۸۹١‏ مقابل 
[1t‏ في السنة ۱۸٠۰‏ وزهاء ۲١‏ / في السنة ۰ ) ٤‏ فد ارتفع ٤‏ ڊعد مرور ثلاڻين سنة على 
اجرب الاهلىة ؛ الى ٩‏ ملارين ونصف اللمون يضاف الم زهاء ملہون من الخلاسان . وقد 


oY 


هالت هذه الاقلىة طعا الى التجمع في الولايات القريية من خلج اللمكسيك : فحاء معا هذا 
بز جغرافا اضفى على التمسيز الآخر مزيدآ من الخطورة . 
کانوا لون طبعا ال الانتقال من مشروع ای آخر ولا بعطون انتاج] افا › انلشرت سا 
فشا اشكال مزارعة دتم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك «العاممل بالحاصة › 
الذي لا يتوجب عله سوی تقد م سو أعده وتقأاضی اجره عسنا ¢ والشرىك ۾ الدي دق دم 
ا لحواتات والادوات ومحتفظ بثلاثة ارباع الحميد »> على المكتري الذي غالا مما كان يعجز 
عن الوفأء ۰ 

الزني بزرع القطن 

رالز جي بجمعه 

والاپىض يقىض الال 

والز نجي وستغلي عنه 

السدة تسكن القصر الجميل 

والام الزنجبة تقيم في الزريبة 

والسدة تحافظ عل بباض ايدما 

والام الزنجبة تتولى كافة الاعمال الثاقة 

والابىض برتدي قبصه المنشاة 

ومجلس في مان ظليل بارد 

انه ا ڪل انسان خلقه اله . 

اجل لقد ارتسمت حر كة تستهدف الساح لازنوج بالدفاع عن مصالمم في المعر كةالاجقاعية. 
فقد كان باستطاعة النخبة ؛ بقضل العم > مزاولة المهن المحرة . ولذلك فقد قبل الزنجي في 
اة الطة ٤‏ اة ۹۸۸۹ ° وي اماماة ف السنْة ۸۸۹ . وقد جح اسا ف الاعال فاقتنى 
المساكن والعقارات الى اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشہرم « بوڪر واشنطن » 
مؤسس حامعة J‏ توسکجي ( الزحة - تمطي عارها حوالي اة (Q٥‏ . ولکن الكشرن من 
الوحود غار الأرغوب قہه والحتوم و ¢ ولن دستطسم الجالك عن افتىاس } الحاز ¢ الافرنقى 
وعرض ملا هي العرى المستحقر . 
فى جتمعات ارباف البلدان الانكلوساكونة ٤‏ حل حل استخار 


فى اواخر الةرن . 
حب هنا 1 دضم حا[ مناطی الاقام الحار سمت عرف ااال الاستع‌اری الدمومة وحمت 


اسار الاراصي اليديدة : 
من الاشكال البسبطة الى 
القتصاد التحاري الاڪار 


۳0۸ 


يستفن الأبيش بسبولة عن المساعدة الي وفرها له المونون . وير مثل هام على هذه المناط 
هو جنوي الولابات المتحدة . فالاقتصاد المنزلى بؤمن فما الحاجات البومية؛ بنا بتبح محصولان 
او ثلاثة محامسل اساسىة - القطن والتبغ قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن بحدث 
فما التحوبلل الجزذي الى الصناعة اي تبديل ؛ فذلك لن دزيل فقر فلاحين - بض و سود على 
السواء - غار متعلمان “ ومفتقرين الى رووس الاموال وواقعان ابداً تحت رحة المحصائد السثة 
واتخفاض الاسعار . 


لل تمارس زراعة الاصناف الكشرة ؛ الاوروبىة المنشا ؛ الا بين كندا وبنسلفاتيا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فسا نحو اقتصاد الالبان والبةول والفا كة . فظهرت هنا القرية کا 
عرفما العال القدع . ول بلسث الاجر المستعمر الامير كي ان استموته مساح ات المروج الفسبحة 
حث اصلاح الارض اقل صءوبة مله ي الأنطةة المرحة » وحسث تسمل تربة المواشي وزراعة 
ا حوب . ولكن ضرر الجةاف في ما وراء المسبسسي كان كرا جداً . 


اناق نصف الكر ة الارضة الآخر فان حمة الا۔تع )ار مالىثت ان بلغت حدود المساحأات 
الحافة الكبرى . ورز من تم « المستعمر » الاأوسترالي الدي م-ارس عل الصوف > وهو العمل 
المثمر الوحيد آذ يمين الاعتبار المناح والحاجة الى الد الماملة وطريقة « وايكفيلد. واحتل 
اعلى السلم الاجتاعي عدد تحدود من كار الملا كين : فةد امتلك اربعة منهم حوالي السنة ٠۸٥١‏ 
اقلا توازي مساحته مساحة بلجد کا ؛ ۴ امتلك بعضمم نن ووو و د اراش اش 


الاد 


قامت ف الراس » فثة من الاشراف الريشين الإريطانمي المنشا > نظراء « المستعمرين > 
الاو سترالىين »> ولكن ال « فل » عاد للمماجرين الستعمرين المولنديي الاصل)الارفياء للاعراف 
المطرر كىة. فالعائلة المورية لا تقراً على العموم سوى التوراة؛ وتسعى لان تكفي نفسمابنفسا) 
وتضحي بکل شيء من اجل ال)اشية . انه لشعب نمطي ٩‏ لا مخضع ولا يقهر ٤‏ ساذج و شير 
آراء سی الوم > معاد لارأسمالى والز نجي اللذين ينازعانه مسالكه وطرقه . 


منذ السنة ۱۸٠١‏ تماظمت مشاريم الاستهار الحواني في الولايات المتحدة . فبرز آنذاك 
«راعي الىقره »ر حل «مناطی الابقار»؛ اي المناطى الواسعة الواقعة وراء الميسيسمس التي اقتاد 
مواشه عبر مسالكما قي اتجاء خطوط الطول جامعا بين حرارة ورطوبة اا تکساس » 
وهراعي « يلات » الصف ة . ودع أن دم حہواناته ق احدی و مدن الابقار » الي بام جما 
ونافل دسر عة ؛ كان بقامر و نسي المرة عا ادغره من اح وره ؛ ودعتمد على مسدسه الذي 
محمله ابدا في جه ليلص السافرين وتوقيف ولب القطارات الحديدية ؛ اما مآته فقد دولها 
کتاب « مشمد الغةرب المتوحش » ا « بوفالو بل >. مم اضطر الال الراعري المحث الى أن 
ادر ابمد الى الغرب ٤‏ الخال الصدر ية . 


۴۵۹ 


تقدمت الزراعة الكبرى على غيرها من الزراعات تقدما خاعما ني منطقة المروج الامير كنة 
وف اأ « اونتاربر » . فقد حدد قانون السنة ١۱۸١۲‏ المساحة التي يتناو ما عقد المزارعة د ه) ال 
٠‏ هتار . الا ان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شركات النطوط الحديدية واما الولايات 
والحكومات الاتحادية انصىة اوسع مساحة الى حد بعيد . ولكن عاصبل الارض ل تكن جدة 
قي اي مكان ؛ فسعى المزارعون بالتفضىل وراء اختبار الاحسن من الثباتات والمم_واات ؛ 
واتسع نطاق الزراعة في المناطى الجافة بواسطة « الزراعة البعلبة » ونشط انتاج الالبارت في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكاليفورنية “التي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة لن تصمح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تلارل التشريم الاوسترالي مناطق تربية الغام الواسعة »> وا تماظمت 
حاجات السكان المتزايدين عددا > شوهد » الى جانب المستعمر المستثمر “ المستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة يسم «مزرعته المقفلة » حبنا واستثمرها حتا آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حة ثانىة ان الدولة قد حاولت تشحىعه به سباسة مائمة » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري > وف د واباز الجديدة » اتح المناخ المتميز بمزيد من الرطوبة ترية 
المواشي الكبرى التي بيعت لمومما في مراكز التبريد في الموانىء “ وقبام صناعة ألبان تراقما 
الساطات العامة . بد ان زدلندا الحديدة هي القعة التي شابہت خير مشابة دولة اوروبىة مثل 
الدانمارك . 


احل قد متم صانحيب المزرعة على العموم برفاهة هي اقرب ما بکون الى الرقاهسة 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لسم كل شيء حتى يشتري كل ما محتاج اله تقريا › 
فارتتکزت موازنته في اعلب الاحان الى الدين الذي جعله برتمط ارتىاط] وشةا بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت الدينة شريعتما على هذا المحتمع الريضي بتجبر ل يعرفه العام 


القدى لسك . 


r‏ ل ترتد الظاهرة العمرانىة طابم الاتساع الءظى الا في النصف الثاني من 

٠‏ ؟ ٠‏ القرن‌التاسم عشر . ففي السنة ٠۸٠١‏ ما زال ٠۹‏ ملبونا من السكان 
من اصل ۲۳ “ يعمشون في الارياف . وكانت كامة مدن المناطى الجنوبة متواضعة جداً . اما 
فى السنة ٠۹٠١‏ فقد عاش فى المدن ٣١‏ ملىو] امير كا من اصل ۷١‏ وكان هناك | كثر منثلائثين 
مدينة بزيد سکان کل منما على ٠١١ ٠٠١‏ دسمة وبلغ وع السكان فما کلہا ۲ ملنون نسمة. 
ومذ السنة ۱۸۷١‏ قفزسكان شى کاغو منء ۰۰ ۰ | 59 ¥۰۰ | “وتڪاوز سكان نمو بورك اڵ ۳ 
ملابين وسكان فبلادلفيا الملمون . وفي هذا الحال كان التطور متواضم] في افريقىا الحنوبسة › 
وناشط] فی کندا ٤‏ وسریعا جداً في اوسترالبا حسث جممت سىدني وملبورن وادلایند ٤‏ في السنة 
۰ !٣رمع‏ وع السكان العام ٤‏ و حث ضمت ملہورن‌وحدها ذصف سکان ولايةفکتورداتقردا. 


۳1° 


فلحن من ثم امام ظاهرة تكاثر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المدينة > على الج 
الاستعارية é‏ هو عة اولمة تفم الخانات رالکنائس والمدارس ودور البريد لکل تقسم اداري 
فكانت من ثم استجابة لوظيفة ك ان فرضت نفسما على اهال الارياف .ولكن 
بد الف ر الخلاق بقوة الى الذاكرة : بسمر ٤‏ اقنا » کر نجي ٤‏ مونسن ( اسن ومونونغاهہلا ) 
حول پتسہورغ ٤‏ وابرونتون > ارون »> وابرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
کذاك عواصم ا لابواء المصالح الحكومة والادارية ¢ کواشطن مثا 


لقد ول الزمان الدي کان مکنا فبه ابتباع « كل مستنقم قم سکاغو اللعين » بزوج اح ية 
e E E e‏ بشراشه 
بەض الاراضي في نموبورك ؛ فان اید ابنائه > الذي توفي في السنة ۵ ١د‏ خلف وراه 
ثروة نقدر ر۰۰٠‏ ملىون دولار تشمل من جل ما تشمل ۷۰۰ عقار على ضفاف نهر هودسن ٤‏ وقي 
السنة ۱۹۱۲ ٠‏ اصح رأ سال آل استور ٤٥۰‏ ملون دولار بفضل ابتباعات جديدة وارتقاع 
الدخل العقاري. وقي کاغو ارتفم ڈ ثمن ا ٠٠٠۰‏ متر مربم من ۲١‏ دولاراً في السنة ۰ ال 
ملىون دولار في الساْة ۱۸۹۲ . 


ان في انتساق تقسم المساحات الواسمة > الممسوحة هندسا » ما ي يسر التصمم الشببه برقعة 
الشطرنج . فالى الشرى من الاطلسي بسير الشارع کا تسم بذلك المنازل › لأن تصسمه بفرضه 
رسم الاملاك غير المنتستى ؛ اما هنا فالمنزل يشد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وحدة 
ساق مفرطة يسةرعي الانتباه الما ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شيكاغو > البالفة 
مساحتہا ))٠٠٠‏ هكتار؛ وفي فبلادلها البالغة مساحتما ٠۵٠٠٠۰۰‏ هكتار “هي ربعا في لندن 
للاولى ومسا للثافىة . 


كانت نتىجة هذا الاتساع المغرط تشتمت المسا كن الى كانت على العموم قلبلة الارتفاع ومبلمة 
بالقرمہد .و( تظمر الايشة المرتفعة تفعة الا بعد النة AA“‏ ف الاحاء التجارية حىث اڪتٽس.ت 
الاراضى قمة ڪبيرة ا : وهكذا انتصبت ٠‏ حوالي السمة ۰ ۰ عند را س مانہاتن 
ف المدرنة المليخمضة ٠‏ القريىة من المرفاً »“ زهاء ثلاثين بناء رتراوح عدد طبقاتها بين ٠١‏ و٣‏ ؟ وقد 
شدها بعض الافراد الاثرباء او شركات التأمين ار المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابشة الشاهقة الى اوت الخازن والمکاتب ؛ انىسطت مذطةة من المسا كن المدخنه والمىمة الي 
تخل عنما رفا لهسا كين الفقراء ؛ فكان ان الكوخ الخشي قد جاور تاطحة السحاب في 
بعض الاحابين؛ ثم انرسطت بعد ذلك مدينة صناعرة حديدة احاطت بها احباه سكنة .فالقسم 
السرق من المدينة المنخفضة فى نموبورك هو حي العمل الشاق ؛ وتكون مركز ان للام_ال 
والسكن في وسط المديثة . فتجافيت مموعات مختلفة قطمت مناظرها المامة الخطوط الحديدية 


۳۹4 


ر 


2ے 


کم 2 


ر 
ر کرک 


وک 


شکل رقم - ۲۲ - ترسم فبلادلضا 
و . م٠‏ رمط للمدينة ؛ ح , ش ٠١‏ الحريات الشمالىة + س ., وء سولودرك ؛ ك . ؛ كنسنتون ؛ “J.>‏ 
( تقلا عن اوبرهلتڙر في « فىلادلفيا » تاريخ المدينة وسکانہا » ومه‌لرمات المروفسور و لن م . كاز » مسن 
جامعة بت فاا ) , 


۳۲۳ 


والمؤسسات الصناعىة . اما في ادلايند فكانت مدينة العمل ومديلة السكن منفصلتين تحط 
بكل منا الحدائتى والرياض . وبدت المدن الاوسترالىة من جهة ثانىة احسن نظافة وافضل 
تنظما : فقد رصفت وارعما بإلاخشاب » ولم تكن مساكنما المتشابهة لتظمر الفوارق 
الاجماعىة » عى تقض مدن الولايات المتحدة حبث تيزت أحباء الاغنباه عن احياء الفقراء 
تزا جافا . وقد وصق المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء المبلة في بوسطن وفبلادلفيا 
ونہوبورك ؛ وهکذا فان الارون « دي هوبنر » قد دهش حوالي السنة \AYo‏ في شکاغو مسن 
« حادة ممشغان الشمبرة ... > حي كبار الاثرياء؛ ومساكنما البذخبة الزاهية» الخشبية كلهاء 
والمسقوفة بالجص ؛ والمنة وفاقا لشتى الاغاط؛ الابطالي » والكلاسكي؛ والمستهجن“والقوطي 
والروماني »“ والحاطة كلما » اقل من جة المدخل ٠‏ بحدائتى جبلة صغرى » ... ولكن غبار 
الصف واوحال الشتاء كانت آفات حقىقة . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في نءويورك 
تتكاد لا تفضل غيرها تعدا وعناية ونظافة ؛ اقذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية من اطاط .اما في كندا٤فقد‏ ذكر احده إن الشوارع الوحبدة المرصوفة بالبلاط 
هي سوارع تورونتو و « ویتیسغ » . ولكن الاتارة افضل منيا في المدن الأوروبة » على ٺل 
البوالسح ما زالت ف اله سممة والمماه تنقطم احا . ومد السنة ۱۸۷۸ ۲ دست « بوفالو ) 
تدفثة مر كزية بخارية ما لشت ددترویت ونىودورك ان اعتمدتاها بدورها . وتمددت وسائل 
الانتقال “ وعلى نقىض المدن الاوسترالبة » المادثة نسس) بفضل مركباتما العامة التي تجرهها 
الاحصنة » اذهلت ادن الامير كىة الأحجانب بضجىج السير في سوارعما . 


والارلندرین والمود واازنوج احباؤم الخاصة . و زل « الموتقة ۾ فط هذه ا لخصوصات ٤‏ 
ولكنما خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالا امبر كا هو الخال المشترك . 


احتلت الولايات المتحدة بين العوالم الانكاوساكسونسة 
مر كزآً خاصا.متفوقا حةا . ولل تكن مدينة به للامكانات 
الكمرى التي وفرتا البسثة الطبيعبة فحسب ؛ بل لطببعة 
شا الخاصة ابضا . وقد سى ١ء‏ تو كفل » ولاحظ ان « اأصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « المختلفة جداً » الى بتكون منما هذا الشعب . فان هذه الامة “ التي لا ماضي 4ا 
والتى لا 'وثتى تشدها الى الارض » تألفت من جاعة من المشر وضهوا نصب اعينمم الرفاهية 
المادية الى حققوهانير الطرائى فعالة . وقدتمرز ت بةلواء الشاب المقتحم مغامرة كمرى والعامل 
فی کل هو ديد . 


حضارة الآ لة فى الولايات المتحدة 
الاعال الکری 


حضارة جماهيرية ٤‏ کا هو محتوم . فال جغرافىة نفسما قسمت القارة مناطى واسعة متشابة . 
فقابل تابه الطسىعة تشابه العمل المشري. اضف الى ذلك من جةثانة ان الخار م نکن‌جائزاً. 
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فاما كم هذا الجتمم على نفسه بالاملاق “ واما يشل بالمنتجات « الموحدة» . 

في كنف التعرفات الجامىة “ وبفضل جود تةني كبير استهدف مخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجىة » وبواسطة الاعلان الذي دعا ال ماهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحت 
٠‏ ام ركا بالتالي بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطم القابلة التبديلل . ثم اتضح مكان كل من 
٠‏ النشاطات جغرافا ؛ بعد ان سهثل تصينه بناء شبكة خطوط حديدية واسعة جداً افق 
تجمم رؤوس الاموال انتاج الکسات الکبری ٠‏ بمنما تکارت الى جانب المشاریع الکاریى 
وني ظاما الجرف المنزلمة الصغري التي تجمعت في حي العمل الشاق . 

رت اوروبا شيا فشينا الى الاستفادة من خدمات الآ لة ؛ ولاغرو فان سكان الام 
الجديد مددنون ها بكل شيء . في الي تزرع الحزطة وتحلج القطن وتقتل الحىوانات في 
المسلخ وتقطعما. فم سوف يستلمون منما بملء رضام الواد الغذائية واللابس والاحذية اللسقية؛ 
وسوف انوا على ناء مناز هم التي ستكون متشابية بالضشرورة . وهي توفر اللكمبة وتسمم 
في الوقت نقسه في تخفيض الاسعار . ان لېا لعمري لممل استمدادي . ولکله عمل مغد في 
نظر الجاهير التى تطالب محاجبات تكون في متناول ايدع) . 

لنتصور انطلاقة الصناعة . لقد عت ٠٠١ ٠٠١‏ موؤسسة ف السنة ۸ › و ٣۵6 ٠*۰‏ 
في السنة ۱۸۹۰ › و ٥٠۲‏ الفا في السنة ٠۹۰۰‏ ؛ وريا بلغ رأسما ها ۷( ملمارآً في السنة “A40‏ 
مقابل ۲۱ قي بريطانبا العظمى » و ١۷‏ في الانيا ٤‏ و ٠٤‏ في فرنسا . ومن المسل به من حبة 
ية ٠‏ ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۹١‏ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتين فقط ) . ولم تعرف اية دولة اوروبية مل هذا التقدم في 
حقول التجهمز وصناعة مواد الاستملاك . وان عل الاحصائيات الذي دون هذه النتائح المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي بقدم الارقام كخير البراهين الثابتة 
ةوفه . ووطن نفسه على انه تقل نصدب « الاعظم في العالم » ؛ وعلل نفسه منذ ذلك الين 
ابه سیتمکن قرا من ان یکون موان العال کله . 

الا ان هذه التقنة المتطورة تطوراً داعا قابلتما منافسة حادة جداً اعتإرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطبة بعض التقدم ؛ ولكن بورجوازية امال كإرى نمت في النصف 
الأول من القرن ؛ فالفت طقة منفتحة لأعداد كإرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
ال اعحاب الاس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : يولد فقيراً ويتصرف »> حين يصح من 
اصحاب الملايين + - وسنتكل قريبا عن اصحاب ال لمارات - تصرف « النبحل العامة الي تودع 
الةفبر الصناعي المسل الذي ان بتأخر سكان القفير › والمجحموع بصورة عامة »> عن الاستفادة 
منه » . هکذا تکل « کرنجي › 
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الى استخدام اللصلوعاب الموضوعة تحت تصرفمم استخدام) سريما » عوامل «ؤاتية كلها لتقدم 
الاعال . فامیرکا باز امضار/ات العنيفة والارتفاع المدوخ في الاسعار ؟ فلاعجب من ثم اذا 
ما تحرعڪت المبادهات “ وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخما فجائ) ؛ وارتفعت الاسعار “ 
وارتفعت المکاسب بمزيد من إلسرعة ایضا : کل شيءَ م رجو وجائز کا يىدو , وطسہي أن 
ممل هذا الدوار لا کن ان یدوم طویلا : فکا قي اوروبا > لا بل اکثر من اوروا ٤‏ حدثت 
أنيارات مفجعة ؛ وحدثت بالتالي عملىة اختيار طبعمة » سقط الضعفاء خلاهما الى الحضض ؛ 
وت عة تمكين كانت نقطة الانطلاق لمرحلة صمودية حديدة . 

كانت النتىجة الطبمعبة لمثل هذه الحر كة السريعة ( على الرغم من التبذبر الصناعي ) تقوية 
سبطرة رؤوس الاموال الكيرى . فمن أصل ۲ه الة) > استخدمت k٥٤‏ الف مؤسسة ملنون 
احير ونصف اللنون ؛ ولكن ٠۲‏ الف مؤسسة اخرى ضمت ملىونين ونصف الممون : ورءا)ا 
راقب ۲٠‏ الف شخص نتصف الاعال الصناعىة . 


لا ريب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الأقلة 
تقدم] عجرا تادر . فمقابل ملونی طن حديدا و )٠١‏ الف 
طن فولاذا في السنة ۵ ٠‏ انتحت الولابات الماحدة اكثر من ٠۰‏ ملا طن حدددا وزهاء 
ه ملانان طن فولادا فى السنة ٤ ٠۰‏ حن انتزعت الاولوية من بربطانا العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد نادرة من الوةود والمعادن غير الخالصة . فناك من حم-ة استخراج 
المحم الحجري الذي ارتةم انتاجه من ۷ ملايين طن في السنة ۱۸٠١‏ الى ۲٠٠١‏ ملبونا في السنة 
۰ ۲ ومن حة أاخری مناجم المعادن غير الخالصة الى احتلت الولاات المنح.دة؛ بالنسة 
السا “ المر كز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمم هذه الاعال » فكان فى صناعة الفحم الججري 
دونه في صناعة النحاس ملا الى اشرفت علا س شركات خضعت هى نفس ما لطرة 
رأسمالني بو سطن ونىوبورك ¢ ا في صناعة القصدبر الي اشرف علا ‹ » “ ملك التنك > 
بالاشتراك مع «شرك التنك الامير كمة » .وهي ارادة روكفار ما ادارت حقل تجارة النفط › اذ 
ان شر « ستاندرد اویل تراست » قد روحت زهاء ٩١‏ بالمائة من هذه اادة في الاسواق . 
وقامت كذلك مشاريع كبرى فى صناعة الفولاذ ؛ وكان كرنجي على رأساحداها في بتسبورغ؛ 
ودعا الى تألف تجمع بكون أعظم مشروع عالمي في حقل الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضم ثلا الخطوط الحديدية لسطرة بعض الفمات التي كان برعاها و فاندربلت» > و«يير بونت 
مورغان » › و « هاریان » ٤‏ و « غولد » ٤‏ بن اخرج « بون » من مصانعه في شکاغو اکبر 
عدد مكن من مقطورات السكة الحديدية . وترأس غولد كذلك شر كة « تلغراف الات#_اد 
الغرني » الى كادت تحتكر صناعة الاسلاك احتكاراً فه لا . ووزعت شر كة « بل الامير كہة 
لہاتف» ٤خلال‏ عشر سنوات» ملبوني دولار تثل اراح رأسمال پبلغ ٠۰‏ ملابین دولارء وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الكمربائمة ثلاث قوى اخرى : «ادسون جرال الكتريك » ؛ 


الفروع الكبرى لعالم الاععال الامير كي 
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و « طومسون - هوستون » ٩‏ و « وستلکموس »› » وېداً « دوپون دي مور » عملا واسعا في 
المواد الكىمبائة 

اذا انتجت صناعات الحديد والفولاد والآلات والادوات الاجزة التي تحتاج الما النشاطات 
الاخرى ؛ في التغذية والمتسنوجات مااحتل اركز الاول بالنسبة لقممة رؤوس الاموال 
اموظفة . قان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت شر كتين او ثلاث شرکات كبرى كشركة 
« ارمور وسویفت » قي شبکكاغو التي توصلت بفردها » فى مصانعما الواسعة ( ۲٠١‏ هككتارا ) 
الى تقطسم وقوزیم بین ٠۰‏ و ۱۲ ملىون حبوان ٤‏ وزادت اریاجہا دصناعة المنتح ات الثانر ية : 
العظام والقرون للاسمدة » الشحوم للصابون والكلسرين »> والدم للازرق الإروسي > وشعر 
الخازير الفراشي ؛ وسعر الثيران للفرش. وبلغ التجمم كذلك شأوا بعداً في تكررر السكر 
أصالحة « شر كة تکر بر السکر ا قام « دبوك » بدعاوة ناشطة للفائف التب وأسس «شرک 
لتس الامري ¢ . 

ما زال الشمال الغربي منطقة صناعة النسبج الاولى > وعلى الرغم من ان « شارع القطنيات » 
في كارولينا وجو رجا “ القريب من الادة الام ٤‏ قد أذ ينافس المناطى الاخرى منافسة 
جدية › فان « ماساشوستس » و « رود - اتلند » و و کونکتکت » ما زالت متفرفة في هذا 
المضار . فان هذه الولابات قد تربعمت مح بنسلفانىا على عرش المنسوجات الصوفة ؛ ولكن 
« باترسون » هي التي بلغت » في سنوات قلملة > مستوى « لون » و«مىلانو» في‌صناعة الحراثر . 
وقد حرجت من مشاغل لہ وبورك وفىلادل| العائلمة الوفيرة العدد الالسة الجاهزة الي تسلسم 
الى تحار جملة بزودون ما الحازن الکری بدورم ؛ وبرع الاجر المهودي ف هذا العمل بفضل 
iT‏ خباطة انتجما مصنم « البزابيت » ٤‏ فكان يفصل ويشرح ويصنم العرى ويكوي)٤‏ لحساب 
الارن الکىری : ۱ 

وزادت في الوقت نفسه سرعة التجمع اصرف . فليس هناك ؛ خارج الشمال الشرق ؛ سوى 
٠)١‏ مؤسسة من اصل ۲۷٠١‏ ؛ وكانت الحرصكة الأصرفىة تصدر عن « وول ستربت » الدي 
رفع مجموع معاملاته الالية الى ٠٠‏ ملبار دولار فى السنة ۱۸۹١‏ . اضف الى ذلك ا 
معظم الشر كات الصناعبة رغبت في ان بكون مر كزها في « ماماق » حسث مخفتى قلب 
و الاعال الکىری € . 

ول يعن كل ذلك ان امير كا امتمت اهتاما كيرا لاجراء مقايضاا الخارجبة فى ظل علمم) 
الخاص . وقد قال كرنجي: « فلتترك البحر اهائج للوطن الام القائم في وط الامواج ولتكتف 
بالارض التي هي تراثما القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخرآً يمنا عن اسطول بريطاندا 
الہظمى : ففيي السنة ٠۹٠١‏ ل يكن مموله نصف ما كان عله في السنة ۱۸٠١‏ . زد على ذلك من 
جة ثانبة ان التجارة مم الخارج قد تعاظمت وان المیزان کان دائن] مم اور وبا: فاحتمى الاتحاد 
بتعرفاته ووسم قجارته مم اسیا وامير كا اللاتينية ٤‏ فساعد ذلك على نو كالم ورنءا ومرفأ« سان 
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فرنسدسکو » . ولن تلبث الولايات المتحدة ان تصاب بداء الاستمار الاقتصادي . 
سياسة الصالم الكبرى از جاز لانغاز ان یتب لاحد مراسلبه في السنة ۱۸۹۲: « قد قدم 
ا ہری في TT ٤‏ 
الرلايات التحدة الامير كبون للعال الارروبي “ مذ زمن غير قريب ١‏ الدلل على 
السياسة عمل تجاري كغيره ...» ويكاد الامير كنون بعترفون بذلك في الواقم . 


قدم کرنجي کتایه؛ « الديوقراطبة الظافرة » ٠‏ للجممورية العزبزة التي تتح لاي شخص كان 
الار تقاء قي الل الاحتاعي مجده و كده ؛ ء وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بالزال الاس من 
مرتبة الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنة » التي هي 0 کرامة یکن ان يتوق 
السا الانسان » . لقد ولى الزمان الذي جاز «١‏ توكفمل » فبه القول بان الناس كلهم يسممون 
إسہاما تاطا الشوون العامة ؛فقد ار تفعت ذس ة الامتناععن‌هذا الاسام كا ارتةعت نس ة المنتمين 
الى الطبقات الجديدة من ا)واطنين المفتقرين الى مزبد من الثقافة والى الخبرة قى النظام التمشلي . 
ولا كان كل شيء ”برد ٤‏ من جېة ثانبة “ الى الصراع بين فريقين يعرف اوفمها بالفربتى المموري 
والثاني بالفريتى الديوقراطي › كان من الاهمية كان ؛ قبل أي شيء أخر › ان يشجم الفريق 
الحاکم دائرة المصالح الي دتحرك فا . فنجم عن ذلك ان المصالح الكىرى هي مها قررٹ 
الاتحاه الحقبقي للتشريم والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوففي وجبما . 
ومرد ذلك الى ان الملات الانتخابة باهظة الاكلاف »> ولا سا حملات انتخاب الرئس الق 
تستلزم جو دا اعلانا کیر! حداً . وان مثل « تاماني هول » الزعم الديوقراطي الارلندي في 
نىوبورڭك › الدي مل باصسحة «تودد» ٤‏ تاحر الک راسي املس “واختلس فرابة ه) ملىوندولار 
فی اعقاب حرب الانفمال ؛ لس مثلا نادراً . فان « غرانت » ؛ الجندي الطاهر الذيل ؛ قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاجما من المارة ؛ ا ان كلمفلند >“ الرئيس الديرقراطي 
الدي اكت ھل « دوقالو ٤‏ دوصةه عافظم__| “> دعوی عل متعم د الوالسم ¢ 
وتجاسر “٠‏ بوصفه حاكم ولاية" نبويورك “ على محاربة « تاماني هول » “ قد انتمى الى إثارة 
استیاء حزبه الخاص بامتناعه عن تطببق « مبداً تقاسم مكاسب الانتصار » على نطاق واسع“ 
واستباء التجمعات النقابة التي لم یکن موافقا على قبامما ؛ ودان خصم کلىفلند › هارسون ٤‏ 
بنجاحه ؛ لانتقال الاصوات في ولاية نءويورك المامة بواسطة حا كما السريم التأثر بالءر وض. 
بالاضافة الى الامشازات وتازعات الاسغال الكثرة الى تسد لاصحاب التمہدات الخاصة _ 
وهي ممارلك بومة - » عادت للاتحاد كذلك السائل الكبرى الجركبة والنقدية . فكف 
تنظ العلائى التجارية بالدارج با ترى ? فضل الدعوقراطمون تخفىض التعرفة ا لا دستطہهون 
الفوز الا مساندة المزارعين والمستملكان الذن اعتروا ان السوق الامير كمة المقفلة انا هي سو 
تتسلط علمما الصناعة . اما المسألة النقدية “> وهي مسألة اكثر تعقمداً ؛ فقد فرقت بين رجال 
الاعمال الذبن طالبوا اما نقد سلم واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات ؛ فقال الفريتق الاول 
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باعتاد الممدن الواحد اساسا للنقد “ وقال الفريتى الثاني طوعا باعقاد الممدنين . وقد ضم هذا 
الفريتى الاخير منتجي الفضة في المناطق الغربة “ والمزارعين » الدائنين منم والمصدرين ؛ الذين 
انوا وفضلون التضخم . ثم انضم رال الاعال الحكبرى الى الفر بى القائل باعجاد الممدن الواحد 
[ الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة ۱۸۹٥١‏ الى السنْة ۱۹۰۰ . 
بقىت هنالك مسألة حرية العمل . فحن يتعرض التشريع التجممع النقابي “ انا يستمدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصناعىة “ بالاضافة الى انكڪارم على السلطات 
العامة حت التدخل فى هذا المحال “ تذرعوا عصلحة المحموع الي زرم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السوق . رالحال اجاز العرف للولاية التعاقد مع الموؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وفى سسل اجتذاب رؤوس الأموال؛ كان باستطاعة المجلس الاستراعي الاجازة لاحدى 
الشركات بشراء اسم اية شر كة أخرى › مشجما بذلك د الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
تمو جر سي الممل في السنة ۱۸۸۸ لمصلحة شر كة « ستاندرد اويل » الميددة بخطر الافلاس ) . 
ولمس « قانون التجارة بين الولايات » الذي استصدره كلفلند ى السنة ۱۸۸۷ سوى حقى 
التعقى ف التصرفات اأسمة المتناقض_ة وحرية التحارة . الا ان ولابات غربمة عداة قد 
أستبخدمته ضد شم ركأت الاطوط المحديدية . ولكن د قاذون شرمن لقاومة التحمم النقابي » 
اسند أمر التقرر للقاضي . ولا كان رو كفار هو المةصود آنذاك » فقد توصل الى كسب الوقت 
٠‏ ووعجك في مدأ « الاحتكار » وسلة لإدوران حول القانون . 
r‏ شر سكان المروج منذ عمد مبكر جد بارتباطمم بالمدينة “ فأثار هذا 
ss ۴‏ الشعور منذ عمد حا كسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان مك 
ار يفكر هذا الاخير بد يده لاحثوب الذي رتڪز الى افتص_اد 
ريضي ايضا : وهو تحالف استند اله دعوقراطو الساعة الاولى ثم تحدد عقده بن حين وآخر . 
ولکن جتمع « اصحاب المنازل » “ الملا كين المتوسطين » كان مختلفا عن مجتمع المزارعين 
الجنوبان . وقد ذفر كذلك من التحالف مم طبقة الكادحين في المدن . 
وهككذا كاما انفجرت أزمة ؛ قام الغرب محركة سريعة الزوال . فبعمد حرب الانفصال 
حدث اختلال بين اسعار الحاصل اازراعبة الى هعطت واسعار المنتحات الصناعة الى ارتفعت . 
فاعلن المسؤولون في احدى المعبات المعروفة باسم « التبر» انهم اعتمدوا الأظام التعاوني واوا 
احد عشر مجلا استراء.] في الولايات على استصدار « قوانين نبرية » ضد التعرفات التفضلىة او 
التممبزية التى وضعتما ش ركات الخطوط الحديدية . ثم تماظمت هذه الحركة في فترة انخفاض 
الأسعار الكسر الذي عقب أزمة السنة ۸۷۳ واصاب القطاع الريفي دصورة خاصة . وقد بلعم 
عدد « النإريين » ١ ٠٠١ ٠٠١‏ فى اأسنة ۵ ٥‏ ل بل انضم ڈُطر منم الى « الااد الةومي 
للعمل » بغبة اجاح برنامج تضخمي “٠‏ وهو برنامج الأوراق النقدية . ثم رافق تجدد الازدهار في 
اة ۹ هدوء وقتي . وان لوحظت منذ السبْة ۱۸۸۴۳ معاودة اشجان بادارة « التحالف 
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الهومي للمزارعبن». فقد ارتسمت مرة أشرى حركة شعبمة تقفدمت بمرشمح للانتخابات الرئاسة 
في السنة ٠۸۹۴‏ . اما في السنة ۱۸۹١‏ فقد انضم المزارعون الى « يران » المرسم الديوقراطي 
وخسروا مسه معر كة اعادت الى الحكم لمدة طويلة المورين القائلمن باعتاد المعدن الواحد ؛ 
المهربمن لارباب الاعال الكبرى : وسمستضد الموررن هؤلاء من عودة السلوات الخرة . وقد 
ارصی کتاب « هري جورج » ٤‏ « تقدم وإملاق » » الذي صدر في اة ۸۷۹ ٤‏ بالصراع 
ضد الدشل المقاري بوامطة الضراثب التصاعدية : فل تحدث هذه الاشتراكية الزراعبة سوى 


دی شضعنف * 


بات عمال الرلايات المتحدة احدى اكبر الطيقات العالسة 

راتا ةز ارو ا ٠‏ عدا في العام . ولکن امیرکا كانت قد عانت دة طريلة 
من اة حقمقشة ا المد العاملة [سسب سيخامة الاعال 

الواجبة التلضيذ : فتألفت من ثم طبقة ارلى ٠‏ « يانكنة » محداً ٤‏ ملمسحة باليرية الفردية وغير 
قابلة النأار بالمداهب الضتلةة + ومتقاضبة اجورا على بعض الارتفاع . وي الواقم كا طاذب 
هذا الارتفاع اثرء الكبير في المجرة الواسمة الي سدثت فى ملتصف القرن . ولكن طبقات 
عديدة برزت ١‏ متميزة بالفقر والامة رالهد عن کل راي سياسي . رهي هذه العناصر الي 
مامت بالاعال الصمبة اةاء اجرر متدنية رغذات حي ١‏ العمل الشاق » . ولي اسه ۱۸۸١‏ بامت 
نسمة البد الماملة النائرة ٠١‏ / - رهي اعظم ارتفاعا الى حد بعد في مناعة الل وجات 
وشم ت المسناعة ٠۷ ٠١ ٠٠ ١‏ فى ترا و م اعارم بين الماشرةوالنامةعشرة(۱۸/) . وقدررت الا 
« جونز ٠ ٠‏ المناضلة النقابة » أن و ممدل اعات الدمل في مناجم الفحم المحجري في بسلفائا 
کان ۱۲ ر۳ ساعة ١‏ ار )۱ ساعة اراتا » 4 « ران لا قائرن حي حسم عال المناجم أر 
عماجم . وان المائلات ته۔ش في مسا كن ااشر كة الحقيرة التي قد لا تفيل ما الفنازر نفسما. 
وان مات الارلاد وترن ببب جل رفةر آ بام .٠‏ وقد بنت الاحساءات ان المال انوا 
يعملون ستمن داعة هي الاس وع في اة ٠۸«٠١‏ ؛ وسا وستن في السنة ۱۸۹١‏ ولسعا ومن 
فقط في السنة ٠۸۹١‏ ( دم أرعم الماومون اأزراعون على الممل ين ممن رائنشن وسيهن 
ساعة ) , ولفت انظار كافة المراقءن ارتةاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في « مذكرات › 
جول هوریه » . اا لمذابح دأئمة . لا بتحذ اي اباط لمحافظة على اة المال ؟ ولا 
كانت اشر كات اة الافتدار + رالا م وافمة تحت م-طرتما + رالفانرن نقه مسخرا دتما 
لل تعر الامر اي اهام »+ ورونرت يسل و ابترن نككلير ٠٠‏ فى الفحرة الممثدة من النة ۱١۶١‏ 
تى السنة 4۰ + ١‏ آلف وعاء ر ٠١‏ أل اصاية روم فة , راذا ما نظرة الى مجموع 
الفترة ۸۰ س ١ ٠١٠١‏ الى لاان ممدل الاحور لإ برتفم بسية أرتفاع الاشاج رالأرباح , 
ققد مات ارتماع سس ان ورب الارەصبل 3 اض التر اف ؛ لإ بل ر ادان ١۷ھ‏ س 
ر = ا قاي الةمة الاسة » اد ان المأمل لم يشر بالضق تفه خلال 


العقد ۱۸۸۰ - ٠۹٠١‏ يسيب هبوط الاسمار الزراعمة . وكانت الاجور في الغرب ٤“‏ المفتفر الى 
الند العاملة » اعلى منا في الجحنوب بنسبة كبرى ؛ ا ان اجور عبال صناعة المعادن كانت اعى 
من اجور عبال صناعة المنسوجات ؟ وريا بلغ الفرق بمن اجور المهال الزراعسن واجور المال 
الاختصاصسن نسبة ١‏ الى ٠١‏ . 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من اجر أي عامل ماهر في اوروبا"“ . ولا 
کان الا كل والملسس اقل ارهاقاً لوازنة العاثلات المالية » فقد خصص للمسكن مبلغ اكير 
( ويقدر ان ١١‏ / كان هم بيوتهم الخاصة مقابل ١‏ / في اورويا ) . ولكن المسكن اختلف 
اختلاف كبر بين مدينة واخرى : فقد اسنرت بلتممور وفبلادلفما بسعة العش فسها (ويقدر 
أن بين ٩‏ و۷٠‏ / من الببوت العالية كانت مزودة بغرف للاستحام ) ؛ على فقبض نويورك التي 
كانت مسا كنما متوسطة > و « اورلبان الجديدة » الى كانت تعتبر غير صحبة اطلافا . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شتا من اجوره » بل انفقما كلها بوما ورها لا الى الاستدانة . 

أن البسّة تعزز القناعة بان حظ كل انسان في متناول بده : وقد ابدی انغاز في رساله یمود 
تار خسما الى السنة ۱۸۹۲ هذه الملاحظة : « يتصور المامل الامير كي ان المحتمع البورجوازي 
هو ٤‏ بطبعته “ وفي کل زمان “ تةدمي ومتفوق ولا بهاو علىه جتمم . لا يفكر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عله » ولا تم اهام كبيراً بالنشاط الساسي . اضف الى ذلك من جبة 
نة ان السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فعتالة : فالشرطة الامير كة تتدخل بقوة؛ 
وحتی بوحشبة اانا ؛ والجبش يساندها اذا ما مستث الحاحة الى ذلك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحر كة المالية “ فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكىة . 

قد قامت قبل السنة ٠۸4۸‏ حر كة مطالبة بالحقوق ارتدت طابء) نقابا وتعاونس] . م 
ظہرت مرة اخرى د اتحادات عمال التحارة » اثناء الحرب الاهلة وطالہتہ بان دد ساعات 
العمل فيالمومبثان واربعين ساعة . وقبنى «الاتحاد القومي »هذه المطالبة فى برتامجه للسنة ۱۸۹٩‏ 
ووقف كذلك موقة) اعوار.] من التعاون وموقة) برل من التضخم ؛ ورغب فى تسين مص ير 
الزفوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانبة ان المسجان طالما تجدد لال « المبد 
امذهب » الذي عت فه الرسشوة وتكاثرت الفضائح المالىة ؛ ولكنه اسحمر كذلك خلال فترة 
ارط الي عقسث أزمة السذة ۳ سمب توسم الءطالة وقدني الأاجور تدنا تسا . وبمنيا 
لجأت بعض ال معبات السرية 4 كجمعة « مولي مأغواير ٠»‏ الى اععال الارهاب في منطةة المناجم 
ف بنسلفانہا › انفحر ت اضطرابات كث رة کان اعظمما دويا اضراب عمال السككك الحديدية في 
بمو ر ويتسبورغ فى السنة ۷ : ادغل الأضرون مثات الةاطر ات الى مستودعاتیا فی 
بتسبورغ › فأشمل فيما الذير أن بعض العملاء الحرضين ودمروها تدمراً تام ؛ وعلى الرغم من 


١ (‏ ) راجم الرسم الساني في الصفحة١ ٠٠‏ , 


¥ 


اغضاء قوى الامن عن العال “ كانت الكامة الاخيرة للشر كة الى صرفت العديد من المستخدمين 
واستہدلتېم بمہاجرین من اوروبا الوسطی . 

فى اعقاب هذا الفشل » ظمرت « جعبة فرسان العمل » ؛ المنظمة الى كانت سرية من دي 
قبل » فوصت باناض الطبقة العهالية عن طريتى التربية والعمل على السواء . وعد ان كان 
اعضاؤها متدينين ومسالين جداً ٤‏ اصبحوا اد ملك الى الكفاح تحت تأثر الاحداث. وقد 
تعاظم نفوذم حین استحصاوا من « غولد ١ع‏ أعادة استخدام عمال مصروفین بسب انقطاعمېم 
عن العمل . وي السنة ٠۸۸٩‏ كان عددم قد باغ اكثر من ١‏ اأف ؛ وبقال ان مشابە مم 
بلغوا الملايين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التي تجددت وتكائرت مرة اخرى بالصرف 
لاقت . وحين حدثت بض الاضطرابات فى مۇسسة « ماك كورمىك » ي شبکاغو بتاث_ ير 
دعاوة الفوضويين ٤‏ تمم عدة مسؤولن فى المعبة باثارتما وادينوا . 

برز حسنذاك بدوره الاتحاد الامير كي للعمل الذي افترح اقامة مظاهرة في اول ايار ممن ' 
السنة ۱۸۸٦‏ للهطالمة بتحديد ساعات العمل بثياني ساعات . وقد رغبت هذه الممبة الحديدة > 
التي امتدت فروعما الى كندا ؛ في تنمية نقابية على اساس اة ورفضت بحرم فكرة الصراع 
الطبقي “ کا رغبت فى مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العيال تحسسنا تدرمج_ا . ففازت 
بالساعات ال ني للنجاربن » ولكن اضرابا اعلن في مصانم كرنجي للفولاد في « هومستد »> 
وقع بالقوة : فصرف ٠٠٠١‏ عامل لانضامهم الى الاتحاد ا حلي ؛ فأتاح هذا النجاح للك الفولاة 
العظم تطہير كافة المؤسسات التي كان يشرف عابما . ویعد مرور سنتين ؛ رفْض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بون » في شبكاغو › فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضافالى ذلك ان ردة فعل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائله منذ 
السنْة 1۸۹6٥‏ . 

في بريطانيا خرج حزب العال من اتحاد عمال التجارة ؟ اما في الولاات المتحدة فاس 
بعد ما مثبىء بترعرع اشتراكية » حتى « بدون عقمدة » . وقد لفت الانتباه قي السنة ۱۸۹۲ 
ان مرشح اوساط المزارعبن قد جع ملبون صوت وان الاشتراکي « دبس » لم مجمم سوی 
. 

فل مجحب علينا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومار » رأيه القائل ان مثل هذه الحركة 
الساسة تتحطم على « سواء البقر » ? 
ولدت في الجحتمم الاوسترالي اشتراكية « بدون عقدة » بتأثير 
ظروف خاصة . فملذ عد مكر > رأى جزازو الصوف ؛ وعمال 
احواض السفن الذين يشحنون البالات ؛ وعال البناء “ انفسمم في 
موقف ملام للمطالبة بحقوقمم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الحطوط 


فاتحة الحركة الع مالمة 
فی ارسترالیا 
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الحديدية والمدارس والستشفماتفقد أصحت احد ارباب العمل الرئہسين . بضاف الى ذلك 
من حبة ثانىة ان ديون الجاعة ارتفعت ارتفاعا سفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
المحوعة والدغول وقد عزر ذلك رکا اصحاب الأحور الدن بتعذر دد و رل مساند تمم 
تطبنى مثل هذه الرسوم . 
قانونا . لا بل جعلت اليكومة النموزيلندية من تفسما مومنة على الحاة وألزمت ارباب العمل 
بالاعتر اف مسۇولماتېم سان دتعاقدون مم النساأء والفتىان . 

الا ان الفشل الذي انتہی اله اضراب کمار ف السنة ۱۸۹۰ ؛ بنا اعطت هذه الطقة 
المالىة مثل التضامن الفاءل بمساندتا عمال احواض السفن اللندنين؛ وجه اتحادات عال 
التجارة ثطر النشاط السماسي › فتألفت احزاب عبالة تحالفت مم الجناح التقدمي قي احزاب 
الاحرار , فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكمة برلانمة شة بالاستراكىة البريطانىة “ويعمدة 
مثلہا عن کل برنامج وري » وکان ھم ہا الا كر وقف هحر الملونين بغبة الدفاع عن الأجور 
المرتفعة . 


كانت امي ركا الوطن المختار والمبارك للشيم الدينية. ويصح 
هذا القول كذلك فى البلدان الانكلوساكسونىة الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثولىكة إ تتجانس مم اي 
شعب » وفي اي مكان “ تجاذسما مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرذسية ؛ وبلغ ع دد اتباع 
الككنسة الرومانمة في الولايات المتحدة فى السنة ۱۸۹١‏ عشسرة ملابين مؤمن ساعدوها على تشد 
اكثر من ۸٠٠١‏ بناء للعبادة . وهذبت البروتستانتنمة العقول بقوة كذال_ك في كنائسما التي لا 
حصى فما عد . وقال البناؤون الأحرار بوجود الله والدين الطممعي وانكرواالوحيي > واحتلوا 
مراكز قوية . وكان لمذهي التصوف والروحانمة اتباع كثبرون . وتأثرت ااطرانف الممودية “ 
التي تعززت تعززا كبيراً بمجرة اواخر القرن الواسعة النطاق » مذهب الاصلاح السباسي الذي 
قال ده الحاغام و وابز » وبالنداءات من احل اصلاح ص وني . وبلفث الانتاه كذلك نجاح 
منظمات من امثال منظمة « حش الخلاص » ( وذلك بعد ان انتصرت الرغبة في الڪ )ال على 
الصوفمة الرمزية الغامضة القدية ) . وقد شاهد « بير لروا- بولىو » ٤-حوالالسنة ٤ ۱۹٠١‏ 
تطوافاتما التي كانت تنضم الما جماهير غفيرة « في كافة مناطتى الببحث عن الذهب في العام ٠‏ في 
« كريبل كريك » في الحبال الصخرية“و « كولةاردي » في الغرب الاوسترالي “وه جوهنمبيرغ » 
في الترانسفال». ویعتار « اندریه سیغفرید » انیا « اسہت اسہام) كيرا في طم مدن ( زیلندا 
الجدد_دة ) بذاك الطابم التديي الدي عڑها » . والمقصود هنا هو الاعمارے العملي المطابق 
للتصميم على العمل ف هذه الدنىا . وهو | يدفم قط الى الحادلات اللاهوتىة . و بفلح ف ممالية 
عدم استقرار العائلة معالجة ناجعة » وانما طلب منه قوفر المير والاطار لنشاط يستىدف 


الاعات والقافة عد الشعوب 


الاتكارساكوذمة المديدة 
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مةاومة الرذيلة والىؤس . وقد تولى هذه المممة بصورة خاصة ؛ بالاضافة الى « جىش الخلاص ٠»‏ 
بعض الماعات من الشيان : جمعبة الشان المسح.ين » حممة الشابات المسصات ؛ جعة 
الشبان الكاثولىك . 


تعمد هذه الطوائف مؤمذوها فلم تشعر بحاجة لطلب حاية الدولة . وعملت في مناخ حرية 
نادرة . واعتمدت الطرائى الاعلادة نفسم| التي تعتمدها ا)ؤسسات التجارية. واوصت‌بخدماما 
لأجل خلاص النفوس كا بوصي رجال الةانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجریت تسويات 
عختلفة من حل طسع المدرسة بطابم ددني :فر جحت في الولايات المتحدة كفة التعلم « الملمافي»؛ 
بنا اسندت كل ولاية من ولايات كىدا امر تنظم التملم الى لجنتين ختلفتين 4 لاسة بروقستانتة 
واخرى كاثراىكىة . ولم يكن باستطاعة الواطن الا ان مختار بين العبادات الماثلة امامه . وقد 
حظر عدد من ولابات الاتحاد كل عمل في بوم الست »> وكان هذا الحظر مشددا في كافة ا اء 
اوسترالبا وزيلندا الجديدة . واقرت بعض احالس الاشتراعبة في الولايات المنحدة مبدأً تنافي 
شغل وظرفة عامة وعدم النقمد بالمبادىء الديمة . وحدث احيانا ان اعفبت املاك الكنائس 
غير المنقولة من الضرائب . اما رحال الساسة فغال] ما التموا حاية الاله الكلى القدرة › 
وحدث ف السنة ۱۸۹٦‏ ان حكومة م واداز الدددة» الراديكالىة تو لت اله الماع وخضوع 
ان عن على البلاد بالمطر . وساند رجال الال والصناعة اؤ سسات الدينىة النقوية . وجاهروا بان 
الالحاد وحتّى اللامالاة منافان للاخلاق . وهكذا فان « بيربونت مورغان»٤المساهم‏ الرئسي 
ف اوبراه مترو ول تان » ف نہوبورك؛ قد منم التمسلىات الي أعتهرها متنافة والاخلای المندة. 
وقي السنة ۱۸۷۹١‏ حكمت عحكمة الجنايات في الولايات المتحدة على الصحافي « بت » بالاشغال 
الشاقة لمدة ٠۳‏ سرا يسبب مقالاته المناهضة للدين ؛ وقد رفض « هايس » » رئنس المحكمة › 
تخفىض العةوبة . وفي ناال٤اتقد‏ الاسةف الانغلىكاني « كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة؛ 
وكان بذلك سسب زلة للمؤمنين ؛ فتحمست هكنسة جنوبي افريقما اكثر من كشسة انكلترا 
فى المطالبة بهزله في السنْة ۱۸١۴۳‏ . 

كان المدرس خاضء) لاشراف اة الانتخابة الحلىة» وكان نختار من المنطقة نفسما ويتلقى 
دروسه فبہا » ونه غال] ما شكا من مركب نقص ولةن المبادىء التي يقر ها المجتمع . 
وحوالي السنة ۱۸۹١‏ بلغ عدد المعامين الابتدائين المتخرجين من دور المعامين في بنسلفانبا ٠٠٠١‏ 
فةط من اصل ٠٠٠٠١‏ . وفي السنة ۱۸۷١‏ - کا اقر بذلك « كرنجي » - كانت نسبة الامسن 
١‏ / من المواطنءن الام كن “ وأذا تدنت هذه النسمة ٤‏ بعد ٠رور‏ عشرين سنة » الى ۷ / 
لوالد أمير كا ؛ فانرا ما زالت ٠۴‏ / للمماجربن و ٦ه‏ بالمئة لازنوج . وبننا وفرت زيلندا الجديدة 
بفضل الدولة > العم ٠۴٠١٠٠١‏ ولد من ناء السكان البالغ عددهم ۷٠٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ فا 
الترانسفال ل توفره الا ۸٠٠١‏ ولد من ابناء سكانما البالغمن ملىون نسمة تقري) . وكانت بعض 
الشسم قد اسست الدور الجامعبة الاولى في الولايات المتحدة: هارفارد ويال . م اسست‌الولايات 


و 


بعش الدور الاخرى . ولكن اصحاب ال لابين هن الذبن لعبوا دور هاما في هذا المجال : 
« پسندي » في نبويورك › و « هوبکاز » في بلتیمور ؟ وهنالك نچامعة تعرف بام « جامعسة 
فاندربلت » ٤‏ وقد انقذ رو کفار جامعة شکاغو پمنحما ۱۲ ملیون دولار ٤‏ پنیا کرس ك رجي 
مبلغا ماثل لتأسس معد للاحاث العلسة . 

تكن الاحلاق الديرقراطع لتتنافى ووجود بض الفمات القفلة . فقد کان منما ست في 
بوسطن . وکان ظرفاء نىويورك حتمعون في « سومرست » او في « نیک ربو کر » . ولكن 
الامير كي ؛ فقيرا كان ام غنيا » ل يقرأ كثراً : فقد كانت تكفبه الصحبةة التي توفر له 
بانتظام الاخار المؤارة والاخمار المتفرقة و تحمل على التقد بالمبادىء السلمة . وقد لوعظ آرت 
الطلاق کان اسپل منه فی اي مکان آعر ( طلاق من کل ٠١‏ زواجا مقابل طلاف من کل ۳۰۰ قي 
انكلترا ) ؛ وبدت المغازلة وكأا نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه المجتمعات 
المدنة قد شعرت محاجة ملحه الى الألاهي : فشغفت اميركا مبارزات اللاكمة ؛ واوسترالىا 
وزيلندا الجديدة بلمية الكرة والصوجان ولعية كرة القدم وسباق الاد . 


اذا افتقرت الحركة الادبىة زمنا طويلاً الى صفات ذاتىة ميزة فى دول الام_براطورية 
الإريطانىة “ حبث متعم المؤلفون الانكلز بنفوذ فعلي ( کان لكندا وحدها مدارسما التي عبرت 
باللغتن عن فكر حلي خاص ) ؛ فلا نزاع في ان الادب الامير كي قد لم بنضارة الشعر ؛ ورقة 
التحلىل السكولوجي ٠‏ والحياة النابضة في وصف البيئة . فبرزت بين الادياء مواهب كبرى 
اننحت الكشر من الحاولات والقصص والروابات البالغة الأهمىة . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتحمل الرومنطقة الى كان من شأن طسعتها البكر إن 
تحرك اندفاقاتما . ثم جاءت الحرب الاهلية الى عظمما « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
و شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكمربائة. عشت لكي أرى ظور الانسان ويقظة 
امیر کا الحراية » . احل لقد قام ٤‏ مذ السنة ۰ ٢‏ من یشکو من ع.وپ مجتمم الاعے ال 
والاوساط السماسبة : وكان الغرب قاسا ابدا حين شكا منها . وانما مجحب انتظار السنة ۱۸۹١‏ 
حت قبط الواقعبة الستار حقا عن المفاسد ؛ وعلى الرغم من ذلك فان « كرابن ۾ فد تعثر ف 
فضبحة مع « ماغي » احدى « بنات الشوارع » ؛ ولكن « مارك تون » اكتسر من روه 
عحادثة معاصريه بلغة ماحنة وبالاستمراء بالتمابير الارروبة القدي_ة المتذلة . وسوف ترز 
الطسعة في عد متأغر معنى الةصة التشاؤمي في مؤلفات « درابزر » الذي سيشدد على التلط 
الجنسي . فبقي ان فردية العالم الجديد النفعبة قد ارتضت بنظريات سبلسر و «, ولم جايس » . 
استقبل الاول عماس في السنة ۱۸۸۲ ؛ ووجد صدى عظىا لدى ري عام متفائل حا ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بأن الحرية ومذهب الارتقاء يتراوجان ويولدان التقدم . اما الثاني 
فقد نادى بالاجة الى بذل الجبود ؛ ومثلل الحقىقة بالنجاح ؛ وأكد ان « الدبن يتصل بالحاة» 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد › واقترح مذهبا علا مطابقا لمقاصد شعب مولع 
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ألابتتكارات المملة . 

اما بصدد الحاجات الفئة “ فقد ارثأت هذه الشوب ال جديدة ؛ دوغا خجل » ارضاءها 
باقتىاس افککار اوروبا وحتی منجزاتا . قى السذة ٠۰‏ سففت اما رکا بالمعد البوناني ٤‏ 
فشدت الكثير من الدور الحكومة ذات الاعدة والمزارع ذات الثلثات في أعلى مقدمتما ٤‏ ثم 
أهتدت الى النمط القوطي وآضافت بمض التفاصدل الاو طية الى ابئية مربعة الشكل من 
توغر له المال اللازم اراد ٤‏ حوالي السنة AS pCi ٠۱۸۸١‏ 
E‏ اعجابه بالروائم الاوروبية 
فقد نصح « ویتمن » بعدم تقل دها “ وقي ذظر رجل الشارع ما كانت كنيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشطن . ولک ن ذلك ام عنم د هأنت » من اععادة بناء بست 
7 كورنىلىوس فاندربات » على النمط الايطالي مضةا اله قفص سلم قد يتسم حطة سكة 
حديدية . وكان م فرانك لورد رايت » احد الاوائل الذدين ابنكروا اشكالا جديدة > وأضحة 
ومتنأاسقة ؛ لا سما ي بوقالو وشىکاغو . 

وبنت ام رکا هذه نفسما مسارح فسبحة ؛ ولکنما لم ڌ تتوفق الى اعطاما الزوح . وحن 
تزلت « راشمل » الى البر الامبركي في السلة ٠ ٠۸٠١‏ اهتزت نيويورك كلها حبورآً > وعرضت 
حلويات وخدّمات وسجار وقبمات لملة حلتما اسم راشل؛وفي اورلان الجديدة طلم صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشبل بشراب (« بوتش » ) راشبل . وصفتى رواد المفلات الموسيقية 
موسقى الكلاسكين والرومنطبقبين بيغا فضلت ال ماهير المزلة الأوسيقية الليئة بالوادث 
امو ثرة المعفدة . 

لم تتمثل الفنوت النصويرية بأسماء كثيرة : ة د هويستلر » هو الاسم اللامع الود پان 
رسامين كثيربن لم تنقصمم الموهبة ؛ ولكن ليس هناك من مدرسة جددة حقيقية ء 

وحم القول ان هذه الشعوب الانكلرساكسونة الفتية قد تفرغت بحب تفضلي للنشاطات 
التي تتح هما احكام السبطرة على الفضاء والمادة ٤‏ ؛ وقد بحت اول ما محشت عن الهيجة في الم كة؛ 
وائاطت فخرها بفتح القارات وتحقمتى الرفاهمة المادية . 
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شن ادت 


الاسام الصعبة ف أميك اللاتيية 


اختلفت امي ركا > المعروفة عموما باللاتىنىة “ اختلافا عقا عن امير كا الانكلوساكسوضة . 
فكانت لما حضارة خاصة اقدم عدا . وكان سكانما يقدرون ب ۱١‏ ملون نسمة في اوائل القرن 
التاسم عشر “ فكانت هي من ثم متقدمة من حيث الاععار ؛ ولكن ممظم سکانہا کانوا 
منتسبين الى الاعراق اللونة » وكان الببض منذئذ اكثر منم ع ددا في الولايات المتحدة. 
فلنقابل الآن احصاءات اواخر القرن : الما تشير الى اكثر من ۸١‏ ملبونا في القسم الشالي من 
المالم الجديد ؛ وهو اصفر ماحة بصورة ظاهرة ؛ بيغا لا تشير الا الى ۴ ملبونا في القسمين 
الاوسط والجنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منا في امير الشالىة . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ۷۳ بالمائة بين السنْة ۱۸٠١‏ والسنة ٠ ۱۸٠١‏ و ۹۲ بالماثة بن السنة 
\A0°‏ والسنة٠٠۱۹‏ ؛ ميا رفع معدل الكثافة من ١‏ الى ۲ في الکىلومتر المربم“ فليس أمامنا 


بعد سوى نسبة عددية طفىفة من مجموع سكان المالم : بألا ئة بدلا من ۲٣۵‏ 1 ۰ 


انطوى التوزيم من جة ثانة على مضادات تلفت الانتياه . فقىد أحصي ٥‏ ملىونا في 
البرازيل التي لم تتجاوز كثافة سككانيا العامة ٠١١‏ ؛ ولكن اذا هعطت هذه الكثافة الى ١١٠٠ء‏ 
في « ماتو غروسو »و ٤٤٤‏ فی ہ اماز ونما » ٤‏ فاا ارتفعت الى ۳٠۲‏ في منطةة وربو». 
وقد باغت ٣ه‏ في « سان سلفادور » > و ) فقط في نكاراغوا المجاورة . وكانت نسبة السكان 


في الانتيل »“ بصورة عامة » ارفع منما الى حد بعد في القارة القريبة . 


TEC راجم الببان في المفحة‎ )١( 
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را كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع البلاد بالفسبة لط الاستواء . فنسبة 
الولادات مرتفعة '( ٠١‏ الى ٠١‏ بالائة في البدازيل ) ؛ ولكن نسبة الوضات مرتفعة جداً ايضاً . 
ومرد ذلك الى انالمنطةة الراقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك ب ۲٢‏ الف ضحبة في البرازيل بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۸۸۵ ) . گا برد 
كذلك الى ان الاجية والزحار تسلطا على الاراضي المنخفضة والحارة قرب الشواطىء ؛ وان 
الجدرني والتفوس قد عا فساداً في المضاب المرتفعة . فالمناطتى الجنوبية وحدها هي ما 
استېوى الاوروبىين ؛ ولكن المجرة لي تتجه الا في عبد متأغر شطر هله النطقة الجنوبية 
الناشة . 


اوت رو 
الاوروببة الجديدة قط على المرق الامير كي بحصر المنى - وقد اقآرح بعضمم 

تسميته بالمرټ‌الامیر کي المندې او المندي الامير کي -الذي 

دافع عن نفسه بفضل المناح والبيئة والمدد. وهكذا فقد ألف المندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه يتحمل ال « ونما » أو داء الجبال الاندية المالبة “ اكثر من الببض . ولكن الاوروبي ترفق 
فی کل مکان الى اخضاعه لسطرته . وقد تحقق اخضاع امي ركا الجراء هذا على مرحلتين : قوضش 
« فاتحو » القرن السادس عشر امبراطوريات المضاب الاندية ٤‏ واضطر سكان اأنطقة المعتدلة »> 
اأ« شارواءقي الاوروغزاي وا[ « آر وکان » فی« شلي »“ الى الالحناء بدورم خلال القرن التاسع 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء ٤‏ بواسطة النخاسة ؛ ولمصلحة الدض؛ اميركا السوداء . 


کان عدد موالمد المستعمرات ٣‏ ملابين فقط حوالي السنة ٠۸٠١‏ . وكأنوا مصممين على الحاول 
محل اسبانما والبرتغال. وعلى غرار ما حدث في فرجينيا؛ لر تمن الحرية “ في رأيم؛ الغاء الاععال 
الشاقة والرى . ولكنيم شاصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الا كليروسوالد 
من امتمازاقه . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كير من الامىة : فهي 
قد شملت » فى المكسمك مثلا ؛نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفة 
وجود الکنيسة في کل محڪان . 


وعرفت الدمومة الاملاك العلمانىة الکاری کذلك خلال القرن التاسم فو فحوالي السثة 
٥‏ کان لا بزال ف‌المکسبك بين ۸و ٠١‏ لاف مشروع استهاري٤“ولكن‏ مساحة بعض المزارع 
الكبرى قد بلغت ٠٠‏ وحتى ٠٠١‏ الف هكتار “ وقاربت نسبة الريفان الحرومين من الاراضي 
١‏ بالائة . ومن موالمد المستعمراتا ااه ٣٠‏ الف في الشلي؛ امتلك ٣١‏ الفا كافة الاراضي الزراعبة 
تقرداً › و ٠‏ اكثر من صف هذه الاراضي . وتقاسم السبل الفسبح في المنحدر الشرقي لجال 
الاندس ال جنوبىة بعض كبار الملاكين الذين ادخاوا في خدمتيم خلاسبي المنطةة ؛ وأجروا 
المہاجرين الفقراء ؛ لجال قصيرة ؛ بعض القطم الصغرى . وفي الهضبة البرازيلىة ؛) حدث أن 
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کل ۲١‏ - امير كا اللاتشة الاقتصادية 
١‏ - طرق مائىة طبعية مستعملة » ۲ - الخطوط الديدية الاولى » * . ناطق تبدل فيه وجه الطميعة تبدلا 
كاملا بعل عمل الانسان » عل حد قول جبحر , 


۳4 


باغت الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبة كأيطالما او انكلترا . وفي كل هكان 
ساد اقتصاد بستېدف تأمین الحاحات الاولىة قبل اي شيء آخر بسب ضعف القارضات 
وندرة النقد . 

أاح النجم جع اروات طائة وظفت جزثي] في المقارات . وانما م يكن هناك رأ مالىة 
صتاعبة جديرة بهذا الاسم » لان امیر کا اللاتشة كانت تصدر اماتا وحاصل زراعتہا دون 
ان یدخل علا اي تحویل 

اكتفى اللاك من مواليد المستعمرات بالتمتع محاضره . ففي بلدان كثيرة؛ كشلي والبدازيل 
مثلا »> احب الاقامة في المدينة حسث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضيه › 
قانه غال) ما يكل امر ادارتما الى رؤساه خدامه. واذا جم روة؛ فانه يفضل النفقات المغرطة ؛ 
واذا حدثت أزمة فانه بقلل نفقاته او يستدين ؛ بلاطف امرأته وخضمما لوصاية غبورة بعد ان 
قعتني بها المربية ؛ ولكنما امبة وسريمة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية ٠‏ البطرير كية الطابع “ غير المولمة بالاستحداثات »> الائيسة 
والبلىدة » تقل وطأة الضرائب على يد عاملة بائسة يفسر انتاجما الضشل النود المسطر على 
الحباة الاقتصادية كلما . هذا هو من الفتع . والحال تجددت المجرة الاسبائية والبرتغالية على 
نطاق واسع قي اواخر القرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول الالمان ولا س) الابطالن 
باعداد كبرى . فكانت النتيجة ان امي ركا اللاتىنة القدية “ المندية والخلاسة والزنجة عنصريا 
في الواقع “ انقسمت ناا الى منطقتين ختلفتين كل الاختلاف : من حبة ؛ اللاطقة الواقعة بين 
خطي الجحدي والسرطان حث توطد تفوق الدماء الختلطة والمنود ؛ ومن حبة الخرى › اميركا 
يضام ثانبة > ماثلة للارلى ؛ اضق رقعة منا وافل سكانا؛تقابل مستعمرات الراس واوسترالا 
وزياندا الجدبدة . وقد تحقتى هذا الفتح الاوروبي الجدي د بين السنة ۰ والسنة ٤ ٩4۱4‏ 
فأوحد تضاداً اقوى منه في الماضي بين الارجنتين والاوروغواي والشي ليوحت شطر من‌البرازيل 
الجنوبي وبين باقي العا اللاتمني - الامير كي . 


هنالك مناطتى واسعة يقم فما سوى امنود البرابرةتقريبا. 
0 فکان ال « غویاهي » ٤‏ بين « بارانا » وباراغواي ٤‏ باکلون 
کل ما مختص الولد الحسواني ٤‏ با فه من انواع اهوام کالزنابیر والنحل الذي ثوا عن عسل 
ايضا . واشتهر ال « بوتوكودي » او « اوري » بأقراصمم الشفهبة . وتسكم في البؤس نقسه 
الصمادون ال « يورانا » و ال «.كارايا » في البرازيل “ واا« شانغو » في السواحل الث لىة “ 
واله اونا » في جزر النار > وقد افنىهؤلاء الاخيرين شيا فشئًا رجال المزارع ومرض السل. اما 
لا « اباش » و ال « الكومانش » قي المكسبك الشالي فكانوا بدوآً بريون المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحماة البدوية في اقصى الحنوب؛ قى منطقة « باتاغونىا » . وامااا م شاروا» القساة؛ الدن 


حماة السكان اهنود : بداءة وب 
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واه انض والخلاسون سی الصو بات ف اخضاعېم ٤‏ فقد أعتمدوا ا حصان ہک الح وائات 
على غرار ال « هوالنش » ٤‏ وكانوا بكتفون بضرب بام من الجلد محتمون بها من الرياح ء وفي 
الشبالبي “ تماطى الاروكان ؛ الذين الفوا احادآ ربا شبسم] باتحاد ال « ابو كوا ٠»‏ زراعة الذرة 
الصفراء وتربمة المواشي في آن واحد . 


بىد ات اهل الحضر کانوا اكش عدداً الى سحد بعيد. وييكننا الكلامعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سبطرت على المناطى الواقعة بين الجبال الصخرية وجبال الاندس الجنوبىة , فاك منطقة 
الذرة الصفراء الشمسىة اممتدة حى المكسك الوطى : حنث يسحت المب بواشطة المارن 
ويستملك بشكل طل . وافضت هذه الزراعة الى قبام قرى ابتة “ ونشطت صناعة الخرفنات 
التي استجابت للحاجات الازلية والتزيمشة . وقبدأ في ب لاد ال« مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالب] ما تزرع فيالاراضي الحرفة : فأضف الى الطلمة معجون الذرة الصفراء الممزوج 
بلماء فقط . اما الحبوب فغالبا ما تزرع وفاقا لطريقة بدائية جد : ففي نبكاراغوا استعمل 
بعضمم اداة شبمية بالسيف اكثر موافقة فر حفر البذار مما لرائثة الارض . وني كل مكان 
استخرجت من الذرة الصفراء جعة ( شيشا ) مسكرة . 

في امير كا الوسطى والاتتدل وغويانا حكان امسوت مفضلا في بعض الاماكن على الذرة 
الصغراء . ولكن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقہا في جبال الاندس . ففي كولوميسا 
زرعت مم البطاطا والقلقاس المندي . وقي شبلي دخلت حبوبما في اعداد كافة اصلاف‌الاطعمة 
واستبخدم لباس زهرها للف الدخان . وفي هضاب البيرو وبوليفيا المرتفعة ولدت قساوة المناخ 
والجفاف حضارة مشقرحكة مكلت من مافاو مة الجدب بواسطة زراعة المنحدرات والري. ود 
استمر مثال الهندي القدم “ الذي خضع فبا مضى لتنظيم دولي صارم “ ثم التحتى بالنظام 
السدي في عمد الفاتح الاسباني ؛ فشاهد تعاقب الحڪام » جامد القلب غالا » على مزيد من 
الفظاظة هنا ؛ ومزبد من الوداعة هناك؛ واحب الارص ؛› فتمسك بالاملاك المشتر كة الي کانت 
غير قال البيع مبدث) . ولكنه كان بيخاف من الكد او لا يستطيمم العمل بنشاط . وبرد ذلك 
الى سوء تغذيته . فاذا ام محصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا واللوبماء ؟ وقد احب 
بالتفضىل البطاطا الجلدة المطحونة التى دعاها « شونو ». وأعد حساء بأوراق « رحل الاوز » . 
وحصل على بعض السب من المل الامير كي والالبكة اللذرن كان محدث ان ريسي ؛ ولذلك 
کان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوتىة . واكثر من احتساء الششاء و كان شغ الشاغل ضير 
ال « اكولسكو » وهي كتل صغيرة من اوراق الكو كة بصنم منما كرية يضما في فىه : بضغا 
اثناء سيره او مزاولة اعماله فبتولد فه النشاط . وكات يته ميسا بالصلصال ابحفف مح_رارة 
الشمس “ ومؤلفاً من غرفة واحدة لا نوافد ولا سقف ولا ارضبة فا ولا سرر فما . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحہوانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » > قي السنة A11‏ 
يعد بواسطة الال المعقدة . أجل لقد تكن الستءمر من تقودض اممراطورية اا« اكا » 
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وتشيرها بلانجيل “ ولكنه | يتمكن من تيبر طبيعة هذا الكائن الذي بقي متملقا بشبأطينه 
الاليفة والارواح التوابع وآ هة الجبل والثلوج والبحيرات » وعبد الشمس والقمر ١‏ واستفله 
الزعم والكاهن والقاضي استغلالا دانما فتلهى بالرقص والءزف على الشبابة والمزمار . واذاهو 
اتعلم الاسبانية فلا ينسبه ذلك لغته؛ ال « ايمرا » اوالو كشوا » او ال« تاهواتل » اولا« مايا , 
وعلى الرغم من نمتعه بال ماوق المدنية » لم قستموه الوظائف العامة . ولم يكن من مشار كة 
حقبقنة سنه وبين الاببض .يضاف الى ذلك انه حبغا كان فرضت عله اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في المنجم . وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة قطبم جال 
امير كية او يواكبة القوافل او بصناعة القبعات ؛ كا فى الأكوادور؛ موص خاص ماك 


تحت الاء . 


کان عدد السكان من الدماء الختلطة اكثر من عدد السکارن 
الببض . وكان معظميم من الفلاسين المولودين من البسض 
واطتود المتزاوجين »“ يضاف الهم نسبة دنا هن الخلاسين الم ولودين من السض والزذوج 
ولاه زاميو » المولودين من المنود والزنوج. وقدتجحالخلاسي احيانا في الارتقاء في الل الاجتاعي. 
وحدث أن جم ثروة بآربة المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتناما احبانا »> واستثمر بدوره 
حمنذاك الملوئين الفقراء أو الارقاء . تماطى حراسة قطعان الماشة ؛ فأصبح في فارة من الزمن 
ملك الارجنتين “ وانضم الى البولسبين فأسم بنشاط في احاء الاراضي في -امضبة البرازيلىة 
التي ر فما خط الجدي . وقي سالفادور تلك معظم الخلاسين الاراضي قعرفوا ڕە لادىنۈوس»› 
ومن قرع الغوارني انحدر ال «ملوك» المولود من ام برتغالية “و ااه شولو »في البيرو“ وال «روتىى 
في شبلي“ و کلېم علاصر نشبطة . وانتسب سككانباراغواي الحرابون الى الغواراني وخلاسسمم . 
وقد سال الدم البندي في عروق زعاء ( كوديلو ) كثيرين . ولكن عامة الدماء الختلطة لم 
ترتفع يوما الى طبقة اهل اليسار . ففبي الشبلي مثلا خضع الخلاسبون لاعال التسخير وارتبطوا 
بكبار ال ملاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغبن . 


أقام الزنوج وخلاسيومم حيث أدخل البيض الافريقيين اي من جبة الاطلسي » من الانتيل 
حتى الريو . وقي أوائل القرن جاءت كذلك موجة من‌الانتنل نحو كولومبا ومناطق غويانا › 
وم وة اخرى من غبلبا نحو « بارا » و « مارانماوو » »> ومولجة ثالثة من الحكونغو وبنغوولا 
والموزامىك نحو « اها » . واعتق ٠٠١‏ الف عبد قي منطقة غويانا الانكليزية في السنة ۱۸۳۸ > 
و ١‏ الغا في المنطقة افولندية في السنة ۱۸٦۳‏ . ولكن الماعات الكبرى عاشت فى البرازيل. 
فقي السنة ۱۸۷۰ ٤‏ کان في البرازبل البالغ عدد سکانیا ٠١‏ ملایین نفس ١ ٠٠١ ۰۰۰ ٩‏ زجي 
پینہم ٩۰۰‏ الف معتق > و 4 ملايين لاسي من ابوين اسود وابيض بينم قرابة ٠٠١‏ الف عبد 
وام تطرأً على الخلاسبين والممض زيادة تذ كر حتى السنة ۰ , 
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كان الرى » على ما يبدو ؛ اقل قساوة منه في الولايات المتحدة : فقد كانت البرازيل في ثظر 
الامير كيين الشمالبين بثابة « فردوس الزنوج » . ومم) يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
کان هنا اقرب مالا . ولكن الغاء الرق سيتطلب وقت] اطول . واما في المزرعة فكان المد 
يشتغلمن مشرى الشمس حتى مغربها ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة يتناول فما طمامه؛ 
وغالب ما أضرب بالسوط على ظمره العاري » وأطلب منه عمل اضاف في اللبل . فلا عجب من ثم 
اذا کان انتاجه ضئبلا . وقد شكا اصحاب مزارع الاين من الاجور البامظة التي تدفع لليد 
العامة المتوائىة . 


اضطر الز جي والخلاسي الزفجي ١‏ بهد تحر رها ؛ الى العمل كمزارعين او كمال زراعن ٤‏ 
ما م يفضاوا العمل قي المنبجم . ولكن مستوى حياة هؤلاء المساكين » الممجبين بأنفسمم؛ الارقاء 
الكلام السريعي التېسج؛) بحسن قط . فقد حافظوا رساد عل عادامم ومعتقداتم الافريقة. 
وقد استطاع بعضمم تببان وجه الشبه بين حضارة ال « ياروبا » وحضارة زنوج كوبا وباهبا ٤‏ 
ورین المادات ٤‏ هابی والعادات ف مارانېاوو ي دأاهومی € وی غو اا٤‏ رما أعتقد الاأنسان أنه 
عند ال « فاني » أو ال « أشاني » . ولم خف المسحة الطقوس الوثنىة اخفاء اما : فقد دحل 
بعض الا هة الافر بشين في عداد القديسين او بةوا موضوع تكرع وتعظم “ وبةي للعبادات 
الافريقة تأثرها الغامض . ٠‏ 


كانت اشكال النشاطات متحرة لأنا كانت بدائية. راتصف 
عمل احباء الارض بطابم الوقتة لأن الاحراج لاتلبث ارت 
تستعمد الاراضي التي ينترعما الانسان منما . ولكن الزراعة 
نفسما مسرفة ؛ وقد قام الخلاف ابد بينم وبين ترية المواشي والمنجم . قاذا تزاحم الناس على 
العمل قي المنبجم هاجر السكان المغارس وتر كوا القطعان . واذا استلخرج كل ما ني المنجم عادوا 
الى الاعمال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البدء برازيل السكر والمناجم حول حور 
اهنا و « منماس جاربه » 4 ثم تدنت زراعة قصب السکر ٤‏ بنا حلت معلا زراعة القطن 
وشُحرة الڪاكاو والتسغ او احمّذيت الناس الى ابعد من مواطن مذه الشساتات ؛ وبالقابلةعرفت 
« غوباز » وماس الازمة : فان مصاهر تلقبة المعادن الماشأة في جوار الاحراج حول « اورو 
بریتو » قد اخمد نیرانیا الخط المحديدي الدي نق الحديد الاجني . فماد رعاة البةر الى قطمانم 
في المضاب الداخلىة “ وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ساو باولو » التي كانت 
حانجة ماسة الى المد العامة في مغارس سحر الین ؛ وين السدة ۱۸۸١‏ والسلة ۱۹۰۰ عرفت 
المناطى الواقعة على خط الجدي بدورها ثروة مفاجلة . اما سيلى الراعوية فقد اكتشفت حوالي 
السنة ٠۸٠١‏ رسالتيا الزراعبة بامارتما الباحثين عن الذهب في كالىفورثيا بالحبوب . وأمها 
السل الارجنتمني فقد تغبر وجه تكرارا اذ تعاطى فه الكان على التوالي تربسة المواسي 
الکڊرې وتربمة الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق تيز كل منما بنشاط ٠ز‏ . 


التغلغل الاقتصادي وهرال 
رسائل النقل 


A 


يصح القول نفسه في سرعة التغبرات التي طرأت على الصناعة الاستخراجبة . فعدلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في « برتوسي » و « سرو دي باتكو » ما زالت مثار لافتنة » فان دلائل 
النةص فى المعدن كانت سيا » في منتصف القرن › في انتقال ال ماهير الى « الجبال اللكية » 
و « اورورو ۲ من جة ٤‏ والى جباله كربايا » من جمة اخرى حبث ا كتشف الذهب علىارتفاع 
ه لاف متر. واستأثر استخراج الفضة في النده باهام سبلي ثم توجہت الاطاع سطر الترات 
والنحاس . اما فى المكس.ك فقد تعاقبت فترات ارتفاع مى البحث عن العادن وهبوطمها 


كانت مساألة النقل احدى السائل المسيرة جدا . لقد جعلث الطبيعة من قط ع المسافات 
علىة طويلة وشاقة ؛ فابرز ذلك اة الطريق المائ._ ة الطسمبة للجاعات البشرية والحڪيانات 
السماسمة . فبمنا وقفت مناطتى الإر ازيل الشرقبة سداً في وجه الساحل الاطلسي › اتاحت 
الشكة الامازوفمة بلوغ ليف جال الاندس من الشرق وغوباز وه مانو غروسو » . وحين اقفل 
« روزاس » البارانا بن السنة ۱۸4١‏ والسنة ٠ ٠۸٥۴‏ تحولت حر النقل الى الارروغواي › 
فكان ذلك فاتحة ازدهار الممورية الشرقبة . ول يكن ادف من حرب الباراغواي سوى 
امتلاك شكة الطرقات الطممصة المؤدية الى « لابلا ) . 
ها العمل للانتقال من حوض الى آخر ? ما زال العائى الا كبر الجمل الذي عاذي الط 
اهادي . ولدلك استخدم النةل الكولوسي نهر « ماجدولىنا » ووجه الدولة الكولوممية شطر 
حر الانتءل. وكذلك وجهت الطريت النقلدية الى هضاب‌البر و شطر الاطلسي الجنوبي : على هذه 
الطردتق الفضبة كنت « توكومان » من تنمبة مغارس قصب السكر بتصريفها السكر في 
مناطی المناحم المرتقعة ٤‏ واستخدم الح القريب من « بونعادي اغ کاما » لاحات قطمان جال 
الاندس قبل إن بنقل الى سكان اا و بامبا » . ويتضح من ثم ما كان لازوامل ؛ ولا سيا للبغال > 
من اة کبرى . في قوافل البغال ما كانت تؤمن النقل في حبال الاندس واضبة البرازيلمة . 
اما في الل فتعد امكن استخدام المربات الي رها الخنول ار الثبرات:فالارجنتىن ي كان عطي 
الان اذا كان مستعجلا او يستخدم العربة المقيلة الق جرها حتّى سبمة حدوانات والتي اتا حت 
علاتا الکاری اجتماز الخاضات . 
O E O yy‏ 
وبطه تطور الرظفة المدتسة وراء الأوقائوس مد وهم المدنبة . وعلى الرغم هن مو 
البطيء ؛ لعبت المدن دور عظبما جدا في هذه المضارة 
الايبيرو - اميركية . 
ف کرت مدينة المد الاستماري تقذ کیراً ann‏ بمدينة شه الجزيرة » وذاك بکاتدرائىتېا 
الفخمة “ وابنمتها العامة العظىمة “ وينادمما السلة . وعرضت لما باعتزاز ١‏ ساحة الاسلحة› 
و« سأنتباغو » الشملية شوارعما الاربعة الى تنتصب على جنباتما اجار الحور الظلبلة ؛والاقنة 


At 


التي تمر فما وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « ربو ٠‏ القديمة ممساكنما البرتغالىة الانىقة ذات 
الشرفات . الا ان المحجر نادر بصورة عامة :ول دان با مجر السلالصلب سوی رو و« کوزکو» . 
مواد السناء المستعملة عادة هي القرمىد المشوي حرارة الشمس الدي حب طلىه لاعطائه بعض 
البهرجء وم تقف الوت الصغرى في اغلب الاحسان الا بالةين الطويل؛ وقد حدث أن الامطار 
المتداقطة بغزارة في لما قد تسممت في انار السةوف. يضاف الى ذلك ان الاس كانوا بخشون 
الزلازل : فرلزال السنة ۱۸۲۸ قد دمر عاصة المعرو؛ وزلزال السنة ٤٠۸٠دمر‏ سان سالفادور. 
وفى كافة المناطى الحارة جعت الغرف حول فناء تشاهد فه يعض الطہور والحوانات المؤالفة 
كالسغاء والقرد ؛ اما الاثاث فكان قلا . وافتةرت المدن الى الأظافة ؛ لا سما وان شوارعما ) 
ترصف رصف) جنداً بألہلاط .وی ‌عہد مكسىمىلىانفتحت فی مکسمکو حادة کاری حديدة تۇدى 
ال سابولتسىكڭ زرعت على جانسما اجار الکہنا وانشت فا٤‏ بين مسافة راغرى نرات 
ازدانت بالټاشل . والکن ما ان ع طل الامطار الارلى حتى بتعرقل السر يسبب الاوح__ال . 
اما التدارمر الصحبة فغير متوفرة ٤‏ لا سما في الاحباء المنخفضةمن الموانىء المحرية ٤‏ وهو الاطار 
الطسيعي ما اوجد الفتنة “ اذ ان النوامي قد حجبت الكشر من القباحات ؛ وقد اشتهر جورت 
ربو منذ تلك الايام حماله الفتان . 


ان القرن التاسم عشر م حمل قط > بل بى دسرعة وبدون ظرافة . فا دة الجحديدة فى 
فالمدينة نمت ورعة فائقة وابنىتها دت فى مساحات ضقة . اجللقد تم توسمما وفاقا أخطط 
هندسى على طردقة المدن في امير ا الشمالءة؛ وانتةلت مساحةرقعتما من )٠٠٠‏ هكتار في السنة 
fee so ٠ل AA‏ دسم وۆحل الل ٠‏ ۰ف السثة ٠ء‏ , ل » Ves»‏ ولکن‌الاويثة کت 
۰ ,. ند هذا التاريخ احزت اع)ال کیری لتزورد المديتة ماه الشغة ولتحميزها بشہکة 
كان لامدينة وظفتما الافتصادية “ کا في اي بلد آخر . فقد استخدمت مستودع) ( هذا هو 
دور » لایاز 4 للکہنا ¢ و دور ساو باولو لان ) ٤‏ ودانت ٿو سڪو ماڻ و J‏ سال € بالک شر لاسوای 
وعن تصمي السسض ها رغه إبواء !لادارات العامة وأمان عاحاٹث الحا الاحجاعءة؛ وقد طعت 
ایداً بطانم اداري وسکنی بارز . وبين كان ادن كثر هم الذبن تفرغوا للسباسة والمهن الحرة : 
ان صف الدن تلةو! فا عالة ق فکروا عزاو له المحاماة. ولکن أهجرة و ك صمت 
الطىةة الكادحة الامة ينوع خاص . 
- ا ۷ 
فی اواخر القرن ٤‏ دون أن يہلخ کان اى منما امون ذسمة . ومحدر لفت النظر مرة اخرى 


Ao القرن التاسم عشر‎ - ۲٠ 


هنا الى اننا نتکل عن عال جاوز كانه ال ٠‏ ملوك نسمة . 


ان الطابم العقاري الصريح الذي طبم به الاقتصاد قد سبطر 
طلة القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتىنىة . فكان هناك 
اغناء ارتم الحنطة في شلي» او اثرتهم الجلود واللحوم المملحة 
فی مناطق « لابلا » . وبرز شيا فشيثا في البرازيل بعض المستضدين من زراعة البن : فان اول 
آل « برادو » المشورن قد زاول تحارة البغال »“ وتوصل أحد ابنائه الى تملك مقصبة فسح ؛ 
وبين اولاد هذا الاير اكتشف احدم بدوره « ارضأا راء » جندة ج دا واصبح في السنة 
۲۳ رب مزرعة تجتوي عل ۰۰۰ ۷۹۷ ١‏ شجرة . واسترك معه احد اخوته في تأسیس شرک 
ا لخطوط الحديدية البولسبة لخدمة الماطقة ؛ وضمت هذه الشركة بين كبار مساهىما رب مررعة 
کبری اخری هو الباروت د ابتابورا » > وقد اصح باروذ) بانعام‌من‌الامبراطور « بدرو»الثاني. 
وأسيم المنجم كذلك إساما كيرا قي توسسم عدد الاغنياء . فقي الإرازدل لبس « مانا » وحده 
من برز ويرهن بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ۱۸٠1٠‏ عن انه صيرى ورحل اعال ماهر واسس العديد 
من شر كاث النقل والعمل في المناجم . ولكن التوفير ما زال ضشلا لان المال بنفق على شراء 
المواد الماهظة الا كلاف او ينذر في اأمسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وحود الكثر الكشر 
من الوسطاء الاردياء : كا لجار الذي سم بالتقسہط لقاء سندات تو له حى استمفاء دونه بتملك 
المواشي او السوت > و «المرصور » الذي زيف صكوك التملك . 


رلادة رأسمالية اميركية جنوبية 
رتد حل الرأسمال الارروبي 


ما کانت امير كا اللاتينية “ والحالةهذه»٤لتستطيم‏ التجمز بدون مساعدة الدول الرأسمالىة. 
في المؤسسات الاوروبىة ما انشات معظم الخطوط الحديدية . وبحب الاعتراف هنا بان خط 
ساو باولو رائمة من روائم التقنة البريطانية : اذ ان اله طبر تتسلتى خمسة منحدرات متماقمة زو “د 
کل مہا حہاز خاص للحر . وهي « سرك البيرو التعاونية » ٤‏ التى كان مر كزها فى لندن 
واستخدمت مېندسین امیر کیین » ما بنت خط « مولندو » و « اریکونسا» باتجاه کوزکو 
وتشکاکا . اما الط الذي عر عر الاندس فقد بني قسم فة ف الباما في الستة ۱۸۸١‏ ثم 
اسند « بارنغ » التزامه الى ال « کروزو » بعد ان امن ملغ) من الال » ولكن الالترام رسا 
ابرا على » کو کریل € 

في التيحارة الخارجية احتلت بريطانمامر كز الطلممة الاول بعد ان تراجمت!ا لولابات المتحدة 
نہائہا حوالی السنوات - ٥١‏ .وباستطاعتنا ان نعتبر ان امیر کا اللاتىنة تعلقت اقتصادا 
ببربطانبا العظمى . 

لم يكن الوضم الالي في الدول الفتية وضه] سلما : فالوظفة العامة باهظة الأكلاف » على 
انها لم تكن في مأمن من الرثوة بسبب تدني الرواتب . زد على ذلك ان الحكام لم محافظوا 
على مراکزم الا بتعہد انصار يتا كام اشع . لا بل کان من شأن برام العام العام وحدي» 


۳A٦ 


سیب ما انطوی علنه من طموح » إلحاى العجر مميزانىة تغذما بكل صعوبة الجارك وااضرائب 
اأفروضة على مواد الاستيلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضلم الذي فض قبمة الثقد والى 
الةروض الباهظة . ولدلك فان تاريخ الموربات هو “ على وجه التقردب ٠‏ تاريخ التزاماما غو 
الادارات الالىة الأرروبىة. 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولى ابان الحروب الاستقلالية . ثم توجب علبها 
الاستمرار في مساندما لتجنب الافلاات التي ستجعل مديشما عاجزين عن الوفاء . وهكذا 
استدائت لي من لندن بفائدة ‏ بالافة ف ااسمة ۱۸۲۲ ؛ وتوقفت عن الدفم بين السنْة ۱۸۲١‏ 
والسنة ٠۸٠١‏ ؛ وف السنة ۱۸٤١‏ 'عقد اتفاق حصلات سانتساغو يموجبه على مال جديد ؛ وف 
السنة ٠ ۱۸١۸‏ استحصلت من آل بارنغ على قرض ثالث ؛ وف تاريخ لاحت ولت البلاد وجمما 
شطر مؤسسة « مورغان » . وي لبرو “ رهت الشلي اللترات الدي وضعت ردها عله خلال 
ا لجرب الباسىفسكىة عند مؤسسة « دريفوس اخؤان » . ولم يدر ان حصلت الدولة الدائنةعلى 
رقابة الجارك او رقابة الخطوط المحديدية . ونذكر هنا قضبة مشمورة جداً هي قضبة دين 
« حكر » على اكسىك الذي كان سبب التحالف بين انكلترا واسبانبا وفرنسا ؛ ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا ماديا . ولم تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا. 
وباستطاعتنا » من اوجه كثيرة » ان نذظر الى اجرب الباسيفيكية وكأنما مبارزة بين المصالح 
البريطانية وراء الشبليي » والمصالم الفرنسمة والامير كية وراء يبرو وبول فيا “ كان النصر فما 
لىف المصالح الاولى. وتةم على رأس الال الاجني كذلك مسؤولبة الختلافات مدنبة كثيرة. 
1 


وحدة الحقافة والتصاد بين التقلد 0 . 
رقكر: واممر كا الجنوبمة ان خلتى فنا وهما خادعا . فلا ريب في 


انريسع السكان يتكلون الاسبانية أو البرتغالية» ولا يزال 
هناك عدة آلاف من اللىجات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدين للغة 
الفاتح بوحدة ثقافبة معبنة : لغة العلائتق من احل المقادضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطى شاسعة . ودلفت الانتباه ان الاشكال القدية قد استمرت في الارباف دون المدن التي 
خلقت اشكالا جديدة . 


ان من شان الطابم الايبيري في حضارة امير كا الوسطى 


على الرغم من ان الانجيل نادرآ ما جح ي الحلول نائ عل المعتقدات القة ؛ فات 
الكندسة قد اعبت دوراً كيرا في نشر اللغات رالعادات الأيبيرية . والمقصوه بالكنيسة هنا 
كائولسكىة متسلطة ترغب في رقابة الحباة الخاصة والشؤون العامة على السواء . وحين استطاع 
الا كابر وس الى ذاك سيلا ؛ ابطل حرية المعتقد واخضم الةوى الدنية لامعتقد الكاثوليي 
واحتفظ لنفسه بحت التعام . ولكن اعداء الأكليروس لوا الكنيسة مؤولمة امعة الماهير , 
وهكذا فان نسمة الذبن عرفوا القةراءة من الاحرار في البرازيل ل تتجاوز ٣ج‏ باائة في السنة 


AY 


٤ ۰‏ ومن العبند ١‏ بالمابة . 

بيد ان التمتم بلغة رقانة جيلة والميل الى ملاذ الفكر قد اعطبا الشعوب اللاتىنىة الامير كمة 
مدارس ادبىة غنبة بإلانتاج . ففي البده 'قد"ر كلاسيكيو سيه الجزيرة حى قدرم » ثم جاءت 
الرومنطىقة “ ونظم الشعر ؛ واكتشفت الواقعية والطبيعية بدورها حة-لا فسيحا للتوسع 
والانتشار . فصدرت مؤلفات شخصىة مستكرة كثثرة تعإر عن الاأهواء وتنطوي على وصف 
رقمتى جد للطعة البديعة . وقد تجانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائم ووصفما الدقنى > ا 
ان الشاعرية ن تة بالنفارة . 

عصفت بالنخة المخقفة مثاللة متأجحة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسبة (ضد 
الدسوعبين وعحكمة التفتمش بصورة خاصة ) “ وكان لفكرة النقدم في الحرية سحرها الاخاذ . 
و تمل بالقانرن ادن الأرنسي ف الŞجہوریات‏ بعد ان ادخلت عله تمدبلات عله تف والمادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده خير اعداد حقوقي كبر اختصاصي في 
القضايا الاجراممة هو «برناردو دي فاسکونسلوس». وبکل جدية حرر الحقوقہون؛من فراء 
« روسو » و « بنحامين كونستان » ٠‏ البنود الصرمحة للنصوص الدستورية ؛ لقد قال عدم 
الاستقرار الفعلى توق الى تشببت القانون . 

انتشرت الماسونبة وانفم الما الناس بأعداد كبرى , فان « سارمنتو »> حامل لواء التعلم 
العام قي امير كا الجنوبمة »“ ومؤسس الدار الاولى لتخربج المعلمين - في شل ٤‏ في السنة ۱۸4۲ - 
ومؤسس المدرسة النموذجة في وينوس ايرس > ورتس حزب الاحرار في الارجنتين “ ورئىس 
هذه الممورية بين السنة ۱۸٠۸‏ والسنة ۱۸۷4 ٠‏ قد برز بين كيار باعي محفلل « الشرق الا كبر » 
ومحفل د الس الاعل ) . واستېر الماسوني « غاریلدی »باشترا که في القتال من احل استقلال 
اوروغواي.وعن طريت الماسونىة الانكلوسا كسونمة تسربت الروح النفعمةالى مذهب الاحرار. 
ولكن الفاسفة الوضمية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة لإدهشة في اوساط المأقفين الذين 
کانوا ببحثون عن قاعدة سلکون بمو جمما . لا بل ان تعالم « كونت » » التي فسرت تفسيراً 
حرفا ٤‏ قد دفعت الى تاس بعض الکنائس › ڪڪ كنم سة « معد الانسانىة»؛ واحدثت بعض 
النمضة في العلوم الاجتاعمة . وسعى الشلي « لاستاريا » الى التوفىق بين كونت و « جورنث 
ستوارت ميل » وتوكضل . وفي الإرازيل والمكسىك ادى الخوف من الفوضى والمذهب الوضعي 
مشتر کين الى ولادة حزب « عامي » ابتغی نوعا من الاستہداد المستنير القادر ءل تحقہق 
امور عظىمة . 

کان سبب الخلاف في التزاع بين الكشسة وخصومما نفوذ الاكلروس على المحتمع والمدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولكن « الكفاح الثقافي » قد استېدف كذلك المتالکات الكنسة الست 
اقاحت الكنسة ان تحكون دولة داخل الدرلة “ وااتي طمعت با هذه الاخيرة لان ڪاهل 
ميزانمتما كان مفلا بالديون . فقابلت اعال العنف التي إتاها هذا الطرف اعال علف اخري اها 


AR 


الطرف الآخر . اما التسوبات القلدة الي تحةقت فلم تدم قط طويلاً . 


م تضم زوت الاستقلال .ذا للسطرة الابارية فحسب : في 
قد كرست تزلة الممتلكات الاسبانىة الواسمة الاطراف ٠‏ وهي 
البدازيل وحدها التي استطاعت الحافظة على اراضيما : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنها . م 
توفي بولىفار منوكا قي السنة ۱۸۳١‏ بعد فشل مشروع كولومببا - الكبرى . ولن تسقر 
اؤ عرات من احل ةمق الوحدة » الي ستدعو النبا اللكسك ثم البيرو “ الى ية نسمحة ؛ فقد 
نشمت منذ ذاك التارمخ نزاعات دامىة بين الموريات الحديدة . وهكذا فان ٠١‏ دولة قد 
تقامت في النهاية اراضي البر الامير كى الجنوبي حثى رأس هورن ٠‏ قيالة الاتحاد الشالى 
الامير کي . 

جد تفسير هذا التفتت فى الجغرافمة . فة__د كتب و هممولدت » ان « الدول المتلحاورة لا 
تتصل في معظم الاحان الا بالمضاثى الاسته))رية » . وما كان البحر جاذيه “ فان اللحمعات 
الطسسعة قد جرت بدلالة اقرب س احل الما . وكأن للاحراج الامازونمة نصسا الاكبر فى 
قيام فغزويلا على محر الانتمل وف الد من توسمالمتملىكات الغويانمة الانكلعزية والمولندية والفرنسة 
الي كنت من البقاء » للسبب لفسه » على دود البرازيل > وعلى هامشما اذا صح التعمار . 
واوقفت الصحراء زمتا) طوبلا التوسم الشملي في الشال . وتكونت باراغوي وراء اطوط 
لمائية والمستنقعات واشجار الغابات الشائكة في « شاكو » . فالدود تعني من ثم منطقة لا خط 
واضحا > وقد تحددت المنازعات حوها تکراراً 


تر الوحدة الاقلىمىة 


ل تقم سوى فوارق جزئمة بين خريطة التقسمات الادارية الاسبانبة ( مابات ملكة 
وقبطانمات ) وبين خر يطة الموربات . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظىفتما الجاذبة ؟ 
ولكن المنافسات القاعة ينما » على غرار الاثرة الاقليمرة الى عانت منما اسبانبا فى العد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقليمبة . فقد عجرت الوحدة الثقافة والتبارات التجارية التقلمدية 
عن الجؤول › في جو اقتصاد لا بزال بدائا » دون تفرق السكان بفمل المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نس]؛ اصبحت وحدتما قصبمة جداً . فان المنازعات تنفجر حنذاك بين 
العواصم والولايات > وبين المدن والارياف › وبين الوحدوبيين والاتحاديين : ففي فذزويلا مةل 
ظمرت نزعة كان اسول الاستةلالية عن كان كراكاس؛ ونزعة رعاة المواسي الماثلة في 
الاما الارجنتمنية عن ونوس انرس . وغالءا ما رجحت كفة الحل الاتحادي فى النباية : 
الولابات المتعحدة المكستكىة > والولايات التعحدة الكولومسة › والولايات المتحدة البرازيلىة > 
والولابات الإتيحدة الفنزويلىة 4 وقد اتخذت الارحنتين كذلك شكال امحادا , 

كانت الحر ب شبه دانة بين هذه الدول الفتمة الي تأ كلما التحاسد وانجحر حكامما الى غوض 


لامر ات الخارحة بداعی فود وتنازعوا الطرفى اهر ية النأادرة واھامءة وڈروآات الاجم 
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الثمدنة . وحدثت هذه التزاعاثت في کل مکان: دين کولومسا والا کوادر ؛ وين الاکوادور 
والىرو ٤‏ وبين الجوربات الصغرى الي نشأت عن تفكك إتحاد امي ركا الوسطى . و کان مسرح 
ثلاثة او اربعة منها نابة لابلاع الملكىة القدية التي كانت مناطةما النهرية الشالمة مطممالطامعين؛ 
وانتہى ام هذه النزاعات هولا » بين السنة ۱۸٠٠‏ والسنة ۱۸۷١‏ > الى اقناء شعب إاراغواي 
الصغير . وبعند ذلك نشبت المرب المعروفة بالحرب الباسفىكىة‌التي انتزعت الشلي خ-لاها 
من بولىفما والببرو المقاطعات الفشة بالنطرون وأقصت الاولى منها عن الشاطىء . ٠‏ 

في اواخر القرن فقط “اخذت هذه الدول تنصرف شا فشستًا عن طريى اللجوء الى القوةالى 
الاجراءات المعمول بها #وجب الى الدولى . واوحت الاضطرابات التي عانى منما هذا الجزه 
من العالم بتقارب امير کي سامل اعتبر ضروري] . 


دانت المورات مبدثما بالحريات وحتى إلديوقراطبة ؛ 
مرض ار راسم الانتشار ولکنما في الواقع كانت فريسة احزاب‌تنازعت الك بمنف. 
الاضطرابات ألدائة في قلب الامم E ,. ٠‏ ا 1 
2 8 فلادرا ما توفرت الشروط التي تسمح بقبام نظام دستوري . 
الفتية . حك الزعيم الفرد وصعوبة 0 OT u‏ د 
رلاد النظام الدستروري ضاف ای داك من حه اة أن دروب الاستقلال أبرزت 
دور الزعم ¢ اي ال « کودرلو ۾ . فان بولىفار «وسان 
مارتين » ؛ الاذين سخلں ذکره) ٤‏ قد تركا بعده) خلفاء ومقلدين . وقد حلت رومنطىقة 
أدبہة دت العزائم الةردية ۽ فان و اندرأد » قد د کر ماق ناڕولىون + ان« مونتالةو ¢ ی 
و المعأاهدأات السسم ۾ ٤‏ قد احل بولىفار فوی بطل الما القسدي ۰ ولەس هناك من حح ڪومة 
تولت الح الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فه ارادة الناخب ين ؛ ثم كانت ضحية 
اللاشرعبة والاضطرابات . ففي السىك تولى الرئاسة سخص كل سنة تقريا خلال السنوات 
الست واللائن التي عقہت سوط زع ها الارل 3 اروز پد .و فز ودلا نشت oY‏ ثوره ف 
اقل من ++ رد ا وکانت دو لى فا مسر ح ستان عصبانا عسکر ا ْ وغارت دستورها تسس 
مرات ؛ واماتت او محت باماقة ستة من رؤسامخ|ا. ولم تعرف باراغوای نظاما غر الا كاورة: 
واروی ان ضحاا وره اأسدة ۱۸4۷۹ ي کولومسا بلغوا Aeros‏ . 
ان حسم الخلافات على هذا النحو اتاح لبعض ا اونين ان يلموا دورا هام . فان الرثوة 
والنداءات اة والحقةى اأرمن عل موااہد الم تعمرات الاغنياء E‏ دئەءەت العامة الاهة وراه 
المغامر الجسور . اضف الىذلك ان الكودياو قد بدا وكأنه مواصل عل الزعم المندى . فك 
ص وه اثار الاعحاب 2 وال حاذب دص هوالہد الم تعمرات الہ دين فیا ار ستوقراطا ¢ 
ک من ملون غريب الاخلاق ؟ واننا نكتةيي هنا بذ كر راعبي النازر اندي » « كاريرا › 


الکك ه٧دي‏ هن امال P‏ پو حواردر t‏ آو حل فته الخلاسی B‏ ډور فر بو داز { او دا 


۳۹۰ 


کم قرولا » بابز t‏ المي الطويل القأامة الدي کان فارسا ماهرا ذظر روزاس إِ 


ورقة تولى الكوديلو السلطة وورفة اخرى تنتزعما مله . الموم هو رس ول المنابة الالهة 
استعاد ا وھن عردب التافض اه 1 تېك درهة القانون بغة فرض اح ترأمه احتراما 
افضل . اما الكنءسة فترضى عمن ايدته او من هو عحأجة الما ٤‏ وتعاني من النظام الذى تكون 
هي صیحر مه 5 

ولكن مما يكن منقساوته » فان هذا الظام » الذي كان ولد الفوضى ٤‏ كان علاجما ايضاً . 
رمقل القرائب لمصلحته »> ولكنه بثقلما مصلحة الدولة ارض] . وقد ظير مثله ءظهر الموحد حن 
الفاق » فوفر العمل بتأسس المشاغل والمصانم . وحمل القول انه اعاد وصان وأمن للمستقيل 
الوحدة الوطنمة » وان تخلى عن بعض حقوقه لارأمالىمن وللدول الاجليية . 


مں عویاہا الى مشارف لابلاتاء ومن جال الاندس الى الاطلسي 
امتدت سمادة واحدة ٤‏ کا فى عمد الس.طرة البرتغالىة > على 


الاستمرار رالتنوع الرازيلمان 


م خاص . 

لم پستازم ابقاؤها على سلالتما الاوروبة ابي ارتباط بالوطن الام القدع . وقد حافظ 
« دون بدرو » عل کرسبه في رو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازیاي ا کار مله پرتغالي . 
وعرف کف يقنم بنظام دستوري ترك له “ من حبة ثانمة » سلطة حقىقىة » ولا سا الإشرٍاف 
على ادارة مر كزبة ؛ وتحلى بالفطنة ابدآً فاستقال في الوقت المناسب ؛ تار كا ادارة شون البلاد 
لوصاية » وي الواقم لاطبقات المسءطرة التي سرت با لمكم ط. قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمهند لولاية ملك برازيلي حة) . فلمب يدرو الثاني دورآ بها بذاك الذي لبه في الماضي 
مار كوس اوريل‌وس »> وذلك بفصله فى الخلافات السباسة وباهتامه بالتحقىقات العملية قبسل 
اي شيء آڂر 

كانت هناك ف الواقم اريم دول برازيلية متجانبة اكثر منما متضامنة : إرازيل الاحراج 
الامازونة منتحة الاخشاب الأممنة » برازدل المضاب الواسعة حنث يستمر النشاط المنجمي ؛ 
برازيل مشاجر الملاطتى الحارة (هذه هي برازيل قصب السكر والقطنفي باهيا وبرغبوك وريو)؛ 
واخيراً المرازيل الجنوبمة التى اخذت منذ عمد قريب تتعاطى تربية ااواشي . واذا اخ 
الما رون الاوروبءون ؛ وجلمم من الالان ؛ دستوطنون هذه المنطقة الاخيرة ؛ فان امنود ما 
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زالوا رسءطرون على الماطقة الاولى » بسا تميزت النطقتان الاخريان بعمل الارقاء قي خدمة 
الارستوقراطبين من موالبد المستعمرات والخلاسين . وكانت النزعة الانفصالية خافىة ابداً حين 
لا تظمر بمحاولات انفصالية معلنة : حبنا في سيريا او يربوك ؛ وحبنا في بارا أو باهما “ وآلخر ٠‏ 
في مبناس ؛ وطوال عشر سنوات ٠»‏ القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جبوش 
ريو. كلما ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي وائةلت كاهل الخزينة) واوجبت تعمد قوة عسكربة 
وحرية هامة . وكات الكلمة الفصل الاخيبرة للامطول الذي محاصر الثائربن . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - فيي سسل النذود والسيطرة على مداخل حوض « بارانا ‏ بلا  »‏ السماسة 
التوسمىة البرتغالبة القدية باتحاه الغرب › الى ما وراء خط « توردسىلاس »> فأاقحمت الرازيل 
في نزاعات دامة باهظة الا كلاف لم تؤد الى اشباع مطاممہا اساعا تام . فان الفشل الدي 
انتہت اله الباراغواي مثلا لم یکن تہویضا افا عن فقدان الاو روغواي . 

توطدت الدولة البرازيلية شا فشا باستعانتما رۇ وس الاموال البريطانية > وبعما المواد 
الغذائىة والخامات وتشغبلما العبسد “ وةودلما اصحاب المغارس والمناجم . ومنذ السنة ۱۸٠١‏ > 
وطىلة ٥‏ سنة ٤‏ ارتسمت انطلاقتما تمزيد من اأوضوح : فقد تضاعف دخل التحارة ا ارحىة 
وتوسعت عملبات احاء الارامي »> وظمر الط الحديدي والتلغراف . وكان ذلك العصر الذهي 
للقطن والسكر . ولكن حرب الباراغواي الرهىبة كلفت اموالا كشيرة بلغت اللبار “ فعقيتما 
مرحلة هبوط : ازمة سكر وازمة مناجم زادت من شدتهها ازمة الرق . فبين قانور السنة 
٢ ۹‏ وقد أفرتث موه حرية الزنرج الدي سہولدون ( قانون المطن ) ؛ وقانون الاعت اق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۸۸ “ تفاقم اجان والاضطرابات . فتخلى عن الام +براطور 
اسباد الارقاء » ) تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضا لة الرواتب “فتخاذل امام 
أنقلاب السنة ۱۸۸4 . 


كانت الخطى الاولى الى خطتما جممورية الولايات التحدة البرازيلىة عسيرة جداً. وقد ترتب 
على كل ولاية ؛ منذ ذاك التاريخ؛ ان تعيش لنفسما . فتجهزت « ساو باولو » بالادوات ونجحت 
فی بسع بنہا وازدهرت ؛ بنا عاشت اهما وبرنموك في ضبق ؛ واسلفاد المجنوب من الهجرة 
الاورويمة الثانىة وريى اأواشي وزرع الحوب ؛ ولكن سطةة ا«ُضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي ببعض الصعوبة . وأثار زوال المد العامة العمدية مسائل خطبرة دارت ڪلما حول 
اعجاد اقتصاد جديد ممني على نظام الأاحور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامير كي الشالي قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النموض . وقد احتاحت هى المضاربة تمم أاصحاب المزارع وتحار 
اللحوم والجلود ؛ ثم ما لشت هذه المى ان امتدت الى مناطق احراج امازونا الفنة بالطاط 
فتحسن التجميز واتسعت المدن ؛ ولكن تفخل الفثات الثرية قابله بؤس ال ماهير التي كان الجوع 
رضقما الدائم . وقابل نخبة من كبار الحقوقين والكتاب المنتجين من جمة سطرة امبة واسعة 
من جبة اخرى . وقد طبعت التناقضات الاجتاعبة والاقلممة الممورية الكبرى الخاضهة لظام 


۳4۲ 


الانتخاب العام المباشر بطابع مز م تعرفه من قبل . 


كا في القارات الاخرى ؛ وف الماطى التقابة بالنسة لط 
الاستواء ؛ تد جنوي خط الجدي مساحات واسعمة جرداء 4 
وتصبع الارض جافة وا مناخ منشطا ومةويا . تنمزل الحموعة 
السكشة في البامبا ؛ شسمة با)زرعة البوبرية أو الانكلوساكسونية > ويتعاطى اصحاما تربة 
الاواشي . ودذ کر و ادن الجديدة بالاراضي المذوبية الاب ايضا : فمنذ السنة ۱۸۷٠١‏ اقام في 
المدن زهاء /)١‏ من سكان الارجتتين ؛ وي السنة ٠۸۹١‏ همت « بريلوس أبرس ) ١ء۰٠ 1٠١‏ 


جمہوریتان راعریتان : 
الارجنين والارروغواي 


نسمة من اصل ٤‏ ملابين ونذصف الملىون 8 وهنالك نسة اعلى من هذه : قان اأ ٠٠١‏ ۰ مخض 
الذبن عاشوا في « مونتفدیو » کانوا بثلون اکثر من رم سکان الاوروغواي . ویذکرنا مرفاً 
تصد ر الاصراف واللحوم والحلود هلان بمرفاي ملنورن وسدني 


ويرز التضاد خصوصا مم البرازيل » غير المتجانسة “ والمنشلتة بفعل النتوءات : فلعن 
نتصور دولة كبرى واحدة في اطار واسم جداً وخال من النتوءات هو اطار السمل الذي تتجه 
مماهه کلہا الى لابلاتا . والحال ل بتجاوز سکان ڊوینوس ابرس ال ٣١‏ الف نسمة ين قررت 
انكلترا فما إبطال المثاق الاستع هاري الاستاني وأولتہا كل امستما . وحتى في السنة ۱۸١١‏ 
اعلن سان مارتین ي توكومان استقلال ولايات لابلاتا المنحدة قبل ان يذهب الى « ل » لمحث 
فسا عن مفاتمح مسكنه . وستبقى حدود الجورية زمنا طوبلا بدون تمين . ففي سيل 
استالة اقلم ال « شاكو » وآقالم المغارس وال لح في منطقة جبال الاندس “ كان يقنضي الانتصار 
على البامبا التي ل تكن حلقة اتصال بل عائقا جديا . وقد اصاب سارمىنتو حين فال + « اش 
الملصدىة القى تعانى منما المورية الفضة هى امتدادها ؛ الصحراء تحط ا من كل جانب وتدخل 
الى قلب البلاد ؛ المزلة والمسافات الخالة من اى مسكن بشري تؤلفان الحدود المسل بها بين 
الولابات الختلفة » . وهلكذا فان المورة الى بطر عاما الجفاف واسراب الجراد وتر فما 
مسالك نادرة للعربات ؛ قد تحكت بوسط الملاد وحتى بمشارف العا ة وعزلت الولايات 
وخلةت الفوارق الافلىممة . ولكن الحقمقة الى بحب قوهها هي ان البلاد افتقرت الى السكارثن 
الذين لم يىلغوا اوتف في الستة ١4ي‏ ` 

تغطى المفكر د ريفا دافسا» اهل زمانه الى تجربة عاولة ديوقراطة تكون على رأسما نخبة 
كان الماصمة . فحدثت ردة فعل انفصالىة عنبفة كادت تؤدي الى قمام ثلاث او اربع دول 
مستقل ممكان الارجنتينالمتفككة لولا دة عزم «روزاس». سار روزاس على رأس عمال المزارع 
ورعاة‌المواشي وسحى الزعاء العلين او فاوضهم وافترح على الارجنتشين احتلال المناطىالهرية. 
وتحدى أوروبا . احل لقد اننہت فظاظنه بقتله ٤‏ ولکن عله بقي من بعده 


4r 


شيء فما كان مرتبط) بالراعي الذي براقب ويطارد ويسلم القطمان التائهة :وقد عظمه سارمينتو 
ف کتابه « فا کوندو » . ولکن ډورحوازدة امال عت ف بو ينوس ارس واتصلت بأورويا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وفرما لمم تربية اأواشي . فان « اوركويزا» الذي دشن الحمد 
الاتحادي ما زال اسه بسمد عقاري كبر ؛ اما سارمينتو فقد أنبا بتسلم البورجوازيين 
زمام الأاطة . 


وکا جرى فى الرازيل ؛ حدثت وره بين السنة ۱۸۷١‏ والسنة .۱۸۹١‏ فمن حة رفعت 
اهحرة الاوروبة عدد السكان من مل ونين الى اريمة ملابين : مما زاد نسبة البباض في لورب 
الارجنتين . وسن جة ثانبة تماظم شأن الافتصاد الراعوي تماظما كرا : فنمت في الوقت 
نفسه القطمان المعدة لانتاج الامواف والقطمان الممدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
احذفة تسلىات اللحوم اأماحة “ وبني البراد الاول في السنة ۱۸۸۲ . ثم بوشر تنفبدذ بعض 
المشاريم بيناء الخطوط الحديدية “ فارتسمت الشبكة الي ستنشا في المستقبل وتوثقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفوذ ونوس ابرس الفخورة بمجتمعما الاننتق وبلشاطما : وبرهنت ارجنتين 
سارمنتو وألبردي عن حرصا على التملم الالزامي واادروس العلمة ١‏ وي السنة ۱۸۹١‏ > 
عادلت التجارة الخارجة بأهممتما تحارة البرازيل الى كانت تفوقما سكانا , 


ينها كانت الباراغواي عائشة في ضى تحت سلطة د كتاتوريمما الذين دافعوا بلا مراء دفاعا 
حروصا عن شخصتما المنصرية “ ولكنهم -جروها الى كارثة لن تنمض منما قبل القرن العشرين؛ 
استفادت الاروروغواي من حسن طالم الأرحنتين . فالرعاة سنوا فما الشرائم على غرار ما 
جرى في المحمة المابلة وراء لابلا » وتوصلوا في السنة ۱۸۹۰ الى جمع ۲۳ ملنون حبوان مقابل 
٠‏ الف نسمة . ولكن بورجوازية مونتفمدير › المدينة الجملة القاعة على رأس داخل فى البحر 
نظىر قرطاحة ؛ اتصفت بادفتاح فكري ءظم . اجل كان الصراع عنقا بين السض › الاسمانمي 
ا والكاثولىك عوما٤من‏ جمة “ وبين الالو نين » الخلاسين المستندين الى الحافل الماسونىة 
وما من اة المأنية : ولکنه لم عنم اڏفصال الكشسة عن الدولة ؛ وإلغاء عةوبة الاعدام ٤‏ 


واقرار قادون العمل . 


لم تسمح جبال الاندس بأن تحتل دولة واحدة كل عرض 
البر علد المناطتى المتوسطة المد عن خط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من حجبة ثأنبة ان قبطانية الشلي العامة كانت تابمة لل) ؟؛ وعلى شواطىء الماسقيكي قام 
الجسم امس الدي تحاذت ولاياته »> على طول ٠٠١‏ كىلومتر و )٠‏ درجة من درجات العرض 
ا تتحاذى خرزات السبحة ؛ ومز بمواصلات برية بممدة التصديى وبسواحل تكثر فما 
الرؤرس والخاحان . فكانت الملاد شه ما تكون بجزبرة تحط با الاه والةمم المرتفعة 
وآحراج المناطق الباردة ئي الجنوب حبث تقطم الاخشاب الضروريةلبذاء السفن- والصحراء 


الشلي : غرابة جغرافة رنجاح قومي 
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الحارة فى الشمال “ ويتد في وسطبا واد معتدل المناخ وخصب الآربة : 

تسل وادي سانتباغو هذا زمام السلطة مستفيدا من مرفا کبير هو فالباريزو ومن مار 
اا« كومير» المؤدي الى البامبا الغنية بالخبول التي اولع بها أصحاب المزارع. رأضافت بعض المائلاث 
الغشة من موالمد المستعمرات مكاسب زراعة الحبوب الى تربىة المواشي . وتحقق الاستةلال 
مساندة الانكلىز . ومنذ ذاك الحين ؛ أمن الحزبان المتنافسان ؛ المحسافظون والاحرار - الأذان 
يعإران عن اتجاهين مختلفين في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجل الشؤون العامة دورن 


صەوبات هامة 


ولكن الشلي ما كانت لتحتل مركزآ هاما في هذه المنطقة الضبقة . ففي سيبل السيطرة على 
الاحراج الجنوبىة توجب علا اغضاع الاروكأن ؛ فدخلت صراعا لن دتمي الا في السنة ٠۸۸۳‏ 
ارغما على البقاء فى حالة حرب داية. واستغلت كذلك صفاتها الحربية شنا على بولمفما والرو؛ 
بغية الاستملاء على الصحراء الشمالسة الفنية بالمعادن ٤‏ دربا لم تكن دون صراعبا صم 
الاروكان عنفاً . 

على الرغم من ان عدد سكانبا قد تضاعف ٠‏ افتقرت الشيلي الى اليد العاملة » وكانت الاجور 
فما اعلى منما فسا فى الملدان امجاورة . ولسنا نعني بذلك زوال البؤس ؛ فاستثارات اناجم 
كانت أشبه باجح . ولكن النترات والنحاس قد وفرا مداخل اتاحت تجميز البلاد بالطوط 
الحديدية والمرافىء . وتماظمت طقة بور جوازية فازعت الاولىفارشة المقارية اللطة : فار 
ثورة السنة ۱۸۹١‏ الى نمض ما الاطول واستفاد منها ر حال المال “ انتمت باستقالة « با لماسدا» 
آغر ريس سلك ساوك الاشارف . راذا ما اذا بين الاعشمار النرضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعام وتقسم الاملاك الكبرى تقسيا تدرج] » بدا لنا ان مستوى 
الجماة العام كان ذا في الارتفاع . 


بعد تواري بولفار وتنخر حامه -وحدة التيايتين ال ملكتي 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماؤه على ولادة 
مس جموريات خصمة وفقيرة . ولكن الطسعة نفسما قد 
ساعدت على التجزئة : فان قبام الابتين قبل مشروع التو حد كان مطابة] اتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطبة والمناخات الجافة في الجبال التي ل تتأثر ما تأثراً كيرا ؛ فلن 
بتمنكن اي مر كز من فرض نفسه بعد انهمار السءطرة الاسبانية . 


الجموريات الاربع في جبال اندس 
المرتفعة : نموها المسير 


الى تعتبر بين اكثر هذاب الكرة الارضة ارتفاعا واقفاراً . انرا ارض اندي والروف 
والجل الاميركى والمعادن الأممنة . 
اما الكتلة الكشفة ؛ الى ارتمطت بنادة لابلا الملكىة بعلائى تجارية وانضمت الما في 
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عېد متأخر › فقد حلت اسم « لارتادور » اید . ولكن امہا م مجمل منما دولة قودة : اد ل 
يتجاوز سككانها ال وني نسمة في اكثر من ملىون كبلومتر مربع في السنة ۱۹٠١‏ . وقد بلغ 
السل الزبى عندما فقدت برليغما منفذها الضبق الى البحر وانتزعت البرازيل منما بعد ذلك 
اقلعم « اكر » الغني بالطاط . اضف الى ذلك ان سكانما الفقراء والمتخافين أ يستفيدوا استفادة 
کارى من ثروة الفضة الي ما لشت ان انضمت الما ثروة اعظم A‏ هي مناجم القصد بر 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر ظا . فان لاء العاصمة القشتالىة الساحرة > كانت آخذة في النقهقر 
يسبب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة المندية المرتفعة › وقد مالت طبعا الى 
اعتارها کاحدی ملحقاا . وقد اضرت يا « اريكويبا » بفضل حسن موقما بالنسبة لمراكز 
الغوانو > ومناجم النآرات » و « كوز كو » وحتى منطقة مونتانا الامازونمة الطابم التي اجتذب 
« مطاطبا القشتالي » المديد من المباجرين في اوانخر القرن. اجل لقد اعتتى الكودياو «كاسقيلا 
الزنوج والمنود “ ولكن مسألة اليد الماملة اصبحت مسألة عسيرة٤لا‏ سسا وان اله الف صني 
الدين تزلوا الى البر بين السنة ۱۸٠١‏ والسنة ۱۸۸١‏ لم بلبثوا أن اعتبروا غير مرغوب فيم . 
ولكن الدولة مجحب ان تعيش من الغوانو والمناجم : أف يذهب « مانويل باردو » الي سحد تافر بر 
احت کار النترات ف السنة ۱۸۷٥‏ ؟ والحال قد عحز الجدش الشغب والتطلب › الدي ترڌرط ره 
السلطة > حتى عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النترات يعني الافلاس “ لا سما وقد ثقلت 
وطأة ضريية الملح على كاهل عامة الشعب . انه لتاريخ كم معوز تخلاته ثورات دامة ساهدها 
الشعب دوا اكتراث . 

عرفت الا کوادور الضبقة الرقعة ٤‏ مشاقات عاثلة . فان « هڪ تو » “ الماصمة المندبة 
القدية ؛ القائمة على ارتفاع 1۳لاف متر >“ لم تتغلب على « غوايا كىل ٠»‏ سوق تصريقف عاصيل 
مفارس المناطى الحارة . وازداد هنا التّضاد الدي شاهدذاه ف البرو نان و الاراضى الىباردة » 
ود الاراضي الجارة » . وادت ازمة قصب السكر الدي کان بزرعه الزنوج الى افقار أصداب 
الأغارس ؛ وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتخلص الملاد من ورطتما . ولدلك فان الجبل القاسي 
والتخلف قد فرض « فاوريس » وساند « غارسنا - مورينو » والحافظين ورجال الا كليروس. 
وقد دخلت الا کوادور فی نزاع دائم مع جیرانا ٤‏ فانکمشت رقعتہا شیا فشسئًاً وفق دت في 
المہابة نصسسما من منطةة « مونتانا » . 

ايد الى الشال تزول الانجاد في جال الاندس وتزداد الرطوبة »> فتتجزأً كولومسا جبالا 
وعرة المنحدرات وودان داخلمة سحبقة موازية لخط الطول؛ بسنا تز 4ا عن شاطىء «شو كو» 
الباس فكي احراج كشفة الاشجار . وذهب بعضمم الى حد القول انا اشبه جزرة جبلة حط 
الاحراج . وقد دشطت فہہا تردہة الأواسي في « المناطی الماردة » الى انب الغارس ف 
و المناطى الممتدلة ٤ ٠‏ ووحہت شکتا و« مجدلینا » و ہو کوکا » حرک النقل فاا سطر حر 
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الانتيل لصلحة قرعلجنة . واعطاها امتلاكما مضبق باناما مركز دولا قويا لم حل 
من الاخطار . 


تسلطت ذ كرات غرناطة الجديدة على رجال دوغوتا الذين لم برضوا بالنخلي عن فكرة 
کولومبا الکبری على الرغم من ان حکكم كولوما الالة کان من الصموبة عكان بسب 
انقسامبا . فسكان المناطتق الحتلفة لا بروت مبرراً وجب عليمم الانحناء أمام توجسمات مسكان 
بوغوتا:فئات تجانبت وتالف کل منہا من موالید مستعمرات وخلاسین‌وزنوج ومن بعض اهنود 
الذين لا شأن لمم . إضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم قكترث 
لانكباس القناة التي کانت تصلہا بمجدلنا ٤‏ والاسہام الاوروبي كان طفبة] جدا . وكانت الاثرة 
الاقلىمة والبؤس مصدر الاضطرابات التي ارتدت طابم الوحشة القصوى . وانتقل الحكم من 
إالحافظة الاولىغارشة ال الراديكالىة ٤‏ ومن «ناهضة الاكلروس الى ردة فعل اكليروسىة ٤‏ 
ومن الغاء حكم الاعدام الى مذابح بين انصار القرقاء » ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الد كتاتوربة الخانقة . واتضح التدخل الاميركي في النہاية وأدى الى خسارة اناما ؛ بنا هيا 
نجاح زراعة القطن وشجرة البن لمستقبل قريب افضل “ بانتظار ظمور الت رول › ذلك المورد 
غير المتوقم . 


حاءت الثورة مسكرة فى شطر غرناطة الحديدة الاه نحو محر 
فنزریلا بین سکلان السپول ٠ E E‏ 

واصحاب الغارس الانتبل والجاور لاسب الاورينوك ايضا : فقد استطاع 

موالند المستعمرات الاتصال بكوراسا ووتردنمداد من حبة ؛ 

والحصول على المساعدة والمحماية فى السول . وكانت هنالك حرك نقل هامة بين مناطق تربية 

المواشي الداخلىة الواسعة وبين المرافىء ؛ وكانت الجزر قد ادغلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة شجرقي البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فالف مردو المواشي وأصحاب 

المغارس من ثم الفشتين الاجتاعيتين اللتين سيشتح اتفاقمما اناء فنزويلا » وريما تسر خلافاتي) 
تارتخہا الملضطرب ايضاً. ٠‏ 


هم سكان السول ؛ وسوادم من الخلاسمين › القساة والاممين؛ الذين الفواء بقبادة « بايز»؛ 
« زعم السمول » ؛ خير عناصر الح٬ش‏ الذي چیه بولىقار . ولكن الدستور الاته_ادي 
والاوليغارشي الذي خلفه « الحرر » ماكان لبحول دون الحروب الاهلية التي نمت ابانيا الروح 
الانةصالمة : فان انفصال « ماراكايو » ؛ منافسة كاراكاس ؛ استمجل التطور حو الصيغة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ۱۸۹٤‏ الملاد اى ٠٣‏ ولابة. وف فترة من الزمن ادار الكوددلو 
« غوزمان بلانکو » دفة الحکم دقوة : فنظم الجش وناصر الادباء وسمى الى تنمة الاقتصاد 
روعادی‌الكلسة الي كانت ممتلکامما مغرية ٤‏ ولکنه لم برض مع كل ذلك بالخضوع لاوروا 
الاستعارية . فق نشب نزاع على الحدود بينه وبين انكلترا حول اراضي « يورراري » الغنية 
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بالدهب ٤‏ دام ٠۴‏ سنة . ٿم تجددت الاضطرابات » مصادفة قي الزمان حدوث الازمة الي 
عافت منما تربمة المواسي : فوجبت الاوبئة الحسوانمة والحروب الاهلىة ضربة خطبرة لكان 
السپول الذين كانوا برفضون الانحناء امام فتز وبلا البن والكا كاو . وهنا کا قي غر کان تم 
الانثقال بصموبة من اليد العامة العبدية الى تظام العمل المأجور : وعلى الرغم من ارتفاع ع_دد 
السككان ؛ فان المجرة الاوروبىة ما زالت غير كافة؛ لا سا وأن منافسة المزارعبن البرازيلمين 
كانت مثارآ الخوف . زد على ذلك اخبرآً ان هوة سحبقة قد ياعدت بين الاقلىة المته اة والغنية 
وبين كيار اللاكين والسكان الآخرين ؛ في هذه الممورية المدعبة بالديوقراطىة . 

يكنا اجمال القول بان النظاء الاتحادى قد حد من تحزئة 
اجمپوريان المغرى لي امير كا الوسطى النكتلة الامىر كمة الجنوبية اا امیر کا اسي ٤‏ 
فقد اخفتى وعجز عن تحقمتق اعادة التجمم . فقبطانة غواتمالا العامة القدية قد تجزأثت بعد 
رفضما سسطرة المكسبك التي كانت متحدة با في نيابة اسبانيا الجديدة الملكة . 


دفم المناخ الار والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقر يا الى « المناطى المعتدلة ». ولكن 
كثافة السكان متباينة قبايت) بدا والتكوبن العنصري ختلفا جدا . فسا كانت غواتملا » ولا 
سا سان سلفادور ؛ اكثر أهلا بالسكان من اللدان ااورة ٤‏ تمیزت كوستاريكا بئسمة كبرى 
تادرة من المنصر الابىض . ولكن هذه الأخيرة انفت من تحمل شريعة دول اللونين › کا إن 
غواتمالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من سأنه ان يعد الما اولويتما السماسة القدعة . 

سبطرت من ثم على هذه الدول حروب دامة كثبرة ؛ کا سطر عى كل جمهررية اضطراب 
داغلي مزمن . ول محقنق الغاء الرق التهدئة الاجتاعبة . وهو أحد كبار اصحاب مغارس شجرة 
البن من انشا فى غو اتمالا الطريتى الجمدة الوحيدة التي تستطيم امي ركا الوسطى ان تفاخر بها . 


بدنہا . واذا کشر الکلام عن قناة تفتح عبر غواتمالا؛ فان الوط الديدية الاولى قد انشئت فى 
باناما ووانتيسك ¢ بنا فحت الهناة ٤‏ الأية ف البرزخ الباتامي . 


ما زال اسم المكسيك » على غرار اسم البيرو ؛ يعد الى الذاكڪرة 


ارتلاء الكسك للا 
“ اماد الماضى العظمة . 


ولکن الواقم اراد ان تکون الم لاد فقبرة . فان سواد السكان  ١‏ ملارين حوالى السنة 
A5‏ و۳ ملىون ونصف الملون فى السنة ۰ ~~ خضصعوا سنوی معلشی متدن تدا 
إلا ان هنالك نسبة من الخلاسيين ريا ساوت نسبة امنود فى اواخر القرن . وهذا هو بالط 
سسب حدة التضاد دين الارستوقراطة المضاء الاسمانة الأاصل وبين الملوذين . يضاف الى ذلك 
من عة ثانىة أن شه الجزبرة المرتفعم هذا يد في جوار الولابات المتحدة والدول الاأستعيارية 
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الأوجودة في الانشسل . فقد سعبى مواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشكل ملكية 
عحافظة تۇمن امتیازاتمم؛ ا رغب الاحانب ؛› فیا بعنمم ٤ف‏ قبام سلطة تضمن استهار الثروات 
المنحمة استهاراً هادثا : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضى أو ساد النظام فان 
مصير المكسبك خضعما لأحد هذين الارتباطين . ولم حل الحيكومة المهممة فى مكسىكو إلا 
إصعوبة كلىة دون تجزئة فيابة اسبانبا الجديدة الملكة القدية : فمن جبة افلقت امي ركا الوسطى 
من بدها ؛ ومن جة ثانبة ؛“ اضطرت لأن تتخلى للولايات اأتحدة عن ملون كبلومةر مرم 
وذصف اللىون ؛ وبعد انفصال تکاس “ غلبت بصعوبة على انفصال سونورا وشم واهوا في 
الشمال الغربي الصحراوي »> ويوكاتان وراء احراج جوانتيسك . وما بكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة المر كزية . 

عیثا حاول « ايتمورييد » “ باسم « اوغسطإن الأول » » أن بة-لد الاباطرة بساندة الجنش 
والا كليروس و كبار الملاكين في المضبة الوسطى: فحين انقطم عن اغراء الجيش الال › بدأ عد 
الح ر کات الانةلابىة والاضطرابات بالاستناد الى دستور ججمہوري امحادي . واشتہرہ سانتا - ا » 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على اللاسين وأمر اباد حت ۲١‏ الف من موالىد 
المستهمرات» وأخرى استغد الى الاولمغارشمة والاكليروس - وعاش من القروض ولقط حا 
سقط » فسبطر على عمد بلبلة لا عكن وصفما أدت الى كارثة السنة ۱۸٤۸‏ . ثم عرفت البلاد فترة 
حک مر کزي لل دنکن اوفر حظ) . واخیرا استعحل الغاه الرق فقدان تکساس . 

قام الراديكالنون - « الاطهار » - ١‏ باصلاح » على حساب الكنيسة برض المنود 
والخلاسبين ( فم الرأسمالون من اشترو ۱ الممتلكات المصادرة ) “ بل تحول الى حرب اهلية 
وجر الى التدخل الاجنبي . أجل لقد حقنى « جواريز » > بعد اخفاق امبراطورية مكسيسلبان 
المحافظة » سك) علمافي افاد منه الخلاسبون والتعلم الشعي . ولكن الأمبة كانت عمبقة الجذور 
والفدادية الهندية ل تلغ »> والمحتكومة إ تتوفى الى فرض هتما بائ . 

حن استل نائب وارز ؛› بورفر و داز ٤‏ زهام الح بدوره > بدا الظرف مؤاتمام للعلماء» 
الراغین في تطور الكسك وحعلما دولة عصرية » حى ولو انتمت الاطة الى دكتاتور . 

ولکن الكو دیلو استخدم هذه الطىقة المثقفة المتأثرة بالةلسفة الوضعمة وسحق كل مةاومة 
واصوصىة مما بواسطة قوى أمن حسنة التنظم ؛ واشرك في جموده الاكليروس › واللاكين ؛ 
والمضاربين الذين اثروا بفضل « الاصلاح » ؛ وانمرف الى احاء الثقة لارأسمالين الاجانب . 
فانشثتث شكة الاطوط الحديدية ووصلت مخطوط الولابات المتحدة ؛ وفتحت بض المصارف 
ابواما ٤‏ وارتفءت التحارة الخارجىة الى خة اضعافما خلال ٣٠‏ سنة ؛ وتحملت مدينلة 
مكسمكو واتخذت فما التدابير الصحىة الضرورية ؛ وجمعت بورجوازية من الخلاسبين ثروات 
طادل . ولكن هذه النحاعات كانت اعحز من أن تفي المحز المالىء والس والحل الشاملن؛ 
واستتمار الاحانب بالاراضي والمناجم . 


۳۹۹ 


من غرائب الظواهر “ بد الاستفلال » ان بع الدول 

غويلا والانتيل حت السيطرة ا٠‏ إرےلرة قر حافظت على متلكاتا. وتشمل هذه الممتلكات > 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانىة > غوبانا بكلىتما وممظم جزر الانتىل. لا بل حدث ف السنة 
۸ ان اقصت اسبانبا عن مستعمرتمما الاخیرتین ٤‏ کوبا وبورتوریکو . 

ان حال غويانا “ المرتفعة وراء ساحل منخفض كشف الاشحار؛ والغطاة باحراج وسباسب 
المناطتى الحارة »> وغير المؤاتىة للاستعمار الاوروبي > قد مرت بأزمة حادة خطيرة . فقد 
افتقرت مغارس قصب السكر واشجار البن فما الى المد العامة البديلة حين الغي الرق . بيد ان 
تحسنا نسبا طراً على الوضم حوالي السنة ۱۸۹١‏ بادخال الجاوانىين الى القطاع المولندي والمنود 
الآسوبين الى الةطاع البريطاني . اما القطاع الةرنسي فما زال يعاني من الأزمة . 

ومرت جزر المند الغربىة كذلك بساعات عصببة ايضا . 


خرحت بربطانبا المظمى بمكاسب سكثبرة من التنازعات الدولمة الطويلة . فعلى الرغم من 
ان الاسبانين ما زالوا متلكون جررتين كبيرتين من جزر الانتبل » وان المولنديين احتفظوا 
بکوراساو › والفرنسین استمادوا المارتىنىك و « غوادلوب » و « ماري غالنت») فاا قد 
احتلت مر کزا متازاً في الوسط بفضل امتلاكما « جامايكا » وسلسل سبه متصة من الجزر > 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنيوك › اي انا راقبت بالنتيجة المناطتى الجاورة للمتوسط 
الامرکی والارازخ ۰ 

ولكن المزة الاجتاعبة التى سببما الغاء الرق قد خلخل هذا العام الذي كوآنه الاستهار 
الاستماري . فان الحرب العبدية التى اجتاحت جزبرة هايتي والتي لم تتعاف هذه الأخيرة من 
بعدها ٤‏ قد انتقلت الى جامایکا حث ل يضمد اعت_اى الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اتاحت 
ثورة السنة ۱۸۸ في فرنسا تبني مرسوم « شوشر » > فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
اى اشكال الأعمال الشاقة » بنا سامت هولندا بدورها يبدا الاعت_اق . وبعد السنة ۱۸۷١‏ 
مثلث المموردة الثالثة مستعمراتها بالوطن الام . اما اسبانيا فقد غضت الطرف ملء رضاها عن 
النخاسة الي وفرت لنخاسہہا مکاسب کبری؛ إلا أن الور التی اندلمت فی کوبا وبورتوریكو 
ارتمتما على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم يسم من ثم نهائا بالةضية إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والنأجملات . ورد ذلك الى تصادف ر وز دول حديدة ومنتحة اقصب السكر والقطن 
والبن والابازير والاخشاب الغريمة > ومنافسة الشمندر لقصب السكر والكىماء للشلج . 


قاصمب الاقتصاد الانتسلي بضربة مزدوحة . 


ف جر ر الانشسل افر نسبة صحي بالأزروعات « الشريفة » . ولکن الادوات اللازمة لانتاج 
مواد الاساسة كانت بدائىة » والءمل كاد لا يكفي لحاجات السكان الكشيرين المتزايدين تزايداً 
مرده) . يضاف الى ذلك تزايد متطلنات صاحب اللك كلا هبط انتاج المغارس , وحان أستعاد 


٠۰ 


اکر هحومه » استفادت منه الاملاك الكبرى لان التكرر العصري بۇدي بالضرورة الى 
جعه في « المعمل المر كزي » . ففي السنة ٠١۹٠١‏ احتل قصب السكر نصف الاراضي اأزروعة 
في المرتشىك . وعلى الرغم من المؤسسات التمشبلية؛ فةد بةي الفارق كبيرا بين كبار اللا كين 
وجممور الزنوج الدبن يكتفون بالقلبل . 
فی جامايكا استمرت المرب العنصرية حتى السنة ۱۸۹٥‏ . و كرون م الزنوج الذبن رجعوا 
الى قلم الاعشاب واحراقما وذر رمادها على الارض الزراعبة والى تربة المواشي المدائىة . 
واستعان السمض بالمال الشرقين المستأجرن الذين اثارت منافستمم اشتباكات مسلحة جديدة ٤‏ 
وقد اعتمدوا على الاجور المندنية للمضاربة في اسواتقى السكر والن ؛ ولكن الجود كان كبيراً 
منذ السنة .1۸۸١‏ وتألرت كذلك تأثراً كيرا بأزمة السكر جزر تريشداد والدومىنىكوبارباد؛ 
فاتحمت الأولى نحو زراعة سحرة الكا كاو والثاذءة نحو زراعة شجرة اللءمون والثالئة نحو زراعة 
ا« مارنتا» . 
كانت كمافة الكان مرتفعة فى بورتوريكو › صغرى الجزبرتين الاس بانمتين. ولكن 
ا لجز برتين اهلتا با كثرية من السسض الذبن تعودوا ظروف الحماة الحلة . وبفضل المجرة الاسبانة 
كانت فسبة الملونين آخذة بالتدني. وفى كوباء توسعت زراعة قصب السكر توسعا كيرا في اراضي 
الةرب الحمدة »> بنا توزعت زراعة سجر الين والتغ على مناطق عختلفة »> وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان الوَاسي في «كاماغواي » الرملبة. وهكذا ارتفع انتاج السكر من ٠۲ ٠٠١‏ طن في السنة 
۰ ال اکثر من ١ء۷۰‏ الف فى السنة ۰ , ود جعت الثروات الکارى بفضل المغارس 
والنخاسة ؛ ولكن فقراء الببض ل يكونوا اوفر حظا من الزنوج وخلاسيي الزنوج واهنود . 
عشىة الحرب الانةصالىة الامير كىة » بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فبا برز جاذب 
الولابات المتحدة » نرى الوطن الاسماني الام > الذي امل تجميز الجزبرة بالادوات اللازمة > 
بتجاهل الامة والمحال الصحة السمثة في المستعمرة » ويفرض على معاملاتما التجارية رسوم 
مرتفعة ٠‏ ويضم العراقىل في سلما . ولا مخلو من المفزى ان زعم الثورة « دون كارلوس مانويل 
سسسندس » کان احد كيار اصحاب المغارس الاغشاء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح ٤‏ 
اسرعت مدربد الى الغاء الرق , 
اتاحت قضىة كوبا للولايات المتحدة التدخل مباشرة في الانتل وتحويل ميزان الةوى فيها 
أصلشا: 
مهيا قل في ما عانته الجزر الحاضعة لاسطرة الاوروبة › فان البلاا الي 
جېرريتا مايي امتحنت ہا هایتي تفوق بلایاها طرا . ٤‏ 
ان تاريخ الارض المايتية انما هو تاريخ فوضى مستمرة واقتصاد متمور . 
مذ زوال السءطرة الفرنسمة » ل بترك الجزء الغربي من « سان دومنغ » القدية > الذي 


١ القرن التاسم عشر‎ - ٠ 


ا تماد اسم هاي الاسق سوی انين من رؤسانه نان مده ولایتېا ول در دد ادها ٤‏ 
« فوستین ‏ ابو لون رودسسير ولوك » > الطاغة المعجب بنفسه › في الادعاء بالڪرامة 
الاماراطورية . وقد احرقت « بور - او - برنس » في السنة ۱۸۷١‏ والسنة ۱۸۸۴ ؛ ولكن 
الجبش ضم ٠٠١‏ بضابط مقابل ٠٠٠١‏ جندي . ولم يكن هنال من طريتى جدة»وممدل الرسائل 
الى بنقلا الر يد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولكن هل يعرف أحد 
الط عدد مواطني المموردة ؟ فقد قدره بعضمم باون نسمة في السنة ٤ \A:‏ بىا ل بقدره 
سوام الا ر١٠٠‏ الف الدى هو عددم في السنة A“‏ . کل سيء کان فاا ولا سما زراعة 
قصب السكر والقطن . الزنوج وخلاسىو المنود والزنوج كاذوا بتبازعون الاراضي ولا يتفقون 
الا على منم السض من امتلاكما . وعلى الرغم من كل ذلك كان السکكان مرحى ؛ يعتقدورٹ 
بالحرة والكهان الراقين ؛ وعارسون تضحبة الديكة والكباش السضاء وحتى الاطفال ؛ 
ولون القراءة والكتابة . وقد محدث احبان) ان يدفعم طمم اللحربي الى مباجمة الجممورية 
ابحاورة . 

في أواغر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزبرة متفوقاً تفوة) بنا من حىث عدد 
السكان والثروة . ولكن نسبة الخلاسان المرتفعة في" القسم الاسباني قد خففت من وطاأة 
الاتلافات المنصرية . اما الممورية الدومشيكية الى ل تخل من الاضطرابات ؛ فق د قيزت 
مزيد من الم وتوفقت الى رفم عدد سكانما الى اربمة اضمأفه »> والى تحن تربمة المواشي 
ونوعية التمغ . وق کان من بض مواامد المستءمرات وبعض خلاسي الزنوج والهنود “ بقىادة 
احد مربي المواشي المحازمين » « سانتان » »> ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السنة ۱۸1١‏ ) يدم طوبل . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستثار بقي كيرا جدا > ومستوى المحساة مدنا جدا . 


اذا ظر منذ زوال الامبراطورية الاسبانبة والمرتغالة › 
الشعور الذي ايدته رسالة مونرو بشراكة المصالح بين 
الجموردة الامر كمة الشالمة الكسرى واميركا اللاتىشة › فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتما الاولى موقف حذر غير خفي وقفته الثانىة . ومرد ذلك الى 
ان سکان واشنطن ونمويورك احتةر وا کل ما هو « داعو » ٤‏ اي من اصل انيري ٤‏ بىا سخر . 
« داغو » ب « غرنغو » ٠‏ البانكيي الوقح . يضاف الى هذا ان اال المنف التي كانت المكسيك 
ف ىتا ف السنة ۱۸٤۸‏ من قل الولايات المتحدة »“ والةحة التي سوت ہا هذه الاخرة مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية لملها مريبة في ذظر اولئك الذن كانت تتظاهر 
حمايتهم . وما كان امير كو الوسط وا منوب لمجماوا انم وثرواتمم هدف التنازع على النفوذ بين 
الدول الأوروبية والولايات المنحدة . فيم ل يشعروا بالل الى سباسة امير كة شاملة كتاك التي 
يقول بها موترو الا اذا بدا م الدفاع المشترك ضروربا ضد استهار ما زالت اخطاره حدقةهم . 


مذهب موذرر وبروغ فجر سماسة 


{°۲ 


الا ان الشعور بتضامن ضروري بين الدرل الامير كة قد غا عند رج ال القانون وعلاء 
الاجتاع في المروريات التي اكتما حروب متكررة اعتمرت حروبا بين الاشقاء . وه ذا 
فقد تشر اندروس باو ٬الشاعر‏ الكبير وجامم القانون الشلى “« مبادىء الحتى الدولي » المشررة 
التي استوحت مؤلفات القرن الثامن عشر الكمرى وبشرت بسانات القرن العشرن . وي 
الاجتاعات التي عقدت في لا “اقتشرحت صب جمبلة من اجل التعارن بين الامم التي مجمم ينمأ 
دم وأحد ودةافة وأحدة > وم ذلك ل يىد غر دا أن تستېوي بعضهم رؤا التقارب على دم 
المساواة من الوطن الام القدع : فان كولومببا وفلزويلا قد توجمتا الى اسبانىا لتسوية لاف 
على الحدود . وكان غرم اكثر واقعة ٠‏ ورا ارتضوا بالوصاية المقتمة التي ءرضتها بريطانبا 
المظمى الموجودة فى كل کان . 

فى السنة ۱۸۸4 ١‏ بدأ عد الؤترات الداعبة لسباسة امير كىة سامل » اي عهد « مولروية » 
تسقحىب لحاجات دولة استمارية . فهل كان على امرك اللاتنية المنقسمة على نفسما والمتأخرة 
اقتصادي) »> حث الف اندي والز جي والماجر الاببض الكادح المناصر الرئيسبة للسكان 
المائسين ؛ ان تتهرب من عر وض الولابات المتحدة با ترى ؟ ولکن هل هي سنتمتم طوبت_ل 
بحرية الاختيار ؟ 


ن زرح 


العام الاسلاي 
من اسيا الوسطالروسيه حى الريب 


ل تفقد اللعضارة الاسلاسة سيا من لضشصبتما في و مط القارة 
القدية . احمل لقد اضما الاوروبون ساسا شا 
فشسئا . رلكن العقىدة الى ارتکزت السا قد حافظت عى 
يوا رل تخل عن رانم اليشة وارهالت ارب من اإؤمتن: 

رافق الاسلام من رة ٤‏ ربع ورة حياصة ؛ المماحة الشامعة الأادرء المماء ٤‏ أو سي 
الصحرارية ٠‏ التي تند من موريتانبا الى المندوس السفلي وورات تر كستان : وهي تلل ؛ على 
رجه التقريب ٠‏ فتوحات المرب الذين وجدرا فيما ظروفا ية سبيهة بظروف بلادم . 
ومن جبة ثانىة ؛ تاطى دين الي في عہد لاق > يدل فيه الفرث التاسم عثر ٠‏ مدر هده 
المناطى باجا الجنوب رال جوب الشرقي واناسر في مناطق الاح الحار الرطب وتي الاسنوائي؛ 
مواء في أفريةما ورام الصهر 'ء ٠‏ اء في الصين الاربة ١‏ حول الحط افمشسدي » وتي في 
و المرلوك ء'"'. 


دصاف الاسام ۳ وة وام خمرار 


ر أا f‏ 


ماهر عند هۇلاء الهين دين تؤدون راحب الملا وما ٤‏ اين ار شا ۽ و پان شر 
الةملة ۶ای شو مكة ؟ ان رم از م۷٢‏ موا الدي اءط اء ٭ دلوئٹ ۽ 4 سیتانه ١‏ مسقل 
الأسلام ١ ١۸۸۲ ١ ٠‏ هر دون الواقہ في الارسمم ١‏ لإ بقدر الف الانكليزي سق قدرها أغمرة 
عدد آاے می ف 1 رالاراضي الروسبة ١‏ وهجا نكن ق الاهر انما تع تمر ها المدة فلبلا 


, من اغلر ار م زاأعسمة العر ية ]+ ر سر ية اة ) ۽ وبح د اس هدا الحلر‎ ar % رم حم يطة المفسة‎ ١ 
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بالنسبة لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتياه من جة ثانبة ان سواد المؤمنين يبقطنون 
اشباه الجزر والجزر الآسبوية . ولكن الطةس القرآني بفرض في كلكوتا وباتافىا والةاهرة وفاس 
وتوم و كو على السواء اللغة المهدسة نفسما > والشريعة نفسما ٤‏ والاخلاق نفسم ا ٤‏ والمؤسسات 
نفسما . فان ما امر به الكتاب المازل من الله يصلح لكل الازمنة التي ستسبتق مجيء « المهدي › 
( المسح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقمد ا)شةرك بالوصايا “ والانتظار 
المشترك لدوم الذى سبظمر فيه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليتى ابد باسمه المشتق من 
من فعل « اسل » “ اي سلم امره الى‌الله . يعامل الانسان زد من القوة تبررها مراعاته لحاجاث 
الحماة وحتى لبعض خالفاتا > وتساهل بالتمتم ان ل یکن بالتحاوز ؛ باعتار ان الحرمارن 
دنطوي على مساوىء يعتبرها خطيرة فو مثلا بنظم تعدد الزوحات دون رغه ٤‏ ودبقي على 
الرق ومحاول في الوقت نفسه التخفىف من وطاته » و حرم المراباة ولكنه لا ينم التجارة ؟ محل 
المرأة في مرتبة دنيا ولكنه بصرفما في إدارة اروجما الشخصبة ومحبطما بشتى مظاهر الاكرام ؛ 
بوصي بالحج الى مكة دون ان بجمل منه امراً الزام] ؛ بحصر اللجوء الى الجاد > اوالحرب 
المقدسة ؛ فى الدفاع عن الدن ا لحقىقي وهدي الاوثان . خلى بين المۇمتين اخوة ومساواة 
تتنافىان ووحود طائفة عتصة بالكهنة او الاشراف . 


الاجان يدفم بألوف المؤمنين كل سنة الى الاماكن القدسة . وقد قدر بعضمم ان زهاء ١ه‏ 
الف هندي و ۲١‏ الف ماليزي وعدداً كيرا من المغاربة والمصريين والاتراك والاراننين يذهنون 
الى محكة بؤدون طةوس العمرة حول الكهبة ؛ وقد يأتون للقمام بهذا الواجب حتى من افريقا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى الجر في جدة التي تنقلمم السا سفن بريطانية . أما طريت البر 
الى تبتدىء فى دمشى › فطودلة وشاقة ؛ لذلك سوف يملنى الساطان عد الحسد امىة كارى 
على بناء خط حديدي ينتمي الى ضربح مد ؛ الى المدينة الي تفصللما عن مكة مسيرة أاحد 
قشر بوماً . وسوف برقم الط الحديدي ال اکثر من ٠٠١‏ الف عدد الاج السنوبين الدن لن 
دستخدم الطريق البحرية منم بعد ذلك سوى اقل من نصفمم . واجتذبت الماهير كذلك 
المدن المهدسة في بلاد فارس الشعبة »> ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هذه الروحات والغدوات على سريان الافكار والاشعرة . ولكنما في الوقت الذي 
احست فبه بعض التمارات التجارية “ أسهمت في انتشار الاوبثة ايض . ففي السنة ۱۸0۸ والسنة 
۸ + ظمر المواء الاصفر في مكة › ثم اننقل الى سواطىء افريقا الشرقىة والحمشة ووادي ٠‏ 
النسل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ٠١‏ الف سشخصق زمجسارف السنة .۱۸۷١‏ 
وانتقل الطاعون كذلك من المند والخلج الفارسي › فانتشر في السنة ۱۹٠١ - ۱۸۹٩‏ من جهة 
نحو مصر “ ومن حهة اخرى عو أفريقا الشرقىة وسلفافورة »> وحتى ابعمد من ذلك في 
السا س فك 


ی ۰ 


(0 


ما زال المؤذن في المغرب والسودان وتركستان والانسولند وفي كل مكان يوجه الدع__وة ألى 
الصلاة ( الآذان ) من اعلى المئذنة . وفي كل مكان أيضا؛ وعلى الرغم ما ادخلته الفنون الاقلىمة 
من اشکكال متلوعة على تصمرم الجامع وتزددنه ٤‏ آثر الاسلام ودود القدىم على الايتكار . فان 
بلت المبادة الذي شده عمد علي فى القاهرة لا ينم عن اي فن عصري › شانه شان جامسم 
الحسدية على كل حال “ ميا كان من رساقة هذا الاير . ولكن القصور الكثيرة التي خلفما بض 
الامراء المتفخلين - قصر شيراغان ؛ لعمد العزيز ( ٩۷ - ۱۸۹۴١‏ ) “ وقصر دلدز الذي احتفظ 
په عبد الحمد بدوره لنفسه بعد زمن قصير في اسطنءول ؛ وقصرا القباري والمکس اللزارت 
شدهيا سعد في الاسكندرية ( وقد تدم انما بفعل ضرب القنابل في السنة ۱۸۸۲ ) “ او قصر 
« ىة » ف المغرب الذي شد بن السنْة ۱۸۹4 والسنة ٠۹۰۰‏ للوصي على العرش امد بن موسی 
- استجابت لمستلزمات المناح و سمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيبثية بأن تطلق لنفسما 
العنان ؛ وانما لوحظ تأخر في الذوق مننذ انتشار الفن الغربي الممتذل قي اواخر القرت 
الثامن عشر . 

دو شكل المدينة الاسلامة وکأنه ثابت لا دغل عله اي تغير : تحاط بأسوار تتح 
فما ابواب فخىمة “ وتعنى ؛ بالاضافة الى قصورها او سراياتها ° بعبو نما الممومبة “ ومدارسما ؛ 
وزواياها التي تكرس لخدمتما دخول الاوقاف » وحاماا الي يتوجب على كل مسل صالح ان 
مختلف الما ؟ وتوزع هنا وهثاك اسواقم) المةوفة الي تقوم على جوانبما المجواننت ؛ وخاناما 
التي تستخدم كمستودعات للبضائم او فنادق » وتحمع فوضی بوتا بين الا كواع‌القيرة ومساكن 
الاثرباء التي دفرى فما بين السللك ( او بيرون في ابران) اعد للاستقال > والحرم( او اندرون 
في ابران ) الحفوظ للحباة الخاصة . ولكنما “ وان احاطت نفسما بتىةظ بالاسوار ٠‏ تحرص 
ابداً على الفصل بين المسلم والممودي والمسحي ؟ فكأما تعزل مجتمع] برى الخبر في احترام ااوضع 
الراهن ؛ من احل حايته وتشته على حاله . 


کاٹ رده الفعل أ طة الین لغر المۇمنىن اما ERE‏ 


الشسارات الدشة فى الاسلام ولوك 
مارات الدينية في الاسلام و مزند من التشدد او نحو موافقة ممكنة . 


حاولت دەصض الاتحاهات الاتفای وما دعرف بالروح 


العصرية عن طريتق التساهل . واننا نذ كر مما البابىة . الى انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتةي بتفسير الامور العحمة المتملقة بحاة النبي تفسيراً رمزيا . فان «مير زا علي عمد 
الذي اختار لنفسه اسم « الباب» في السنة ۱۸٤١‏ * وبدا من ثم وكانه « المبدي»» قد طلم بعلم 
بقتہس عناصر كثبرة من الزدية وفلسفة انسانية ماسونية الطابم ؟ أوصى عباة مطابقة لاطبعة 
ويمزيدمن‌الحرية الفرديةو مساواةالمرأةللر جل ٤فأحرز‏ نجاح) شمسا جمل السلطة تعتبرهخطرأعلما؛ 
م امت دأمر شاه ٤‏ الأرجح. ولکن احد تلامذته ٤‏ ہاء أله صم ع تشر دن حدید دقرب 


ن المشر ودم وة السلام ¢ فالآ وله ف أو ر و وامیر کا اداع كث عد ص اتہ اء دن 
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افريةما الغربمة الى « بونان » اطلاقا من مر كزم الرئسي في بغداد . ولا عحب من م ادا ما 
قدمت الطوائف الدينة للاسلام قادة وجيو شا ختارة للحرب المقدسة . فان الدور الذي لعبه 
الستوسمون بات هن الشمرة مکان. کان سددي محمد بن علي بن سنوسي وهرالي الاصل ومنمتسسا 
لاقدردين ٤‏ فلفت اله الانظار في مكة بصلابة عقدته » ثم اعتزل في السنة ٠۸٠١‏ في احدى 
واحات لدا وأسس فما زاوية ما ليشت ان اعت في كافة ارجاء افريقيا الشالية الشرقية . 
فشكا تٌاعەمن عدم اهلہة ساطان الاستانة ورفضوا مدعاته بالخلافة وبشروا ٻمجيء مېدي في 
راس اأة اهحرية ٠٠٠٠٠١‏ أي 5 ۳ كانون الأول من السنة ۲ . فسمم النداء ؛ ورفح 
ناك محمد احمد ٠‏ النجار النوبي ٠‏ لواء الحرب المقدسة . وكان مقدراً لثورة الدراويش ان 
تست كد الدولة البريطانءة طبلة سنوات عديدة . 

وفاقا التقلمد نمم المسيحبون والمود الذين عاشوا في البلدان الخاضمة للشريعة الاسلامية > 
محرد تساهل ديني . ولکن هؤلاء غير الومنين قد تر کوا وشام ی مأارسة عباد تم ونوع 
معدشتهم شريطة دفع ضريبتقي الخراج والجرية ؟ ولا كانوا دمين٤اي‏ رعايا حمين ٤‏ حظر علمم 
حمل الاسلحة . وحسب الظروف الحلية » اختافت العلائى بين التعاون المعترف به ( وهذه 
حال اروام الفنار ) وعداء سه معلن . وقد مارس شعو فارس سباسة هدي الى الدن 
الأسلامي م عنما قمام فثات حدددة سرية من النمود . وف السنة ۸۹۲ دعمت بربطانا 
الءظمى مسءى قام به آل روتشاد لدى سلطان الغرب » ولكن المرسوم الذي حظر كل 
منا كدة ما لىث ان ابطل . واثارت ا طورة الاغتالات الطقسة فى سورها الى تاها جىوش 
غ عا و و ما ي ا درفل کل وکو وه رونو وري 
نجا السمود المتهمون قبل ان يعلن فرمان بطلان الاام . 

ارتضت الکنائس المسمحة بتوع من التوية منت يموجه طاعة مۇمنى ما ؟ ولکنہا حت 
ق الوقت نقسه عن الابد في الخارج . وححة حماية هذه الطائفة او تلك ؛ تعودت يعض الدول 
الاورويىة التدخل فى شؤون الامبراطورية التر كمة . وأخفت هذه التظاه_رات الدينة بمض 
الح ر كات القومة :فساندت القصرية بعناد مستمر الا کلروس والۇمنان والحجاج الارٹوذ كسين ؛ 
واعترت الکو مات الفرنسءة المتعاقىة تفسم) مأزمة بدورها بالدفاع عن حةوق ا النقامدية ق 
حباية الطوائف الكاثولىكىة الشرقمة التي انعم ا ال.لاطين على و الةرنجة » . وغال) م_اعاد 
سنب المنازعات لادارة بوت العبادة في الارض المقدسة . 

کان اهم نزاع داك الذي نشب فى اأسنة ۳ بين روسا من جہة وفرنسا ور يطانما الءظمى 
منجة أخرى ونجمت عنه حرب القرم . وقي اعقاب ذلك »> طالبت اوروبا في باريس ٤ثفالسنة‏ 
۱۸٩‏ با لحصول عى ‌ضعمانة جماعبة للسكان المسحين فى الامبراطورية التر كمة : مساواة !مام القانون 
وإلغاء ضريبة الخراج . وبرتدي هذا التاريخ اهمبة خاصة لأنه بوافق اول مسمى جاعي بغية 
فرض‌الاعتراف بادىء تنافى والشرائع الاسلامبة على دولة اسلامية مستقلة. وانسات‌الاور ويون 


۸ 


بعد ذلك في كافة مستعمراتمم او اتمم الى اجراء اصلاحات ماثلة . ولكن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان المسهون يستطىعون الق ول بمثل هذا التغببر دون التنكر لا مانم ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام حيثا اخلط امير تحر كما العصبية الطائفية » قابل هذه المصبية 
بعصبية مائلة . فقد استمرت طويلا في هند والصين نزاعات مسلحة في اغلب الاحنان بين 
الاين وغير السلمين. وما زالت الحال فى افريقما فى مرحلة الجر ب القدسة» والوادث الرحثءة 
راف ردا الدخول الى الماطى الوثنمة . 


لا يتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين. فلس للدولة 
مرتىكز اقلممي ؛ وهي لا تعترف الا جماعات طائفة ؛ 
ولا وود ها على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سمطرة المۇمننن . لىس المشرف على 
ادارتم| سوی خلفة رسول الله او ائه ؛ انه امیر اأؤمنین وامام ٤‏ ولکنه لىس له من منصه 


ميزات الدرلة الاسلامية وارهانا 


حتى الحق في تفسير الشربعة لاما تأمر باممه . ولا كانت الخلافة ٠‏ منجة ثانبة؛ نشجة اختمار 
السماسي الءمضال فى العام الاسلامي : 


وانا حب الا ننسى ذلك › اذا كانت وثبة الفتح فعل شعب من الرعاة ؛ ان القريشي 
المكي ينتسب الى ارستوقراطىة من التجار تحتةر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعبة الى 
عليما قبل سواها ان تدفم الضرائب . ولكن نصا كيرا من الارض محمد بسب المتلكات 
الأوقوفة من أجل تعمد دور ايواء الغراء والمدارس ؛ وبحدث ان القاضي > ابن المدينة › الذي 
ان تعود اراضي الارباف للمشاع » او القمبلة > واما ان تعود للاك كبير من اعبان المديلة »> هو 
الغا الذي يخشاه الفلاح بوصفه مزارعا ومازماً بتقدم اتاوات عة كثرة. اما القسلة فتحتفظ 
بقائدها وشرخما يسبب اختلاط الحتى الخاص بلحت العام . وما الدولة في إلغالب سوى هذه 
القبيلة التي لا حساب في داغاما الا لأواصر القرى والعداوات الشخصبة . وحتى حين تضم في 
مناطتى السباسب ومناطى الزراعات الحارة الرطة > ) يظهر الا على جتہمات كانت مۇسساتپا 


الاحججاعة اكثر بداءة من مو ساته . 


لا ربب ف أن دبانة عمد تستحسب لعكرة شاملة : فان دار الالام تتسم للعالم برمته . 
وهکذا تنحد فسا سەوب فة ا . ولكن الغيرة المذهمية لست هي القومىة . فعحتى 
القومية العربية والاسلام شثان مختلفان . كا ان اللغة العربة » التي هي اللغة القرآنىة 
والكلانكة ؛ لا نحل عل اللحات الاقلممة. و كثرا ما محد الناس اختلاف] بين الفقه والعرف 
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العامي . رنادرا ما لا تضم الدولة الاسلامية › بالاضافة الى عناصر مسبحية وبهودية قد بكون 
عددها كيرا » فئات اخرى ختلفة عنصري) . وهذا ايض من مظاهر الضعف . 

امام الاستمار الاوروبي » كان الاسلام ٠‏ المتخاف تقن) واقتصادي) » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا برفر وحده فعالىة كافىة . اجل » ين شنت انكلترا المرب على فارس في 
السثة ٠۸١١‏ » فى اعقاب مساندجا لفركيا “ انتشر الاشطراب بين ماني المند واسيم في اثأرة 
الجنود اهنود فى الحامبات البريطانىة ؛ ولكن ذلك يشكل واقعة استنائية . فالشاه قد فاوض 
القءصر بنا كان الروس في تزاع مسلح ضد الاتراك ف السنة ۸ - ۲۹ ٤‏ واس مفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوء العلائى بين الفرس والافغان “ کا ان مامات الساطان محمد على سات 
تدخل الدول , 


وبانٽظار برور فومات حأاصة ف الاسلام ¢ دقفت سأاعة ادلاله واستصاده . 


سارت الامبراطورةة التر كة فى طريتى النأخر منذ اواخر 
القرن السابم عشر » ولككنما ما زالت في القرن التاسم عشر 
اكير الدول الاسلاممة مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلكات سلطا الاسثانة 
الفعلبة الافالم التابعة لسلطته ؛ فان نطاق ادارته ٠‏ البالغ ٠‏ ملابين كلومةر مربم “ بشمل ٤‏ بين 
شمه جزررة البلةان والحءط المندي ؛ وبين القفقاس وطرابلس الغرب ؛ الاضافة الى شطر مسن 
اور وبا الجنوبىة الشرقىة ؛ افريقىا الشماامة الشرقة وكافة انحاء آسا الامامىة المعروفة بالشرق 
الادنى. وعلى الرغم من ان سكان هذه الامراطورية لإ مجاوزوا )٠‏ ملبون نسمة قي السنة ٠‏ ۱۸۹ 
( بدخل في عدادم ٩‏ ملایین مصري ) فانیا ما زالت تا ب دوراً رىسا في تاريخ الملائستقى 
الدولبة ٤‏ لاما كانت محتل مواقم هامة من الدرجة الارلى في قلب القارة القدعة ولا سا الطرقات 
الأؤدية من المتوسط الى سا الجلوبىة . 


الامبراطورية الثركية : تنوع الشعرب 


يكن الاترالك في عقر دارم حقا الا في بلاد الاناضول التي ل يقطنوا سوى بورة هضبتما . 
اما في المناطى الاخرى فقد عسكروا بين الرعأيا من اهل الذمة او بين شعوب اسلامىة اخرى. 
وقد وافقت المضبة الاباضولبة المرتفمة الكبرى ٠‏ القاسىة المناح والمفتقرة الى المناه والأاشجار › 
دؤلاء الرعاة الدين اعتمدوا في معمشتمم التقتيرية على الل__بن ( بوغورت ) والقشدة ( قمق ) 
والاجبان واجريش والبرغل وشواء لوم الاغنام. وكانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
الجلل ويسكنون في اكواخ حقيرة او تحت الام اإصنوعة من امرعز ودصطاون بار الزبل 
وتار سون عادة سادحة ولا يمترفون الا راطة الآعا . وانحصرت الزراعة ف بەض الاحواض 
او ثي الول الدائرية الوبلة جلما ؛ زد على ذلك ان لصوصبة اكراد الجبال والشراكسة او 
جرد عبث الةطمان بامرروعات كان خمدان شاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جة ثانىة 


من تی کار ا )لا کین الذن يۇجرونا للمزارعین او بستامرو نا بواسطة الخدام ٤‏ حین لا کون 
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مسحي مفدونيا » تعدوا تكرارا على الارمن الذبن ثيزوا م ايضا بالسجس والتقلب . وان 
مقدراً للمنطقة الوعرة التي تشرف على حوض الفرات ان تعرف قي المستقبل مذابح بشرية 


رهه ۰ 


الى الجنوب من طوروس وكردستان يبدا العام العربي الذي يضم طوائف مسبحبة ويودية 
كشرة . فى هذا الملال الخصب الذي دحبط بالصحراء العربية السورية تسبطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدرنبا ثاذبة تضاف فما الشسم الاسلامىة الختلفة الى الطوائف المسحة المختلفة . 
ی کل مکان تری البدوي والمحضري وسکان الجبال والسول او الواحات يتعايشون 
ویتجا هون , کا نرى علوري جل النصيرية ودروز جيل الدروز يمنشون في عزلة > بىا يعلى 
لموارنة حبل لبنان الوسطي وتظمر دمشتى وحلب بظمر المواصم المربة» احداه)ا مثال المدينة 
الواحة والمانىة سوق مرتبطة بالجحبال الشمالىة › و كلتاه) عطتان عند دود الصحراء . فققد 
تکل « لورتىه » فی کتابه « جوله حول الما » ( ۱۸۸۲ ) عن « دمشى النهنة الممنة مسا کنہا 
بالقرامىد الحففة تحت اسمة الشمس والمطلىة بطلاء اصفر ذهى ... والمروية بساقىنما باقنية 
كشرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية كسمل اليقاع > 
واما في المرتفعات المسةة بعض الشيىء كجبل الدروز . ولكن فقدان الامن والمجفاف بتحالفان 
فى ظل‌هذا الاهمال الذي باحق الضر بأحسن المرافىء.اما الشرطة والقضاء التر كان فیكتفمان 
يامجاد التفرفة بين الماعات المختلفة وبالحد من توسع المذابح الدورية . 


كان من الممكن الاستفادة من الجزبرة فما بين النهرين وس دتا منطقة بابل القدية ؛ ولكن 
ضفاف الفرات ام تستمو سوى ججماعات حضرية قال تسكن اكواخا قصببة حقيرة. فالم_لاحة 
شبه مفةودة بفعل الارياح العاصفة في الخلبج الفارسي والاوحال التي تلا مقره ؟ والحر شديد 
فی بغداد ٠‏ ال لا بتعماطى سكانما حارة الحنوب والتمور والاصواف فحسب > بل النخاس_ة 
NS Sy Ea OS O E‏ 
وندغل ق عداد هؤلاء السكان ۰ الف ودي من بقاا السي برعو ا ف التحارة ووفرت هم 
المدارس يعد السنة ۱۸٠١‏ جمعة الاتحاد الاسرائلى . اما المدوي فحاضر في كل مككان او على 
مسافة قريبة “ يضرب خيمته على ضفة الفرات ومجوب بورات ا4لال الحخصيب و كأنه السد 
اأطاع ؛ وهكذا فان قبل عنيزه ٠‏ التي تضم ۳١‏ الف فارس ٠‏ تةطع طربتى الج بين بلاد ما 
بين النهرين ومجد . 


٤‏ الممودية کا ف سو ریا ۳ تزال ادن والاديرة عص غ الغور 5 ج شاا دسم أفنةاره 
امیر ه الو د على الغلا او اهل المدن أصاحة القمائل القوية . ولاظض : ا الضردىة کشر م 


الخجاج ادا وقد وصف لام ارين پو ديه ڪر دة ¢ وام 4 ف ار نحا سو ی ا واخ من الطين 
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ا لعفف ونساء لسن سوى « اثأثى » . وفي السنة ١ ۱۸۷١‏ اعت ار « فوغويه » « أنه بحب 
الكتابة بدموع الانبباء لوصف مثل هذا الال في مثل هذا الراب ». وتأثر « غابريال شارم » 
في اورشل بعظمة الاما كن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فما وتشابك الحةوق حول ٤(__ك‏ 
اقل حجر والاستغلال الذي استدف الحجاج الروس المستاكين من قل الاكلير وس الوناني 
ووقاء الطائفة النودية لذ كرباجا الخاصة . 

تكن المجربرة العربمة تركة الا بالاسم فقط . واذا اعارفت المحجاز بسلطة السلطان › 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخر فد توصل بمض الشيء الى فرض احترام سلامة طريىق الج . 
والى الحنوب من مكة خغضمت عسار ٠‏ المهتدية الى الاسلام منذ عد قريب ٠‏ للنفوذ الوهابي . 
وفي داخل الجزرة العربية الواسع الاطراف؛ قامت في الشمال صحراء النفود التي تجتازها الطريق 
المؤدية من كربلاء الى حائل ء العسيرة والممددة ابدا جات رجال قملة عنزه ٤‏ کا قامت في 
الجنوب صحراء اأخرى تعرف بالريم الخالى ؛ وارتفعت بين هذه وتلك ج ال جد » معقل 
الوهابمين : ففي الرياض + المدينة الحريصة على نقاوة المقمدة ٤‏ مد الامير قصراً شبهه الرحالة 
« بالغرایف » بالسحن الانكليزي في «ن‌وغادت». وتدرٴّت لندن البحرين ف الج الفارسي ؛ 
وقد خضم هما ساحل شبه الجزبرة الجنوبي اكثر من خضوعه للاستانة . واختارت الحكومة 
البريطانبة عدن المرفأً الوحبد الصالع لارسو في حضرموت وقربت الما سلطان مةط الذي 
تعاطى حتى السنة ٠۹٠۲‏ نخاسة رامحة . ولم تكن عدن مستودعا هاما جداً فحسب » بل كان 
من شأ نها مراقبة البمن التي كان مبناؤها » الحديدة » وما . واشتمرت البمن الشبمة بلبنارت 
أو مناطق ال جزائر الجبلة بزراعة البن ( ءخا ) ؛ وسحرت عاصتا صنعاء ؛ القائمة على ارتفاع 
٠١‏ متر ؛ بحدائقما الغناء وحواممها الهاذىة والاربعين . وقد واجمت هذه المنطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتر كت في حماة المحط اندي الافتصادية . 


و افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة لمكم سكان 
فشل التىظيمات والتغلغل الاوروبي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
ف هنا التذ كير بسير الجر يد الذي اسند الى قم تترية تقتني 


الجاد الاصىلة واقتضى له خمسة وثلاثون بوما لنقل رسالة من العاصمة الى بغداد . ولا كانت 
السلطة الدرنة التى بار سما الماديشاه حدودة جداً ؛ فقد عولت الامبراطورية على اقطاعمة 
عسكرية : اااطان هو القائد العام ؛ والتةجات الادارية تطابى الافطاع_ات ؛ وااستجق في 
الاصل راية حملما السك . وتلم الضرائب الى الاقطاعين انف مم الدن اقطہء__وا الأراضي › 
ا لجفتلك ؛ بعد انتزاعما من الغلوبين على امرم . فكانت نتحة هذا الاختلاط بين السلطة 
والملك فساداً وابتزازا . تثةل وطأة الضرائب بتعد ال مىش ؛ والجش قد فقد الكشر من 
صفاته العسكرية بسب عدم انضباطه وافتقاره الى العتاد العصري . فنالك اقالیم وأسعة قد 
قت عصا الطاعة : الجبال التي بحتمي با المصاة » وهواطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 
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ان باشاوات کثيرن قد تصرفوا كا يطيب لمم التصرف . راخيرا لس اقل التناقضات لفتا 
للانتاه لمر كر الممتاز الذي افادت منه بعض الجاعات : الفناربون واثرياء الطائهتىن الاره نة 
والمودية في الماصمة 4 والأجائب الذين اتاحت همم « الامتمازات » مزاولة الا مال التجارية 
بشروط مئاسبة جد , اما المحكومة التر كمة العماجزة فقد لجات الى الحسلالآنية التي تراوحتبين 
التسوية الحجلة ( ويكفي ۲ نذاك ان تسل الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض »> 
في ثظر !وروا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف آ نذاك بالمسألة الشرقة هو من ثم المسألة الي طرحها انحطاط الامبراطوري.ة 
العانبة . واذا حسب يعضهم في الخارج حساب فوائد التجزئة يننا لر اليعض الآخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من شاا تجنبب مضاعفات ستى وتآمين مراقمة الموارد مراقة سامل توفر 
نتائج فضلى ) “ فان الاوساط الاسلامىة نفسما كانت مقتنمة بأآن نقاهة المربض منوطة بتعالجه , 
ولا كان النظر مصروفا عن العودة الى الشريمة القرآ نة المشبدة التي تستتبع رفض كل تدخل 
اجنبي “ فبةي أن يعرف ما اذا كان القبام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
ا لحر كات القومبة “وبالتالي المصير المرهوب. والحةقة هي ان تر كبا بدت عاجزة عن الحافظة على 
انظمتا القدية وعن التطور تطورا حقيقىا . الا ان الدول,» رغبة متها في ارجاء موعد 
التصفة النمائىة ؛ قد تحر الى اطالة حباة عللة ,` 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسبة وتابولىون وحكم حكما استبداديا على غرار بطرس 
الاكير فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجىش » ولكن الانكشارنة الذين حالفم الgحظ‏ اكثر من 
اله سترلتسي » جندلوه ٤‏ فنجم عن مقتله عېد اضطرابات استفاد الصرب والموتانىون منلسه 
لاعلان الثورة ببنا اصبح اشا مصر محمد علي مستقلا ليا . 

واذا أفلح محمود الثاني “ الذي عله التبا" في التخلص من الانكشارية “ السجسين ٤‏ 
فقد وجد نفسه في القضبة البوتانبة امام تحالف اوروبي وأمام مدعبات الباسًا . وحين اضطر 
الى التخلي عن وريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له مبدثما واللجوء مؤقتا الى المايةالروسبة؛ 
اخذ على نقسه التغلب على هذبن الخطربن : اثار حفظة المتمسكين بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسماح بدخول البضائم الانكلزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانبا العظطمى واسناد امر تنظم جيْش جديد الى ضابطين بروسبين » ثم أدركته المئبة بنا 
الامبراطورية وكأنا تحت رحمة الباشا بعد ازام جبوشه رة ایی : 

في عمد عبد المحمد الشاب ؛ ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » خص رشد باثا “ 
الملستدعى من سفارة لندن ؛ في عطي شرف (۰ ۱۸۳۹ ) او دستور غوځانه ؛ برتامج اصلاحات 
جريئة انطوىعلى بعص الضانات الةضائية وق التجاوزات ال جبائة وتأسيس جمعبة مشلية. ولكن 
ما ان ضمن له منثاق امضاثى حماية الدول الماعبة حتى آلت « الننظيات » الى لا شيء تقريا . 
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ولکن الباب الدي انك لغرب ف حر ب القرم ٤‏ عقر فرضه الأول (بموحب خطی هاون € 
في السنة ) وسلم في الوقت نفسه بجرية العبادة والمساواة المدتية وحىق الأحانب ف 
غلك العقارات . 


شات بعد فلمل في المؤسسات المدرسبة الاوروبىة ( فتحت كلىة غالاطا العلمانبة الفرنسة 
ابوابها في السنة )۱۸٠۸‏ طبقة مثقفة اسست بعص ااصحف وعنت قبام اصلاحات جدية وطالست 
بمراكز عمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضاما › 
تونس ومصر ٠‏ بجر البلاد الى حباية مالبة غربية . وأمام الفوضى المنتشرة في الولايات البلقائة 
تسبب طلاب الحةوق والفقه فيي اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . فاضطر خلفته 
عبد الجند الى منح الدستور او القانون الاساسي في السنة ٠۸۷١‏ الذي قأسس' موجبه نظام 
بر لاني . ولكن نفود منظمة « تر كما الفتاة ¢ انار حين خلع السلطان الجديد قناعه بعد أن عن 
حماية مۇةو برلین . ولن يبقی من برنامج الاصلاحات سوی مشروع قانون مدني وضمته احدی 
اللحان بعد اعمال استغرقت ١۷‏ سلنة . 


ابتداء من السنة ۱۸۸١‏ > بدا الرجل المريض وكأنه يستفند من هدنة . ولكن ادارة 
الدبن العثاني البامظ عادت محلس دولى ؛ واسترهنت دخول الجارك والفضراثب وادارة حصر 
التسغ في سمل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نفه امتسازات كثرة لاست فار 
اطوط الديدية والمرافىء . والحال كان فيي نىة الحر كة الاسلاممة الشاملة٤على‏ رار الحرك 
الروسية الماثلة > ارضاء قومية كان من شأ غرو رأس الال الاجني ان يكدرها . ولكن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصير عثوم : فليس باستطاعتم ا الاستعان.ة بأورويا 
والتخلص منما في آن وأحد . 


ان الغرابة هنا » كا في الجزبرة العربة ؛ هي ان الصحراء 
تتوسط الءلاد وان الباة تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وبطي یکاد کون مقفرا › کان على فارس ان تصون مناطى حدود وعرة الملحدرات 
يستموي الانسان ثلاث منما بسبب غرارة الامطار فما وقستمويه الرابعة يسبب موقعما الساحلى. 
ولكنمأ على الرغم من ذاك لا تسطر سطرة تامة على كتلة الجبال الشرقة الضخمة . 

اهل الحضر اكثر سكانما عددا »> ولكنمم تجمهوا في مساحات ضقة : المناطتى القرودشة 
الشبممة بالمناطتى الحارة التي بزرع فما الارز وقصب السكر وشجرة التوت والتبغ “ وواحات 
الاقسام الدائرية التي عر فما الطرى الداخلىة . فلاحين او مدنين »كان اهل الحضر ه_ؤلاء 
فرسا واتراکا وعربا و ودا ورمن وزنوجا ایض)] . فأبن بحب من ثم تعبین مر كز حققي ٩‏ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعا » فكانت الاولوية تارة لاصفمان › المواجهة لبغداد وشيراز ؛ التي 
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لفت العءظمة فی کل اإصةو بين ¢ واخری لبر بز الوأدعة علٰی طردی اأمحر الأسود“ وثالة شد 


لطہران , 

حب فی کل مكان ان حب حساب لابدو وانصاف الب دو الدي يسرحون وعرحورثت 
فى قسمة اعشار المساحة العامة متأارين اناخ الذي يدقع بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش ؛ ولور ٠‏ ومختبار » وتران “٤‏ حسب المناطق . المدن والةرى عحصنة يسبب 
فقدان الامن الشامل . 

کان من م لطرق الاتصال الكبرى امىة قصوى: الطريتى الطورسة المؤدية من طرابيزون 
الى مشد مروراً بتبريز ؛ والطريتق الشمالة ال جنوبية المؤدية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
ويوسير على الخلج الفارسي مرورآً بطہران و كوم واصفمان ؛ والطريتى الكلدانسة المؤدية من 
بغداد الى همذان ؛ وطريتى كتا الؤدية من المند الى مشد فى الجحمة المقابلة . وتتضح بالتالي صعوبة 
مسالة السطرة على هذه الطرتى الختلفة الاتحاهات وهذه المنافذ المديدة » لا سا وان المر كز لا 
وجود له في اي مکان من حىث هو بالضر ورة في احدی نتقاط الاقسام الدائر ية . ولذلك أقدم 
کل قسم بدوره على اعمال حربىة تستمدف الفح والتوسم . ففي اوائل القرن التاسم عشر نری 
ا لخحر التركان » الآتن من حوض « اترك » بتر كزون في طمران ويعيرون اهتامم فارس الشيالة 
الممالة طبعا الى الوقوف في وجه الروس القادمين عإر القفقاس وبحر قزوين > فارس المسمة في 
الدفاع عن الجمة الاسلامية الشالية . 

: شن الو سس « الآغا محمد » وخلفته « فتح علي » حربا لا هوادة فما على القمصرية‎ e. 
وقد تکرست أمزعة ف السنة ۱۸۲۸ عەاهدة تر انشاي ¢ ° تم تعرضت فارس هجوم الافغان‎ 
ففكرت بحاية انكلةرا اتي كانت تتطلع منذ ذاك التاريخ الى مرافىء الفلبج الفارسي . ولكن‎ 
الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقلىمىة فى خراسان والقفقاس بفتوحات محقةما في الأ رق ؛‎ 
فتوفتی الى جعل خراسان فی مأمن من غارات ترکان طوران وصد خان « خبوا »» ولکنه‎ 
. خف فی افغانستان‎ 

درك نصر الدين ؛ الذي سسموت قتلا في السنة ۱۸۹٦‏ ؛ ضرورة الم_دول عن المغامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقدم الروسي في تركستان ازال الخطر التركاني » وان انكال_ترا من 
جہتا سوت الخلافات حول المحدود الفارسىة الجنوبمة الشرقة تسوية استعاد الشاه مموجىما 
سواحل الخليج الشالية » وبقي معدا عن الطرق الؤدية الى المند . وأظم_ر نصر الدين نفا 
كبيراً بأحوال الغرب . فقصد المواصم الاوروبدة حبث اثرت سُخصيته الفاتنة في الاس . 
ولكنه كان مضطرا لأن بحسب للتقالند والآراء السائدة حسايا . 

عى من بجحب الاعتاد لايجاد سلطة قادرة على خليص فارس من وضعما المهةددي با ترى ؟ 
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يتمتم الاسلام الشيعي بقوة عظيمة ؟ وينجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الا كارية السة : 
فانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من أثرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاضمة للآستانة . ولكنه أنعد ما بكون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نزعة صوفة 
معينة > فانه ل يتوصل قط الى ملاشاة الشيم التي تجد قي ابران حقلا مؤاتا . زد على ذلك ان 
- الان حالة نفسمة تسيل قبام الجمعيات السرية . قمكذا انتشرت الصوفية التي تدفم الى 
الالحتطاف في المزلة وتشيم اكرام الاولباء في اوساط الشمب . وتأيدت في الوقت نفسه تأايداً 
دائما النزعة الزردشتمة الى رفض كل سلطة غير القمول الاجماعي . وسبتى لنادر شاه ان واجه 
تنی دين من سأنه التو فق دن كافة الاديان التوحدية , م اء الباب بدوره كمنْقذ > ووحد 
نصر الدين نفسه ٠‏ عند توليه العرش > امام حرب دينية واجقاعبة حقيقية . وما البابية لتقي 
غلبت على مرها ف فارس بعد معارك دامىة واضطہادات عنفة سوى حر اصلاحة انتہت 
الى الفشل . 

أقد صمد زعام المحتمم الدين وقفوا ق وجه کل تغمر ك المستفىدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة > والاعبان اللمتسبون الى كل الفثات الذين يدبرون الحكم في خدمة الشاه ويعيشون في 
اللاد »> ولا سما الحسکام > خلفاء المزاربة الخحقىقىون وقد عاد ثلا الموارد للحش والقصر 

تصرف ال حش ٠»‏ الذي ل تدفم له اجوره بانتظام > وكأنه في بلاد حتلة . وقي بلاط القصر “ 
اثار الشاء » خليفة ملك الملوك ؛ اعحاب المباهير بعظمته و کرمه الفائی › ولکنه کان اسر 
الدسائس الي حنکت من حوله ٤»‏ وقامت مہارة الحكم في نظره في التفاوض مم ا لحکام‌وزعاء 
القءائل. وتادرا ما أدركالامر هدفه اما لاذه لا دنفذ واما لانه لا رنطوي على مزيد من الةساوة . 
وعلى الرعم من ذلك فان مستوى حاة الفرس ٠‏ المشمورين بذوقمم المرهف واستموامم 
الموسىقى والمسرح ونهارتېم في الصناعة المدوية “ كان متدنا جداً . في الجرف الصغيرة 
الكشرة التى حافظت على شمرة الفر وش والطنافس والمنسوجات الحريرية والخملية ودباغة 
الخلود وصناعة تحويلما “ ولكن طبقة التجار جعت الثرواتبالراباة؛ والدلالين اشرفوا عىكافة 
الصفقات و حماهر الشعب شكت من الاملاك الكبرى والاوقاف.وعادت القرية للملك اولاحدى 
العاثلات الكبرى او لاحدىالؤسسات التقوية ؛ فكان هناك ملاكون سءطروا بهذه الطريقة على 
ألوف الفلاحين. وقد ناء هولاء تحت وطاةالاتاوات فلم بنتحوا الا القلل “واس تخدموا الساد البشري 
ورووا الارض بوا طة النواعر ءوحتىبواسطة القرب الماوءة ماء. وما كان ملابين السكان اة 
او الستة لىؤمنوا قط حاجتهم من الا كل ؛ وقد فتكت بعص الحاعات بألوف الضحايا (وبروى 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت المال والخسول نقل کل شيء . وجاء ف کلام 
مأثور : و لو کان لدی الاو روبين جباد شة بحبادنا لما احتاجوا الى الطرقات » . ولي السنة 
٤‏ مد بین بغداد وبوصر السلك التلغراف الذي وصله الأخوة سمننس في عد لاح بخط 
لندن عن طر نی تاربر. م منح الشاء رسالا بردطانا كرا هو الارون«جولىوس رويتر» (الدي 
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اشترى حاشىة الامبراطور إالمال مذه المناسبة ) امتماز ٻناء خط حديدي مان بحر قزوين 
والغليج الفارسي “ وتأسيس عدد من المصارف » وادارة المارك »> وح اسار الاحراج 
والمناجم ٠‏ مقابل )١‏ الف جنيه استرليني ؛ ولكنه ما لبث أن ابطل المقد بعد حن . وسين 
افتقر الى المال بعد رحلاله الى اوروبا “ سلم غل التبغ والاتجار به الى شرك « الت اون 
الامبراطورية الفارسىة للتسغ» مقابل ٠١‏ الف جه استرلىني وربم الدغل السنوي ؛ ولكن 
أحرد انېدین النافذىن دعا المسترلكن ال الاقلاع عن التدخين » فاستماد الشاه الامتمار مقابل 
دفع نصف ملنون جشه استرليني . ومنذ السنة ۱۸۸٩‏ خضعت مالبة البلاد في الواقع («مصرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتماز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سبطرة الرأممالة الاورويية . 


على نقىض فارس ٠‏ تتكون افغانستان من مموعة جال وسطة مط 
بها الورات . ومنطقة كابول فبا تشر الاعحاب بحدائق ما الغناء 
وخمورها التي يذ كر مذاقما خمور جزبرة ماديرا ؟ اما خزنه السقي 
حملت اسما سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشرة لاقنبة الري . ولكن طبيعة 
الارض وزعت السكان هنا وهناك وهنالك . وقد ضمت افغانستان زمن) طويلا للسطرة 
المغولية في الشمال والشرق “ وللساطة الفارسبة في الغرب . وحق في القرن التاسم عشر حاول 
الشاه السبطرة على هرات ؛ وأمير تخارى السيطرة على بوكشان ومنطقة بالخ( مختبار القدية ٠)‏ 
دنا شعرت قبائل المنحدر الشر ق ممل الى الدولة الانكليزية الى كانت مسبطرة على منافل 
الودان المنحدرة نحو المندوس . 

الأفغان سان ارياف معظممم رعاة او سّبه بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية مؤافة 
ددورھ ا من قبائل صغری ر يبلغ عددها ۰) ) يدر سۇونېا خانات منتخون وجمصات 
تضم زعاء المائلات . ويقدم هؤلاء الحاربون الأشداء؛ القانعون المتحذرون + الشرف الافغانى 
) نا جي بو تاا ) على کل سيءَ ويطبقون فیا بم سنْة و البدل ¢ او الثأر . وتةوم ف الشال 
والشال الشرق مذطقة بإاغستان المستقلة التي تقدم محاربيم) البواسل لامير كابول ولاعدائه دوا 
قببز . وقد عجز الافغان السنيون أبدآ عن ان يطردوا من جبالمم ال ٠٠٠‏ الف شعي المغوليي 
الاصلل الدين باجرون راضان الى المدن حءث يقومون بأشفال شاقة . وهناك ملنون « تاجمك» 
من أهل الحضر في هذه المناطى الشالة وفى جوار هرات : ولكن هؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة البدوية والتجارة ما انوا لبرضوا بالسءطرة القبلمة . 


الدرلة الافغاثىة بين 
البريطائيين والررس 


ما هو في هذه الظروف شأن الاممر المتربم على عرش كابول بقوة السلاح ؟ انه في حرب 
دادمة مم القمائل الي ۹ تەترف دساطته ولا بستطسم هو اخضاعما 


بد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسمادة نظريا كان نتجة الخاصمة الانكليزية الروسة 
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في آسبا 'لوسطى . واذا ملست انىكاترا في السنة ۱۸٤١‏ بفشل ذريم في ثغرة « كرد كابول » 
الرهيبة “ واذا ل ينقذ « روبرتس » حامية كندهار أي السنة ٠۸۸١‏ الا مسيرة غاية في الجرأة ٤‏ 
فان الديلوماسة والرشوة قد نجحتا بالنتجة في اسناد الحكم فی كابول الى الاير عبد الرحمن 
الذي ترك فره التفوق البريطاني أثرا كبيرآً . ولم تدفم بريطانيا العظمى بين مليونين وثلاثة ملايين 
أمحمما فحسب؛ بل ربطت بن الاد ووادي الهندوس بطرف جندة وطن حدیدیان بتحېان 
غو مرې بار وخوجا . وأسہمت کذلك نی صد الرس ورضعت بلوتشستان تحت ابت ا 
فعمززت بذلك هذه المواقع الامامية لهند . 

إلا أنه استحال على امير كابول ان بستلم كل للانكليز . فما كان من نفعبة مساعدة 
بطر سبو ر غ٤‏ فاا انطو ت مم ذلك على فائدة كسرة للافغاني هي ضان تحالف بديلعند الحاجة؛ 
لا سما وان الضغط الروسي المعدد ل يرز الا في عد متأخر . ولكن الاستلاء على مرو في 
السنة )۱۸۸ قد فتح طر يت هرات مام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال « بنج . مم 
ما  '‏ الروس اث بلغوا بامير . 

وكان لأفغانستان فائدتا احسان) : ففيي النة ۱۸۹١‏ حافظت على منطقة فاخان الضقة التي 
تفصل بن الامراطوريتين الاوروبىتين على ارتفاع اکثر من ۳ لاف متر . ولکنما في الحققة 
دارت في فلك اند . 


فى الحوض الجاف الواسم الاطراف الذي دغل الاسلام الى 
الال من ابر ان وضعت المرب المقدسة الروسبة تحت الطرة 


اقامت طلائم العال الاسلامي هذه بين روسبا الوسطى والسيل السسسيري . فقد ألفت منسذ 
ذاك الوقت على جان_بي الفولغا موعة هامة تقدر ملبوني نسمة تنتسب الى الفرع السار كني 
المغولي ولا يدخل في عدادها تتر القرم . فنْمت « جني - توفغورود » عد دود السلافمين 
الارثوذ كس ؛ ولكن خازان ؛ عاصمة خانة الفرقة الدهمة بالامس ؛ قد شيدت الا ذن مذدئذ 
رين الکنائس . وبسنا اعتنتى ال « شوفاش » المنحدرون من اصل فنلندي ؛ الدبن المسمحي > فقد 
مثل الاسلام “ ابعد الى الشرق في جبال الاورال ٠‏ ال « بشكير » الذين اقلةوا القياصرة زمنا 
طودلا جسم ومساندتهم ا« بوغاتشف » : أخذت البلاد ترتدي طابہ] روسا في اواخسر 
القرن » ولكن البدو الرحل الذبن استخدمت جام في الملات على فارس وترکا قد بقوا 
اوفباء للخبمة وليب الفرس الختمر . 


وراء هده المواقعم الامامىة ¢ اندسطت بورأت صدراوية حط ددري زورون وارال 
وتكاد تتكون خالة من الستكان. ولكن حبها كانت الماةالبدوية مكنة عاش بعءض الرعاة من 
امثال ال « كلموك » الىوذيين عند الفوله) الاسفل “ ولا سا القازاق الكرغيز ابمد الى الشرق . 
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وکان هؤلاء اترا كا مغولمي الطابسم متمسكن ابد باعتقاداتهم الشامانية وبعبادة الاموات »> 
فما حامبات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منهم في ضمان مازرتهم . أما القبائسل 
الثلاث التي امتلكت ملابين الجباد والاغنام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى ٠‏ او «الول»» 
والشاي ؛ واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصموبة على مقاومة اللسغمين والشسراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منہم الى تر کیا بډ وقد 'خططت الطربى العسكرية الى منطقة ما وراء القفقاس عار مر 
داریال » ری اڵ و أوسدت الأرانني الاصل المتميزين مزيد من الاستعداد للخضوع . اما 
سىصو ادر حجان الدن ويون بورات و شروان » ويتطلمون الى ابناء بجدتېم في تڊریز ٤‏ فل 

بعف الفاتحون السلاضون عن استخداممم في سماصستمم الفارسمة . ولكن الفاتحين هوؤلاء الدين 
نشروا الامن والسلام في الفسمفساء القفقاسية“ وباشروا استهار لرواتها ٤‏ قد اضطروا الى الاكتفاء 
بترويس المسؤولين الاداريين . 

الى الشرق من بحر قزوين “ سبطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تحعل من کل منہا مص.راً اخری . وغذّت مجاري المباه واحات واسمة الاطراف 0 کانت 
مواطن الحر ر والقطن هذه ؛ نٹ ازدهرت في المصور الةدية سوغدیانا ویکتریاا ومر جانا ٤‏ 
مہباة ابداً لقيام الاماراطوربات . فان ممرقند تعاز بضريح تمورلنك ٤‏ کا ان بابر “ فاح 
الهند ٤‏ هو ابن فرغاتا ٠‏ وقد تعززت حوية الاسلام السني في بقاع عرفت بالامس حضارة 
وتانمة - بودية تتصف بالرقة . وأدا استطاع الروس الاستقرار في « سميرتشه» » او بلاد الا نار 
السمة ؛ عند مدخل «زونغاريا » ) فانم قد اصطدموا من -حمة نة بدول اسلاممة حسنة 
التنظم فی احواض « سیردارا » و « اموداريا» و و مورغب » . 

ان الاستبلاء على تر كستان ؛ المدينة المقدسة »> وعلى طشقند » قد قاد جوش الةصر الى 
ا[ تي تمت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام قبا التاجبك والسارت علاقات طمبة بسمرقند وقشغر 
على الطريى الي تصل بين تر كسان الشرقمة وتر کستان الطورانىة . ويعد ان حارب الروس 
اصح خان الاوزبك التر كي المغولي ا مله في التفرغ أصد اعتداءات غخاری › 
ولكن فرغاتا قد ضمت الى روسا فى السنة ۱۸۷١‏ . 

GD a E PE re 
e E الاخر س را ا زھب شیو!‎ 2 
وطرد امیر کوکند من فرغافا لفترة #هصارة ؟ لا بل انه فکر وما بغرو افغانستان » ولکن‎ 
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دون اثفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتر بالاضافة الى ذلك باضطاده المسبحبين ووحشته 
في تمم الحركات الثورية . ولكن ابنه | دستطم الصمود في وجه الهجوم الروسي و سقوط 
سر قد ٤‏ مدرثة الجوامع ال ٠‏ واا دارس الداذمة الشہرة “ ارتضى بان بكون مي القصر ٤‏ 
وبان يلغي الرق ويستقبل في جيشه مدر"بين روسبين . فقابل ذلك ؛ ومقابل التخلي عن منطقة 
ظرفشان الغضة كنت نخارى › الواحة المشمورة محواممما ال ٠٠١‏ وفنادقما ال ۴۸ “ واسواقما 
ال )۲ “ والمتميزة بأ كثرية من التاحبك ؛ من الابقاء على مؤسساتا الاقطاعىة . 

هوجمت خىوا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزبك والتركارن هذه الواحة 
وهذه الوق النخاسىة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجىك ؛ هنا ايضا “ من الفوا الأكثرية ودفعوا 
الجزية لملك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز خانمة تركاذة ضعت ۲٢‏ فسلة صغرى ؛ وانشثت فبها ۲٠‏ قااة لاري . 
وقد صمدت فسا المقاومة التركانىة بعناد ولم تنهر الا في السنة . فبات معڪنا حسنذاك ان 
حور الخط الحديدي المؤدي من « كراسنوةودك » على شاطىء محر قزونن الى فرغاا النائسة 
دون أن یمر بصحراء تر کستان الوسطی . ولن يلشاً خط حديدي مباشر بین موسکو وطشقند 
الا في السنة ۰0 . 

نشر السام الروسي الذي لإ بتعرض تعرضا يذ كر لاعادات الحلية » مقتضرا على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بعض تجا وزات القانون الجزائي وتوطمد حرية الأديان والتجارة »> وتاركا مدب 
الاسلامىة طابعما وشوارعما الضقة القذرة وحباتا . وقد آثر الفاتح ان یشد اوظفه‌وحاماته 
ومماحربه المستعمرين ابنىة خاصة به » فأ سس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وحپزها 
بدار تب ومرصد › ومرو جديدة > وحبا اوروبیا جدیداً في سمرقند . واشترى المسرر ؛ 
وأدخل نوعا امبر كا من القطن › وانثاً مصانعم للحلج وباع مصنوعاته في بلاده . ولکنه ) 
دغل اي تحسين على الري وتريمة المواشي . وبعد أن تغلب على زعماء الاوزبك والتركان “ إ 
بكترث قط لمكافحة الرياح البوارح والجراد والملاريا . 

ان تر كستان » الغنية بذ كرياتها وامكاناتها “ مدينة بجيء الروس بأمنما ووحدتما الجزئية . 
ولكن مستوى الحا فما م برقفع ارتفاعا يذ كر . 
في القرن التاسع عشر “ لفتت مصر انتباه اوروبا بعد حملة ابوليون . 
فتبارى رجال الساسة وعلماء الاقتصاد واهل الةل في تيبان موقم 
البلاد الام وغنى كنوزها الاثرية التي نبشتها اعمال التنقبب »› وثروة 


مصر : آارض فة 


وفلاح پائس 


تر تھا الذانهة الصہت 
اذا استشننا الطوائف المسسحة - الاقاط وسوام - والممودية “ رأينا ان الشمب المصري 
تالف “ بنسة تسعة اعشار ؛ من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معيشتمم على فىضان النسل . 
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وهناك اقل من ۲١‏ الف كىاومتر مريمع من الاراضي الزراعبة ( اي اقل من مساحة بلجيكا ) 
من اصلل ١ء٠‏ الف ؛ وعكن تقد عدد السكان بملبونىي نسمة في اوائل الةرن الاسم عشر : 
فتكون الكثافة ٠٠‏ فكل كىلومتر مربم من المساحة الضقة الصالاة للحراثة المتكونة من‌الدلتا 
والوادي والفبوم . وليسث مصر من ثم سوی اکر واحة في الما . فالمود تتوالى وتستفبد من 
عمل الممصرى الثاق : والمصري بتحملما ولا حب سوى ارضه . ولكن الارض ليمت لن بزرعما. 
فالاملاك الموقوفة تمل اثر من ربعم المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيرا . يضاف الى ذلك ان 
املك ؛ بوصفه صاب الارض ؛ يوزع الاأنصبة الاخرى لقاء جزية معبنة ؟ وفي فطلم الارضص 
هذه الممروفة بالخراج يكون الفلاحون مسؤولين بالتكافل عن تأمين الاتاوات الفروضة ومازمين 
بدفم رسوم أضافىة للري . 


بعد مصادرة املاك الهاليك»أمر عمد علي بح الاراضي مسا جديدا . فسجل كل قطعة؛ 
الكارى على ملةزمي جباية الضرائب و بوخ اللد @. وقد استېدق من وراء ذلك اڻ يضمن 
بعض المازرين بغبة توسبم زراعة النباتات الصناعبة الوفيرة الإرباح . فأدى ذلك الى رأسمالية 
رة مارسہا اقطاعي کسر . 


ل يدخلبدلك اي تبديل على معبثة‌الفلاح. ولكن سعد ملحه حتى التصرف بأرضه واسماعبل 
حى التملك الكامل لكل من يدفم مسبةا الضرائب المتوجبة خلال عشر سنوات : واحتفظت 
الدولة لنفسما حى الأستملاك درا تعوبض بححة المنفعة العامة ؛ أو بحى الاسترداد في حال 
التخاف عن تسديد الصر دة . وبالأْظر الى تزايد عدد السكان بسرعة (ارتفم الى ثلاثة اضمافه خلال 
نصف قرن ) +تفاقم خطر تجزئة الاراضي ء وحين أقر ميدأ انتقال الملك بالوراثة بعد السطرة 
الفرنسبة الانكلمرية المشتر كة على مصرحدث من جة ان ءءبالفعائلة ل تملك اكثر من خمسة 
فدادين ( يساوي الفدان ه) آراً تقريا ٠)‏ ومن جة ثانىة ان ٩١‏ الف شخص ملكوا اكثر من 
٠‏ اي ما يوازي الضعف ( لأن بض الاملاك بلغت بضعة لاف الفدادين ولا سا مناطى 
الدلتا المكتسبة حديثا ) . ولكن الالك الا كبر كان الدولة الى احنفظت لنفسما بزهاء ١ء۹‏ 
الف فدان. وأتاحت المراباة لجامعي الاراضي الخراجبة توسم ثروانم العفارية توسبه) مستمراً. 
وسين اضطر خلفاء عمدعل للاستدانة ٤‏ انتقلتاملاك الدولة لبا الىرقابة الرأسمالمين الاجانب. 
هذا فان روتشلد قد ارتین 4٠٠‏ الف فدان في السنة ۱۸۷۸ مقابل قرض بلغت قبمته ۸ 


لابين جنه استرلىني ونصف اللنون . 


مقلب ٤‏ وعہدها بەارضة خشممة رس طة ارفا هي P‏ از حافة €“ اا معأونوه م الجاموس أو 
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ا لجار . ولكن العمل الاكبر هو عل الماء “ اذ لا غلة بدون ماء . شتوجب طى الفلاح ان يسشعد 
لوقت سحدوث الفيضان . اجل لقد تولى محمد علي امر استبدال طريقة احواض الاغتار القدية 
بأقنية الري الحديثة . وللكن الفلاح مأزم “ حى قي هذه الحالة “ بعمل جماع_ي شاق لا يعرف 
الكلل . فعليه ان براقب الاحواض والاقنية ويصلحما احا “ ويتعهد السدود “ وبزيل كل ما 
يعتق جريان الماء “ ويرفم الماء حين بكون منخفضا › اما بواسطة زنس واما بواسطة الشادوف 
البدائي “ وكلم-.ا اعمال منهكة . فجمم من ثم بين هؤلاء المساکین تضامن وثقی لا سا واس 
اعمال التسخير من اجل اأصلحة العامة ضرورة حبوية بالنسبة هم . بزرع القمح والفول بعد 
الفىض__ان والدرة الصف_راء والخضار والنباتات الصناعبة والارز في الخريف. ولا بغادر 
الفلاح أرضه . فينالك بيته المصنوع من مور مجبول بالثبن ٤‏ ويستخدم في صنمه زبل البقر مكان 
املاط . لا كوة قه سوى الباب ؛ وهو لا يضاء ولا يدفاً بسبب الحاجة الى المحروقات . ولكن 
السقف المطى بالتن غالا ما تلتمه النبران . ارضه الترابة مغطاة بالحصر ولس علمما بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق للملابس . الماه الصالة للشسرب نادرة ؛ والدن والفافة محرمان المرة . 
قواموجبة الطمامبصل ولفت وخبار وقول وعدس ورز “ولا سيا بز الذرة الصفراء الذي ينقذ 
مصر من الجاعة . وجل انه نظام غذائي نباتي قلبل الفبتامينات ؛ لا يدخل فيه حتى حلب 
الجاموس . ورتدي الفلاح قرص) قطنمة طويلة بسطة “ ويكسي رأسه بكة تعرف بالاندة» 
فمدعى يسما بأبي لندة . ويسير حاف القدمين او بحتذي البابوج احبان] .اما امرأتهالحجبة فلا 
ترتدي سویى ثوب واحد » ولكنما تكثر من الحلي اللاممة . رمد العون والبليرسسة وضمف 
الدم الناجم عن الديدان الطفىلىة امراض ملتّشرة تسيب اضراراً کاری . اللاريا والكولرا 
دنتشبران بين حين وآخر ؛ وهناك بعص الاما کن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى الضمف المضوي للقضاء على نصف الاولاد الصغار . وعلى الرغم من كل ذلك بتزايد دد 
السكان ويتزايد معه الىؤس . 


الفلاح ملم بعد عن التعصب ولا يفم لغة القرآن . بزور ضريح الولي اكثر من لامع 
البعد . بحرم الدراوبش ويتصف بروح التعاون. زد على ذلك ان شظف العش لا بجعله شكا]: 
الله عموماً . 


شه عرو بن الماص الشمب المصري بالنحل الي مح علما 
الانسان حجني العسل من اجله. وسوف بتكل الانكليز عن الضحىة 
الدائمة لاطت الصا . وفي اوائل القرن الاسم عشر اء عمد 
علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف کېری . 


مطامم شرید عل وخلفاته 
السيطرة البريطائية 


اثری ف تحارة التبسغ »> و کان اا Lh,‏ وعادم الضمير . م اعترف ال._اطان دہاسو يته عل 
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مصر فاتل الماليك على ايدي البانبيه» وما لبث ان أبعد الالبانيين السجسين بدورم . وجلسد 
بعد ذلك جيشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدربين الفرنسيين وابتفى 
السبطرة على الشرق . وكان بصيراً وقاسبا فاقتبس عن اوروا تقنياتما ودغدغ شغفما إالتاريخ 
ااصري والآثار الملصرية > وسخر لمرض تعاظم لا دود له ارادة استبدادية على غرار 
بطرس الاکار . 


ما كان احد في الحقبقة لكر ان العجز التر كي أوقع البلا في حالة برثى لما. فالاسكندرية 
لست آنذاك سوى مبناء صغير لا بتجاوز سكانه ه آلاف نسمة . ولا كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالمرفا القدم القادر وحده على ايواه السفن ؛ فقد بقبت السفن الاأوروبية خارجه معرضة 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب › الجموعون في مكان واحد › لألف ظلم وظل ؛ ولكن 
الفرنسمين تتعوا مم ذلك ببعض الامتيازات . اجل كان من شأن عظمة الابنية الفاطمية 
والايوبية والمملوكية ان تترك ارآ عظي) في الناظر الما : ٠٠١‏ جامع بعمضمااججمل ما في الاسلام “ 
جامعة الازهر الدينة الذائعة الشهرة › المكتبة الغسة الضامة غخطوطات قدية للقرآن »> كلة 
قصر العين الطسة . ويضاف الى هذه الابنبة شوارع ملبئة بالنضارة » وتجار وصناعبون بدويون 
كثبرون؛ على ان اشكال النشاط قدية المد . 


ان ما حلم به بوتاېږت › وما نوی السانسیمونیون تحقبقه٤‏ قد رسمه محمد علي رما امجازیا: 
برناميج اعمال كبرى خلبتق الفراعنة . لإ يبال بحباة الرعايا بل طلب منم الاسام قي مله 
وأراد ان مجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسألة الري الرئيسبة 
التي وجب بريه ان تكون منظمة لا مترو كة لأهواء الطبمة . فنفذ جش الفلاحين الزهسد 
النفقات تصامى المندسين الفر نسبين من امثال « لبنان » و « موجمل » ؛ ونقل ٠١١‏ ملايين مآر 
مکعب من التراب ووضع مکانما ٣‏ ملابين متر مكعب من الججارة المبشة . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جود عشر سنوات › اقسمت مساحات زراعة الحنطة 
والارز »“ وأخذت البلاد ٤‏ بصورة خاصة > تجني القطن المعروف بقطن « جومل »٠“وقصب‏ 
السكر » والنبلج والزيوت ؛ المدة كلما للتصدير . ولكن سخ البلد والمدير الاقلمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطنة في تحصمل كل ما كن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتما النخاسة » فل تكن مستهانة ايضا . 

أنفى قسم من الموارد على تجميل القاهرة وتنظم الاسكندرية وبناء قناة تصل هذا المرفا 
بشعبة النسل البمنى . وكان الجبش والاسطول موضوع عناية واهتام خاصين . ولكن أحلام 
التوسع العظمى لم تتحقتق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير مصر على طريت نىضة ل 
يستفد منما الشعب الدي عومل معاملة قاسية لم يمرفما من قبل “ ولن تتم الا في عمد الوصاية 


الاوروبة . 
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اذا صرف سمبد واس ماعل النظر عن مطامعهها في سورب وال جزيرة العربية وقبرص ( لأت 
مدعباتي) استمدفت السودان وأفريقا الشرقة ) ؛ فان احلام العظمة ما زالت تراوده)ا . ولکن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمية جديدة . وقد برهن 
سعد عن بعض التساهل الدذي ؛ ومنع الرى - اقله مبدئا - وحظر العقوبات الجسدية؛ وحد 
من تجاوزات سوخ القرى ؛ ولكن التقدم الاقتصادي ل يفد الفلاح ا ام يبر النفقات المفرطة : 
وقد اطردت هذه الأاخيرة في عمد اماعىل الدي حصل من السلطان على لقب الخديوي واعتقد 
ان ذلك يسل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المشاريم الحدية ( كبناء الحظ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولکن ك من انفاق مفرط مالف الصواب الى 
جانب ذلك ! أفل يفكر هذا الامير بأن تدرب جبوشه امام قصره فى الاسكندرية على ارضة 
حديدية حتى لا بزعجه الغبار المتطابر ؟ فمن جبة خرجت بور سعيد من الرمال “ وظبر الغاز 
في المدن ؛ وتأسست صناعة سكرية › ونمت زراعة القطن ؛ ومن جبة اخرى ابتز الموظفون 
لمندنبة اجوره اموال الفلاعين ابتزازا م يسبتى له مشل في الماضي » وبات افسلاس الاموال 
العامة أمراً توما . 

بقبت مصر توفمتق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعبة » ولكلا 
اصبحت في الواقع تحت رقابة البريطانيين الذين أقاموا >“ بأمر « بارغ » ( اللورد كرومر ) “ 
-حمامىة عسكرية دائمة > وأداروا الشؤون المالىة ؛ واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
ال رعا 5 ا ا فأرسخ الفاتح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سماسة القاهرة لحسابه الخاص في وادي التبل الاعلى . 

أما الفلاح “ فالسالة التي عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ست ستتحسن بفمل استخار بتحققی 
بهمة ونشاط لم تعرفپها مصر من قبل . 
حن يته المره المغادر مصر من واحة سوا نحو الغرب “ 
بدخل في بلاد البرير الممتدة حتى الاطلسي . 

نشا Sh‏ التر کې وصابات الجزائر وتونس‌وطرابلس؛ 
رما توققت سلطئة مستقلة في مرا كش الى تبت اقدامما تثبيتا متفاوت القوة . ولكن هذه 
الملدان ا ضعت خلال القرن التاسم اعشر ٠‏ الواحدة او الاغرى »> لستطرة الدرل 
الاوروبة . 

ومن غرائب‌المناقضات ان وصاية طرابلس هي آخر ما خضع ها من بين الوصايات الثلاث. 
فين دلة) الل وا مغرب تنصل الصحراء الكبرى بالمتوسط › ما اسهم في نو طرابلس المعتمدة 
فی مەش علىالةرصنة وعلائةہابالسودانالتىاتاها منما المالة ناقلو الذهب والعاج وموا كبو قوافل 
العسسد . وطرابلس المتمزة اسو اقا الناشطة > قامت في مكان د اويا » القدية وضمت حا 
هوددا هاما وقذرا » وعدداً كبير من المالطبين والطوارق والزنوج . وفي السنة ۱۸۳۵ ٠‏ آثر 


وطرابلس 
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الطراباسبون » امام حطر قبيلة اولاد سليان‌الحرابة > التي بسطت نةوذها بين الساحل واا «قام» 
التشادي› استدعاء الاتراك ثانىة » لا سا وان سلطتمم كانت سلطة اسمىة فحسب . فنذل هۇلاء 
وسعمم في السبطرة على المناطتى الداخلية ٤‏ واستولوا على واحتي غاداميس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بني غازي . وكان مقدراً ذه الوصاية > ريما بفضل ففرها بالذات ؛ ان تبقى ع نة 
حتى السنة ٠ ۱۹١١‏ تاريخ التدخل الايطالي المتأخر قما . 


بيد ان المغرب ( جزبرة الغرب )الذي يضم الجبال القاة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
| يصلح بوما لان بكون اطارا لدولة واحدة . فكل ما فى طعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعشة فه قد أعده للقسم والتجحزدة . وسوف دتوحب أن تفرض دولة اأوروبىة وجودها حتى 
تعرف افريقنا الصغرى هذه بءض الوحدة السماسة والادار ية : فجاءت السبطرة من الخارج 
کا حدث في الماضي 


ما زالت الجزاثر وتونس تعترفان بالخضوع لااب العالي ٠‏ ولكن الموارد التي توفرها القرصنة 
كانت سائرة في طريتى الزوال . فل يكن « داي » الجزائر من ثم خاضما لتماونة القراصلة او 
و طاتفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الانكشاردة او « الاو حاق » ٤‏ ک) أن باي نونس قد استند 
الى البورجوازية التجارية ؛ اكثر البورجوازيات طابعا عربا في المغرب ٠‏ التي كان ممما الاحتاء 
من غزواٹ المدو.فقد بدا الحفصون ثمالحسينون في افريقبا امراء سلالات على بعص القوة , 
اما الداي ٠‏ الذي قال عنه مۇرخ اسباني انه « ملك عبد وعبد رعاياه » ٤‏ فكان اداة في د 
الجش . فبالنظر الى تولره السلطة اما عن طربق الدسسسة واما عن طربتق القوة » ولا كار 
بالاضافة. الى ذلك حاع] وتايعا هواه ومقلاة] لرانه ( a‏ عد له بد المساعدة لا باي تونس 
و اشر بف المغربي فى السنة 1A‏ ( ¢ فلم يتم شم بسلطة مڪاقمة لش الأمن والنظام ف 
الحزائر . 


تتميز الجزائر بالتنوع بسب اتساع رقعتما . فمن الطبقة العسككرية التر كمة والشاء النلديات 
احدر ال« كولوغلى » الذين يؤمنون الحراسة في حصون المدن وعتلكور يعض البساتين ؛ 
بحتقرون المورحوازيين والصناعين المدوبين وييرون خوف وحفظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق ؛ بها يتعاطى الزنوج › الممتقوري غال) » 
امال البئاء الحنلقة . ويزاول المزابيون » المعتبرون كخوارج ؛ تحارة الاقمشة والمواد الغذائة › 
ولکلمم نادرآ ما بستقرون فی مکان مین › > ہل يعودرن الى مزاب بعد جم الثروة : اما 
الاسرائىلىون کان ادن فؤ لفون جماعات مستقرة “ ويبلغ ع..ددم زهاء عشرين الف نسمة 
مم ۰ ف هدينة ا زار نف ہا و ۳۰۰۰ ف قستطىنة ¢ وینحدر -جلېم من اصل بربري ؟ 
ولکن عددآ كيرا منم ينحدر ڪذلك اما من اصل عڊراني آرامي واما من اصل اسباني . 
وتو حب علمم ارتداء زي خاص والاقامة ؛ على الءموم “> في احباء منفصلة . ويعانون من 
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المظالم وحتى من اعمال العنف . وم فقراء الحال بصورة عامة » ولكن بعضمم يتماظون 
تحار ةراحة وبامبون دور الوسطاء المفوضين مع الاحاتب . 

اما سواد السككان فتألف من خلبط من العرب واليربر الموزعين على غير تساو بين 'المدينة 
والريف . اجل ان المدينة “ التي تحط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علبما القصبة وبعض 
المآذن ؛ تبدو وكانما مر كز ثقافة عربىة ؛ ولكن العنصر البربري متةوق في الاسواق . زد على 
داك ان المدن المعتارة « حصرية ۾ ل تتحاوز العسر عدا , 

لا بزال التضاد قاغ) بين البدوي الذي ترتبط حاته بانتقال القطعان من منطةة 
الى منطقة وبين الحضري او شبه الحضري . المجفاف عدو الجسم في كل مكان . 
والانسان ڍسيء مقاومته لانه نمطي وقدري ولا پستخدم سوى محراث مزود باسنة صغيرة 
بدون سکن ومقلب ؛ وكانه جرد كلاب مره الجار إو الحصان او الثور ؛ حصد بواس_ملة 
المنحل » وبنظف الوب من التان بواسطة ا لمذراة > ويجمم الحبوب في المطامير . اجل انلسه 
بعقني محدائقه وبساتىنه . ولکنه لا تة يتقن تربمة المواشي وجهل امر سكناها في الزريسة 
ويقدم هما الاءشاب التي تنبت بفضل تعالى . وغالبا ما بحدث ان قوت الابقار والاغنام جوعا 
باعداد ڪبرى . وتتسءب الحروب الاهلىة والغارات مخسائر توازي تلك التي تسسا الکوارث 
الطمعة . وباستطاعتنا كذاك ان نرد الى الفوضى والا مهال وء الحالة الصحبة في السهول 
الساحلدة , 

الف الناطةون باللغة الربرية ع+_وعات متراصة في جبال قاببلىة واوريس وبين سلوسني 
منطةة تسن »“ ولكن تعاممم اللغة العربية وارتدادم الى الاسلام ل يقضبا على عاداتيم القدعة , 
فقد قال الشرع الاس لامي العادة المحلية : وهكذا فان قبائل قابلبة لا تخضم الا لقواننما؛ 
وحتى اذا تحمعت العائلات الاصاهرة لتؤلف د الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية ٤‏ 
فان هذبن التجمعين لا برتديان قط طابم الدعومة . 

عحزت حكومة الوصاية عن تنشط اقتصاد البلاد ٤‏ فلم تتم ال جم الدحول . وقد تامٺت 
ها الواردات بفضل الجارك والمقابضات مع الخارج . وقد باع الداي الاصواف بواسطة مود 
لفورنو محققا كسبا بوازي ۳۰/ وبرتفع حتى ٠١‏ / حن يضاف اليه كسب التجار ؟ وقد 
استري هكتولتر الحنطة من المنتج دسعر بقراوج بین ۳ و ۸ فرنکات وبسم بسعر اراوح پین 
۸و ٣۰٣‏ ي اوروبا . اضف الى ذلك ان الضريىة تفرض على القسلة « الرعبة » بالتخلي 
للحكومة عن بعض اللصاد والاشة ؛ و تمع هذه الضريبة على يد قبائل تعرف بالخزن وتقوم 
بعملما مقابل قخمرض الرسوم المفروضة ت علا وحتى اعفاما منم ا٤‏ ومساعدةالماسات‌العسكرية . 
راذا احتفظ الداي لنفسه دادارة منطقة مدينة الجزائر ( ملكه الخناص) » فقد فوض بساطاته 
ای ڊعض البايات ف مناطی وهران وقستطىلة ومہدیا ٠‏ و پدځي ان الامور ام جر بدورت 
صعوبات . فان پاي قسنطنية » الكولوغلي الاج امد + قد القى الاهابة والخوف في كبار 
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الاقطاعسن المدعىن الانحدار من الفا تحن العرب ( ارستوقراطبة الدم الازرق)» ولكن الداي 
مهد بن عمان لم يستطم اخضاع قاببلية ( وستدوم الاطورة القابملىة طويلا ). اماي منطقتي 
وهران وتتری › فقد ساندت فاس بعض الجممات الى تنازعت النفود فما : فسنما نادت بعض 
الجمممات الدينبة المتميزة بروح ديوقراطبة > كجمعة الدركاوة > بالثورة على السيطرة القر كية؛ 
برز فى الارستوقراطبة المتصوفة زعاء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسموا وراء السلطنة > 
ومن اشر هؤلاء الزعاء عند القادر الدي سار على خطى الامراء العرب . وقد استفلت القرى 
الروسحة الاستماء العام الناجم عن البؤس ؛ قبل ان يستطيم الفرنسبون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بةسط كبير من شعيمته الى الغاء الضريبة العبنية الي سبق ووعدت با 
ثورة دركاوية . وجل القول ان القمائل الرعابا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وفته المناسب حين وجد السبيل عمدا . 


بسب جهل الاما كن راللىحات ؛ خضمت الملات الأول 
عمل شري ٣داد‏ على الجرائر لمامل الارتحال » وساد الاعتقاد بان الاتفاقات 
مع الزعاء الین - اححد في منطقة قسنطىنة وعد القادر في منطقة وهران - ستكون كافة 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام م يكن معدا للتسلم بتضحبات كبرى . 
ولكن الحاجة مت بعد قلسل الى ححماية المماجربن المستعمرين فى منطقة التل » کا مست › امسام 
عبد القادر الاريب والخطر ؛ الى الاستملاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فکكانت الحرب 
الکإرى ممع ما تخللہا من غزوات واعال عنف وقد تولى لايا ضباط تعودو! ظروف القتال في 
افريةيا . وسل عمل الفرنسمين فقدان الروح القومبة وفشل التمبئة الدينة “ اي الاختلافات 
رين الم مين . واذا ل تتحقتى التمدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل > فان اضطراب السنة 
٥‏ وثورة السنة ٧۸۷١‏ الخط رة لم یکونا خطرا على السمطرة الفرنسبة . وسوف يصبح 
مقدور الاحتلال بعد ذلك التوسم تدر جا في كافة المناطى الداخلية والسير على طرق القوافسل 
عار الصحراء . 


افتذع الجبش شا فشتا بان الجزائر انا هي عله وتحقىقه > ومن جمة ثانبة بان السلطة 
ال كر ية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فما . ولم يسل « بوجو » بوما بان راي المدنین جب 
هم التصرف » او على يد رأ-مالبين بقتطعون منما او من دخول سكانما ما يطب لمم اقتطاعه. 
واالمقابلة درج الفاتحون شا فشئًا على تعبين او قشت الزعماء ال لديين في مراكز المسؤرلىة 
مغوضين الى تدبيرهم امر جباية الضرائب › فسملوا بذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
المطالبون بنظام مدني .' . 

لا كان الاستعار الاسكاني قد بدا مكنا منذ المدء ؛ فقد تقابل منذ البدء عالمان مختلفان . 
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الشستل ۵ ۲ د مال عن الاستمیار الاررربي : بلدا ومنطقتا 


أ س بليدا في الستة ٤‏ +۰ حین وضع المسش يده دلا » 
ب س بليدا في ارائل القرن المشرين بعد استثمار المزارعين رالكرامين لاراضبها . 
( نقلا عن « ج, فرالك » في کتابه د استممار البتجه » ص ^£ رى e“‏ ( 
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رلكن استمطان الفرنسين لا مكن ان يتحاتى الا على ساب البلديين . وا حال ا يفكر أحد 
منعه ٤‏ تى ولا « بوجو » الذي كان محلم تجنود فلاحين على غرار الرومان . فسارت الامور على 
غر هدى › وفاق) لحاحات الساعة او لاتفاتى الآراء السائدة . وقد هاجر٤اثناء‏ الاعمال الخحربية؛ 
ا المساكين الذين أقاموا على مقر بة من مدينة الجزاثر » وبعض المضاربنن الدين اشتروا 
شبة تحقمتى الارباح عند البسع “ وبعض هواة الاختمارات الزراعة الكبرى . ثم تسببت ازمة 
لسنة ۱۸4۸ فى هجرة عدد كبير من العمال » وتمنى الحلس التشريعى مدأ انزال الجنود في 
المنازل والاحاء الآ الذي يتبح اغتصاب اموال البلديين وجب القانوت واا أعرب ابوليون 
الثالث عن رغبته فى حماية القبائل “ فان ذلك ل عنم الامبراطورية الثانىة من اطلاق حرية العمل 
لارأسمالىين الذين حصاوا على امتبازات واسمة : هذه هي سانسيمونية الاسغال العامة الكبرى؛ 
لتى توفرت لما وسائل مالىة عظبمة ؛ ولكن سد د هبراء قد انار > والشركة البزائرية العامة 
أعطست ٠٠١ ٠.٠‏ هتار دون اي تعہد من قبلما. ففترت هة صغار المهاجرين المستعمرين 
فترة من الزمن ؛ ولكتمم استمادوا التفوى ابتداء من السنة ۱۸۷١‏ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اكثر من ٠١‏ الف هكتار . ثم بط الاستممار الرسمي . أضف الى ذلك من جبة ثانية اث 
الاتجاه نحو توسيم الانصبة التي بلغ معدل مساحتما الى ۲٠‏ ب ١‏ کت ارا ٹم — ۷ 
هکتارا ٤‏ ثم ٠‏ هكتار . فعاد الى الاملاك اعتبارها بعد أن تأمنت نما رؤوس ام_وال 


اللاد مرح رأسمالبة زراعة صادفت قي الزمن توسيعم الاسواق للعساصل الكمرى 
كانور مثلا . 


لم تتحةتى لعمري تقدبرات « بربفو -~ بارادول » بأن افريقبا الشمالہة قادرة على استيماب 
٠١‏ الى ۲١‏ ملنون فرنسي حوالى السنة ٠۹۳۰‏ . ويرد ذلك الى ان الجزائر لم توفر للاستعمار 
الاوروبي الظروف المؤاتىة نفسما القى وفرتها له كندا او اوسترالما . و-حتى السنة “۱۸١١‏ كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحميات وسوء الحالة الصحبة ان عدد الموتى بين المماجرين كاد 
يوازي عدد الداخلين الجدد منم . ففي السنة فتك وباء الکولبر! بالسكان فتكا ذريما . 
واننا نذ کر هنا على سدسل امل ان سکان « بوفریق » ةد تجددوا ثلاث مرات . غیر ان پعض 
التحسن طراً بعد السنة ٠۸٠٦٠‏ ؛ فتضاعف عغدد الاورورين بن السنة ۸ والسنة ۱۸۷٩‏ ۰ 
وكانت نتجة مرسوم د كرييو» لمصلحة الود وقواذين تجنس الأجانب تكوين قومبة جزائرية 
حقبقمة؛ شممة بالقومة الفرنسبة »> ولكنما تەي مصاطلما الخاصة . يضاف الى ذلك من حبة 
ثاذعة ان الاورويية قد اقاموا في المدن اكثر من الارياف ؛ فشدت احاء جديدة فى م دينة 
ارائ و وهر اة رادو ا ت لغري أت ال ارذ ارادا رین ٠‏ ورا 
على تعلممم واعتمدوا الزي والمادات الاروربة ؛ وتعاطوا تجارة العءقارات› ولکنېم احرزوا 
النجاح فى الصناعة المدوية واتحموا. طوعا] نحو المهن الحرة , 
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الا ان عدد المسلين رتفم ارتفاعا سريعا جد فياخ ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ حوالي السنة ۱۸۵١‏ ؟ 
وحان تدنی حتّی ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ في السنة ٠۸۷٣‏ ؛ اعلن الىعض ان الشعوب التخلفة تنقرض امام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحقمقة فان مرد هذا النقص هو انتشار الجحاعة والتىغوس في السنة ۱۸۹۷ 
واندلاع ثورة السنة 1۸۷١‏ .فقد قفز عددم الى قرارةم ملاين في السنة وال ۰۰۰ ۸۰۰ ) 
من أصل ٠٠۰ ٠۰۰‏ د في السنة ۱۹۱۱ . 

م بتطور جور المسلمين ٿطوراً ستحی الدكر . ولم دسدمفد استفادة کاری من مؤسسات 
ا حماية والتربىة ؛ زد على ذلك ان اول مستشفى بلدي لم يفتح أبوابه الا لي السنة ۱۸۹4 . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كيرة منم كل سنة » لا سسا التذرن الرئوي والفلس اللذان بدو في 
ا لحقىقة الها زادا انتشارآً منذ جيء الفرنسمين . ولاشك في ان التعلم في المساجد رالمدارس 
والزوایا کان دشا قحسب › ولکكنه كان يتح للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسباد الجدد واستولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تارب المدارس العرببة الفرنسية نتائج 
مشجعة . وبسبب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوانين « فري » للمدارس العامة البلدية 
وى بضعة لاف من‌التلامذة ؟ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم رافق دائ) الاوساط 
الملدية . واذا وفرت البلاد للفرنسبين حقلا غتبا) للارس واللاحظة وحصادا وفيراً 
للمواضيم الادببة “ فان الفن الاسلامي با مقاب » ما زال يتقةر تةبقرآ مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابنة المامة ومقاصف الما جرب المستعمرين ؛ ولكن فصر 
احمد » باي قسلطبنة » كان خاتة الابنة البلدية محسب النمط التر كي ال جرائري . !ما الفنون 
الصغرى ؛ المزدهرة جد من ذى قبل ؛ فغد تأثرت بزوال القرصنة ٠‏ ثم عرفت ازمة خانف_ة 
لا علاج ها بسب المنافسة الاوروية وارتداد الىداوة الى الوراء . فالتجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدية قبل تحسين وضم المتخلفين . وهكذا فان المحتمع الاسلامي قسه قابض 
الطنفسة بالسربر الزهمد القيمة ؛ وحلت الشمعة محل السراج الخزفي ؟ وف قدت علب البأرود 
المنقوشة مإرر وجودها حين اصح من السہل شراء الأشك ؛ وهہط عدد ااز و حات يفعل تسہءط 
اعمال المنزل ؛ فندرت فى الوقت نفسه المد العاملة اللازمة للحرف العائلية . 


| في المدينة عاش الكولوغلي والمغربي في ضبق ولم يتكفا . اما البرير والعرب الذن اعتمدوا 
في معرشتمم على التبارات التجارية القدية فقد خسروا الكشر بفمل الفتح الفرنسي الذي ارجد 
تبارات جديدة واسواقا جديدة . فالتداول النقدي الوفير قد حل محل المقارضة واحدثف 
انقلاب] في اسعار الحبوب والاصواف . وكبلت ضربة شديدة جدا لارستوقراطة الاشراف 
واازع ماه والقادة الذين ٿبتتم فرنسا في الد في سلطتېم ؛ والذين بلغوا ذروة نفوذم في ل 
« المملكة العربىة » في عمد الاميراطورية المانىة ٤‏ فلم يفقد الرعم الةدم نفوده فحسب ؛ بل 
فقد ثروته انضاً بفمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي بفعل تزايد عدد السکارے 
اشد خطرآً من كل شيء آلخر . فقدخضعملبونا هكتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولا عجب 
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من ثم اذا ما هاجر العديد من الرعاة خبامهم سمب عجزم عن تسين تربمةء و اسهم ؟ ولا عحب 
سكذلك اذا ما هاجر القابىليون بعد هزيمتم في السنة ٠۸۷١‏ وتعاطوا الاعبال المأجورة او 
المشاركات الزراعمة . وغنى عن السان ان هذه المماجرات قد فككت بىئة مقفلة كل الاقغال 
واسہست في اسارخاء الروابط العاثلية . ولكن شطرا من السكان المسانين تعود الاساليب 
الجديدة ؛ فأحسن العنابة الاش جار والمواشي › وزرع البطاطا ؛ واستفاد من زراعة التبسغ 
ويسم الاثار . اما سوادم الاعظم فا زال يعيش عيشة زرية . 

يجب الاعاراف » على الرغم من كل ذلك » بأن الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزاثرية 
جديدة . اجل ٤‏ ما زالت الاحوال سبئة في اوائل عد الامبراطورية الثانىة ؛ فا لمم اجر المستعر “ 
المغتقر الى الموارد » يعيش في ضسق ويعاني من نظام حاية لا يسلم باعتبار المحاصل الجزاثرية 
حاصبل فرنسبة ؛ وانتاح الحبوب في تقمقر مطرد ؛ ول بزل خطر وم مزروعات المناطى 
الحارة ؛ ولا سا القطن “ الا في السنة ٠۸۷١‏ . ولكن القانون المركي الذي صدر في السنة١ ٠۸٠‏ 
مثل المستممرة بالوطن الام . فتأسست سبكة مصرفة . وى السنة ۱۸٠٦١‏ دشن اول سد 
لتخزبن المىاه . ومجدر القول هنا أن سدود التخزين » الى فضلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السثة ٠ ٧۸۸۷‏ قد خسبت الآمال . الا ان الانطلافة باتت حقىقة واقعة عشبة ازمة السنة ۱۸٦۸‏ 
اإرهسبة : فقد قابل تدفتى الماجرنن المديد تةدم سريم في وسم المساحات المكرسة لزراعة 
الحنطة والبوا كير وسجر الزيتون ؛ ودبت الحساةفي التجارة بفضل اطوط الديدية والطرقات. 
وحوالى السنة ۱۸۸١‏ توسمت علبة القروض الزراعية وأدخلت الدرّاسات الآ لبة . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافى لزراعة القمح التي مرت في فترة توقف . 
زد على ذلك ان الجرائر اتشفت مستقلما فى زراعة الكرمة . وقد برزالشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمة بسع اولى حصلت في السنة ۱۸۹۴۳ ؛ فاحتلت الكرمة ٠٠١ ٠٠١‏ 
هكتار في السنة ۱۸۹4٩‏ . وهكذا فملى الرغم من عدم اهتمام الجتمع الاسلامي بالكرمة الأ من 
أجل العنب فقط » ضحتّت البلاد بترببة المواشي واملت الحبوب > مم ان هاذين القطاعين 
حبويان جداً من وجبة النظر البلدية . 

وفي عہد مبر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأسمالمين ؛ فدفتم 
معدن الحديد الى تأسيس شر كة « 'مقتى الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسثار الفوسفات . 
فاسممت هذه الصناعة الاستخراجمة فى موازنة المقابضات في منطقة تفتقر الى التحميز وتستورد 

كافة الآدوات المصنوعة تقردا . 


ولكن السؤال الذي بقي بدون جواب هو معرفة ما اذا كانت فرنسا ستعتار الجرائ ر مجر د 
امتداد لاراضيما الخاصة . فان الجزائريين الفرنسي الأصل والجزائريين المتجنسين > وهم فرنسبون 
حة) ؛ قد تمتموا محقوق المواطمة الفرنسمة . ولکن ما هي حةوى الامين | ترى ٢مم‏ هل يقبل 
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الجزائربون بان تدار سووهم في باريس ؟ لذلك فان تاربخ نظام الجراثر الساسي والاداري 
بفسر المراع » البامي أحساتا » بين النزعات الختلفة »> دون ان تتغاب احداها » قي بوم من 
الايام > تغلب لا مراء فيه . اجل ان المسافة بعيدة بين «المملكة العربية » والنظام المعروف 
بنظام الارتباطات ؛ وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمشل ؛ ولكن الاستقلال الذاتي لم يكن 
بوم] کا ذاتا » کا ان التمشل ا بستہدف البتة الجاهير الاسلامية . وبعد ثورة السنة ۱۸۹۸ 
الفاشزة ¢ المعادية للود والطالىة بالاستقلال الذاتي ¢ سات سل فشا نظام التفودضات الذي 
منح المباجرين المستعمرين مزيدا من المحقوق والمحريات وابقى البلدبين في وضع اجتاعي متدن . 
فقد وافقت مصالح الحكام في الوطن الام . 


هل ستستشد فرنسا من اختشسارها في الجراثئر حين تسمح فما 
الظروف باخضاع وصاية ترنس يدورها لسبطرتما ايها ? 

ان البايات المحسنمين الذين قامت بمنهم وبين الفرنسمين “ جيرانهم منذ سقوط الجرائر › 
علائتق صداقة وحسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحقصبون . فبعد ان ألغوا الرق وحرروا امود “ حاولوا توسسم منطقة الاحتلال او«بلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد العرب» ووضعوا يدم على مناطتى طرق المواصلات 
واقطموا مناصر يم بعض الاراضي › واقاموا علائق طببة اكثر. استمر ارا پینېم وبين ال لدان 
, المنوسطبة الاخرى وشرعوا في تجيز مرفا تونس » ومارسوا على العموم سباسة عطف على 
بورجوازية المدن » ولكنهم سلكوا كذلك طريت الاتفاق المهرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان يعض الاجانب الاوروبيين والمسامين ؛ كاخرندار النوتاني مصطفى والشر كسي خير الدين ؛ 
قد حرّضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولكن مثا السلة هه۸٠‏ الاسامي 
الذي استوحی اعلان حقویق الانسان وقضی باحداث مجلس استشاري يضم بعص الاعبان ٤‏ | 
ينع زبادة الضرائب والحاعة؛ بالاضافة الى وباء الكوليرا٤من‏ تيد السسل لازمة خطيرة :فان مد 
الصدوق » الذي ي يبتى امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس ؛ قد خضع لسطرة عض 
الدول التي حر كما الدائنون الجازمون ورجال الاعال الطماع . فاختار ف ري صبغة «السد 
.احمي » الو ازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقىت > ولكن المقم الام ؛ الذي 
تصنه فرفسا » كان المشسرف على كل شيء > ووزارة الخارجبة الفرنسبة ؛ ثل الوصاية القديمة في 
النطاق الدولى . وغني عن البمان ان الشسراكة لإ توجد المساواة بين الشريكين ؛ فقد أمنت 
منصالحة الدولة الحامية التي ل مخضم مواطنوها لقوانين البلاد.. أما وتي فسبفاخر بنظام « لا 
بلغي مناصب الحکام القدامی » بل يتح « استخدامېم » . وف المۇقر الاستشاري الدي تسس 
قي السنة ۱۸۹١‏ أمَن الفرنسسون لأنفسهم رجحان السلطة والنةوذ . ۰ 

اكد كليمنصو أن المدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » > وسام فري بأن توس جب 


الماية الفرئسبة على تونس 


۸ ۲.- القرن التاسم عشر , {f‏ 


« أن تعتر » تى اشمار خر › مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقم هو أن الساية قد 
استهدفت تنمة البلاد بدلالة المصالح الفرنسة . فشقت بعص الطرقات وربطت شبكة الخطوط 
العديدية بالشبكة المجزائرية . ولكن فوسفات الساحل ل يسرع الانتباه الا في السنة ۱۸۹٥‏ 
و خصصت فاعدة بنز رت المسكرية بالاعټادات نف ھا الى خصصت ہا الأرافىء الاخرى:فخلال 
السنوات الخسة عشر الاولى لل يقدر أحد وى الاهمة الستراتىجية والام_كانات الزراعبة في 
الولاية الافريقة القدمة . ولم محل تسجبل الاراضي في سحلات الحكومة واصلاح المتلكات 
الوقفية دون فام املاك كبرى على غرار ال « اتفدا» الى باعما خير الدين من الشر ك المرسبلبة. 
وقد لوحظ › مد مرور عشر سنوات على توقبع مثاف الماية ٤‏ ان الفرنسمين کانوا متلكورن 
۳۳ الف هکتار سحل AES‏ منْپا على اسم ملا کا فقط : فان صغار اها جربن المستعمر بن 
لم قستموه الاملاك الواسمة » واللديين خشوا علية التسحل . لا دل اصبحت الارض'الز راعية 
ادرة بنا تزايد عدد الكان تزايدا سريعا . فمنذ السنة ۱۸4١‏ ءلمل بمقد المغارسة لزراعة 
شحر الزبتون . وکا حدث ف الحزائر تقدمت زراعة الاسحار المأمرة على زراعة الوب ؛ 
لاس وان الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولكن الىعض أقض مضعم عدد الفرنسين الزهد 
( ۲۲ الف مماجر مستعمر او موظف بقابلهم ۷١‏ الف ايطالي ٤‏ على زهاء ملنوني نسمة ) ؟ وقد 
استحصلت روما ف السنة ۱۸۹٩‏ على بعش الامتىازات لرعاباها . 


ادا عرفت توذس اهدوء ٤‏ فان لم تتطور قط . فالبلدي فا لا بزال بعدش حس اه فقر 
وعاجة » دسب تعرضه لهحول وتأثره بتقىةر الحرف الصغرى . ولكن نخبة بلدية ح_دودة 
تہذبت فی المدارس الاسلامة وق المد الصادق الدي تح ابوابه ف السنة ۸۷١‏ . ودرست 
اللغة الفرنسبة كلغة اجنيمة في المدارس الفرنسىة العربمة ؛ ولكن هناك عدداً من المأ سسات 
الكاثولىكية والىكلمات العلمانىة . اما الخدمات ااصحىة فغير مرضة : 


هرز التناقض في الماصمة بين الشوارع الجملة في المدينة الجديدة وتبه الشوارع الضقة القذرة 
التي تحط بالقصبة وتصل بين المدينة المريمة والامواق وحارة السود . أم__ا فى الارياف حسث 
يعيش الاجر المستعمر الغني حباة ترفه » فل يطرأً على امسن اي تبدل : البدوي يعيش تحت 
خيمته ؛ والسسوت اأڪواخ مسقوفة بالتين الطويل والاعشاب ومولفة من غرفة واحدة بسو دها 
الدخان ويغزرها القمل والءراغىث والىق . 


. ان مراکش اکثر أحزاء الفرب عزلة وأقلما تارا بالاسلام‎ eT 

قبل التد او ٠‏ استخدمم| الةزو العري مرا للانقضاض منما على اسبانياء 

٠‏ ولكنما التفتت ابدآ الى روابطما الشالىة بشبه الجزيرة الاأييرية 

من جمة وروابطما الجنوبىة بالصحراء الغربىة من جبة اخرى . ومن توم الصحراء جاءت 
السلالات التي قاومت › في منطقة فاس ومكناس › حرب الاسترداد التي شنا الاسيانىون › 
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اساد حصون الجدود ٤‏ ي سيرم عل تطوان . 

هناك مغرب (مراكش) خارجىة ٤‏ عل حدود الصحراء؛ منشأ القمائل العر ية او المستعربة التي 
تدمطر على الواحات وغال] ما تشن الغارات عى السمول الاطلسة. فقد اقامت اللطنة رجاها 
الاوفياء في هذه الاراضي الجدة وعودتم الحماة البدوية. وأقامت‌هي نفسما بين الاطلس والريف 
حسث المدن الحفرية . الا ان المحبال المرتفعة تنتصب فوق السمول › وتؤلف منطقة الانفصال ٠‏ 
التي تضم عظ)اء المدو المتحالفين رحضربي قراها الحصنة وقصورها اللسئة بالمواد الغذائية . 
ويغلب فما المنصر البربري لان الناطت باللغة العربمة “ اذا مها استشنينا بدو الجنوب » لىس 
سوى مدني او مزارع من مرا كش الاطلسبة . والحال بكاد نحص افقمم في الماعة الصغرى الي 
تاضم؛ كمف تسر ذلك › الى القربة او القسلة : وفي سبل استمالتمم ٤‏ بحب اغراؤم حاذب 
البارود ( المعرK‏ ) او الغزو . وقد كن من ثم تحديد الدولة المغربة با بلي : حابة عربية 
الطابع > ذات حضارة مدنبة ممردة اندلسبة »> على بلاد بربرية لم تخضم اخضاعا تام . ولل 
القاضي والشرع الاسلامي لم يضطرا يوم الى مسابرة العرف » والاسلام الى مسابرة الوثنة 
المستترة > والح الى مسابرة صوفىة زهدية توافنى نزعة ديوقراطىة خاصة > کا حدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلتى السلطة نظرياويسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدرآ من الني . 
أما ي الواقم > فجيش القبائل الثاني المرتبط مصيبرها بمصير اللالة العلوية ؛ والموزعة على النقاط 
المامة ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي ؛ المدينة الدينية والصناعبة القدية ) ؛ هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة تدير السلطة « الجر » »> وهي حم 
عسكرية لا تستهدف القضاء على ا)نقملين المصاةاستمدافما ابجاد توية معهم بالنوقففي) مم٠‏ 
تسند اعمال الادارة والحساية الى القائد بتولىة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي > الدي يمشه 
العلماء “ مرتبطا بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل؛ ببة_ى مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفة ؛ ومعامل القادة با لحسنى بغبة شى النفصلين 
واضمافهم “ ومراعاة جانب اعبات الدينية . اجل ل يعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
العلوبين لا بقوون الا على الحافظة على التقالىد باححافظة على الظواهر والعمل لموممم . 

ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا لوا من الصفات والقم . فان مولاي حسن ٠‏ الذي 
عاصر الثُورة ونابولون قد آثر اكاش البلاد على نفسم ا . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانمين منذ ان واجه خطر الفرنسان بعد عزوم الحزائر “ولكن السلطة اضمفتما الثُورات . 
وحان عجز مد عند اإرحمن عن صد الغارات الاسبانىة الا بالاحوه الى خدمات لندن ؛ اضطر 
الى التخلي عن الكثير من حقوقه لاستالة القادة ومقاومة هجوم حديد شه الانفصالىون . 
 ,‏ عتدما اصح مولای حسن شريفا في السنة ۱۸۷۳ »> بدت الغرب التقليدية و كأن نايتا 

قرية حداً ۔ وکىف کن ان يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتہا البالىة ؟ 
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فان مؤعر مدريد قد فرض علمما “ طى الصعد التحاري ؛ نظام دولا برغا على معام ل 
كافة الدول مماملة الدولة المفضلة ؛ فكان ذلك حرمان) لهرتسا وانكلترا من مر كزهها امتاز > 
ولكنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ فما . والال 
اصسست السلطة بالنيكة ك اڪ مارها من « ال ر کات و الملات العسكرية دون ان تفلح ف 
اعادة تنظم جيشها وتحسين مالمتما. وجل ما توصلت اله “ بقدر امكاناعا ٤‏ سل نفو الاجانب 
التخاري بمبة المحافظة على روح قومة متيحذرة , 

عندما تولى السلطة مولاي عبد العزيز في السنة ۱۸۹4 كانت الزراعة آخذة فى التقمةر بفعل 
عزوات البدو وثقل الضرائب ؛ وكانت الصناعة الندرية عحافظة بصعوبة على تقالنده ا الفنية 
الماضبة “ کا أن التجارة › الى أعاقما النةص فى وسائل النقل “ وحالة المرافيء المتأخرة › 
والاختكارات ٠‏ واقفال الحدود » والحاجة الى النقد ؛ كانت في حالة ر كود . وكانت كل منطقة 
تعتمد فی معشتہا على نفسہا » وکل حي وكل قرية دجزعان لسلامتها . ففبي فاس › الى ساهدها 
و ادمون دي أمسہس » نصف خربة ؛ لأحظ ر« شارل دي فو کو »ان «النېودي ... بقل فی 
«الملاح» بين الاقذار ويتعثر بالبقول النتنة ... »» ولكنه اضاف الى ذلك : «الاشاء المبلة هي 
في المدينة العربية » . ولكن ما هي هذه الاشباء الجبلة ؟ جوامع وقصور وحدائق غناء قعيد 
الى الذا كرة عظمة دخلت في التاريخ > بين اكواخ غير صحبة وجداولتلاً مباها جراثم الحمى 
التمفية . فان طنجة ٠‏ الغربة والمبودية “ تعافي من تراكم الرمول في مبناما ٤‏ ولىست كازبلانكا 
سو ی مرفاً طبنعي خطر » وموغادور بنزح عنہا سکانپا. وما هو عدد سکان المغرب یا تری ؟ 
لةد تراوحت التقديرات بين خسة ملايين واثني عشر ملونا . 

اصبح الاستقلال رهنا بزوال المنازعات بين الدول ؛ يقضى عليه بتخلي لندن عن معارضة 
احتلال المغرب . 


يتضح من ثم ان اوروبا اخضعت الاسلام في افريقتا الشالة والشرق الادنى والشرق 


الاوسط على السواء . ولكن الاسلام لم يكن ارفر حظا في مواقعه الامامبة سواء قي الهند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقبا السوداء . 


tf 


زض ن یاس 


بين خطى السرطان والجدي: 
حضارات افريقية واوقيانية 


eT‏ على الرغم من امتداد شكل ١‏ المدوية ا اعوية پمذاً الى 

مان خط الرطان وإ الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
المرتفعة وفي نصف الكرة ال جنوبي ) “ فان السكان ؛ ابتداء 

من السباسب والاحراج الملتفة الاشجار “ يءولون في معيشتمم على جلي اهار وصد الاسماك 
والزراعة المتنقلة . وتساعد السئة الطبعة على يو عوامل مرضبة رهسبة : عوامل البلهرسا 
وداء الخبطبات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشكال حباة بدائبة » اعني به اوقبانيا الي 
تاز من جة ثانية بمناح اكثر موافقة لاصحة . وباستطاعتنا ان ندخل فى ارخسلات الط 


0 الک شطرا من الانسولند ٤‏ ولعڪن هذه الأخبرة عرفت ق المصور أأقديمة اشکال حضارة 


اكثر تطورا نشأت في الاصل في آسبا الجنوببة وشوهدت حتی فی مدغشقر . وبا تدغ ل 
الاستعار الاوروبي منذ القرن السادس عشر في الغرب اي في اميرك الحارة > ففي الشرق »“ اي 
ف الارخسل الأسوي الكمير وف احہط الهندي + ل يستول على الاراضي الاوقىانىة ومناطی 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقبا الا في القرن الاسم عشر . 

ان افريقىا “ المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطىء تندر فما المرافىء 
الطسعة وانهار كبرى تعترضما الشلالات ؛ تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البكر . الا اا تتسم في نصف الكرة الشمالي 
حسث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك التي جاور المتوسط : هذه هي منطقة و الساحلل »› 
الجافة الى تتد من مصاب نهر السنغال حتى البحر الا مر وتغلب فما اربة المواشي . ويتواجه 
فما او بالاحرى يتداخل فما عالان : الما الابيض والعال الاسود ؛ من جه الإرير والعرب 


$۷ 


رالنخاسة في افر يفا 


والحامون - سواء تأثر هؤلاء بالضارة السام__ة أم لم يتأاروا - > ومن جم ة انىة الزوج 
السودانيون . « فبلاد السودان » هي بلاد السود في ثظر العرب وتقابلما « لاد البميضان » . 
وغالء] ما تنازع الساحل هذا الشالون الهيموت وراء الصحراء والجنوبون سكان السباسب . 
وتؤدي طرى القوافل الي تصل بين اواسط افريقدا والشاطىء المتوسطي الى تومبو كتو وكاو 
و کوکا حبث تنتہي كذلك المسالك الأؤدية الما من خلج غبنا. ولا وجود حارج هذه الطرتى» 
عوازاة خط الطول ؛ وابعد الى الشرق ؛ سوى الطريق اإؤدية من المحيرات الکہری ااه 
الل والنحر الاحر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و كأنه واسطة نقل الافكار والتحارة والائظمة السباسة . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل ولم يتوقف الا عند تخوم السماسب والغابات ؛ وتساتى كذلك 
الفضاب الشرقة ET‏ الاحمر والبط المندي . انه موجود حيث بسيطر النظام 
الراعوي٤لأنه‏ ا يتعرض للامان بإلارواح الذي دان به الحضريونالمنعزلونني السباسب والغابات , 
يستخدم الجل » ولكن ما بكتشفه او بجده ثانمة في السنغال وعند ملعطف الجر وف تشاد 
هو الصان؛ خیر مساعد فی امال الفتح. مدي ویکید ویکتسح وينظم الأمارات والسلطنات 
السردعة الزوال . وينةزع هن قلب القارة السوداء العسيد الدين يتحر e‏ 


سا كانت تَجارة اللحم البشري توفر لامسميحين وسبلة لاستهار العا الجديد “ كانت تةذي 
اسواق المغرب وااشرق الادنى الکارى ؛ ركاذت من جمة ثانبة بمثابة حافر للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح الحرب القدسة معا بين السنغال وزنجيبار * کا كانت توفر للاسلام مورداً ٹمسنا 
لسبطرته السباسة .انما لامبراطوريات اسلامية قوعا في عصستما الديشة» ولكنما امبراطوريات 
استرقاقية . وحين وافقت اوروا الرأسمالية والاتسائية على إلغاء الرق » الذي ل تطو صفحته 
الهرية الا لنفتح صفحة الحسابات الاستعارية من جمة ثانية “ قوضت الدول الاسلامية وألغت 
ارق معا . ولكن الرقمة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقست في الحقةة تحت سبطرته . 


ان الصحراء الکبری التي تقارب مساحتہا ۸ ملاب بن کاومتر 
الى أخر والبعض الآخر يستقرون فبا . وهي شعوب افريقا 
الشالمة الاسلامية التي كانت ها الغلبة فما في النماية بفضل تفوقما ا ي وعصستما الديشة 
وتنظ ما الدي أعدها لاقىادة 

ان الصحراء الغربية التي تأارت اكثر من سواها بالاسلام كانت نطاقا مغريء) > عرب] ١‏ بريراء 
سبطر قبه كان الواحات المغرية الجنوبة من النأاطقين باللهة العربمة ٠‏ اي برابرة 'توات 
وتافىلالة ¢ أأرعاء المتنقلون ادن کانوا دنقلون ملح 1 تأوديني » الى تومو کنو ورغدون ارام 
الامبراطورية السريفية ؛ وإإن الشمخ ١‏ ماه العمسين »“ الاخاس المنتسب أزاوية «سنفتي »> سوف 


الصحراء الكبرى الاسلاسة 
والنفرد الفر نسي 
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م الإرقاء المنساقين برا Vs‏ 


ملطقة األخاة ف الصف الماني ص 


القرن ؛ 
حدود الاسلام ٤‏ 


۽ - الطرق البحر 


السنة ۱۸۷۰+ ۲ - حعدود مناطى النخاسة القدية ( بإتحاه اميركا 


ود قو 


ية لانخاسة الهدعة ؛ 
سم المسامين التجاري ۹ 


وآسیا 
- طرى الفوافل 
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الدرد الاستمما 


ريه . 


مناطق 


- الناطق المعر 
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بقف بقوة قى وجه الفرنسمين “ اساد السنغال هند « فىدآرب » ٤‏ الدين سستولون على 'توات 
في‌السنة ۱۹۰۰ . اما ني الشرق فقد اقام برابرة بتميزون ببشمرة دا كنة هم ال « تيبو» او أا « ڌوبو» 
الذبن تكاموا لغة سودانىة وراقہوا طرةات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونازعوا جير انم 
الطوارى « كل وي » منطقة العبر وواحة باما المشمورين ملاحاتي) . 


اما في وسط الصحراء فالسيد هو الطارقي › ا لشم الوجه» الناطتى بالاخة البديرية٤المتغطرس»‏ 
الود الزوجة ؟ تلعم زوجته بحرية كإرى ؛ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة . يؤلف 
وتستخدم الارقاء المسد في اعاها ي ولکل اتاد مر سده المتصوف ۴ ولکن الاسلام دحي 
حاعة الطوارقهذهعللى المسالك الي تؤدي من جنودي منطقة وهران الى منعطف‌الشجر وتنازع 
شانيا المنطقة الرملة في جنوبي الجزائر - اعني م اعداءها الناطقين باللغة العربىة - سلاسل 
الواحات الى تنتثر بين مجازات الاطلس الصحراوي وتنديكلت »› وقد تقدمت جنوبا حتى 
ادرار وضقاف الجر حيث قوضت تومو کنو وغاوو ۰ ومارس ھۇلاء المدو كلم الغزو 
وتقاضوا « الغفاازة » او الفدية . فلا عحب والالة هذه ان خم الانحطاط على الواحة : تسل 
تمورها ووا وبقوطما ودخناما ( بشنة ٤)‏ وغال] ما لا یبقی نما شيء یذ کر لاستہلا کا الخاص. 


حاول الفرنسمون اخماد الفتن بالقضاء على اللصوصىة » وبجدر بأهل الحضر ان يشكروا هم 
عملم هذا . ولكن تحويل التجارة الى طرق اخرى وإلغاء النخاسة ألتى الضرر بالجسع . فان 
بعثة « فلاترز » » التي هملكت كلما ؛ كانت ضحبة الدسائس التي حاكما ها النخاسون . وقد 
اخفتی « فورو » پادیء ذي بدء ولکنه توفی الى أاحداث ثغرةی حمة الطوارف واللعافق 
ب « جولإن - مىنسه » و « لامي » فی « تشاد » ٤‏ بہةا اعترفت اتفاقىة عقدت مع انکلترا 
بسءطرة فرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ داك الان نادی بعضمم پنناء خط 
حديدي يصل بين افريقبا الشمالبة وافريقيا الغربية . وفي سبل استتباب الأمن في الصحراء 
انشا « لابرين » وحدات هجانة من الشانبا > وفي السنة ٠۹٤۰‏ »> كان الاتفاق مع مرشد هوجر ؛ 
الممارض محيء الاتراك الى فران › فاتحة خير للتهدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضسع الذي أتاح للبدوي مد 
القرون الوسطى استهار الصحراء الكبرى . وكان مقدرا له 
ان عطي نتجة ماثلة في الساحل السوداني والسنفالي وي السودان نفسه . ولكن القسم الا كإر 
من القرن انصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في فلب السنغال منذ الامبراطورية 
الثانىة “ فانيم لم يدخاوا تومبو كتو الا في السنة ۱۸4١‏ “ ولم بوقع على الاتفاقات الدولبة التي 
سوددت متلکات الدرل الا في السنة ۱۸۹١‏ والسنة ۱۸٩۹۸‏ . 
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فى المنطقة التي لا تعرف سوی فصلان متماىتەن-لا عاوز فصل الامطار ستة اشير والامطار 
التساقطة مترا - نرى النماات تستمدل ساءها الصحراوية بسهاء السباسب المشبة والغابإت 
القلبلة الاشجار . هنا تسود ترببة المواشي المتنقلة . وأبستخدم الحوان لتقل لا لازراعة التي 
نستازم عملا مرهقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو ا محضري مفتفرآ الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يتمد في غذائه صل الالبان . وعلى جوانب النبجر وقي تشاد يعيش بع السكان مسن 
صمد الاساك . ولا بزرع الارز الا حث تتبج زرعه المياه . ويعير السودانني الراعي اللح أمة 
ڪبری . وتلتة السلم من يد الى اخرى بشكل مقايضة أو بواسطة ال « كوري»» وهي محارة 
وحمدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلا ذهبما المسيحوق للحصول على بارود الاسلحة 
النارية والاسلحة النارية نفسما . وتقايض الإلود والاصواف رنسائج قطنىة . أضف الى ذلك ان 
عدد السکان ٤‏ حوالی ۱۹۰۰ » لا جاوز الملمون فى السنغال وال ۽ ملابين فى كافة انحاء السودان . 
و تجاوز الكثافة من ثم ۲ و ٣‏ في الكلومةر المربع : ولا عجب في ذلك بعد عد توحيش 
طودل الامد مرده الفوضى المزمنة . 

ف هذه المساحات الشاسعة المفتوحة تتحانب افر يقبا ااممضاء وافريقيا السوداء ؟ ولكن 
التخلءط بين اللونين مذهل جداً . فان ال « هَوسا» الذين تشبه لغتهم اللات البربرية 
رما منحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طراً صله بعض التو دل ععاشرةالسودانان. 
أما أصل ال « فولىا » ( أو د« فولا» ) فأكثر خموضا أيضا : فم سامبون في نظر بەضہم ؛ أو 
حامبون فى الارجح » ولكنمم سود البشرة ويتكلمون لغة سودانية ۴ عاشوا حماة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنةاوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطن سوام من ستتغمبا حتى 
تشاد و « اداأموا » ولعبوا دورا كيرا فى السباق الى السطرة . 

أ سمت النخاسة فى صر الشعوب وادت في الوقت نفسه الى نكة البلاد , فقد دانت ها 
الحموعات السكنة الكىرى بأهستما . ونی ک وکا ٤‏ من اعمال بورنو ٤‏ حسث شاد « بارث › 
حر ما يضم ۷٣۳‏ غلاما و ١ه‏ فثّاة “ أبدى أحد المراقين ف عېد لای أن الفت_ان الدين 
تاراوح سنہم بین ٠۰‏ سنوات و ٠١‏ سنة مرغوب فم جد وان الفتيات البالغات يبعن ب ٠٠١‏ 
و ٥٥٤‏ فرنکا. وروي رحالة آخر ان النخاسين في قرى « فوتاجالون » دتصرفون مع الاسرى 
تصرف سائقي الثبران مم الةطمان . ويمادل ثمن الحصان ثمن ٠١‏ الى ٣١‏ شخصا . وهندك ما 
حملنا على الاعتقاد بان النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقبا بعد التدابير التي اخذها 
الاوروديون لمعا في جات الحبط الاطلسي . وما يكن من الامر فانما دعمت قوة الز اء 
المطلقي الساطة من امثال « ساموري » في منطقة الاجر و « ربأح » ف و اوادأاي » . فارٹ 

ساموری قد جند جبشا من بين أبناء الارى » ال « سوفاع “ أو الاتكشارية الجدد. 


سحب الاسلام المعتقدات القددمة دون ان محل علما . فېا لا کاڊ رحل الدن ډتماز عن 
ساحر الةرية ٤‏ وقلك اضطر ف غر مان أن سحل عن سه للشاعر الموسمقي المنقل ت وا 


٤١ 


كان الطقس الديني‌هو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود “ اصبح للجمعبة الدينسة شأنما الكبير. 
ولکن بنا حال كان عبادة الارواح في اغلب الاحبان دون ارتقاء الزعماء الحلىين ( اثنان في 
فو مختاران عن قصد من بين الماثلات المتنافسة ) “ كان عقدور الجمبة الدينة ان تشر حركات 
كبرى بين المؤمنين الذبن يستجسبون لنداء اللممين ؛ فهبون للحرب المقدسة وللسلب والنهب 
أبضا . قبات كاهن عبادة الارواح حينذاك امير المؤمنين . واستال بسمولة قبائل البدو الخيمة 
على جوانب الطرق التي تسلكما القوافل والمحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم تجممات ضمت 
بعض الشعوب » ولبس لعظم محاولات تأسس الامبراطوريات ؛ بين الصحراء والسباسب > 
مصدر آخر وتفسير آخر . هين ااسنغال الاعلى وغامنا حاول الزعم الديني محمدو الامىن قبادة 
ال « ساراكولي » ومثل الاج عمر السنغالي جمعة التمجانمة الديموقراطة النزعة ؛ واذا هو بسط 
سطرته على فوتاجالون على حساب القدرية؛“ فان شعة الموريمن المتفرعة عن هذة الجعبة الأخيرة 
قد شتت اقدامہا فی « کابور » بقادة و ا جمدو بامبا » ونسسه « لاٿ دور » . فقاتل القرنسمون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو الجر . ولكن هذا الفاتح ترك خلىفة واصل ساسته وعمله 
هو اينه احمدو الدي قاوم الفرنسسسن حتى السنة ۱۸۹۴ . وفي غضون ثلاشىن سنة تةريباً اسس 
الساراكولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امبراطوریات : انطلق من اواسولو فحاول 
السبطرة على ضفني الجر فوق تومبو كتو وهدد كذلك البلاد الموسية الباقىة على ونمتها ولم يمن 
بالهزيمة الا في السنة ۱۸۹۸ . والى الشرق من النهر الڪبير “ انارت الدول الماوسىة ؛ الى 
عرفت من قىل بعص الازدهار » امام هات الفو لا بقبادة أحد حلفاء الحاج عمر › « عجان دان 
فودنو » ٤‏ الدي اصیح شا فی کانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الحالىة . ونعمت سلطا 
هنو وق وكانو ببعض الاستقرار > ويدوا انها خضعتا لحكم عسكري استمر حتى الفح 
الاوروبي : وفي مستمل الةرن العشرين كانت هذه الماطقة السودانمة اكش سكانا وأقل بو , 


كان حوض التشاد “ على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من احل الذفوذ بين 
الورنو والكامم والباغيرمي الدين يتقاممون المحوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل والاح 
والاسرى ٠‏ ولا سا الطربق الي تؤدي الى كوفرا ومصر وشرق لببيا٤عبر‏ اواداي. وني اللوحة 
التق رسمما « ناستيغال » لاواداي » بتكل عن ازدهارها النسي في كنف بعض الامراء العرب 
ال)طلقي اللطة الدبن بمتمون بالمدارس والتجارة » والنخاسة طبه) . والحال كلما اقفلت طرقات 
الصحراء الغربمة » انتقل النشاط الى الطرقات المؤدية الى الحر الاحمر . فين اضطرت القاهرة 
الى الكف عن تجارة العسيد ٤‏ حولت هذه الأخيرة نحو الطردق الرئسة المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النسلى الاوسط عبر كوردوفان . وكانت ثورة الدراويش مثابة جمد ابر بذله 
منظمو الةوافل بغية الاحتفاظ خط المواصلات الاير بالشرق الادنى . وكذلك › فيو احد 
النخاسين “ رباح + الذي جمل من اواداي حنذاك مركزاً هذه التحارة وتوفق موقت الى 
السرطرة على مناطى التشاد . ولن تخضم اواداي اخضاعا هاا الإ في السنة .1۹١١١‏ ' 
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ما ان تظہر السباسب وتتكاثف الغابات ؛ حتى يصبح القطيع “ 
الذي ہزله المناح ويتعرض للذباب الفاقل مرض النوم » غير كاف 
لثأمين معبشة الانسان . وعلى هذا الاخير 4 بالاضافة الى ذلك ؛ مقاومة اللاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولا كان يغتتذي بالاطعمة النباتبة “ فانه يستلك طحين الذرة الصفراء وطحين 
المنهوت وزيت النخبل » ومجد في جوزة شجرة الكولا مادة منبة . 

ل برتفع كل هؤلاء السكان قوق مفموم المقاطمة الصغرى. ولكنمم تكلموا فحات بودانة؛ 
وقد اسس الغزاة الشالىون عدة مالك دون ان يدي ذلك الى التشار الاسلام . 

وتقاسم ال « موسي » وال « كانتي » حوض نري الفولتا . وقد حك الاولين ملك ذو سلطة 
دينىة » هو ال« موغو-اابا » ٤‏ « سبد العالى» »> و ملك بلاد المختونن › » الذي كان بمثابة مول 
اخاذة ال « نا كومسي » النبلاء الذين يقلدم وظائف وزارية وادارية . اما ملك الأكانتي قراس 
مجلس الزعاء ولا بطاع <> الا فى مقاطمته الخاصة كوماسي :قاتلا تحاد المقاطمات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال « فانتى ٤»‏ سكان السواحل» الذينساندم البريطانيون, وني داهومي تمن ‌الساطة 
اللكية زعماء الةرى وتتصرف فى جممة « دوكبوي » التي تضم الفتيان والشبان المدعوين لدور 
قبادي. و مجمم‌الارقاء من بین اسری الحروب الت کانت مورد کبیراً لشب ‌متأهب ابدآً للقتال. 
فعلی کل حارب ان بأتي اسر أو برس حندي عدو مقتول . وتؤلف زوحات اللك والفتمات 
المكرسات لآهة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبنون ؛ مذ زمن بعيد ؛ الملائق مع زعاء هذه المناطتق وملوكما . فكان هناك 
و شاطىء العسد » و « شاطىء الذهب » و « شاطىء العاج » بالاضافة الى « بشن »التي استہرت 
منتجانما الغنة واضاحما البشرية الشنيعة . فالذوق الجالي هنا كان متقدما عليه في السودان , 
وقد ّت المصنوعات الهرونزية والخرفة والاقنمة الشة والما حبة والمقاعد المىقوسة عن تقالءد 


شعوب الاطى الفينية 


ودءة ق مہارة اأص ناعة المدوية »۰ 
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في كافة احاء الساحال وف السودان الاوسط > کا شرح ذلك « غالباني » و « ارسثار » › 
قىدرب‌اول من سار على هذه السباسة الي تض حي بالبدوي کا ف الحراثر . يضاف الى ذلك رسوخ 
السكان المخضعن . « انا لحرب صلسسة حققىة » ٤‏ کا يلاحظ الملازم « مانجن » . واشار 
يخر هدر الشؤون الافريقءة ¢ ا وخطر الاسلاي .ولکن فمدرب کان فد قدر الخدمات 
الى عكن ان تو دا اللفواص الاسلامىة ك 
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الشكل رقم ۷ -٣‏ نمو مديثة استعمارية : دكار الفرنسرون فآثروا ثيل زعاء 
يوافق تصميم السنة ٠۸٠۲‏ مشروع الجاكم « ييه - لابراد » . تجدر القاطمعات الصغرى الموظف ؟ 
الاشارة الى اكان الملحوظ للمدافن ( م ) وامتداد المدينة نحو رأ 1 
ر ن (م)د ينة جحو رأس ادن وا و رعا 
مانويل + وفي الحثوب دة يشير الحرف ح الى الحاكمىة العامة ) , ولکن لابن ور 
( نقلا عن تصاميم اطلعنا علمہا « ر. باسکسبه » الاستاذ في فرنسسمن » “> وادا متعوا بحرية 
معد الدروس العلا في دكار ) الممتقد وكان نمم حا كيم الناصة 
اانا ٤‏ فةد فرضٹث علسمم واجبات ثقبلة : حرمان من مغادرة المستعمرة وتسس الجعات 
والاجتاع > ضرائب عبضة وغرامات ؛ تسخير من اجل المناية بالطرقات “ دفسع الضرائب › 
والدمة العسكرية وفاقا لقتضات الحاسحة ۰ 
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عاد لادولة المستعمرة أمر رفم مستوى المعبشة بتوفير الامن والنظام وتوزدم الام على اساس 
سلم . ولكن الجود استمدفت المزروعات والمناجم التي يكن ان تغذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذاالمعند كان النجاح قي الشاطىء الدهي وتمجير البريطانتين اسرع منه في 
المستعمرات الفر نة المفتقرة الى التجميز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في اناج الكا كاو 
واستثمر ت احراجما ومنفنيزها وماسما ؛ وسامت الثانبة كمية كبرى من الاخشاب وزبت 
النخءل . وعلى نقىض ذلك 1لت سبرالىون الى المسوط منذ الغاء النخاسة وعاست جورية 
ايريا السوداء في ضبى على الرغم من جود الكننسة الميتودية . وكذلك عانت اقالم غبنا 
والشاطىء العءاحي وداهومي الفرنسىة من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى الموانىء الحسنة 
التحميز ومن تد المد الماماة الى كانت تأنف من العمل المراقب . 

وادا استفادت السنة ل من فستى العسند ومن التحارة مم السودارے ٤‏ وأذا نت دکار 
شوارعها الواسعة المحفوفة بالاشجار واعدت منناءها لاملاحة الاطلسىة الكبرى ؛ فان الداغل 
الشجبري ما زال متأثرا بوبلات المرب والجفاف ؟ وقد عقدت عاله مال كبرى مجمولة . اما 
اقالم تشاد فلىست 1نذالك سوى منطقة حدود عسكرية لن تعرف التدئة الا في غد قريب : 

وقد لوحظ'ايضا ان ارتبابات الوطن الام قد ظہرت على الصعبد الاداري . فل تكن 
السودان و « الانيا الجنوبىة » فى البده سوي اقالم ملحقة بالسنغال . كا أن افريقا الغربىة 
الفرنسىة ؛ الى تكونت فى السنة ۱۸۹١‏ › ستعرف تضسيرات كشيرة . اما « المناطتى المنخفضة 
النشادبة » فستلحتق بافريقبا الاستوائىة الفراسة : وهنكذا موف تفك حلةات التاسك بين 
ختلف اجزاء المنطقة الساحلىة لان وجود اتكا ترا وال مانا حت مشارف البحيرة الافردقة 
الكإرى سقوض وحدة الممتلكات الفرئسة . 


ولكن من يسيطر على مصر لا يسبطر على الثيل “ ومن 
القدم كان الحرض الأعلى عط انظار اسباد الدلتا رغبة 
منم في تمان سلامة البلاد ومراقبة فىضان النهر . 


ف الودان اللي : الاطباع الصرية 


في القرن التاسع عشر ٠‏ نشاهد اثناء ولاية عد على وخلفائه توسما مصري] جديدا في وادي 
المل الاأعلى .و بصطدم الباشا الا بمقاومة ضصفة ترد الى احطاط امالك المردمة - الشخات 
وسنمار - في منطقة الشلالات الساحلىة . ولكن الابتزازات اللجبائية واحتكار الت _ارة 
وغزوات عملاء الباشا ما كانت لتسمل الاحتلال الاصري ٤‏ فالنخاسون وحدم م من استفادوا 
من هذه التصرفات لان يد علي شحم النخاسة واسس مدثة الخرطوم هذه الغاية . 

وطمم اسياعمل بدوره برط السلطة الخدبوية على كافة انحاء افريها الشمالىة الشرقمة . وقد 
آزره في تحقىق مطاحه بض الاوروبین من امثال الرحالة « صموئل باكر » » والجنسدي 
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اشر « غوردون » الذي انعم عأ بلقب اسا » ورحالة آخر هو « ششةزر » الذي اعتنى 
فحن شعرت حكومة القاهرة مخطر الافلاس حدق ا » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل حا بحر الةزال الذي كان هو نفسه نخا]. واصبح السودات النبلي من ثم 
مسر حا لثورة ممدية هائلة كان سما العصبمة الاسلامىة والغاء تحارة رابحة معا . فصمد امسن 
بإشا عند النسل الايرض الاعلى ؛ في ولاية اكواتوريا التي ارغمه ستانلي بعد ذلك على الجلاء عنما 
اص اح بربطاتہا العظمى على کل حال ت ولکن سطرة الخديوي انارت ٤‏ وتعذر على الانكلز 
اناد غوردون في الخرطوم 


على غرار امبراطوريات السودان الغرني “ رأت امبراطورية الدراويش > ولمدة البورات 
والقباثل البدوية المتعصبة والنخاسين › الذور وماتت في فترة زمشسة قصيرة دا , فقد عجزت 
عن اسخالة السنوسين والتغلب على مصر “ ولم تعرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحبشة › والخحلاف الذي نشب بين هذا الأخير والايطالين . وقد عانت البلدان الى 
اخشعتما من الاوبئة والجاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقذ بلغت ال ركة اواداى. ولكن 
الانكليز ؛ الموجودين في مصر ٠‏ توفةوا اخيرا في السنة ۸ الى تنظم حل كتشلنر التي هزمت 
الجيش الممدي وقضت على المطامم الةرنسة في طريتى المكونغو _ البحر الاحمر. فاصبح السودان 
اللىي “ باسم الخديوي » الودان الانكايزي المصري ٠:‏ 
في وسط المنطقة الجافة الى تتصل بالبحر في افريقما الشرقة ›“ 
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اا لملاد عريبة التقسم الطبىعي > كل واد قا يعيش في عزله بقادة زعم J.‏ تسلم 
بالتضامن إلا امام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سمدية من الرؤوس سودارية اللون 
وتختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس ؛ النجاشي » الذي بتمتم بسلطة ا مىة لا 
جملا فعلبة إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كير بين خرافات هؤلاء المسحين القائل_ين 
بوجود طببعة واحدة فى المستح وبين وثنة ال « غالا » جيرالمم . تعدد الزوجات منتشر وشبه. 
شامل > وکل حبشي میسور بلصرف ني عدد كبر من الخدام المنز لين . 


اثبوبیا؛ تىوەرروس ومنلىك 


البلاد تمتمد في معيشتما على مواردها القللة ١‏ ولكنها تحني الأرباح من مر ور البضائ_م التي 
تنقلما الةوافل بين افريةيا الوسطى والمرافىء . وكان لئشاط الطرقات التجارية من ثم آثره ف 
التاريخ السىاسي . فيا تةوم في ملكة أممرا مدينة غوندار “ ملتةى القوافل المامة “ تنتمي الى 
الرناسات الثلاث تنافے] داعا , 
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٤‏ اواخر الةرن الثامن عشر ؛ اضعفت المنازعات بن الرؤوس طاقفة الحبشي اهجوممة 


جع شتات الاراضي الاثءويىة وأعلن نفسه نجاش) باسم تمودوروس ووضع سلسلة تسه الي 
جعلت منه خلفة داوود ٤‏ ووجه رسائل الى القصر بقترح عله فها مثاق) ضد الاسلام . 
وعندما استعان أحد منافسبه بالفرنبين معترفا هم مى الاقامة في اوبوك على ساطىء البحر 
الاجر » اعتمد تىودوروس على الانكليز . فكان ذلك منطلق التدخل الأررويي . 


عندما قاطم الانكليز على غبر ترو ٤‏ عجز تبودوروس عن صد جيش بقمادة السر نابر وآ 
الانتحار . فعقب ذلك عمد جديد من الاأضطرابات استفاد منه الخديوي ؛ ثم الدول الاستمارية؛ 
للاستىلاء على الساحل الاربتري والصومالي . وحدث ان النجاسي الجديد ؛ « بوهانس » التغري 
الاصل › قد لاقى حتفه في معرة ضد الممديين “ فوقم رأس سوا » منليك »> بغبة فرض نفسه » 
معاهدة مم الايطالين اعتيرتما روما بمثاية اعتراف بالمماية . ولكن هزعة « عدوه » ق السنة 
٩‏ قضت على مطامم « کریسې . 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاثتوبي توصل النجاشي منلمك بسرعة الى بسط نفوذ جبلسمه على 
سكان المناطى المتاخة . الا أن اثو با الكبرى التي حةقما ما زالت عحاطة بمتلكات الاو روبين» 
ولدلك نراها تفاوض فرنسا فى أمر ربط عاصمتها » اديس - ابابا » بالشاطىء براسطة خط 
حديدي بنطلق من جيبوتي وير بهرار . والواقع هو ان الجب ال الاثيوبية ام تجتذب التيارات 


العصرية بل رفضتما . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار قد 
البلاد البانتوية التي تختلف نماذجما البشرية ومجاتما ( ٠۸١‏ على 
الآقل ) اختلاف] بنا عن باذج وجات السودان وغبنبا . ولكننا نرى هنا ايضا ازدواجىة 
المناظر الطسمبة وافواع المميشة ؛ فن جهة الحوض الكونغولي > نطاق الاحراج والسباسب 
الكشفة ؛ ومن جبة اخرى اطار من المهضاب المتدة من !فربقما الشرقمة حتى اا« فلد » الجنوبي 
والصالة لتربىة المواشي . 


افر يقبا البانتوية ونصب زنحبار 


ان الانتو الدين بقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خلج غبذ_ا| وال حيرات الكبرى إ 
خالطوا قط سوى الزنوج البلديين المرقعين الدين ربا دانوا هم بالقوام الوسبط والوير الكثير 
واللون الداكن . ولكن بانتو الغابات ؛ على تقض هؤلاء الزنوج الذبن كادوا لا يعيشون الا من 
القنص وجني الجار > ولا ستقرون فى مكان وينامون حتى في الاشحار › قد اقاموا في قرى 
مؤلفة من أڪواخ مستطہلة قنصوا في جوارها الحوانات وتعاطوا زراعة متنقلة ٤‏ واستخدهوا 
أداة بدائىة شبمة بالءصا تتح هم طمر الذار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضبقة . 
وجل منم الجوع اكلة تراب احيان) » ا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم فتكت بهم 
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کا ذريعا . وعلى مثأل هذا الاقتصاد ؛ كان نظام المحتمم بداث] . فلا حساب الا للتجمم 
المائلي وما يتبعه من زبن وارقاء . أما المسألة الكبرى فلوست مالة الارض بل مسالة الد 
العاملة . و تم الرفاسة الاقلىمىة سوی عدد دود من الةرى ؛ وهي تۇسس وتحل وفاق 
لاحاعات الآ ذة › کملکہة ا« ماكوكو ۾ عند ال« باتىی ۾ مثا . وما کانت نشاطات بعص 
القبائل الخاصة › كالنقل المائي ونقل المعادن وممالجتم_ا ؛ حتى ولا الاعتقاد بالارواح » لنقوى 
على امجاد سلطات ساسة اوسم امتدادا . 

رسود الاعتقاد ان بانتو الغابات ولىد التكىف. أما بانتو البورات فبجارر في الشال الجحاممين 
والعرب والاسلام ؛ وفي الجنوب البرتغالمين والبور والمردطانمين الأوروبين . ولعل نزوحه حو 
نصف الكرة الجنوبي نتجة تقدم الحامين المسلمين “ الماساي والواهوما( هؤلاء هم « الآ تون من 
الشال » ) ٠‏ الذين اقاموا بين البحيرات الكرى والحسط المندي مصطحيين الثور ذا الحدبة 
والمجمل ذا السنام . وبسنا زالت من الوحود مالك د لوانغو » و «لواندا» و ولوا ف الحوضص 
الكونغولي “ ول مخلف مونوموتابا سوى دكربات عظىمة » ما زالت اوغاندا تلف اطار دوله 
اقطاعرة الطابم ا 

اء ا« كافر » واا « ماتابىلي » وال ه بازوتو » وال « بقتشوانا » رورت رام واغناممم 
وماعزم ويرم في مناطتى خط الجدي بعد أن ردوا ال « هوتنتو » وال « بوسان » الى الوراء . 
وکا حدث ف السودان؛ تعاطوا زراعة الذرة السضاء الى جانب تريمة الأواشي. وتنازعوا الطرى 
البرية والمائية فما بنم . وفي اعالي الزمبيز استقبل لبفنغستون استةبالا حسن] في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيراما . وكان ال « زولو » ممرة في استعال الرمح والقوس والنبال مين 
بترس كير من جلد البقر » ول بلبثوا أن قدروا فوائد الاس لحة النارية حى قدرها. وعد حدود 
د ناتال » و « فاد » اصطدموا يالو بر والانكلز الدين لم ينتصروا علمم بسولة . 

کان اطردثٹ الڪير ٤‏ من حمة الحہط اهندي ( التراجم البرتفالي امام هجوم عربي دید 
صادف في الزمان تقدم الاسلام فى داخل القارة الافربقمة وانتقال النخامة شطر الشرى . وقد 
بر زت آنذاك قوة ز بار التي نة الما امام مسةط عاصمته في السنة ۱۸٤١‏ . فظهرت مرة 
أخرى #يزات هذه الجزرة الصغبرة الساحلمة النادرة كموقم تجاري : وكان مقدراً هما ان تلعب› 
لساب سلطنة اسلامىة “ دوراً #اثلالدور عدن وسنغافورة . فأدخل سكانپا « السواحلىون » 
لخت لمطو الدم ( عرب وفرس وهنود ومالزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بحاصل 
الداغل وستجاته ولا سا النحاس والعاج . ولكن اعال الارض ونقل الحاصل تتطلب يدا 
عاملة وفبرة : وسوف تستحتى زنجبار اسمما ( زنج - بر أي بلاد العبيد ) . اضف الى ذلك من 
حمة ثانمة أن الاخاسة قد اتسعت هنا اتاعا بعمدا بفضل بسع الاسرى في اوا الحط افندي 
الأخرى . وتجمم الشہادات كلما على الراب الذي خلفته في الماطقة امتدة بين « اوبنغي » 
و « كاتانغا » . وقد اشار الغنغستون الى القرى الكثمرة ااتي احرقا الأخامون والى الاساء 


۸ 


المشنوقات بسبب عجزهن عن اللحاق باأواكڪب . والتهى ستائلي في طريقه الوف الخلاى 
المتساوقة والمقطورة برقايا ؛ ووصف الزعم البلدي باحثا عنما في عخابئما وجامه) ايإها لحساب 
التاجر العربي ؛ على مثالم الشريف الانكلزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك اخلنج او لاصطاد 
الغزال براسطة كلاب المطاردة » ؛ واسار الى عملية سلب استبدقفت ۱۱4 قرية م تسفر الاعن 
٠‏ آاسير . فأقفرت المنطقة على جانى الطرق المؤدية من الساحل الى البحبرات الكبرى 
والجوض الكونغولي . وكانث النتمجة إبادة الفبلة و إفناء معظم السكان لسنوات طوبة . 

بلغت زنجبار ذروة عجدها بين السنة ٠۸1و ۱۸۸١‏ تقر دا . وقد بسط السلاطين حمايتم على 
دال البلاد حت الكونغو والساحل البرتغالي » وأقدم بع الدول على عقد الاتفاقات معيم “ 
وبعض المؤسسات التجارية على تأسيس فروع ها قي الجزبرة . الا ان إلغاء النخاسة ما لىث ارت 
اصح وہل وقرع اقوس نڄاية ز ہار المنجرة بالزنوج . 


مذ السنة ٧۸۸١‏ عمدت الدول الاستعارية الى تقاسم افر يشا 
الوسطى وافريقا الشرقىة وافربقا الجنوبىة . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي بلجمكي يضم مناطى الكونغو باتجاه الاطلسي»ونطاف انكليزي 
ا ماني عحاذاةا حط اندي “و نطاق ثالث ابعد الى ال جنوبس طر عله الا لمان رلا سب البريطانون. 

م يكن الاوروبي لمستطمم التفرر الا باستخدام عمل البلديين من اجل تحقتى مقاصده . 
وقد رغب في تيشير الز نجي بالانجمل وإنقاذه من الرق و إفامه حسنات استهار أرضه استثاراً 
مبنا على العقل . ولكن ما هو السسل الى إرغامه على مقارضة حاصل مخسة الاسمار - اطاط 
ملا - إا ملح والنسائج المرتفعة الاسعار ؛ والعمل فى المغارس وبناء الخطوط الجحديدية ؛ ونقل 
الاثقال ? فمو اما بردد بدون انةطاع « مبہامی » ( بلغ مني الجد ) و ه كوكولو » ( الرحة ٠)‏ 
وأما فر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاعس فى السنة ٠۸۷۷‏ بأن د هذه الشعوب علصر 
تصعب سباسته ..٠‏ في ہل الرغىات والءاحات ار كة الى تكوان ما يدعي بالحضارة ؛ 


الاستتمار الاستعماري لافريقما البالترية 


اما « برازا » الدي حاول نمج ساسة تعاونىة على غرار شبدرب ١‏ فقد افتدى الارقاء وعقد 
الاتفاقات مع الزعماء ؛ وطالب بالحاح بان و تتحاشى الادارة الملنا والتحارة العلا استغلال 
المستعمرة استغلال سر عا ٤‏ واا بم البلديون ۴ ار دك هھ م € . إل أنه بی GIT‏ صاعمة؛ کا 
تلى اذانا صاغية نداءات ليفنغستون ايض) . فقد قز الباجكون والالان بوحشمتهم. وندرج 
على سسل الل هنا ما أعله الدکتور بترز : « مخضم الزنوج لدواف-م أر لبواعث تختلف كل 
الاختلات عا خضم له حن . اذا اا اعطہت الزعم ار کی ورا“ فان لث ان حاول سرفة کل 
الل جة الطممعة التاأمة : و« اذا إحسثت مماملة الز حى اعتقد باك تاه . واذا اسأت 


معاملته ؛ اعتقد بانك متفوى عله » . ولذلك قان الححة الأخير ۾ غالى) ها كانت السوط 
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الصنوع من جلد فرس الماء الذي درج البرتغالمون على استعاله . وحين لا بكفي الشرب 
والغرامات والسجن ؛ تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد في الممسكرات . لقد سبطر على 
افريقما الوسطى نظام استهاري لا يعرف لارحمة مع . 

استمرت مستعمرةا انغولا وموزامىىك البرتغالىتان في فقره_) وضىق عيشما ›“ وبقىت 
النتائج غير مرضبة في المتلكات الفرنسىة “> ولكن الكونغو البلجمي والممتلكات الانكلءزية 
الا لماذة في افريقما الشرقة عرفت وا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفنل 
اول وانما توجب ايقاف التقتبل وحاية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمنة استهارا وحشاً. 
وني السنة ۱۸۹١‏ اندفع الناس وراء استخراج المطاط اندفاعا جنونيا ا يدم سوى عشر سثوات 
ار يا . ولكن عصر المناجم ارتسم في أفى كاتانغا و « اوالمه » . اجل كانت الشكة النرية 

ت منفعة كىرى لاستعمرة ؛ ولكن ذلك ل عنم ستائلى من القول : « بدون خطوط 
E‏ ل تساو ي الكونغو فلا E‏ » ؛ فدسن في السنة ۸ ےط » ماتادي الى 


« لىوبولدفىل › . 


واتجبت افكارم الى شجرة البن واطاط » فأهماوا تربية المواشي › ولم ي ماوا العاج الذي كان 
بوفر هم اراس هامة . وتصرفت « الشر ك ذات الامتماز » تصرفا ماثلا فی کلا حاتي الزمبمز : 
فمنت الاطوط الديددة وعدت الى قطم الاخشاب الثممنة واقتربت من كاتانغ_ا وشرعت على 
حساہا ف ااض اسا کل ( الموزامىك : 

وعلى الرغم من التجاوزات الكشرة » فان النظام الدي فرضه السض قد ادخل المناطى 
الافريقة الممتدة ة بين خطي السرطان والجدي فی طردی اقتصاد حديد . 


ان مدغشقر أكثر انتسابا الى الاراضي المتدالرة في الط 
اندي وحتى ني ا حط اهادي منما الى افر يقبا الى تولف هي 

ا منہا . وکان « وليم الس »٠أمين‏ سر جمعمة لندن التدشيرية > وعد لتا ف 

شون اوقانہا ٤‏ رين الأولن الدن ن اشاروا ف السنة ۱۸۳۸ الى او حه التقارب بين اللغة المالعاشة 

واللهجات المولمنيزية ( اسم النارجل اة اا « غراندیدیه » » الذي اتاح لا عژلفاته 
معرفة البلاد معرفة جدة ٤‏ فقد شدد في أواخر الةرن على بعض اورجه التقارب بين سكا 
وشعوب اند التنودة . ولكر ن الواقع الدي سل به اسم هو أن مءظ م افر دات المستعمل عادة 
مالمزية المنشأً . وباستطاعتنا التأ كمد من ثم أن ال «مريتا» ماليزيون بتمزونبةصر القامة والجسم 
النحبل واليشرة الزيتودة اللون ؛ أتو ا بعد كل من سوام وحققوا التفوق. 


مدغشقر في عد الفوفا ثم الفرنسين 


تعرف الممطقة الغربية باسم « تحت الريح » وتتميز بالجفاف والقربة المتححرة أو الكاسدة 
واسالىب الز راعة امل ) تاي ( وقلة الا حار وتک اد ل تصاء ال اتر دة اأواشی و مشه اأولں 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر الو سا كالاف » والقبائل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثبران الحدبة . أما المنطقة الشسرقمة الممروفة بإاسم « في الرمح » والمنميزة بالرطوبة > فد 
حافظت على زراعات المناطق المحارة . وقد خلف المرب ثرا في « مببرانو » > الى الشال 
الغربي “ وفي المناطى الجنوبة الشرقمة الآهلة باأه تىمورو » ( « الساحلىون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - سواريز » ملجا للقراصنة »“ وأسس الفرنسون « قور - دوفين » في القرن السابسم 
عشر . وتشتت ال« بلسمسارا كا » الخلاسون في الغابات الساعلبة وتعماطوا الصد والزراعة 
وتربية المواسي واقتاتوا بالارز والامار والاسماك وسكنوا اڪواخا من الخيزران ولم يلعبوا 
اي دور هام . اما ا« تسبمبهتي » الذن اتقنوا الزراعة فى جبال « تساراتاباناء فكانوا سائرين 
ف معارج التقدم 

اشتهر بين السحكان ال « بتسىلىو » والمرينا سان المرتفعاتوالاحواض حول «تاانارريف » 
و « فبانارانتسوا» . احسن البتسلءو الزراعة وبرعوا في الصناعة المدوية وضوا أربم طقات : 
الاقطاعبين والاشراف والاحرار والفداديين ؛ وحين أ خض مم جیرانېم» اصبحوا اسه یغد ادیي 
( « متي » ) المرينا . أا عند المرينا فقد اختلفت النماذج باختلاف الطبقة الاج اعية : 
فا « اندريانا » او الاشراف زيتونو اللون » على غرار الموفا أو الاحرار وعلى تقض اا« مني» 
انه أو« ادفو ال رر قرا الا رل لور الاه ل لى التري :الت 
مصذوع من الخشب وحده فى مدينة تاناناريف الملكىة . وخلفت عبادات الارواح الكشبرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان آثاراً تذ كر بسا . وقام رب المائاة بوظمفة كمنوتة»“وأدار مجلس 
القدماء ( فو كون اولونا ) شؤون القردة . 

عدد کان از رة غار مرتفع » وهو لم بتجاوز الملمونين في الارجح ( وان فدره بعضېم 
خطأ بثانة ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحذوا باللارُيا في الشواطىء 
وبالارص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واسم الانتشار “ 
وسبتسم ذلك فتك داء الغول بفعل التجارة الاوروبية . 


الا ان دولة هوفبة تأسست مستمدفة السءطرة على النحاء الجزيرة . فقد توفق « اندرانامبوا 
نىمبرينا » في اواخر الةرن الثامن عشر الى جم المرينا واغضاعالبتسبليو وتشكل جىش وجباية 
حزدة منتظمة بواسطة الس القرى . وكانت الارض ملكا له بوزعما اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الذبن دشر كم بالحكم “ فىنى سدوداً وطرقات . ووفرت له الغدادية والرق السد 
الماملة الضرورية . وقد صرح مما بلي : بحب أن يتكون المحر الجد الاير 1 زّاتي»؛ وأرسل 
الحامبات المسكر ية الى المناطق التى أخضمما . 


برهت ملڪرة تانابار دف عن بصبر ة فة حقمقبة فعرفت a‏ طو دلا كىف تستغل التنافس 


الانكلزي الفرنسي ودسىقىد من مات الاوروبان دون التسلم بشر وطېم ۴ وادا تفوفقت 
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الارسالىات البروتستانشة على الارسالبات الكاثولىكىة - إ بلغ عدد الر وتستّانت ٣٠١ ٠٠٠١‏ 
على ألاقل في السنة 1۸4٥‏ مقابل ۷١ ٠٠٠‏ كاثولىكي - فقد عقدت بالمقابة معاهدة مع فرنسا 
في السنة ۲ . ولکن العد الحاسم كان الفترة الممتدة من السنة ۱۸٠4‏ الى السنة التي 
سبطرت عليما شخصبة « رينبلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئمس وزرا 
اللكة « رازوهیرینا » ثم دعلا ( «رانافالونا» المأنىةو م رانافالوناً» المالئة . ففي السنة “٤ ۸٦۸‏ 
بدا و كأن الدولة الموفة سائرة مجو اله ميجي » ٤ع‏ لى غرار بايان « موڻسو - هتو » ٤‏ 
وبساندة بريطانا العظمى التي استعن بضباطما وخبراما الفنسن : اعتاد البروتستانتىة ڪدن 
دولة » فتح مدارس توفر تملا انكليزيا هوقا ؛ احلال الموظفين الملكبين مل الاقطاعءسسن › 
جمم الاعراف السائدة فی عموعات كاملة ٤‏ ومنم الاحانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبىة انتشاراً بطىثا “ ونمت الصناعة البدوية وتقدم التعلم . ولكن الفدادية 
والری لم بزولا . 


ما كانت الحكومة الوفية في الحقبقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح ينما وبمن دولة 
اوروبية اخرى؛ اذا لم يتدغل الانكليز لساعدتما . ولال نشب هذا التزاع حبن ارادت 
فرنسا وضم ال« سا كالاف » تحت حمايتما . ففيي السنة ٤ ٠۸۸٠١‏ وبعد فرض المابة الفرنسة 
على تونس “ اضطرت تاتاناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولكن نظام الماية اصطدم ببعض 
المقىات ؛ فتمت عملىة « وضم المد » بعد ذلك بعشر سنوات . 


أزالت فرنسا ذفوذ لمرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الموفبين وانتديت غالباني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد المستنير . فبعد ان استخدم القوة بغبة اخضاع البلاد اقا 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعما لسلطة موظفي الوطن الام ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة سين بوما فى السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سول الى ضريبة ) ؛ وراقب 
تعلم رجال الدين ؛ ولكنه قنع بأن تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امشسازات الطقات› 
ولکنه لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز المحتمم . ولس من شك ق انه رغب في ممالجحة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة من‌الاستهار العقاري على ايدي الشركات الرأسمالىة الكبرى ؛ واغا 
نظرا لندرة رؤوس الاموال“ام يعد له استخدامما في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وائتاج 
ابن بالتفضيل على تسين الماسية وتوسمع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استیراد 
الارز والعدول فالرقت ڏفسەعن ابتاع سکر حزيرة «ربوتمون » القريمة ونسائحما الممضل على 
نسائج الرافيا. وانشئت مدينة على النمط الاوروبي تحت العاصمة القدية » ولكن العمران فى 
المناطى الاخرى بقي في حالة برثى ها . وحسب الظواهر كان الماغاش راض) بنصه . 
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کانت « بوربون » و « جزبرة فرنسا » الجوهرتين الفرنسىتن 
في محر المند خلال القرن الثامن عشر في عد و ماهه دي 
لا بوردونىه ». وها تشابپان جزر الانلىل الصغرى بطسعة 
ارضمما البر كانية > ومناخمما الجر والرطب - في كل منها منحدر في الريح وآخر تحت الريح- ؛ 
وارتفاع كثافة سكانها . 


جز رتت تنتحان السكر : 
موريس وریږنمون 


في السنة ٠۸٠١‏ احتفظت بريطانعا العظمى بالجزرة الاولى واعادت ها الامع الذي 
اطلقه علا المهولنديون اكراما (« موريس دورانج » . الا انيا بقنت فرنسبة اللفة والروح > 
ودانت بنجاح مغارسما للادارة الإريطانية ولضان تصريف ستكرها في أسواق الوطن الام 
ولوقرة المد العاملة المندية . الا ان فت ترعة السويس قد ألحى المرر بتحارة « بور لويس » . 


أما مصير جزبرة ريونون فكان أأكثر تقلبا . فبمد الازدهار الذي عرفته بفضلل بن 
« بوربون » وقرنفاما نزلت ا كارثتان : اعصار السنة ۱۸١١‏ والروب الفرنسىة الانكايزية . 
الا ان ادغال قصب السكر اثناء الاحتلال البريطاني أتاح تجحدد الازدهار فما . فببةا تأخرت 
زراعة شجرة الب وانحصرت اخيرا هي الممابط القامة تحت الريح > ازدهرت زراعةقصب السكر 
والونبلية في « مساكن » المنحدر المروي › اعني بها تلك الاستهارات الكبرى التي أدارهاا 
د القادة » . وقد انتج انكر بكمات كإرى على حا ب امز روعات الغذاثة والفابات . 
فتضاعف عدد السكان بن السنة ۱۸۳٠١‏ والسمة ۱۸۷١‏ . وانشئت ت طرنقی دادرية جلد دة 0 
شرع في بناء خط حديدي دائري ایض ؛ وبنت بعد حن خطوط خاصة صغرى تومن الوصول 
الى الاملاك المدر حة. ثم ثم عانى قصب السكر من اشرات الطفامة ومنافسة السكر. فداً عېد 
انحطاط هذه الزراعة . وفشلت عاولة استحضار العال اهنود الصيشسين. فتضاءل حجم التجارة 
الي تعاطاها هنود من بونديشار ي وعرب وصىنىون ومۇسسات ايداع اقتصرت على لسم السكر 
من التحار ف الخار ج .ف م التشرد “ وعرفت بعص الناطى داء التاب الاوعبة الامفاوية وزاد 
انتشار اللاريا “ فتدنى عدد السكان . 


خلال القةرن التاسم عشر ما زالت الجزر المتناثرة في المحط 
الكمير معتبرة فى نظر الاوروبين وكا ا تؤلف عال) اما 
منميزاً بمزلته وغرابة نماذحه العنصرية : وقد تضاربت 
الآراء ق أاصول وتشاره 3 الزنوج الشسرقمان» - المىلانەزيىن والمکرونەزن چ وەالرابرة اللىض»؛ 
اي الول ن زبين > على السواء . فقد تکل کو ك من قبل عن « فمشسقمي العام الشرقي › ؛ وتسم 
بعصم النزوحات الىولىنىزية Gibi!‏ فن صر فؤطلعت احدی النظر بات بان هده الوب اذا 
. هي بعض « اسباط اسرائل التائية » . وما نکن من الامر فان هذه الحضارات ؛ على الرعم 


عهد المرسلين والتجار وصبادي الحستان 
في الباسيةسكي 
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من انسجأمما الكلي مع البيئة » ي تكن لتنجاوز مرح الحخر الصقول “١‏ . 

وصف الرواد المستكشفون جنة عدن حقىقىة “ فقصد هذه المناطقى بمدھ ٤‏ وني وقت وأحد؛ 
رجال مقتنمون بأن هناك بشرية مستعدة لتقبل كلام المسح واشخاص آخرون عللوا النفس 
باستهار موارد الارض استهارا سبلا . اما الحكومات فرقفت موقفاً متحفظا متحذرا ؛ فقد 
أنتېی « غزو » الى المدول عن سباسة المايات الي انتېحپا امير النعر « دوبي توار » : ولسم 
بحتفظ الفرنسون الا ب « تاهتي » . أضف الى ذلك من جبة ثانة ان المرسلين البروتستانت كانرا 
تواقين الى ادارة شون البلديين بأنفسيم . 

بدأ التوسع المسبحي في تاهيتي في السنة ۱۷۹۷ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجعسة 
التشيرية في لندن . ثم اسرع الميشرون ؛ في كل مكان تقريا “ الى ححاولة استالة الزعماء والتاثر 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد 'بقدسية الاشاء واكل 
حم الادمبين والحروب ؛ ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسىة › 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول العائلة وفتحوا المدارس ؛ وهاجموا احبانا ٠‏ في بولينيزياء 
امشازات النبلاء . وقي جزر كوك ٤‏ انشات هة الارسالىات رقادة تىوقراطىة حققمة › 
جاعلة من « السا كنة خارج 'وثق الزواج » جرما ؛ ومحظرة الخروج من الأكواخ اثناء اللبل , 
وفي « غامبسه » اشرت السلطة العسكرية الفرنسىة الأب « لافال » كمستند « ضحكة ) . 
فاهتدى بعض الزعماء خوفا » وارقد غبرم احتباط) . وفي اغلب الاحان عمل البلدي بطقوس 
إ يدر كا جيداً . أضف الى ذلك ان قدسبة الاشباء قد استمدفت كبح غرائز شربرة تحررت 
الآن . فوهى لاحم الماعة وتشوش نشاط اجتمم د و تنس الارسالىات من حة اة واحنا 
في تأمين حاجاتا الخاصة ؛ فتعاطت التجارة وجنت الارباح من بم الالبسة والادوات المعدة 
في الاصل لموعوظبما ؛ ولإ تتوان عن جمم الثروات الطائلة عن طربى تجارة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مةامرون ختلفون كثبرون. فقد خطر لاحد التجار الامير كيين من مقادضي 
الفراء بالحرير فر الصين ان ينقل خشب الصندل ويءرضه على زبنه الآسرويين . واهتم تاجر آخر 
ب « خمار البحر » الذي رعب فيه مترفو كانتون لمذاقه وخواصه الشاءعوظة , ثم لفت الانتىاه 
عرف اللؤلؤ وعرضت النسائج القطنة والسكا كين والمنادق وعرق السكر ؛ وبلغ من بعضېم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان تسم الكمبات الطلوبة .وعانت كافة الجزر التي تكثر صخور سواطنما 
ت وحه المحر معاناة متفاوتة من الأصداف الاؤلؤية . و يندر ان اسمن البلديون عنوة الى 
آلسفن لملء الفراغ الدي دتسب فه دآء افر فى صفوف السحارة , وقد استفاد م__اوك باريون 
کشر ون من جشم البيض : كملك هاواي الدي ارغم رعااه على اهال المزروعات الغذائة 
رقطم خشب الصندل » فأحدث مجاعة في البلاد . 


) الطبعة المرسة‎ ( YA = ٣ ٠٣ صرږ‎ a اريخ الحضارات الما » ۰ الحلر الحامس‎ « )١( 
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تكن زارات سفن صد الحوت للشواطىء أقل تسب] في المسائب. فقد عمد محارت ا الى 
المقادضة للحصول على المواد الغذائىة ااط'زحة é‏ ولکنېم منوا عن اساءة معام السکارت 
بإغتصابمم النساء واختطافمم الرجال أو قتلمم ايإهم. وهذ لك يعض المناطق ؛ كجزر «سوسستىه» 
وفد جحي Py‏ مار شال » و و کارولین ٤ t‏ الي ل تنص وط بعد الوبلات الى حلت ما . 


بعد السنة ٠۸٠١‏ ادت اعمال السلب والنب. فكان مضق 
» (وردس دلدورە ا اندفاع ورام الأصداف الل لؤية 6 
فأطاتى عليه اسم مشؤوم هو « بالوعة المادي » . ولكن اشكالاً استهارية جديدة رأت الور 
ونت وا عظيما فاستتبمت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عد المغارس والناجم في اوقانا 


منذ السنة ٠ ٠۸۴۳٠‏ لفتت جزر هاواي الانتباه بس بب السولة التي توفرها لزراعة قصب 
السكر . فسترت بض الشر كات الامير كة الاراضي رارت ع هنان ويايانىىن 
وفبلتمنتبن ٤‏ وبرتغالسن بعد حين وولت جزر فيدجي کذلك وجہہا سطر اتتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن التي نت علها الآءال اثناء الحرب الانةصالىة . 

ولكن اوقمانما اعءتبرت ي الدرحة الار لى قادرة على انتاج جوز النار جيل ؛“ وقد تكلم 
بض مم عن حضارة النارحل ؛ اد أن هذه الشحرة تومن معىشة سکان المحزر لىس بتوقرھه_.| 
غذاء وشراب) کحول] فحسب ٠»‏ بل مواد بناء البموت والمادة الخام التي بستخدمونما فى صناعة 
شتی الادوات انضا . ولي العديد من الجزر اعتاش الملدبون من تقد م الحوز 'لى زعام المتماملين 
مع التجار . ويسبب نقص اليد العامة في « ساموا » لجأت مؤسسة غودفروا المامبورغبة »> الى 
العمال الميلانيزيين والصيشيين ؛ دون ان تحقتق نجاح) كبيرأ على كل حال ؛ ولجأث جزر قبدجي 
الى حزر « سلمان » للحصول على الد الماملة . 

كانت الحاجة اسد إلمحاح] الى اليد العاملة لاستار باطن الارض . فبعد ان اكتشف صدادو 
ا لحستان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية ؛ المارية والمقفرة احانا “ عمدت بعض الش ر كات 
الأمر كمة الى استخراج هذا السماد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصخور 
الناتلة فوق سطح البحر “ وتأمين العش يواد غذائمة تستحضر مرة كل ثلاثة أو أردعة أشهر من 
هونولولو أو من « اببا » » ونقل اكماس الساد الى مكان رسو السفن؛ فوقعت ضحابا كشبرة دا 
بين الو لنيز بان لا سما في جزر : فننکس » . وحوالى السنة ٠۹۰۰‏ كثر الكلام عن الفوسفات 
فی « ذورو » و « اوقنان » ىث استحضر عمال باپانہون لاستخراحه . وبوشر في كالىدونىا 
الجدندة استخراج النيكل والكروم والكوبلت » وقد اعاقه عداء ال كاناك » الذين ام يسافوا 
کذلك باستہلا کات الاراضي لاما رن الفرنسسن من أحل زراعة شُحرة البن وتربىة المواشي ؛ 
وفي اعقاب ثورة خطبرة نشت ف اأسنة “٠ ٧۸۷۸‏ ط للب الال الصسنءون بواطة پوت القار 
وحاشش الافمون في هونغ - كونغ وكانتون . 
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ل ارد ټأغر تقس الحزر الى انتظار تقد م وسائل‌الواصلات واقأامة 

تقربص 'ء#نمعات القدبمة خطوط حارية E‏ واکتشاف بعض الثروات رده الى ET‏ 
راقفار اوقانیا حسی * ےه ۰ = : ۰ 

التقسبم الاستعماري الاحوال التجارية الدي حرك النافسة والمطامع بين السثة 1۸۸١‏ 

ڪ1A4۹0‏ ففي السنة ٠۸٥۰‏ كانت هتي وحدها خاضعة لماية ٤‏ وان 


قررت‌باریس ضم کال دوا الحديدة الما وقفت اوسترالما موقفا معارضا . ول يقدم البريطانيون 


حياس على ضم جزر فيدجي . 
ج نى غا الجديدة . الا ان دخول المانبا الخحلبة » عشة افلاس مؤسسة غودفروا 
ف حزر اموا هو الذي استعجل عملية التةسم بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والولايات 
. وكانت الدبلوماسىة كافة لتنفذ هذا العمل . 


ورفص سارك م أزد ة هو سسة 3 هانسمن € الي أوتر حت عله 


ا r‏ 8 سور 


ا دة 

على غرار افريقنا ما بين خطي السرطان رالجدي ؛› عانت اوقىانا الکثير من الونلات الي 
حلت وفتکت بكاا . احل ان في تقدبرات الر واد الاولمن ما يثير الريبة ؛ افلم بقدر كوك 
کان تاهىقی ب ۰۰۰ ٠‏ ذنسمة وسکان هاواي ب ۰۰۰ ۳۰۰ )٠١ ٠٠١‏ نسمة ؟ قفي السنة 
۰ محارز سكان هذا الارخبمل الاخير ال ٠۴٠٠٠١‏ نسمة > وما كان هذا العدد ليضم الا 
۰۰ بلدی فقط . ولس من شك في ان اراضي كثرة قد فقدت ثلائة ارباع السكان › ان م 
ان ان اوی دات 4 معني ذلك ان اهحرة ملا الفراغ . فكا ارت 
اوسترالاسنا (اوسترالما وزيلندا الجديدة) قد اصبحت ابكلوسا كسونبة بعد انقراض التاسمانين 
والاوسترالنين والماوري > أو سيرهم بي طريى الانةراض > كذلك جاء اللخلاون والآسويون 
يسدون إعار ممظم الفراديس الصغيرة المدنفة على الاقفار . 


أجل لر يكن تدنى ذسبة الولادات حدثا جديداً يسبب تضافر الجروب واكل لموم البشر 
والامراض على ابقاف انطلافة ارتفاع عدد السكان . ولکن الماجرين المستعمرين قد زادوا ف 
الطين بلة . فقد قتاوا الاهلين أو اكوم بالاشغال الالزامة الثشاقة او ابعدوم بأعداد 
كبرى ( من اجل استخراج الغوانو ٠‏ اختطف البيروبون والشلمون نصف اهالي جررة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهالي جزبرة « نوكوليلى » في أرخبمل ال « اليس » ؛ وكادت مبلانمزيا 
تقفر كذلك بسب حاجة اوسترالما الى المد العاملة) . وباعوا الحة قتالة ومشروبات روحمة. 
وادا هم ل ينقاوا امراض السقلس والسل والتدرن الرئوي التي رجح انا قدية ااممد فى الجزر > 
فقد نقاوا الجدري والحصبة بكل تأكمد . وقد أورد «لوتي ٠‏ انطباع بشرية قي حالة 
الاحتضار بسب ما كان عرد عفالطة لض ؛ وما حاؤوا به من مصطلحات‌واعراف وردائل؛ 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدرا كذلك ( « غوغين » « البدائي » › الذي جاء الى تاهتي 
بتوسل فما « الاخطافب والطمدوء والفن »› » غوغين > « البربري الذي حقد على حضارة مزعحة» 
ان يعاني الكشر من الواجبات الث#لة المفروضة على الملددن ومن الصغائر الادارية . 


٦ 


) تلىث حاتي فی« بابىت» ان اصبحت وقراً يضابقذي . کلت مرة احرى في أوروبا - اورويا 
التى اعتقدت بأني حصلت على حريتي بمغادرتها - وقد زادت على بشاعتما الاثرة الاستمارية 
والتقلىد المضحك السخري لأخلاقنا وطرائةنا ورذائلن_ا وألاعيبنا الحضاربة التي تثير 
الاستمزاء ... » . فان نحن من الاسطورة التاهتمة الى رواها بوغنفءل ٤لا‏ بل هل كان حريا بنا 
الاكتفاء بتوصىة ديدرو : « تاجروا معهم » واشتروا منتجاتهم » واحملوا م منتجاتکم › 
ولا تقد و م 
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رمل اداوس 


لهند وآسہاالشرقية 
أمام الئوسع الن رك 


« كنت اعتقد ١‏ فذاك بأن السطرة الانكليزية مفيدة 
النتيجة لأرلئك الذين تبسط عليمم » . 
( غاٽتدي » و اخشارات الخقسقة » ) ۶ 


توزع نصف المشر على السول - الكبرى والصغرى - من مناطقى 
مرتفعة ف دعص هذه الممااى المعروفة مناطی الرياح الأو سمة فحن 


«“ املاق ضار ة الات‎ D۵ 
في اسیا‎ 


ذعرف » بفضل كتاب « احصاءات هندية»٠‏ ان الكثافة قدرت في السنة ۱۸۹۱ ب ٠١۴‏ نسمة في 
كل كىلومتر مربم من الاقالم الخاضعة للادارة البريطانبة وبٍ ۲۰۰ وحتى ۳۳١‏ احياتا في 
الك لومتر المربسم حبث يتجمم ٦۷‏ / من السكان في ۳١‏ من موع مساحة البلاد . ويكن 
اعتاد الارقام والنسب نفسما في المابان وجاوا وصين الولايات ال ۸ والمناطت الدلتاوية في شبه 
الجزيرة امندية الصبذية . وبلاحظ من جہة ثانبة ان ۲۲۲ ملموتا هنديا من اصل ۲۸۲ اقاموا في 
قری لا يتجاوز سككانها ال ٠٠٠٠‏ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسويين من اهل الارياف . 
تالف طبقة الفلاحين هذه ني الدرجة الاولى من اهل قرار يتعاطون الزراعة ولكنممحقرون 
- الا فى البابان -- زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل مايذكر بالحاة 
الراعوية الخلبقة بالبدو أو أشباه البدو في المناطى الحافة » الذبن تبعدم عنهم تقاله د معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشباه الجزر بقرنون الجاموس والىقر اهندي فى اعمال الحراثئة 
ويستملكون زبدة منقاة > ولكن كان المند لا يأكلون اللحوم . أما سكان سيا الشرقة › 
الذين يربون الطبور الداجنة والختزير - الدي رمه الاسلام فلا بعرفون کف حلب المقرة 
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ويفضاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة بات » قوامز ا غذاء من الحبوب والبقول 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فما : حضارة الارز الذي ينتج قي كل مكان تقريء] » وحضارة 
ابوب الاخرى بعد ذلك » وحضارة الخمزران الذي يستخدم استخدامات شنى . وبالاضافة 
الى ذلك > اذا ل تجد تربية المواشي مكانا لما فى هذا الاقتصاد » فلأن هذا المكان را بذا 
کسیر جداً 


برتكز كل شيء الى العمل الشري المضني . فرراعة الارز “ الشافة محد ذاتما “ تثطلب 
عناية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعزيزة وموضوع نزاع عشبف ومتقلة بالضرافب والمراياة 
ومجزأة الى مالا ناية له ( على المائلة ان تكتفي ب ٠٠١‏ ارا في المند ؛ و ٠ة‏ في التابان ٤‏ 
و ۲٢‏ فی کور » وتبداً الاملاك الكىرى اعتباراً من ۳ هکتارات في دلا تونكىن ) » فان 
هذه الزراعة قصبح اسه بعل الحداثى الدقىق جدا الذي بتوخی الفلاح مله اكبر انتاج ممكن . 
وممما نكن من مارةالفلاحىن “فان مثل هذا الصراع النومي مخبىء المفاجآات ومحر خببة الامل 
احمانا . وهناك الاجة الى الاسمدة التق تجعل من الدمال البشري مادة ثنلة في المين . وهناك 
كذلك الصراع ضد المباه التي تأتي. بالغرين الحصاب » ولكنها تغمر الاراضي اأزروعة 
( وني اماكن كثيرة زاد قطم الغابات من خطر الفءضانات الخربة ) : وقد حدثت ادهى كارثة في 
السنوات ٧۳ - ٠۸٠١‏ حين انتقل نېر « هوانځ - هو » من جراه الى مجری « بي - سي س 
لى » ملعا الوف الضحايا وخف] مناطتى كاملة تحت طبقة كشفة من الرمول. وتسببت الاعاصير 
اللولسة المابة على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة “ والزلازل في الب _ابان باضرار كبيرة 
أخرى دورية . ولكن ملاطتى الجدب القريبة في آسبا تترك أثره_ا الرهنب ايضا . فسثوات 
الجفاف سنوات مجاعة فى الصين والمند . وريا بلغ عدد ضحاا الاولى ٠١‏ ملبونافي السنة ©۱۸4١‏ 
وبان ٩‏ و ۱۳ ملمونا فی السنوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ بنا أتى ال جراد بعد ذلك على مزررعات ٠١‏ 
ولاية من اصل ١۸‏ . أما في الثانمة فقد نزلت البلبة في مواعيد متقاربة : فقد اماتت أكثر من 
ملسون نسمة فى منطقة « اوريسا » في السنة ٩‏ و ٤)‏ ملابین فی هند الامراء في السنة ۱۸٩۸‏ > 
وفتکت إ ۲٠١‏ الف رأس ماشة فى« رادجبوتاا » وحدها ؛ وحلت با ملبونا هندي] في 
السنة ۱۸۷۷ وأودت محباة زهاء ‏ ملابين منهم ايضا ؛ ولكن الفاقة شملت ۷۷١‏ الف كلومتر 
مربع و ۷١‏ مسون نسمة في السنة 1۸۹٥‏ ؟ ؛ وقي السنوات ۹١۱ - ۱۸٩۱‏ هلك نصف الارلاد 
الدين ) تجاوز اتمار مه سنوات فی ھ پیرار » ( وان برو کوفیاف ‏ وکان في سنه السادسة ‏ › 
الذي کان وقم ما حدث مڪبارا علىه ء قد الى حتذاك و القمأص اهندي «(“ وفقدت 
المقاطمات المتحدة ۸/ وولاية بومباي ه/ من ن سکانما , فلا عجب من مم اذا ما توفی . الفرنسون > 
فی السنة ۱۸۵۹ ؛ الى تجويع هوّيه باحتلاهم دلتا مسكونغ حبث تتزود عاصمة « اننام » بالارز ٤‏ 
واذا ما أمل كورسه باستسلام حكومة بكين اثناء حمل السنة 4 -- ۱۸۸۵ باعتآراض طریی 
القوافل الآتىة من كانتون . كانت التغذية نباقمة وبالتالي سسئة جدا . وان الفلاح في الصين 
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الجنوبة م يستملك الحنطة استهلاكه لا « كاو - ليان » ( نوع من الذرة البيضاء ) “ جا أن فلاح 
المند اي يستلك الارز استملاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستہلكت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو المعدة وتجنب اوجاعما . واعتبر الشاي > على غرار الارز > مادة 
بنخبة احبان]. وقد استازم هذا الغذاء المائل ابدآء المسير المضم اجمالاً “ بعض التوابل وحساء 
السلى الصىنة وحصبلة هضم الاسماك الداتي المعروفة عند افتناميين باسم نووك - تام . وکان 
من امجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا الال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
امشسروبات الروحبة وتدخين التب مزيدا من الانشراح ؛ كا وقر مضع الفوفل والتلبل اهتياج) 
مستا . وقامت بين المند والصين تحارة افون رامحة . 


إلاضافة الى سوء تغذيته ٤‏ ) يتوفر للآسوي مسكن مربح . وقد بحدث احمان) في الصين 
ان تذيب امطار الصف الغر برة جدرانمسكنه المبثمة بالطين الحفف . وغالا ما التہمت النبر ان 
في البابان المساكن الخشبية الميلة . أما اليس ؛ وهو عادي اججمال؟ » فقد صنع في المنزل على 
العموم . وعاش شطر هام من السكان ؛ في المناطتى الحارة » مرتدين ثباب) رثة أو شبه عراة. وفي 
كل مكان سُوهدت اعداد كبيرة من الزهاد والنساك واملسولين . واذا كان الىؤس من اساب 
ارتفاع نسرة الولادات فانه يسر في الوقت نةسه نسية الوفىات المرتةمة ابضا بين الاطفال 
وقصر الحناة . اضف إلى ذلك ان الأمر اض التي يسمل انتشارها سوه التغذية وسوء التدابير 
الصحبة تضم نتائجما الى نتائج الحاعة . فالكوليرا منتشرة ابد هنا أو هناك فى المند : ويقدر 
بەضېم | e‏ من السكان بين السنة ۱۸۸١‏ والسنة ۱۸۹١‏ ؛ ولكنما غالا ما 
انارت في الشرق الاقمى “ وح في البابان » ايضا . ولل يكن الطاعون أقل فتكا » بشكلىه 
الدبيلى والرئوي : فقد هلك زهاء ٠٠١‏ الف سشُخص سوبا في اند بين السنة ۱۸۷۸ وأأستة 
۷ +۰ و ۸۰١‏ الف لي السنة ۱۸۹۱ و ۷۳١‏ الفا في السنة ۱۸۹۲ . وهو قد ظر في الصين 
احبانا . وقد اتشر فما انتشارا واسم] بعد الحرب الروسبة البابائىة . وغال) ما انلشرت 
كذلك اوبثة التبةوس والمى التبفبة والزحار والجدري . وسبطر ا« بربري »( أو « كاكنه ) 
علالمناطى المنحفضة بین مالیزيا والىابان . وحوال السنة ٠۹۰۰‏ اصب ٠۳‏ الف شخص با جذام في 
الهند وأ كثر من ٠٠‏ الف في اند الصىفىة ؛ ولكن الصين كانت المر کر الأول هذا امرض . 
ويعتقد بەضمم ان اللار با تسيبت في امنغال بوفءات تةرق كل ما تست به کافة الأمراش 
السارية الأغرى؛ بضاف الى دلت انہا کانت تہ رض الاجسام للنز له الوافدة . وهناك؛ الى حائنب 
هده الأمراض كام اء جنات فتا ‏ كثيرة , 

رغب كل الناس في اليم بسبب نةص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقات بالفلاعين 
المترددين عل‌الاسواق.رعرضا عن استېلاك ا)واد الي لا تاع باسعار مر تفعة؛ کان الفقر بعر ضا 
بغة الخصول عل بعص الال . وقد صرف ذهنه وفطنته فی انتاج مصذوعات مختلفة لا تخلو من 
الذو ى السلم . فانصرفت بعص الةرى ٤‏ في الكو نغو٤الى‏ اناج المصنوعات الجلدية؛ بنا اتمصرف 
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غبرها الى صناعة المذاري والسلال والخزفيات والحدادة والمحياكة . وكادت كل الأشباء تصنسم 
بالند دونما حساب للوقت الذي تستغرقه صناعتما . وممها كان من خا لة ا كسب » فانه كارنث 
بوفر دخلا لا بستہان به . فېكذ! أعد الشاي والتبغ وصتع الحربر في الصين والبابان ؛ وهكذا 
رأت الثور اللصنوعات التزيمنمة الكثير ة التي تنم عن ذوق في رفسم جدا . أما في المدن فقسد 
تكدس العديد من الريفبين ؛ وتعرضوا للفاقة والامراض ؛ ولكنمم توفقوا الى الارتقاء اانا 
مزاولة الأعمال التجارية . وعحب اخيرا ان محصى بالملايسن اولئك الذين اتخدموا » كالم واثات› 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المر كبات الخفبفة ذات العجلتين › والنقالات الشراعبة في 
الصمن الشالمة “ والزوارق ذات الجاذيف . 


استمرار حالةالفقر والنزوسات - SCR‏ ا 
الآسىوية: حاجات الاستعار الارردبي منطلةا لاز وحات کثيرة : تزوحات النواقل بامجاه اوروي 
وجافب المالم الجديد والمتوسط > ونزوحات سكان اشاه المزر والارخسلات 
إتجاه جزر الحبط الكبير > ونزوحات الصينبين الى الفبلبين 
والجزر الماليزية. وخلال القرن التاسم عشر انقلمت الحر كة في المجهة البرية “ ولكنما اتسعت على 
الطرقات البحرية “ في الوقت نفسه الذي تعاظمت فىه حر كة انتشار الاو روبان‌وفتحت ابواب 
امي ركا على مصراعما امام الهجرة . اجل لقد واصل الغرب السطرة على المماهير الآسوية > 
ولكنه ؛ قي الوقت نفسه “ اجتذب هذه الجاهير خارج مناطقما رغبة منه في معالجة حالة الفةر 
معالجة جزئمة > وجني مكاسب ممة أيضا . واذا م يكن مرغوبا فيم داثما ول بستقبلوا 
استقبالا جمداً » فقد توزع المماجرون الآسويون > من عمال مقترين أو تجار مهرة » اما على 
متلكات الدول الاستعمارية > واما على تلف مناطى الامريكتن . وهما إلفاء ارق ونقص 
الد العاملة الحلة ما اتاحا هم العمل بصورة عامة . ولا كان المندي احد رعاا الأمبراطورية 
البريطانىة ؛“ فقد محث عن الاقامة في مستعمرات هذه الامبراطورية ماين خطى الجدي 
والسرطان : في جزبرة موريس ٠‏ أو افريقما الجنوبة “ أو في الساحل الغربي افر بقا >٤‏ 
أو في غوباتا او في جزر الحبط المادي . ولا كان الماليزي خاضه) من جبته هولن_دافقد طليته 
العمل في مغارس سورينام ٤‏ كا أطلب الفتنامي “ الخاضع لفرنسا ٤‏ للعمل في حقول ومناجم 
كالمدونبا الحديدة . وهي اوروباالتى فتحت باب امجرة الصنىة الكبرى بفتحم_ ا المرافىء 
الجسة فى السنة ۱۸4١‏ وجب معاهدة انكمن؛ وصادفت هذه المجرة فى الزمن عد اضطرابات 
خطرة في الاممراطورية السماوية . فمنذ السنة ۱۸۲١‏ ظمر العمال الآسريون في كوبا والميرو. 
ثم تضخم السسل وصب في اشباه الجزر والار خبملات القريبة في الجنوب الشرقي الآسوي › 
وفي جزر الماسمفكي وشواطئه النائة . ومالىث أن اتجه شطر منشوريا بعد ان اعترض سببله . 
هنا وهناك . وظہر الءاباندون بدورهم ي هاواي وكالىفورنىا واوسترالىا ٠‏ على الرغم من نفورم 
من مغادرة بلادم 
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ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثيلة جدا من الجاهير الآسيوية . يضافالى 


ِ ان جود التقنىات ونقص الوارد دستتمعان دعومة السات الاحجاعىة الي 

كرس بدورها التملق بالاشي . فبصبح الرضى بتدبير الل الفضيلة السامية 
الاولى . وقد قال « لاوتسو » : « ان من کون قنوعا یکون سعدا ابداً» : 

وتسهم حباة الماعات ٠‏ الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد الخاضع لطبيعة لا 
يقوى علسما بسمولة ٤‏ يشعر بأنه ضعف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا بعش الا بدلالة العائاة 
وبحماية المفاريت النزلسين ؛ ولا يقدم شا على الاحترام البنوي وراجباته نحو اقربائه . فضي 
البايان يكون الشخص د هي - نين » “ اي غير انساني » اذا لم يلتق بالقرية التي ولد فا . 
را لمكن المجاعي هو الطراز المألوف لأنه بستحنب لرغبات التعاون على المناصر والاعداء. 
ونجب روح التعاون هذه قي المعمل الذي يغار على امتسازاته في المدينة والاربافعلى السواء .لا بل 
ان معظم الطبقات المندية اأقفلة ترتدي طابعا مهنا . 

ولسلطة الدين تأثير ماثل . أجل ان الديانة الهندية تمر في أزمة . فالبراهما المئقةون لسوا 
على اتصال بالماهير التي بحتقرونما ؛ وتتساهل الطبقات الدنيا مع وثنية غليظة جداً حين لا 
تشحم ہا تڈ حا . ويتميز سواد الاين المسة من النساك والكمان الذين ضتهم المند حوالي 
٤ ۹۰۰‏ واعي بېم ال « بوجي » ٤‏ عخرقتمم و کسلېم . اما المعارد فتزدان عشاهد هجررة ؟ 
والمؤمنون يسحون اجساممم بزبل الابقار أو بشربون بول الحواتات » والحجاج يعبّون ماه 
الغانج المارثة التي تطةو علا جشث الموقى ؛ ثم يلشرون الاوبئة حبث يمرون. لقد عززت‌الديانة 
المندية الطبقات المقفلة وشجمت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجملت من المرأة شخصا 
متخلفا وأقصتما الى ال « زاننا » . ولكنما حالت دون التدل . 


لا تدقع البوفية قط كذلك الى.العمل لاما تعتبر الوجود شرا وتوصي بالمزم في الكفر 
امسات النادعة . حمل:على حياة التأمل والمحبة . أضف الى ذلك ان الشعب يككرم ارواح 
الطسنعة حتى في بورما وڪڪمبوديا وسبام حبث تفوق القرع المعروف ب و« هيناانا * ( المرڪب 
الصشير ) »“ وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصة . وفي الصين تنفق 
بوذية أل « ماهاانا » ( المر كب الكيير ) - « قوكىو » فى الصشة _ مع سحر ال « بن» 
واا « بانغ » » کا تنفى مم المبادتين الرسممتين الاخررين ؛ ال « بو كناو » وال « طاو - كماو) . 
وبيا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المهانات ؛ تين الكونفوشوسة مبادىء الحكم البصير 
والضروري الذي تزيده الساء وبوافق التقليد . فلا حدود من شم لااطة الملكة لا في سیام ولا 
في کمبوديا . اما فى البابإان فقد طابةت البودية الخلى القومي : فان ال « زن » الدي رڌ دي 
طابعا صوفا ومشددا ؛ يتصل بالشنتوية القديمة الشبسة بمذهب الوهمة الطسعة والمنطوية على 
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عبادة الجدود وال هة الماة الكثيرين ؛ بنا تنادي الكونفوشوسىة » خدمة للارستوقراطة ؛ 


) تجح أية ديانة من‌الدياناتالاتيه من الغرب قي تحقت السطرة والنصر.ففي المند اصطدمت 
المسيحية بالطبقة المقفلة وبعقيدة الوهية الكون المندية وبلمواقع التي استولى علا الاسلام ؛ ولم 
جاوز تباعا المممونين في اواخر القرن التاسم عشر . وف الشرق الاقصى اعتبرم__ا الساطات 
طراً ٤‏ ولم تتاٹر بها الماهير تأثراً بذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه ي الول حىث 
بلغ مشايموه ٠‏ ملہونا حوالى السنة .٠۹٠١‏ ولكنه | یتال لا بعل فقہائه ولا بنقاوة مارسته. 
وهم تجنبه عبادة الاوثان > تأر بالديانة الهندية وسلتّم بأمور كثيرة للعادات والاعراف الحلة . 
واذا هو احتل المر كز الاول في ماليزيافإنه ل يفلح هنا أيضا في ازالة الطقوس المندية وعبادات 
الارواح والح الاندونىسي القدم . 

ار اسا هذه تنكمش على تفسما ماريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفما هذا الا 
ترید حجب صورة عتبقة قد تخجل منما ٤‏ ولکن ها حتقر « البريري » في سمو حکمتها , 
فالاجشي في نظرها كائن ادنى » ونجس بصورة خاصة . والآسوي مجنب الاوروبي والاميري 
اللذين بدعوانه الى السبر قدما برف تضاير حاله بالتطور . 


كد اللورد « کورزون ( في اأسنة 1۹°۰4 3 ان السطرة الاريطائىة ف 
TT‏ ۰ المند اعظم ما حققه الشمب الاتكليزي ... سبطرة العدالة التي وفرت , 
۰ الامن والنظام والحكم السلم لقرابة نخس الجنس البشري كله ... على 
ايدي حڪام لا يمثاون سوی عده ضئبل بين احکومیين او بقعة زہد بيضاء صغيرة ج دا في 
خضم محبط قاتم وصاخب E‏ 
وللكن الشوؤون المندية ما زالت في السنة ٠۸٠١‏ بادارة التاج وشر كة من التجار معا رتبط 
الحاكم العام ببكام) ؛ وما زال كذلك وه الاميراطورية المغولىة قائما . وسسدوم مثل هذا 
الوضم الغامض حتى ثورة المحندبن البلديين في الجبش البريطاني »> على الرغم من النفوف الذي 
ستتمتم به حكومة جلالته تدرا . انه لمعد امتد فه الفتح البريطاني؛ بحسب اتفاق الحاجات 
الآنية ؛ وبدون قصمم ولا خطة > الى كافة ارجاء سبه الجزبرة من جمة والى الاقالم الشالءسة 
الغربىة من جمة أخرى . وقد تحقتى بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامية با كثريعا؛ 
کالمرات والغو ركا والسمخ . فأثارت الفوضى وامحاعات والابتزازات على انراعما في انكلترا 
ردود فعل قوية فى الأوساط الاصلاحبة والمنشسترية الى نسبت كل ذلك الى الشركة . أجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتشقيف البلديين المعدين لل الوظائف الفامة يعود لزمان فتح 
عطوط الملاحة المنتظمة . ولكن نظام المند لن بتبدل تبدلاً جذريا الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان المحدث المحاسم من ثم الثورة التي اندلمت في اعقاب ترد الجحندين البلديين في الجيش 
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البربطالي في السنة ۷ ° وگشف القناع عن قلق مسق الحذور . فان إلغاء الرف نظريا في 
الارياف يغة اخضاع الفلاح لضريىة ثابتة » وغزو قطنمات لانكشاير الذي وجه ضربة قرية 
للصناعة المدوبة » وزوال ید امراء کثیرین عاشت بقرم البلاطات والمنارة ؛ وإلغاء الاضاحي 
المشرية والانتحارات الديشة نظريا ايضا الذي صادف في الزمن اتاد اختراعات «شيطانىة» 
كالتلغراف مثلا ؛ كل ذلك خلخل مجتمما عافطا على التقاليد ثذاولته الدعاوة المسحىة من جمة 
والدعاة الوهاىة المضادة والمغاومة المندية من جہة اخرى . ثم جاء الاحجام عن تعين خابفة 
للامبراطور المغولي الاخير » والخوف من ارسال الفرق العمسكرية الى القرم وخساثر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب ؛ زبادة بالطين بلة . فثار يعض الجنود البلدبين حين تسلموا البندقية 
الجديدة « انقيلد التي کان فشكلا مدهوتایشحم انزد را بقول‌بمضمم او بشحم البقر کا يقول 
غرم . وق أقض الامتحان مضاجع المستعمر الذي استخلص مله درا مفىداً . 

بعد إلغاءالش رك وجب وشقي‌السنة ۸۸ والسنة ٩۱۸٦۱‏ لم يعد الجا کم العام “الذي اصح 
نائب الملك ٠‏ لبرتمط الا بأمين سر دولة لشؤون المند أطلتى برلان لندن يده فعين حا ي 
مدراس وبومباي تعببنا مباشرا . وقد صدر التوجبه العام بعد ذلك عن الوطن الام “٤‏ ولڪن 
ملي الساطة تمتعوا محرية کاری ف الخاد القرارات اللازمة Ll‏ . فاحتفظ لانكا لأنفسمم 
بكافة المراكز المالة وتخاوا للإنود عن الوظائف الثانوية ق الادارة الاقلىمسة وفروع الادارة 
لمر كزية . وكان باستطاعة المنود العمل في الادارة المدنىة التي تتولى آمال القىادة ؛ 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانبا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الاوروان معرفة لغات اللاد ٤‏ فقد کان من حبة ثأنىة على البلدبين او ظفين ق الادارة 
ان يدالوا مدارس ثانوبة توزع التعلم باللغة الانكلىزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
ان )ءارس الابتدائية لم تضم »> حوالي السنة ۱۹٠١‏ ؛ سوى 4 ملايين قاذ ( نسبة الاممان بين 
الد كور ٩١‏ إلائة وبين الاناث ٩4‏ المائة ) » بنا ضمت المدارس التكسلىة والثانوية نصف 
ملسون وال جامعات اكثر من ٠٠١‏ الف . ونظرا الى ان الضريبة العقارية هي الى تغذي الوازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر الال لتعلم اللقفين الذين يتعاونورت مع 
الدولة المستهمرة . 

کادت الضرائب کلہا توزع على الحاهر الريفضة. وكان على هذه الاير ةكذلك تأددة الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على المشروبات الروحبة والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم الجر كبة التي ألغيت دة وجيزة ثم ما لبشت ان فرضت مرة اخرى . ولكن تعد 
الادارات العامة والحىش كان يستيلك اكثر من نصف الواردات . 

ما زالت الةوى العسكردة مؤلفة من عناصر بلدية بتولى قمادتها ضباط بريطانىون وتساندها 
فرق بريطانبة . ولكن ثورة الحندين البلددين أظمرت عاذدر فقدان النسمة العمددية بين البلديين 
والبريطانرين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخةض عدد البلديين . وان صرفت العناية بالمقابة 
الى اختبار المحندين بالتفضل من بين السبخ والغوركا والبلوتش وحتى من بين افغانري الم دود 
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الشالية ٠‏ ووضم الامراء الملدون تحت تصرف ائب الك رين (eseue gese‏ ر حل 
یتولی قبادهم ضباط بريطانيون ويشةر كون في الحافطة على الأمن » ان ل يشتر كوا في العمليات 
العمسكرية الخارجمة . 


اذا نجح من ثم عدة 1لاف من البريطانين في ادارة امبراطورية واسعة » فيجب الا نلسى أن 
الأجناس الشرية الكشرة والمعتقدات الديشة الختلفة والطبقات الاجتاعبة المقفلة واللغات‌المتعددة 
قد سلت عمل المستعمر الدي عرف خير معرفة كمف بستفمد من هذا التلوع. فان الولايات الي 
ادرت مباشرة مؤازرة موظفین بلدبین كانت تحبط بالاقالم التي استنب الابقاء على ادارتم ا 
التقلىدية . وسدت اساد هند الامراء هذه مواشق سخصة الى سدهم الأڪبر ۽ خلفة المغولي 
العظم . فقد فازت فبكتوريا بلقب قيصرة المند ويمين اخلاص اصحاب الاخاذات . 


اهز عدد هذه الولايات ال ۷٠١‏ وبلغت مساحتما ٠٠٠٠٠٠۰‏ كاومتر مربعم ( مقاإبل 
ملىوئىن للولايات البريطانىة ) وسكانيا بن ٠‏ و ۷۰ ملىون نسمۀ فقط مقابل ۲۸۰ ( في السنة 
٠‏ ) . ل تدفم كلما الجزية ولكنما اعترفت كالما ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق تنفد 
الاشغال العامة وجمم الضرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لتفسما حى التدخل في حال 
العصبان . وقد اصاب اللورد « ماو » حن قال : د ان الابقاء على الامراء البلديين في مرا كزم 
لا ينتقص هن سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك ل بر الوطن الام ضيرا في 
امتداح اخلاص اولئك الراجاوات الذين ل جل تمسكمم الكلي بصبانة امتيازامم . ولكن 
تىاينا مدهشا دلاحظ پىن هؤلاء الامراء: فال حانب قوة وثروة ترافلکورو كوسىن اللنن تقدر 
دو فم] السنوية بالملاسن ؛ تظمر الولايات ال ۸۸ التى تتألف منما منطقة كاتمافار بظمر غير مرض 
ف الشف وار ر قد راغت اكلا رة ا ا عة اال ا ارين 
المتححكممن بالمسالك المؤدية الى ابران او التسبت؟وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النسال فرة] مشمورة بةمادة مراجا من الغو ركا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من وتان الي يتولى ا یکم فما احد عظاء اللاما. وجل القول انما دخلت تقلد الحساةالىطر ر كىة 
والسلطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة . فاحتفظت من الماضي با امكنما الاحتفاظ به. 


كاد الممسكون بزمام اللطة لا ختلطون بالسكان. وقد اقام 
الانكليزي في مددنةه ا لخاصة التي وفر ت له ظروف اة شسمة 
بها فى الوطن الام . فف يكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مدينة الطين » التي تتكدس البلديوت 
فى أكواخما وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز اليوناني الجديد - محدائقما العامة المي 
وشبكة اقنستما . وبرز الفرتق كذلك بين « المدينة الدوداء » الغير المرتبة في بومباي ؛ وبين 
مالابار هل٤«‏ موطن الساطة والاناقة والثروة »التي أقصي عنما أثرياء التجار القار سين أنفسېم. 
وقامت كذلك دهي الجديدة قالة عاصمة الاباطرة المغولين القدية . وحمزت مسان صيفمة 


استثمار المند عل ايدي البريطانيان 


1 القرن التاسم عشر‎ ٠ 


في الجبال . 


إلا ان هذا النعد بسن الحكام والکومىن ل عنم الأول من إثبات وجوده بامجاد اقتصاد 
جديد محترم أشكال النشاط القدية ويوفر لما في الوقت نفسه فوائد هامة . فق_د استوردت 
المند من قبل شطراً هاما من مخزون الفضة الما لمي لاما كانت تبي أ كار ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولكن السمطرة الاحنسة قلت هذا الاتجاء رأ عى عقب : فالامراء أدوا ضرائب كإرى ؛ 
وو كلاء الشركة ؛ والموظفون من يعدم » قمضوا رواتب مرتفعة ٤‏ وجاءت البضائم « المصنوعة 
فى انكلترا » تنافس المصنوعات المندية بنجاح N‏ م مدينة ؛ وتوجب علها عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البريطاني ؛ واستثمر الوطن الام أمواله استٹاراً راح في اسواق 
حصل منما على منتحات متنوعة . اجل ان الخفاض سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات ؛ 
ولکكلنه زاد من ثقل الدين ايض . وهي الشر كة البريطانمة التي رفعت طا القرن مسثوى 
معبشتما على حساب ملايين الآسيوبين 


اعتهر الاورد لورنس بأنه اتی علا بطولا بانتقاله من كلكو إلى دهي قي مده اسبوعين 
فةط . ولا عجب ني ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد قي حينه « ان كڪونتية 
انكلىزية واحدة رة بطرقات مطروقة لا تنوفر للہند كلأ » . ولكن شكة صغرى رأت 
النور في عمد دالوزي ؛ فسپل وجود ١‏ طري الجرطوم الكير » بن البنغال وبنجاب فع 
الثورة الكر ى . فاط الحديدى كان لعمريي خير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراحة 
والسرعة والاسمار الممتدلة قد جعلت من الاظوط » التي بلغ طوطما )٠ ٠.٠‏ كلومتر في السنة 
٠+ ٠‏ أفضل شبكة خطوط حديدية في إا . وزودت المرافىء الكري بتحهيزات جدة: 
فقد بنى سد ملا بن الءابسة وال لجررة القامة علسما بومباي . 


کان هنالك شغل شاغل آخر هر مقاومة الاه والحفاف معا “ اذ ان السدود والخزاثات 
والاقنىة القدعة كانت غير كافة وى حالة سبجة . نمست الحاحة إلى قناة قوزيم في السول الجافة. 
فأنشیء بان السنة ۸ والسنة ٠۸٠٠١‏ ؛ عل طول الف كبلومةر تقري] ؛ الفرع الول لقناة 
الغانج المحد لري ۰۰۰ ۲۷۵ هكتار . E‏ ت فى عمد لاحتى أقئبة في البنجاب والسثد املا من 
المۋولىن بأن تصمحا بوما امصاراً حديدة . ولكن اقامة السدود في وجه الماه في دلتا انار 
سنه الجزءرة وسم كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد اكتست المد بفضل ذلك ملمونين 
ونصف ال لون من المكتارات . اما في البنغال الكثيرة الأمطار فقد لوحب احتباس الاه . 
وفي دکان احتسست الماء وانشئت الخزانات . ودربت من جمة ثانبة امىكانية استخدام الانار 
للملاحة . ولہست المقاصد امدروسة وحدها ما امل هذه الاعال بل الحاجة الماسة الى محاربة 
امحاعات في الدرحة الاولى . 


لا سك في ان المستممر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؛ ولحكن ما هدف اله 
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في الدرجة الاولى هو تكثير ريم الريسع ٠‏ الذي يكن اضافته الى ريم الخريف ٠‏ لان الريم 
الارل يعطي المحنطة في الشمال الغربي وانتاج ارز ثانء] في ناطق الكشيرة الامطار : الا ان 
اواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تغري السكان اغراء يذكر . فان امات الذي قد يصبح 
احد كڪبار ميارة القمح لا يبحتاج الى مثل هذه الكمسة لاستملاكه . لقد مست الحاجة في 
المستعمرة الى السكر المتدنى الاسعار » ولكن رؤوس الاموال وظفت في مقاصب جزبرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافون اوفر نفعا لان احتكاره بوفر للخزينة دغلا كيرا . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانبة ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والبن فى الدرجة الاولى : اجل 
ان الهندي لاہوى قط هذه الاشربة ؛ ولكن بعض الشركات ”القوية استثمرم) فى املاك واسهة 
واستخدمت لذلك يدا عاملة وفبرة المدد وصدريم) الى اوروبا : واذا ما تأغرت زراعة شحر . 
الن بعد السنة ۱۸۸٥‏ ؛ فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدما حشثا . 


لىس ادعی ا الاسف من تأر الصناعة البلدية امام مزاحة المصنوعات الاوروبة . قان 
السنة ۱۸١4‏ والسنة ۱۸4١‏ هبط عدد النساثج المع ةمن ۰۰۰ ۲۹۹ ۱ ای۰۰۰ ٣٠٢‏ ٤با‏ ادخلت 
بریطانا ١ه‏ ملنون بارد پدلا من ۸۰۰۰۰۰ . وهبط عدد كان داكا ٤‏ مدينة النساثج 
الناعة » من ٠١٠١ ٠٠١‏ الى ٣١ ٠٠٠‏ . وكان هناك مادتان هامتان لانسج : القنب المنندي 
والقظن . فأفاد الاول » الذي صنعت مته أ كباس الارز » لس من المحموب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من حول المواسم ي الهند نفسما . اما الثاني فقدأ ارسخ ›“ منذ زمن يعيد» 
شهرة البلاد “ وقد حققت الشركة ارباحا طائة ببيم النسائج القطنية المادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلابا حدث منذ ان انتشرت الحباكة الآلبة فى لنكشار . فأضطرت المستعمرة ملذثذ 
الى بم القطن الام وابتأع اللابس . وعلى الرغم من قصر الالباف ودونية نوعما غزت شجرة 
القطن الإراضي السوداء حول بومیاي لعد حرب الانفصال “ فاستوت اله_لاح الساعي وراء 
جم المال واضرت بالمزروعات الغذائة . ثم مت صناعة الغزل الآلي بدورها بفضل التجميزات 
المسلوردة من انكلترا على الرغم من مقاومة ملشستر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تجار 
اثریاء بننېم عدد كبير من الاتكليز ؛ واشرف علمما اختصاصون انكليز ايضا . اما الفحم 
المعدني الذي استورد بحرا من ذي قبل “ فلم يلبث ان استخرج من جوار بومباي و کلکوتا ٤»‏ 
وقد وفر الوقرد للقاطرات الحدددية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التحارة النارجىة » بدت النهضة امرآ لا جدال شمه : 
فالقابضات ارتفعت الى۰٠٠‏ ۴ ملىون في السنة ۱۹٠١‏ ؛ مقابل ۷٠١‏ عند الغاء الشر كة . ولكن 
الوصاية الاأقتصادية تإرز في بسع حبوب با کثر من ۰ ملىوتا ٤‏ پا كانت البلاد حائعة » وقطن 
ام وماسوجات قطنية ب ۳۰١‏ مليون » پيا هي اسثرت نسائج بقيمة ٠٠١‏ مليون . 
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يلٰیث سکان اھزد ¢ الدن كاذوا e+‏ ملىون من قبل ¢ أن أاصحوا 


تطور المند الاجتاعي ويقظة 
ور جعي ر ملىون دۇمنون حاجاتم الضرورية بصعوبة . انه لثمو مخيف 


الرعي القومي المندي 
بلغت نسبته ٠١‏ بن السنة ۱۸۸1١‏ والسنة ۱۸۹١‏ مثلا “ وستبلسع 


>“ ۱۸۷١ والسنة‎ ۱۸٠١ بسن السنة‎ /١ ؛ وان تدنت الى‎ ۱١١١ والسنة‎ ۱۹١١ بن السنة‎ ١ 
يسبب الحاعات الكبرى والاوبثة الفتا كة . ول تقو‎ ٠۹٠١١ والسنة‎ ۱۸4١ والى ٠و١/ بن السنة‎ 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التةني بصورة عامة على تدارك ارتفاع عدد السكان المتزايد . أضف‎ 
الى ذلك ان حال الفلاح ل تتبدل . فطرائى الاستثار وأدوات العمل يقست بدائمة ؛ وانواع‎ 
ا لحيوانات لم تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بألا يشر يوا حليب الأبقار التى غال) ما كانت مصابة‎ 
بالسل ) . ناهيك عن أن من المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في السنة وعن ان ريسم‎ 
الاراضي الزراعبة الجبدة والمملة فقط قد أعد استهاره . ولل تققد البلاد » بفعل المجرة‎ 
والصناعة» سوى نسبة ضلة من المد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجورآً متدنىة‎ 
وء للنساء > و ١٠رء للأولاد المتراوحة‎ ٠١ وء فرنك الى بوه لارحال > و ١٣رء الى‎ #١ ( 
سنة ) » فان العام الزراعي المياوم كان اسوأً حال . وقد اعترف‎ ٠١ اممارم بين ه سثوات و‎ 
روبة أي ما يعادل‎ ٣١ بأن معدل الدخل السلوي لا يتجاوز‎ ٠۹١١ اللورد كورزون في السنة‎ 
, ۰ه فرنکا‎ 

على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن المزارع رستثمرها لقاء دفم اتأوة معبنة › 
فقد تتكونت املاك كبرى منذ ار اسندت الادارة المغولة الى بعض الفلاح__ين ( زمندار 
وتالكدار ) أمر جباية الرسوم وجملت منهم كفلاء مسؤولين . وبعد ثورة الجندين البلديين 
صدرت سلس نصوص استمدفت تخفيف ادعاءات محتكري الاراضي . ولكن المستثمر الصغير 
( رابات واري ) بات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرث نصوص 
أخر ى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعة . إلا ان الزمندار والتالكدار 
الاقطاعىين “ والمرابين على انواعم > قد سبطروا قي الواقع على الفلاحين الذين كانوا ادا تحت 
رة حصاد سىيء . 

سى للورد بنلنك ان ثار على تضعصة النساء المترملات وقتل الاطفال . ولكن « قانون 
الموافقة » الذي صدر في السنة ۱۸۹١‏ وحرّ”م الزواج قبل سن الثانبة عشرة لم يعمل به قط “ 
واأحجمت السلطات من جة ثانبة عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر لته فى هذا 
السبيل . وبغبة تحسين حال اجاج الذين كانوا برتاحون من عناء السفر فى الطرقات والساحات 
العامة فريسة التعب والجوع والمرض ٠‏ انشئت يعض المستشفيات ولات بم المأڪولات ؛ 
وتحفت تقدم آخر بفضل السكة الحديدية . ونزولا عند طلب نقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الانكلزي “ تقررت بعض التدابير لماية العمال ی السنتین ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ ٤‏ ولکن ارباب 
العمل 1 بتقىدوا ا . 
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ان ما تفار په بریطانا العظمى هو تحديدها قواتين الاحوال المدنية واصدارها قانونا 
جزائما اوروبي الطابم وإقرارها لجنة الحلفين في الدعاوى الجنائىة وسماحما للبنود بالمطالبة 
بلحنة مختلطة من الحلفين فى الدعاوى التي يكون الاوروبون اطراف) فما . لا بل رغب الأورد 
ريون فی ايلاء القضاة امنود حى عا كة الاورويان » ولكن هؤلاء عارضوا ذلك . 

لا مراء في أن هذا الما المرقش قد احرز بعض التقدم تى طربق الوحدة . فقد حدث بض 
الانصہار يفضل اتساع وسائل الواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظمر بعض التجانس 
بفەل اعتاد المنتجات الاوروبية . ول تفرض اللغة الانكليزية نفسما في الادارة وعالم الأعال 
فعسب » بل ان محات أخرى قد أخذت في الانتشار ايضا كال « غوجاراتي » في الفرب بفضل 
الفرس › وانمندوستانى ( وكتايتا سريعة معتادة ) في كل مكان تقربب)؛ وال « اوردو » التي 
تقابل المندوستانی اة اعت ا ن ل لامر اا ن 
الطىقات الدنا » فانفتحت الطبقة المقفلة بتلطف طابعما الديني » وارتفءت أو انخفضت بدلالة 
دورها المي . ويفضلل المدرسة توصل العديد من امود الى تولي الوظائف العامة الي تستمرمم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التى توفر هم الثروات > وألفت طقة المخقفين الجمدد ( بيو ) ٤‏ 
المنحدرة من اصل وضم على العموم » الافكار الاوروبة وايتغفت المساواة في داخل الادارة 
المدنة . وكأن ار ساون قد أسسوا الصحيفة الاولى بالاغة الوطشة : فباثت الصحف تمعد بلمحات 
ف النة ء٠١۹٠‏ > وقد صدرت باللغة الانكلزية أو باللغات البادية الرئيسية . 

تفمدا الاحصاءات وجداول ضريبة الداخل - التي أقرت ئي اواخرالقرن - ٻان ڪبار 
املاكن العقاريين م المعابد والادير ة والزمندار . فاذا مثلت الأجور نسبة ۳١‏ من عصول 
الباية ء فأن الدائنين والصارفة وكبار التجار يؤمنون ثلث هذا المحصول» ومحدد دخل ٠۳١٠١‏ 
شر كة مساهة ب هبه ملبونا . وهكذا غت الى جائب الراحا والنباب اللذن اضرا الفتسح 
الانكلزي والتطور الاقتصادي نسدا؛ رأسمالىة بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معا ٤‏ اخذت 
تعي مصالحا . 


ولاعحب من م اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة ائكلترا الجر كمة وانتقد 
« الحصردة » الجديدة ونظام الجماية اممكوس . فمنذ السنة “۱۸۷١‏ ارتسمت قي الأفقى حركة 
« سوادسشي » الي ها حت ال)صنوعات الانكالزية وعظمت الاتتاج البلدي » ولكن الاحرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دخول المصنوعات الانكلمزية الى المد ومنحوا بالتفضل 
امتىازات ساسبة : فأقرت قوانين الحم الذاتي الحلى التي موجيم| منبحت المدن والنواحي ثم 
الولاات مجالس تنتخسا الادارة والاعىان ؛ م انشات لندن ف السنة ۲ ٢‏ ال حاثپ ئپ 
الك ؛ مجل] تشريعا يمين اءعضاؤه بناء على اقتراح السات الكبرى كرف التجارة والبلايات 
ويتمتعون بصلاحبة درس الموازنة وطرح الائ . أضف الى ذلك أن الحاحة قد مست الى شات 
جمعبة » معروفة بأسم المؤقر ؛ اجتمعت للمرة الأولى في بومياي في السنة ٠۸۸١‏ رطالفت بتو 
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المنود مراكز القادة وإالمساواة القضائة وحرية الصحافة الكاملة ورقابة الموازنة الفعلمة . 


اعتقد الإريطانيون زمتا طويلا أن الاختلافات الديئة وتعلتق الجماهير بالماضي وانضام 
المئقفين الى سماسة التماون الخلص ستشل انطلاقة حر كة قومىة بلدبة . وقد هوي عدد من 
المئقفين المنود الأدب الانكلىزي : فنظم « مدهو سودان دا » الاسعار على طريقة بابرون ؛ 
وحمل « داتا » آخر اسم « دات » واصبح استاذ اللغات المندية في جامعة لندرن ونشر باللغة 
الانكلمزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واستهرت المدرسة الانكليزية الاسلامية التي 
اسسا السر سد احمد خان ني السنة ۱۸۷١‏ بانما تضاهي «اربعة جوش » . وبذلت الحاولات 
كذلك في سبل استفلال الاختلافات في داخل الديانة البراهمانية . ققد قوبلل المتكلمون عن 
طره الاجني“ لأنه يدس مياه الغانج ويمنع تضحية المترملات؛ بالمصلحين الذين استموتهم الافكار 
الغربمة . فلمادا التخوف من « براه) - ماج » > سبمة « رام موهام راي » ودبندرانات طاغور 
االدين تأثرا برسالة يوع فناديا بمذهب الفداء الشامل الذي من سأنه التقريب بن المسحين 
والمسامسن والبراهمانسين وبتحسمن مصر المرآًة والغاء الطبقات المقفلة ؟ و كف بجوز التشكي من 
شمعة « ارا - سماج » التي عبن هما البانديت ساراءفاتي كدلك رسالة نبيلة هي تعلم الأخوة 
الرشربة ؛ كائنا ما كان تعلقما بعادات الجدود ? ومن جة ثانة لم تبد صوفية راماكر شنا وتلميذه 
« فيفا كانندا» ٠‏ اللذين لم يتمسكا حرف العقبدة تمسكها بحرارتما > اشد خطراً من وضعية 
« غوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » > أو من تصوف د اني بزنت » . واذا 
كانرفض التعلىبالماة أو اقله الزهد فيه قد تراجما شتا شتا امام الحبة الفاعلة يجب التهليل 
ممل هذا النطور الذي حصل على مل وعن غير قصد في الفكر المندي . 

بانتظار ذلك اصبحت الطالءات المندية اعظم الحاحا . ولا بعني ذلك ان الؤعر اندي قد 
حاد عن موقفه المتساهل : فاحاعات والاوبئة اقضت مضحم الفّات الذٌافقذدة الي تسہطر عليه 
والتي لا تطالب قط الا حقما في ان يقال : و انا مواطن بریطانی » . ولكن حركة اشد عنغا 
تماظمت مذ السنة )۱۸۹ : فان « تلاك » المنتسب الى طبقة براهمانىة مقفلة “ والصحةفي 
والخطمب اللاذع » قد !سس ججمممات رياضة على غرار ا« سو كول » وطالبه جماراً الاستقلال 
ودفم مناصريه الى ا« سوادسشي » وحقى الى الاغتمال . وقد اعتقد تائب المك كورزون في 
السنة ) ٠۹۰‏ ان باستطاعته التأ كىد مخبلاء : « ان مممتنا عادلة وسوف تستمر » . ولكن ذلك ل 
حل دون صعوبات الغد التي ستوا جما السءطرة البريطانىة . 


”حصنت امبراطورية المند من الحية الشرقىة بسلسلة من الممتلكات : 
حزر اندمان مع مسنا ما الطبءدي الكبر ر بورت - بلير » واصلاستا 
الكبرى للمنود والسامين والبوذيين ؛ وجزر نكوبار الغير الصحىة ١‏ وار خسسل مرغي الذي 
بتحکم ببرزخ و کرا» وساحل تناسر م ؟ وسبه جزبرة مالا کا وموقع ما المام سنغافورة ؛ 


بورما وماليزيا البريطانيتان 
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واخيراً ساراواك الممتدة في طرف محر الصبن الجنوبي التي تراقبما انكلترا منذ استىلاما على 
جزبرة لابوان : واضبفت الى ساراواك « بورنبو الشالىة الانكليزية الى ولبت علا شر كة 
ذات امتباز وراقبت ؛ بفضل سند كار › الممر الكائن بين الفليمن الاسبانة والانسولند 
النبرلندية . 

اذا ما نظرا الى بورما من البحر لرأينا انما تفم دلتا الابراوادي الكبرى المشمورة بزراعة 
الارز وساحلا غشسا بشتى انواع الأسماك. وجاورت البنغال من قبل ملكة بوذية اسساد الو مرا 
في الةرن المامن عشر ٤‏ فقرضت سادتما على « ارا کآن » و « پیغو » و « تناسرع » وه ددت 
« اسام » . وبعد حملة عسيرة شتت شر كة المند اقدامما في سام ومانيبور واستولت على ارا كان 
وتناسرع . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة؛ بغو المشمورة بالكاد الهندي الذي يستخرج 
مله صباغ قاتم قصب به الاقمشة الةطنىة “ فتأسست من ثم بورما البريطانية . فانكفأت ملكة 
بورما منذئذ الى الداخل ولم تتمتع بعد ذلك الا كان موقت ؛ اذ ان الاستكشافات أثىتت 
اهمبة المسالك المودية الى المكونغ الاعلى والصين الجنوبية؛ وغنى البلاد بالحجارة الكرية وخشب 
اتك : فكان الضم الدي حطم؛ في السنة دو۸اء حاو لة« مىجي»واصطدام مقاومة بأسلة» ء 

تضم بورما المحبلمة > بالاضافة الى ال « سان » وال « كانتي » والسسغويين ؛ عدداً من القبائل 
الوثنىة . وقد استطاع البريطانمون الاعقاد على البيةويين واا « كاري » للوقوف في وجه الكانتي 
عند الحدود الصينبة وااد كابن »الحرابين ؛ ولكنيم لم محققوا التهدئة قبل توقيع اتفاقیات ادود 
في السنة ۱۸۹۴۳ . فوضعوا نصب اعينهم جمل الدلتا قادرة على تصدبر الارز ؟ نمست الحاجة الى 
طلب بد عام اضافىة اتوا بها من المنغال ٤‏ فاصبحت رانغون من ثم احدی‌ام اسوای ا حوب في 
سما الجنوبية . ونقل خشب الك الى « مولين » بواسطة الانير التي نقل من قبل الى ضفافبا على 
ظہور الفملة . وفي جوار « ماندلاي » استخرجت الحجارة الكربمة وحفرت آإار البترول . 
وقد ابدى لىوتي هذه الملاحظة:« ما ان تحقى الفتح حتى بوسر العمل الجدي ؟ فبنىت ؛“انطلاقا 
من المرافىء ؛“ مثات الكىومتزات من الخطوط المحديدة التي حاذت الابراواوي الى ابعد ممن 
ماندلاي وما لبشت أن اتصلت بكلكو تا . | تضم دققة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة طى ايدي موظفين يعرفونا تام المعرفة ولا يتلمسون طريقهم ؛ فباستطاعة 
المإاجر الستعمر اف يأتي بعد ان أعد له سريره» . 

ان سبه الجزبرة الماليزية؛“ القلملة السكان + ل ثلفت الانتباه رزاتما بقدر ما لفتته يغارسهاء 
فان استهار النار-جىل والتوابل قد تحقتى منذ اوائل القرن بواسطة عبد يباعور في جزبرة 
« پنانغ » ؟ ثم اتسعت زراعة قصب السحكر وشجرة الشاي وشجرة النن ؛ فلحا المسؤولون الى 
پمال هنود وسبلانان . ثم تعرضت الاحراج لعملبة نهب حقىقة . ولعڪن امم حدث کان ظُپور 
ملاجم القصدبر التي أمنت الشرة ل « مالا كا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاشطرابات 
بين عمال المناجم الصبنمين في « بيراك » ؛ وقضوا في الوقت نفسه جلى اعمال الفرصنة الماليزيسة 
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في تلك الجہات . 

وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة ٠ ۱۷۸١‏ قد أثارت اهتام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنغتون ؛ فحددت « شركة الصمر الحدودة » تنقمة الةصدر في العمل الذي کانالصىنون 
قد أسسوه فما . ولكن سنفافورة فاقتما إهبة الى حد يعد . فمنذ ان ابتاعها ٠‏ رافاأز » ؛ 
مل شر كة المند » من اطان جوهور » أصبحت قرية الصبادين هذه » المحاطة بالمستنقعات 
والماه > سوقا تجارية خارجبة عظمة تدفق علا كل من تستمو مم التجارة » والعمل ي الزراعة 
والمناجم عوجب عقد اجار لمدة ثلاعائة بوم . وي السنة ٩‏ احص « لودوفيك دي برفوار » 
في برج بابل‌هذا ٠٠١‏ الف صني و٣‏ الف ماليزي و ٠١‏ الف هندي و ۷ لاف جاواني و ٩1لاف‏ 
عربی وارمنا وفرساً وہودا ٤‏ وبضع مات من الاورو بین فقط وقد بلغ عدد سالا ۱٣۰‏ 
الف نسمة في السنة ٠‏ . وكان الاس بتجولون فما بواسطة الحافلة الكمربائة أو 
ال « جنريكيشا » البابانىة - كرمي ذو عجلتين جره المامل الآسوي الذي يضنبه هذا العمل . 
ومنذ السنة ٠۹٠١‏ اكتشف مصدر جديد لاثروة هو مغارس اسجار المطاط التي اجتذبت 
رؤوس اموال كاري ويداً عاملة وفيرة. وبقضل هذه القاعدة المحرية“ راقست بربطانبا العظمى 
مستممرات الضائتى القريبة من المابة وحلف الدول الماليزية الاسلامءة الحافظة على سلاطيتم ا 
وراحاواا . فوطدت تفوةما ونفوذها بين الحط المندي وحار الشرق الاقصى عند مداخل 
الارخسل الاندو نسي الواسع الأطراف . 


ان الارخسلل الذى اع_ادته بريطانا العظمى فولندا ف السنة ٠۸١١‏ 
جمع بين العا الاوقدانوسي وآسبا معا . وهو يقوم بين نحطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الغرب جزءآ من منطقة الارياح الموسمة ويضم الى الشرق جزراً عديدة 
اك ثر جفافا . وتتحاور فمه مناطى مكتظة باالسكان ومناطى شمه مقفرة وتحانب 
حضارات زراعة الارز المتقدمة التى يتعاطاها اهل القرار سضارات الشموب البدائية المتأخرة. 
وقد جاءه الاسلام من آسبا واقتطم فيه مناطى واسمة كثيرة السكان » ولكن التأثيرات 
البراهياذية والبوذية القدية قد طبعت روح البلدان الانسولندية ولغتما وفنما وتنظمما بطابسم 
لايطمس ولا بنطمس . 

هنا کا فى كافة انحاء سا القريية » تعاطى السكان الدائىون قطف الثمار والقنص والصمد. 
الا ام تطو روا اسان : ونورد هنا مثل ال « کو - بو» في ومطرا الذبن تحولوا الى زرأعة 
الارز . ولم مختلف نوع معبشة بعض الشءوب الاندونيسبة اختلاف) كبيراً : كا « باساب » في 
بورنو مثلاً . ولکن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة ال« لادانغ » في الاراضي الحرجية 


شون :الالند 


الحرقة : هذا ما فمل ال« داباك› ډورنمو الدين ل يؤمنوا معيشتمم من زوارقمم او من چم 
محاصبل الغابات او من طحين نخل المند ؛ وهككذا فعل كذلك الم باتاك » في سومطرا الذن 
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الجملىة زراعة ال « ساروا » المعول فما على الماه الخزنة ؛ وقد نمضت با الجواممس قي الغرب 
والشبران في الشرق ؛ ولكنما استازمت نقل الغراس ونزع الاعشاب المضرة ؛ وثيتت الفلاح في 
ارضه : فغال] ما بني المسكن على الاوتاد وتحصنت الفرية . وانتشرت كذلك في كل مکكارنف 
تقنبات صناعة الخشب المدوية وصناعة الخزرف وصناعة المذاري والسلال ؛ واستهرت فار 
ا لمخناجر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونمي » في شمالي بورنو . 

اللالىزبون ه الاندونىسون المستوطنون الشواطىء الدين اختلطوا بااشعوب الاخغرى 
وتطوروا بتأثير الحضارات الندية والعربمة والصشة > والاوروبىة اخيراً . اجل قد يحدث 
لہم اث يحبوا الارص ويعتلوا بزراعتما ؛ ولكنمم يؤثرون البحر والتجارة والصد وحتى 
القرصنة ؛ وينهمكون بشغف فى المقامرة واللعب والمنبهات . وبافت الانلباه انك تجد في جاوا 
وحدهاً الامثلة الثلاثة “ سوداني الغرب الذي بناقض بطبمه الخشن جاواني الوسط المادىء 
الكسول » بنا يبذل المادوري الشرقي » اليبس الطينة “ مزيدا من ا جمد في العمل . 

ان الحضارة الہندية الغسة بذ کرباتها قد عرفت الدعومة فى وسط جاوا استيا وشغل 
المعادن المينة والرقصات والمسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطبةة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بالي حافظت الدبانة البراهمانىة على حرارتها التي جملا الابان المتأصل بالارواح اسد 
تحميسا وتهسمجا . وقد تمع المرب › على قله عددم٤‏ بنفوذ | كتسبوه من دين اصبيح مسبطرآ ومن 
مو اهم التحارية . وقد وجدواحتى ف « المولوك » التي تصدر القرنفل والةرفة وجوز الطب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الكبرى . وكان له اشاعه المتعصبون 
فی اتجه من أعال شمال سومطرا وفى « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنىو وقي لومبوك . وقد 
واصل بنجاح نسي هدي الوثندين . وأرسل الى مكة عدداً كبيراً من الحجاج وضم اليه 
المماجربن الى اند الاسلامية . وأقام ساطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متعماادلة . ول 
دشت افمولنددين الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفعم عدد الصنين من ٠٠١‏ الف فى السنة ۰ ال ٠‏ الف فى السنة ٠‏ . وقد 
خشىمم المالزيون ؛ وغالبا ما زاوا المرب في التجارة “وكانوا وسطاء تافعين فى اعين اهو انديين 
لاقامة العلائى بالامراطورية الساوية ؛ فاقتنوا املاكا واسعة وياشر وأ است لار باطن الارض 
الاجوء الى العمل الالزامي . 


ترك الهولنديون بملء رضام شرك المند الشرقىة « تحرث البحار». وانما 
اکرھوا شتا فشا على احتلال البزر الکكبریوالصفرى احتلالافعلاً. 
و عل ‌الرغم من ذلك فقدحصرو | جموده الءسكري فارة طويلة؛ الأ انهم اضطروا يعد السنة ۱۸۷١‏ 
الى استباقدول - ألانما وبريطانيا العظمىفي الدرجة الارلى - قد تنازعمم امتلاك الاقالم التي لا 
برفر ف فوةها العلم اهو اندي .اضف الى ذلك انهم أرغموا من جمةثانمة على جم قوام في سومطرا حبث 


استمار المد النبرلندية 
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صادفوا خصرما أقوباء . قار سلاطن اتحه › في طرف الجزبرة الش الي الشرفي ۴ 
قد دافعوا بعاد عن استة_لال شجمه البريطاننوث في البلاد . أما في حاوا فق_د 
انتہی عہد امروب منذ السنة ۱۸۲۹ مخضوع سلطان « جو جا کارا » . وقي بورنيو ٤‏ حنث 
سقت انکاترا هولندا من الجحبة الشالمة “ ىتت ھولندا اقدامہا ف شاط ىء « باحر ماسن › 
المشمور بفافله وماسه ؟ ثم اخضعت بصعوبة المناطق الغنمة بالذهب المعروفة ب « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استمواها في بإنجر ماسن هو الماس قبل الفلفل ؛ ولكن المناطتى الداخلسة في 
هذه الارض الكبرى بقيت باثرة ومقفرة . وكذلك ل مخضم ال« طوراجا » قي «السيلنب › 
للادارة المقامة في « ما كاسار » الى الجنوب وقي ميناهاسا الى الشال . وعلى الرغم من قرب بلي 
ولومىوك من حاوا ٤‏ فانپ) م تخضعا نهاش الا في السنة 4 والسنة ۱۹۰۸ . ولم تسطر هولندا 
الا سبطرة اسمية على جزر السوند الشرقبة حتى الموم الذي جرت فبه القسمةبينما وبين الإرتغال 
الي احتفظت بشرق تبمور . وما عادت هولندا لتہتم ب« فلوريس » وسومبا ومتلکاتها فی 
غينبا الجديدة .فان عا البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذبن اكتفوا بالمكاسب التي ما زالت 
اأولوك توفرها مم 4 وقد اقتصر الاحتلال عل] على الجزر الصغرى الغنسة بالتوابل : ترنات › 
باندا ٤‏ ولا سما موان ٤‏ وقستمنى منہا سيرام وها لا هرا الجىلىتان والمطاتان بالغابات , وف 
الحقيقة انتةل مركز النقل الاقتصادي نىائبا من المولوك هذه “التي فقدت مزلت ا ؛ الى الجزء 
الغربي من الانولند ولا سما حجاوا . 

اثناء الاحتلال البربطاني ؛ قاوم « رافاز » › الحاكم بالوكالة » الميثاى الاست هاري 
الاحتكار ي وشجع التجارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاق)] لمسح 
الاراضي 

بعد السنة ۱۸۱١‏ توجب على المولنديين بذل جېود عسکري ومجېود مالي میرن . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والاحتكار . ولم يكن المطاوب ان لا تتكلف المستمم_رات الوطن 
الام شا فحسب ٤‏ بل ان توفي قسطما في اثرائه ابضا .اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»؛ الدي 
کان على اتفاى مم الك غليوم الارل › لإ يآت جديد : فجدد هذا الاخير امتماز شرك المد 
الشرقة وأعطاه شرك نيرلندية ذات امتباز ؛ وعم نظام المزروعات الالزامية الذي لم بلفه 
الاتکلىز . فان على الفلاح ان يعمل في الاراضي الخصصة ممذه المزروعات على ان يعفى من 
الضريبة العقارية. فبدا هذا البرتامج و كأنه مستوحی من الاستبداد اأستنیر وذهب بعضهم‌الى حد 
اعتباره برذامجا بستدف خير المشر . 

لعل زراعة المناطت الحارة» التي أدار ها الاوروببون وأعدوا منتجاتما للتصدير > لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولا كانت سباسة حكومة لاهاي لم دف الى 
تشج.۔م استهمار التوطين ؛ فمو الموظف من كان وراء نمو الاقتصاد الذي خضم لنشاط منتظم 
وماطةيي . فمن التطقات الموفقة للعاوم الطبيعية تحسين انواع البن وانتقاء اصناف القصب بغبة 
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مايتما من طفبلي خفي اللوافح » وتبلمد الكنا البوليفمة بائتظار قبليد شجرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر البن والشاي والتيغ والنملج والسكر والفلفل والقرفة اراح طائل ( فائض بلغ AYY‏ 
ملمول فلوربن بين السنة ۱۸۳١‏ والسنة ۱۸۷۷ ) . فكان للاختبار اثره حتى بعد ان استىدفه 
النقد : فان كتاب الانكلىزي « موني » ٤‏ « جاوا ٤‏ او کف جب ان تدار المستعمرة»؛ الذي 
صدر في السنة ٤“ ۱۸١١‏ قد أثار حركة في الرأي المام اللندني من اجل ادخال النظام الى جزبرة 
جامانكا السائرة في طريتى الوط والى المند التي طولب بزراعة النسلج فرها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحثة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دويس ‏ د كر » ٤‏ 
باسم « مولتاتولي» المستمار» وتحت عنوان « ماكس هافلار » > قد وفر لما تجرد علنة واسعة في 
السنة ۸٦1٠۰‏ °“ حین کانت إلمبادىء المعادية للرى آخذة في الانتشار . فمف السنة ۱۸٤۳‏ بأاتت 
اند النبر لندية تعاني من الحدب › لا بل كانت السنتان ۱۸4۹ و ٠۸٠١‏ سنتين مرعبتين . ولم 
بعد مکن] اخفاء ابتزازات زعاء القرى الدين اعتبروا و كلاء مسؤولين والدين حصاوا على‌اراض 
وراثىة مكافاأة هم على خدماتم ؛“ اقطم م اياها الموظفون المولنديون مقاإبل انتقاضات › 
ومتمېدو المغارس - الذین قد یکونون صرنان احبانا: فقد فرض مئتان وحتى ڈ مائة يوم عملا 
وصودر الاشخاص لاحل تجممز الطرقات والمرافىء٤واساتمر‏ قي المطالبة بدفمالضريبة المقارية؛ 
وما زال الوكلاء البلدبون ؛ الختارون من بين الاقطاعبين » بلحأون الى الاقتسارات ويون قايا 
ضراب ال نوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروبا بان السنة ٠۸4١‏ والسنة ۱۸4۸ . 
وموحب ملح لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعارية . فکارس 
ذلك بثابة انكار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زرراعبة بالغاء الأعمال الزراعسة 
الالزامىة ؛ كا زالت الحقوق التفضلبة بفضل الأظام المر كي الجر . ولكن الدولةوالشر كة ذات 
الامتماز تواريتا جرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالسة التي تنخل » من حبث المبداأً ء 
عن العمل الالزامي “ ولم تسلم به بادیء ذي بده الا في زراعة الشاي والنتلج والتي 
والتوابل » اعتارآً منما أن عدداً من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافة لزراعة شحرة البن وقصب السكر وشجرة الکىنا ٤‏ کا اتسەت 
زراعة التبغ اتساع) عظما في سومطرا ؟ ثم انخفض انتاج السكر والبن بدورها بسبب الخفاضص 
اسعاره) . يضاف الى ذلك من حبة ثانىة ان رۇ وس الاموال اخذت توظف فی حفر آبار البترول 
وي مناجم القصدر ومغارس اشجار المطاط . وت#ول الانتباه » دون ان يتحول عن جاوا ٤‏ 
الى الاراضي الواسعة الاغرى الى الحذت ام کاناا الکىری ترز سا فشا . 

ولكن الواقم الحام ما زال الاولوية الجاوانية . فقي الجربرة البالغة مساحتا ٠۴١‏ الف 
کیلومتر مربع › کان عدد السکان زهاء ۲۸ ملءون نسمة مقابل ه ملابين في وال القرن : 
وما حمل هذه الكثافة جديرة بالاعتءار ان جزر الارخسل الالجرى كانت سه مقفرة . وقد 
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تباهى المولنديون بالنتيجة الي عزوها الى ظروف صحبة وغذائية دونما الظروف المتوقرة 
للبند . اما الحقىقة في ان جاوا » المتوسطة المساحة » كانت أفضل إعدادا لادارة حازم_ة 
ولتحبز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خبرة دائرة الشؤون المائية في هولندا قد ساء_دت 
كشرآً على تحنب تجده الحاعات الكمرى بفضل تحقمتق مشروع ري عظم . اجل لم يدغل 
المدرسة سوى أقلىة ضشلة »> ولكن التلقمح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح؛ والكوليرا والطاعون 
قد كوفحا بع الجدوى ايض) . ولا مراء كذلك في نفعية المستعمر “ ولكنه احترم النظام 
الاحټاعی حہد الامکان مکتفا پالةو فی بمنه وبين حاحاته الخاصة . وعلى غرار البر دطانين 
ي المد ٠‏ احسن معاملة السلاطين الذين قبادا بخدمته : ۽.فقط في جاوا » ولا اقل من ٠١۳‏ قي 
سومطرا . وقد ذکر « بوفوار » ان سلاطين جاوا انا م « رهائن عاحزة رفمما المستعمرورت 
على قواعد مرتفعة بغبة تويه اماق المظم الذي ربط + بالةوة والحبة معا » بين العرق المسود 
وأسباده الاورويان » . واحمط الوكلاء بالاحترام وأغدق عليم المال ؛ ولكنمم كانوا عرضة 
العزل “ وقد الختاروا من بين العاثلات الكرى بضة نقل رغيات السض الى زعماء القرى الذين 
مارسوا السلطة الفعلىة الوحبدة برفابة الموظفين اللير لنديين . 


ادار هذا الاستهمار عدد حدود جدا من المولندیین لم يجاوز ٠١‏ الفا مقابل ٠٠١‏ الف 
صن وزهاء ۳۰ علہون بلدی . وقد بقىت الدوائر والخازن ف باتافسا قريبة من المدينة القدية 
والمرفا . ولكن المدن المرتفعة » ك« ولتردن » المشمورة مساكنها الحفوفة بالمدائق > 
و « بويتنزورغ » حبث يقم الحاكم العام » قد وفرت لواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطةة استوائمة المناخ . 


عل نقصضص امو لندرين ¢ حاول الاسمانىون € ف متلکامم 
الفملمسنىة القدية » تمشمل السكان البلديين . فقد جح 
اكلر وس غور وقوي في تبشير ال « تاغال » اللطفاء . ولكنه تثبل على بعض السطحة في 
الواقع : اذ ان عدم اكڪثراث الشعب النسبي قد سمل عمل « الاب » الذي حاول من جمة ثانية 
حي اية رعسنه هن الزعم النلدي وگازت الادارة باخمول والملادة ۰ تقرر مرم ر دك الاستلاء 
عل « مندداوو € و« حولو) حت سہطر الاسلام فی او سال اا « موروس { ) الدين يقابامم 
انود ( ال را ع اختلال ډورنہو وسىلىب استلال فعا چ وبي داخل } لومون € موطن 


J|‏ } ادقوغاوو } المتوحشان { الدن برعوا ق زراأعة الارز ي السطوح الترابہة المتعاقىة 


مايه السبطرة الاسبانبة في الفيليبين 


تمدو الساة فى مانملا مرحة ومنسورة . ولكن التحارة لست فى ايدي الاسبانمين ٠‏ فمنذ 
السنة ۱۸١١‏ لا تتحه أية سفمنة كمارة تو اسماننا الجديدة » با تلقل السفن الاأنڪلزية 
والامير كة ال « ابإكا » ( او قنب مانلا ) والسكر > وتأتي بالارز والنسائج . وبالنظر الى , 
تزاید عدد السكان تاودا سريء] ( بلغوا ه ملايين في السنة ۱۸۹١‏ ) » يتفاقم الشقاء والضبقة 
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وي السنة ۱۸۷١‏ تستازم حطورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عرد لاح-ق 
تنسب ثلاثة حصائد ماحل متوالة في جدوبة وعوز خطارن . 

نشأت طبقة خلاسة انبقة ل" بالاسبانة ٤‏ خف استباء‌ها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الا كليروس . والمحال نفت مدريد :دون ترو" الى لرسون بعض المنادين بالحرية والاباحين 
والماسوئيين “ الذين اسيموا في نشر فكرة محاربة الاكليروس . وي السنة ۱۸٩٩‏ › اعلنت بض 
المعيات السرية (« كاتيموتام ») ثورة شاملة لم تقمع بسمولة ؛ لا بل ان الثوارءبقبادة اغمثالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد بسعض الاصلاحات . وحين لم يتحقتى الوعد المقطوع 
نمم ٤‏ تحولوا الى الامير كيين الذين ساعدوم على ظرد الاسبانبين . فخاب املهم مرة أخرى اذ 
ان الامير كيبن رفضوا التخلي عن الارخسل . قنشب انذاك صراع جديد ضار ؛ ولكن 
الفملبسنان هزموا في السلة ٠۹۰۲‏ فاستيدلوا نبرا بآخر . 
كان احد الشعموب ال « تاي » اوفر حظا من جيرانه بنجاته من الوصاية 
الاستعمارية . وهو مدين بهذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شبه . 
الجزبرة اهندية الصبثة “بين بورما الخاضعة للسبطرة البريطانىة٤‏ وال جزم الشرق من سه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطبق سام جفرافیا على حوض « مينام » الدي استوطنه ال « تاي » واسسوا فيه 
عدداً من امالك حول « کسنغماي » في الشمال و و افو تا » ف الجلوب . 
م سحدٹ ان هزم الىورمانىون السمامين واخضعوم “ فاس هولاء إمأرة حدددة مرکزهسا 
بانكوك » وباشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعية باتجاه نهر ميكونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضعين في الوقت لفسه المنطقتين ال مجنو يتين الجبليتين : مينام العليا وميبنخ . 
وف عېد مونشکو ت اقفلوا حدودم في وجه الارسالبات التبشيرية المسحبة »> ولكلمم وقعوا 
معاهداث تجارية مع الدول الاورويية وحاربوا فيتنام التي تقدمت بدووها نحو الغرب انطلاقا 
من الجبال الأنامية من اجل السبطرة على كمبوديا. وتوصاوا في فترة من الزمن الى السبطرة على دول 
لاوس . وميد التدغل البريطاني تي « بيغو » وتزول الفرنسيين في كوشنشين » اختار 
«س ونلالونغکورن » » الذي ربته امرأًة انکلیزية وعل اولاده في انکلترا ؛ الاعتاد نہائا على 
لندت : فجمز بعض السفن الصقيرة بالمدافم وزود جنوثه بينادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولايتي « باتبانغ » و « سممرباب ) الكمبوديتين سعت ملكية « بوم - نه » وراء 
الاعياد على فرنسا . فاضطر الى التراجم في السنة ۱۸۹۳“ ولكنه احتفظ بنذ عريض الى ' 
امنكونغ عبر حوض « سىموڭ ) . 

دصڪن عدد سکان سام مردفعا ستة ملادين نسمة (اي معدل ١۰‏ فی الکلومتر المريم )۔ 
وقد شمل ثلث من التاي الودعاء والصبراء والجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنسن بوذية 
تتفت وساطة الرهنان « وثلثا عر من الصمشمن ارباب الاعمال في بانكوك ؛ وثلثا اخبرا من 
الاقليات البورمانية والمالبزية واللاوسبة المهيمة عند حدود البلاد . وكانت الدولة السبامسة 
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الدول السبامية 


ملكية بطريركية : فان املك »> « سيد الاشخاص والممتلكات » ٠‏ بتولى الحكم .مم طبقة من 
النبلاء “ بيا تفرض على جماهير الفلاحن اعمال التسخير الملكبة التي توازي شمرين أو ثلاثئة 
اشر عملا . وقد صدّرت البلاد الارز وغشب التك . وافتقرت زمنا طوبلا الى الطرقسات 
والخطوط الحديدية ؛ ولكن مؤسسة المانمة جمزما بشكة تلغرافة . وقد تأمنت علائقما 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافوره , 


في الشرى ٠‏ ا فى الغرب والوسط ؛ تمرز المضادة الةوية بان 
الاراضي المنخفضة والجبال في شبه جزبرة الهند الصبنىة هذه 
التي تنازعا - کا يدل على ذلك اسما - النفوذان المندي 
والصسيني . واذا كان النفوذ الاول قد السع في سحوضي مبثام وميكولغ في عد الامبراطورية 
الخيرية ٤‏ فان ردة الفعل التي حدثت لمصاحة النفود الثاني توافی تقدم الفىتنامىىن على طول 
الساحل الشرقي وي دلتا الانهر . اما التاي - سواء اعتنقوا البراهانية ام لا - والبدائيين فقد 
احتموا بالجبال , 

ان التحممات المشرية الكشفة ف HE‏ الانہر قد اعطت الشب الفىتنامي ¢ اأردحم فا é‏ 
تفوقا لا جدال فےه فحوالي السثة ۱۸4° قدرت كثافة السكان في توندكمن د ۵۰ نسمة فى 
الکیاومتر المربع ٤‏ وني کوسنشین ب ۳۰ ٤‏ وني اام بين ۲١‏ و ٠۴١‏ وجلهم في البلدان الثلاث 
من الفشنامسن ؛ مقابل ٠١‏ فقط في کسوديا و ٣‏ في لاوس 4 وبلفت الكثافة بسن و 
في دلتا النهر الاحمر . اما في كمبوديا فقد ضم سمل « بنوم - ينه » ثلاثة ارباع سكان المملكة. 

خلال النصف الأول من القرن التاسم عشر ٤‏ وبا كانت الدولة السبامية آخذة فيي التجدد 
في حوض مينام “توطدت شبئًا فشا ا ركان امراطورية فيتناممة مرتكزة الى امتلاك تونكمن 
في الشمال وانام في الوسط و كوشنشين بي ال يلوب : وقد نض بهذا العمل « نغوبن -. أنه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جيا ‏ لوفع» ه وكا اشمر ثل لسلالة نغوين التي تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من لهل تحقيتق الرحدة ؛ ثم ولى وجه شطر الصبن 
ليلتمس منما التنصعيب التقليدي وقبل منما بإاسم فبتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتبس عنما 
جموعة قوائينما وتنظبمما السماسي - الاداري وسخر النظام لاعادة ناء السدود في تونكىن 
وانشاء الطرى وجخزين الارز . فتجبر ورفض هدابا لويس الثامن عشر ولكنه عرف الجمل 
فا كرم الفرنسين الماقين في خدمته .. 


ينام ولاوس وڪمموديا 
قبل التدحل الفر ڏسي 


تربع مق ثم على عرش فيتنام ملك مارس ٠‏ على غرار امبراطور الصبن ؛ سلاطة مستمدة 
من الساء ٤‏ وكان عليه مارستما من اجل خير كافة رعاياه . ولكنه استند علما الى اقفن 
اختارين عن طريق المباراة بين اولك الذين حصلوا العل في مدرسة تلقن الواجبات نحو الماثئلة 
بالدولة . وأسممت روح القانون » الذي نشر قي السنة ۱۸١١‏ ؛ في تحويل نشاط هذا الحم 


۷۸ 


التقايد الفلسفي والاخلاقي بالتةضيل على التجديدات التقنية . فاصبح واجب ا)لكة 
المطلقة » والحالة هذه ؛ خعان حباة الماعة المرتكزة الى زراعة الارز وعبادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتحة طاقة بشرية عظيمة ؛ اذ أن الصمد والصناعة الندوية ها كنا 
اموفرا سوى دخول محدودة وان كانت جال الفائدة . وقامت فى كوشنشين ؛ الحثلة حديشا) ء 
املاك کبری کان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحة المرابين. وقد شد التضامن الضر وري 
من احل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاونمات ( هوي ) مواجمة الحاجات اللحة . 
وألف ال« هو » او اأ « توو » الخلبة العائلية التي تكتنف حماة الفرد قي جيم «ظاهرها ؟ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوی سلطة حتى بعد ان حد منها قائون جا - لونغ ؛ وقد جاء في أحد 
الامشال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي , 

تحذر لفاء جا - لونغ من خسالطة الأوروبين ؛ بدافع من حرصم على صبانة مۇ۔ سات 
اماراطور یتم فانتهجوا سياسة اضطماد المرسلين وحظروا المسيحة . وقد جاء في مرسوم 
السنة ۸۴۳۴ أن « هذه الديائة عموعة من الا كاذيب ». وجزم « تو - دوك » بدوره ف السنة 
۰ اانا « دانة فاسدة لانبا لا تنطوي على واحب عبادة الانسماء المتوفين » . لذلك ارتدت 
حل السنة ٠۸٠۸‏ > التي استملت التدخل الفرنسي في شؤون بلاد يطلق علبما الغفرب اسم اتام » 
طابيم الحرب الصلبة . 

إ يبت من الامبراطورية امبر ية القديمة سوى ملكة على بمض الصغر مقتصر ة على منطة__ة 
المکون بين كوشنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت کوسفشین؛اي منفذها الى المحر» 
تعرضت هذه المملكة لغزو السبامبين المتقدمين حتى « تونلى - ساب » . ثم خضعت لسبطرة 
سماهىة فمالنامىة مشتر كة عقمتما حهماية سامىة حقمقمة . ول بتمکن الك ڏورودوم ۲ من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب حماية فرنسا . 

بموحب حاية السنة ۱۸٠۹۳‏ حى لفرنسا ان تتشل ةم عام فی بثو م - ينها حصات على حر ية 
التجارة والتملك لمواطنيما وحرية العبادة والتعلم للكنيسة الكاثولىكية . ولل بطراً في الظاهر 
اي تىدىل على التنظم التسلسل الدي دضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الأخيرة فت فى عضدها 
بفعل خلافات الائ الملكبة ودسائس الزبانمة التي توجب على السلالة مراعاة حانما ٠‏ ول قتحسف 
الحا العائلبة بصفتما الالزامة في فستنام “ وقد حمل الفرد اسما شخص) . فتوزع السكان > وم 
تعرف زراعة الارز نشاطہما فى دلتا الأنر ٠‏ آثر الكمودي تربمة الشعران والايةار المندية + والسمد 
في البحيرة الكبرى الغشة بالاسماك؛ والقمض على الفملة وترودضما. وتزت البلاد فى الدر حةالارلى 
بروح بوذية تأملىة هي روح هار كب الصغير ». وقد وفر ممل هذه العمادة تعزية كبرى للهؤمنان. 
فان هذا الشعب الوديم والہلہد والمولم من جمة ثانبة بالرقص والمسرح رالموسقى قد أنحنى دون 
مقاومة عنيدة امام الاحتلال الاوروبي . 


اباط ji‏ 3 مان وال Pp‏ مہو )شەن الدن اتا م الین وعاسا حباة بدو به زراعہة تدر ف 
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د 3 راي ٤¢‏ وواصلوا اعارأمم عار ا لجال لمر تفعة خلال الصف الأول من القرن . ومءوا ٤‏ 
شان التاي وأ « هوونغ ۾ “ في الوديان اللاوسبة حسث بزرع الأرز مزدد من السمولة. وقد توفرث 
هؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطور؟ من تةنمات ال جبلىين الذبن لمقوا بهم“ او من تقنيات البدائيين 
( هؤلاء ال د خا » م انقسمم ال « موي » الذين بتكل عنم الف لناميون “ واا« بنوتغ » الدين 
تکل عنہم‌الکودیون؛ وقد انتشروا نی ف انام المجنوبىة د عازو آي لاو وال 3 دوتاي» ) ء 
وان ما مار التاي والموونغ اجټاعا هر التنظىم الاقطاعي الذي گو سوہ رر ع الاساد ار زم لخر 
الفلاحين رأخضهو | الحا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تأثر وا تأترا #ہة] بالر وح البوذية وعاسوا 
في سول الاحواض فمعيشتمم شبسهة بمعيشة الكبوديين. واما المرأة فمغناجة و تحب التزينوتتمتم 
بحرية کبری ٤‏ وتسکن مع زو جما قي بيت اهام . 

ان تقسيم البلاد الطسعي لىفسر تجزتما الى اماراتعجزت ابد عن الانحاد في دولة واحدة. 
وع غرار وديا تعمرصت اللارس لذزوات السا مان والفىلنامىن ےا سمب رغبة هو لاء 
واولثك فى الوص ول الى امىكونغ الاوسط . ولكن نائب القنصل الفرنسي ٠‏ « اوغست بافى » 
توفتى الى وصل تونكمن ولاوس وادخال المنو والتاي الجبلسن في منطقة النفوذ الفرنسي . فوضعت 
لارس تحت المابة الفرنسة في السنة ۰ ٢‏ واحنت سام في السنة ۹۴۳ .۰ 
في الوقت الذي تحررت فبه الضفة الشرقمة مكونغ الاوسط من 
السمطرة الستامىة ٤‏ احزت فرنسا تان إتحاد هدو س صي صم 


آر ائل عېد المد الصثة 
الفرقسة 


توفت امرالات الامبراطورية الثانىة “ بوسائل محدودة دا ؛ وبلاسبة حرب ضد الصن › 
الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 
تستازم الماية على كنبوديا عملبة عسكرية . ولكن الاستملاء على انام وتونكين كان من الصعوبة 
مكان : اذ ل يعتمد الاميراطور « تو - دوك » على مساندة المسنسن فحسب ٤‏ بل توحب على 
الجيش الفرنسي اجتماز مناطى جبلبة وعرةوالحاربة فى مناطق ائمة قاسبة المناح مجمولة ا موارد. 
فحتى بعد انحناء الصسن ؛ وبعد اقامة الجابة فى تونكىن وانام؛ استمر القتال حتى السنة٦۱۸۹؛‏ 
عشفا ومضتا » في الجبال القريبة من الحدود الصسنىة “ ولم تتوقف المقاومة الا بعد ان طق 
« غالباني » وريس اركان حربه « لنوتي» خطة «بقعة الزيث»). وافتضى من جہة ثادىة نمم ثورة 
نشبت في شمالي انام . وحاولت لمبوديا نفسما القمام بثورة للتخاص من معاهدة حمابة جديدة 
قاسىة الشروط . وهكذا توصلت فرنسا ٤‏ تعد صراع ودبلوماسبة استغرها أربعين سنة > الى 
السطرة على امبراطورية اوسع مساحة من اراضما ؛ يتراوح سکانا بن ١۲‏ و ٠١‏ ملبوذ) 
موزعين ترزء) غير متساو على انحاء المند الصنىة الحتلفة . 

| يكن لفرنسا ذهب استعياري في آسبا . فحثى السنة ۱۸۸۷ > ارتبطت كوشنشين 


{A* 


وكبوديا بوزارة الحربية والمستعمرات › وانام وتونكبن بوزارة الخارجة . ولا كانت سباسة 
الماية بواسطة الزعماء الملديين سباسة ذات حظوة حن تم الاستملاء على كوسلشن ؛ عمد 
الاميرال « بوتار » ٤‏ على نقىض سلفه الاميرال « شارنر » ؛ الى اعادة الادارة الحلىة الى زعاء 
القرى . ولكن اندلاع الثورة اوقف الاختار . فاته الاميرال « دي لاغارديىر » حسنذاك الى 
اعتاد طريقة الابقاء على السلطات البلدية وربطها بادارات فرنسبة يشرف علمما حاكم يعاونه 
مجلس استشاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا يطتى الا على الفرنسسمن؛ ابقي على القانرن 
ا حلي ر بعد ان حففت المةوبات التي يفرضما. واتاحت اعيال المساحة توزيم الضريبة توزبعا) عادلاء 
وتألفت بعض فرق الجيش الانامة . وى السنة ۹ *۰ بعد ان الت الادارة الى المدئسن ؛ 
احتةظ اموظفون الفرنسون بادارة الشؤون العامة يعماونيم الاعبان الاتاممون . والغىت اعال 
التسخير في الطرى ؛ وانما مست الحاحة الى تغذية الموازنة الاستمارية باحتكار ادارة الأفون 
وا مواد الكحولة وبواسطة الرسوم على تصدر الارز ؛ فحدثت بعض التحارزات . 

اصبحت الجابة اكثر تضبقا في كمبوديا في السنة )۱۸۸ . وحن فقد الملك حقه ا لانم في تلك 
الارض ؛» ل يلبث ان اصح في وضم مالي على بض الصءوبة . 


بوشر في الوقت نفسه تطببتى نظام الماية على امبراطورية اتام . فترأس المقمم العام في 
« هوبه » مجاس الوزراء واشرف على ادارة دوائر الجرك والاشمال العامة . ونعمت تونكىن 
باستقلال اداري › کا أقرت هما موازنة خاصة . وقد حاول « بول برت » ٠‏ الفىزيولوجي النابغة 
والكرم الاخلاق » استالة عواطف السكان . فأقام علائى ودية بالامبراطور الجديدو دونغ - 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف > الذي قربه اله ؛ ولكنه لم يتنكن من التغلب على عداء 
الحلس . وخفف من وطأة اعيال السخر “ ووزع المساعدات الالىة على الولايات الي خربتما 
الحرب > واعفى من الضرائب التأخرة ؛ واعاد بناء السدود . وكان عله انا ٤‏ فاحترم العبادة 
البلدية وأوجب احترام الجرية الدينبة . ورغب في التغلب على تقلندية المقفين “ فأسس 
اكاد تو فة مماوني الادارة الفرنسة وقاسح مدارس قرنسىة اناممة على غرار 
المدارس المفتوحة في کوشنشمن . وعد مڪاو لته تحقتى التمدئة في مناطی اننام الشالمة 
والجنوبىة “ توفي يسبب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه بعض المماجرن E‏ واأزعماء 
الغلسن معا . 


في السنة ۱۸۸۷ ؛ ورغبة في تخفىض النفقات وتنسق نشاط الاقالم غير المترابطة راطا 
وثىقا ؛ وجه « أتبان » ووزارة المستعمرات اللوم القاسي إلى ا« كي دورساي » ؛ فأنشا 
البرمان الفرسي الاتحاد اندي الصيني وأسند ادارته إلى حا عام. ثم ما لمشت الدولة المستعمرة 
ان ضمت إلى هذاالاتح_اد مدن توران وهانوي وهايقونم المحصنة المامة . ولكن الافتقار إلى 
موازنة عامة شل عمل الحكام العامين الاولين الذين تعاقوا تعاقبا سريه) . الا ان « لانسارن »› 


{A1 القرن التاسم هشر‎ - *١ 


الذي اثر د على الماية الماضة اللامبالمة وال جائرة » « حماية امينة على احترام القوانين والاعراف 
رالعقيدة والتنظم الاجتاعي والسياسي والاداري في امبداطورية آنا » 4 التمس محبة رعاياه أو 
اقل ثقتہم : فأاعفي من منصبه . وکان روسو اول من استحصل على قرض استهاري فسار باهند 
الصنة نحو طربقة « دومر » الحازمة . 

بوشر بادیء دی بد٤‏ استهار مناجم الفحم فی د« هوتغاي » . ثم اکتشفت معأدن مختلفة في 
تونکان ام تنوفر رؤوس الاموال لاستخراحما . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرئسا ف السنة 
٤4‏ . واذا كان صححا من جة ثانبة ان الشبكة التلغ_رافبة قد انشئت ران سايغون عت 
غواً اوروبا ٤‏ وات هایفونغ جېز مسناؤها › فان هانوي لست بعد سوى جموعة من القرى 
المتجاورة التی تحتاج الى مجہود تجهيزي کبیر . واذا فاقت صادرات کوسنشین واردات) ٤‏ فاات 
كفة الواردات في الممزان التجاري في اتام وتونكين ما زالت راجحة . 

وجب الاعتراف بان اليس قد تعاظم بتزايدالكثافة وان الأعيان ] بلقوا سلاحہم الا ظاهرباً. 


ةا انتبت امبراطورية المد المغولية الى الانحلال في القرن 
التاسم عشر ؛ اعادت السلالة المنشورية بناء الام براطورية 
الصبنبة “ اوسم الدول الآستوية اطلاقا الى حد بعيد . وقد ”ضمت الما متلكات خارجية 
واسعة - منشورا > منغوليا سن - كمانغ » تبت - امنت مايتما من جمة بدو البورات ؛ 
فناءت بثقلما على مصائر المد المسشة ؛ وتدخلت فى الشبال؛ وعقدت مع روسبا اتفاقات 
تمترف ها مح دود ال و آمور» وخط « سأينسك » والالتاي » فكانت في الفقة و ارض 
الوسط » ( تشونغ كوو ) ٠‏ او « الام براطورية الكيرة الخالصة»( ا تسنغ كوو))؛ البالغة 
مساحتها ۱١‏ ملہون کبلومتر مریم ونصف اللنون ٤‏ والحمية من السماء . ومع ان شما 
واحداً لا پستطع تقدر عدد سکانپا > فبمقدورنا ان نحلما في المرتبة المددية الاولى ( بين ٣٠١‏ 
و )٠١‏ ملىون نسمة ) . 

وألفت كذلك أكبر جتمم قروي في العا » مكب خير انكباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء الومي فى إطاري العائلة والقرية وفي كنف الج دود > وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية ) الى شر لا بد منه . واذا ل يكن هناك من عور قومي > فان هذه الجاعات العقارية 
الكشرة قد أحست ؛ بثقة وزهو »> بشعور انتساما الى حضارة ح_ترمة يكمن سر تفوقما في 
انما تعرف وتحفظ سر كل حىكمة . يضاف الى ذلك انبا استمدت قوتها من ضخامة عدد السكان 
نفسا . وأساغت الفاتح بالسمولة نفسما التي ازدرت ها بالاجنبي . وقد عرفت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطسعبة والثورات السباسىة ٤‏ حتى ولو اوجبت علا دف-ع اثقل ضريبة مكنة 
للىؤس والمرض والجاعة : 
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المنشورية بمعدها عن الشعب وارتماطما به فى آنواحد بمثاق عحبة متمادلة. وقد عاش الام راطور 
فی بکین في المدينة المعرمة “ اسير عادات بروتوكولة مهبة تحمنه وتراقه معا « الببارق » 
الي تسہطر حامداا العسكرية على الولابات . ولكنه « هوانغ - تي ۾ ٤‏ آي انه یعرف الخير 
ويستطيع توفيره , ويكفه التقد بالاوامر المدونة فى الكتب الكونفوسو سبة التي تقوم 
مقام الدستور » سأ الاوامر القرآنىة . ومن حبث ل تكن هناك طبقة اشراف 
وراثىة ؛ عول على الاستثمال فى تعين من يطاب منه خدمة السلطة اي تحديد الكامة الوأاجب 
قوطما والحر كة الواجب القبام بيا والء-ادة الواجب اتباعما : ابواب الامتحان مفتوحة الجميع 
وبمكنة افقر الناس ان يصبح نائب امك . ولكن كبار الموظفين » بالاضافة الى الختبارم بنتجة 
امتحان عن ظمر القلب › وبدون اي شرط خلقي إو ذهني “قد الةوا ف الواقم هة متسلسلة 
السلطات ٠‏ مازمة بالشكلمات الضقة » متودة نة الاوامر ؛ ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من واحب التحمل بالفضىلة ؛ یکن بالامکان تلاق الفساد. فكىف 
دؤمن الموظف معدشته ؟ لقد کان بتقاضی مرتما ضلا فاستغل نفوده وقبض اجور خے دماته 
وابتز اموال المكلفين . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت بم الوظائف + لا بل حسددت 
اسمارها بمرسوم صدر قي السنة ۱۸۳۸ . 


بىد ان فة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
ادت الفوضى سبادة مزمنة . واذا صح انها كانت دواء لتطلبات السلطات ؛ فانما | تم الفلاح 
من الاختلاسات ؛ بل خلت عنه للاقتسارات . فىكفي ان کون الاماراطور ضعة) او اطا 
بمعاونین فاسدين حنى تتسم وثنمو . ودمدو أن الاباطرة المنشوريين كانوا بدورم؛ منذ اواخر 
القرن الثامن عشر “ ضحايا حراة البلاط ال لى بالدسائس الوحشبة في معظم الاحيان . ولا كان 
الامبراطور مختلر خلفته على هواه ؛“ فقد اطلتى العنان لهزاحمات وهو بعد في قد الحياة ؟ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي السلاطة إلى من يعرف كيف يضم يده علبما » رجلا كان ام امرأًة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحربرية هي طريقة الحكم . فمستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظام 
لس الا وها خادءا : ولا تستطممع شتى اشكال التمذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجہاز الام , ۰ 

وهنالك واقم خطبر آخر : اعني به تدني عدد صفار الفلاحين اللاككنن وانتقال الأرض 
تدريجما إلى ادي مل الادارة الذين يتعاطون المراباة اثناء جمعمم الضريبة واحقاقمم الحق . 
وكان من هزال الامن ان الكوارثالطسعبة والاضطرابات تعر ضار اضيا ماعات شم الطامعين 
#احتكار الارض . احل لقد حارب « کیان - بونغ ( کار الملا كمن ؛ ولکن هلاه عادوا من 
دعده أل اهجوم حالفمم تزايد عدد السكان الذي حد من مساحة الاملاك الصغرى ومن موأرد 
كل عائلة . وزاد في الطبن بلة ان نو التجارة مم الخارج ادى الى انخفاض قيمة الاراضي : فاستفاد 
اثرباء التحار من ذلك وضاربوا على قمة ال « تايل » الفضي التي تختلف بين سنة واخرى وبين 
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منطقة واخرى » وريحوا كذلك من بيع السلع التي يبيعما الفلاح - وهو غالبا ما يكور 
صتاعبا يدوي - في المدينة مقابل بعض النقود النحاسبة ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
تلص النشاط الصناعي من قبود تنظيمه الان .وقد نجم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعاء الريشين 
تةوية الاثر ة الاقليمة التي قاومت ابدا قبام ساطة مر كزية على بعض الةوة؛ بسبب اقسماع مساحة 
الاميراطورية , 


لا تةوى وحدة المحضارة لممري على إلغاء التنوع . وفي صن الولايات الهانىة عشر › تختلف 
الصبن الشالىة عن امسن ا لجنوبية . فان تربة الاولى الصفراء والخصابة لم تكفا مؤونة المحاعات 
سمب جفافما وافتقاره) الى الاسمدة وفمضانات الانهر الكبرى المخربة احنان) . وان هذه 
الصمن التي لا تننج حربرا جمد ؛ والتي لا تلعشا الماة المحرية قط » عمدت ابداً الى ماحمة 
المرتفعات الغربىة »> وتطلعت الى « سان سي » الغنبة بالمناجم ¢ والمنحدرات التي يستطسم 
الاستعار الريفي استثازها ؛ صن معرضة فمحات المدو “ اختارت السلالة المنشورية الاقامة 
فما ٤‏ قريبا من منشوريا الي توفر ه14 جنود الجامبات المسكرية . ويقابلما صين حارة ورطية 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت للشال طرقات ومسالك تسير علمما العربة الثقعلة ذات السحلتين 
والنقالة الشراعبة ؛ اما هنا فتوجب اللجوء الى الجمل المضني او الى الزورق الشراعي الذي امن 
المعيشة عن طريق الصبد والمساحلة لعدد كبير عام من السكان . وعاشت « هو - نان » في 
عزلة كارهة الاحانب ؛ وتوفرت (« تشي کیانغ » مرافیء كش برة الكان والمحرك > 
ومنسدرات تغطءما اسار الشاي ؛ وهناك « نغان - هوي ¢ gy‏ کیان سو )و قو س 
« کنان»- ویطلق عليما اسم « الازهار العجببة اللاث » - التي تتعاطى كلما زراعة الارز 
والقطن وتربسة دودة القز ؛ والى اقصى الجنوب قامت « كوانغ - تون » الى استفادت من 
الاحتکار الذي استحصل عله تحارها وتعاملت مع الاورو بین عن طريقی و ما اوو ) . 

الى الغرب من المناطق الكشفة السكان » انتصبت مناطق الحدود ال جلءة القلبلة الكثافة . 
فقد ثىت الصىنىون اقدأممم في حوض « سي - تشوان » الأحمر الاعلى الذي يشاع الكثير عن 
موارده امحتلفة ؛ وامتدت حول هذا الجوض مناطق واسعة ما كانالصينرون لنشعر وا فما بام 
في بلادم حةا : فقي قلب « کوي - تشو » وه بونان» اللتین حب احتازهما مرورآ د «طرنی 
المشرة آلاف بل » لوغ تونكن ٤‏ ختلمط ال م لولو » وال ۾ ماو - تسو » واا« تاي » بأبناء 
الا مهراطورية الساوية الدين دکثر منم ا لاون ؛ وابعد الى الشال قتد و کان سو » 
و « سن - سي » اللتان تۇلهان حدود امکانات الزراعة الصينية وتصاحان لترمة المراشي كما 
ف البورات ؛ على الرغم من تربتم) الرسوبمة . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر هن حېة فى 
کان ¬ سو ٤‏ ومن جمة أخرى ف دو-نان:ودمدو ان هذا التسرب الأزدوج كان خطراً على بوذية 
و كونةوشىوسة الشر ق الاقصى ؛ بيا وصل « الشاطن الممض » الى مداخل الصمن عن طر دى 
المحر وطريقى سمر با فی آن وأحد. 
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خلا شارا ني ر م اسا | 

تکام امار للصىن همف دو سح اللالة المىشو رة الجديد ي القر ل المامن 

سر ۰ ولکن مأ لٹ هو أن پس تاني السہل الاصفر امل 

هذه لاحات أو تعرض لغزوات لدو الةعحائءة اضف ال ذلك أن هله الاراضي کانت 

منطقة أستم|ردة ٤‏ نظر اهل الةر ار الصسنسن المءولىن ف معنشم عل الحىوپ والاساك 6 

دو غا ا کتر اث لتربية المواشي التي توفر الحلبب فسرطرت هنا حضارة الالبان والضام الي 

| تخد همت ا حصان والجل والةطاس لاعال النقل ٤‏ ولو فرضنا أن الصى عرف سا کن هذه 
اللالوات بالحنطة والذرة المىضاء > لاعده) اأطعامه بزبدة امسة . 


وكانت الصين موجودة في هضبة التيبت الشديدة الإرد والمقفرة ي ثلاثة أرباع مساحتما . 
فأرسلت اليا المقبمين او « امبوان » ؛ ونصتّبت ال« دالاي - لاما» » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصاا وتسلطا » الذي تلك الارض وجي العشر ويشرف على التجارة ويبسم المعجزات 
والصاوات . وصدرت الما الشاي والتبغ . وأدر كت اماع اللاما الروحي على العام البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقا حبفة تؤدي الى التيبت من « سي - تشوان » او 
من « کان - سو » ؛ وراقبت علائق الست باهند بواسطة جازات لاداك ونسال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الانكليز ودول مناطق حملايا قد أثار حفبظتما . وحان اضطر ناثب اللك في 
الهند > بعد زيارة موفد اللاما لطرسبرغ > ردا لزيارة بعض الموذيين ال« بوريات » واا« كلموك » 
الى التسبت ؛ الى الاستملاء على سمكمم والقبام بمناورة عسكرية في لاسا في السنة ۱۹٠4‏ »“ قلت 
بکين ظاهريا باتفاق دنطوي على اقصاء كل دولة اخرى ٤‏ ولڪنما عادت فاحتلت لاساعسكريا 
منذ السنة ٠١٠١‏ . فكانت ها الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطويلة الممتدة بين بامرر والآمور حث كانت 
الامىراطورتان متقابلتان وجم) لوجه . ولکنه تقابل بعد اتضحت معاله بتوطد سلطة القصر 
على سسميريا وتر كستان الغربىة. فقد وصلت الاورال پبایکال ؛ بين البورات واا « ايغا ٠۲‏ وعر 
الانهار الكبرى “ طريت ال د تراكت » السمبيرية البالغة ٠٠٠١‏ كاومتر طولا . وأسهم سجن 
المحكوم علبهم بالاشغال الشاقة في نرتشنسك ؛ ومعتقل « قشيتا » الذي جہزه رجال ثورة كانون 
الاول ٤‏ والاندفاع الجاعي وراء الحث عن الذهب في الالتاي باتجاه او لتا » واا« قىتىم ٤‏ 
واستمرار نفي المحرمين السماسمين >“ في توطين السلاقين الاولىن بين ال « تونغوز » واا « بوريات» 
الرعاة المتشتتين بين منغولما والدائرة القطبىة الشبالية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال « فویسکوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربىة المواشي والةنص والصد . 
وفي م-خرتهم وسم ألوف الفلاحين الغرثى › باتجاه الشرق ؛ اراضي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبمة السوداء » بنا انشئت ادن الكيرى المتعمزة بمساكنما الخشبمة وشوارعما 
الضبقة › « اومسك » » و « تومسك » » و « كراسنوبارسك » و « اركوتسك )» » التي ألفت 
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سلسلة من الحطات نحو الشرق الاقصى . ويعد ذلك امتدت اراضي شرق بايكال الغنية با مناجم 
والمواشي » التى تتصل بالمناطق البحرية وأماكن صد الاسماك فسا “ وحتى بالاسكا نفسها. 
ومذ السنة ۱۸١١‏ انشىء اطول خط حديدي في العام بغبة قأمين المواصلات في كندا الثانبة 
هذه على غرار « الخط الكندي الباسيفيكي » “ فجاء يعبر عن تصميم روسما القىصريةعلى التوسم 
قرب المتلكات الصيلبة الخارجية » اعني ما سن كيانغ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق الةوافل وطرق الغزو هذه . وان سي - كبانغ التي عرفت 
قدا باسم « سرند » هي تركستان الشرقية التي اقام فبا الروس والتي تصلما بالغرب مجازات 
سہلة . فمن جبة تؤدي طريتى الشال ( بي - لو ) عبر زنغاريا وكولجا واورومتشي › الى « لان 
الور ) » في قشغر وتسير بموازاة الڌارم الى ان تؤدي ڪذلك الى کان سو وشن سي . 
وان هذه الطرق التي اقأم على جوانبما الرعاة وأهل القرار تر كذلك في عدد من الواحاث . 

في نان لو قولى زراعة السهول الرسوبمة الضىقة اكلة خب بز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسو المنشاً والمولعون با « ىلاف »- الارز المتتل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتة 
شرقىة » وججماعات سوغديانية اعتمدت همجة تر كىة قريبة من فمجة الاوزبك السارثيه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا كا ايضا . فتطلم هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاء_وا منه الحوب 
والاسلحة والادوات وباعوا مله الاصواف وال جاود والطنافس واللبود . وقد سبطر على هذه 
المناطتى اسلام غير متطلب ٠‏ اذ أن المرأة حرة ولا تتستر بالحجاب قط . وتجانبت -المدينة 
الاسلامبة والمدينة الصمشسة عل فير تعامل . واحدق هذه المناطتى خطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر' الجزية على زعاء القبائل هؤلاء . ولكن امتداد النفوذ الصبني 
کان سريم الزوال . 

على غرار قشغاريا » عانت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصبنيين ضد المغول 
الغربيين “ المعروفين باسم « الوثنبين » ايضا > الذين ردوا قي النماية الى ما وراء الالتشاي . 
فأقيمت حامبات عسكرية صبنبة في كولما وبي - لو ؛ ووطن كار المسؤولين الصمنسن ف 
اة الشالىة من تان شان مغولا من التوغورت الآتن من الفولغا ولا سما من اڵ « دونغان › 
الفلا-حسن والصناغسن الىدويمن الحتمدين » ولكن المر تفعات بقىت مأهولة بالرعاة القازاق 
المسالين والكاموك البوذيين . وما لبثت العلائق ان اقيمت بينم وبين المراكز الروسة المشة 
على طول تهر « ايلي » > وان فتحت معاهدة كولجا » الى ابرمتها يكن في السنة ۱۸٠٦١‏ › 
اواب اا « بي - لو » امام التجارة الاجنبية . ۰ 

كانت سيا الملا الاسلامية في حالة هبجان شديد حين اقارزبت جيوش القبصر منها . ففي 
السنة ١۸٦١‏ “ اندلمت ثورة في قشغاريا ل يلبث ان تولى قبادتا زعم دونغانی امه عقوي الدي 
يبدو انه سعی وراه اطماع سياسية کبری : اعتمد على خان کوکند الذي زوده پالاسلحة 
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والاعتدة» وراس سلطايك الاستانة وحتى حكومة المند“ وابتغى قأسس امبراطورية «الوثة» 
جديدة قعترض الریقین للؤدیتین الى سن - کیانغ. فاحتل زونغاریا ثم سار قدما نحو «بامیر». 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كو لجا . ولكن الرد الصبني ڄاء 
عنىفا منذ ااسنة ۷ . فهزم دعقوب وفتل “ وتخلت روسبا عن کو لجا بعد ان استحصلت على 
حق تعدین قناصل ملو نا في بي - لو وتان س لو . فعمدت بکان براعة الى توطبن جمماعات 
منشورية وفلاحين تين من وادي التارم وتجاراً تين من كان - سو وتر كت للقضاة المسلمين حق 
الفصل في الدعاوى ؛ ولكنما احتفظت لنفسما بملء كافة مرا كز القىادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منير لتعلم الصبنية > فان قد عابت اللغة المغولىة أيضاً . لقد 
ولى الزمان الذي كان فبه الفارس المغولي يتطي حصانه الضليسم ويتسلم بالقوس والرمح ويؤسس 
الامراطوريات . فان القبائل ( خوشوم ٠)‏ المتضامنةاو المتحالفة بقبادة امرام ا الوراشين › 
تعبش حماة خشنة حول الاخسة ( يورت ) اللبدية المرتمة بشكل « آوول » متجرعة حلمب 
الرس الحمض او حلبب النعجة الخاثر وبائعة الاصواف من الصشان . وقد شجعت بك بين 
البوذية التي اضعفت الروح الحريىة حملما عدداً كيرا من هؤلاء المتشردين على التبتل . فبات 
اللاماء قي وجه الحاربين» خير اعوان الاميراطور الذي صب الخانات وأمدم يعض المساعدات 
ال)الىة . وقتعت ادبرة « اورغا ) پشمرة عظممة وقد اقام ال « جمتو س توما » ٤‏ الذي کاس 
تحسىداً لىوذا > على غرار الدالاي, - لاماء في در « کو رن ») . وقد مرت طردقی ا جاج مسن 
التببت الى منةوليا في « كوم - بوم » على مقربة من سن - تنغ تحبث عاش رسول المعبة 
اللاماوية . وكان ؤلاء الرهبان فداديوم الدبن يعون بقطعان الماشة ؟ وقد بلغوا ٠٠٠٠٠٠١‏ في 
اورغا. وقد ارتدت طابم الاهبة نفسه طريتى الشاي الكبرى التي تؤدي من بكين الى «قلغان» 
والى اورغا انضاً “ ثم تنقسم الى فرعن ادها باتحاه باینکال والآخر باتحاه کوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستعمرون الصىنءون في تقد همم حتى مشارف « غوبي » الجنودة حول 
الارردوس . ولکن روسيا ل تبت عادمة النشاط والحر كة . فقد استخدمت الموريات المغولين 
وادخلتېم في فرق القوزاق وساندت « خامبا - لاما » « كىاختا» التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بربدية بسن هذه المدينة و و« تان - تسن » ؛ وحاولت استالة امراء منغول] الخارجة 
ا لخاضعبن لنفوذ الاورغا ؛ ولن يقر ها قرار حتى يعلنوا استقلاهم عن كين بعد سقوط 
المنشوريسن ف السنة ٩‏ .۰ 

الا ان الجاز المنشوري الواسم قد استمواها أكثر من كل هذه المناطى . اجل لقد اعترفت 
به للصسن في السنة ٠۸٠۸‏ . ولكن هذا السهل الخصب لا بمكن ان يترك الى ما لا نبابة له ارعاة 
وقناصة مصرأًبن على موقفمم العدائي لا يستثمرون المناجم والغابات ومحبطون انفسمم بناطق 
حدود مقفرة تنا لوقوع مراع مم في ايدي الفلاحبن الصشىن الطامعىن فى زراعة ال« كاو 
مانغ » والذرة السمضاء والسالى “وحتى الحذطة . فشجم رقع القءود المغروضة على ا رة 


LAY 


#دفتى المستعمرين الآتبن من « بي - تشي - لي » ومن « شان - تون » . وسہلت الخطوط 
الحديدية التي بناها اروس هذا الغزو السلمي ايضا . وفي السنة ۱۸4١‏ اصبحت منشوريا لعمري 
موضوح تزاحم دول ملد ان اخذت الدايان وروسبا تشازعاما 


وي یار الباسفكي الساحلية اعتبرت الصبن كذلك جزرة فورموزا وشبه جزارة کوریا 
منطقتىن تابعتىن 14 . ففي فورموزا - تاي وان ۔ قام صینیو فو - کیان شیا فشيتا باستعار 
الاراضي »› فدفعوا امامماا « ایغوروت » واا « ها کا » البرأبرة الذين لج أواالى المرتفعات . 
وكانت و تشوسسان » ؛ د بلاد المدوء الصباحي » ؛ ملكة خاضعة لسلطة بكين ؛ منعزلة جهد 
المستطاع ؛ تخشى المطامم البابانىة > وتتصبر على السادة الصنمة النائءة : وقد بلغ سكانم| بين 
٩و‏ ۲ ملىون فلاح متكاسلىن یکادون لا حمبلون على قوتېم الصروري ولا يعٽون العنابة 
الكافة بطرقمم وجسوره ؛ ويسبعون من الصين ال « جن سانغ » “القوي المشور “ والورق 
الذي يستخدموته لغايات كثيرة ؛ وبرغبون في الملابس الزاهة . وقد کتب «دوکروك): 
« ان ستول لمعمل كير لتبيبض النسج لا تتوقف فه تكتكة الحاضج قط ». واستہرت الہلاد 
بذسامما الانىقات الحريصات عل .العناية بشعرهن “ ورحاها الشد اللحبانين . وکانت ملكىة 
مطلقة فف .من و طاتا كار المسۇولىن اقفن ثقافة صىنىة . وقاومت كورا التبشير الديانة 
الملسسعبة “ لا بل عمدت الى اضطاد اوجب عى الغربيين القيام بناورات بحرية في مياهبا 
الاقلىمىة . ولكن الخطر احدى بها ؛ يعد السنة ۱۸۷١‏ ؛ من جة البابان الي ارغمتہا على الساح 
ها باستيخدام ثلائة مرافىء “ على الرغم من اعتراضات الصسن . وان موقم کوریا وضمفېا قد 
' سجعلاها ٤‏ کا حدث من ذي قبل › فريسة البابان “ او أية تسلطية أخرى ؛ كلما عجزت الصين 
عن ايتا . 


اتض اطاط اللطة الام اطوردة فى الصان ؛ٍ اوائل 

تاشر التدغل الارروبي في الصين العا e5 ٣ < a a‏ 
واولى أزمات الامبراطورية الصنية قرت CC‏ عشر . ولمعل ابازازات كبار الموظفين 
ثورات اا« #يبنغ» واللين- وتجاوزاتمم والغفلة والشنشنة العامة تفسر سوء حالة الطرقى 
المتكرر فى الشمال الذي جعل الحاجة اشد المحاحا الى أرز المناطى الجنوبية . وكان كذلك بشع 


برزت منذ ذاك الجن مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » > ولا سا في الصين الجنويية حبث 
كان نفوذ الاباطرة الملشورين ضميفا وحبث تأسست جعبات سرية كشرة ( الثالوث ٠‏ النبلوفر 
الإببض › السراط المستقع ) اتخذت سعارا ها : « لنقلين التسنغ ونعدن‌المنغ »> ولكنما ل تخف 
قط كراهتما للاجشي . الا ان تدخل الاجانب بالدات هو ما اثار الازمة ؛ والعون الذي تلقنه 
بكين من هؤلاء الأجانب أنفسم هو ما من هما الخلاص . 
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بعد التنازلات التي ”سل بها لكراهية الأجانب ٠‏ ساءت العلائق لاء بسبب تحرم الداوة 
المسحىة ( ۱۸٠١‏ ) ورفص التفأاوض مم الدول الأوروبىة ع دم المساواة . وقد شکی 
الأحانب من تزايد متطلبات جعية ال « كوهونغ » الحاصلة على احتكار التجارة في كانتون . 
وني سبل زيادة حجم مكاسبما » حاولت سُركة المند الانكليزية › التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصبني والحرائر والقطنسات الصفراء والصموغ “ تصريف الافبون في الصين على الرغَم 
من المنع الذي استدف هذا العقار . فاعترضت بكين؛ واؤرد الامبزاطور في احدنى مذ كراتة 
في السنة ۱۸۳۸ : د ان هذا الشعب ( الانكليزي » الدي لہس لديه ما دمن به معشته يسعى 
وراء استعباد البلدان الأخرى باضعاف سكانما اول ... ) “ ولكن ما أقلتى الحكام الصبنبين 
اقلاق ماثل على الأقل هو انةلاب سعر المعدن الأبيض . فكان الرد من ثم على التهريب المطلق 
المنان الذي انصرف اليه الانكلىز تحطم صناديتى الأفبون . فأفضى ذلك الى توجه ل 
عسکریة حاصر ت کانتون ثم ضربت انکین بالقنابل امام تصلب بکین. فوقنعت قي نانکین في 
السنة ۱۸4١‏ اولى «المعاهدات غر المتساوية » التي فتحت خمسة مرافىء وألغت احتكار 
الكوهوتغ واكرهت الصين » بالاضافة الى ذلك »› الى التخاي عن جزبرة هونغ - كونغ ودفع 
تە‌ويض حربي . 


ألمحقت « حرب الاضون » الضرر بالصين » ووجمت في الوقت نفسه ضربة قاسبة لنش وذ 
السلالة المنشورية التى أعطت الدول الأخرى حى حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ولڪن 
غلىان الشعب تزايد باطراد . فشكي الحافظون » الذين قا لوا في کبريائمم من الذل الذي سق 
بالام؛راطوربة السمأوبة ٤‏ اتفاف اللطات الميعة مم« البرابرة ¢ ° تجار الأفون والکتب 
ألمقدسة والىنادی › وشاري العيال لمستعمراتمم . وبا الخد استيراد املصنوعات الاوروبة 
والاميرصكبة يلحت أذى كيرا بالصناعي الندوي » زاد خروج الفضة من البلاد في سوء حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ما علبهم نقد معدني) اكش ندرة . أجل لقد جمع 
تجار المرافىء الثروات » ولكن واردات الحكومة هبطت حين تورجب علبما دقعم قبمة 
التعويض الحربي 

کانت ح رک التايينغ من ثم ثورة بۇساء وفلاحہن فقراء انضم العم مه‌وزو المدن واللاحون 
والمااون وعمال المناجم وحتى الافاقون والقراصنة والفارون من الحندية . ولكنا حرت 
وراءها » في كل مكان تقريا > المثققن والملا كين العقار تمن والتجار المعادين لبكن . وشاعت 
بعض التذبؤات حول عودة ا منغ وقص ثوار كثيرون ضفيرة الشعر التي فرضم__ا اتسن عربونا 
للخضوع . وقد عرف الثوار باسم ر جال تاي - بن تبان - كوو » أي رجال .املك السياوبة 
للسل الاكبر » ؛ وهي جعبة تأسست في كوانغ - سي بين الفلاحين ال« ها كا ٠»‏ الآتبن من 
الصمن الوسنطى ؛ الواقفمن في وجه الفلاحن المحلمن الدين تسانسدم بکىن . فساروا ورأء 
« هوئغ هيو - شوان » الذي قرأً الكتاب المقدس وحفظ منه التوسہد وشمول مملكة اله . 
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وائتفدوا كونفوشوسىة كبار الموظفين الأنانة “ فحرروا المرأة وحرموا الأفىون والمسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربة ووضعوا نصب أعبنېم تامىة التحارة 
والصناعة » ولكنهم نادوا كذلك بشوعبة زراعبة بداثية واقتبسوا عن الصين القدية الاولى 
بعض المؤسسات السباسية والعسكرية . ولن يلبث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنم العناصر 
المتمسكة بالتقلىد . 

الا انهم احرزوا في البدء نجاحا صاعة] . ففي أقل من سنتين › انطلقوا من کوانغ - سي 
وهزموا اعداءم في كافة احاء حوض بانغ - تسي » واستولوا على هان سڪبو ثم على نانکین 
ونظموا حسكومة تولت إعادة توزيم الاراضي أصلحة جماعات الفلاحين وانشأات صناعة دوله 
تنتج للهستودعات العامة المعدة لتموين جىش مبني على الخدمة المسكرية الالزاسة . ولكن 
التاببنغ اخطأوا هدفهم بتفو يتم فرصة قلب الامبراطور الضعىف « هان - فونغ » . ولل 
جنودم انفوا من الخاطرة بنفوسهم في السيل الڪبير . ولكن مها يكن من الأمر فان سيرم 
على کین قد انتہی الى الفشل بسسب تأخره وسوء تنظمه . ول تحرز الثورة بعد ذلك تقدما 
یذ کر لانہا ضعفت بفعل الاژ ة الاقليمية التي اضاعت علىما الاهداق الواجب بلوغما؛ وامتعماض 
امثقفين والأغنياء الذين اخافتهم سباستما الاصلاحية المتطر فة“ وامتماض الفلاحين الذن اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب ثقيلة علبهم . يضاف. الى ذلك من جمة ثانبة انا اعبقت فى مؤخرتاء 
ابتداء من السنة ٠۸٠١‏ » يثورة أخرى هي ثورة المسلمين في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
کڊریت الرصاص الممزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصني بأججممه ٤‏ يي کان - سو وسن 
كيانغ ان انفم الما . 

ولکن بکین سوف تتمكن من الصمود . فقد ناصرها بادیء دي بدء إقطاعبو هو - نان 
الذن جندوا الجيوش ووقفوا في وجه التايبنغ › ثم الثف حوطلما كافة كبار الموظفين الذن 
توحدوا امام لطر ورفعوا عل الكونفوشوسرة . الا ان الوضع سببقى متأزما طالا هي لا 
تستطيع الاستمانة بالاجنيي . والمحال استفاد هذا الأخير من الازمة لمفرض رقابة جر كة 
حقيقية “ ثم تعلل بخرى الماهدات ليقوم مناورة جديدة قبت قوته . فاستولى الفرنسيور 
والانکليز على تيان - قسن ثم تقدموا حى كبن حبث اجتاحوا « القصر الصبفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافىء جديدة ودفم تعويض حربي حددند والتسلم بوجود 
مثلي الدرل ني عاصمتما > بيا حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فيم فلاديغوستوك على 
شاطىء بحر البابان . فكان ان الاورد « إلجن » ؛ الذي سبتى لوالده ان نب الاكروبولفي اشنا ء 
والذي تأثر هو نفسه بكنوز القصر الصيفي »“ كتب في صحبفته ان التجارة « ارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينيين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لواطنيه » . وعلى الرغم من ذلك › فار 
السد القبقي لعلائق الصين بالعام اصبح منذ ذاك التاريخ السير « روبرت هارت »› ٭ مفڌش 
مارك البحرية المام . وجلي في مثل هذه الظروف ان « البرابرة » ما كانوا لىقفوا الى حائب 
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التايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولا قد طرأً على موقفهم حبن ثر المرساون والرأسمالسون 
استتباب النظام في ظل سلطة مخضم ارقابة سديدة . ثم ان نجاحات الثورة الاسلامية قد اخذت 
الاسلحة والمتطوعون على المعمسكر الاميراطوري » واشرف الامير كي « وورد» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سمشتهر باسم غوردون باشا ‏ على المملمات العسلكرية ال انتہت 
بسح العصان . 

الا ان قمع الثورة الاسلامية سستطلب سنوات طويلة . اجل لقد عفد من قبل اتفاق في بونان 
مع السلطات الامبراطورية» الا ان القتال تجدد باشراف زعاء جدد حمل احدم لقب السلطان. 
وي سن كبانغ مضى يعقوب في المقاومة حتى السنة ۱۸۷۷. فاجتىحت ولايات كأملة“ودمرت 
بعض المدن ک « سو - تشو » ونانکىن ویونانةغو . وکانت آثار الخراب لا تزال ظاهرة فیبرنان 
حوالى السنة ۱۹٠١‏ . وقدعقبت هذه الحروب مجاعة السنة ۱۸۷۷ - ۷۸ الرهية الى ج اءت 
ضنثا على إبالة . 


فخرجت الصين من المحنة منيو كة الةوى وخاضعة لوصاية كاد لا تكون مقنتمة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


ند السنة ۱۸۷۰ حتى السنْة ۱۸۹۵ ؛ عرفت الصن هدوءاً 
نسبا أتاح بروز رأسالبة بلدية وانتشار آراء الاعلاح 
والتحديد فى الاوساط الي تعاملت مع « البرابرة » ورإفقت 
باذتباه التطورات المدهشة التي كانت المابان مسر ح) لما . 

استمر التعاون بن الغرب وبكىن في الحقل العمسكري . وقد أقلق ثفوق الببض المفوض 
J‏ لن فساو س سن » ٤‏ فاستصدر منذ ألسنة )۱۸4 ؟ ١١‏ جلںاً من « ولات الام الجر فة 
ا مصورة » . كا ان المدفمية العصرية احدثت انطباء] عظما. فتحند يعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطانىة او تاقوا دروسيم في سان - شامون وال « کروزو » ٤‏ بنا اسند نائب ‌اللك 
في فو .- كان الى بعض ضباط البحرية الفرنسىة امر بناء دار صناعة بحرية في فو - تشو 


لاحات النفرذ الاحشي الجديدة 
والآزمة الثانة في الامبراطورية الصسنية 


سوف ضرا « کورپه ۾ بالقنايل في السنة )۱۸۸ . ونقلت مؤلفات علممة عديدة بعذابة معد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ب. مارتن » : فطامت الاصول الدبلوماسية ؛ ولقن اللغات 
الاوروبة بض موظفي وزارة الشوؤون الخارجمة د تسونغ - لي - امن ٠‏ م التي انشأم ا 
الامبراطورية بعد الماهدة . ثم اخذ يسود الاعءتقاد بأننه يكفي الحصول على سر التقنيات 
الغربىة للعودة باللاد الى الاستقلال . 

ولكن علافة وشقة جداً لوحظت بين اوساط الاعيال الاجنبة وبمض كبمار الموظفن , 
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ففي السنة AY‏ “عبن تسلغ ‏ کوو ‏ فان؛ الذي لعب دوراً هاما في الحرب ضد التايبنع ؛ 
عدا من المهندسين البريطانبين “ واسس اول دار صناعة بحرية على النهر الأزرق في نانكين. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شر كة « كمانغمان » لاعيال الاحواض واهندسة » عملا في 
شنغاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ ۾ ٤‏ حاكم هوتان » مضنا للغزل ومصتعم حباكة آ لمة 
في « او - تشانغ » ثم دار الصناعة البحرية فيي « هان - انغ » . وکأرش «و لي هونغ س 
تشانغ » مثال الموظف الفطن “ فاقام “ بوصفه ناظر التجارة “ علائى ودية ينه وبين رقابة 
الجارك > ولم متم بتأسىس دور الصناعة البحرية ومصانم الغزل فحسب > بل بتشجيع شر كة 
« ال ملاحة المحردة تحار المسن » وانشاء خط بن تمان تسن وسنغاي بلاتفاق مع وشا 
التلغراف الشالمة الكرى» , قأدت مكاسب المقابضة الداخلىة من ٿم الى قمام مشاريم عصرية 
استالت الرأسمالسسن الاورويسن والامير كن اسجالة شديدة . 

مخضم هذا النشاط لاسبطرة الانكليزية . ففي هذا المد استطاعت منشستر الادعاء بالياس 
« السماويان » واحتلت لندن المرتبة الاولى كمستودع للشاي الصبني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحرائر التي اهتم بها « ارتشمالد لتل » “ ممہد الطريق للملاحة البخارية في ه بانع - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منما كانتون وما كاو . فأصبحت 
أ سكإر مستودع للبضائم ومركزاً مصرفا] اشم في كافة انحاء الشرأق الاقصى . وقد تولى مصرف 
و جاردين س ماتسون » ؛ وعصرف « هونغ كونغ وشانغاي » المرتبط ب و مرف شبه‌الزرة 
والشرق » ؛ الىت بكافة المعاملات . وبفضل حسن ادارة حا كما « هاري بوتنغشر ۾“ مالث 
ا لجزبرۃ ؛ التی لا تتجاوز مساحتہا ۷٥‏ کلومترآ مربہا؛ بأحواضما وأرصفتما واپشتما الکبرى› 
انتصاراً على الصخر الغرانت والمسّات والةراصنة . ثم انطلقت شانغاي بدوره_ا . فانتشر 
نقدها » ال « تابل»٤في‏ كافة انحاء الصين . وتجماورت امؤسسات البريطانىة والفرنسىة والامير كمة 
على طول رصىف جسل _ بوند _ قامت أمامه احواض السفن والمعامل . أما المدينة الصمنة 
امحاذية فقد حافظت داخل أسوارها على حوانىتما المضاءة صابح ورقرة والمعرف عنما بعناوين 
#ودية ٤‏ کا سحافظت على قذارمما وروائحها النتنة . وبفضل نشاط الملاحة دبت الحاة قي ماه 
النهر الازرق الوحلة بين شلغاي وهان ‏ كبو ؛ المر كز الصناعي الآخر الآخذ قي النمو . واما 
تمان - تسن والمرافىء الشمالىة فستنال في عد لاحت قسطما من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون مليوتا في السنة ۱۸4١‏ ؛ واكثر من ملبار في السنة ۱۸۸١‏ : ان هذه الارقام 
ير دليل على نجاحات التجارة الخارجىة . الا أن الميزان التجاري ما زال فى عجر : فان شراء 
القطنبات والافرون والارز قد ضخم حجم الواردات ثضحا مفرطا . اضف الى ذلك ان يكين 
قد عمدت الى صك سة متزايدة من النقد المي للتمكن من القبام بتعمداتما . وهبطت قمة 
التايل الى تصف سره بين السنة ۱۸٠٠‏ والسنة ۱۸۹٠١‏ : فشجع ذلك علبات التصدير ؛ رلكن 
البلاد استسامت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريتى القروض وتوظىف الاموال . 
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أن المحرة الى الصين ؛ الحدودة جدا بالنسية لسكان هذه الأخيرة ؛ قد أصطدمت بعقة ين 
هامتين ۸| الفقر و كراهىة الاجنبي . فان انشاء اطوط الديدية قد اعتبره العديد من ص ين 
خرقا للقدسبات : اذ أن التنين الصبني لن يغتفر لاولئك الذين يغرزون المسامير الاولبية والمسامير 
الا ی ظہره . وقد انزع حط تارعت به مؤسسة انكلىزية في شنماي لابصال هذا ارفا 
ب« اأوسونم » . وتعرض أحد بائمي الاراضي للضرب بالخبزران حتى الموت. ول يبائم بناء خط 
بکین ۔ تسان ۔ تسن الا ق السنة ۱۸۸١‏ › ولن يوصل بالشىكة المنشورية الأ في السثْة 1۹١۷‏ 

نشدت نزاعات سنوية بين الحكومة الامبراطوربة وبين هذه او تلك من الدول . رغال) مأ 
انت یکین مام نفوذ التقلىددين الدبن ما كانرا لرضرا بالتسلم بتدخل الدرل الاجلبة في سؤون 
البلاد . ول یکن بالامکان تونب الحرب مع فرفسا بصدد المند الصسنىة . ولكن نحتما اأؤفة 
ل تمدىء الافكار . وان في الصور الدعاشة الجدرانة التي ثل الخازر بي - سو مصالوبا ٤‏ 
وتعديات الماهير على الخطوهل الخديدية رالخطوط التلغرافة » والمظاهراتث العدائة اة 
تدشين الملاحة البخارية على البانغ تسي ؛ لدليلا على المشاعر السامة التي محاول البلاط مقاومتم) 
¥ بتضح من تقاربر السفارات : 


حدثت الازمة الكبرى الثانىة حبن هزمت الصان قى حرا الكورية ضد الس ابان فى السنة 
٩۵ _‏ > فأنقذها الاوروبيون مرة أخرى منتهز بن الفرصة للاستفادة اكثر فأك شر على 
حسا ا ورد الازمة ال 1 معأاهدة الم لج ra‏ دهل اعادة النظر فما é‏ ل قفہت بالتخل 
عن قورموزا » واعطاء البابان مركز ممتاز] في الحقل التجاري » ودفع تمويض حربي كسار 
جداً . ولا كانت بكين عاجزة عن قسديد الملغ المطلوب منما ٤‏ ل تستطع حرمان مقرضمأ من 
الفواثد الى سامت بها لمنتصر علبما. فأسرعت الدول الى اقتسام المغائم : هذا ما يعرف بتجزثة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات البابان ومن مناداة الولايات المتحدة بسماسة الباب الوح “ 
تخلت اأصين عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية دة ٩٩‏ نة “فأقامت روسا وا لمائيا وبريطانيا 
المظلمى في رأسي لباو - قونغ وشان _ تون » الاولى في بورت- ارثور والثانبة في كباو ‏ تشو 
والثالثة في أواي - هاي اواي ٤‏ با أقامت فرنسا في حڪوانغ - تشيو قبالة جزيرة هاي _ 
ان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريم الخطى : فتع مناطتق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعة كثرة ( بعد ان حصلت النابان على هذا المحتى ) ٤‏ وبناء خطوط حديدية 
جديدة ؛ واستهار المناجم ‏ وبرز توسم الرأمال الغربي علا بتأسيس ثانسة مصارف هامة 
يدل في عدادها ا اصرف الروسي اأصبني الذي اسهم الفرنسمون ي مويله والذي اهتم بصورة 
اة بااواصلات پان سسدریا وبورت ‏ ارلور عار ملشوری ٤‏ فلسزث العاملات التحأردة 
وأنتاج المصانم بالنشاط . ولكن الصناعة الندوية اتتہت الى الاضحلال ومبزان المقايضات بقي 
ف غر , 
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ملفات كانغ - يوو - أواي التي أوصت باصلاح التعلم “ وطالبت باقتفاء ار المستيدين المستليرن 
ولا سا بطرس الا كبر» واستہدقت مداراة كبرياء الصبشين بارشادم الى الدور الذي باستطاعتمم 
ان يلعبوه في المستقبل على مسرح العام . وندد تشانغ ‏ تشي _ لان بالتمسك المفرط بالشكلىات 
وتادى بدراسة التقلىات . 


وهكذا حدثت فى السنة ۱۸۹۸ الحاولة المعروفة بمحاولة المائة بوم “ اي فترة الاساپسم 
المعدودة التي فرض خلاها كانغ يوو - اواي المتمتع بثقة الامبراطور الفتي كوانغ ‏ سبو› 
اصلاح الامتحانات » وتبسبط الانظمة القضائثية » واحداث دوائر اقتصادية > وتجحديد الجىش › 
ونشر الاخبار المتعلقة بالدول الاجنبية . ولكن الامبراطورة الام ؛ تسو هي › قاومت 
الحاولة عساعدة التقلمديين والعسكريين المنشوريين : فأرغمت الامىراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فل تحرك ساكنا . 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الالجانب . فقد حققث شعة « قبضة البد» 
للسلام والعدالة ؛ التي اعلنت عداءها لغزو البرابرة البسض > نةوذا متزايدا في كافة الولايات 
الشالة . وقد شجما الانقلاب الذي قامت به تسو - هي ٠‏ فأتت أعمال عنف كثيرة “ مخرية 
الخطوط المديدية ؛ ومحرقة الابنىة ؛ ومتعرضة للمبشرين وللصمشان المعتنقين الدن الملسحي . 
وثارت بكين تلبة لندامجا وحاصرت السفارات . فوجہت الدول ضد « الملاكين » جىشا دولا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه >“ بوساطة لي - هونغ - تشانغ» 
محل المجميات المعادية للأجانب » ومنم استيراد الاسلحة والاعتدة > ودقع تعويض حربي ثالث 
قىمتە ۳ ملىونا . 


وجل القول إن ازمة السنوات ۱۸۹4 - ۱۹۰۱ انتہت کا ابتدأت عذلة وميانة . فمن احل 
حاربة التاينغ يات السلالة الى اوروبا واستسامت لمشيئتما . اما الآن فعبثا اعلنت عداءها 
للأجانب . وقد فقدت نماشا كل امل حين سلكت الصين القدية طريتى الاصلاحات الساسة »> 
تحت ضفط الق_وى الاقتصادية والاجتاعبة العصرية . 


على غرار الصين > حرجت البابان نمايا من عزلتا. وهو 
الاجنبي كذلك من أرغمبا على فتح بابها . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة لنبضة حقىقىة . 

تطيب الحياة فيما على ما يظر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
امواجه . ويسط علبه تا لف النور والرطوبة ونتوءات الارض زينة نباتات تلفت الانتساه 
باختلاف انواعا وارجما . ففي الجنوب بجعل الصف مله احدى ولايات آسا ا لجحارة ؛ وفي 
الشمال ينزل الشتاء علبه ثلوج آسيا الباردة ؛ ولكن الربيع والخريف يستمران استمرارا كافا 
لان يبةى المرج مزهراً “ واا « هارا » ٠‏ التي برتفع فوقما ال « فوجي » ساط_ا ؛ مثاراً لشحر 


رجه اليابان القدية الحبوب وازمتما 
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العبون السامي . ا أن جوا تارا في اغلاب الاحيان يقرب الاق ويحبط بسر غامض ووم 
خم لي المساكن الخشة الصغيرة الواهية والانيقة والنظفة › والمعابد والادرة والقصور الحفوفة 
بالاشجار > وأعمال السكان . ويطيب فؤلاء “ الذبن لا يتصنعون قط » البیحث فی کل شىء عن 
الناحية المضحكة وحتى الماجنة ؟ ويجدون لنم في النكات الغليظة “ ويرلمرن بالصور افزلة 
ا 
الازرار »“ عن الذوق الاطف الذي يتحلى به سعب هرح ومرهف امس ؛ کا تعر عله الصور 
اأاطوعة على الخشب . ۰ 


أحل ان الارض تتزازل ( تدم ٠٠١‏ الف بيت وفني ٣١‏ الف شخص فما يبدو في النة 
\A0o‏ ( “ وتجتاح إا « تسونامي » السواحل ( تسب احد هذه التارات البحرية المنلاطء__ة 
الامواج في مقتل ٠‏ الف نسمة في السنة ۱۸۸٥‏ ) ؛ ويقابل ب ركان فوجي اه ادیء ركان 
« أساما » الغضوب؛ وتتلف المحرائق الاكواخ الخشبية ( أحرق ١ه‏ الف كوخ في شت_اء السنة 
۱ --_- ۸۲ وحده ) . الا أن الاستمارات المقندة اقل من ان تر عن مسل الكائنات الى 
يسعدها السكنى في ارض « الشمس الشارقة » » المباركة من الآ لمة > حسث بوجد كل شخص 
فی مکانه ٤‏ ابتداء من ال « ار شتو تنو » ؛ « الاله الحي بين النشر » سحتى أوضم الفلاحين الذين 
الذين ينتجون الارز ٤‏ مروراً با « ساي - اي - تاي شوغون » » القائد المنتصر على المرابرة ٤‏ 
وصاحب الفضل الاول ف استقلال الملاد “ المصون بماعدة ال «دايوس» المظام واا« ساموراي» 
الىواسل . وقد تعلقت البابان بماداا ومؤسساتما الي اقتست يضما عن الصين من دي قبل 
دون ان تخضع ها . م جاء الاوروبون : فراقبتمم بفضول ٤‏ ورا فكرث باقامة العلائق معيم 
ولکنما اقصتمم حىن خىل ها ان موحبات وجودها التقلىدية مہددة بالخطر . 


٠ان‏ هذه العزاة المتوحشة حصرت « يبون » قي حضارة مرعلها الزمان لا ححب عو ما ما 
تنطوي عله من جال . ففي الارخسل اأصغير الذي تحتل الغابات والصخور ثلاثة ارباعه ء 
خاض ١‏ ملبون نسمة معر كة قاسبة لتأمين وتم النومي . اضف الى ذلك ان الاجياض 
وقتل الاطفال كانا علاجين مششمن حرمتم) الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشر 
الى هذه المالتوسية الي افضى الها تزارد عدد السكان باسم » ماىکي الذي يعني فن 
تخضىف الخضار . 


ارتكز كل شيء الى زراعة غاية في التدقق وغيبر كافة معا . ووفر البحر الاساك 
والاصداف والملح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من الساد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى تة لعمل المجةول ؛ ولس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيما الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحقاعي الشديد بارت 
تتوفر لكل شخص كمة المواد الاستملاكمة اللازمة له ؛ ولكنه شل کل نشاط ابتکاري 
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وعاد لل-لطة الشوغونية ( باكوفو ) أهر توزيسم الارز . وكان الفلاح موضوع تكرعم “> ولکنه 
خضم لرقابة مزعحة . وبالاضافة إلى ان الاراضي اما كانت ملك الاس باد » وان طبقة 
الداعىوس النبلاء استوفت اتاوات عبنية “ وان طبقة من الملاكين غير المستثمرين قد تلفت 
واحتفظت محزء من المحصىد فان هذا الحصد دخل الانابر العامة “ بعد احتفاظ المنتج بالكمرة 
الضرورية لتأمين معشته . وقد حظر ترك الاراضي الصالحة لاأزراعة موا »> واسشدال الارز 
بزراءة اغرى » ومغادرة ارض المزارعة دون اذن صربح بذلك . ولكن على الرغم من سسمر 
ردو على الاحتفاظ بالطابم الدائم لارض اازارعة هذه > فقد رهن الداعيوس أراضمم المذخرة؛ 
وزاد وضع ال وة 

سعت السلطة الشوغونمة منذ زمن بعد وراه ارغام الداييوس على الطاعة : وقد كوفىء 
الامناء منم ره کوكو » الارز . وحافظت طقة الحاربين على املىاز مل السفين المعقوفين › 
ولكنما الزمت بألخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى > وترك الرهائن 
فما اثئاء غبام . وبسبب بطالتما اصبحت فاسدة الاخلاق وسريعة الغضب . واذا قوفق 
اء تو كوغاوا ۾ إلى اخضاع اراب القصور فی کوانتو ‏ و يلاد الشسرى » بالنسية [ « فوجي» س 
فان اللطة السدية قد حافظت على كل أمسازاتما تقري) إلى الغرب من هوندو وفي « كوم 
سمو . 

تفسر ندرة النقد ورفأبة سوق الارز الةوة المنزايدة التي تتم ما التحار اصحاب الامتازات 
والصمارفة او « شونين ٠‏ ( اشتقاقا : رجال المدن ) . وكان من جملة اسباب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد . ول يكن مركز النشاط التجاري ناغازاكي › حث عقدث بعض 
الصفقات مم الخارج > ويدو نفسما على الرغم من قوة عة تحار الارز با حمل فبا ؛ 
ا و فودازاشي» بل اوسا کا الى لةست ب « خزانة مؤونة الامراطورية » بالنظر إلى اة 
اتابرها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايإ » او وكلاء النقل البحري » لان الارباح 
سلكت طربى البحر بسب نقص حيوانات النقل و كثرة ضراثب المرور السدية . وتعاطى 
بعض التجار تجارة النقد بأقراض الدايمىوس من امان الارز المتجمعة لديم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة ۹٠۱۸د‏ كر «البورحوازرين 
الادنىاء السب » و « انساء المرارين ۾ بين مشقري الالقاب الشرقة . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الحاوف الكشرة لانه زاد من صه‌وبات التموبن . 

روج ارتقاء اثرياء العاممين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والر سوم الشعبمة 
الطابع ؛ البذيئة حبتا > والمجائىة حبنا آخر . وينما استمرت اله نو » او الماساة المقدسة في 
طريتى الانحدار » انقطم الأدب والفن الى وصف الاخ_لاق بعرض الرذائل او بالاستہزاء 
بالانحرافات . فأبدع و ایکو » في وصف حا الماهیر .وأدا ما نظر التقلىدبون الى ههو كوزاي» 
الحازم نظرم الى لمصور القذر ؛“ فلانه ينمي الى مدرسة « او کو - يي » المبتذلة وبرسم كلل ما 
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وھ ٢‏ ن اک لر تا فة 


الا ان ردة فعل استمدفت الكونهوشموسة التى اعتإرها موتووري مصدراً للاخلاق ا متراغة. 
وعلى تقض مدر ة ا« كنغاكوسا » الى ما زالت تطري تقشف الفلسفة الصبنة ٤‏ رجعت 
مدرسة ال د فاغاكوساء إلى الاصول القومبة واعادت الاعتبار لتعالم ال «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسهم اكثر من اي شخص آخر في تكذوبن ال « فاون » اي اللغة البابانة المكنوبة ¢ قد 
اشار بقوة» فی كتابه « كوحكي » > الى حقو السلالة المنزوية في كوتو والمعتصمة بالصمت . 
م جاه « هير اتا » بعده يشد بدوره بالعبادة الامبراطورية . وضمت المدرسة الجديدة عددا من 
مؤرځي الحولىات ؛ معاصري مۇر خي أوروبا الرومنطقمة وعليا مما الواسعي الاطلاع ؛ الدن 
سحاولوا اقاظ اللاضي افد وبا تآدی حزب ال« متو » » الذي کار بت دصل اى 
ال « توكوغاوا » “ باصلاحات من شأنها بعث البابان القدية وفاف) لتعالم الفبلسوف « هودزيتا») 
مكنت شنتوية مدرسة « كاغوشا » عند كيار الدايمنوس في المناطى الجنوبمة الغربمة “ ولا سما 
و ساتسونا » و « سوشو» ( الحاقدن على دندو ء الدين اقاموا علائى وثقة بأوساعل الاععال في 
ناغازاكي . فنمت من ثم حر كة عاطفة على إحباء الامبراطورية “ صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغبتما في إنقاذ الق الاساسبة للحضارة القومية . 

الا ان الظروف عا كت السلطة الشوغونة اثلاء عد « تو » الذي برافتى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . ومن حسث ان كلفة المعشة ارتفعت ارتفاع) حشثا مطردا ؛ فقد قوبل 
تفخل الىعض > اكثر فا كثر » ؤس الىعض الأخر . فين السنة ۱۸۳١١‏ والسنة ۱۸٤١‏ ؛ تجددت 
المحاعات الكبرى الى حدثت في اواخر القرن السابتى وتخلاتما اضطرابات على جانب من الاممة. 
فہاجم ا« ساموراي » والشعب جاعة ال « شونين » . وفي اوزاكا > صب الثوار جام غضيمم 
على صبرفي موسر يدعى « ممتسوي » . فأصدرتيمدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضمم؛ 
ولکنہا عا حاولت قضاء وطرها من الاغشاء بواطة نصوص تد من النفقات المفرطة ؛ 
وفرض ضريبة استشنائىة » والغاء ديو نما الخاصة إلغاء جزئ] ؛ وعيثا ألغت امتمازات ميات 
التجار والتجارة الكبرى بغة تخفيض الاسعار عن طريى النافسة : فقد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السنة ۸٠١‏ امام مقاومة يبدو انما مت اوزاكا والداعيوس في المناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة الول ان اللطة الشوغونمة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الأجني 
بعقند مېمتا ودم مصلعة خصومما . 


كانت المقايضات العادية بين المابان رالعام الخار جي عادمة 
الاهمىة . فقد خشت يمدو خروج النقد وفرضت رسوماً 
جر كمةمرتفعة . ولكن اعال المربين كانت آخذةف‌التوسم. 
الا ان نفوذ السض قد افاد من الفضبول الذي اثاره دخول ادواتهم المااية وكنبهم . ففي 


فتح البابان للاجائب 
وانهبار السلطة الشوغونة 


السنة ٠۸٠١‏ اجازت الحكومة فتح مكتب ترجمة حرج التراجمة وقراء المؤلفات الاجنبة . ومن 
هولندا تي بالاحصلة والبطاطا وبالتلقمع ايض . وان اوغا الذي مارس هذا الاير “ قد 
أسس مدرسة للطب قي اوزا كا وصنمع ملقط جنين بالاستناد الى رسم . وفي تانغازا كي ٠‏ فتحت 
مدرسة عشت بتعلم اللغة المولندية التجارية بصورة خاصة ٠‏ وفي يدو فحت مدرسة اخري 
عنيت بالتفضسل بالدروس العامة . وفي السنة ٠۸٠١‏ اهلت الروزنامة القمرية الشمممة بالروزنامةً 
الصسنة . وف السنتين ۱۸4۷ و ٠۸ ٤۸‏ ظمر التصور وفاقا لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الموسفوري والزجاج . والى العهد نفسه يعود اول مصنم البنادق والمدافم جهزه « ايغاوا» 
الذي انزل الى البحر سفينة خارية مزودة بآلة ابتاعما من المولنديين ؛ واكب على تحصين جون 
يیدو . واعرب بعضہم عن اعجابہم با ااه الغرب . فتذوق الرسام « شیا - کوکان » رسوم 
امهولندبين ونقوشمم النحاسبة وقلدها . والف « متسوجولي - غلبو » كتابا شاد فمه بذ كر 
الدول الأررودىة . وصودر کناب « ازوو س دو کوغو » ( مناحاة ريشي عجوز لنفسه ) لؤلفه 
« سوغستا ‏ غانبا كو» الذي كان اول من كتب محثا في علم التشريح بالاغة الباياذية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه _ كازان » الذي ړوی انه مات مسمه) لانه اسس جعبة غايتما نشر الافكار 
الاجنسة . واحرقت الحطوطة الاصلبة للصحبفة التي نشر فما آراء معادية للنظام القاثم . . 
ولكن هل باستطاعة البابان ان تقوم بما عجزت عنه الصان وتقاوم مناورة عسكرية بحرية ؟ 


منذ زمن بعبد اخد الروس بقاربون يئا فشيثا » مارددين الى ش_واطىء سيبيري الغربية 
ومقيمين في الكوريل ٠‏ ثم في ساكالين ؛ في الماه الغنية بالاماك . وجاءت سفن بريطانىة تطلب 
کنا من التمون . ولکن المرافىء البابانية كانت توفر التسبلات المغرية للامير كان بصورة 
خاصة عل طر يتى الشاي البحرية . وعيد حرب الافبون اضطر الشوغوذالى التخليعن قكرة منم 
ا« ريو - كو . فسقت واسنطن انکكلترا وروستا وارسلت الكومودور « بري » بتّظاهر 
ف خلج یدو وارغمت الما کوفو المڏذعور على فتح « ها کودات « وشموداأ » فى السنْة٤ه۸٠.‏ 
وعلى الرغم من وجود هذين الميناءين في اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد غطت ؛ ووقعت 
اتفاقات ماثلة وتكسلىة اتاحت للدول > بعد فةرة قصيرة › الوصول الى ناغازا کي ویو کوهاما 
ونييغاتا “ وتعيد مقيمين في يبدو واوزا كا ؛ وتعاطي التجارة مباسرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوحبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقسع معاهدات غير متساوية . 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهة الاأجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجحلت ردة 

الفعل ضد اللطة الشوغونة التي دفعما «ابي ناو سو كي» المحاذى الى مصافحة يد الغربسن دوذ.)ا 
وجل . قاستقبل نبأ المماهدات بصورة عامة كاهانة تلح بالبلاد . واف المديد من الصناعنين 
الندويين والتجار من المنافسة وخافوا على امتيازاعم . فل يعد على الاجانب فحسب ؛› بل اقنم 

.- الداييوس الامبراطور بالامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جهة ثاننه أذ دايمىوس المناطتق 


4۸. 


الجنوبية الغربىة على انفسمم إقفال مضق « سبموتوساكي » . فكان الجواب قبام بعص السفن 
الحردة بقصف تحصينات المضست بالقنابل ومراقىة الملاحة في مناه اوزا کا » فأبرمت الاتفاقات 
وخفضت الرسوم الجر كبة . فبدا عجز البابان وكأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن البابان تعرضت لمزة اقتصادية ايضا . فمن جہة تسببت الواردات في روج النفسد 
وألحقت ضرراً كبيرا بالصناعة البلدية ؟ ومن جة ثانبة ادت الصادرات الى ارتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا علمت ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسبة ۸ الى ١‏ لا ه٠‏ الى ٠١‏ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارياح) طائة للأجانب الذبن عدوا الى اخراج الذهب . فحسدث 
اندفاع حقيةي وراء ذهب البابان » تأثرت به كافة طبقات الحتمم تأثر متفاوتا . واختل الامن 
وسادت الفوضى ؟ فتعددث الافلاسات » وجابت زمر الساموراي اللاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرتعناصر المرب الاهلىة بفعل استطاعةانصار الشوغونوخصومه الحصولعى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة الرأسمالىين > من أمثال ميتسوي ٠‏ الذبن إإ ينتصروا لا ذه الفئة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايمىوس الراغبين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا “ في 
سمل تحقمق غايتهم ؛ الى سلوك السبمل الذي اخذوا على ال « توكوغاوا » سلوكه . والمحقيقة هي 
ان کل ميء آل الى احداث تىدیل ممق . وهکلا اندلعت ثورة السنة۸٦۱۸‏ الي خرجالامبراطور 
الشاب موتسو هتو فى اعقاما “ بعد زوال السلطة الشوغونىة › من مقره فى كوتو وجاء بتولى 
الحكم في يبدو التي اطلتق عليما اسم طو كيو ( عاصمة الشرق ) . 


استل النظام الجديد السلطة قي جو البلبلة هذا » ولم تتوفر له لا القوة 

المسكرية ولا الموارد الالبة الكفية بقاومة تدغل مسلح مكن » فلم يكن 

باستطاعته طم علاثقه بالدول . ومند السنة ۱۸1۸ > حرص الميكادو على تسين روعبا حيال 
نواياه : المىجي يعني عد الانوار › وبالتالي عمد التعاون مع الدول المتطورة . 


من هو بالضبط ذاكالذي سار بالیابان في طریتی التجدد یاتری ؟ لقد تکل بعضم‌عن استہداد 
مستنير كان من شأنه » باسم أجل" تقليد وطني » الحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الضرورية ؛ وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس المشرقة بين الامم. ولا جوز الانخداع بأهمية 
« ماق البنود الفسة » الذي وافتق عليه موتو هتو بشىة اتاحة « التعاون بين الحكام 
والحىكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منها في السيطرة بمساعدة 
بعض الرأسالبين الحذاق وفي كنف الامم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال الال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد “ وروح التضحة عند الجاهير . 


يىدو ان حزبي ساتسوما وشوشو قد تقامها السلطة . فقد وحہت الامءراطور فة شحدوده 


4۹ 


من المستشارين الاقوباء : وقد آلغت ما يعرف بال «جترو» او قيادة المشبرفين على انتقاء الموظفين 
( وسوف يكل الامير كيون عن : « امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه الف وقد البعثات الى 
اوروبا للاطلاع على کل شيء “ فتعود وفي جمبتما خططات جريئة لاع_ادة التنظم . كانت 
بدورها تفصل في كافه الامور » لأنما لا تضم اي حد لامتبازات المكادو الذي لا ټثميز وضالح 
الدولة عن مصاله . وقد برز من بین كنار هۇلاء اأوظةين او کوب توسیمشي ٤‏ و « ايتاغا کي» 
و « ايتو هيروبومي » . وعلى الرغم من أن الجترو انبثتى من الاقطاعبين » فاته الغىي اقطاعية 
اعتبرها بالبة ووضعا ني خدمة الامبراطور . ولن يكون هناك بعد النوم سوى طبقة نبلاء 
الخدمة المدنبة ؛ الشبسمة با « تشين » » التي ستمنح في المستقمل القاب) شرفة عحتة وفاة) للطريقة 
الاوروبية . واذا اصبح المزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعو نما “ فان يموع اعام الامرية 
J1‏ الى خرانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على متلكات الممات النوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديل 
الاقطاعات بالولابات ٤‏ تند جىش عن طردقی التقسد السنوي لاشبان المالغين سن ايتداء التدمة 
العمسكرية “ احداث تعلم قادر على تخريج مسؤولين اكفاء . وقد اقتانس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شہرة الاولی بر كزيتما والثانة بصفات موظفما » کا أتي من انكلارا أو امي ركا معظم 
الفنين والقسم الا كبر من الادوات والتجميزات . ولكن هذا الكل المتين كان تحت رة 
وضم مالي واقتصادي سيءَ . 

ما كان المشرفون على المىجي لىجهلوا هة المسالة الزراعبة “ ول يفتهم ان قمع ثورة الفلاحين 
لىس حلا هما. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعمال الزراعة ٠‏ والثورة بت آمال سكار 
الارياف الذين باتوا احراراً فى ان بزرعوا کا يطب همم الززع ؛ ويشتروا ويبيموا»“ ويتلكوا 
الاراضي التي كانوا يتصرفون فما تصرف المستمرين فقط ودون انقطاع > والزموا بالخدمهة 
العمسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونما الاتاوات القدعة أحانا » بصرف النظر عن الاتارات الى 
ما زال حت للملاڪين غر المستثمرن فرضما على مزار عر مم وفقدوا كذلك حقوق الانتفاع 
من الغابات التي مما الميكادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكڪين غير المستثمرين اول 
الأستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان مجاعة السنة ۱۸۷۰ - ١ب‏ الکبرى كانت كبر دلبل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز فى قطعة الارض الصغرى التي علکما ما کان لستطيمع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سل احتكار الرأممالىين للارض باقراره 
حرية بع المقارات . 

کان عمد الانوار ڪذلك عد امثال مبتسوي ومستسوبىشي وااؤسسات الس أو السٹت 
الكبر ى ؛ التي ساندت الاصلاح الاأمبراطوري . فقد كانت طوڪو محاجة الما لاصلاح سوق 
النقد وقوبل الو سسات الصناعية والتجارية الجديدة . وقي الوقت الذي عقدت فىه قرضا من 
لندن ضمنته معحصول الجارك ؛“ لجأت الى الةروض الداخلة و “محت ليعض المصبارف پاصدار 
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اوراق نقدية . فاح لها التضخم الذقدي وفاء ديونما > ولكن المصارف الوطنية المستوحاة من 
محال الامير كي »> ما لىشت‌ان ضاقت مقالىدها ؛ بىا ازدهرت المصارف الاصة ؛ كممرف 
ممتسوي مثلا » ووظفت ارباحما في المناجم وشركات اللاحة والمعامل. وكانت النتبجة انخفاض 
قمة النقد الفضي الجديد » اأ« بن » “ واستمرار خروج الذهب . 

والحال انفت الروح السامورائىة من التخلى عن الاقتصاد لارأم مالين . فبذلت من ثم في البدي 
محاولة تستهدف تنمبة رأممالبة رسمة حةمقبة . فأخضم النشاط ارقابة سديدة قارسما الادارة 
التي سمت جهدها لتأسس سركات بساعدة صغار النبلاء الذن كان همها ان تنتزعمم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة جارية جديدة › هي طبقة ال« شيزوبو » المنشبعة بالنعالم الكوتفوشيوسية . 
فظمرت المبادهة الرسمبة في كافة الاتحاهات : استثار مناجم الفحم الحجري » وانتاج العادن 
والمنسوحات (انشىء اول معمل لا كة القطن الآ لة على يد أحد الاساد وبادوات انكليزية في 
السنة ٠۸٠٦۷‏ “ ولكڪن الحكومة است في السنة ۷۲ ممعملا غوذیا لغرل الوط الحررية 
تحت اشراف احد الفرنسان ) ٠‏ والزجاجبات » والورق » وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية والاطوط التلغرافة الاولى . واتجه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولكن ما لشت الحكومة ان عدلت عن هذه السماسة التى اثقلت كاهل الموازنة وأثارت استباء 
اوساط الاعمال . وهكذا فقد عجزت شر كة وطنبة للنةل البحري عن منافسة شر كة آل 
منتسوپنشي ٤‏ ڳا ان آل مىتسوي استردوا | کر مصنع لانتاج الورق واداروه حسام : 


والحقمقة هي ان الممجي قد تمرض بين السنة ۱۸۷۳ والسنة ۱۸۷۷ لامتحان عسير. فعلى 
الرغم من الاضطرابات الريفبة “ وبلبة النقد المستمرة > وعجز الميزان التجاري ٤‏ عرف الاقتصاد 
الماباني قوسعا بسنا سله التضخم وسجعته السلطة. ولكنه توسع عرّضته لاخطر أزمة السنة٣۱۸۷‏ 
الما مىة . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطۇ فى بناء اطوط الحديدية اثارا بض القل_ى . 
وتعرضت حنذالك عدة مؤسسات حكومة للخطر . فحرض سايغو “ وزير الحرب المنتسب الى 
حزب ساتسوما » والمولم بضرب السيف على الطريقة القدية > على القيام يعمل حربي إهائي في 
الخارج »> ولكن الغلبة كانت لانصار السلام : فعدلت اامابات عن خوض عمار الحرب في كوريا . 
فانسحب سايغو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامما الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
جور كبيراً من الساموراي الذبن اغضبمم الاصلاح العمسكري واضر بهم تحويل جمالاتيم الى 
صكوك دخل متدنة القءة تدفعما الدوله . وقي سسل دة هذا اجان > ٿاس مجلس شوخ 
وغزبت کورا لفترة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم انفجر ق السنة ۷ ٢‏ حن حرض سادغو 
ساتسوما على المصان بعد أعتراضه على هلل الساسة الخارحءة و إلةاء السمفين واعټاد الاأوساط 
الساسة البزة الاوروبمة . فكان ذلك آخر ثورة اقطاعبة اقليمية الطابع . وقد اغشل او کوب 
عى آيدي رحال حزبه الدات > ولکن المىحي خرج فا > واذامر معه الاست داد 
البروقراطي . وارجا المىكادو الى السنة ۱۸۹١‏ إعلان النظم الدستورية . 


حرجت السلطة الامبراطورية راسبة القواعد من هذه الازمة . الا انا اضطرت لأن 2سب 
حسابا متزادا لاوساط الاعال . فتخلت اللمشاريع الخاصة عن عدد من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتما . وسارت قي تصميمما على قعديل موازنتما ‏ بيا | ازل قبمة ال « بن » في اخفاضص 
مستمر ؛“ فاکتفت بتقد المساعدات الالية لانثاء خطوط مواصلات جديدة وتشجسع تأ سىس 
الصارف المطاوب منما مساندة الصناعة والتجارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
الصعوبات المالية . وبين السنة ۱۸۸١‏ والسنة ۱۸١١‏ اتضح وجه البابان الجديد اتضاحا بنا . 


ف السنة 4۱۸۹4 ويفعل نزاعما مع الصين؛ دخلت المابان المسرح 


مظاهر البايان المتناقضة المالمى دخو لك يلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسمما 


قبیل قوسمېا 
الاستمماري. وتيزت اد داك بخلىط عردب من الحضارة التقلمدية 
والطرائى المقتسة عن الغرب . 


واذا ظر فما حزبان معارضان منذ السنة ٥‏ + فان احدها »> حزب الاحرار (جوقو) 
قد استند الى آل مبتسوي “ والثاني» الحزب التقدمي ( كسشنتو ) کانمرتطا با لمىتسو پىشى . 
اما دستور السنة ۱۸۸۹ > وهو بثابة تنازل البورجوازية الكبرى الآخذة في التكوّن › ل بول 
ق الاقتراع وى ذصف ماو ن منت خب ٤‏ تار بن من رين الكلفين البارزين؛ ولإيتمتم‌الامبراطور؛ 
الذي يكون الوزراء مسؤولين امامه “ بحتى تعبين اعضاء الجاس الاعلى فحسب > بل حى دعوة 
مجلس الممثلين ؛ المنتخبين عن طريق التصويت العام > وحله ايضا ؛ لا بل تتم مح تجاهل هذا 
ا مجلس بتوقعه مراسم ها قوة القانون ومحتى الامتناع عن توقسم القواننن المقررة بالتصوبت . 
وبالاضافة الى إسرافه الكلي على الجبش والاسطول والعلائق الخارجىة “> حت له» بعد الاسثناس 
ایا و ا ففرر اک فا غا 


انه کا في السابى فوق الخصومات وفوق البشر ٠‏ اذا جاز التعبير . والدستور تنص صراسحة 
على انه « ازل من الساء > کرم ومصون » ٤‏ بریضف الى ذلك انه و لن کون موضوع اي 
تاویل او نقاش » . کان في البدء يظمر علانة مرتديا الثرب الصني ؛ ولکنه حين اعتمد الزي 
الأرروبي لم يعترض عليه احد وات السير على خطاه مظمرا من مظاهر الادب . وقفى العرف 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفسمم بالر کوع في الشارع عند مروره ) › ولکله قد 
وسمح لاحد المستشارين أو احد الوزراء بالظور امامه پال « کىمونو » والسيجار في الفم وحتى 
القىعة فوق الرأس . وتفقد حبة الوطن كل ممانمما ادا ل تقترن بمبادة الاقنوم المأقدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ۱۸۹١‏ ( شو كونغو) » الذي بمحدد القواعد الاأخلاقة للةملسم 
الاپتدائي “ ان بکتسب الولد « الاعتزار الةرمي والاغلاص للسلالة والتضحة للوطن». ومحدر 
الانتىاه هنا ال تراط هذه الصفات . واستمر الماياني »الذي أنف من التحريد؛ بشغقه بالصورةءً 
ها أن اجماهير التي يسرها وجود الكائن الممارك من ال فما بينما تشر بقشعربرة صرعىة . الا 


o۲ 


ان الدولة توفت في عمد المىجي عن رعاية الشنتوية ٠‏ والبوذية من قلم ا ؛ وتساهلت تساهلا 
فعليا حال المسيحبة . وبرد ذلك الى الرغبة فى ا لمصول من الاحانب على ابطال د العاهدات 
غير المتساوية » : وما ان الشعب » ولا سا الحكام » ل يقفوا سوى موقف اللامبالاة من رسالة 
امبشرين ( م كن هناك سوى ٠٠٠٠٠١‏ مسبحي في النة 4)۱۸۹١‏ م يكن البادرة؛الانتمازية ؛ 


أبة أهمنة حدية من الناحبة الاحماعبة . 


ان استمداد الدوائر والمسكريين ل يتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات العامة الا 
مع المصالح الكبرى . يضاف الى ذلك من جة ثانة ان الاحزاب تنازعت المراكز وغاللا ما 
ذ كرت اعمال المنف الحكام بان الشرف الشيبوني لا يلم ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي . 
وقد حدٹ اانا ان تعر ض بعض كبار الزاترين للاغتىال . وف ذلك الدلنل على ان دهنمة. 
الساموراي الفظة ما زالت مختسىء وراء ظواهر المؤسسات العصرية . 

شكلت الكتابة المقبة الاداء في سمل نشر التعلم نشراً واسما بين الجاهير . فكل ما 
امكن تحققه فى المدرمة الابتدائية هو معرفة واستناخ ٠٠٠١‏ حرف ضروري . ولاالك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتى مستوى المدارس التقنية والعلبا الي تخرج 
كار الموظةين وقادة للفكر . 

ولذلك فان اقلية ضلة عرفت ما تدبن به المابان للغربين . فكانت براع ة التفليد | كثر 
موافقة فى هذه الحالة ؛ لا سما وان مخالطة الانكلوساكون افرت عن نو الجدارة العملسة. 
فالنمم طلبت طو كو الفندين والاطباء والاساتذة؛ والهم فوضت امر تلقف طلابها؛ فانشرت 
قوانمنهم التي استطاعت الامرأة البابانية بفضلما » على غرار الرجل ؛ التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية “ ونشأت صححافة انطلقت انطلاقة سريعة . لا دل تناول البحث 
موضوع جمل اللغة الانكليزية لغة رسمىة . وعلى اي حال ؛ فقد ترجمت مؤلفات كمار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعاماء البريطانن ترججمة زادت في صموبتما لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبتى ا « هيراتا “ قلممذ موتووري ٠‏ ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التارخة ؛ 
وجاء بعده « فو كوزاوا » ؛ الذي درس الفاسفة في انكلترا ونشر « شؤون غربىة » » فلم 
النفعية في جاممة « كو » وفي الصحفة « جنجي » . وتباری مم ناکامورا ق ترجمة مۇلفات 
كشبرة . والی هذا التاریخ یعود استئثار « دننام » و « جون ستبوارت مل » و « هریرت 
سبشسر » باستحسان اللقفين البابانسن التفضليي »> واقدام « تسوبوشي سوبو » على ترجمة 
سڪسير . 


وفتنت فرنسا الاباسين بفکرمها وقوانىنما. فاستمرت مادية فلاسفة دائرة معارفما و ا کاب » 
الذي احب كذلك « روسو » و «كونت » . وسوف تعرف تشللاته نحاح) عظما دا) . 
ولكن الالان احرزوا تقدما متزاداً بعد السنة ۱۸۸١‏ . فقد كان لاقتصاراتيم المسكرية 
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وانضباطمم المدني وتحقيقاعهم التهنية الر كبير في النفوس . فأرساوا الى البابان بدورم الحقوقيين 
والاطباء والجراحن . ووفرت مؤلفات « لست » التي ترججمت في السنة ۱۸۸٥‏ - حن عاد 
« ايتو» من رحل الى برلمن وفنا بمشروع دستور مقتبس عن الدستور الروسي- المحجج والادلة 
لانسار اقتصاد قومي خاضع لظام الجابة . واعحب «کاتو هیر ويو کي » د« هغل » وهدرسته 
ولن لمث « تشه » ان يستموي البابانسسن . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عديدة بأصلبة عبقرية الشعب . ففي القصة برزت 
التزعات نضا الى برزت في اوروبا برافقما استعداد طبيعي لارومنطىقىة قى مۇلفات « كودا 
روهان»؛ ثم للواقعة في مؤلفات « شجازا کي توسون » و و اهاما کاتاي ٤۲‏ بنا انساق «موري 
اونغاي » » مترجم « إبسن » و « سترندبرغ » › وراء التقليد التصوفي . وبحث الشعر عن 
اشکال حديدة ١‏ شنتاي -- شي ) في مؤلفات « بامادا » وشمازا کي ٤‏ بہت مم و اوشباي » 
و« شکي مازواکا » على بمث ال د تانكا» واا د هاي س كاي » التقلىدينن . اما المسرح الذي 
حاول « شوو تسوبوشي » اصلاحه ؛ فقد عرض بعض مشاهد الامانة الزوجة والسالة الابة 
وعرف المشدهدن الاجانب برقصات ال « غىشا » » ولكن ما انطوى علبه من عقم سوف حمل 
المنكادو فى السنة ۰۷ على اباد مۇ لفن مشپورین لدراسة الفن المسرحي فی باریس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشباء كا تراها العين »> وسعوا وراء شل نواقج الظل والنور“ 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان شل العري كان عرما : ولكن ل بحظ منمم بالاعجاب والرفى 
فی العارض الدولىة لا مصورو المناظر اة المشمورون من امال و هار وشمجي » و «هودا» 
ول کاو ا کوبو ٤»‏ ولا مصور الصور اهزلة « کىوزاي » من هدرسة « هو کوزاي » . وادا ما 
زال هناك بعض منتجي المصنوعات التزيينة الممرة وبعض المصورين الاين الموهوبين ؛ على 
طريقة « كاوانابي ۾ و « شما وما » ؛ وبع ض النقاسن الاقوباء - اهادي کيزاي دصورة خاصة 
فان صناعة الاسلحة قد فقدت علة وحودها ؛ وصناعة الخزفات قد عانت من سماجة ذوق 
الشاربن الاجانب ٠‏ والبناء ل يعد جد في الدين مصدر وحي ٠‏ فقلد الاناط الغربة ال مالوفة تقلدآً 
أ مى في الحقل المدني . اما ال « سامي-سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات ؛ فةد وحد الحتمم الرفسم ان عہ‌دها قد ولی . 

اقض مف جم السعض فساد الاخلاق فى اوساط الطقات الجا كمة نفسما “ ولكن اح اء 
فضائل الحدود في الارباف ومحافظة هذه الارياف على رها ل حملا لمجي على تجسن مصير 
کان الار یاف تس مامو سا . فالملاك الصغير ؛“ المرغم على دفع ضريبة عقارية قلة والحروم 
حى الانتعاع من الاملاك المشاءة ؛ عاش حباة صعبة . وسواء كان جنى الارز سا أو انخفض 
مر ا حوب »> اضطر الى رهن ارضه او الى بىا , ولکن Y4‏ 1 من املاك الفلاحن و١۷‏ / 
من الاراضي المستثمرة ل تتجاوز المكتار مساحة . فاسترى الأفراد الالرياء بأسعار يبخة . 


و سەب ازدباد علد الان ار تفہءعت فة استمحار الاراضي اى 0 وحدی 1° / ٥ن‏ فممة 


o 


المعاصبل ؛ فازدادت حالة ا مزارعبن سوءاً على سوء , وتقاضت المد الماملة المياومة » الي 
استخدمما اللاك غير المستشمر اجورآ ضشلة جداً ( ۸٠ء‏ بن - ٠٠4١‏ فرنك س حوالي السنة 
۰ ) . ثم حولت الزراعة نحو النباتات الصناعبة التي تةضل الارز ريم) » لا سيا وان الاآرز 
تادراً ما يسد حاجة الاستملاك . يضاف الى ذلك إن الفلاحىن غالا ما باءوه واكتةوا بالخضار 
والاساك . ولکن م)ا کان من نشاطہم ومہارتم في العمل ؛ فانم ما كأنوا ليعرفوا البحبوحة 
والنسار باستممارم اراضي تقدر ب ۱۳ ارا لکل عائل تقری] ٤‏ بعد ان حرموا دغل تول 
الحءاكة الصغير ؛ حتى ولو أخذنا بعبن الاعتبار الدخل الذي وفرته لمم تربية دود القز . فلا 
عحب والالة هذه اذا ما هاجررا الارياف تو المدن مهاجرة مطردة السرعة . 

کانتالبابان من ثم مسرح ثورة في توزيم السكان . فلم تضم المدن سوى ٠٠‏ / من السكان 
في السنة ۰ : ولکنها ضمت اکر من ثلثهم بعد مرور عشر سنوات . ولا کان وع هؤلاء 
السكان قد ارتفم من ٠١‏ الى قرابة ٠‏ ملنوتا > فان | كتظاظ الارياف بالسكان لم يتاي قارا" 
موسا بنمو المدرى . وقد جحت الحكومة فى توطين ۸٠١ ٠٠١‏ نسمة - من فقراء الساموراي 
والمحنود الفلاحين - في جزبرة هوكايدو الباردة المناخ التي تصلح لتربىة المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجمت السفر الى كوريا وهاواي وكالہفورنبا . ولكن الابانين انفوا من الهحرة »> 
وآ ثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر المىكادو القدع کىوتو >٤‏ وی ردا ل ۰ بوسکىه » وکأنه « فرساي 
خشي ٠‏ متناسق ٠‏ كشب » محتضر › خال من الحباة ... > فانه قد نا »> وغت انيه ضاحة 
« افا » الي قامت فما مصانم حرا كة ومعامل خزف ومىناولك . وعلى المتوسط النسوني “ 
سارت اوزا کا قدما في تقدمما التجاري وألفت مح و کوپه » مرکزا کبراً لانشاطات 
اللسجبة والبحرية : فقبالة ابراج الةلعة الشوغونة التى تشرف على سُوارعما المرصوفة بالقراميد 
واقنستما الى بلست فوقما آلاف الجسور الصغيرة الحدّبة » قامت الاينة العامة الى اعتمد فها 
المىجى الطراز الاوروبي . وكانت يو كوهاما إلامس جرد قرية لصادي الاسماك »> قاصبحت 
مرف للعاصمة بفضل مباهما العمىقة “ وجبزت بصنم بحري ٠‏ واتاحت هما تجميزات ا البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مولا . اما طو كو الى تأسست في احد المستنقعات فى القرن 
الثامن عشبر فقد تقاربت احاؤها القدية كا في المدن الصىنمة :ال «سبرى» أو القصر الامبراطورى 
المحاط بالاوار والخنادق » وال« سوتو - سيرو » مع ال ٠‏ يشكي » أو قصور اهل المقامات 
و كبار الموظفين » وال «مدزي » الذي کان - کا شاهد « هوير » في السنة ١۸۷۷‏ - واختلاط] 
من الشوراع ااطروفة والقةرة “ والخدائق ؛ والاتين ؛ والمرز ات والرياض والمعأرى » > 
وال« هونجي » حبث تحاور المتودعات العامة اما كن اللمو والنزهات . فقامت حول هذه 
الاحباء المساكن القرممدية والخشبة والمشاغل والمصانم . وقد عاش ملءون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بین ۸ و ٠١‏ كلومترات من الشال الى المحنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 
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المدينة ابد الزوارق الشراعبة في المحر وال « جتريكىشا » ذات المجلتين في الشوارع ؛ ولكن 
خطوط الافلة الكمربائة انشئت نشئت واستخدم اهاتف وانشرت الاضاءة الكمرباثىة . واختلطت 
الازياء الشونية والاأوروبىة . وما زال افراد المحتمم الرفسع برتدون في مناز هم ا[ و حوبان » 
أي القمص القومىة » وال « كيمونو » اي الوب الضافى الاهداب > وفي الاحتفالات الوركارري» 
أي اللباس المشى الذي ل مغل من التصنع . واذا ما ظمروا بالمروحة والمظاةة»› وااو جنتا» 
( قباقب خشببة ) في أرجلهم › فانهم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوبلة 
المشةوقة )لديل المهتستين عن الور جوازبة الغربمة. وما زالوا مولعين باه سونتو» واا«جودو» ؛؟ 
ولکتہم اخذوا ہتمون باا ه كريكت » و كرة الس ايضا . 

الى هذه المدن وضواحى ما حاء سكان الارياف المعوزون يببحثون عن عمل بؤمنون به 
معبشتهم . فنشأت من ثم طبقة عامل اضطرت الى الا كتفاء بأجور ادت لا تتجاوز أجور الال 
الزراعىين الماومين . ففي طو کو تکدست فی غرفلا تزید مساحتہا عن متربن مربعین عائلات 

مؤلفة من أربمة أو خمة اشخاص تتفذى حساء وخضار مطهبة تقيض عن حاجة الثكنات 

رالمسقشفمات لا تدفع ننا هما أكثر من فرنك واحد في البوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاعار حت السنة ۱۸۸۷ “ ثم توقفا رمد هلا التاريخ ؛“ فاضطرت النساء والاولاد الى العمل 
ايضا . بضاف الى ذلك من حبة ثانىة ان صناعرین کنيرين آ ثروا تغذية واکان فلاحات سابات 
مخضم ونهن لاقامة منفردة حقىقمة . ولكن القاعدة الى اعتمدت هي عقد العمل لمدة ھک 
الذي ل يترك للمامل اية امكانية للاعتراض على شروط المعبشة المفروضة عليه . ٿ ف 
السة ۱۸۹١‏ والسنة ٧١۹٠١‏ قوانين تنم منعا بات كل حاولة « تحالف»وتماقبما ا 

a‏ . عد ان ورثت عن الدولة مشاريم 
عديدة ؛ حصلت عى حق تأسس م ركات مساهمة . وهكذا توطدت سطرة بعض المؤسسات 
الكبرى ٠‏ ال « ريباتسو ٠»‏ الي استفادت من انخفاض اا« بن » لتحقتى احشكار واسع في‌نطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلما المصرفبة . فكانت البابان أسرع من روسبا نفسما في قطم 
آ غ غ ری بر ن ترا ال اا شکار ی فت که الى عرفا قه 
الفرب . ووف توطد اولىغارشة الاثرياء هذه مرا كزها بفضل الانطلافة الشاملة الى ستعرفبا 
المابان بين النة ۱۸۹٥‏ والسنة ۱۹۱٤‏ . ۰ 

لكن الواقع الذي لا مغر منه هو ان الارخبمل الماباني » شأن الارخبمل البريطاني › كان 
مضطرآ الى التصددر لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقمده بعاهدات لا تتح له مقاومة المنافسة 
الاجنيسة مقارمة فعالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العمد جد كانت مفتقرة الى الفشين 
وبعض الخامات ألهامة وحتى روس الاموال . فحدث احبانا ان بم الارز للتمكن من شراء 
القطن والحديد والآلات. وقد زاد من ضرورة ممادلة الميزان التجاري ان البلاد مدينة للخارج. 
فمو مستوى الحاة المتدنى و كد الفقراء ما أتاحا تحقمق النهضة . 


0۰٦ 


أظبرت الوازنة العبء اللقمل الذي تمثله الضريبة العفارية في الواردات » ودفع المنأ رأث 
وتعہد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من الاپانمين و كأنه حاجة ملحة. 
واذا ل تستمو الغامرة الرأسمالبين “ فربا استهوث المسكريين الشير على امتيازات م . فتقرر في 
السنة ۱۸۹4 اخشار وزيري الحربية والبحرية بعد ذاك التاريخ من بين القادة وامراء البحر . 
وقد نشبت المرب قي السنة نفسما مع الصين . فہل جب اعتبار هذه الحرب بثابة علية إهاء؟ 
قمنذ انتخابات السنْة ۱۸۹١‏ العامة ت کون « حزب الشعب » ٠‏ المناوىء لرجال المترو » الذي 
انتقد الادارة المحكومبة » ثم توسم نفوذه مرة أخرى في شر آذار من السنة 1۸۹4 : حسين 
اتضحت ممارضة الور جوازبين حزبي ساتسوما و شوشو . وسوف ممحقتق الماس الوطلسي 
مرة اخرى الوحدة حول العرش الامراطوري ؛ وهيي الجرب الظافرة الي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹4 اصدر كبلنغ كمه الصائب في البابانبين : « الم رجال خبشاء فصار 
القامة يعرفون اكثر م) نتصور » . 

احرزت المابان انتصاراتها الاولى في سير حزيران من السنة ٤‏ . وف سر توز وقعت 
مم انكلترا اتفاقىة تجارية أبطلت احدى المعاهدات غير التساوية »> ثم رشحت لات تحتل 
مر كزها بين الدول العصربة المظمى بفضل تظامما المسكري ونزعتهما التوسعبة . 


oy 


رسىم اسن 


على علبة القن العشرين 


قبل أن بخم الظل على ملامح القرك التاسع عشر لاحت في الافى ملامح عصر جديد خلال 
السنوات التي سبقت المرب العامة الاولى . 

الا أن ذلك لا مجيز الاعتقاد بأن كل شيء قد نبط بالكارثة التي أحس بها وخشما وأعدها 
رجال هذا الجيل . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي تلك قوة حقبقىة “ ولكن نزعته الاحتكارية تعاظمت بعد أن 
يات المنافسة أشد عنفا يوما بعد يوم “ فكانث تلك الايام أيام الدول الاستعارية الكبرى . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراكزها ؛ فان الطىقات الكادحة قد أحرز ت بعض التقدم 
ور الست الاشتراكة للافة فرضىة #حكنة . 
اجلل لقد جاء الاسمام السامي في الفتوحات التقنية والمامبة المستمرة والتجدد المدهش في الاق 
الفكري والفني برهانا على ديومة حبوية فكر قوي وحازم ؛ ولكن الارتىابات الي حامت 
حول قىمة النجاحات الحققة عبرت عن قلى بعت بصلة الى ازم الحلافات الا جتاعىة والدولىة . 
و کي لا بمحدث ها لا برقق فتقه ٤‏ کان من الواجب ان يدوم السل - ما بلغ من وقتسته؛ من حبث 


هو سام مساح . 
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زم ((ورڑے 


وثبةجديدة الى الاما 


ل بستمر ارتفاع عدد کان المالم استمر ارآ فحسب ٤‏ بل ازداد ازدیادا 
مطرد السرعة . قارتفمت نة الزيادة السنوية بين المة ٠۹٠١‏ والستة 
4 ارتفاعا اسرع منة بين السنة ٠۸٠١‏ والسنة ٠١٠١‏ . الا ان هذه الزيادة ابطأت في امي ركا 
الشالىة واوقانا ؛ بنا هي اتصفت بمزبد من الزفوف قي آسما وامي ركا اللاتىنىةواوروبا , وانا 
بلفت الانتباه من جبة أن كندا كانت | كثر استفادة ٠‏ من حيث أن تقدم الولايات المتحدة كان 
محدود ٤‏ ومن جة ثانية أن نسبة النمو الاوروبي “ اذا ما استشنينا روسبا الاررويية “ ريا 
کانت افل حح) کذلك ( اذ ان نصسب رو سا وحدها کان ۳١‏ ملنونا مقابل ۸۷ ) . 


تکار السثر 


اعار المعاصرون انخفاض نسبة الولادات اهمبة كرى . وقد برز هذا الانخفاض فى كافة 
النلدان الاوروينة ( باستشناء البلدان البلقاننة ) با فيا روا ؛ وكا ملاو م] جد في البلدات 
الاتكاوساكسونبة في ما وراء البحار “ ولكنه ل يثر اهام مناطى الرياح الموسمية في سسا ء 
ولا امنود الأمير كين “ ولا الافريقين في الار حح . واشار المديد من المراقبين بقلى - قرنا 
بعد مالتوس - الى الحطاط العرق الاإيض » وتخوفوا من « الغزو الاصفر› رتکل « اروا-بولو» 
عن « مسألة شمخوخة الامم الرهبة » وندد « بالوثنىة الجديدة » اي « الابتعاد عن العتقداث 
والتقالمد القدية » . فتضح من ثم كيف ان فحة الاقتصاديين الاحرار تبدلت قبدلا بيش ] : 
اخذوا يقمون صل بين نةصان الموالمد وارتفاع مستوى المعيشة > مستندن الى أن سوء التغذية 
وفةدان التدابير الصحة رما بفسران قوة الوثمة الحموية فى ااصبن والمند مثلا . 

وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفبات ريا كانت اقل حجما لو ل ترتفم نسبةالوفبات 


ادض] : وهي ظاهرة تت توفر ظروف صحبة وغذائية فضلى تجلت بصورة خاصة فى اكثر 


۵| 


المناطى الاوروبمة تطوراً وفي بلدان ما وراء البحار حسٹ حالت بعض الثيء دوث خطر تزارد 
عدد السكان . 


ترز خربطة تصلف الامراض في الكرة الارضىة » بوضوح مؤثر “ التضاد بان الرقعة 
الاطلسة الشالبة التي تتكثر فما الامراض الاجتاعبة “وبين الاقسام المتبقىة من العام التي ما زالت 
تعنا إما الامراض الوضعة وامراض‌المناطتى المحارة وإما الاوبثة الآأسوية الكرى كالطاعون 
والكولرا والجذام . 


بدت من ثم معرفة حباة الافراد الطبيعبة والعقلية وكان من شام ا تعزبز الكمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمباء بامكانات العم . والكل يعم ان اواخر القرن سجلت عدداآ من اعظم 
الاكتشافات اهمىة فى حقلى الطب والجراحة . فقد شرح « لويس لابىك » نذاك ابحاثه حول 
الفمزيولوحبة العامة للجماز العصى واجلى مدلول ال متمجهممءإء أو الوقت الفزيولوجي الخاص 
بقابلبة تحرك الاعصاب › واتسم حقل السيكواوجبة الاختبارية بفضل احاث « ريو » 
و« ووندت ) و « بافلوف » و « مأځ » ٤‏ ودا « سغموند فرودد » ست كشف العقل الماطن ؛ 
ويكشف الاثر الجنسي في الامراض العصسة » وبقترح الاستقصاء الستكولو جي كأساوب 
لامعال جة . وتنظمت في اوقت نفسه دراسة اضطرايات النشاط التصوري الخاص ( التأثر المفرط؛ 
الصرع ) والامراش الي تئر على الحر 5 ( من×م«ج ) والمواس والکلام ) aphasie‏ ( . وپىنا 
حقق عل الاحنة نحاحات جديدة بفضل جهأز م سأري ۾ ٤‏ حدد « توماس ‏ هونت مورعان » 
عل الوراثة انطلاقا من عناصر النواة اللونة في الخلىة “ واكتشف و فونك » الفبتامناتو « لد 
ستارنر»الفئات الدموية؛ واستعاض «تبربون» و « تبريه » عن المناعة بطردقة استتصال الجراثم 
بدون استمال مواد مضادة وذلك باألعوةة الى قعالم « باستور » . ومن الصين حاءت طربقه 
المعالحة بوخز الاس . 


بلفت الانتباه ان الامم الىضاء في القارات الجديدة خشت مذ 
ذاك التاريخ هجرة اللونين البها ولا سسا الآسوبين منېم . 
وبالقابلة لم بحدث ما جد من الخلل المتسبب عن الماجرين الما 
من اوروبا . واذا استطاعت ال مانا المؤول دون نزوح مواطنمما › فان بريط انبا العظمى 
وابرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الانكلوساكسونبة في ما وراء البحار اعداداً كمرى من 
المپاجرين الدن استوعىثت کندا نصفېم 


زو جات الان الکار ی 
وتوسم المديثة 


إلا ان اعظم موحة نزوحية سجلما التاربخ قد خففت في الحقىقة عبء اوروبا المتمىزة رشسىة 
عالىة جد من الو لادات في الارياف . فقد توجه فقراء شبه الجزيرة الايسيرية وشبه الجزدرة 


o۱۲ 


السلة ٠۹٠١‏ والسنة ۱۹٠۴١‏ (وقد تزل نصف ماجري السنة ۹۹٠١‏ الى البرقي «رير دي لابلا ) 
وبلغ بموع الايطالين والسلافين والرد الدبن تزحوا الى الولايات التسدة ١٠ء ١4 ٠٠١‏ من 
اصل ۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰ هاجر ؟ واستقر بین ٩‏ و ۷ ملایین روسي في قفقاسبا وسسبیريا . 

اما تارات المجرة من بادان تتوفر فما اليد الماملة الى بلدان مجاررة تفتةر اليما فكانت اقل 
اتسباع) واكثر ارتماطا بفصول الممل . وهكذا فان فرنسا باتت بلاد اغتراب لكافة شعوب 
البلدان الحبطة بها ٤‏ وقد تجاوز عدد الأجانب فما الملمون نسمة ؛ ولكن ال ماتيا نفسما استقبلت 
عدداً من النولونمين ٤‏ كا قصد بعض المكسبكيين الولايات المتحدة . 

أعتى المشفر في توسممم في المناطتى المعندلة المناع التي بطر عليما البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقصى : استعمر الصمذون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك كشير 
من المابانان الدين ر جدوا فم ba‏ في هو کاږدو او هاواي ٤‏ وتقاط روا دون انقطاع الى اشند 
الصبشةوالانسولند . أما لهند فقد هاجر عدد ضثبل من سكانما الى المستعمرات الاوروبية في ما 
بين حطي الجدي والسرطان . 

ان الذبن أ تؤمن الاراضي الزراعبةالقدية معمشتيم ثابر وا على إحياء الأراضي‌اخديدة واتار 
المحم ؛ ولكنمم ضموا بالتفضل لمباذب الينة المدتمة . قلعت المدن نموا مطر د السرعة في 
كافة الملدان ؛ وقد مل هذا النمو كافة الملاطى . فين السنة ۰ وال1ة ٢ ٩۱۰‏ قفر عدد 
المدن ال تحاوز سکانا اا ٠٠١‏ الف نمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ في أوروبا (كان )٣‏ في السنة )٠۸٠١‏ 
ون ۴۲ الى ه في الولايات التحدة. ودخلت في عداد المدن المامة التي قاربت الميون نسمة؛ اذا 
ل تبلغ هذا العدد بعد ۽ ريو دي ڄانيرو وبوینوس ارس ٤ء‏ کلکوا وبومباي“ طو کہو واوزا کا 
وشنغاي وهان ‏ کو فی الارجح . وان انقلاب ميزان القوى على ساب سكکان الارياف ٤‏ 
الذي حصل في بريطانبا العظمى ؛ قد حدث آنذاك في امانا والولابات المتحدة » ولن بث أن 
بحدث في فرنسا والبابان . 


فتوطد من ّم “ قى اواخر'القرن “ تفوذ القطاع المدنى بةوة م يعرة پا فی اي ي لوم مضی > و کان 
تعميرآً عن نداء النشاطات المبناعىة والتجارية الذي لا يقاوم . 


ايتداء من السنة ٠۸۹٠١‏ لاحظ المعاصرون انقلابافي حر كةالاسعار 
الما لمىة ؛ التي اخذت في الانخفاض منذ السنة ۱۸۷۳ مماخذت في 
الارتفاع . ويدو ان ظاهرةالارتفاع) تكن قصبرة الاجل › اد 
انح ركه تحدد النىضة فد استمرت استمرارا متواصلا. فاذا حددت‌نسبة الاسعار العامة ب ٠٠٠١‏ في 
العقد الأول من القرن العشرين ؛ لتمين انما كانت ٩١‏ في السنة ۱۸۸۷ “ و ۸۳ قي السنة ۱۸۹١‏ 

ادنی نقاط الل السساني ~ ثم ارتفعت الى ٩۹٥‏ في السنة ۰ ٢‏ ویلغت ۱۱۲ فی السنة ۹۱٤‏ . 
اجل لسنا نلاحظ انمتن ۱)۰ (۱۸۷۰) و ٠٠١‏ ( ۱۸۷۳ ) حتى ولا اللسبة ۱۳۲١‏ ( ١۱۸۸)؛‏ 


تحدد النمضة الافتصادية 
14۱E - (A4)‏ ( 


o۱ ۔ القرن التاسم عشر‎ ٣۴۳ 


ولكن هذه المودة الى الارتفاع تبدو من الامية كان اذا ما أخذة بمين الاعتبار التزايد المظم 
في حجم السلع المعروضة . وتنعلتق هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ٠٠۰‏ ڪاو 
من نبويورك الى لنفربول يكلف ۱۷٠٠٦١‏ فرنكا في السنة ۱۹١۴١‏ بدلا من 4٠٦١‏ في السنة 
۲ ) وببضائم استيلاكىة كثيرة . وهككذا اذا ما حددت نسبة اسعار ۲١‏ مادة غسذاثة 
ضرورية في فرنسا د ٠٠١‏ في العقد الاول من القرن العشربن» لتبين انبا كانت ه٩‏ في السنة 1۸4۲ 
وتآهزت ۱١١‏ في السنة ٠١٠١‏ . ففد ارتفع إنفاف المائلة العمالبة بنسبة ٠١‏ تقريبا فى باريس . 
وهي كلفة الكراء الي ارتفعت اكثر من كلفة الخبز أو اللحم >“ على كل حال ؛ ويلفت الانتياء 
دصورة نخاصة ارتفاع كلفة المعبشة ف الفنادى العائلىة 

والحال 'تشت الاحصاءات توسم النشاط . فقد قدر موع اصدارات الاوراق الالىة المنةولة 
۸۰۰ ۱۹۷ ملبون في السنة ١‏ والسنة ٠١٠١‏ مقابل ٠٠٠٠٠١‏ بان السنة ٠۸١١‏ والسنة 
۰ ° و ۱۵۰۰ بن السنة ۱۸۸۱ و ۱۸۹۰ . وارتفسسم ححم رؤوس الاموالالتي وظفم ا 
الاريطانىون من ۲ الى ٠٠١‏ ملبار تقردا بن السنة ۳ والسنة )۱۹۱ > والفرنسون من ۲۰ 
الى 1٠‏ ؛ والالمان من ۷ ألى 4 ). وتضاعف تقريبا موع النقد الاجنبي الموجود في فرنسا بينالسنة 
۰ والسنة ۱۹۱۲ ( )٠‏ ملماراً بدلا من ١‏ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات المتم_دة 
المملاعبة والتحارية ٠١4‏ ملمارآ في السنة 4 بدلا من ۸ في السنة ٠۸44‏ . وعلى الرغم من 
الاحتکار وجمع المؤسسات ارتفع عدد الشركات المساهمة في معظم البلدان الرأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة ۰ والسنة ۱۹۱٤‏ من ۳۳۹۹ الی ٩٤۳۱‏ فی فرنسا > ومن ۲۹۷۳۰ الى ٩.۷٥4‏ 
في بريطانبا العظمى . 

ارتفعت السرة العامة للانتاج الصناعي من ۰۰( ی السنة۸۹۹؛ اى ۷ف السنة 4 »۰ 
واستخرج o۱۲‏ ملبون طن فحما حجريا في السنة ۰ و ۱۳٤۰‏ في السنة ٠۱۹۱۳‏ کا استخر ج 
٩۸‏ ملىون طن حديدا فى السنة ۰ و ٠٤١‏ لي السنة ۱۹۱۳ . ولم ثبل ذسة اتشاج الوشائج 
النسجية ؛ في المقد التاسع من القرن التاسععشر سوى ٠٠٠١‏ للقطن و ٠١‏ للصوف و بلللكتان 
و ٥۹‏ للقنب و ۲٢‏ لاقنب اندي مقابل ٠٠١‏ قبمل الحرب العالمة . 

وارتفم الانتاج الزراعي ارتغاع) Lat‏ افا : فالنسىة e‏ ف السنة ٧۹١۳‏ قابلتما التب 
في الولايات المتحدة والنسبة ۲۷ في روسيا في السنة ۱۸۹١‏ . وازداد استملاك الفرد للحنطة 
ازدیادا مدوسا: فبا بلغ عدد كان الماتبا في السنة ١ ٠۹٠١‏ بالمائة اكش منه فy‌السنة ٠۸۹٠‏ > 
بلغت به ارتفاع اناج الحبوب ۸٠‏ بامائة ؛ وقد بلغت هانان النسبتان بامقابلة هج و ٠ه‏ الماة 
في بلجیکا . واستېلك الأوروبىون ملىون طن ونصف اللبون من السكر في السنوات ١۸4۸4‏ 
۱٠١ -‏ و ١‏ ملايين في السنة ٠١١١‏ . وني البابان ارتفع استملاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان أمانىا استخدمت أردءة أضعاف الاسعدة الكيممائمة التي کانت تستخدمہا ٤‏ کی تہ 
من مواجهة حاحامما الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولىة خلال ۳ سنة بعد أن تضاعفت خلال ٣١‏ سنة ( ۲ه ملناراً 

o۱4 


في السنة ۱۸۷١‏ 4 و ٠١١‏ في السنة ٠ ٠۹٠١‏ و ۲٠۴٣‏ في السنة ۱١۹١۳‏ ) . وارتفسع تقصدير 
اأصنوعات بالنسة لاخص الواحد من ۲ه فرنکا الى ٠٠٠‏ فرتكات في فرننا ومن ٣ه‏ الى 
۵ فی امانا بين السنة 6 والسنة ۱۹۱۳ . وارتقع حجم تجارة الوط القطسة من ۷۳۱ ) 
طنا الی ۱۱۹۸٩‏ بين هذبن التارخين نفسا . 


فكانت النتحة الراء لا مازع فيه قد يعطنا الدلمل عليه تقدير الدخل القومسي : ٣١‏ 
ملباراً في فرنسا في السنة ٠۹۱۴‏ مقايل معدل ۲۷ مليارا بين السنة ۱۸۹١‏ والسنة “۱۸۹٩‏ 
و ٠‏ في بربطانبا العظمى مقابل \NVog {e‏ في الولايات المتبحدة مقايل ٦٠‏ “ و ٠١‏ في 
المانيا مقابل ٠۷‏ . وقد ارتفم معدل الدخل الفردي قي امار کا من ۷ه دولارا الى ٠۰۲‏ بین 
السْة ۱۸۸۹ والسنة ۱١۹۱۳‏ . 

واذا تحقتى احراز النجاحات في الولايات المتحدة وفي معظم الدول الاوروبية تفسمها 
( ومنپا ايطالا والنسدا وروسسا ) » قان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجئة في العالم الجديد 
( كندا والمكسمك والبرازيل والارجنتين ) وفي افريقبا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (الهند 
والصين والابان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة “ ولكنما كانت سامل . 

وما بلفت الانتباه ان النشاطات الزراعبة ليست وحدها ما هبطت هبوطا تسيا في اكثر 
البلدان تطوراً ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اقلتقدما؛بعد البو “ من القطاع المعروفبالقطاع 
الثالئي اي داك الدي ختص بتوزيمم ا لمتلڪات وبا خدمات العامة .وقد لوعحظت الظاهرة دوضوح 
منذالسنة ٠۹٠١‏ في الولايات المتحدة؛ ولكنما ما تان اصبحت محسوسة في شري الاطلسي 
ايض . وان في ذلك لدلملا على التبدل القريب “ العمدتق جداً “ الذي سبطرا على توزيع المام 
اعرا فالخرب 

اجل لقد حاءت ثلاث ازمات - ف ۰ و ٨۱۹۰۱‏ و ۹۰۷ ٤‏ و ۹۹۲ - تکار دوغا 
رحمة بان الاقتصاد العااي ليس :أمن من الزات ؛ حت في مراحل تقدمه . الا انال توقف 
الوثبة العامة‌البتة . ول بتردد بعضمم » ک « ملين » في فرنساءفي تشهير «الافراط في الانتاج » 
و « الجنون الذي يدفم كافة البشر الى الانتاج اكثر فأ كثر يوما بعد يوم » . وقد فكر رئيس 
الولابات المتحدة ؛ وه تافت » › بالدعوة الى م تر تكون ممته امحاد الوسائل الكضلة عقاومة 
ارتفاع كلفة المممشة . ولاحظ آخرون بفرح شديد ازدياد الاستملاك » فكأن موقفہم شا 
غوقف و« حول سہمون » الدي فارن في السنة ۱۸٩۱‏ ينن العصر الدي کان فہه والعصر الدى 
عرفه في سبابه » فقال : « تحن الوم قد ألفنا ملاذ « كابوا» . 2 

أما أسباب تحدد النمضة العظيمة هذا فتفتح باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصاديمن 
الاحرار التشديد على دور المطابقة الجدير بالاعتمار بن تزابد عدد السكان من جبة “ وتزايد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جة ثانبة ؛ وكان من شأن ذلك تخطثة مالتوس 
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مرة اشرت . ورا توحب حكڪللك أن تكون قدرة ال ماهير على الشراء قد نمت نمو كاف لان 
محدث انقلا الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية + خلال فترة الاشمطاط السابقة ؛ 
نا كانت الارباح الرأسالة تتدنى تدنبا مستمرا ؛ قد تفسر ذلك . اضف الى ذلك من جمة 
ثانة ان مكافحة الافراط فى النافسة بفضل اعادة تنظبم امؤسسات كان من شأنه كذلك 
ابقاف انخفاض الاسمار ٤‏ علة خود الممة “ واصلاح الوق ؟ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل “ يتزايد توظىف الاموال . ۰ 

رلكن مصادفة تجدد النشاط رتدفق المعدن الثمين معا لم تفت انصار نظربةالنقى الكمية. 
ففي السنة ۸4٥‏ ادرلك « والراس » اث اثر ذهب الترانسفال ف الاقتصاد الحط سبکون اسه 
بأثر منشط قوي . وني الواقع ألفت اوسترالبا الغرببة وكولومبما البديطانبة وآلاسكا وافريقما 
ا لجنوبمة» الواحدة تلو الاخرى» فى التداول » كسات ضخمة من المعدن الاصفر .فبلفت‌النكات' 
التداولة في السنة ٠۹١)‏ اربعة اضعافما فى السنة ۱۸۸٠‏ . وقد أنضمت الولايات المتحدة والنمسا 
وروسبا والمند رالىابان الى معسكر المعدن الواحد ؟ ففرضت قاعدة الذهب نفسما . وكأن من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدين “ وارتفاع اسعار الاوراق النقدية ببب تجمم أموال الادخار في 
هنوپ الاقراد . 

واستند بعضمم الى نظام الماية . واعتبر سوام ان حروب افريقا الاستعارية وهنازعات 
الشرق الاقصى ونشاطات التسلح قد كان هما دورها الفعلي فی اياف انخفاض الاسعار والارباح » 
کا حدٹ بهن السلة ۸٠١‏ رالسنة “٤ ۸۷١‏ لاما احدثت برلا ي مواد الاستہلاك وقوضت 
الثروات : وأذا كان للزعر الدي سدنته هذه الاحدأث تاره ألسيء على الصفق »> 
فان سد سحاجات القوى المسلحة قد ثبت اسعار المواد الام وسير الاعال في امسات الحامسة. 
اما المار كسيون فقد انتقدوا الاقتطاع الرأمالي الذي شجمه التدني النسبي قي الاسعار واعتبروا 
تطور الذظام تطوراً عضوءا في تجاه الاحتكارات دلبلا على اطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الظرف مؤاتىا لنشاط المأجورن . 


تظمر ارقام الانتاج انطلافة استخراج الفحم الحجري 
المجيبة . لذلك ما زالت السيطرة الفحم الحجري في السنة 
4 ء وقد وفر آنذالك للانسات ؛ محسب يعض الاحصاءات > ب بالائة من الطاقة وا کش من 
٠‏ بالمائة مم الحشب المتفحم٤‏ بيه ل وفر البارول والغاز سوى ۷ والقوى المائىة ۲٠۴‏ ؛ ويحسب 
احصاءات اخرى بحب الا نسب اليه سوى ۷١‏ بالائة فقط من حبث ان الخشب وفر ٠١‏ إلائة 
تقرداً . و سیر ۸4 بالائة من السفن بالفحم الحجري و ۸ إالمائة بالاشرعة و ۳ إالائة بالمترول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على الر كب الشراعي قبل ان بقلقه المحرك الذي دار پاراق 
البترول . لد لوث منظر مناطی الصانع بدخان الفحم الذي تنفثه المدا خسن المرتفعة . 
فاا « مدلندس » البريطانية والمنطقة الر ينانة الوستفالة وحوض و سانت - اتان » وحوض 
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پشسبورغ » كلما بادان سوداء موفجية تنمي بها الحضارة الصناعية في الفرن الناسع عشر المشرف 
عل الاتصرا م٤اعني‏ احضارة الفحم الحجري و الديد والفولاذ الي شوهت‌الطبىعة واذلت‌الانسان. 

والمال ولدت الكمرباء لتفتح آفاق) | كثر بشاشة . اجل موف 'تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد ا كتشافما » ولكن المندس التفت الى ا لاء الذي منحدر سلالات من الحبال “فولدت‌الطاقة الماثة 
هذا الفحم الآخر الذي اطلق عليه امم لا علو من الظرافة هو الفحم الاببض . فمنذ السنة 
۹ - سنة حصول د غرام » على براءة الختراع مولد كمربائي ذي تيار متصل - الى اعد فما 
« بر جيس » مصنع الورق في « لانسى » شلالا يلغ ۲٠۰‏ متر ارتفاعا] » ومنذ ان څح « مارسمل 
دبريه » قي نقل الطاقة للارة الأول الى معرض مونمخ - وقد اجري هذا الاختبار » بعد مرور 
فترة قصيرة ؛ بين فيزيل وغرينوبل _ اتاحت العنفة والديم > اللذان أحكا تدري] ؛ تحويل 
الطاقة المائة الآلىة الى طاقة كهربائة . وقد لعست العنفة الماثية في مصنع انتاج الكہرباء 
بواسطة الماء الدور الذي لعبته المنفة البخارية في مصتم انتاج الطاقة الحرارية . ويسنا صمم 
« فورتيرون » مند السنة ۱۸۲۷ العنمفة الثانىة الي بلغ انتاجا ٠‏ بالمائة | تتحقى العنفة الارلل 
الا يعد السنة 1۸۸4 بفضل السويدي «دي لافال»والانكليزي « بارسوتز»:اشتق‌غودج لافال من 
عجلة برافكا التجارية الدافعة ( ٧1۲١‏ ) وعرف بالعنفة المحركة او المتساوية الضغط › بىا عرف 
موذج « بارسونز » بالعنفة غير المتساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جدا وتلك اقوى منا 
الى حد يميد ؛ ولكنم) اعطيا كلاها انتاج) مرتفع] جداً ر ١‏ بالمائة ) . فأتيح من ثم انتاج 
٠‏ الكلواتات انطلاقا من الاحصنة الىخارية . 

يدا بالتالي عصر الكمرباء مع عبد هذا الحرك الجديد الذي كان بالنسبة للالة البخارية التفاوبمة 
ذات المكيس ما كانته هذه الآلة باللسبة لآلة « نبو كومن » الموائية 

اما نقل الطاقة الكيربائة بة فقد استازم حوبلا قي التمار حققه « غولار » . فاذا زبد فرق 
الطاقة بين طرف خط کېر بني عشرةأضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مايتضعف . ولكن شطر ' 
التوتر العالي والصموبات التي انطوي علمما عرزل الخطوط الناقلة لحالت زمنا طويلا دون النقل الى 
مسافات بعبدة . وفي السنة ۱۸۹١‏ ؛ عجب النلهں من ان « فرانكفورت » تمكن › بواطة 
مولد التبار اللكبريائي التناوبي ( المعروف باسم مبتكره « تسلا » ) ٤‏ من استخدام ال ٠٠٠٠۰۰‏ 
فولت المنتجة على ال د نكار » على مسمافة ٠٠١‏ كىلومترآ . ولذلك اقىمت مصانم الطاقة الحرارية 
من حمة على مقربة من المرا كز الميدة عن المحبال إو الشلالات “ومن جة ثانىة قكر الناس 
باقامة التجميزات الي بمكن عزها بسمولةعلى مةربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادىء 
ذي بده باستخدام اما مياه المنحدرات القوية واما الشلالات الطبمعىة ( كشلال نماغارا مثلا ٤)‏ 
ولکنم ل یلبثوا ان أنشأوا الشلالات بواسطة المدود الاصطناعة 

الا ان الصانع الرارية › الي كان تجبيزها سبلا“ قد انتجت ار مر تکفا ف سال 
ان الحم الاببض الذي يستازم يزات باهظة الا كلاف قد وفر التمار يكلفة دنا . ولكن 
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الكرباء ؛ على نقيض المنحم “ قد وزعت النشاطات ؛ وخلقت كذلك منظراً صناعا حدیداً 
لا دشوبه الدغان والغبار » كان اكثر توافقا والاطار الطبيعي » ول بخل من بعض العظمة حين 
تنتج الكهر باء من الماء . وقد حبا الامير كروبوتكن ٠‏ العالم والفوضوي ؛ #جيء هذه 
القوة الحررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطاياها بادان) افق دها الفحم الحجري الحظوة : كاتالونيا ٤‏ 
سويسرا “ ايطالما الشالىة “ سكندينافا > كندا > وحتى المابان. وقد اعتمدت اما كن عدة هذا 
المنبم الضوثي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قبل “كا بنت اما كن اغرى الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشیء طرقات جىدة . ولكن ذلك استازم الكثير من رؤوس الاموال والمديد من الفشان. 
فحوالى السنة ٠۹٠١‏ دفعت اعمال الانارة الكهربائىة الى تأسمس شركات مساهمة قوية شرف 
اما على اتاج التبار واما على تةددي اواد . ولكن الاهتام بزيادة الدخل دقع الى تجبيز اوفر 
المساكن ثروة او ارفعا مستوى معنشا بامكانات خلاقة مستمجلة . ويلفت الانتباه ان امي ركا 
الشمالبة احتلت مر كز الصدارة في انتاج الفحم الاببض › اذ كان لدم في السنة ٠١١٠١‏ سبعة 
ملايین حصان خاري ( انتج شلال نباغارا وحده منہا ا كثر من ملسون ) > مخلفة وراءها فرنسا 
والمانىا وايطالىا ( ملبون واحد في كل منها ) والسويد ونروج وسويسرا ( ي /' ) .6 يلفت 
الانتباه كذلك ان بريطانيا المظمى ؛ التي نامت على غار اولويتما الفحمبة »ل تحثل آنذاك سوى 
مرتىة وضعة > لا سما وانما افتةرت الى الشلالات السہلة التجبيز . ولكن القرتيب بتبدل اذا ما 
اخذت الصانم الحرارية بعين الاعتبار . 

في الحقيقة م يتوفر النور الكمرباني بعد الا لمده ضشل من البشر . اجل اث مصباح 
اديسون ٠‏ الذي استهلك في البدء ٤‏ و) وات للشمعة الواحدة » ل يستهلك سوى نصف وات 
بفضل استخدام التونفستمن ابتداء من السنة ۱۹۱۴۳ ؛ ولكنه ل يتقدم بعد على مصباح و أوبر » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلك کان للارياف حى الغبرة من المدن . 

احتل الحرك الكربائي مكانا ضبقا » ولم يستازم عناية كبرى > واد بسولة ؛ واعطى 
انتاجا بلغ وتجاوز ۸٠‏ بالمائة > ولكنه اذا لإ يستمد الطاقة من مراك غير ثقبلة معبأة بشحلة 
تكفي لمدة طويلة ؛ فقد وجب ان يستمدها من التبار بواسطة خطوط تاقلة م#دودة فوق 
الارض او تحتبا اذا استخدم للجر . ولذلك ل يستعمل بسولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالك رباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة 1۸۹۷ فى لندرث 
وفي معظم المدن اهامة من بعدها ؛ ثم استوت وسبلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد فکرت 
ا العواصم الكبرى حين ارادت القبام بيناء الخطوط فوق الارض او تحتها »> كخط اا « مترو » 
في باريس مثلاً . اما كربة اطوط المحديدية فسوف تنتظر تحسمنات تقسة جديدة قبل ارت 
بواجه استخدامہا عل نطای واسم:ولکن لن يطلب منہا سوی ‏ تسل تسل المنحدرات القورة 
واجشساز الانفاق الطويلة . 
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على نقبض ذلك تكشف توزيع القوة الحر 2 عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل ينجز في مكانه . فان استخدام المواء والاء المضغوطرن او الاسلاك الناقلة القوة 
الى مسافة دعمدة کان دستازم تر کنات حدردة الانتاج دسب الاحتكاكات الختلفة . وحلت 
كذلك عل التحويلات الآ لبة تحويلات كهربائية تحققت باستخدام الديم في قسرير الا لة البخارية 
او العنفة المائىة ؛ ما لم يكن التمار ناجما عن التوزيم . وحدث ماهو امم من ذلك » اف امكن 
تجميز المثاقب والمقصات والغرانتق والجسور الدائرة » التي لا قستطہم السور تحريكما بسبب 
انتقا لما من مكان الىآخر > عحر كات كمربائة . فيدا مكنا بعد ذلك تسر كل اداة صغرى »> 
وحتى كل آلة كبرى؛٤في‏ العمل وى ‌الست؛ دون انتنبعث منما المحرارة والرائحة وحتى‌الضحة. 


ونما اذا لم يستطم السلك بعد من نقل القوة الحر كة الى مسافات طويلة » فمو قد اجتازها 
لجل رسائل‌الانان واساع صوته . فاتقن التلة اف والماتف وما بعد بوم وائسعت شبكتاها. 
وععين اخترع كاز ي اا« بان تلفراف » (التلغراف الشامل) » اعتقد الناس بامكانمة نقل الصور 
کہربا] . اما د كورن» الذي استخدم خاصياد السنموم؛ فقد حسن الطريقة في السنة ۰٣‏ ۱۹؛> 
فحصلت ال « الوستراسبون » على احتكار براءة أ“خاراع في فرنسا . وفي تاريخ لاحق وضع 
جماز بلين لنقل الرسوم امحسادية ؛ تحت تم, الصحف والشرطة > وسبلة إعلامية حساسة 
واممنة . 

وانما كان مقدرا لاختراع التلغراف اللاسلكي ان يشر الاعجاب كار من أي اختراح آخر > 
لأنه جعل العڪمرباء تىث عبر الفضاء اصواتا واضحة سمل الادراك بدون خطوط اقلة . وقد 
جاء هذا الاختراع نتبجة لاحاث طويلة . فق د سبق ل « ماكسول » ان لفت الانتاء الى 
e‏ الى كشفا بواسطة « عازل » والتفاطها فى « رنانة » 
لا تتصل باي سلك . وكان مقدرآً لمذه الموجات المرتزية ان بروضما «ادوار برانلي » و«اولىفر 
لودج » اللذان ابتكرا في آن واحد تةريا من السنة ٠۸۹١‏ كاشغا افضل هو « اللحم » البرادي؛ 
وه بوبوف» الذي اخترح اموائي‌اللاقط ؛ و « مار كوني » الذي عاد النه فضل إرسال البرقسة 
الارلى من انكلترا اى فرنسا في السنة ۱۸۹١‏ .وقد توفق لودج منذ السنة الى قق نقل 
حتى مسافة ۴١‏ مترا وفكر عطابقة طول موجحة المحطة اللاقطة على طول موحة الحطة الماثة . 
وسوف يكتشف بعد ذلك المصباح الالكتروني - مصباح علاء الدن الجديد - : مصباح فلمنع 
ذو القطبين الكمر بائمين ؛ ومصباح « لي دي فورست » ذو الاقطاب الثلاثة؛ وها سوف يشحان 
لموجات نقل الرسائل حتى اقاصي الارض . 

بمد ان الساحرة الي نقلت فكر الانسان اما بواسطة السلك واما بدوته > وساعدت 
الانسارت منذ ذاك التاربخ على تسمير ادواث عله وحتى على الانتةال ٤‏ قد أخذت تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حر كة ناشطة فى 'تقىات الكمباء . 


ان النطاى الاسم الاطراف الذي وضمت الكساء بدها عله 
انطلاقة الكيعتاء ار يبول إلفرن التاسع عشر » ادت الممناعة تستثمره استهاراً 
واسعاً منذ النوات ٠۹٠١ - ۱۸۸١‏ . لقد هتم الرأمماليون والتقنيون في الدرجة الأول با لواد 
المضوة » الكربون والهدروسين والاو كسيجين والازوت. . فحققوا منذئذ غاز الأضاءة والفحم 
الممدني المقطر ؛ ثم انشثت تعيزات ضخمة اعطت كل بوم مزيدآ من المنتجات الثانرية »¢ كالقار 
على أنواعه والممونات والعطور والاممدة والمتفحرات . وهو الفحم اححري ماولد آیدا هده 
الصناعات الحديدة > الوفيرة الارباح »> فى الوقت نفسه الذي انتج فىه التمار الكمربائي . فقد 
اتحت ال مانا . بةضل منطقة ال «رور» بصورة خاصة-في السنة ٠۹٠١‏ ثلائاية ملنون كىلوغر ام 
من سلفات النشادر مقابل ٠١‏ ملہونا ف السنة A1‏ ( وقد حقی « فردتر هار » آنذاك 
النشادر التر كمي ) ؛ واعطت مصانع استخراج المادن فما ۱۸۰۰ ملون کلوغرام من خبث 
الخدید مقابل ٠۰‏ ملابين . ومن القار استخرحت بءض الزبوت الصالحة للادفة .ة او لمح ر كات 
( زيوت ثقىلة وبتزول ) وانواع حمض الفىذول المستمملة في اعداد مض البكريك وشتى انواع 
النكرات . وكان التحلمل باحرى الكمرائي قد سمل الى حد بعبد اناج ملح القلى والكاور 
والكلورات والكلورور والمنتحات الازوتة . فانتج بعد ذلك اواد الكلورية المرزيبلة الالوان 
( ماء جافل) ومحلولات استخدمت لتسض الاقمشة وممحون الور وتطمير ماه البواليسح 1 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسلة أقاية الادوات الفولاذية . واتاح كذلك طلا بالنڪل 
جمل صفاثح الرسوم الممدنىة اكثر صلابة وصان الةطم الممرضة للصداً صان_ة فعالة . واقاح 
بالطربقة نفسما استخراج المنغنيز والقصدر والةضة والنىكل تفسه بفءل قدرته على التحليل 
ولعل اهم تحققاته معدن الالوممنبوم : فقد كان هذا المعدن الجديد يالام جرد غرابة عتارية ٤‏ 
ولكنه دغل نطاق التحققات العمل بعل قابليةه للتصفح وخفته ومتانته : فقد هبط سعر 
ڪلفة الكاوغرام من ف فرنك في السذنة ۰ ال فرنك واد فى السذة ٠‏ £ وقفلز 
الانتاج المالمي من ٠۷١‏ طا في السنة ۱۸۹۰ الى اكش من ٠٠٠٠٠١‏ في السنة ٩۱۹۱۲‏ اذ ان 
انتاج البو كسست وهو ام المعادن غير الخالمة المستعملة في صناعته ود جاوز 0٠٠٠٠۰‏ 
طن ف ھا التاريخ الاخر . 


وعلى نقض ذلك نرى أن الكىماء الصناعبة وصناعة تنقة المعادن جتمعتين ٠‏ استخدمةا 
الفرن الكمربائي» وتوفقتا بوجود التونغستين والنيكل والكروم الى امجاد معادن مر كبةجديدة؛ 
اعني تا اذواعا خاصة من الهولاذ ضرورية لصناعة السارات بصورة خاصة . واحدث « ألفرد 
ويل ) ثورة حققبة في السقاية الي حققمأ فى السنة 1۹۰۹ ق « دورن » بواسطة الدورالوم_ ين 
امر كب من الومينيوم وحاس و كمبات صغرى من المغنيزيم والنغذيز والسيليسيوم . ثم وضع 
« هنري له شاتلسه » في السنة ٠۹٠۴‏ سنة السقاية المردوجة المتعلقة بتغمير ٹر کیب المعدن بزحه 
عادة أخرى تحت تأئير المرارة . رسيمرف الانتشار كذلك لام المعادن باذابتما > وهو لحام 
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كهربائي بات مكنا بواسطة الاسيتيلين المستشرج من كربورالكلسيوم الذي ينتجه الفرت 
الكهربائي ايضا . 

وعادت للكىمباء العضوية في الفترة نفما ابوة بعض النسائج الجديدة. وكان ريومور قد عإر 
عن يقنه بان الجر بر الاصطناعي سببصر النور قريبا . فعرض « شاردونه » ي السنة ۱۸۸۹ 
اول طريقة صناعية » انطلاقا من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج جلما 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « كروس » و « فان » و « يدل » لب الاخشاب . وفكر 
« ترعري » و« اوربان » بتحلبل السلولوز في ماء غال بحتوي بعض الأمون_اك والنحاس ٤‏ 
واسسوا في السنة ۱۸۹4 مصانم « غلانزستوف» . وفڪر غيرم كذلك د « كسانتات السلولوز. 
ولكن هذه الوط الحربرية الصناعية ل تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الأهد. وقد 
انتج منا ٠٠٠٠‏ طن في السنة ۱۹۱١‏ ( فقصفما في فرنسا ) و ٠٠٠٠١‏ ني السنة ٤‏ ۱۹۱۳ وسارت 
المانىا على رأس هذه الصناعة؛ لأن الانتاج الفرذسي ل بتضاعف . ولاحث دلائل عم المواد 
العجينيةمم ظمور ال « غالالبت » » و ال « باكليت » التي امكن احلا ها حل صمغ اللتك . 


واذا ل رفكر احد يمد بصناعة المطاط التر كسي » قان ھ ساباىىه ۲ و « سندرم » قد اتا 
ان مزح الاسستملين بالهدروجين بوجود الكل من شأذه ان يعطي سائلا سما نخلاصة البترول 
اللكرر . والحال كانت تقنىة المطاط والمترول تنقدمان تقدما حشةا بدلالة الحاجات الجديدة . 
وع تقيض الصمغ المندي العجني والعازل » امكن استخدام المطاط » الرخص والمرن › في 
صناعة الانابىب والسور والاحدية . الا انه توجب اخضاعه لعماءات مختلفة تخص بلد كر منما 
الكبرتة الى أسار ا د غوديير » لتغير طبعته : فان احماءه في البخار بزيل عنه كل قابلىة 
الصاف و دون أن بزیل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع اطاط لمجلات الدراجة قد 
ابرز دوره الحتمل في الآ لات المنتقلة من مكان الى خر »> وأثيت ميشلين ذلك في السنة ٠۸۹١‏ 
مناسبة السباق بين باريس وبرست : وكات ميشلين حفمداً لصانم كرات واختام وسور من 
اطاط مق في « كارمون . فران » ؟ وكان نسببه بالمصاهرة ؛ « ماك انتوش » “قد اكتشف 
قابلىة ذوبان المطاط فى المنزول . ولن يلمث دور طوق المطاط أن دصبح دوراً أول] : ففي 
السنة ٠۸۹١‏ ظمرت السار ة الاولى ؛ و البرق » > الى صتعما « بوجو » مزودة بمحرك « داعلر » 
ومر كمة عل أطواق من اطاط الحالص بعناية مىشلین؛ ٣‏ عت هذه الطر رقة بعد السنة ۱۹۰۵ . 
فارتبط مصير اطاط مندئذ مير المجلة والسارة ولم تعد سجرة اطاط الابرية كافة لتموين 
صانم التي تلكبرت المطاط : فزرعت بءض المحبوب التي كان ويكمام قد مہا فی أمازونتا 
وأسفرت عن ۸و ۲۰۰۰ حدر ة ممل فى حدرقة و کو ۾ على مقر دة من لندن ؛ ثم أرسلت هذه 
الاشحار الى سلان . ولن تلىث مشاجر آسما الجلوبمة أن تتسم بسرعة : فن أص-ل ٠۲٤‏ الف 
طن انتحت في السنة ۽ ۱۹۱ ل دە هل اطاط البرازيل سوی 1٩‏ الفا؛ وقد عاد ثلائة رباع لاستلاك 
الصناعي للولايات التحدة . 


وهي الولايات المتحدة كذلك ما سارت في الطليعة لمبة انتاج البترول . وان هذا السائل ٤ء‏ 
الذي اعتبر نيائ كصدر للطاقة » قد عرف قي روسيا بامم النةط وفي سيا باسم الزفت وفي 
الغرب باسم البترول او « الزبت » . ولكن قكربره بعث الآمال في استضخدامه كوقود للدفع 
الى الامام . وقد ابتكرت بالفعل مسان قادرة على الحاول بجدوى عل الفحم الححري في 
السفن . فزودت با سفىنتان في الولايات المتحدة في السنة ۱۸۹۷ کا "زود با خت ابولورث 
الحالث . واخذ الروس وسيرون سفنهم في بحر قزوين وقاطرات خط م و با ڪو ‏ تفلىس » 
بدردي التکربر او « مازود » ؛ الذي کانت طاقته فته الجرارية ضعف طاقة فة الفحم الحهري . ٠م‏ 
أتاح اتقان الحرك المسير بالفاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن النقدم بقي بطيثا حتى السنة 
٥‏ تقريا . فقد كشف التكرر المتقن والحرك المسير ا ا کل ما عکن 
ان بنتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفعءت َة البترول المستخرج من ۸ ملابين طن 
قي السنة ٠۸4١‏ الى ٦ه‏ ماہون) في السنة 1۹١4‏ › استخرج منبا dt‏ امیر کا 
الانكاوساكسونبة وحدها . الآ أن كات البترول المكرر التي استہلكتما عركات السبارات 
والإطائرات والغواصات ل تتجاوز ١‏ ملادين طن ؛ فهي السفن التجارية والسقن الحربية ما 
اقتطعت حصة الاسد حتى قبل ان يشت عرك « ديزل » افضليته على موقد سبط للاحتراق 
ا لخارجي . ولكن التكرر » بصرف النظر عما تستازمه صناعة استخراج البترول ولقسله من 
معدأت وا جز ة ضخمة ؛ استّوجب لهات تسخان وتصفة معقدة ( طربقة ا مض الكبريي › 
ثم طربقة الاتيدريد الكبريت الائل منذ السنة 1۹١١‏ » وطربقة ال و الكراكنغ › او النکربر 
بالجرارة المرتفعة تحت الضغط العالي ؛ في السنة ۱۹١١‏ ) . فنا ايشا + تخطت الكماء الى حد 
دعنك مرحلة الانسس لىترول الاضاءة ٣‏ 


وما كانت الا لمر الور ذلك دوعا اعرا .فاا رف ف أن السرير التفبى اة 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السنة ۱۸۷۱ بدا مادو كس يستعمل « جىلاتىلو - برومور» 
الفضة ) ۽ ولکګکن اأساولو يد الدي اخترعه الاخوان وهبات» ٤‏ وهو جسم صلب وشفاف وقایل 
الاحتراتى وقادر على مقاومة الموامل الطبيسة “ قد اثبت أهلته لصناعة ورق التصوير السلي 
( الذي اطاتی عله « اسان » امم و ستریینغ فلم ٠‏ ). ولم تی بعد ذلك سوی اکتشاف جہاز 
وح بواطة التصودر تحةمق تر كرب مراحل ارك وبالتالي امام الناظر برؤية الصورة المتحرك. 
وقد اسم في ذلك ١‏ ريو » في الدرجة الاولى » و « ما راي » و « دهنی » و « اديسون » من 
دعده . فأاستفاد الاغوان و اوغست » و « لودس لوسر » من جاريم الطوبلة وتوفقا ق السنة 
٥‏ ا حقہقی اول عرض سمټانی امام جور من الناس . وعند ذلك جز « جورج مىلىەس» 


)١(‏ في قد اعت دو رها كذلك في صناعة الاسمنت المستعمل في البناء با( د باطون » الدي أحدث ثررة في 
ممل الةرن المشري . 


or, 


اول « ستوديو » ( مكان اص التضوير وقسجيل الصوت ) وتجح في تحقتق تواقت الماكي 
والسنا واهتدى الى بعض الا كتشافات ؛“ كازدواجة الاشخاص . قولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون البكماء وال لىة و مت؛ في الرلايات المتحدة ملا ٤‏ شر كات التصوبر المامة 
ک « ادیسون » و « ایسټان كوداك › . 


يتوقف‌القرنالتاسع عشر يرما عن مواصلتحسين الا لةالبخارية. 
e‏ ولكن النتيجة ل قتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحاراق الداغلي : 
ظور البارة والطائرة ل( تحقق سوى تقدم بطيء . اجل لقد بدا أن اللاحة تدخر 
مستقبلا على بعض المعان للعنفة البخارية . وانما بقىت الحاجة 
ماسة الى أختراع محرك يكن تبره اما بواسطة وقود سائل > واما خلط من المواء والغاز ء 
ما دامت الكرياء م تحل سحل الفحم الحجري لتقل البميد . فأعطت الصيغة الاولى محرك 
الاحاراى الداغلي : بدخل السائل مباشرة الى الاسطوانة حبث يولد الضغط القوي الاشتعال 
الذاقي . أجل لقد كان مفروضا ان يتيح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزيوت الق > 
المعدنىة ؛ والازجة ؛ كالمازوت و « زيت الغاز ». وعلى الرغم من ذلك فقد وجب انتظار السنة 
۴۳ لشاهدة أول نموذج من هذا النوع - نمورج دبزل - كن استخدامه في الغواصة والفنة 
والجرارة . وف السنةَ ٠١۹۱۲‏ امتحن قي تسر احدى القاطرات . الا أن استخدامه لن يعم الا 
بمد الحرب العالمىة الاولى . 
لمل « هويغنس » كان أول من فكر بمحرك الانفحار » عندما اكتشف ان امتداد الغازات 
المتسبب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة آلىة . وفي السنة ۱۸٠١‏ -وهسي سنة 
ابتكار الطريقة « المر كية »- توفى « جان - اتان لنوار » الى تحريك مکىس باحداث انفحار 
خلط من المواء وغاز الانارة بواسطة شرر كمربائي : ولكنه لم ييتعد بعد عن مفموم الآ لة 
البخارية “ ول محقى سوى طاقة ضعبفة › اذ أن لته التى قطعث مسافة ٠۸‏ كاومتراً في شلاث 
ساعات استهلكت مترين مكمبين في الساعة للحصان الواحد . واذافكر د بو دي روشا » بعد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات المتساوية الأربعة » فان « سنغفريد مار كوس » ل يعتمد البقرول 
المكرر ولم يفكر بالا لة المغنطيسة الكمربائية للحصول على الشرر الا فى السنة ده . 


سار الڪونت « دي ديون » والمیکانیی « بوتون » على خطى « کونو ۾ وصتما س ارة 
مخارية تسبر طى الطرقات في السنة 1۸۸۳ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالبنزين المكرر 
دون أن تتجاوز سرعة ۲۰ كاومةراً في الساعة . فظهر بعد ذلك عدد كبير من النماذج التي 
اقتبست اشكال معظمما عن العربات الى تجرها الاد . 


ثم تحقتی تقدمان حاسمان اتداء من السنة ۱۸۹4١‏ : ابتكر « فران فورست » المرك 
الرباعي الاطوانات واخترع قبس الاشعال ( بوجي ) وزود جاز اشباع المواء بأبخرة المترول 


err 


المکرر ماز صغير يلظم دبول هذا البترول ٤‏ ولحت ارما پو جو سباق الدراحات بن باريس 
وبرست وعاد الى فالنتشي الت انطلق عنما . ثم ظہرت الدراجة البخارية يفضل داعلر الذي سير 
الدراحة العادية بمحرك غازي . وعلی طریتی باریس - پرردو تفوق «لفشور» وشریکه 
د بانپارد » على البخار ؛ وحسن ممشلين طوقى الطاطل الذي ممه « دنلوب»واستخدمه پو جو». 
واخترع « رينو » طريقة المع المباشر “ وجهز اول معرض السيارات قي ساحة اا و اتفاليد» 
وف السنة ٠ ٠۹۰۰‏ ابان السباق بين باريس وتولوز › « اقشعرت فرنسا جمماء تأر ديوقراطا 
ورياضا » ؛ ا بروي « بول موران » . فترك الحصان القومين وروت الحصان والبغل‌الثوريين. 
وکان عدد السائقين في الطرقات ألعامة اقل من ان سمح بلعتمم پاد امین .وم الشرخ وحدم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداخلمة دون جدوى بملع هذه الالعاب البهلوانية؛ وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السبارات على جوانب الطرق » . وبعد السثة 1۹٠١‏ تجسن هيكل 
السبارة وتوازنا الممطط ومر كما واجہزة نقل المر فما »> واتضح شكلما الخارجي المميز . 
وفى السنة ۱۹١٤‏ سارت السبارة بسمولة بسرعة ه۷ كلومترا في الاعة . وبلغ عدد السبارات 
ملبونين استخدم قرابة نصفما في الولايات المتحدة التي اضطرت الى انشاء شبكةطرقاتبسرعة. 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايضا ؛ ولكن طرقات المشاة القدية ل تكن معدة لسير 
العربات المزودة بامحركات “ فاضطرت اللطات العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم غطىت 
الطريتى بأحد مشتقات البترول المكرر وهو القار » فمنع الغبار . 


في أواخر القرن الثامن عشر توصل الانسان الى الارتفاع في المواء بواسطة کرى ملاى‌بالغاز : 
المأنطاد المملوء باهواء الساخن ؛ والمنطاد المملوء بغاز الاضاءة . فقد كشب ممشلبه ا 
لساعة نادرة ! لانماية الةضاء تتم شا فشا ... » ثم زت عمليات الصعود الى الجو > يغية 
استكشاف الطقات الجرية الملا » بمريد من المغاءرة والجرأة ء فقي السنْة ٠۸۷٤‏ ارتفع احد 
المناطد الى عاو ۸۷٠١‏ متر ؛ فغاب اثنان من ملاحيه عن رشدها ولم بستمة‌ظا قط . وف السنة 
۱۹۰۱ ارتفعت المناطد الى اكثر من ۰ الاف متر 


تحةتى منذئذ المطاد المسر : وقد فکر «دوي دي لوم» و «جیفار»بالدفع الآلي الى الامام 
بواسطة اأروحة والمخار . واس « ریثار » و « کریس » جہازاً يسر بالکېرباء › فىكانذلك 
حدثا هاما کرس له « فکتور هوغو » بەضأسماره قل ان قدر كه المنىة . فل بالاستطاعة 
تزرودد سفز, جوية عق فة مح ر کات انفجار يا تری ٩‏ لقد آمن الناس ف امانا عستقىل ماهو 
أخف من المواء “ وأسس الكونت « زبلين » في السنة ۱۸۹١‏ معامل انتحت سفناً-حوية ضخمة : 
فان ال « ساخسن » الذي سببنى في السنة ۱۹۱۴۳ سمبلغ ٠٤١‏ هترا طولاً و ٠١‏ متراً قطرا »› 
وسبزود بملاثة حر كات قوة کل منما ٠۷١‏ حصانا وسیقسم ۲۰ راکیا, 


ولكن ألبست اسطورة « ايکر » وى خبال يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائر ة الطوافة الذي 


or 


عرض على أ كاديسة الملوم في السنة )۱۷۸ حتى طاأرة قورلانية المسيرة بالبخار التي اقلعت قي 
السنة ٠۸۷۸‏ “ قد انقضى قرن كاأمل تقريا . وم م الذين تذ كروا في هذه الاثناء رسوم 
« فنشي » او ل يتذ كروها وحاولوا عبتا الطيران على طريقة الطبور معرضين حبامم للاشطار 
في اغلب الاحسان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من الهواء قد تعززت آمالمم بعد النة ۱۸۸١‏ . 
وقد عبر « جول فيرن » عن هذه الثفة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوفت طائرته على 
المنطاد المسير . وللمرة الأول توفتى « لمان أدر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
اا « أيول » بواسطة محرك مخاري . وفي السنة ۱۸۹۷ > قي د صالون » طارت طائرته « افون» 
مسافة ٠٠۰‏ مثر ٠‏ وكانت شببة با فاش ؛ ولكنما تحطمت بهبة ريح شديدة ٤‏ فكف ١‏ أبو 
الطبران » عن مواصل تحقىق مشروعه . فتوحب اكتشاف محرك آخر . 


اهندی اله مىکانى كا دراحات ها الاخوات و رايت ۲ : فى السنة ۱۹٠۴۳‏ ؛ وبنساء عل 
تعلماتی) »> قذف ) في المواه بواسطة منجنبق في احدى ساحات اميركا أمام خسة مشاهدين؛ 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلاثة امتار وقطمت مسافة ۲٠١‏ مترآ بقضل محرك انفحار خفيف 
الوزن دا . ودعد مرور ثلاث سنوات قطم البرازيلي و سانتوس - دون ۲ ٤‏ صاحب احدی 
المزارع الكبرى › الذي استمواه المنطاد من قبل “ مسافة ۲۲۰ متراً على ارتفاع ١‏ امتار فوق 
الارض . فكانت نتبجة هذه ا اثر الحقيقمة التي أثارت الماسة » استحثاث الامحاث . وتعاقيت 
الاحداث بعد ذلك بسرعة مطردة : فی الس ١ ٠۹۰۸‏ قطم و فارمان » الكىلومتر الاول فى 
مدار مقفل > وفاز « ولور رابت » بکأس ملين الاولى بتحلقه فى الجو طلةساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة ۱۲۲ كلوهترا ؟ وني السنة ۱۹۰٩‏ اجتاز « لويس بليريو » حر المائش عند 
کاله ؛ وي السنة ۱۹۱۰ احتاز و شأافيز » حال الألب { وف السنة ۳ احتاز و غاروس » 
المتوسط . وفي السنة ٠۹٠4‏ جاوز الرقم القىاسي ألف كبلومتر مسافة و۴٠‏ ساعة طب يراناء 
و ١۲لاف‏ متر ارتفاعا » ومئتي كىلومتر في الساعة سرعة . ف) على الحرب العامة الا أن تندلحم 
لان ال٬شر‏ سوف يعرفون كمف يقاتلون في السماء . 
ان تطىمقات العلو م الطدءءءة والكممبائمة ٤‏ الي هلل ها بعذ مم “قد 
اثارت امزدد من التحفظات لدى ارلئك الدين استوقفمم 
بالتفضل ضوع الانسان لعل الآ لات ووسائل التدمير الحديدة . 


نصيب التقنيات الحربية الكبير 


ولقد زعم بعضمم أن الفضل الا كبر في الانتا ج بال جل بعود الى الجرب الآلىة ٤‏ ران الجر أحة 
مدنة بنحاحاتيا اأساحات المعر كة فى الدرحة ا 1 
بلعہه القطار الحديدي وحطوطه الغولاذة ی نقل e‏ الحاربة والاعتدة . وهي اصتاف 
الفولاد إالخوتاةة ولا سما الاصستأاف إلاصة - الي زادت من وة م إلاسلحة وووة الدرع : ووس 


oro 


أستفادت المدفعة وال ء المدرعة من طرائی « بسمر » و « مارتين- سمنس » . فسطرت 
مصانع الاملحة الكيلى على صناعا استخراج وتنقة a E‏ المحروب 
فشنت بین السنة ٠۸٠۰١‏ والسنة A۷4‏ . فقام بعد ذلك ارتاط وڈ شتی بہنہا وبين الحکومات 

وبين القمادات المسكرية العامة . واشند هذا الارتباط لما تطورت تبات الصناعة . 
فالمندقىة ية ما زالت لوسم الاسلحة انتشارا » وقد جسنت تحسة) مستمرآ . فحلت محل المندقة 
« ساسو » المزودة بابرة لاطلاق النار “ الى كانت ملكة العملىات الرية البرية ف السنة ۱۸٩1‏ 
و ۱۸۷١‏ “ البندقية المزودة بجاز حشو وببارود لا ينبعث منه الدخان › التي تطلق طلقات 
متواترة « من طراز « لبل » و «٠‏ موزر » : 

ولكن الممندسين الامير كيين > د حیرام مکسم » و « ب. ر هوتشکیس ٤۲‏ قد احکا 
السلاح الذاقي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والدي حال تر کىبه الدقتی دون 
استخدامه استخداما فعالً خلال المرب الفرنسة الالمانة . وبعد ذلك بزمن قصير ظر المدفم 
الذاتي المحر كة السريم الاطلافق الي ل يلبث ان عرف باسم المدفع الرشاش . والقاببة 
زاد المدفم المفرض من دالمله والمطوق من خارجه صلاية وبعد مرمى وقابلية حركة . وقد 
زوده الكولونىل « دي بانج » بصام جعل حشوه من مره اكثر فعالبة . وزود كذلك بجہاز 
جنم مفمول اندفاعه الى الوراء وبأجهزة قسديد تتيح الاطلاق غير المباشر. فبلغت سرعة القذائف 
المطلةة > بعد اطلاقما مىاشرة ؛ ٠٠١‏ مقر في المانىة .¥ ان القذائف التي استطاعت المدفعسة 
اطلاقا قد بلغت الطن وزنا . 

لفد حدثت ثورة حقبقة في فن اطلاق النار . ففي السنة ۱۸۷١‏ › ادرا ما استعمل غير 
الىاررد الاسود الدي برتقي استخدامه الى اأواخر القرون الوسطى : فقفكر « برتلو » ياسشدال 
مزدج الفحم والكبربت ومام البارود هذا بأول او كسد الازوت السائل . ولكن الامير كين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالىة بمض المواد المتفحرة المعول في تر كسما على بعض 
الغازات السريعة الانفحار. ونا ولى «توربين » وجه شطر السكرات وحصل على ااه ملىلىت » 
آثر « فباي » النمتروساولوز المعروف باسم قطن البارود او القطن المنفجر “ و « نوبلى »> 
الستروغلىسرن الذي نعطي الدينامىت . وقد اثبت هذا الاخير فاعلمته بتدمير صخر تحتسطح 
البحر في مرفاً نبويورك وبالمساعدة على فتح ففق « غوتار » . ولا الارهابون الابرلنديون اله 
لنشر الدعر في انكلةرا . ثم توفى « فاي » الى تسمل استمال هذه المواد في الاطلاق بازالة 
عاصاتا التحطممة . فجاء من ثم المارود الذي لا يشيمث منه الدخان يضاعف قوة النار حشوة 
عددوده هه . 

استفمد من كافة الاستحداثات . فقد سہلت ساعة قباس الوقت الدقىةة تقدر المدفعين لسرعة 
القذائف عند اطلاقما . وهو احد هؤلاء المدفعين ؛ « كولين » > من اعلن : « أن التلفراف قد 
بدّل ظر وف اللحرب تدیلا کل باتاحته تولي القىادة من مسافات بسدة » . 


o 


الا ان واحداً لا بعلم ما اذا كان اهجوم سفضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
ال الىملىات الو دلة ¢ وعملىات 3 الخنادی 3 3 الحصار ¢ ٤‏ و ىدو أن انار ارب ق 
وفأقا لنظر بات قىادة الجىش الالماني الي آوصت بزيادة فو الأار واهجوم دی المرت ٤‏ عل ان 
بکتب J.‏ ڪب استفراغ الود نغمة اراز النصر بالسرعة القصوى ° احاب الک وونل 
« مونتانىه » : « النهكة هي ما سوف بقرر مصر المعارك » . ولكن القائلبن ذا الراي أو 
يكور هذا الاصطدام قادرا على تأمين التصر الكامل . 


أعبر ت الاهتام كذلكالاختراعات الجديدة في الحرب الحرية .فان اعتاد البخار كقوةحركة 
| يدل ظروف المعرة کا بد هما ظمور التدريم والمتفجرات الازوتىة في آن وأحد تةرسا. 
وقد بداً السباق بين هذه وذاك . فبنبت السفمنة المدرعة ذات الاأبراج الى بلحت سماكة فولاذ 
ھہکلہا حتی ٠۰١‏ سنتمترا وعرفت قباسات ل تعرفما السقن من قل : فحوالي السنة ۱۸۹۰ 
جاوز طوها ٠۰۰‏ متر واټسەت مول ٠١‏ ا ٠٠‏ الف رمل ول a‏ أو ۰ طن وقوداً ¢ 
وسارت بسرعة تترأرح بن ٠٠١‏ و۷ عقدة . فکانت شسمة حصن ري حققي وفأدرة على 
الشروع في القتال من مسافة بعدة تاندها الطرادات المدرعة رالطرادات الحمبة الي کانت 
اسرع سيرا وأقل قوة . ولم يكن اعداؤها نيران العدو فحسب › بل الالغام وقذائف نسف 
السقن ايضا . وقد اوحت قذيفة « وايتهد » ٠‏ الذاتىة الجر كة؛ بفكرة الفنة النسافة السردمة 
التي زودت بأنابسب لرمي القذائف ؛ والتي اثبتت الحرب الروسة المابائبة مرونتما . ثم جاءت 
الكمرباء تتولى ادارة احمزة المر كة رالعلائم وتطلى الالغام . 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي استازمت عموع اجبزة عحكة ارتبطت كذلك باجہزة الحركة 
الكمربائءة . فقد واصل القرن امحاثه مذ أن توفق ‹ فولتون » الى تفوبص ال« نوتتلوس » في 
اأسنة (Ac‏ , اسفى Þ‏ برو ) و3 نور دنفلت i‏ الى تحقمق حماز بکون فه المواء مضو طا 
وتكون اقسامه الداغلىة محكة لا ينفذ الها الماء . وفي السنة ٠ ۱۸۹١‏ ابتكر « لووف » 
ا « نأرفال » : و صمت هذه الغواصة كاين رتت بسنم) الاثقال رشبة اتاحة التغورص والأعودة 
ای سطح الماء وسأارت بواسطة آله يخار ية ٤‏ وادارت اناء الغو ص حر کا کھربائا وأاسخدەمت 
الئفاى وال ر کار الجر وسکګولي ۰ ثم ا تلبث أن اعتمدت رك دبزل ۰ و کانت قاأدرة على القام 
المحرية . 

كانت هذه الاخيرة موضوع دراسات كثرة . الا ان كتاب الاميرال و ماهان » » «١‏ اثر 
الةوة البحرية في التاربخ » » قد همج الافكار »> والمنافة الانكليرية الالماننة اسمت اسام] 
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قوب في تقدم التقنبات . 

فى النة ٠۹٠٠‏ »> وتحت ]ثير الأميرال « فيشر » ؛ اذرزلت بربطانيا العظمى الى البحر 
ف ٤‏ امال الجديد للسفنة امدرعة الكارى ؛› الدي جاوز حموله ۱۸۰۰ برممل : 
کان مزوداً بعنفات بخارية ومسلحا ب ٠١‏ مدافع من عبار ٥‏ ممترات و ۲٢‏ مدفعاً من‌عیار 
٤ ۷٦‏ وقد استغني فه عن المدفعبة الثاذوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة لمعركة بشترك 
فما من مسافة يبعبدة . 

ثم اخذ الاميرال فشر نفسه بعين الاعتبار فوائد البترول الفضلى » فأمر باستبدال الفحم 
بالمازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو » وزال الدخان . ولكن هذاالتغمير كان 
فی اولی مراحله فقط حین نشب نزاع السنة ۱۹۱۲ . 

وكان مقدراً للحرب المالمسة ان توسم بسرعة استعهال الوق_رد الجديد والآلات المسيرة 
مح رات انفجار او احتراق داغلى . 


في الوقت الذي تكائرت فه النتائج العملية “ والرهيمة قياغلب 
الاحسان ؛ للاختراعات الى بدا القرن و كأنه يعلق علمأ "معته؛ 
كانت ”تعد ثورة حقبقمة في حقلى لم الرباضيات وعل الطبيعة . 

بنا كان القاثاو نبامكانات العلم الكلمةيمتبرون العلم٤‏ حوالي السنوات ۸۹6-1۸۸6 “مقەدا 
على مبادىء متمنة ؛ البار بناء الحتممة ؛ الذي اعتبر كلاسكا » في سنوات قلبلة امام سلسلة 
من الاأكنشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة الممبطة التي "لم بالعديد مسن النظريات حول 
طسعتہا “ اكتشفت فى آن واحد تقري) - اواخر السنة ۱۸۹١‏ واوائل السنة ۱۸۹١‏ - الاشمة 
التي دل « رونتجن » علبما بالحرف × » والاشمة التي عزاها « هثري بكربل » للاورانيوم والي 
لن يلبث « بير وماري كوري » ان تدا الما ( ۱۸۹۸ ) منبثقة بمزيد من الةوة عن جسمين 
لرن هما البولونيوم ولا سا الراديوم . وهكذا ظمر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشماعي . 

اجل لقد وحد في الشماع الذاتي ) في الاسعة الميطية الكميرب المعروف - دل عليه لورفز 
فی السنة ۱۸۹٩‏ کعنصر تر کب - والموحات المرتزية واشمة × والنور نفسه؛ وان اكتشف 
فه كذلك إشماع اطاتی علبه اسم اشماع «غاما» کا في اشعة * ؛ واخيراً حقتق « روذر فورد» 
شخصة الاشعة « الفا » كنويات دون كميربات لذرات اللوم . وهنا كان مثار الدهشة . 

فا هي سنن الاشعاع يا ترى ؟ لقد لاحظ , لنار » أن اشمة ماوراء البنفسجي تزع بعض 
الكهيربات من المادة بن) لا تستطمم اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يث من ٿم 
اسعاعاته الخاصة بذيذباته الجاصة . 

ثم جاء « ما کس بلانك » في السنة ٠۹۰۰‏ يدل بدلوه ايضا؛ فأنعكر صدور الطاقة صدوراً 
مستمرآً وصاغ مبدأً جديدآ مفاده ان الطافة تبدو كذلك بشكل جزئيات تنبمث عن المادة 


بار ترز عل دی 
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انماث غير مستمر ؟ أما قعمة هذه الجزئمات فنسببة للتواتر . 


وبعد انقضاء ہس سذوات أثىت « الار انشتاين » صحة هذه الثابتة بتطسقا على مفعول 
الضوء والكمرباء الذي اوضحه هرتز نى السنة 1۱۸۸۷ والذي بلص بأن النور بازع يعض 
الكربات من المادة ؛ وهكذا بظمر أن د لنار » قد تشت الشيء دون ان بستطمم تفسيره . 


وهكذا نثأت ني وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسبىة ؛ وقد اتصل بالاولى عم 
الذرات والكمير بات الذي تختلف سننه اختلاف) كلا عن سنن عل الطبمة الكلاسكي . فحدد 
و روذر فورد» الذرة فی السنة ۱٩۱۱‏ بأآنما متكونة من كميربات تدور حول نواة 4 وابان ان 
تصنف الاجام وفاقا لعدد الكممربات يسح اتشات جدول اقترحه « مندليق » منذ السنة 
۹ . اما « بوهر » فقد شدد الكلام في السنة ٠۹١۴‏ على الطاقة المايعثة عن الك ميرب )بحسب 
نظر ية الجزثمات » شر بطة ان يةفز من ذرة الى اخرى. فتكون هذه الطافة من ثم غير مستمرة ؛ 
خلاف) لةواعد عل خاصيات التبارات الكهربائية ؛ وتنكون اما من جزئبات طاقة الضوء أو 
اشمة ما وراء البنفسجحي أو اشعة مأ دون الاحر أو اشعة ج ابضا. ومذ السنة ٠۹۹٠١‏ اي منذ 
« رودر فورد » و«سودي» عکف عدد كمر من العلماء - « موريس دي پروي ٤‏ «ملیکان» ٤‏ 
« ج. - ج. طوهسون » » « ولسون » ٩‏ « استون » ٤‏ وسوام على قباس عناصر هذا الكون 
الجديد ؛ وحةقوا تشابه الخواص ؛ بنا حدد و لنجفين » بدفة نظرية المغناطيسىة . 


وجاء عل الرياضات دنصف ويدعم عل الطيعة الجديد . فتخطى « فبتو فولتيرا» مرحلة 
المعادلات التفاضلمة الى سبتى ا« هري بوانكاريه » ان وجد لما اسلوب) عامها ووصل الى 
المعادلات التكاملىة ؛ ونقل التحلىل الى الدالات الي كشف القر نرالتاسم عشر القناع عنها والتي 
تمق فی درسما هنري بوانکاریه نقسه و « وابرتتراس » و « امل پنکار » وکارن جورج 
کانتور من حېته قد توسم في مفو م اللانياية انطلاقا من جموع الأعداد العادمة القاس > ما قلقل 
مقهوم الاستمرار . وسمطبق « بير » بدوره ذظرية المحامسم والدالات هذه ؛ € ان «اميلل 
بوربل » و « لوسغ » سسحددان بعد ذلك خاصات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفثات التي طلم بہا « غالوا » وتبذاها « کوشي » و « کنل جوردان » من بعده ٤‏ فقد کملې ا 
امل بىکار و « کارتان » ایضا . والحال کانت فثة « لورنز » مدخلا للنسبة الحصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة فى شى طريقما . فقد اثيت مبكلسوثت في 
السنة ٠۸۸١‏ ان سرعة الور واحدة في كافة الاتحاهات . فكان اثاقه هذا ملاحظة مدهشة اذ 
هذا ا ليدأ لبثبت أن الزمان والفضاء لسا مطلةين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسما لست وى شكل من اشكال الطاقة : فاأدى ذلك الى انيار الآلة الكلاسيكمة 


لويس دي پروي" فی عد لاحت بين الكهرب والموجة وبؤسس ال لبة التموجبة : ولكن 
ولان »کان قد أثىت في السنة 11۲ طسمة ١‏ التموجىة . وسينتقل ائشتان من جېته من 'ڏسية 
د محصورة » الى نسبة « شاملة ». اا لآ فاق حديدة كل الدة في طسعة الكون بالذات حلفت 
بعد وراء‌ها نظریات كوبرنىك وغالىلو ونوتون ولابلاس . 


قلىلون جداً م الدن رافقوا تاندم العم وقدروا امسته . فما 


ت ر القول عن الجاهير التي "سد بابه سد سكا بالنسبة اليما . 


قي نظر د دورغاع ٤٤‏ ان الانسان الذي بحب ان تحققه التريمة فنا لس الانسان کا صنعته 
الطسمة بل ا اراد الجحتمم ان يكون » . لذلك فقد فرض الجحتمم ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك الحافظون والمحددون والثوروبون على السواء . وألكن المسألة ازدادت خطورة بوه 
بعد يوم لان الذين يطالبون بأن يكون لمم مكانهم في وليمة المرفة قد تزايد عددم تزايداً 
مطرداً . 

اتاحت مطامم « هو » و « مأرينوني » ومرأصفة« مرغنتالر » ثم سابكة « لانستون»تخفيض 
ُن الكتاب الذي بات اكثر استمواء وأوفر حباة بفضل التصاور والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر الكتاب المدرسي والفصة الشعبة بأعداد كارى . ولكن الصحفة ايضا استفادت من 
النجاحات التقنية نفسها : فافد يعت ب ١٠٠ء٠‏ فرناك في فرنسا قسمل حرب السنة ۱۹١4‏ . 
وأصبحت من ثم في متناول لمم . وكانت أداة اعلام عظبمة › فوفرت المعلومات والالاهي ؛ 
وتلقت الرأي المام ووجمت ؟ فراعت جانبما واستخدمتما السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدى اعظم الةوى الاجتاعبة . وطبعت للشباب الحلة الدررية المسلسة : 
فأصدرت جعية « اوفنستات » الباريسية مجك « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
بالشسکل ۾ > و « الفتاة » و « الشحاع » و «الجدجد. وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جد حبث بيعت ميات كبرى من المطبوعات الزهبدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
وروایات مغامر‌آات ) . 

استمرت الامبة في النقمقمر ؛ ولكن احداً لا يستطبم تحديد اهمية هذا التراجم بدقة . 
فان نسبة الامبين في الخدمة العسكرية الي هبطت في فرنسا من ٠١‏ الى )ر بان السنة ۱۸۸١‏ 
والسنة ٤ ٠۹٠۰٠۰‏ قد امحدرت الى ٣‏ في السنة 14 ؛ ولکن جندين کثبرن ) سنو ا القراءة 
والكتابة . وبنا تزايد عدد الطلاب تزايدا مستمرا في الجامعات ؛ القدعة والجديدة متها ٤‏ 
نتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انكلترا مللا كلف « ةانرن التربة › 
الصادر في السبة 4۲ السات التمشلمة تأمن نفقات التعلم دون إلغاء المعاهد اللخاصة ؛ وقد 
أله رغبة في تسممل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائبة الى المدارس الثانرية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حبث ما زال المصراع على أشده بين العلمانين والمعبات الديشة ؛ فقد اعترف بوجوب 


of: 


البقاء في المدرسة حتى سن الثانىة عشرة او الرابعة عشرة ؛ وأتواصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتداثية العليا واما في المدارس التقنية . 

ارتسمت حركة جديدة استمدفت مديد الاسالىب التربرية ١‏ بعد أن أظهرت سبكولوجية 
الطفل فوائد التعلم المتفتی واذواق کل عر وامکاتاته . فنادی « جون دیواي » و کرسفستاینر 
و « ألفرد ينه » بالاسالمب المعروغة بالاسالنب الفعالة التي استنتجتما « ماربا موئتسوري › 
و ۱ در رول » من ملاحظات احرياها على المتخلفين وغير الطسسين ۴ 

وكانت الشاغة نفسما سب) لقام الكشفية : فقد رغب مؤسس هذه الجر كة ٤‏ احد ضباط 
ا لجش البربطانى ؛ د بادن _ باول » ٤‏ فى ائماء بداهة اانشاط المفند والمل اله عد الولد » 
عن طرق اللفت والانضباط الختار حرية . وطمعت الكشفة بأن تكون مجتمم اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة العقل . ونرد مجاحما الى حد يعمد بعد السنة 
٠‏ الى حاجة الفرار نحو الطسمة الي وشعر مہا سكان المدن . 

وللسبب عبنه نرى أن الرياضة التي توفر فوائد الراحة والصحة معا الع ال الندويين ورجال 
الفكر على السواء - احتلت المرتبة الأولى فى النشاطات الاجقاعبة .أجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشىة وتتطلب جهوداً ترهتى الجسم . ولكنما تستهوي وتذهب بالعقل . فاللاكمة حدث 
هام في الولايات المححدة . وأسماء مشاهير المصارعين لذت تثبر اهام الرأي العام في العام 
القدم ؛ وباتت شعبمة سائقي الدراجات المشتر كين فى سباق الدوران حول فرنسا تةوق شعبية 
معظم الإر انين في قصر ورون ولي مجلس الوح , فانتقلت مفردات انك يزية كثرة 
rugby . fontball, basket - hall , base - ball )‏ . وام ) الى لغ ات الشعوب الا رى . 
وانتشرت امسات الرباضة في المال اجمم وعقدت فیا بنہا علائی زادت وثرقا وما دعل يوم . 
وقي فرنسا کرس « پر دی کوبرتن » نشاطه ولت الارن الرياضىة فى التربة »وأطلق فكرة 
اعادة الالماب الاولمسة الى بعت في السنة ۱۸۹٩‏ فى اثمنا واشت ركت فسا ٠۴‏ دولة . فدخلت 
المباراة العصرية في التاريخ حن بمثت او لميا على نطاق عالي . 

واذا رسم « فرنره و « ريتكو » فرسان السباق رالحساد الاصلة » فان رياضة ركوب 
الختل قد الممت كذلك« مانىه »و «دشا» ٤‏ پمنيا عالج « مونه » و «سورا» المشاهد الائمة 
بلذة . وسطرت المدرسة الكعم ية بدورها على المواضسم الرياضة . 
فا القول عن الآداب المسلة والفنون المسلة الى ان) تخاطب 
الءقول الملة مسب التقلىد ؟ ۰ 
افضت د الحركة العرقوبمة » التي ظمرت بين السنة ۱۸۸١‏ 
والسنة ۱۸۹۰ - و « هي أغرب حركات القرن » كا بةول باريس الى انحطاط الواقعبة 
والطسمية في فرنا انحطاطا نائ . واذا كان مقدراً هذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اوروبا وامیر کا » ولا سما في القصة “ فقد س طرت العاطفة والغريزة في الشعر بفضل الرمزية 


الانتاج الاديي الوفر والنهضة 
ت 
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وتعددت المدارس في کل کان تةر دا وتنوعث سالب انعبر الذي دفسر هأ لىس وورة 
الافکار فعحسب > بل تزابد عدد الكتاب المائشان من فهمم وتزاید عدد القراء ابضا . وقد 
انصرف اصحاب الاذواف الرققة و «منحطو اواخر القرف» الى الا كثار من‌العايد الصغرى بلدة 
خاصة ؛ فا ثرو التمميز ٤‏ وحمّى العزلة ٤‏ على التجمم : 


أما ا لجسل الطالم والباحث عن نفسه فقد عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكر بمسائل المصير المشري الكبرى . وقد شجم الازدراء بالمذهب المقلى الخدّاع انتةال 
العاطفة الدمنية الى المجوم > ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسمة ؛ اضف الى هذا 1 وصف الىۇس الاجټاعي iie 7F‏ وشا کان ع الدوام موضوعا 


دابا أو مشىدا . 


بعد السنة ٠۹٠٠١‏ استمرت افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اورويا الشرقة › 
فأزهرت في روسبا ازهارآ جملا . ولكنما الحذت تذبل من جة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعین شعرآ طلقا جدا او مدروسا جدآ ؛ نذکر منم « ابولمتیر »> ٩‏ « بیتس »> 
و جامس ٤‏ « هوأز » « دهمل » و « جورج » ٠‏ « فرودنع » . وطلم الابطالي « مارينيق › 
بمدرسة « المستقبل » في السنْة ٠۱۹۰۹‏ » واسس مواطله « أونغارتي » مدرسة « الحطامة :وقد 
تأر كلاها د « كروشي » المؤرخ والفملسوف العنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقمالة 
في روسبا . ولوحظت في اسبانما حر كة عرفت « محر كة السنة ۱۸4۸ » طالبت بعد الهمزعة 
في كوبا والفلسين بفحص الضمير فحصا متقظا ؛ وفي الوقت نفسه مشى « رون داربو » عل 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية ل تلبث ان استهوت معظم بلدان امي ركا اللاتىنة . وبعد انث 
قدرت الانيا طبمعبة « هوبتمن » و « سودرمن » التي وقفت في وجمما مدرسة الرومتطمقين 
الجدد > « باهر » » و« هوفمنستاهل » و سنستزار في النمسا ؛ تذوقت « الانطباعرة ٥‏ الداثىة 
ثم بعد السنة ٠١۹١١‏ - « التعبيرية » التي انقفت من الوصف وأ تتم e‏ وستطر 
الغنائىون واأفرديون من بين « رحال السنة al‏ عتنى الغنادة 
كذلك مشاهیر الشعر السكنديثافي . اما النضة الادبية التي حدثت من قل يان البلطمى 
والادرياتىك وامحسه ؛ فا زالت تن تثبت‌اقداما > ولا سا علد البو لونبين والتشكين والمنغار بين 
والرومانمان . 


كات « ابسن » قد نقل الرمزية الى المسرح ؛ وقد عرفت مسرحىته « مترلنك » اح) عظا 
حداآً. ثم ظمر التطور نحو الصوفة فی مۇلفات « کلودیل » و « هوپتمن » ٤‏ با أنتجت › 
ارضاء لمشاهدن المتزايدين عددا ونا بعد بوم ٤‏ مسمرحمات النظربات و الماسي الاجتاعىة او 
السكولوحىة › والمۇلفات اأرتكرة الى التحلل الماطفي دون غبره . وحاولت المزلة التملص 
من الدسيسة المبتدلة بالفكاهة والتكم : وقد اتر في هذا المحقل « كورتلين » « وتريستان برتار 
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و « اوسکار وادلد » وبرتارد شو. اما « برندلو ¢“ الذي انتقل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني حتى الناية “ فةد ابتغى اثبات صفة الوجود المغلقة . 


توفر لامسسرح من الوسائل الجديدة ويلغ من تنوع الالوان ما حال دون سبطرة اية تزعة او 
انحاه . فن جبة جلت تقنمات الاضاءة التمشل الذي سمى وراء المشمد العظم؛ ومن جبة اخرى 
اول الآداء ¢ بردة قعل طبعة > اعادة الانقباه الى نشل الممثلين بالاستغناء عن التزبين 
امسرحي جمد المستطاع . فيعد « أدولف ابيا » + حرص « لوتييه بو » في مسرح العمل » ٠‏ 
و « کوپو» في مسرح « برج ال جام المتدفى ؛ “ و ه٠‏ انطوان » قي « المسرح الجر » “ على التحديد 
الذي رأوا فه رأي « ما كس رينمارت » مؤسس « المسرح الصغير » > ورأي « ستانسلافسكي» 
مۇس «المسرح الفني» وتامىذده « مابرهواد » . وآن سرح « الطلعة ۾ هذا فد اتآر الاهتام 
بتصممه على الاتبان بشيء جدبد على الرغم من تلسه طريقه . وق باريس احرزت التمشلبات 
الكلاسكية والرومنطبةية مزيدا من النجاح بةضل ممثاين مشمو رين بسحر فمنهم من مال 
« مونبهس سولي » و « ساره برئار » . زد على ذلك ان هوى ال أساة الق_دية قد ظمر في اطأر 
الابنية التى ل تو الايام على تدميرها نائ . وبينا امي الرقص الكلاسيكي ابقاعب] او حرا بتأثير 
من « ابزادورا دونكان » » توصلت مدر ءة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « داإاغيليف › 
ال على مخافد تاغل محامم القلوب ٤مءمدتين‏ ألاعتمار ى الوقت نتفه الى رقص الذ كور ايضا: 
انها اأظاهرة حديدة للاعداء الشر ق الدي مناه و مهد له الطريق من قىل « مالارمنه ۾ و «ديغا» 


و کىفته عبقربة ١‏ سترافنسی » وساهت به عبقرية « رافیل ». 


ا لم تتوصل هىمنة « فاغنر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
فاا ا ae‏ على الرغم من وضوحم|أ ومن خدمة هوى الرمزية والنفود الال اني 
لها . فان ابطالما كانت تفأخر ب« فردي » وقد اسست المدرسة الواقعبة الابطالة للادب 
والموسبقى ؛ وف فرنساعرف النغم كذلك + على طربقة « غوتو » ٤‏ نحاحا ابت راهنا . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائىة ما زالت اختارية : ففي فسنا مثا نرى فى ع داد التمشلبات 
ااغنائىة المقررة « لوهنغرين » و « المشهرون » و و عأددا» و وممنمون » وحثى اا دهوعنو» . 
وظہرت مغننّاة « بوريس غودونوقف » |« موسورغس کي » فريدة من نوعما بفمسل اختصار 
الملحن الالقائي )ؤار فى النفس واهة اللهحات الشعسة . ولتق ه برا مز ٠٠‏ عبر اأضرضاء 
الرومنطىقىة » بالاشكال الستوفنية . ودشر قران ك به عودة الى باخ » . نعم الشعو ر بان 
كلاسمكمة جديدة ستظمر في الافتى : ولكن ظمورها قد تأخر . 

فقد جرى حبنذاك الحادث المرضي الذي اطلقى علبه اسم الثورة الديبوسبة . فاهتم «غبرييل 
فوريه » منذئذ بالءارض الزائل والاقراط التوافةي الذي جمل موسقاه تت بص الى الأسلوب 
الانطباعي واشر كه في الوقت نفسه محال الرمزية . وعلى غراره ٠‏ استوحى « كأود ديموسي » 
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« فرلین » واحب « بودلير » وتردد الى مجلس المالارمبين : فوضع في السنة ۱۸۹۲ و مدخل الى 
ظبيرة احد آلمة الحقول» . واذا ل ينج فبه من السحر الفاغنري >فانه قد قاوم قولاستاد بأإروت 
بالسل الملون؛واذا ي يستوح « بوريس غودونوف » فقد اوثتى الربط على طريقة «موسورغسكي»» 
رين الغناء والكلام وفصل بان انواع اللات المqوسىقىةاختلفة‏ . وبموحب «المدخل» احتحب الخطل 
وراء اللون ؛ وضحى اللحن بنفسه على مذبح ترافق الاصوات؛ وملكت الماطفة تفسا خجلا . 
وتآمن بعض الشہرة فى السنة ۱۹۰۲ ؛ بفضل « بلاس ومىليزاند » » ذه التقنىة الجديدة › 
المقىدة والرققة والحالمة . 

وني لهة اكثرسوانة وأشد قساوة اطال « رافيل » و « روسل » و « فلوران شميت › 
مر الديبوسىة فى فرنسا على الرغم من انهم تخطوها . ففيي عمد « البنيز » و « غرانادوس » 
و «مالویل دي فالا » ٤‏ اراد « موريس راقیل » ان تكون اسبانبا - بالاضافة الى الرقص 
والمشيد الفاتن - احد مواضصعه المفضلة : فا( « لاهابانيرا » ؛ ورقصة ال « بافان»؛ و و القصدة ٠‏ 
الاسبانية » و « الساعة الاسبانة » هي من اشر ما انتحه صاحب الدوق الرقسق هذا . 


اما الحقىقة في ان الانطباعبة المتميزة بتوافقاجا الخالصة ل تابث أن استنفدت مرادهاا 
وتأثرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد اسم في تحور المدلول التقليدي لخاصة اللحن > 
حرى الىحث المقابلة “ف فلب « مدرسة المغنين » ١‏ عن لون حدسد عند « فنسان دندي » 
و « سكريابين » و « بملا برتوك » و « ريشار شتراوس » ( « الموسقي الا لاني المبقري الوحمك۔ 
ف اامنا» ) قال عنه }P‏ رومان رولان » في السنة (۱۹۰۵٥‏ وسلك « ارىك ساقي { طر سی 
« التحار اللحني » وایتکر « ارنولد شونارع ۾ ساها موسشا حقىقا لا ن فه اقصی عنه کل 
ایقاع بارز . وبدت انکاترا ٤حمث‏ تاس ي السنة ۱۹۰٩‏ « تحاف موسمةي» ٤و‏ انا اهتد ت 
الى سر الخلتى المدفون فى ارضها منذ وفاة « بورسل ». و هذه الاثناء برزت مواهب (« ايغور 
سترافنستي » : فتعاقىت مۇلفاتە “¢ « الط ير الناري »› و « بتروشکا € 9 « مسح الربسع > 
( وقد تكل كو كتو عن « قنبلة المسح » ) ٠‏ التي الفت موسقى متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الحرأة والتنوع ۰ وحاء برو كوقسىف ف السنة ۹14 ا موم F‏ الإرأبرة ( هدا 
د الملحتى الغزى › 

سبقول سترافنسكى عن موسسقى الجاز الها « تلد الفولكلور » . ولكن القن الجدب د ؛ 
والبدائي . فموسبقى الجاز هي إلى حد ما ٠‏ انتقام الزنوج ؛ في امير كا اولا “ يألحانيا الروحية 
الدينسة والنمنىة وانغامما الصارخة المسرحىة او المضحكة . ولكنما كذلك تكف الوسمةى 
تكفا مدهشا وفاق] للاساوب الضاج الذي تبزت به الحضارة الآلىة . 

وهي في كلا الخحالين بعض المرية لاوروا القدعة . 
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5 تعددت الصالو تات والمعارض . وتكأثر السأسرة والمواة . 
e‏ ودخلت امير كا المسرح بقابلية الجبايرة : فقد جمم « جون 
ردة الفمل ضد الائطباعءة ديربونت مورغان ٠‏ العاديات البيزتطىة المنعشة بالممفا وأواني 

الخزف الصسني ولوحات « رافائلل » و« رمبرانت › 

و «قراغوتار» و « غاينسبورو » ودفع ۰.۰ ۰۰ دولار ما لاحدی لوحات « فرمیر ) ؟ 
ولکن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طربق الاعلان . وانما حدث اانا ان 
الولعم كان نتىجة خداع . وربا صح ذلك قي « مثل » لوحة « الجمركي » |« روسو » التي روجا 
« اپولنیر » و « سالون ٠۲‏ حسب « فرنسیس کارلو » > واستیحسنما « غوغان » و « جاري » 
و د ري دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « قان غوع » لم يعرف لا النجاح التحاري 
ولا اهام المواة الصامت ؛ ونقل « ماتىس » لوحاته إلى الصالون على عربات جرها بده ؟ 
وتخلى « اوترياو » عن لوحاته ابائعيي المور في مونارتر مقابل قطعة نقدية او قللة نمعذ . 

وفرض رودان و الصاخب » لفسه بفضل الطابم النعجم في النفس الذي طبع به القلقى 
البشري . فهو قد ضحى بكل شيء على مذبح التعبير والرمز . وجمة القول انه بقي منعزلا 
بعص الانعزال . واما بوردیل « الخلای » فقد تشہد | کثر منه مستازمات الخط اهندسي ورجم 
الى الفن الدع الذي اوحى به عل الآتار . وهوي « مايول » الخطوط القليلة الانحناء الت سعى 
وراء‌ها الاسلوب العصري . وق برزت مواهب قوية في كل مكار تقريا ٠‏ « قولب » في 
المانيا ٤‏ و « ابشتين » في انکلترا ؛ و « وشتورسا» فی بو هيمسا ؛ ولكن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراكما مم التصورر الذي ابتعد راضا عن الفنون الاخرى وعن ماهير > ومع هنمدسة 
العارة التي لم تلك طريقما بعد ؛ وعائت كذلك من استعادها لطلبات زبائنا . 

دان الرسم باح للاعلان والمطافة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامورت 
النكاتون في الرسم الاعدادي المباشر . واشتهر في التصوبر المزلي « كين > و دهان » 
والأمدركي « جبسون » والتشكي « موشا » و « کأران داش » و « فورین » و « وبلىت » 
و « ستنلن » الدي امتدح اتاتول فرانس « فنه المباشر والرصين » الصف ااا « بعظمة 
ورقة » . وتابع التصوير كذلك سيره حزم في الطريى الاستقلالىة ال بدت له و كأنا طريستى 
الخلاص . وهذا ما عناه د ري دي غورمون» في الدرجة الاولى‌حين كتب ف السنة ۱۸۹۹ : دان 
للفن هدفا خاما اانا کله ... لا شکلف برضاه اية رسالة > لا دينىة » ولا اججأاعة > ولا 
اخلاقية ...یرید ان یکون حرآً٤ونکدا ٤‏ وغیر معقول». فېل يمني ذلك انتصار ما هو عخالف 
للصواب با ترى ? 

كان نفوذ الانطباعىة كيرا جداً ٤‏ وقد واصلت جولتہا في اوروبا ٤‏ فکانت مصدر وحي 
في ا لمانا ا« فون اوهد» و « کورنت ۲ ٤‏ وقي النمسا اء كلمت » ؛ وف السويد أ« زورن » 
ودخلت هنغارنا وروسا بفضل « باستىان ‏ له باج » . وانا < دٹ ما ازال بعض العطف 
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علسما . وبرد ذلك الى ان طريقة « مونبه » قد حيرت في النهاية اولثك الذبن ‏ برضوا» على 
اارغم من كل شيء “ بالتضحبة بالأليف ورغبوا في تأثر اعظم قوة . « هي العين ما تأ كل 
ار 1 س » کا سبقول ٭ موريس دني » عن التصور الانطماعي . واراد « وقي دي شافان » › 
المزبن الجدر اني ٤‏ لصورة الرمزية “ رصانة رستو جما التصور على الجدران ؛ وتشاهد رمزینه 
اكثر شوانىة عند و ألبعر بسنار » واكثر غوضا وتخبلا عند « غوستاف مورو » . وان أطلق 
اسم « الالف » على فنانين من أمثال « فانتن لاتور » کلفوا بالموسىقى القاعنردة ؛ EF‏ 
« كاربير » اقصى اتجاههم المبتافيزيقي النشوة التصوبرية > واخضعوا جميعيم كل شيء للحياة 
العمىقة » وقد انحدروا بسمولة الى التجريد والفغموض . 

كانت طررقة « تجديد المشىان» عل ثلاث سخصات قوبة في الدرجة الاولى : « سيزان » ؛ 
غوغان » « فان غوغ » . استطاع الاول في البدء الاختلاط بالفئة الانطباعىة : عجز عن القبض 
على الجر كة » على ما هو سريم الزوال “ فنادى با هو دائم ومتين. فأعاد للتصمم أنه ؟ وامل 
ما لا همه حت ولو ل بله موضوعه ؛ وکان کالولکا غر صوقي » وعقل ذ کا شغفا بالعظمة 
المسءطة ؛ فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عله فكرة الشمول . اما غرغان فقريب الشبه المد 

من وجه كکثرة ١‏ اطلى عله الرمزبون اسم « التألفي » لانه لل حفظ من اواس E‏ 
تأثراً ؛ ولکنه ل توصل الى اسباع هواه الندائي الا العش بين المداشين الإصلمين . وام 
فان غوغ » الذي ادن على السکكر ومات معتوها ٤‏ بعد ان اغى معظم انتاجه بن اة AAY‏ 
والسنة ۱۸۹١‏ > باذلا في عله جد عنسدآ متواصلا ؛ فقد اعتمد اصباغ لامعة واعاد الى اللون 
كافة ام کاناته . 

م جاءت د الانطباعبة الجديدة » الي افرعت جم ودها فى التعبير عن الضوء والنور بلحوغا 
إلى طربقة « النجزئة » > المزعومة عاسة ؛ الي اعتمدها « سورا» و « کروس » و «سشباك) . 
وحاء « الشقر » بدورم حوالي ألسنْة 4٠٥‏ : « درن » ٩‏ ماتنس > « روو » ؛ سوام > ولا 
سما « فلامنك » الذي اعلن « ان التصور أن)] هو الحنة » . وقد انتسب يعض مم الى عوستاف 
مورو والبعض الآخر الى عغوغان وفان غوغ . اما في الحققة فلا جمع نمم سوى عداء مملن 
للانطاعة وابجاهاة بناهضة الثفافة . فهم انصار اللون الساعط في وجه الاون الساطم . ولكن 
ماتس سہی وراء حقىق نوع من « التوازن » »> وماركىه وراء الأتصاف برقة خفة وعظمة 
سراد حة ومنطقرة معأ . وي انطالہا نىضت مدرسة و المستقنل » بالئورة حن ارادت التعمر عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايا ٠‏ اعتمدت التمبيرية التبسيط الذي بلغ 
حد التصوير المزلي احبانا : وقد ظرت قي المدرسة الالمائىة “ المعروفة ر « الجسر » ٠‏ الت دانت 
بالكثير ا « سيزان » وللاروجي « مونخ » ا لمؤثر في النفس الذي احيا « الفن الف » . 

حدر لفت a‏ عامة كل معتمدي الرسم 
الايجازي > قد اتجموا بالرمم نحو التكعيسة . فقد اعلن ابرلينير : دان الهندسة بالنسية. 
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الفنون التصوبرية هي بثابة الاجرومبة للكتاب » ؛ واعلن كذلك : « سيغدو التصوير العصوي 
فنا حديداً كل الجدة وستكون للاتصوبر ٤‏ ا نظر البه حتى الوم ٠‏ ما هي الموسبقى للادب » . 
فالتكعسة مطلقة ؛“ اصلبة » قاطعة؛ واكثر افغالا من اي وقت مضى ٠‏ وحدد مما بلي : «هندسة 
غنائة » , وقد جانىہا کشرون : فکانت اشبه ب «ماتس» تسیطات الالوان؛ وانتقلت من 
الحماة عند ديرن الى الاسكال المحردة حقا “ التي بحب أن توافت د الحقيةة بحسب الروح » “عند 
« براك » شم عند اسو . فمو جیما تشا کت المطحات .والمكعبات والزواا الناتئة ؟ وتذ كر 
الصور المغصلة کا يفصل الاس برسوم النقاشة الزجىة او المولىشزية . فان الاندلسي بيكاسو › 
الذي اطلى عله ابولمنير اسم « عصفور ينان » » قد جاء الى باريس في السنة ۱۹٠٠١‏ وخاسقى 
لنفسه عال) إصيحت صوره هندسة بالتجريد . فكان ان بعضهم اكدوا مم الشاعر : « ليش 
لمشامة اية اة “ لان كل شيء بضحى في سبل حقائق وحاجات طبيعبة سامة يفترضما دون 
ان بکتشفما , فتغلب عدم الاستمرار ي هذا الفن کا تغلب في موسبقى « سترافنلسكى » . 


وانا اذا كانت غاية التكعسىة اكتشاف جوهر الاساء » فانها قد ملت من بعض الاوجه › 
شاءت ام ابت ٤‏ چې ود تصور نقشي بغة الاتفاق وجسارات الاطوط اهندسة الي ظہرت 
تاشرها . 

ا تغرن ان منذ أوائل القرن رضت المدينة غوها سيخ والفوضوي . 


المارة الاسمتىة وو ما انتظار اأسنة (1+٩‏ خی بارزر ويم الاهتام 


بالتحمزات التجملية في المدن : فبعد تابولنور الثالث 
وهو من “اوصى البرلىني « ستوبن » باحترام الماضي والارض ؛ وشدد الفشي « سبت» الكلام 
على التوافتى الواجب بين الساحات والايسة ؛ وآلر الانكلىزي « هارفارد » المدينة ‏ الديقة - 
الي حقةما « ونون » فى « لشوورث » في السنة 11°۰۷ » وفكر السكتلندي ( سدس » بتنظم 
المناطى التي تضم عدة مدن . وبينا كانت الانيا البلاد الاولى التي نظمت قوسم ادن » اعطت 
البلدان الانكلوسا كسونية الجديدة ممل « نظام الساحة » . وطلعه غارنسه » بقفكرة الطرى 
المرتهعة وترتسب الابشة وفاة) لزواا معسنة . واتاحت امترات والمعارض مقابة. هذه النظربات 
وتنت اقرار تعلم يوجما . ولكن تجميل المدن ابطأً في وعي واجباته العظيمة . 


كانت بض التحقىقات صدمة « للمتمدنين القدماء » : فة__د طاب أ بار س › ف کتابه 
( کولىت پودوش ) اظہار التضاد بين « مآز » القدية ؛ « مديفة الروح ؛“ الروح الفرذسىة 
القدعة “ العسكرية “ الريفة » “ وبين الابنىة الالانىة : « عطة القطار الحديدي الجديدة (الى) 
بدو کأنہا تتىاهی يعزما المابتة على على اسلوب امبراطوري عظي ° و « الي ليست سوی 
قطبفة او فطيرة عظبمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد المعبر عن جنون الخظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف البورحوازية الق بالنقوش الاقتصادية الصاخبة “و «بتطلم الى العظمة 
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والثروة 4 ٤‏ و « لىس سوی کذب وفوضى وافلاس عبقرية » . 

ول يتحالحديد كذلك مضة هندسة العيارة :فا ميا كل المعدنبة اة قد ”طلىت حتى لا تتا كسد. 
اجل لقد عرف برج ايفل البقساء بفضل الرسوم المهروضة على الصعود البه ؛ ولكن كثيرين ) 
بمسأمار ضخمة ) . 


ول يتوصل الاسلوب العصري ايضا الى حجب فقر الابنية الرسمية او الاينية التي تعطي دخلا 
للاکہا . قېو فى تصممه على تزبان وجه الثاء بتقعيره او تحديه ٤‏ كأن) يطب له التهرب من 
ا لنطوط البسطة التي بدا و كأن مواد البناء الجديدة تفرضما . الا انه جدد التزيين والورق المون 
والفراش ؛ وكأن مصدر وحي اصنوعات الحديد المطرق الملة ؛ واعتمدت زخارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولا البه الزي النسائي باحكام الا كام و « التنانير » في اعلاها وتوسيم ما في 
اسفلہا بشكل نورات الزهر : فنعته الساغرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» ؛ و «أسلوب 
الحرية » ايضا الذي زعم في انكلترا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل رافائيل . 

هي الفنون التزبينة التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السلة ٠۹٠٠١‏ ».وقد نظم 
اتحادها المر كزي مظاهرة في مكان العرض . وفي معرض خريف الساة ۱۹۰۴۳ “٤‏ خصما ميدس 
العمارة « فرانتز جوردین » کان فسح . فأاعطی تعلم « ولم موريس » و « وولتر کرای » ٤‏ 
مجددي الفنون التطبيقىة “ ثاره أنذاك ؛ فتلفت الها « فان دى فلد » الذي أسس مدرسة في 
« نار » واستعاص عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عبشا اصدر « فدوليه له دوك » حكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب ان يظبر 
الامنت المسلح مزاياه في الولايات المتحدة حتى ينطلق فن يتصف د د العقلبة » . فقد ألبس 
الامير كون اهما كل الحديدية بمزيد من الاسمنت والماء والرمل . ول يقاوم بناؤم النار فحسب ؛› 
بل کان انجازه سريم واقتصادی) ايضا . وهو « ولنم له بارون جني » من قت البناء الاول في 
شکاغو ف السنة ٤ \ AAY‏ م جاء دور تمويورك في السنة ٠.‏ والغرابة الي تفت الانتباه 
هي أن معد القنون المبلة في باريس هو ما خر”ّج معظم مندسي العبارة الذبن حددوا يبدقة ء 
شا فشتًا > تقنىات ناطحات السحاب وسننما المالىة . وهو « لويس سوليفان » خريج 
هذا المعہد »> من اقترح لمبنى اا « اوديتوريوم » في شكاغو اثبات الحجم العمودي > ومن فرض 
نفسه فی السنة ۱۸۹٩‏ بمخازن كارسون الكبرى . 

في السنة ۱۸۹4 استخدم « اناتول دي بودو » “ احد تلامذة « فبوليه له دوك » مادة البثاء 
الجديدة فى كنسة مونارتر لاقديس بوحنا الانجلى . فانتصب ق العاصمة الفرلسىة ؛ بعد مرور 
مس سنوات ؛ شدف ناء من الاسمنت المسلح . ومد ذاك التاريخ كان ال « ور كبوند» ٠‏ الذي 
رغب في توحبد الفن والصناعة وتكل عن « اساوب موضوعي » › قد بدأ دعاوته . فوا 
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» لووس » فی النسا ٩‏ و « موزر » في سویسرا »و « سانتتلیا » في ايطالا ٤‏ والاخوان «ر به 
و وله کور » في فرنسا . وقدم ما « فان دي فلد» مساعدة کبری. فأصدروا حکماعى التقلید 
سواء کان کلاسکا مستمارا او نمضة مستمارة او فنا قوطبا مستمارا او اسلوب فرنسوا 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك بتلدنغ › و « ادلاید 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وترکت مزيدآ من التأثير مخازن ورتا الكبرى في برلين التي 
بناها « الفرد" مسل » . وفاز الفنانون « المونيخون » بأغلببة الاصوات في معرض الخريف في 
باريس فى السنة ٠١٠١‏ . أفلم تؤالف التكعمبمة العين يا ترى ؟ وتوجب من جمة ثانية التسليم 
بالواقم الواضح : لما كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء “ اذ أن امكل الاسمنتي يقوم بذلك › 
اسع ا لجال في التر كب اهندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد خلف في 
النباية وعودا بأسلوب هندسي جديد حقا مجمع بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتما . 
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شعن (م ان 


تحدد الاه اللصوفة وألروحيه 
ف اورویټا 


« ڪل ما حل اسما في الفن او العمل او الادب کان 
مغابرا للدن » , 
( « بول کاودیل ۱۸۸٩ ۰٤۲‏ ) 
« فأفضى بي الامر الى انني ازدريت في ذاتي بذاك العم 
الذي كان مبعثا لفخاري »> . 
( « اندریه جید » ؛ « الاجن »۰ ٠۹۰۲‏ ) 


عند الائتقال من قرن الى قرن ؛ بدت انطلاقة التقشات العامة . 
وكأنما قادرة على تبرير الآمال التي وضعما الانسان الغربي في 
تحقمقات العبقرية الإروميلة . لا بل ان ممكاسب الثقافة توسعت توسعا سريع) ؛ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مات . لذلك فقد عزم رينان › قبل وفاته» على تشر كتاب«مستقبل 
العم ( الذي اوح « برتلو » اله یه في السنة (AEA‏ والذي کن اعتباره بثابة وصبة وضعبة . 
واكثر برتلو نقسه من الحاهرة اانه المسسق باکانات العلل ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاڙ_ه 
المحموعة في كتابين : « الع والاخلاق » ( ۱۸۹۷ ) و العم والفكر الحر » ( ۱۹١۳‏ ) .وصدر 
فی الفترة فسا کات « احاجي الكون » «١‏ مکل »› . فقد اعلن برتلو أن « العلل هو 
ولي تعمة الانسان.ة ۾ . وهو يطالب الوم بادارة الحتمعات الفكرية والاخلاقة على السواء . 
وبقضله تخطو المحضارة الءعمرية خطوات مطردة السرعة . وما يكن من مزاعم حتقريه › 
فېو سائر فی سحل ٤‏ عففا سنْة العمل القاسة وخالےا ازساذية أاخوية . « فمن معرفة الكورشثت 
وتر كسب الانسان الطسعي والاخلاق معرفة أبعد ةا » ينجم مفموم جديد لمصير الانسااف 


المنازعة حول قيمة العل 


۴ 


توجهه المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم » . 


ولكن العل نفسه بدا متخلخلا حتى في أسسه بفمل الثورة التي تعمرض هما . « ظن يرا 
بقواه الفتية “ ووعد متكبراً بأن يعطي الكلة الشاملة عاجلا ام آجلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه « رومان رولان » على لسان رفق مضطرب > رومان رولان نفسه الذي تکل عن 
« زازلة السنوات ٠۹۰۰‏ وثورانات الفكر التي قوضت واحرقت روح القرن ( المشربن) الطالم». 
فعقبت المفاجآت المدهشة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بإلامس استازم كل مصباح يستخدم 
للاضاءةاستعالا اجاجا؛ أما البوم فمصباح اديسون لم يعد يشتمل لأنه برتكز الى ميدأ نع جذب 
الهواء . وبالامس اقعدت الداروينبة التطور على الاستمرار ؛ أما الىوم فقد عاد « دراش » 
و « وأيسمن » و « دي فربر » الى فكرة التحولات الفجائمة واعلنوا: لىس من استمرار بان 
الانواع » . وقي الحققة ل يعد التفسير اللي للكون لقنم ويشبم الرغبات. ومنذ السنة ٠۱۸۷١‏ 
ابدی کر شہوف بعض الارتبابات حمال قيمة النظام النبوتوني »> وجاء ماك مخطلىء تعاب.ير 
و الاتساع المطلى » و « الزمان المطلى » لانبا لا تطابى شا فى النطاف الكمي : واقترح عم 
طبمعة برتكز الى الظواهر دون غبرها ؛ وقادت ذظرية « الجزئىات » اسل برريل الى التساؤل 
عا اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسيرا احصاثا اكش النظربات اقناعا واشباعا لارغبات » امل 
بوریل نفسه الدي تعمق » مع « تشبىشف » و « هنري بوانکاریه » و « باشلسه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف يكون من ردة الفعل فى أوساط عاماء الطبيعة أن « لين » سيتمممم 
بالوقوع « في المخالبة ؛ عن طريى مذهب النسبية “ بسبب جملمم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الرياضون على حاجتمم الى المبادىء الاساسة المسلم با بدون برهان والى الحقائى المديمة 
لاسير في نظرياتمم . فقد قال أمسل بوريل : « ان موضوغبة الملم الكاملة لست سوى اضغاث 
احلام ¢ فعامنا يقاس باسنا » . ومع العلم ان بوانکارره ل ترك اي مکان للاټفای ؛ فانه قد 
اعتڊر انه لا یکن وضع اي شيء واضح مدقتی وراء کهتی قوة او مادة > وبالتالي وان الاختيار 
بترك لما حرية الاختمار ... مساعدته ایانا على منز اسہل طربق یکن سلو کہا » . وطاب له 
التڏذڪر بان « العلم لن کون الا ناقمہا » ٤‏ «وان من دةول علا بقول ثنوية بين العقل العمارفق 
والشيء المعروف »› . وبعد أن يطرح هذا السؤال : ما هو العلم ؟ » مجنب : « انه تہویب قل 
اي شي 1 خر؛ اي نوع من التقريب بين الاحداث التى تةرفى بمنما الظواهر ۰۰ حب الا ری 
فیه سوی « نظام علائق » . وبالتالي ادا ما عبن العلم حدوده + وخطأاً الاوهام الخادعة؛ وطلب 
المنا التوفف عن اصدار احكامنا ٤‏ فان الكثبر بن يمتقدون بأنه برتاب بنفسه . فسحدث انتقال 
من الىقين الى الاحتال البسبط في نظر « بوترو » الذي شدد على كثرة الملوم وكثرة طرائقما. 
وفرت عبن مذهب الممامة بتأً کمده ان العلم جموع مصطاحات سل الاشتال 6 بالتقصہ ل 
أن ال ی ل ای ا . وسوف بتمکن درغسون من الا كد ان الاستمرار 
الحقبقيي لا وجود له الا في الوعي فقط لآن استمرار المادة لىس سوى | ستمرار متحرك . 
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لقد لوحظ مرا را کشرة أن السنة ٩‏ + سْة أحد الممارض العامة “ قد شاهدت صدرر 

کتارین معا ها «محاولة في معطبات الوعي المباشرة» ورواية «التلسذ» التى اظهر فما «بورجيه » 
كىف ان « المنڪر الکير ٤‏ فاك الحلل الوأاعي ٤‏ الذي كاد کوٹ عادم الانسانىة بسب قوة 
منطقه يتضم وينحنى وين ار امام سر المصير المغلى » ؛ وأرتد في النہاية إلى الله . وقد نشت 
معر#حقبقية في فرنسا ناسبة مقال « برونتمير » “ «بعد زيارة للفاتكان » » وكتاب رينان “ 
«مستقبل الملم». فان پرونتبیر ٩‏ رفن بورجبه ٤‏ فد وجد امامه برتلو الذي کانمن قبل مصدر 
وحي لرينان . واعلن برونتمير : افلاس العلل ؛ فيو اد اولك الدين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نعل » إلى قول « نحن لن نعل البتة › . فأاحاب برتلو عن ذلك ممحاهراته بعقائد 
العقلة . بىد ان « زولا » اعثرف بار بث العلل « لم يعد بالسعادة ٤‏ بل بالحققة » »> واضاف : 

» وللاکتفاء په وما > يقتضي الكشر من التضحبات ونكران الذات نكرانا مطلة) وطمأتىثة 
فکر قانع يبدو و کأنہا لا تصادف الا عند نخبة معبنة . ولكن بانتظار ذلك ؛ اية صرخة 
بائسة تصدر عن الانسانة المتأالة | » للك حاول بوانكاريه التوفىق بين وجات النظر الختلفة 
بتاکیده ان « الانسان لا یکن ان یکون سعیداً بالعل > ولکنه ... بدونه سیکون اقل سمادة 
ايضا » . وقي الرسالة المحبرية التي وجما لاون الثالك عشر في السنة ٠۹٠۴‏ › خلص على الرقم 
من ذللك إلى عجز الملم م عن ارواء التعطش إلى المقيقة » والإفيات > والانماة التي تتطلع اليا 


a C see برعبة سديدة‎ 


اكد المؤمن بامكانات العل انه بمتلك مفتاح القين » وان النتائح الحققة تتصف بركانة تڪاد 
تكون جلبة . وعلى عتبة عد النسبية؛ بدت اعتقاديته و كأنما تشجم ردة الفعل اللاحتمة التي 
عقدت مع المذهب القائل بتفوقى الانمان على العقل تحالفا غر زیا . 


سامت التطورية اللامار كىة بإن التمدلات الناجمة عن السسمْة تنتقل الى الذراري : وهكذا 
اعتقدت فة من رجال الفكر ؛ ضمت « كونت » وسبنسر ؛ بتكام الانساتمة الفيزبولوجي 
والفكري معا . اما التحولىة فقد وجت ضربة هائلة “ بة وها بامتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثبر من نمو افضل الول . وان ظهر ان النوع › اذا تم الانتقاء الطبىعي بأقلل 
فظاظة » لا يتعذر عله الترق فحسب › بل قد بتأخر ني الواقم عضوي ايضا . فافضى ذلك 
الى حل المالتوسية الجديدة الذي افترحه عل تحسين النسل والذي يقضي بائتقاء طوعي ؛ وقي 
السنة ٠۹١۷‏ اجازت عدة تشريمات في الولابات المتحدة تمقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
م 1 بقارج فاسه دي لابوج» مذ السنة ٧۸۸۸‏ الأ ستعاضة عن التوالد الحواني والاخشاري 
بالتوالد الموحه والعلمي ؟ ) .. 


۲٠١‏ - القرن التاسع عشر 


حام الشك في الوقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 


ت هڪ ا 
لمش رب باس رة اعرا فر تی لاتا رسا 
رفس ره 


بالل الاجقاعي والسل بهن الشعوب ؟ لاسك في ان برتلو 
قد قام پوعد : « سكتسب الانسان مزي دا من اللطف 
والاخلایلانه سکف عن اعټاد التقتل وافناء اللائى الحنة سبملا لمعيشة » . ولكن الجنرال 
« دي برتاردي » » خان اوضح مبزات « الحرب العصرية» ٠‏ ل بآردد كذلك ف السنة ۲ في 
الجزم ايلي : « المستقبل | « بروميتيه » وليس ل « ابيميتيه » ) . 


باننظار ذلك تنم الشرق عن الامحناء امام نظام ) ثل في نظره سوى ظواهر قوة مادية . 
فقد ستى للصوفبة الروسبة ان رفضت القم المرتكزة إلى تقدم التقلبات . وقد سهب تولستوي 
في تفسير المظة على الجبل > واصدر حكه على بابل العصرية “ فأعلن هو ايضا افلاس الم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقة . فكتب في السنة ۱۸۸4 - ۸٥‏ : ماهو 
المطلوب منا بارى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشووم ؟ ورفص الوضعية “ والفن للفن ؛ « والمندم 
على الذذوب > واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فنا بالعل ... » ٠‏ والاقلاع من ثم عن استة لال 
امثالنا في سمل الالراء ؛ والربط بين النشاط الفكري والعمل المادي . « انه لتعلم سادج › 
يعار ٤‏ في نظر لبن «٤‏ عن عدم ادراك فلاح بطربر كي بسبط» ويذ كر « بصوفيات المالم 
السوي » . 


ودعوة اشرق الى اللاعثنف 


قال بعضہم ار التولستوية قد استقت ءاما الاخلاقي من الانجبل واستوحت البوذية على 
الصعىد الفلسفي . اجل لقد سحرت المند محكتما . ولكنما حين قصدت هي نفسما اكتشاف 
الغرب ٠‏ ل تخف نفورها الشديد. فقد اغتم « قفا کانندا » اغتاما م لا .ثم جاء أبن «دبندرانات»» 
د رابندرانات طاغور » » الشاعر والفثلسوف والمؤلف المسرحي والموسقي “ فوقف موقف) 
مناهضا لمذهب التزهد؛ ولكنه اصدر حكمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنا بايثارها 
النهضة المادية على التكامل الروحي والاخلاق . واستسل غاندي لافڪاره في افريقبا الجنوبية 
حسث ذهب یدافع عن مواطنىه ضد الاوروبي : فقراً روسکين ؛ وعرف تولستوي الدي اوح 
بنشاؤم الروائي الباباني « هاسيغاوا فوةباتاي » ؛ وجاهر بان الال يكمن في العمل الندوي 
ورفض الاستسلام للغرائز المنفة . وفي السنة ۹ اشد المند « ان تنسی کل ما تعلمته هند 
مسين سقة » ٤‏ وذهب حت النماية في رفض التقدم کا يفمه الغرب › فأعلن: « بجحب ان يتوارى 
عنا القطار الجديدي والتلغلراف والمستشفباتوالحامون والاطباء ٠‏ الخ . » . 


كان اللاعنف من ثم جوابا على العنف؛ مولد امحتمعات الجديدة - الذي اعتبره بعض علماء 
الاجتاع » من أمثال « له دانتيك » و له بون » و « ستيفمتز » “ ملازما للجنس البشري › على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنا بان تقسم العمل يكبح الغرائز الوحشية . وكا على 


ot 


اللاعنف هذا ؛ فى نظر اتاتول فرانس+الابقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومبة “ و «رومان 
رولان » المرهف الحس في تذوق الجال ؛ ان يبأ الى مساعدة المقل المستقل والكلف باجمال . 


اقصر القرن مسألة ما هو متام المعرفة على دور حيادي » أو 
جپول أحسانا ؛ ما دامت المعرفة تتناول الملائق بين الأاشاء 
فو تناو ها طبعتما . فقد كان هناك عاماء مؤملون بأامكانات العمل » من امثال « تين » ؛ هلوا 
العلوم الاخلاقىة بالعلوم الطبيصة ؛ ولكن عقولا لاادرية كثيرة ٤‏ منذ كونت حتى بواضكاريه؛ 
قد سامت بأن بعض المسائل ما زالت بعمدة المنال . والحال » اذا كان صحبحا أن الملم « لم يعد 
بالسعادة بل بالحقىقة » وان نسبان و هاحس اللانباية » بقتضي کفراً بالدات لا بقوی عله 
كثبر ون » لد ركنا حبنذاك عجز المؤمنين يامكاتات العلم عن اشباع رغبة اولئك الذبن اعتبروا 
مسألة الاسباب الاولى والاسباب الغائىة مسالة رئيسبة > حتى خارج الاعتقاد التقلىدي . فماذا 
مجحب ربط مفوم الواجب يا ترى ؟ هل كفي القول › كا فعل برتلو > ان الاخلاق ليست 
مثوطة و لا بالانانىة » ولا بالعصببة ? » فعلى افتراض ان العقل يسر كل شىء ؛ يبقى عله انث 


التقليد الروحاني والتصوقي 


الا أن المصلحين م بكونوا قلة في يوم من الايام . وسوف بةول بيغي : «روحانية د كوزين »› 
الصببائىة والحكومىة على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سمى « بول جانىه»جہده ليشت ان 
العقل سمح بالفصل بين نطاقين »> نطاق التمية ونطافى حرية الارادة : بايمافنا بالرية » مجعل من 
أنفسنا أحرارآ ونخلتى الله بتصرفنا كما لو كان موجودا . اضف الى ذلك من جهة ثئمة ارت 
ريوقسبه انطلى من نسبدة تصوفبة مجمل القرد يستعذب الميادهة > ولم بحد قط عنما ين ملم 
بال مدا کل شيء . 

وف المانىا سوهدت كذلك عودة الى « كانت > : طا ا ان الامان بوفر د مزيداً من القن › 
اصبحت التممازات الكانتية امراً واجبا . ثم برز تأثبر شوبنہور قوب »> وان متأخرا ٤‏ ين 
بقول : « لا يکون لدي ما يقلقني › فان هذا بالدات ما بقلقي ؛ رقد اقام هذا الكاني‌البرهان 
على تصمم علىالحاة الف للصواب؛وعلى وحود نزعة غامضة وتساء ومحدودة وثابتة . 


حوالي ٠ ٩١ - ۱۸۸١‏ لفتحت لعمري الروحانة التي تثلت » منذ باسكال ومالبرانش > 
به مان دی بيران » في السنوات AF+ — A9‏ . واعاد « رافىسون » الاولوية لم ما وراء 
الطينمة ومد الطريى امام البرغسونىة . وقي فظر « لاشليبه » ان الحقيقة الوحندة هي 
الضمير ؛ من حسث ان الاشاء تعر عن شاط الفكر فةط . ويدخل « بوترو » فى هذه الفثة 
بنظرية « عدم لزوم سنن الطعة » : ف نظره ان د قايلىة الول هي القاعدة » وم يسہقی 
ان وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجه الى مبادىء الم الوضعي . وكان تأثبره عظها على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 
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اهاب انتصيت التصوفة الميغلة في وجه الاختبارية والاعتقادية » وغزت النلدااف 
الانكاوساكسونية . فلم جد « هل غربن » ٤‏ في او کسفورد › فرقا بین روح کل شُخص والروح 
التي تبعث ٠‏ من الداخل ٠‏ التطور الكوني . وشدد تاسذه برادلي والامير كي «رويس»بدورهاء 
الكلام عى ان وساطة هذه الروح الكونبة وحدھا تتح التعاطف بین شتی الضمائر المتناهمة . 
اما نظرية الظواهر التي طلم بها الا ماني « هوسرل » “ والتي ا تكتف مىدا دیکارت « افکر 
اذڻ انا موجود » ٤‏ بل ارادت پاوغ الدات اللانمائي الشامل » فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى عل الءقولات السامي عن طريتى اخرى . 


وعلى الرغم من أن « لبون برونشضغ » قد قال بأولوية الم“ فقد انتهى هو ايض] الى تصوفة 
لانيائية تعاكس الواقعبة الاختبارية. وذهبت فلاسفةهاملين من اجرد الى المحسوص“ بنا سآرتبكز 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباشر المستعحل . ومن حنث هي فلسفة عقلىة » فقد ابرزت › 
قل اي سيء آخر » وحدة الفكر وعبنت بواعثما المنطقىة . والىہا توجېت تارات « ھىغل » 
و « ريتوفسه » و «لاسلسه » . 


« لبس الشك بل القين ما بجعلنا جانين». هكذا تکل نيتشه قل ان 
2 : يصبح معتوها . وان هذا لشكل خر من اشكال الاعتراض عى القول 
السہل عداً الايمان بامكاناث العلل . انطلق من شوبنمور؛ فحاول ابد الانتصار على«عناء الحا . 
وعندما خببه « فاغثر » اتجه نحو زردشت الذي تعل رسالته الانسانءالقادر على مواجہةالخاطر ؛ 
كبف يصل الى القوة “ اي كيف برتفع فوق مفاه الحبة والمساواة غير المصمبة “٠‏ اذ ارتب 
المسحىة والديوقراطمة مسؤولتان على حد سواء عن هذا و المثاء » انهل . و طا k1‏ حي ٤‏ 
اريد ن تكون المياة في نفسي وفي كل ما هو سواي › فائضة ووافرة وحارة جمد المستطاع». 
وقد قدمت الروملطىقىةا لجديدة والوثنىة الجديدة الارستوقراطىة والديونىسىة لتةسير المواضسع 
الکاری : موت اله > خرافة العودة الازلىة > خلق انسانىة منفوقة . tS‏ 
شرطمة ؛ تسوية الانسانىة » المنامل المشرية الكبرى . اما الممر كة الثانة ٤‏ حړ کتي ¢ في عل 
نقىض ذلك “ ابراز التناقضات والمہاوي “ واأغاء المساواة » وخلقى كائنات كل ة القدرة » . 
فكان صدى الرسالة عظبما جدآً في اوروبا وحتی في يابان الساموراي . اما « کر کغارد › 
الأسسحي القلى؛ فقد اقآرح قاعدة سلوك تتح للكائن ان يتحقتى بكلىته اذ ان الحقمقة ذاتة 
وخاصةوجزة } وهذاالشعءور الملسرحي بالوحود قد کدر «اونامونۍ و«ماسادو دي آسي »)۰ 
وجاء نبتشه بدوره - وقد جعله بعضمم أحد مصادر الف لسفة الوجودية . يمظم ال و« انا ودعان 
للانسان مممة التفوق ابدا على اعاله السابقة . 


وان موضوع الشخصة › التي تت تتفتح في الجيد اأمذول ؛ قد طرقه كذلك « براندس › 
a‏ 
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ايضا . وبالحرص على القم الموجودة قي هذا القعر المكر الذي استكشفه فرويد استكشاف 
العا + متت « المحونة » بصلة الى النعتشة : وقد املتث على الدربه حسد تللا صادقا ڪل 
الصدق لنفسه وللاآخرين . وأفترح الكالسني السفني فل.فة للعمل المجاني فی حاضر جب التمتم 
به “ واوصی باعتیاد الاقتسار ضد الافتسارات : « بحب ان يكون الانسان طلقا من كل تاموس 
للاصماء للناموس الجديد » . وقد قال ذه الفاسفة « سوينيورك ۾ و (مردث » و« وایلى) 
و « باتار » و « هاردي ٠‏ الذين طاب هم تعر لمحن بالعصر الفكتوري المشرف على ايه 
واهتدوا الى فُحات کبار الروائين الروس العشفة . وف حوار هذه ألفنّة النشطة فام 
« ودکند» و « سوه و و پنفانت» الدین رقعوا القناع ايض وانتقدواالمراءاة على اس كا ها الختلفة 
انتقاداً مرا . ويدا شو بصورة خاصة اشبه عولمير جديد تافر من اليش قد لا يتر عن اطراء 
و اشتراكىة غير اجتماعية ۾ . اما ریشار ستراوس » الذي تردد پین التشاؤم واكثر التصوفيات 


غطرسة ؛› فقد استوحی زردست ولان ملف اوسکار رایلں : « سالومه ) ٍ 


اما الذین کان کافیا في نظرم تحدید الافکار بوجه استخدامبا ‏ لجعلما 
واضحة » فقد ركنواالى ما فى المعرفة من فائدة ملموسةجدا . وكأان 
هذا الموقف شما بالاختمارية من أوحه كثيرة. ربردة فمل كذلك ضد التطورية السمنسرية 4 
اجه الفكر الاك لوساكسوفي اتجاه) شه طعي نو عبلةالامر کان ولم جاس‌و دراي القادرة 
مو حب تحديدها نفسه على الدفم الى العمل : وقد اعتقد بعضهم باكتشافما ني تعالم مار كس نقسه 
الذي ل بفرض على نفسه ميمة تفسير العالم بل تحويله. واستعملالانكليزي شيار كلة « الانسانية» 
للتعير عن موقف دقوم بتوجبه ال٬حث‏ قبل اي سيء آخر نحو اهداف تتفق ومكانة الانسان ء 
وقد مثل جيعهم ما هو حقيقي يا هو مفيد »> وساموا واوصوا بكافة الاختبارات الانسانىة » ما 
فما « الالختبار الديني » ؛ بنسبة قدرتما على تعرين الاتمال . وهي ظروف الحساة ما بفرض 


الوقف العملى 


الكنان » ولس الكبان ما بفرض ظروف الياة ؛ ولكن العمل يسمو على الفكر ٤‏ بنما ری 
الا ركسي الذي بةي امينا ذهب المقلية » اث الفكر » اللازم العمل > يسمو عليه بالملم . 
فالاعان باه ما یپرره فی احدی الحالتين ؛ ولس له ما يبرره في الالة الثانية . فافترح العملىون 
من ثم تملدم] تفاؤلما للتقدم في احترام الةم العريقة لي القد م . وعكن ان يشسر ذلك تفسراً 
متتلك) : فالعملىة تساعد على اعادة الحباة العاطفة وعحارية الحتمىة العلمة “ كما تساعد على 
تجاه ماكيافيلبة عمل حقبقبة والساوك سم وة وجب الضمير . 

ننا ارتأى العملىوت ٤‏ سان بوترو وكثيرين سواه »> عدم أزوم السنن 
اللورة رمو الطبمصة » متمسكين فوم الفاعلية > قامت هناك فلسفة استوحت الماطفة 
وهدفت الى تخطي موقفمم بالسمو على الالختبارية والمقلية على السواء . فكانا حدثت ٤‏ بحسب 
و له روا ۲ ۰ منڏ صدور کتاب « عاولة في معطبات الضمير المماشرة » (۱۸۸۹) * ثورة حققية 


شبمهة د « الثورة الىكانشة » او حتى ده المورة السقراطبة » ؛ فكانت «ثورة على ظريقة 
كوبرئيك » في نظر « ولم جايس » الذي اعلن في السنة ۹٠۷‏ : و«لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضدة » . وهلل بيغي بقوله : « لقد حطم قبودتا » . 


انيا لعملنة حدسمة نوعا ما : فالمقصود هو معرفة ال« انا » لا بتحلنل قد يشوهه بتفکنكه 
ااه ؛ بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لايقم تحت قباس يعطي الزم_ان 
دون الدعرمة . وهكذا فان باستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف ال « اا الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمر في تعاقميا؛بل هي تتعاقب دون ان قنمىز:هنالك رانلا آخر 
له في هذه الديمومة ؛ هذا هو مد الساةبالدات؛هذا هو «الاندقاع ا لحجنوي». وني كتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر فى السنة ۱۹-۷ رفض برغسون الوجوب الآلي نہائا . «لقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية “ وحن بدأا البوم فقط نشمر بالمزة الممبقة التي إحدثتما فنا ... ». 
ف « الانسان المارف » لىس قط من ثم هو « الانسان المامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
غو الاشكال الملا “ فالمقل يدفم الا؛ ولكن المستقبلييقى غير معان » وحرية الفكر كلبة ؟ 
واذا ما بدت الحرية غير قاب التوفتق مم سنن العل ؛ فمرد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تعبير ناقص) عن الواقع › الواقم غير المستمر ١‏ اذ ان الاستمرار لا وجود له الأ فنا ٤‏ في جريان 
الضمير الذي هو نوعبة ودءوهة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحا من ثم متلازمتين في مذهب محل الانسان في اعلى لم 
الكاثنات » لانه عتلك الضمير الذي يتح له الوصول إلى المطلق ؛ إلى الله نفسه . وي السنة 
٠ ٠٥‏ اظهر برغسون د الحاحة الى فلسفة اقرب الى المعطمات المناشرة من الفاسفة التقلىدية ». 
ولا كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظربة الجزئمات ؛ فقد اعتقدت ان بمقدورها استخلاص حربة 
ارادة على مسلوی بشري من لا حتمة الجزئىات . ور جعت الورعسونىة عن الح الذي أصدره 
کانت و كونت على عل المعةولات ؛ فجددت الستكولوحة واسہمت اسہام) رىسا فی نقد 
الانان الطلقى بامكانات العم 


برزت غروة ما هو مخالف للصواب ٠‏ )ا في المد الللكي بد الثورة > 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية ؛ التي كانت الكاثولىكمة المستفيد الاكبر 
منہا › کا في السنوات ۱۸۲١ - ٠۸٠١‏ . ففي غضون القرن ؛ وجيت الكاثولىكية كلامما الى 
الجاهير بصورة خاصة ؛ اما البوم في | كثر استالة لاولئك الذين لم تشيم الوضعبة رغباتمم > 
وتقززت نةوسمم من الواقعبة والطبمممة الادبتين . وبرد ذلك الى اثر الرواية الروسة ( روايات 
دوستويفسكي بصورة خاصة ) التي روجا كتاب « فوغوبه » في السنة ٠ ۱۸۸١‏ فوغويه الذي 
عرف الکئيرين كذلك رةاغنر والثالوث الشالي المظم : «ارسن » ( جرنسون » ) « سترندبرع». 
ولکن تولستوي نفسه ابتغى الرؤبة بناظري الفلاح الروسي؛ شعر بالحاجة الى التأم بكل تواضم 
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انجبلى هم البؤساء . ومن جهة ثانبة انتقل سترندبرغ من الالح اد والوقاحة الى الدبن رامث 
مۇلفات سفندنبورغ : فنشر في السنة ۱۸۹۷ كتاب « جم » ٠‏ الذي وصف فيه الامه النفسية 
الأمرحة › واكتشف « طریقه الى دمشی › . واهتدی کذلك و فوغازارو » الذى قرت نفسهمن 
المدرسة الواقعىة الايطالىة “ و «هووسمنس » الذي تلص رذلك من قاط فكرة امرض علعقل › 
والشاعر کوپنه ( والاستر! کي ھوبتهن “ و حو رحنسن الي کان « فراان » مصدر وحي له في 
كتاب « اهتداء » > والناقد الادبي «برونشير» الذي استمواه القرن السابم عشر الكلاسكي 
والمسحي في ذظره “ وكلوديل »> وغوسابر وآدي المتصلون بالرمزية . فقد كتب هويسمنس في 
السنة ۱۸۹٥١‏ : « بعد ان عرضت امراضي النفسة على كافة مستشضات الافكار > ذهيت في 
النهاية “ بنعمة الله ؛ الى المستشفى الوحمد الذي يضحمعونك فبه ويعتنون بك ؛ الى الكلسة 
ون كر ايضا اهتداء كان له صداه العظيم » اعني به اهتداء يقي ؛ عند الانتباء من قضىة 
« دريفوس » . فان بيغي هذا قد اعلن قي السنة ٠۹٠١‏ : « سوف نقصي حزم هلام اللافنة 
العائدين من روما الذين يوصوننا بانكار الهم والمقل “» والانقماد الدالم ؛ والصمت المتحذر 
والتوقيري » . وهو الذي کاناسترا كما بالامس ٤‏ فنارذ الاشتراكة ؛ ووريس وما أعتارمعدامء 
للاكلير وس وحبا لاسلم بالبين » بل مشؤومين » لان مسائل الخطيثة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك کان ١‏ مستقبل العم في نظره كتا] غاية في المراوغة ٤.وتنكسا‏ دام عن المىة › وسوء 
اتات . فأصبح ٤‏ کما يۇ كد « لويس جبليه »» « ذاك الذي يوحي لي صورة القديس بولس‌الحىة». 

التحتى هؤلاء المتدون اذن حاعة اأؤمنين . فذا هو الراعي فرنسن؛ الروائي الرقمتى الذي 
الف « جورن اوهل » و « هبلمنجلاي » ؟ وهذا هو الصوفي « فرنسس طومسون » الذي 
بضاهنه رفة ؛ وهذا هو هيلير بلوك ٤‏ واضم احاولات الماسىة ؛ وهذأ هو « لبون بلوا » الذي 
اطلتى على نقسه اسم « أفاق الرب » وكان جرية] في ادعاء الرؤيا “ قادرا عل كل بغض عنيف» 
معذيا بالبؤس والالم . اضف الى ذلك من جمة ثانة ان المفكرين الكاثوليك اختلفوا على طريقة 
اقعاد الامان اقعاداً افضل » فشدد « اولسه - لابرون » على دور الارادة »> بنا لجا موريس 
بلونديل الى سمو الله لد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابلة برز تحدد ف الفن الديني فان تاريخ القديسة جتفسمف الذي رسمه « پوفي دي 
شافان » على حدران البانتہون لىس قط عل فن مقدس > ولا لوحة « المسح واللائكة » 
(« مانىه » ؛ ولا لوحة « الصلب » ( « سيزان » .وباستطاعتنا تعہان السنة ۱۸۹١‏ ارخا لنضة 
هذا الفن اة بفضل لوحة موريس دونمس ٤‏ و السر الكاثولىكي ۰ م سار دىشالىەر عن 
خطاه » واسار لون بلوا مندذئذ الى بلاغة «رووو». وقيمل المرب العالمىة انتصبت اينمة العبادة 
الاولى المتميزة باسلوب جديد حةا » وبدأً باريليه مجدد فن صلاعة زجاج الكنائس . 

وكانت نهضة الموسىقى الدينة افضل ظمورآ ايض] . وكان اصلاح الترتىل الطقسي نتبجحة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد للترتل الكنسي معناه الصحبح . وجعل الوحي الصوف من 
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تلامذة مدرسة « نىدر مأبر » ١‏ و « ويدور » و «فميرن » و «فرانك» مجددي الارغن : فعيروا 
بسكل بساطة عن اندفاعات تفوى متينة لا مواربة فيا . وني « مدرمة المرتلين » عند «فنسان 
دندي»٠‏ تسببت مأساة الحساة الداخلة في وضع مؤلفات اشد اغاما. 


سار موريس باونديل في الط الاوغسطق ؛ في حال ان 
الكنبسة التي اتشغلت في عد لاون الثالث عشر مخطر 
الامان المطلتى يامكانات الملم “ ساندت الحركة التومبة الجديدة التي ابتغت الآستعاضة عن 
تأكمدات المشائين المقوضة بتحقىقات العلوم العصرية ؛ ورغبت في تجلمل نشاطات المسحسي 
الاجتاعبة . 
ولكن ما هو السبمل التوقمتقى بين التقليد والعصر؟ لقد اعرب بعضيم مرة أاخرى عن ملم ؛ 
فی عد ‹ الانضمام » الى الثورة الفرفسية وبراءة و الاشاء الجديدة » » وف الوقت الذي اقصر 
فىه « اوغست ساباتسنه » اللاهوتي الكالفني القدير ؛ المسبحة على حالة نفسية داخلية ورفض 
کل ما لا یکن قرضه الا ياسع سلطة خارجبة وانتهى الى مسبحبة بدونعقائد وطقوس ورؤساء. 
وعلى نقىض ذلك > وقي مناخ عملي › اخذت و النزعة الامير كىة»٤التي‏ ادى بها الاب « لان »؛ 
مجامع القلب “ لا بل ووجمت امكانبة عقد مور للتقريب بين الاديان . ولكن لاون الثالث 
عشر استقبح في السنة ۱۸۹4 موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي خذا علمهم تضحية الفضائل 
السلسة على مذيح الفضائل الفاعلة . ولكن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العةول في 
المماهد وا لم ترات الكاثرل-كىة التي حاولت النہوض بعلم عقلي للدفاع عن العقاد المسحية ؛ 
عكن من محاربة الهقلمين في عقر دارم . فكانت مؤلفات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
الهادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتنىجة التأويلات التي ما كان رينان نفسه ليتبرأ متها في 
الارجح . وارقات لاون الثالث عشر وضع حد لذلك برقمه « الله السكلي المناية » الذي افكر 
كل لاف بين اللاهوت والءلم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرقوضير اسك 
اعتقدوا هم ابضا بالاهتداء الى الله باندفاع الکائن وحده : فالنومبة لم تشع رغباتيم. وانتشرت 
في لمانا كانتبة كائولىكىة جديدة ؛ هي شقمقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
أاصدر حكمه على هذه « النفسانية الجذرية » . وعم الاب النسوعي تبرل الازعء_ة المصرية فى 
انکلترا حسسٹث احرزت « الكلسة ااهل ۾ محاحات حدددة ؛ وقد انضم الها مشادعورنل 
جدون في ايطالما : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في رواباثه . وحين اقصي لوازي 
عن المد الكاثر لكي في باريس ؛ اصدر السنة ۹۰۲ كتاب « الانجنل والكنسة ¢ : فاتم 
هذه الاخيرة بمناقضة روح الانجمل واعتإر رينان « المعلم الأول للعصربين الفرنسيين » . وبا 
ذكر لبون الثالث عشر قبل موته « بأن العلم البشري ل مجحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
بمصالحنا السامية » » استصدر الديران البابوي مرسوما يعدّد ٠٠‏ « خطأ وخم العاقبة على 
الملوم المقدسة وققسير الكتاب المقدس واسرار الايمان الرئمسة » . 


النزعة المافظة ضد النزعة 
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في عمد بيوس‌العاشر وط دت‌النزعة الحافظة مواقعما. فان براءة السئة ٠4١۷‏ نسبت الى النزعة 
العصرية انها « تجمم كافة الهرطقات » . وقد على علسما اناتول فرائس سا راما يلي : « بتعذر 
على الانسان ان بقدر حتى قدرها حكة الايا بوس العاشر الذي اصدر که على دروس تفسر 
الكتاب المقدس لأ: نها منافية للحقيقة المنزلة ووخيمة العاقبة على العقيدة اللاهوتبة القدية ومنتة 
لاان » ٠‏ م تناولت ردة الفمل كافة اشكال الكاثولكىة الحرة ؛ ولا ساي فرنسا حث 
ددا « الانضام » قضبة خامسرة منذ انفصال الكنائس عن الدولة . فكذا صدر 
مطءوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة ٠۹۱۲‏ الکاولىك من اخطار العمل المشتر 
بين الطوائف الدينىة على الصممد الاجتاعي . 

الا ان النزعة العصرية م تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انشقاق قليل الشأن عددياء 
حافظت السلطة الروحية على مواقعما النقليدية التي بقيت ماهير اؤ منين متمسكة بها . وني عمد 
بوس العاشر “ الكاهن القديس الدي کا ةسه لادفاع عن العقىدة بدرن تسامل ؛ نرى 
الكنيسة الكاثوليكية؛ التي كانت اقل حرم) ظاهرا على تجديد الروح المسبحية منها في الماضي» 
تهدف ف الدرحة الارلى الى أن تبقى خير معتصم في خضم الارتبابات والاضطرابات . 


اذا سافنا » کا بعل مار كس ؛ د بان الآراء السائدة فى زم 
النةساية والادية امام التطور SNES‏ 
من الازمنة لم تكن وما سوى آراء الطبقة المسطرة » > 
م ی 2 ™ 

فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوقرة 

البووجوازية من ا 1 Ss‏ الست 
الام ¢ دافم) لما لن تتم ا وعرضة قادرتن على انقاذ - حردة تالكر وبالتاي ا 
استحقاب المستقىل ? هذا ما ارتآه « رومان رولان» : « منذ منتصف القن التاسم عشر > 
و دعل ابام حزران AEA‏ التي سالت فما الدماء غزرة ٤‏ أحذت الىورجوازوة تفقد عة داك 
التقدم الدي ل بتوقف قط من الما وذاك المقل ؛ الممتنع التيدل ؛ الذي رذلت حہدها دون 
ترو فی سسل إرساح سلطته وهي الطہقات الصاعدة » اي انماء البرولستاربا ومدارسم ا 
الاشتراكىة > من وضعت يدها علي) لحساما » . و « اوها م التق دم » سوف يتولى جورج 
سوریل » فما بعنده ر تقد البرهان على ان التفاؤل القائل بإمكانات الل الطلقة انا ھور اناج 
بورجوازي »> وتحذر و الطبقة الصاعدة » من ذظ ردة مجففة “ وف ألوقت نفسه ؛ودصورة خأصة» 
انتقاد العملة “> وهي « التعبار الاخار الذي توصل اله الفکر البورجوازي . « أن هھ لە 
الغلسفة توافت موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في الانةاء الى عالم متساهل جدا » بقضل 
دماشته ؛ وثرثرته وقسحة نحاحه » . وقال « حوریس » على طردقته الخاصة : « لبس بعد البوم 
سوی طبةة وأحدة تس طیع اعطاء الفكر شکلد اجتاعا : هي الإروليتاريا» . ولذلكڭ حرص 
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نين على ابراز الاهتام الذي بتوجب على هذه الاخيرة انداؤه نحو تحقبقات الع . وقد سخر 
من « الماصفة » التي اثارها كتاب هكل د في البلدان المتمدنة » وهلل «للاهمىة الأج_تاعة 
الحقىقىة » التي ينطوي علبما هذا المؤلف ايان « صراع المادية ضد التصوفة واللاادريهة » . 
واثبت اسباب انزواء الفلسفة فى الفكر « الخالص » وحصر ممتما في التنصر فى ذاعما بدلا من 
التبصر في الواقم » خوفا من ان بختنا الواقم الاجتاعي . وقي رأبه ان المرب امام نظرية 
المعرفة المادية قد ارتدى اشكالا ختلفة جد “ لا سيا وانه يسل جمم حلقات السلس التي 
تؤدي من النسببة العاسة الى المملبة ٠‏ الى التصوفبات الكشرة والروحانة القائلة بتفوق الابان 
على المقل . فالتصوفية ليست سوى شكل محص من اشكال مذهب تفوق الابان على العقل؛ 
الكلى القدرة ؛ الذي يعتمد على منظات كبرى ولا بزال بؤثر على الماهير تأثير ا مستمرا › 
مستفيداً من اقل غوابات الفكر الفلسفي . 

ولکن ما لا عکن a i CE a E‏ 
ثانبة بانصار اقوياء ء قد الب في النطاق التارخي عدداً کسر ا من خصوم المار كسة . احل 
لود اممن « ماكس وبر النظر في العلائق بين د عل الاخلاق البروقستاتني وروح الرأسمالة 0 
وامسك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد محل تةسير روحاني ...من طرف واحد 
ايضا » ؛ ولكن « درويسن » مجزم بأن « تأمل ومعرفة الاش اء الماضبة لا وجود ولا ديومة 
ف الا في الفكر د روه » بضع في الاضر « مر کز رمم المنظور » ٤‏ ود ټويني») 
البرغسوني المقتنع “ سبنتمى الى نوع من التاربخ اللاهوتي . اما « بندتو ‏ كروتشي » فىعتبر ان 
التاريح « يدغل في موم الفن العام » ٤‏ وانه « روحاني » “ وان عله اكتشاف الاندفاع 
الخلاق مرة ثاندة ٩‏ کا اراده « فیکو » ( الفن جدس خلاق › ولس ٤‏ کا حدده « فرنسسکو 
دي سانکٽس » تاسذ ھىغل › « نتاحاً لاسعورباً من نتاحات روح العالم ف فترة معبنة من 
ترات وجوده ). ولبس من تاريخ ؛ في نظره ايضا٤‏ سوى التاريخ المعاصر : « لأ موضوعه › 
مها بلغ من قدمه ٤‏ عمش في فکر المؤرخ بہوی الحاضر نفس » . فنحن من شم امام تاريخ 
فلس في ونسمي كان ردة فمل للتاريخ الوضعي الاسلوب والمار كسي المفموم . 

رأى كروتشي في الواقم الاقتصادي نفسه عملا من اعمال الارادة . ولكن الاقتصاد 
السياسي ٠‏ فيا يعنمه “ يعد التفكير في مسائله نفسما . فليا ل بعد الايان بالتوافق مكنا > 
محسب حل المدرسة الحرة “٠‏ فقد فرق بين الاقتصاد الغالص ٠‏ الحرد > المنظور المه نظرة توازنة 
اوا من‌المةزى العملي؛ وبين الاقتصاد النشط الذي يستازم الاختلالات وبخضم لحاجات الانسان 
اكتر من الاقتصاد الأول . وعاد العلماء الى كورنوء فاسندوا برهانيم الى قوة آخر رغىة اشہعت : 
فأراد « الفرد مارشال » « الاهټام بءواقب الانسان ... الاذسان ET‏ . هذه 
هي فظرية القمة - الفائدة التى جعلما المامشبون مقابلة لأظرية القيمة - العمل المار كسبة 
استنتجوها من المبدأً النفساتي > باعتبار انه الانسان الاقتصادي» يعمل فى اتجاه مصاحته المدركة 
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ىر ادراك . وهناك المدرسة الرياضية “ او مدرسة لوزان ؛ مع « جبقورن » و «والرأس ة 
وه باريتو » “ التي يؤول کل شيء فما الى مسائل توازن تطرحا ١‏ لىة المقايضة دوت غبرها ؛ 
ومدرسة فييذا أو « متجر » الستكولوجىة التي واصل تعلىمما « بوم - بأورك » و « فوت 
وايزر » اللذان يعتبران الجمد المبذول والتضخبة المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة ۳ ان پامکازه ڪتارة مأ بلي : لم يمد قط من اقتصادي يؤمن بأن القبمة رة 
العمل ... فالرغبة هي سبب القممة الاوح ... » . 

اقد خضمت ميزات ال لبات الاقتصادية من ثم لجدل حام » وساد الارتياب حول الافتصاذ 
المعروف بالاقتصاد الكلاسبكي . فل يبق قط هنا سوى ارجحة بسبطة تخفف من قفاؤل الامس 
الذي وجه البه ماركس والوقائم ضربات خطيرة . 
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الدولالاأستعمارييه والحىالقومية 
اعراضالئفهقرا لاور و' فيب 


في الوقت الذي كانت فبه عوامل الحباة تتجدد باطراد »“ أخذت اخطار فة تتدده__ا 
ياستمرار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي ركمته هى التوسم والانبساط مخضم لسنة الحشد والتجمع 
ويسعى دوغا انقطاع الى توحيد السوق العا مية مم اثارته الروح الامبريالية التي اخذت تقم الدول 
الاستعمارية الكبرى بعضما على بعض . وي الوقت ذاثة “نشمداحتدام) كبيرا في المشاعر القومة 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذه القومبات او الاقلبأت المستضعفة . وهكذا أطل 
على العام احتال قيام حرب عامة واستبدت الفكرة الى حد بعد بأذهان البشر وسطرت على 
تفكير م الرومي . 


ساعدت الار مةالمالىةاليعانى منہا العالطو بلا بهن ۴ ۱۸٩۵-۱۸۷‏ 
في تکوبن ڌ تلات صناعىة ومالىة . وبالرغم من رجوح العافية 
الى الناس واستئناف النشاط > فلا بزال مستطرآ على النفوس 
الخوف من وقوع ارتکاسات تجر وراءها ركوداً جديداً في الاعمال وهبوطا كبر في نسبة 
الأرباح ومعدل المكاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعما بصورة دورية كانت تأتي فعلم ا في 
مثل هذا المصير الذي ل يكن من الل تفاديه . فالأزمة المالية التي وقعت عام ٠۹۰۱/۱۹۰۰‏ 
قبت بتكوين ٩ب‏ اتحاد احتكاريا في الولايات المتحدة الامير كية . ففي سنة ٠۹١۹‏ ان ١‏ 
من المشاريم الانشائة كانت تستخدم ٠١‏ بالمائة من مجموع المد العامة کا كانت تستممل ۳۸ بالائة 
عام ٠۹١١‏ . وفي تلك الغضون > وقعت أزمة ٠۹١۷‏ التي سجلت ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلىة الرأسمالىة تزداد با 
وحولا وتوما 
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ارتفع عددها بان ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱۰ ف الماننا وحدهامن ۲٠١‏ الى حوالي (٠‏ ؛ وقي سلة ۱۹۰۸ 
كان واحد في المائة من المشروعات الانشائىة يستخدم ۳۹ بامائة من اصحاب الاجور ويس.طر على 
۷ بالماثة من القوى الح ركة. وهذا التطور يبدو على سكل اوقم وصورة أفعل في النفس في بعض 
البلدان الاغرى كروسيا والبابان اللذين حاولا قعلع المراحل بسرعة . وبلرغم ما بلغ من اقساع 
ورحب حر المناقسة » فقد بقيت مع ذلك؛ مرتبطة ؛ على اقدار عختلفة بأقلىة من المحتكرن . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير كية القومىة هي في يد ه۲ الف فرد من افراد الشب 
الامير كي ء 

فسبولة الرأسمالمة النقدية هي التى استطاعت أن تومن لحسابما مثل هذا الحشد . هنالك 
بعض المصارف الحكبرى > لا بزيد عددها خسة او ستة على الاججمال ؛ هي التي تستمد بآم الدول 
الکاری فی اور وبا کا أن للولايات المتحدة الامر كىة اة الکمار sda jû The Bib Fives‏ 
المصارقف. فالىنك الاملي الا لاني دشر ف عل ۸۷ مصرفا نویا في الہلاد کا کان دسم ف ادأرة ۳۰ 
مصرفا آخر ٤‏ عام ۱۹۱۰ . هنالك عدد لا حصى من الاتفاقات والاروعات ربطت » بشكل 
خر » الاستثارات الصلاعىة مذه المصارف الي فتحت ها باب الاعتټادات المالىة . فالىعض فنا 
اتم اشد الافقي ( امثال : دورمان ٤‏ لونغ وبلدوبن ى الممتالور جا او الصناعات المديدية › 
وبرادفورد دابرز فى صناعة الاصباغ والالوان > وشركة Cable Makers‏ لدی البردطانین ؛› کا 
ان البعض الآخر ١ر‏ الحشد الشاقولي او العمودي ٠‏ فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
منا-جم الفحم وتجارة الفحم والغاز ومشتقاته ٠‏ بنا بنصرف زين وستنز للتخصص بتحارة 
الفحم من استخراج وتسوبق وتنفق > وينشىء في هذا السددل شمكة من اللخطوط الديدية .ل 
يقنع و لم ھسکىٹث لفر “مۇسس‌شر کة اhوiاsun‏ و Por Sunligh!‏ ان بنشیء ام؛راطوربة له من 
فروع هذه الش ر كات في کل من اوروبا والولابات المتحدة الامير كىة . بل ابتاع له مؤدرعات 
واسعة في افريقبا والفلبين وانشاً فما مصافي لتكر بر البترول ؛ کا اهم بانشاء مراكز لصبد 
السمك »> وانشا صذاعة المرجرين او السمن النباقي حسث اصبح يتصرف بأ كثر من ملدون رة 
انكليزية عام ۰ > وبعشربن ملنون عام ۱۹۱۴ . 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحى الذي حققته فى البابان شر كتان بابانستان ها : المتسويي 
والمتسوبىشي . وجبابرة الال على شاكلة مورغان وفندربلت ورو كفار ٠‏ سبطروا ايض) على 
مرافق صناعة المنتالو رجا وعلى الطافة الكمربائىة وعلى صناعة البترول في امي ركا . لا يكن ان 
نففل عن ذأكر هذه الش ركات العقارية الضخمة وشركات الخأزن الكبرى وشركات التآمين على 
الحا وش ركات صنم الاسلحة . فقد وحد اسل زهاروف الذي رفعه ملك انكلتراالى رتبة 
النبلاء بین شر کة نوردنفلت وسر کة مکسم ٤‏ کا ضم ٤‏ فما بعد ٤‏ مكسم الى فبكرز ؟ ورئس 
اليرت فتكرز اتحاداً دولا من كبار رجال الاعمال من بعض الشركاء فيه بتلهم وترني »¥ أن 
ششدر و کروپ دشرقان على اعمال شر کات Skoda »y Poutilov‏ . والكرتل الدولى أصناء_ة 


ooY¥ 


البارود وقع تحت اشراف اتحاد نربل ودوپون دي تور . 

اما الارباح التى لا بزال شما المي في مرحلته لاولى > فمعدها ختلف فسبة بين سنة 
واخسری ٤‏ ومن قطاع الى آخر . فشر دوبرن ملا حققت رحا صافبا بلغ ۰ه ملىون دولار 
بين ۱۹١١ - ۱۹٠۲‏ . وبفضل الطريقة المعروفة بارساء رأس الال نرى شر كة صنمع الفولاذ 
الامير كة رقع راما ها من ۱۷ الى ۷ ملىون دولار وتصدر اسہما  ۱)١‏ ملنورث دولار 
بعد ان امتصت شر كة مناجم محيرة سوريو البالغ رأسما طا ۲ه ملبون دولار وئط ورت الى 
شر كة جديدة رأساها ۱)۸ ملنون دولار . ویمترف كروب بأن ارباحه بلغت ۲۰ ملو صافا 
عام ۱۹۰۳ و ۳٤‏ ملبوتا عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ . 


وراح فرقاء من أصحاب المصارف مخططون جوم نموذجي بعد ان اخذوا يتقاسمون فا 
ہنم او بتنازعون في کل مكان » المشروعات الاستهارية ذات الاهسة . نحن نجهل الكثير من 
حوادث هذه المعر كة ودقانقما وهي معر كة خاضوها للسطرة على الخامات الضرورية والاسواق 
العامة . هنالك حرب صامتة كان من اهدافما السطرة على القصدر »> وأخرى رمت للسطرة 
علی‌الکاربت و اخرى للتحك التب دارت رحاها بين الشركات الامير كىة والانكليزية . واحدى 
هذه المعارك الا كثر معرفة لدينا في دقائقا وتفاصسلما هي مر كة النفط او الب ترول › نشت 
اول ما نشبت ؛ ٻين شرڪة سندارد اويل ورو ال دتش سل من حٻة “ وبين سرکات نوبل 
- روتكد . فوقالمبا البارزة تدور حول نفط القفقاز وبين المناطى البترولىة الجديدة التق 
تسبطر علسما الولايات المتحدة في المكسيك والمراق وابران . واتخذت هذه المرب شكل صراع 
بين الانكليز والامير كين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسم المدى بين‌الدول دون 
أن بتبين اما مداه ٤‏ وهو صراع ان ل هدد السلام مبامرة في المالم فقد زرع مم ذلك 
الاضطرابات في كثير من الدول , 


ادت المنافسة الاقتصادية بين الدول الاوروبة الكإرى 
تشتد رتحتدم “وهو وضع كن رده الى الصموبات رالعراقتل 
الي اعترضت سماستما التوسمىة الامبريالية . 

وسدو ان اوروپا اخذت تتامس يعض مواطن التأخر والضعف النسي في مر كزها ونشاطہا, 
فغي عام ۱۹۱۳ كانت اأوروبا تسءطر على ۸١‏ بالائة من مجموع النقل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوی ۲( بإلمائة من مجموع حر كة النقل في العا “وهو معدل ترم الا انه آذ بالتقمقر واشوط 
قدری]؛ وهو ادنى من حصة اميركا الشالىة ( ۲۹ بالائة ) باللسبة لفارق السكان بين القارتن. 
لا تزال بريطانبا المظمى تحتفظ بر كزها الممتاز في صناعة النسبج والحساكة › الا انها عجرت کا 
عجزت الماثما نفسما عن الاحتفاظ بالاسىقمة في اناج الفحم الحجري والمتالور جنا “> وهي 
اسبقمة صارت الى الولات المتحدة الامير كة التي جلت في جال الطاقة الكربائة سقا 


ضعف اورروا في الاسراق العالىة 
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اكمر وأبعك. 

زات اوروبا تفقد شا فشا القدرة على الاكتفاء الذاتي وراحت تعتمد اکثر فا کثر کل 
سنة على اقطار اخرى في العام لبس في الخامات التي هي حاحة الها فحسب بل ايض) في المواد 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بريطانيا العظمى ل تعد تءول على حاصبلما الزراعة ؛ الا إلسبة 
۰ بالائة ٤‏ وان بلجب کا تستورد عام ۱۸۹۰ نحو من ١ه‏ بالائة من القمح وه۷/ بين السنوات 
۰ --_- ۱۹14 .۰ 


ان ٠٠‏ بالمائة من التمادل التحاري يقم ق داخل اور وبا او بين هذه الدول والدول الأخرى 
في العام . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحبة هو اقل من قبل أصالمما . والجدر باللاحظة 
هنا التأخبر الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الرلايات 
المنحدة من الفحم ٤‏ عام ۱۸۷۰ بنا انعکس الوضع بینہا عام ٨۱۹۱۳‏ اذ نقص انتاج ا من 
هذه المادة الى الضعفین من انتاج امیر کا , فاذا ما عرفت ان تحتفظ بالمرتبةالارل الی عام ٠۹۱۰‏ 
بانتاجما لاحديد › فقد حاءث عام 14۹1۳ ف المرتة الثالئة ؛ بعد الولابات المتحدة والانسا. 
و جوع الحركة التحاربة انخفنض معد ها من ۲۲ بالمائة حوالي عام ۵ ٣‏ آل ٧۵‏ با اة عام 
۴ »> وهبطت حصتما من النةل البحري الى اجس بعد ان كانت الربع . ومن جبة اخرى 
بنا يأخذ الميزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من الحبط الاطلسي (هر ٠١‏ بالائة 
لا لمانا و ۲١‏ بالمائة لفرنسا و ١‏ باائة لانكلترا ) تسحل حر كة الصادرات في الولابات 
المتحدة ارتقاعا كبيرا . واوروبا مدينة با ها من قوة في ميزان المدفرعات لاستخاراتها العديدة 
في امارج . في تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة “ بنا بربطانما العظمى وحدها تبز الولايات 
المتحدة فى حساب الثروات الوطنىة . وقد بين من عملبة حسابمة أن الفره الواحد فق فی 
السنة جم الف فرنك بها لا بنفتى الفرد الانكليزي سوى ۰ ۲ واافرد الفرنسي سوی 
۰ فرنك . وهذا انيا يعني انه اذا كانت اورویا لا تزال تز كان الولابات الملحدة 
استہلاكا في العام للمواد الاستہلاكىة من اي نوع كانت “ فلا بزال الامير كمون في الطلعةبالنظر 
لمدد الفرقاء المتنْاو لين . والشمور السائد في اوروبا هو أن ما تتمتّم به من مستوی اعلى فی 
السش ؛ يعود الفضال فيه لمذا التراث الذي خلفته ما العصور الماضبة . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا يساعد قط على قبام حالة من التفامم بين الدول ولا السلام الاجتاعي . 
اكان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على كرلنا الارضة › 
فقد انصرف الاستعیار اکثر فاکثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتما الخوءة فى هذه المستعمرات . فان ۱۸۹۰ ٠۹۹۱۳‏ زاد طول سشكة الخطوط الديدية 
الى انشئت في كل من اورويا والولایات المتحدة الامیر کة ( ۲۹۵۰۰۰۰ ) کل مقابل ۲۲۲٠۰۰۰‏ 
كل في المستعمرات وي البادان الارى المستفلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . فبينا 


استشمار أقرى لابلدان الجديدة 
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برتفع “ في المدة نفسما؛ #موع صادرات الدول الصناعبة من ملمارا الى ١ب‏ ملبار فرنك»؛ زادت 
هذه الجر كة ٣١‏ داخل الجال الذي وسبطر عليه رأس الال ؛ و ٠4١‏ في هذه المنطقة الي 
لا يكاد يوحد فما اي اثر يذ كر فذا الرأس الال . فاذا ما اخذنا بعين الاعتار معدل الزبادة في 
حر كة المبادلات التحارية ترى ان الدلبل ١‏ فی عام ۱۸۹٥‏ ارتفع في اوروبا الى ۲ عام ٩۱٩۱۴۳‏ 
وال ۳ فی الارحنتن ٤‏ وال ٤۸١‏ فی الابان . فن اصل ۲۲ دولة سحلت تارا الخارحىة 
ملمار قرنك وا کر عام ۱۹۱۳ هنالك عشر ينما ؛ باستناء الولابات المتحدة تقع خارجاوروبا. 


وقد تر کر الانتىاه حول الاقطار الي تستطسم تقدےالخاہات والمواد الاولىة او تصلح للتجميز 
الصناعي والنةني . ومن الامور الى ها دلالتما ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الفہلميناستقلاها 
بغد ان وعدا به» في الوقت الذي انصرفت فيه لد هذا الارخبیل و کوب وپورتوریکو ا تحتاج 
اله من عدة وعتاد وتحپزات. وقد قبلت بلحکا من جہتہا ٤‏ هة الکونغو الذي کشف عن غناه 
بفازات الحدید وإنتاجه لما . وقد اتجہت اطاع الدول الكبرى الى المغرب وطراباس الغربحق ` 
الى تر كياء ولم بعتم شمالي افريقما من جبل طارق الى قناة السويس ؛ ان وقم تحت احتلال الدول. 
الاوروبية . كذلك اتحہت حر كة التبادل التجاري في انكلترا بالاحرى ؛ نحو المند ويلاد 
الدومنون ومقاطعات افربقا الاستوائة ودول اميركا الجنوبية ٤‏ بنا م تسجل هذه المحر كةمع 
دول القارة الأوروبىة والولايات المتحدة الامير كة سوی تقدم خفف . وانصرفت جېود 
فرنسا الى ادخال تسسات محسوسة على وسال ووجوه استفلال امبراطوريتما الأستعيارية وهي ٠‏ 
سباسة قامت بخدمتما وعد السل لاحقاقما “ ا لجېود التي قام بها بعض رواد الاستعار الفرنسى 
آمثال اتبين وجونار ودومر› كا اتجت هذه الجموه لتقرية المصالح المصرفة والصناعبةوالتجارية. 
وVکذا‏ اطلت علینا اجر زائر کبلد تتوفر فه عاصل الكرمة وو الفا كية وزد من 
انتاج المعادن . وقد زاد انثاج البلاد من القمح مع بقاء المساحات الصالة لازراعة على وضعما ۰ 
وادخلت وسائل جديدة على تخصنب التربة ورفم قدرما الانتاجىة . وقد جلت زراعة الزيتون 
وثروات الملاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدما في هذا الحال قى اند 
الصمشة ولا الى فرص رسوم عاي على المشروبات الكحولىة “ وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الدي بت بتمتم باسنقلال اداري ٤‏ کا ہد الى تنشط حر الانشاءات الکاری بفضل مساهمة 
PF‏ . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السكر وزراعة القطن بقضل 
السدود الکارى الي اقىمت على الل في الصعد. وکان ام من ذلك کشر قدرةافمند والانسولاند 
الانتاجية“وهذا الدفع الاستعهاري الذي شہدءالعال في هذه الحقبة » سامت به على اقدار متفاوته 
کل من کندا واوسترالنا وروسبا والصان والبرازیل . وهکذا برزت امام ال_بن سمات الدول 
الاقتصادية العظمى الى تقامت فا بنا اقطار القارات امس . 
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ومع ذلك فعندما نذظر الى الأزع_ات القاثمة نرى تضاربا 
ق وبا بينالسباسة التي ترمي الى توحد السوق العا لمىة وبين 
السماسة التي تسمى الى تنشط الياية الجر كمة . 

فالى ال ١‏ اتفاقا دولىاً-عقدما الدول حتی عام ۱۸۹۰ ٤‏ بحب ان نضبف ٩١‏ اتفاقا دوا 
ج دیدا تم توقمما دان ۱۸۹4۰ - ۱۹۰۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخری حری ئوقىعپا بان ۰ 
٠‏ وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثتی واوطد . فشر کة ۵ا[ الانكلزية 
الامير كىة لاستهار مناجم الكل في كندا » اقامت لما مصانم كبرة في الولابات المنحدة وفى 
بلاد الغال وعلى مقربة من لنن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب القاة 
یر و تشلنغفي سار ر وك وتالت شر کة Gelsenkirchen 3S ys Thyssen‏ اماز استشیار فلزات 
الحدید فى فرنسا > وشر كة دندل الفرتسة الا لماة ها مماماما الخاصة بصنم الحديد والفولاذ فى 
مقاطعة اللورين ؛ ومصانم لاستخراج الكوك في الروهر ٤ومصانم‏ بوتىلوف وقعث تحت اشراف 
اصحاب معامل اسن و کروزو ؛ وتعمل معامل كروب سنمدرز وفبکرز على مد الدول القامة 
فما هذه امامل والدول الاخرى؛ ما تحتاج المه من العتاد الحربي دونما يز فما بسنما. والرأمال 
امال البلجكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة المترو في باريس »“ كا ان ٠‏ من فنادق 
الشاطىء اللازوردي بعود لشركات اجنسة . وبناء خط بغداد الممديدي تم بعد عسدد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقىمعلمماعدد من المصارف والش ركاتفي كل من الانيا وقرضسا 
وافكلترا . والتضامن يبدو على | كمله قي هذه المراكز الدولية التي تتحك باسمار البضائم ومحر كة 
البورصات ني العام . وبشيء من الاعتداد بالنفس٤راح‏ الامين العام للجنة مناجم الفحمقي فرنساء 
هو هاري پار وف یصرح فی حزبران ۱۹٠٤4‏ فالا : « حلت سباسة المشروعات الاستثارية 
محلا مرموقاً وراء الحدود » الى جانب الساسات الاخرى ؛ كسباسة المفاوضات الدبلوماسة 
والتنظيات الكإرى» ويبدو ان عبقرية السان سممونان‌والكوبدنبين عملت دوما برخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاؤل وحب السلام للسير بالبشرية تحت قمادة وتوجيه نخبة من الاشخاص الدو لين 
ور-جال الاعال المتصفين بالدراية والحنكة . وهذه الشبنكة الواسعة من رؤوس الأم_وال الى 
تشد العام بعضه الى بعض تتالف من ملابين المودعين ومن كبار رجال الال المساهمين يعملية 
مسكونبة باتساعا “ حاعىة بالفعل لخر الانسانىة الاكار . 


التطور المترامن الرأسمالىة الدولبة 
ل القو مہة إلاقتصادية 


الا إن هنالك؛ علىكل حال ء ضغط مستمر على اللطات العامة والبرلانات بث ان المنافىة 
الدولية م تسبب اي اذى للنشاطات الوطنىة . وهذه الغبرة ذات التزعة الخاصة التي اف_ادت 
كشراً من الازمات الطويلة التی استدت وطاآتها بان ۱۸۷۳- ۱۸۹۵ ؛“ ومن الخوف من الطرب› 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السطرة والامتداد“بقيت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
ای نصابما. فانتمار« لست »على کوبدن ظہر واتضح.صحبح ان بریطانا الءظمی رفضت الاخذ 
بالبرنامج الذي عرضته علىما عصبة اصلاح التعرفة الجر كية التي انشأها تشمبران . ونظام حرية 


“¦ الفرن التاسم عشر‎ - ٦ 


التادل التحاري الذي اعتمدته وسارت عله بعد أن ادخلت عله تعدبلات مستوحاة من نظام 
الدول الاكثر رعايةعول كيرا على اخراج الفحكرة المرعبة لاي دولة تعول على اسارج في 
امور معادشہا ادهی ما تخشاه ارتفاع تكالىف المسش لدا. فن لين الى بولوف ؛ ومن 
ماك ڪل الى وات ٤‏ کان على التعرفة الجرمة ان تتم للمزارعين ولاصناعين المتضامنين 
بەضېم مم بع ان مخضموا المستملكين للةوانين التى مخضم لها المنتجون > الذين برغبون في أن 
بکونوا امن من هوط جدید قي الاسعار » ما يسيب فم الخفاض] قي ارباحمم . والماية الجر كية 
ذات النرعة الوطنة الي اصسحت کالاتفاق مني » شکلا لا بد مله من اشکال الاقتصاد النظم ؛ 
تمتار بفضل استمرار الاذ ها والعمل بموجما ٠‏ الدلبل القاطم على تحول النظام الرأسمالي المحر. 
تتصل الساسة الوطنىةالاقتصاديةيالسماسة الوطنة التقلدية؛ 
وتصدر مثلما من معان القومدة الحذرة ومن كره الاجني 
امتاصل فى ابناء البلاد . بلغنا “ يؤكد ماك كنلي بصراحة ؛ عام ۹۰ ٠‏ هذه الدرحة من النمو 
الصناعي حىث لا بد لتا من أمحاد اسواأى حدددة للفائض من انتاحنا ٤‏ بعد أن تم لنا 
فائض يتحت تنضقه وتصريقه . ورأح الفرد ملتر ؛ بعد ان قام باصلاح النظام الاي 
فی مصر ۰“ ررأس تکون اتحاد جنوي افریقا ٤‏ بصرح ٤‏ عام ۱۹۰۲ ٤‏ امام لس 
ادارة الرابطة الىحر ية البريطانىة ؛ قائ : « انا رجل استمماري٤امبرالي‏ مائة بالمائة ». والحال 
ری مواطنه الاقتصادي الحر هویسن شب الى الروعالاستممارية الذي دصفه د رو٤‏ عام 1۹۰¥ 
بأنه ا لاصة الاكثر تسيز والاكثر جدارة بالملاحظة٤التي‏ برزت ف اخربات القرن التاسم عشر؛ 
نطاقا ساسا - اجتاع] واقعا مرتبط] ارتباطا وشةا باقتصاد رأسمالي بخضعم لاروح القومية . 
وهذا القول يتفتى تامأ مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم فلاسفة الاشتراكية . 
وما يكن من الامر “ فقانون التضخم التار خي كا ورد على لان تارب الذي قال باجتذاب 
الكتل الكسرة للكثل الصغبر ة ؛ هذا القانون الذي عبر عله عالم اجاعي آلخر» هو الاستاذ 
Corey hanîlî Sz « Greef‏ » حب ان يعمل لصالم الدول الكيرى > الي _اءت عى مقايىس 
« اممراطوريات كونبة » . وقد رأى هاز ربس رابطة ال جامعة الجرمانية قي الامر مرحلة 
ضرورية في حر كة تطوبر اي جاز ءضوي حي سلم . فهذا الاندفاع الحدوي يحتاج الى مسدى 
حىوي ھy Lebemstraum‏ „ 

ومن الطبسعي جدا ان تشهد كل سباسة استعمارية الارض والساء عالا « بأن الامبراطورية 
الانكليزية » يا هي علنه من مساویء وعبوب “ تتمتم بنفوذ بشري٤‏ تمديني مسال لا مشيل له 
في عال الوم » ٤‏ وپولوف ففسه یصرح قائلا : « مدعو الأنكلز الى انكلترا عظمى ٠‏ وبدءو 
الفردسون الى فرذسا كىری ؛ ومن حقنا ن انضا ان ندعو لا مانا کیری » 

وفي سل الدفاع عن الوطن الام ( راح عدد من دعا الاستممار سوادم من الفرنسان 
يفكر باستهار المستعمرات الواقعة وراء البحار . افلم بقترح ملکور دي فوغویه ٤‏ عام ٥۱۸۹٩‏ 
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شد جىش من ۰ او ۲۰۰ الف من هولاء الجنود ال واس لى ٠‏ بين سنغالبين وسودائيين لا 
بعرفون للمنطتى دورا ولا للصفح محلا ? وقد کب لويس سوبولمه ٤‏ عام ۱۹۱۲ ٤‏ قاتلا : « على 
از نجي ان يفم ويدرك جد بان الدولة اتی استقرت في داره وفرضت عله سبادتا وسؤددها؛ 
هي سيدة مطاعة › تہسط سہطرتيا فوى السهول والاحراج والغابات › هي اقوى وامجد من كل 
ما تماقب عله وعرف من اسباد وځار في ما مضى من سلطات حاكمة . فا من سيء بأخن 
مجامم قلبه ويار فيه اكثر من اطلاعه على هذه الاجاد وهذه الانتصارات الحربية الحدة التي 
سجللما كل من لودس الرابع عشر والمورية وابولىون ؛ وه_ذه الممارك الطاحنة التي دارت 
رحاها عل مرای مله » 


١‏ اني أقدم لكم هذه الامة المتشاوفة التي تدعي المسحية ٠‏ الماثدة اليكم ب) هي عليه من 
ادران ووسخ › ملطخة بالدماء > مرضوضة ؛› فاقدة شرفبا من اعال القرصنة التي قاعت بها في 
کياو - تشايو ٤‏ ومنشوريا وجنوبي افريقىا والفىلبين. فالداءة والخنا ملء بردتما وجیوبسا 
منتفخة من الذهب الذي سلىته » ولسانا شض رباء وكفراً . اءطوها ثاب نظيفة وصاڊون) ٤‏ 
ولكن اياك والمرآة › ابعدوها عنما » ( مارك تون ). 
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عشر ان اتن مظمرا له فكرة العرق او العنصر › هذه رة 
التي لم يعد مداوها لىقتصر على الجنس البشري ٠‏ بل تعداه الى شتى الفرق لدوب مفموم 
الدولة او الدول . وهكذا اذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامبة > وهي عروق مخت ارة 
او مصطفاة معدة لقمادة العروق الاخرى حتى راحت تعتقد أن مستقبل د الحضارة » مربوط؛ 
الى حد عبد بقبام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية المرسومه فما من قبل العناية الالهىة. 
وفي الوقت ذاته اخذت الاوساط العلصسة تاردد › ى ابداء رأياء حول طبيعة العرق وجوهره > 
وراح بعض‌الكىمائىن ؛ پدافع من الافكار اارجعبة او بدافع من الفرض الشخصي حجعلون 
من العرقىة حقىقة واقعىة تتميز كلا عن الدولة وعن الدعوقراطىة والطقة الاجتاعىة » وغير 
ذلك من التجريدات المسل با الوم . 

بقي ان نعرف من هو لعمري العرق الحتار.فقد سى لغوبمنو ان اقترح « العنصر الآري»؛ 
وجعله العنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشہادة اشتقاق الاسم . وهكذا شدد على 
المناقببة التي يتمتم بها الاوروبي الشالي الفاقتح او الغازي » في الاصل » ونه النظرة تتلاقى 
والنظرة التى قال بها وعل بولنفىلىه ومونتلوزيىه اللذان راحا »“ مند الةرن المامن عشر يشيدان 
با للفرنك من حى صراح بېذه المسزة بوصفه محاربا نيسلا » مؤهلا لحكم العنصر الغالو- 
الروماني › الذي غلب على امره وبرهن عن داءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبمل التمسسز “بين السكسوني والجرماني “ في اوروبا اليوم ؟ فبعد أن رحب 
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کل من کارایل و کنغسلی ومن بعدھا دلك وسبلي؛ وبعد ان غنى کبلنغ راح الارل يشد بالمآتي 
والانجازات الحربمة التي مت على يد كان الجزر » سواء في قلب الشءوب القدعة او قي سباسب 
امیرکا وافريقما واوسترالزيا العذراء . 
قراثنا واسم رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحياة السريعة العطب ( كبلنغ ) 

ومع ذلك فالاعتداد الامير كي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنبة البريطانىة وغاوها . فېا 
من ار ومة واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليما ان مضي قي قتنافسما 
الاد السرطرة على العام أو أن يتحدا مما على حكمة وتعقل وفرض سبطرتمها علبة . 

ومم»ا يكن › فقد شدت بينم رغبة واحدة بالحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتناع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق اللونة المعترف بانحطاطما »> فقد اخذا بصورة غريزية ميدأ العرقة او 
المنصرية في هذه القارات اطديدة حسث يدعون انیم ني ديارم . فعن طريق الاستثناء او اقل 
عن طريسق التسيز العنصري “٠‏ اخذوا يبحدون من تطور الاسود والاصفر على السواء . فن 
اجراءات فردية أو جزئة اتخذت في کالفونبا وقي فکتورا ٤‏ توصاوا الى سن تشريعات منمجة 
عنما :قانون تحديد المجرة » في الولايات المتحدة وفي استرال سا تجاه الآسويين والملانؤيين ؛ 
وقانون التربية الوطلية في مدينة الكاب وفي بريتورياء هذا القانون‌الذي اخذ محدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلما /١١‏ فقط من جوع هذه البلاد ؛ وهو قرار تتبناه المحكمة الملا في واشنطون 
وڌطقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الدي يتسلح بشرط المحد البعبد او الارومة ومحتج بپذا 
الشرط لمحرم الزنوج من حقوق الانتخابات العامة » ممم الاحتفاظ شكلا > بخرافة « المنافعم 
المساوية » , جري کل هذا بصرف النظر عن ردود الفعل الماعة الندهة أو العشفة ؛ 
والدوافع التي تملي على هذه الاشتراكبة التي لا تنض على اساس “ يقول با الاسترالىوت» تنحصر 
قي قانون جزرة العمال المادئة الذي صدر عام 14۰4 “ وهو قانون نم عن عةلية صالهة لظہور 
ما يعرف بالاشتراكة الوطنىة . 


وقد راحت الانيا تدعي ٤‏ من جبتما “ التفوق العمنصري او العرق “واستشہدت ف هذا 
الل بأرمشىوس وسّارلان رالامر اطورية المققدسة والقوة المستعادة التي يعمل تربتشكه 
وسیبل على شرحها وتفسیرها بأسلوب مشوق . فېي تستشېد بغوېسنو لاثات نظردتېا هله 
وقعمل على نشر مؤلفاته وآ ثاره الخطوطة . وفي هذا الوقت بالذات » يقشر الكاتب الاتكليزي 
هوستن سسوارت تشمبرلن ٤عام‏ ,من حمة تظر الشعور الجرماني ۾ تاره الموسوم : اسس 
القرن التاسمعشس» غا فه باللامة على الدور الضار الذي قام به انسان البحر المتوسط کا يشجب 
التعاليم الدينية التي جاء با ابن البابوية “ ويروح غايوم الثاني ينذر » وهو برأس ججمم ستمودس 
سان جان في مارینبورج : « بالانقضاض على «السرمات» تأديب] هم على وقا= تمم بث عحةمم 
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lt‏ » . ويعلل نفسه باقناح انكلثرا - رهبة او رغبة - باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمناقة لامر كة الى تزدأد حدة وسورة. 


ما هي الاسس التي ینہض علہہا التة‌وق الانکلوساک ونی ? بتساءل دعولین وما یکن 
فناك سبيل لنبذ الفىكرة الغلوطة التي تقول بلمساواة بين الشعوب والتكافۇ فا ينها كا صرح 
الد كتور غوستاف أوبون الذي برى التصالب او التهجين يذهب بصفات الجنس الميزة . ودح 
فاشه دي لابونج فضائل « الاسان المستطىل الرأس؛المعروف به للسبطرة وبرغائه الملحفة» 
ومحذدر من الور جوازي و هذا الةطر الطفءلي السام الدي دنمو ف ظل المقصاة وبرتوي من ولغ 
دماء النبلاء والكمنة » . والدءوة الى الغرائز الدفمنة تج صداها “ على الاجمال » بين العاملين في 
الأرض “وهي دعوة تتحلى عند بارس فی قصته : « النشاط الوطني » . وعند بور جه الدي بتبنی 
نظر Fereinigung‏ و Gobineau‏ ويدعو الى بعث فضائل الاسرة » وعند موراس الذي كارن 
همه الا كبر الرجوع الى نظام ملكمة لا مر كزية نقابة » وعند باسکولي واونامونو . « لکن 
لدينا » يقول بارس فى كتابه ١‏ « الاكمة الملممة » الشجاعة على استمناف السير على هذه الارش 
البدائية بجرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهرااباردةبحراثة مللكة الاس القانمة ». فالكل ومن 
بسنمم بىفی شد العرق بالارض الي تغدده وتنم.ه وتمطمه اسباب البقاء والدعومة . فاذا ما 
احتج احده ؛ فعلى الفوضى الجحشمة وعلى اشتراكبة الصراع الطبقي . فالعنصرية تيء السببل 
امام ثأر اللاتبنية الكاثولكىة التي ترى نفسما مع « البعث الاسباني » عام ۱۸۹۸ ٠‏ وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس ؛ معدة هي الاخرى لمممة تمدينىة جديدة سامية . 
قبل عام ۱۸4۸ قام المستشرق لاسن يضع السامين تجاهالآريين. 
المرقىة اللاسامسة وظهور , e‏ 
الصهوئية الدولة اوی وی فن ا ی ن ا ا 
يسمو ايس على اقوام السود والصفر فحسب » بل ايضا على 
ذرية سام . وقد زعم بعضمم ان السمود؛ خلاف لامتعارف ال الوفبين الناس»؛ يۇلفون؛ بين موب 
اوروبا لعدم تزاوجہم الا فما پننېم؛ العرى الصاف ‌الوحيد»؛ وهو الذي يستطيم وحده بالتالي ان 
يسود ومحكم . وعبثا راح رينان الذي لم يكن مع ذلك ؛دوما فوق العنمنات والاخذ بالوجوه»؛ 
باجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جود بعض الدعاة أمشال ادوار 
دروموت . 
والحال ٤‏ هنالك دعاوة مناهضة للسامىة کانت غاقىة تحت الرماد تنتظر من عتما وبوقظہا. 
فالى الوراء من الغرب الاوروبي » حسث كان العنصر المودي يتغلغل وبرسخ بفضل الروح'' 
التحررية الىورجوازية وعرف ان محافظ الى الشرق من على القارة ما اتصف به من حبوية ٤حيث‏ 
شكلت الحتممات‌الممو دية العديدة اق لمات سكت بشدة بتفاليدها وعاداا؛ بالرغم ما تمرضت 
له من الاضطہادات والتضسةات واسطورة الذبحة المشسر ية الق دعبوا أن الطقوئ الامو دة 
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نصت علا واوصت بها “ كانت لا تزال تلقى اذنا صاغبة وألسنة تتناقلما بالرغم من تلاشي نغوذ 
التلمود بين الود ¢ ف الاوساط النهودية 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامية في الامبراطورية الال انية 
والامبراطورية الاوسترو - مجرية > توافد اليهود البها من بولوتيا واوكرانيا . فاذا ما رأى 
الکشیرون في الساميءعلى الاجمال؛ مرابیا جشه] لا امل باصلاحه » فقد تبین بعضېم فيه ٹوروی) 
بتكالب على تقويض القع المرعبة وخلخلتما طمعا منه بالصيد في المهاء العكر. وصورة جائوس 
المزدوحة الوحه تذ كرنا ملامح أحدها بملامح روتشلں ا ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن جبة اخرى » فالمحسد مفسدة ويفضي للأذى في هذه البلدان وهذه الأوساط 
حسث يلاق النشاط الهودي ؛ بفضل التساهل الديني الدي يسود هذه اللدان والاوساط ؛› 
التسملات اللازمة الجاع . وهكذا أطلت حر منافسة المودية واتخذت شكل مناهضة 
السامىة والتصدي ها ؛ واتجہت ضد الاجبال المتحررة + حبث راح اشخاص امال برینو س 
بارادول وارنست هافمه؛ برحبان بظپورها ویجعلانا من المنافع الي طلعت ا الحضارة. فكيف 
تفس الغفى والثراء الذي برفل فبم) السود ؟ ألسوا لانهم تفننوا في اسالبب السرقة والاہتراز ؟ 
وكىف نسر نجاحمم في الوظائف العامة ؟ فهم بحتلون عن غير استحقاق ٠‏ الوظائف الي 
يمارسونما . اما كفاءتهم العامة والادبية والفنبة فكشبرون ينكرونما علنهم ويشكون بو جودهاء 
من بسنمم درومون › متلا . 


قد يصرح بيبل قاتلا : و أن عداء السامبة لس سوى اشترا کہة المعتوهين »٤ا‏ ان باستطاعة 
فورنبه ان يوضم قائلا : ه لنا إلمنا مار كس ولنا شطاننا الرجم ررتشبلد » . هنالك عدد من 
انصار فورذیبه وبرودون وبلانکي » ومن اعضاء حزب شمان الر وس حتی وان تلامنذ 
غسد يتممون الرأممالىة “ السمودية فى صمرمما “ بىا برى مار كس ان عبادة المال تؤلف حائلا 
دون رر الود وتڪربر جمسم الناس ابضاً . « لہ قط روقش اں ٤‏ لسةط الود ٤‏ انت 
تتف باريس ٤‏ عام ۱۸۸٠١‏ »> وهو اتاف تفسه الذي محرك دوما سفاه الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديةه ». وراح المستمسكون بالتقالمد بستغلون هذه الاحقاد وعحولو لا ضد 
هذه الفثة المشبوهة التي تحوم وها الشكوك والظنون ؛ ويشيرون غضب الجاهمير واحقادها»› 
وذ کو ن في افوس البغضاء ضد العنصر السامي المعروف بشموبيته وبعدم انهاه الى اي وطن › 
فو لمون الناس احزابا وعصائب تطالب باتخاذ اجراءات جذرية اصانة المجحتمم > وبالتمسيز 
المنصري ؛ والطرد » واحاتا بالمذابح ( وهكڪذا أطل علىنا مثا بشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة لليهود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المنبوذين كلم اغنياء . فامع ما يقوله هنا 
الكاتب الكاولىكى المتحرر ٠‏ اثاتول لاروا- بولءو : « لا اعتقد قط انه بوجد على كرتناالارضة 
عنصر دهب فردسة الاملاق والفقر المدقع مثله » > ا أن بغي يصرح من جنه قائلا : فنصر 
فقراء بين البہود ؟ عددم كبير؛ هم من الكثرة بث يتنر عدم او احصاؤم» أرام في کل 
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هکان » . وهذه البرولمتاريا لزرع الخوف في نفس الغني ٤‏ وديا کان ام غير بودي ٤‏ ولأنه 
بېودي وهذا ذنمه‌الاكېر»والېرولىتاربونالاخروت لايطقون‌منافستە هم .فاذا ما راح‌القس ستو کبر 
يشكل فى بروسا اتحاد المال الاشتراكين المسسحيين الذي اخذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
ف الخدمات العامة وفي دولاپ الاعال » وهو برتامج تناه حذافیره العزب الوطني الالماني 
الذي شک شونربر والدي مكن لوجر من الغوز بحمدة فیبنا » عام ٨۱۸4٥‏ فقد سنت انكلترا؛ 
عام ٠ ٠۹٠٠١‏ قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابواما دون الشرقبين المعوزين “ كذلك فعلت 
اوسترالنا , 


ومع ان حر كة مناهضة السامية اخذدت تمتد وتتسم في كل من النمسا والم افيا - مع ان 
بسماركوغليوم الثاني يستخدمون رجال الاعمال من البمود ويرعبات جاتبم > والزعم الوطفي 
ترتشکبه بکتب : « النمود م مصستنا الكبرى - فروسا هي التي تعلنٻا علېم حرب 
عواتا تتصف بالعنف والشدة بىنما محتفظ لفرنسا المورية بعمل مشود . أهو تلاق الملفاء ؟ 
فقد قابل قظائم كبشنيف وبياليستوك هيجان المواطف التي اثارتما قضية درايفوس . وعلى كل 
فين الحادث الفردي الذي أثارته قضىة الضابط الفرنسي وبين المأساة المشتركة التي وقعت في 
الشرق ؛ مأساة النهودي المائس؛ لىس من سيب مشترك اقله في الظاهر : فالفضسة السكبرى فى 
نظر القرن التاسع عشر المتحرر هي : « القضية التي وضعت وجمها لوجه النظام والحر كة > 
التقلىد والعدالة . فالباديء الكبرى » مبادیء عام ۱۷۸٩‏ ٤تعود‏ فتتغلي وتقوز بالطمم “ولکن 
بعد ازمة حادة طول لفت وراء‌ها ذد كريات مربرة « الثُورة الدريقوسبة » کما سسا جورج 
سوریل پاسلوب غامض . 


ول تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرقي ان ظهرت دون تأخر . فيطل علمنا 
« الىهودي التائه » الذي عضي في سره ال وصول ؛ فنشمد هحرة من اقوی واشد اهحرات 
ينتقل معا اكثر من مليونين من يود روسيا الى الولايات المتحدة الامير كية » سحبث اثر قدوم 
هؤلاء البائسين » في الرأي العام الامير كي » ردات قعل ضد دخول عناصر غير مرغوب فبا ٤‏ 
البلاد الامير كية بحرية . 


ولا کان في العام شعب ودي يته يز عن غيره من شُعوب الارض + فلتعد اله ٤‏ على الاقل ؛ 
البلاد التي عاش فيما قدي والتي ألف فيما وطتا قوميا له 1 ومنذ عام ۹۸٦۲‏ راح احد 
حاخامات مدينة ثورن یدعی کا(مشر ›» بطالب بانشاء وطن قومي ودي . وقي سنة ۱۸۷۰ ٤‏ 
اي قي السنة دتا التي تأسس فبه الالبانس الامرائملى » انشأت هذه المؤسسة التربوية ٤‏ فى مددنة 
افا » مدرسة زراعية التدريب طلائع ا لمماجرين اليموه الى فلسطين. واذ قام جرباز يضم كتابه 
الكبير : « تاريخ اليمود » لمعد الى اذهات ابنا جلدته > امجاد الشعب النمودي وانجازاته عبر 
الاجال . فاذا ما مكثت المبات المالىة الي فدمہا ادمون دي روتشاں الى « اصدقاء صېون » 
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من تأسس اولى المستعمرات الزراعبة في الاراضي المقدسة؛ فقد وقع اكثرم “رفقا ارغبة البارون 
دي هيرش ٤‏ تحت تأثير الدعوة بالذهاب الى العال الجديد . رقد جاء ا لمكم عى الضابط البمودي 
دريفوس رانتخاب لوعجر عمدة لمدينة فيينا حافزاً حاسما في توطبد عزم ازعم الجري ثيودور 
هرزل على تشر كتابه ا موسوم : « الدولة اليمودية » ؛ حارلا بذلك اماد حل اني للقضية 
السودية؛ رهو كتاب صدر عام 1۸۹١‏ . وبالرخم من مقاومة فریتی کان يخشى من أن يتحول الود 
هن الرسالة الي عبد بيا الى اسرائيل - هذا الشعب النبوي » على زعي بيغي ٩‏ - کا يخشى 
من استفلال المنامضن للسامة » لهذا الشعور القومي “ فقد اخذث الفكرة الصميولية 
الانتشار والسربات في الما . وهرزل الذي كان رسول هذه القضية » والحاهسد 
الاكبر الي مض با درنا ملل ولا سأم “ عرف ان دضمن لقضسته انصاراً ومر دين متحمسان» 
من ينهم المالم الا جتاعي المشہور مار كس لوردو والكاتب الاسرائلي زنجوبل. وعمل على عقد 
المۇغرات ؛ واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتپم ٤‏ روحاول ان بکسب لدعوته هذه 
عطف البابا واللطان المهاني والامبراطور غلبوم الثاني والمكومة البربطانىة . ولا كان مولافي ` 
مسماه بفكرة ساسبة اكثر منما ديشسة فقد اضطر بمد أن ذاق مرارة الفشل والباس؛ الى قبول 
عرض قدم اليه بقترح انشاء وطن للبهود في ارغندا . الا انه بعد عام ٠۹۰۰‏ » طلعت علا 
الدعرة ( اماه" او المودة) الى قاسطان وانشاء الصندوق الوطني النهودي في سيمل شراء 
فلسطين وانشاء مؤسسة تل افيف وبعث اللغة العبرية . 

اة فرج ف رر فی تابه : مذ کرات اوروبي “ يصف لنا ستبفان زوب اأضيق 


وام مناطق الخطر الذي اعتراه » عندما حفر بوصفه وديا نمساویا ٤‏ في ربیع 


عام ۱۹۱4 في احدى دور السا في مدينة تورس عبت ظهر 
على الشاشة صورة غلبوم الثاني وفرنسوا جوزف > والمباج الذي اارته هذه الصورة بين اللظارة 
والمشاهدن ١‏ في تلك الصالة المظاة علاها المفير الداوي وارتفعت جابة جمنمبة وقرح الأارض 
إلاقدام ... والكل يصع ويعوي من نساء ور جال ٤‏ واولاد بشتمون وبلعنون كأن) لقت 
بهم اهانة تكراء. فد اعتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم “ بعد ائ تبينت الى اي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وهياجا من جراء دعاية مغرضة مهيجة “ اسنمرت سنوات بكاملما» . 

وهوس الحرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الا مائية الفرنسية ( ۱۸۷١ ¬ 1۸4١‏ ) ° 
وسباق التسلم › هذا السبای الذی عجل فی اندلاعہا من جدید ٤‏ وهه الاستنفارات التتالىة ‏ 
هذا اموس الذي لا معنى له بدون هذه المىجاتات الدورية - زاد احتدامه عن طريتى وسائل 
الدعاية الممروفة › اذ داك “ كالصافة مثلا يا فما من الانباء المثبرة والقال الاخباري المأجور 
والخدمة العمسكرية والمدرسة وبرامسج التعلم حدث ل تابث دروس الجغرافية والتاريخ ان 
استحالت مظاهرات وطنبة.رراحت منظات ومؤسسات عديدة تأخذ على نفسما الاشادة بقوة 
الامة وتتفنى بأجادها الوطنبة . وينما من له من النفوذ ومن بعد الشأن ما بؤلر على مقررات 
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ا لحکومات ومقرراتما الحاسمة » اما عن طربق ملاورات وأآسالىب خفة وما عن طرق 
التاويح با مظاهرات الشعببة . فأحاديث الحرب والتبجحات الصارغة ؛ هي من بعض هذه المملات 
عندى من الاشتراك بتمشل مسرحبة السلاء ءالا اناي احتقظ مخنجري الى جشي لرقصةالفالس»؛ 
راح تف وهو متجه نحو طنحه : « الد على مقبض السف والترس مم دود 
اماما عل الارض ؛ عسى ان ب gl Tamen‏ لیحدٹ ما حدث 1 » وهاهو كلنمنصو ٤‏ دصرح 
عام ۱۹۰۸ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان لبس بالامكان تفاديا ... لن نأتي شيء بطلةہا › 
وجب ان نمتنع عن الاتان بأي سُيء يفجرها . ولكن علمنا أن تكون على اتم امعداد ها » . 
وبول كمبون دصرح في السنة التالىة لاحد مراسلمه قائلا :سكي بالسلام لا بقلبشيء عن قحك 
يذهب فريسة اول طارىء يدهه » اما اذا كان هذا البلد مدجج] بالسلاح “ وتنبض الروح 
العسكرية فى عروق شعبه ويكون على استعداد وض المعر كة > فمو على بقين برض احترامه 
عل الآخربن ؛ ودتجحنب فظائع الحرب € . والأصير ذاته محل لثودور روزفلت ارب 
وحدها قشح لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لا بد منما للانتصار في حرب لا هرادة فما ولا 
رة » . فخصوم دريةوس وقفوا منه هذه الموقف العسير ؛ دفاعا عن شرف المىش ؛ 
وذلك عادما راعوا بمارضون اعادة النظر فى قضته . 


والرومنط.قىة الحديثة نفسما التي تشد بفضائل العمرق وااتي کشرا ما تفننت بوضوعات هي 
موضوع احترام اميم وتقديسمم > مثل : : ارض الوطن » الجدود ؛ العم > لاتتحمل هنا اي 
شك ولا ترضى بأآية مداعبة او مزاح في هذا اموضوع . « فالارستوقراطبة الفكرية » الستي 
بکشف بروٹتار عن امرها ؛ ود التمقلىة > أو المد لاعقل الذي ىدو للاب دندورت aT‏ 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالةو ة والاستمانة مها » ها عرضة لېجوم ءنىف. هل الامر مرتط 
بروح نقدية او برآي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيرون وأ جدوا جوابا والتزموا الصمت . نالك 
بالطبع مسون مخاصون يشجبون الحرب . فقد نشأآت جعبة مسمحبة هي جمعمة Grairy‏ 
لإدفاع عن السلام والحافظة عليه بين الول لم تلبث ان استحالت عصبة دولىة سمه كاثولىكمة؛ 
تولى رئاستما البلجكي اوغست برائرت . الا ان « بةظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانسه › لا بتحرج من قضة الضمير الا عملا بجا هو علبه من قناعة خلصة ؛ والعصبة 
المسسحىة الديوقراطية الايطالبة التي لم يابث البابا بوس الماشر ان شجبما » نت من الصمرم 
استئناف الجباد ضد النمسا » في سمل رر تريستا وترانت . والاشتراكبة التي رأت موجبا 
لتزكى فسا بالقول : « ان الال لا وطن لمم “ وهو قول ينم عن مزاج عاطفي ويؤلف رداً 
منافءا الواقم “ يؤذي جد الجدل الثاشب بين الور جو ازبين الوطنين الذين رأواء في الشوعية 
عنصرا هدامآ للوطن » » کا اعتقد جوريلس نفسه . وهكذا أعدت المأساة الدولية الي وقعت 
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« فباستشناء فرنسا › لا يو جد فی وروا دوله واحدةسلطتہا وسبادتا ما صدی صادق‌لاماني 
کل الولایات وتعبیر عفوی عنما » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لویس‌سفیر فرنسا لدی بر لین› 
وهذا ما بعترق به باغوف وزر الارجىة الا ماني > عام ٠۹۱۳‏ . هنالك اقلبات وطنة وفثات 
غريبة تنتفض وتتحرك في كل ناحبة ومكان في اوروبا . صحبح ان مطالب کتلوتما لا یکمن‌فسما 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تلف اي تديد لسلامة بلجبكا . الا 
ان موقف برشلونا ہج اعصاب مم درید کما ان موقف مدینة غنت پزعج برو کسل . وعیم 
يسعى البربطانىون للوصول ألى اتفای حبي مم ارلندا يؤمن ها مصالہا وسلامتہا ؛ بحوز على 
بلفاست کہا عجزوا عن ايقاف الح ر كة الاستقلالية او الحد من المطالبين وطن قومي مم 
العروقين باسم Sinıfein‏ حہٹ أن ال الاهاىة كانت على وشك الاتفحار في الجزرة 
عام ۱۹۱4 . 


وبقيت الالزاس واللورين مثاراً للقلى بن فرنسا والمانیا . فاذا م تفکر الاولی بالر کون الى 
الحرب لاستر جاع ولایاتما السليب ؛ فقد برهنت الثاضىة عن نزق شديد لعحزها عن امتصاص 
السكان وعشلہم في هاتين المقاطعتين “ الدين لم برضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتما هم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي حضوا فيه لسلطة برلین وادارتا... ودوت ان نذهب پعیداً 
في شرق المانما “ فالحر كة البولونية التي عرفت أن تصمد في وجه سباسة جرمنة البلاد كانت 
ا عم ازن لر ف رل ووت القلق في نفوسمم ... والاقلية الدنمار كبة في مقاطعة 
شلسويغ فشلت مساعيما للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان الترويج تمكنت من زحزحة فير 
السويد عن رقبتما . وممما بلغ من بطش وقوة الدولة التي كوا بسمارك “ في تخشی کثراً 
الاشكارات الجغرافية الي ستتجاوب ف اراضىا من جراء اي وهن او اي ضف يدو علىپا . 


وعلى كل ؛ فالامراطو ريات الثلاث : الالمانية والروسيةوالاوسترو هنفارية تتحسس الخطر 
الذي يتهددها من جراء الحركات واهزات التي تقوم بها هذءالةوميات الواقعة بين البحرالبلطيقي 
والءحر الاببض المتوسط . ان تحرر الفنلندي واليلط والبولونبین والرومانین من سکان پسارابا 
انما يعني عند ر وسا ٤‏ فقدانا اسواقما الغربية التي امنت‌التصرف بها على هواها في هذه الملاد من 
عہد بطرس الا كبر والروجوع پروسا الى طابم آسبوي اکثر منه اوروبي . ثم ان پروز حر کة 
سلافية دانوبىة قوية لا 'تدفم كان من سأذه ان يلف خطرآً دد جديا وجود الملكة الثنائة › 
فمل ان بتحقی حل ليست »بقمام اوروهاوسطى قد من بحر الشمالى الى البحر الاأسود . وهكذا 
قضت الضرورة ؛ بوم بعد يوم ؛ بامجاد صىغة جديدة تكون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والمحال ان ادخال سرك جدید ٤‏ .صربي ‏ کرواتی على هذه الأممراطوردة الثلانىة ؛ سساسة 
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و بلت پالعداء والتنكر من قبل المنغاريين والموغو سلافبین الذبن يعملون لاستقلاهم الناجز . اما 
ضم البوسنه افر زرعت الشك في قلب ردابت E ٤‏ 
انه بجر امانا الى الجازفة مرب عالمنه كنيرة . 
فن سخرية القدر الغاسُم ان برتبط مضير المدنبة الاوروبية بنذه الاطار البلفانبة الي فال 
على التر کي في مکانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية مله شا فشا . ومع ذلك فشبة 
ا ان رل ك نشب بين الشخوب ارط إتدرتة ؛ 


ا 
قد تون الوحبدة فيه باستشناء البابان التي زاتما وحدها فيه 
وهي ان ارض دو هما كانت تفترسا الشكنات المسكرية ودور الصناعات الحربىة والاستعكامات؛ 
كما كانت دو ها تكثر من حشد ادوات التقتملواعتدة التهدم “وتاخذ بنظام الخدمة المسكرية 
بحسث يستعد للحرب ويتدرب على فنونا ٠‏ ا لابين من الشبان . 

ولس من شك قط ان توحيد الانيا قم بسرعة وبشكل عند ؛ فظ. فقد وصفما كايو بأنا 
عملية بناء ضخم استخدم فيما السيمنت بخشونة وسرعة “ وأا كانت سبب هله النافسة ‏ 
العسسكرية الموصولة »> وهي منافسة قامت بين شعبين جاشت احشاؤهما بالعداء ؛ اثارها غوف 
الالمان من علبة ثأر على نطاق واسم بقوم بها الارنسون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
المانىة جديدة على فرنسا . 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي الال ماني خلال فترة السلام“فسمم الاجواء وشحنما حاوف 
والاراحىف. وعرفت الامبراطورية الساركىة ان تلب حوها روسبا والنمسا واحر وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد ام يتوقف عن التسلح وانتهى 
٠‏ امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال . والحال › فقد جاشت ال ماما بین ۱۸۸۰ - ۱۸٩۰‏ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجاب والدهشة “بروحاستعارية وسرهت نفسما الى بناء امإراطورية 
استميارية ها .فم غلموم الثاني طلم علنا جل من الا لمان قدر عالا الانجبازات التي قام بها الرواد 
وتطلم الى القام بانجازات اكبر واروع . كان لا بد للشمب الا ماني الآخذ بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالی کان عليه ان ینتج وان یم اکثر فاکثر کل بوم . ولا کان فخورا تبه ويا تم 
له من عدة وعتاد > وبالسستى الذي حققه في جال الصناعات المحديدية والكيمائمة ٠‏ وبامدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره “ وبثقافته النفة والماسة ؛ فتقد راح ينظر شزرا الى الثروة 
الضخمة التي تت لفرنسا >“ والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبم بفكرة حقه السراح 


القرة الالمائىة وسباق التسلم 
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بتوزيع اعدل واقرب للمنطتى ؛ للخامات والواد الأولبة في العام ٤‏ وهو حى عرف ان يناله بعد 
فترة طويلة من القصور والعجز المشين“وبعد انحقتىمثل هذه النهضة المظمة التي تله ٤قام‏ هنا 
في اوروب الوسطی «شعب وقم تحت النبر فطأطاً رأسه واقتصر وضعه‌علی‌انضباط سلبي » کا يقول 
فيه بيغي “ ومجتمم جذل لضوعه لدولة هي ظل العناية الربانبة على الارض؛ وهميئة من الموظفين 
المدنيين والمسكرين“وقدر عالء] قيمة النظام والبزة الرسمية وقد ثل ما تمله منقوة العدد والتنظم 
والقدرة على تآلىف‌الش ركات . وهذا المجتمم عرف جسل هؤلاء الاشتراكمين الذي ابطلوا فعالة 
الدولية كا قدار عالباً هؤلاء الذبن دافموا عن العرقمة أو العنصرية فصقالوا طمذهالامةمراة؛ ابرزت 
عند النظر اليما قسمات المنصر الا لاني وماته المميزة.فةد قرض واغنر على الا جني دوقا موستا 
انبثتى من الانيا ؛ وقد ارسل هذا الشعب‌هؤلاء التجار المتجولينالى جيم اقاصي الارصبرغتبون 
الناسويدعونيم لشراء المصمنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني الخلاق “ وحث محارته فى 
ان ينشروا الملل الالماني خفاقا فوق جيم البحار كا دعا جمشه للاحتفاط بياروده جافاً وان 
يتکل قمصره عالباً . « فالدوران اعتری دماغه ٤‏ کا بةول رومان رولان ٤‏ عام ۹ ۔ فعند 
نمتشه وستراوس والاميراطور غلدوم شيء من النيرونبة التي يعبق بها الجو » . 


وبخلاف الاميرڪيين الذين بېدرون مواردم هدرا ٤‏ بتفنن الا1ان من جانيمم » بالافادة 
ماتم هم من هذه الموارد ؛ ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضعفا ؛ وهنا . وعندما يعجر الالمارن 
عن تأمين التوازن في حساباتم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج »› بضطرون فضي ي 
التوسم بعد ان بخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كاوس 
تضيبق اسواقما التجارية. وبما ان موقفهم الساسي 111مم؛اء# يضطر بريطانا العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا ؛ فالسباق على التسلح البري تضاعف بسباق بحري ل يقل احتداما 
وخطراً وكلفة عن الأول . فبينما تعمد الديلوماسبة الالملانية الى الشانتاج احبانا والدعوة 
الكثوفة الى الحرب وهي طريقة ‏ تنفع في توسيسم مدى المستهمرات الا لمانية فى الارج > 
وازداد ارايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه اطا من کل حانب . ان موقف المانا الممتاز فى قلب 
اوروا جملا في وضع مناز كذلك لبسط سمطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبمة ؛ قبي 
تشعر بان هنالك ما يحد من طافتبا من ا الشرق والغرب على السواء ؛ ما مجعلما عرضة 
لفقدان حليفبا الوحيد في الجنوب هو الاميراطورية الاوسترو - هنغارية > اذ دهاها ما سب 
انپيارها » او اذا ما جرت الى مغامرة كبرى وقف هذا الملىف الى جانمما حتى النهاية . 

وھکذا رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح > وهي وطأة سديدة شعرت بتقلما لىس الدول 
التي ارتہطت بعضہا ببعض بواثىق دباوماسية او عېود عسکكرية فحسپ > پل ایضا دول اخری 
مثل بلجكا والسويد اللتان جزعتا جدا على استقلاهما وسلامتها. فالاستمداد للحرب زادتنفقاته 
ثلاثة اضماف بین ۱۸۷۰ - ۱۹۱٤‏ » قي کل من المانبا وبريطانبا العظمى > کما ازدادت ضعفین‌فی 
غرنسا » ومثلت ثلث اليزانية العامة في روسيا . اما ايطالما فقد كادت تنفلى لفداحة من, 
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التكالىف عندها . فنا ترصد الموازنة المامة في فرنسا ملباراً ونصف اللبار الجيش وللاسطول 
الحرني ؛ فالبرلان الفرنسي برصد ٠٠١‏ ملنون فرنك للتربىة والتعلیم ٩‏ و٠۰٠‏ ملايين للاشغال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام ٩‏ قبل عام ٠۹۱4‏ . ان ناء طراد واحد كان يكلف الدولة 
بين ۳۰ - ه4 ملىون فرنك ؛ اذ ان الطلق الواحد بكلف ء١٠‏ فرنك ( اي ما يوازي المرثب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فا ميد القائل : اذا اردت السلم فاستعد للحرب ٠‏ فرض نفسه كنيد ساحر وبدا ان لا مئاص 
منه ولا حيدة عله لاوروبا هذه الطاعنة قي السن . تحن امام انقسام تار يخي ولاشك . ولکن هل 
کان من المقدور اث حول تنوع الطاقاث الوطن.ة بهن دول القارة في نہایة الامر هذا التنوع الدي 
كان وراء عظمة الحضارة الاوروبىة دون تحقمتى وحدمما الساسبة الي وحدها ٿستطبم ان رل 
دون الانقسامات الجغرافة الاخيرة المنذرة بامبار حتوم ؟ فال_انا التي رشحت نفسما لرئاسة 
وقبادة تحمم اوروبي »> حلت نوعا ما “ بعد فارق ۷٠‏ سنة٤عحل‏ فرنسا التي حاولت هي الاغرى 
تحقبق مثل هذا التجمم؛ وهي عحاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطانية؛ فمعاصرو غلبوم 
الثاني والامیرال تربتز يستطىءون اكثر مما تم لمماصري ابر لىون٤ان‏ یضطلهوا بمہمات عل‌مستوی 
عالمي . وانصار سباسة اا 11۸اممء[ء# لن يعدموا وسل النهوض بمذه السباسة » ماوحين بالخطر 
الاصفر -حمنا “ وبالمنافسة الامير كبة احبانا » كما بحتجون ٤»‏ من جبة ثانة ٠‏ بالمجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديةوالةصو ر الذي اصببتبه .ومع حرصمم على صبانة مصالمم الاساسية 
والدفاع عنما ؛ فقد وقفوا الى جاتب روسبا ؛ عام ۱۸4٥‏ “ لارغام اليابان » على التيخلي عن 
منشورا والانسحاب منہا وعاوا على تعن قائد عام الماني لقىادة الجش الدولي الدي عد اله 
اعادة نفو الببض الى العامة بكين, الا امم نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا واليابان 
نظره الى خبانة مصالح اورودا . وقد تجلت اطماعہم وبرزت بصورة اجلى واوضح ف ألوقث 
الذي احذ فه الاستعمار الاوروبي بصادف صعوبات جديدة . 


مئل الحقة 4 - ۹۰۲ اکثر واوفر حقب هذا العصر 
it OE‏ حرويا بعد الحروب والفتن الدامعة التي وقعت في منتصفه > 
a.‏ اذ وقعت خلال هذه السنوات العشر معظم الحروب 
الاستمارية . مجحب ان نضم جانبا قضبة كورا الق انتہتبتقشر البابان اهام تدخل المانبا وفرنسا 
وووسبا . صحسح ان بر دطانا الءظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحات كسار ة ؛ في الوقت 
الذى تبعت فيه فرنسا تفلغلما في افريقيا السوداء بإحتلالما جزبرة مدغشقر الكريرة . الا ان 
الدول الأوربىة خسرت ثلاث حروب شاضتما خلال هذه الحقبة » فعجزت ايطالبا عن التغلب 
على الحبشة ؛ كما ان اسبانيا انېزمت في كوبا والفيلبين» وروسبا غلبت على امرها وايزمت 
اہزاما منكرآً امام البابان في منشوريا . 
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فاتكسار ارطالا في عدوة امام الأحباش مجحب رده اصلا الىعدم تقد الامور قدرها اللازم 
والى نقص -جذري في الاستعددات الضرورية . ومم ان هذا الأصر تحققه الحشة امن 4| فترة 
من المدوء والسلام “ فل يستطم ان بوقف المركة الاستمارية في افربقا . وقد اصبب المراقبون 
فی اوروبا بدهشة کبری لدی انکسار الاسبان امام الامیر کین . وقد رد اناتول فرانس صدی 
تکہنات هؤلاء المراقمين ٤‏ في کتاره « التاريخ المعاصر » . اما هزمة الروس فةد كان ها وقعم 
دونه وقم الصاعقة لىس قى الاو ساط العالمىة فحسب ٤بل‏ ايض ]سمب ثورة ضد نظام الحكالعنصري 
هزته هزاً عنمفا دون ان تسقطه ٤‏ کا سسبت منافسة حادة ين فرنسا والمانيا نشبت حول قطر 
لا بزال حرا في افريقما » هو المغرب “ واخيراً ضد الرايخ الولىمي » وتجمما انكليزي] فرنسا 
روس » جاءت البابان تدعمه قي آسبا . 

هنا تكمن الاسباب الاصلة لمادثين من اضخم الحوادث التي استملت التارب_خ المعاصر : 
المرب العالمية الارلى “ ۱۹١4‏ والمورة البلشفة ٤‏ عام ۱۹۱۷ 


حوادث اة والفشل الى لحقت باو رو بان ا لمجال الاستعاري؛ 
الدرل ٣‏ اصابتها في هذه الاقطار والاصقاع الى انت ا 
رين ” “ له الدول الاستميارج الفنة الاقسة ها , وه ةا الفشل 
ينفی وقوعه هم ظهور الولابات المتحدة الامير كبة والىابان 
المترامن ٤‏ بوصفما دولتين من الدول الكبرى الغازية . 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين مجتمعم) » والمهارقات التي تىز حضارة كل منيا؛ فنالك 
مع ذلك ؛ نظائر مشتركة بينما اذا ما نظرا الى سباستم) العالمية . 
فالولايات المنحدة بلاد المحائب والغرائب المدهشة تؤلف دمثة حلىمة مسعفة الى اكير حد 
للنجاحات الفردية كما تكون ملاذاً يكن البه كل من تعذر عله العش او اصبب بالضع والحيف 
في العالم القدم . كل شيء فما تم على عجل وبدا ضخما جباراً وکل شيء فما يدل على ان 
حضارتا امتداد لحضارة أوروبا الشخة؛في الوقت الذي راحت فه الاذواق والناذج الامير كمة 
تنحرر وتنسم وتتنوع . 
والمابان القدية ٤‏ با ها من طابم غریب حب عرفت اث قسحر الشعراء والفنانين والهواة ٤‏ 
وياارغم من هذا التحول الصاعى الذي حققته حضار تما الصناعبة فقساتها المسزة لإ تقغير وأ 
تتبدل وما زالت قفتن بسحرها الاغاذ واحدآمثل اتكادير هيرن؛ والذي عرف عنما وذاع 
خبره بين الناس شرقا وغرباً هو رخص البضاعة المابانية الى اخذت تنافس الى حد بعد 
مصنوعات اوروبا راميركا في الاسواق الآسوية ؛ والاستوائية. 
ویشد جوریس « ذا القطب الرأسمالي المتألى » ملمحا بذلك الى جمېوربة آل کارنجي 
وآل فندربلت وبيار بونت مورغان ورو كفار . فالفردية اللإرالبة مدت السبدل لطلوع طبقة 
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متنفدة من كبار رجال ألاروات الطائة ل تعد تحسب حساب] للحا والنقابة والنظريات الثوروية 
فتحت هما فى الداخل اسواق تيز اوروبا باتساعما . وقد اطل علينا عبد من الامنداد والضخامة 
یٹ کک الخارجىة تضاعف حجمما بین ۱۹۰۰ - ٤ ۱۹۱٤‏ وزادت ثلاثة اضعاف 
باتجاه اسا . واستشمرت اكثر من ستة ملمارات من الدرلارات في الخارج وانشات ها بالفعل 
FO‏ والحط امادي ک) أن امير ا اللاتىنىة نة هي على وشك ان تصرح 
منطقة نفوذ لما وحدها بفضل سماسة الرابطة| لامر كىة . دالا ما كتحكم لحل قضبة 
منشوريا والمغرب تشر بالفعل الى ما بلغته من اشعاع عالمي » كما ان سباسة « الباب الفتوح › 
التي اتبعتما في الصين وي أفريقبا الوسطى جاءت تناهض سياسة مناطق النفوذ التي سارت 
علتما الدول الاستعمارية الاوروبىة والبابان , وهذه الرأممالبة المر كزة تلعب دور بارزا في 
طو کو ایضا؛ بشد من ازرها عده من السكان يشكو الفقر ادا في نمام وازدیاد ٤‏ تشحد 
الحاجة فمهم الاطماع. ولا كانت المابان بأشد المحاجة للتصدرر بأي من لتأمين اساب العيش 
للاهلين“فقد دلت ياندفاع وقوة لا قدفع عصر الاستعمار . فتحت ستار الدستور “ لا تزال 
ازاب ال روء تكم البلاد باسم المىكادو ويامم النظام الاوتوقراطي المستبد الذي تسير عله 
معتمدة فة على الجىش والاسطول والببروقراطبة مبشة تحت قبضتما اله اهير العمالة . قبعد 
ان انتصرت على الصعن وفازت بروسبا واصبحت حليفة لانكلترا وشريكة الإئتلاف الثلاثي في 
ارروبا “ احتلت نون (النابان ) فورموزا كا احتلت كورا والقسم الجن وبي من منشو را ٤‏ 
وأقامت هما علاقات تجارية وطيدة مم المند والصين والمند الصنية واصبحت في آن واحد 
زبوتا للولابات المتحدة الامعر كىة تستورد ملا وتصدر الىبا ٤‏ زبونا من الدرج+_ة الاأرلى “› 
وحاولت ان تکسب شحاریا على حسأاب ام رکا کل منطقة اط اممادي . فذه الصبن الي 
راحت فرسة الفوضى تسحرها عاها من موارد وخامات ضخمة . في ان ملت على إبقاظط 
سيا ففي سبيل طرد « الإرابرة » البيض واخراجيم منها » شريطة ات تعمل هي على 
استجارها لوحدها , 


بؤلف انمار الام+راطورية الصىنة القدعة حادثا تار ضا ضما تتعدى 
طلائم العدة سني تائيه كل حساب . فمنذ الثورة التي قام بها اتباع الطائفة الدينبة 
ips‏ › عام ۱۸۰ 4 والصین تحاول الاروز بص ورة متحددة دون ان تحسن تحديد تقاطبع 
وجپبا . هنالك قوى هادرة تعتمل في هذا اکل الصني المتى الضخم > المللمسك بالتقالىد 
المستحكة . فالراًسمالىة حققت من جتها تجاحات باهرة سريعة . فمنڈ حسادث البو ڪر 
( الاكمين ) اخذت الصين تكثر من ائشاء المصانم والش ر كات التحاربة ما انشأت N‏ 
من الخطوط الحديدية “ ووثقت من الروابط التي شدت بين الطقة الورجوازية التي اخذ 
ټتتکون وتفوی وبان الاحاذنب الدن ضاعفوا من استٹارامم ف اللاد خلال عشر سنوات . 
ان وجود « البرابرة السض » “ من جة ثانىة كان بمثابة جرح بلع جرح من كإرياما . فقسد 
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ادت التضادات والفارقات ترز اكثر فأكثر . هنالك صبن قروية ؛ ريشة زراعبة محري 
اعتصارها بشکل ل دسق له مشل من قبل . ولا كان ا لزان التجاري يتسع وما بعد يوم ٤‏ 
والوحدة النقدىة ال71 تفقد من قىمتما الاسمة “ كانت تكالىف الحاة دوما في ارتفاع . ومن 
حہة اخرى › فأزمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدر حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
الجنوبہة بکاملہا حسث کانوا بتخلصون بسہولة من الموالند الاناث . الا ان نن الاستهارات 
وصين التحارة والامال الكبرى رفعت عال] واجہتما البذخة ؛ فبدت مزجا غريا من الروح 
الآسيوية ومن الروح الاوروبية ؛ كا بدت لنا في صورتما المملى » في مدينة شنغاي ٤‏ ملا ؛ )ا 
رآها حان رود ٤‏ عام 1۹1۰ الدي رقارنرەن هونغ كنع ٤‏ مال الشحاح البريطاني ٤‏ هذه النْاحية 
من المال “ وبين كنتون « المربعة » بقناتما الةذرة التي تفص با يطرح فيم من النفايات 
والاوساخ فتزبد من سواد ماهبا الذتنة ... ومناز هما المتهدمة التي تغشاها طبقة لزجة من 
الاوساح “ وهذه الارتال من المستعطين تتقزز النفس لرؤيتيم “ بقابل قي الطرف الآخر منظر 
أخاذ من السحر والتصنم . 

وبمد ان احمطت حكومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة بوم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني : بتناول الوظائف الماممة 
والامتحانات والحاج والجىش . ومنعت ملعا ياتا حششات الافيون ؛ ووعدت يمد البسلاد 
بدستور حدید ۔ الا ان عحزها الواضح غل في يدها وعجزت عن تحقىق شيء من هذا ٠‏ هي 
لاتستطيم الاعتاد على الاجنبي › كا انها تعجز عن محاربته وايقافه عند حده . فقد آلت 
ح ركتبا هذه فى نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط والحط من هتما ؛ دون 
ان تتوصل الى اصلاح سيء . 

قام بن المكرين والتجار العاملين خارج الصين حرك ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشو كىةالمالكةسعيداً ؛ ومن ال ازرم)1 . فالانتصارات التي حققتما البابان “ والثورة الروسىة 
التي وقمت عام ٠ ۹٠٥‏ بعشت فما النشاط وحر كت فما الرغبة بعمل شيء ما للخروج من 
الوضع الزري الذي امحدرت اله الادارة والبلاد»ووضعت فمذه الحركة منمجا استمدت خطوطه 
الكبرى من المثل الانكاوسكسونبة ؛ واضعة نصب اعينما : الحرية والديوقراطبة واحلال 
نظام الافتصاد الرأممالي حل الوسائل البالية المتبعة في الانتاج . والدكتور سن - يات - سن 
الذي تلقى دروسه تباعا في الكلية الامير كبة “ في هونولولو “ثم في كلية الملكة في هونغ كنع“ 
ثم انتغل الى كنتون قبل ان بقوم برح طويلة الى امي ركا واوروبا طاف لاما على الجاليات 
الصبنية الكبرى الموافقة حول الامبراطورية الساوية “ دخل عضواً في عدد من الجعات 
السرية ثم انشا ؛ هو نفسه « جعية يقظة المين » > ودل في عضويتما كثيرون من الصينبين 
ومن رجال الفكر ورجال الال والاعال الماملين فى مناط الامتمازات الاجنة او فى الابان 
وفي غير ذلك من المناطى والاقطار الآسيوية“وراحت تنادي بسيادة الشعب ويتوزيع الاراضي 
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الأميرية على المزارعين . وحاولت هذه المعمة ان تحجر وراءها الطبقات المتململة “ المنذمرة وان 
تقم ها علائتى مع ا ماعات الوطنية في النونكين التي تةوم بأعمال المشاغبة ؛ ول تكن بغريبة 
فط عن محاولة انقلاب فى كوريا ضد الاحتلال الماباني الجائر . وساعدت سلس من از مات 
الحاعة وقحط المواسم المتعاتية وبوارها عى حمل جمیم من بتأففون او بنذمرون لامر او لآخر 
على الوقوف موقا معاديا لبكين . وثر العمال الماملون على الخطوط الديدية أو العاملون في 
ترسانة ھان - کو ٤‏ کا رد قائد الجيش يوان - شي - كاي »واعلن‌العصان على الامبراطور . 
وهکذا وقعت ثورة عام ۱۹۱۱ . 


وع راح سن بژسس حزب الشعب باسم کومین-تانغ الدي رمى الى المناداة بنظام جوري 
ديوقراطي “ فل يستطع ان يعتمد على الماهير الامبة البائسة . وللا كان صشا من الجنوب 
فلم يستطع أن يكون اكثر من رئيس لمرررية الصين الجنوبمة ؛ ولم يلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . فعادت السلطة الى يوان الذي ما كان يتخاص من الاسرة الجا كمة حتى راح يفرض نفسه 
على البلاد بأجماء وبعد اناتمن لذفسه ولاء کین وال شف‌الشمالاعاد تكو ن وحد ة الملاد لمصلحته 
الخاصة . وعرف ان بلب حوله كار اموظفين وكام الولابات وارباب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى الى اشد ما كان بقلةا رؤبة الفوضى فى الملاد . وهكذا #كن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطاع. ان بجمم بين يديه وان محتكر لنفه السلطة في هذه 
الممورية الناشئة . وهكذا مصير هذه الصين الشاسمة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لغراً حار 
له العام قبل الحرب المالية الاولى. 


فاذا ما « تحر كت الصين وتقطت »فل يكن ذلك لامرة الاولى. 
ول بنتظر فكتور بيرار رأة الحرب الروسية البابانىة > 
لضم کتابه الموسوم : « ثورة آسيا» . وعلى الاثر توالى على 
الظلمور فبض من المطبوعات والمؤ لفات التي تعالج الةضابا السماسية والاقتصادية والثقافية حتى 
والسةراتىجة التي اثارتا انتصارات جوش المىكادو والصدى الداوي الذي احدثته والاش 
العمد الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة بالمحبط المندي والحط اهادي؛ حتى في تر كما. 
فا معاةون السماسيون ورال السباسة من المابانىان انفسهم لم يكتموا قط الآمال المراض التي 
حاست پا نفو سم . فاۇ لفات التي وضمما الولف الباباني او کاكورا بمنوان : « مل الشرق»› 
و د يقظة الابان ۾ تۇ کد بوضوح وال التي تسش ھا لوب الآسوبين صحاح ان 
ااؤسسات الاوروبىة والامير كة ل یبد علما ما بم عن خوف او ما يشعر بقلقہا ٤‏ الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي بکاد لا دشعر ہا احد هنا او تتخذ 4ا مالك طابما مزعجا؛ 
اخذ بتكاثر وقوعما » شا فشتًا . فقد قامت حر كات وطنة مناهضة للاستع ار . فالفتح 
الباباني اقل خواطر كثرة في بادان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار بقومون مح ركأات رجعبة 


الر كات القومبة حارج اررريا 
بوادر رده مضبادة للاستعمار 
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بدافع ما ينض فم من بغض سُديد لا هو اجني »م يكن مم ذلك ليتنافى بالفرورة مم 
الرغبة باعداد عاولات اصلاح سباسبة واجتاعية > ( وضع الصين خير ثاهد على ذلك) » كثيرا 
ما ارتدت شكل رفض لاغاط اليا المحديدة . 


الولايات المتحدة تشدد من قىضتها على الارخسل المد كور وتعمل دسرعة على مده بالاحمزة 
والاعتدة التي لا بد منما . 


وفى الحين الذي اشتدت فه مقاومة الكوريين لسبطرة البابان »> وهي مقاومة لم بتمكن 
الماپاننون من کىحہا وکہا الا بعد عام ۰ اخذت بنکوك تیل عکس ذلك اہ › 
وتسعى الى توسسع راا بالاعتماد على طو كو . فالسلام هبمن على شبه ال جزبرة المند الصينية. 
فل يقم في وجه الحا الفرنسي العام دومر اي حر كة مقاومة محسب ها حساب > بعد أن امعن 
في إذلال الامراء وحكام الولايات قبل اث يبدا بتطببتى برتامج واسع من الاشغال العامة . وقد 
راح خللفته بول بو محاول تسين الملاقات رين ال مثفقين وبين الفرنسمين مع قبامه ببعض الاصلاحات 
الانسانمة . والخطر الذي ذر قرنه بين التونكان عام ٠۹١۸‏ حث قامت حر كة عرد ل تلبث ان 
قمعت بسرعة ٠‏ بةي يراوه ذكره الاذهان > لا سما في هذه السنوات التي تلت رأعا » المساعدة 
التي عكن ان بلاقم _ا خصوم فرنسا٤في‏ كل من الصين والمابان . وقد استؤتف العمل الاستمياري 
بان سشعوب هذه الاقطار دون ان متلكر احد منما للفوائد الناحمة عن هذا العمل . 

اما في المند ٤‏ فالىقظة القومبة أحذت تنشط وتحتدم بسمرعة . فع لى اللورد كورزن الذي 
بذكرتا نشاطه بنشاط دومر في المند الصسنة » أن بحسب حسابا هذه الجاهير الوطنبة السيي 
تعتمل فما وختمر قوى ععافظة مشمورة بعدا مما للبريطانمين ؛ وللذرائم والاسالىب الاأوروبءة 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدها 
الارباح الى تحققما في التجارة والصناعة الناشئة ؛ على تضخم المطالب القومة . 


فشبه الجزبرة الهندية “ كالصين نفما؛ تقض ذه المفارقات والتناقضات الرية بالملاحظة . 
« فمدينة باي ؛ کا بلاحظ احد الاداريين الانكلز عام ٩‏ مدينة صتاعنة عمررية حنث 
الصناعة الحديثة تأسر النظر بوجمما الكالح والمشم معا. فقي باي احباء» مناز ها واطية؛ غير 
صحىة وتكدس فما السكان على اشد ما بلغه تكدس السكان في المدن الاوروبمة. فيا العددد من 
اصحاب اللايين الدين ساعدوا مام ومكارممم الانسانية ؛ على تشد الابنة الضخمة السقي 
تزدان با المدينة » . والتحقبتى الذي أجرته نة من لجان العمل ٤‏ عام ۹١۷‏ > يشمد عالب) 
بالفقر المدقع الذي تتخبط فيه البروليتاريا > وبتزل بصانم التي محلج فما القطن حءث يعمل 
الممال من ۱۷ - ۱۸ ساعة في البوم ٤‏ بأجر بتراوح بین ۲۵ - ۴٣‏ فرنتكا في الشہر الواحد › کا 
دشر الى أن العديد من الارلاد ٤‏ بين السادسة والسايعة من اعمارم بءماون ١١۲‏ ساعة في الوم 
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ويكسبوننصف هذا المبلغ في الشمر. إلامبؤدي نجاح حر كةمقاطعة البضائمالانكليزبةباترى ؟ فقد 
تبدیلبعض المفکرن فى المند؛ أمثال رابندراتات‌طاغور ان استغناه المنود عن استم ال البضائم 
الانكليزية من سأنه ان بزيد استهار الجاهير فداحة . اما فى) بتعلتى بالاستةلال الذي بطالب به 
تبلاك والذي أقره لوتر المندي عام ۱۹٠١‏ › فيل يعني قبام دولة هندية تتطور على طريقسة 
الىابان »أو على الطر دقة التی اقترم الاخذ مها غاندي منذ عام ٠٠۹۰۷‏ اي اعلان المتقاومة ف 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشجب التصنع > ومنم كل ما يولد الضجبج والرجوع 
باللاد الى المغرل . وما یکن ( فقد أطل عى العلاد ٤‏ عام ۱۹۰۸ ٤‏ عېد من الاضطرابات 
طلم اول ما طلم ؛“ في البنغال  »‏ تعمل على تمدئتما ولا على ادخال الطمأنمنة الى النفوس القلقة؛ 
الأاصلاحات التشر بعبة الجديدة التي أأجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ار المؤعر بقي حت 
سمطرة المعتدلن الذين خشون دوم) الح ركات الارهابىة المتسمة بالمنف > والحادث المہم هناهو 
ظہور العصىة الاسلامىة اميم الهند التي حاءەت تردف هي الاغرى المعارضة لوحود الاجنسي ف 
البلاد .عاد غاندي الى اند ٤‏ عام ۱۹۱۲ ؛ وسبعطي بفضل ما له من شخصة بارزة “ الجر كة 
الوطنية ني المند > قوة جديدة ؛ ودفعا شديدا الى الامام . 

من ام اغراض غاندي والاهداف الرئسة التي وضعما نصب عه “شد اوإصر الوحدة بين 
المسين والمندوس . فيو لا جيل قط ما للاسلام من اهمة وشأن كميربن فى آسبا وافربقبا. وقد 
لاحظ بعبن ثاقبة الارتجاجات والمزات المشيفة الى واجه ما الضغط الاوروبي . وقد سلم المعازلي 
خودہ خش « بان القرآن صح ان یکون دلبلا ومرشداً لؤمن لا ان یکون حجر ع رة او 
حالا دون التطور الاجتاعي والادني والقضاي والفکري ۾ . كذلك ؛ شدد على إظبار الخاطر 
الكامنة تحت شعار بعض الفثات الي تدعی انا متطورة :«اخذتا عن الاوروبان لباسمم وطريقة 
عشم حتى مساوم المعمروفة من معاقرة المرة الى امسر › الا اننا ل نأخذ سا من فضائل 
هۇلاء الاوروبمين » . هذا ما يتوجب معرفته لدى هؤلاء الممجبين بأوروبا . ولذا لم يتردد أحد 
کبار مثلي انکلترا في الشرق ؛ هو اللورد کرومر ان یکتب عام ۱۹۰۸ قائلا : و لا سسل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضم للاصلاح ا يعد الاسلام ٤‏ بل شبثا آحر ...لن کون مکنا 
ا برجحون ان يصنعوا همسان من الحرر الغربي من اذن خنزبرة شرقمة» . فهو برى أن المصريين 
المتخلقين باأخلاق الاوروبين فقدوا اسلاممم واصبحوا اوروبمين من ذوي اللافقريات» . ولويس 
برتران » هذا المراقب الحصىف یذ کر ٤‏ عام ٠١۹۱۰‏ » في کتابه الموسوم « الراب الشرق › 
ملاحظ) : « لن ندرك ابد هذا الفضب والحقد الذي بثيره في قلب سكان المدن الجزائرية “ من 
ابناء الملاد الاصلمين “ الواجب المترتب علميم بافراغ سل القامة قي ساعات معينة من النہار » . 


فالمسلم اعتبر دوما ؛ على اقدار مختلفة “ وجود الاوروبي في دياره > ضربا من الاهانة تصيبه 
ي الصمم “ فو لا کن !ن بالف او ان بانس اى وود حكومة ټدین بغ ير دینه ٤‏ 
کا بلاحظ موظف روي تمل مدة طويل في التركستان . فهو يصف بالجنون هذا السباى الى 
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التسلح الذي يسلسل له غراته ومستسیحو ارضه وبلاده . « بلغت اوروبا اوج قوتها وبطشما › کا 
بۇ كد حى صديتى . وبالرغم مما حققت من امجاد وعظمة وقوة في الوم اكثر انقساما على 
نفسما واكثر عطباً من اي وقت مضى » . ولذا قام دوما بحالة كون » شمور مجامعة اسلامية 
تحمل المغت لما هو اجنبي غريب › كثيرآ ما برهن عن وجوده › هنا او هناك ٤‏ بشکل او 
بآخر ؛ واحمانا بعنف شديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى نجد› 
فا غوف بقي عور الح ركة السنوسة التي ثقوم بدعوة لا تقل تد من ضفاف خلج رة الى 
مشارق النيجر ونهر الغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الابطالبين في طرابلس الغرب . 
«لوهمت ایطالبا انپا امام تر کبا؛ کا بلاحظ هنوتو؛فقد وجدت نفسہا وجا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السنوسبة اختارت هما طرائى سرية تتصلف بالفطنة والجذر » وابت ان تربط نفسما 
بمج القسطنطيشة عندما حاول السلطان عبد الميد ان برقم فوقما عَم الحلافة . فال جامعسة 
الاسلامية ٤‏ هذه الرابطة السباسة الدينية التي سبتى لغبريتل شارم ان حذر » منذ عام ۱۸۸۴ “> 
من الاخطار التى تلا “ اتخذت سلاحا لہا وعدة الترهنب ودهاء الدبلوماسية ٤‏ تتورع عن 
هدر دماء المسحبين في ارميلبا و كريث ومقدونبا ؛ والسلطان الاجر نفسه طوح به الغ-رور 
لاقامة علاقات مع البابان ؛ دعك أن راح بعضهم ق فیددا بقرب اعتناةها الاسلام بالم1 . 
وهنالك حر كة تقارب ظيرت سنة ۱۹١١‏ ؛ بين المسلمين وبين الوطنين من المنود واأصشسين . 
فنبحت تصرف الاسلام والمسلمين أكثر من ٠٠١‏ صيحبفة أوروية ٤‏ خرج بعضہا من القاهرة 
باتجاه بغداد وطران وامرتسار ؛ والبمض الآخر من القطنطينىة باتجاه باي او باتجاه 
معا کس ؛ فتصدر عن کلکوة باتجاه ابران وتر كبا ومصر . 

وهذه الجامة الاسلامية الميدية ينتصب في وجهما قوميات فتية . فلم تستطع كبت النفور 
المستعصي بين الاتراك والعرب » في قلب السلطنة المهانبة وراح جال الدبن الافغاني يشد عالا 
بحضارة المرب وشمدا في لبنان بعثا من دعاته وحملته الكبار خلمل مطران وجيران خليل 
جإران . ويةوم الكاتب الموري الكواكبي يطالب بوجود الخلفة - خليفة المسلمين- في مكة 
اللكرمة . وني عام ٠۹٠٠‏ › اذاعت عصبة الوطن العربي من باريس نداءها المشور »“ في الوقت 
الذي راح فىه جب عازوري ينشر تابه : « بقظة الامة العربية » . ونشت في الحين ذاته ٤‏ 
في الحجاز وي اليمن ورة عجزت ت ركبا عن قممها بالقوة . 

وبعد ذلك بقلل قامت في الاستانة ثورة استبدلت النزعة الاسلامة التي قال بها عبد الميد؛ 
والتي بامت بالفشل وقابلما الناس بالاعراض »› بحزب وطني تر كي هو حزب تر كيا الفتاة . 

وحوالي عام ۱۸۹١‏ ؛ أطلت علينا الجامعة الطورانية ٤‏ ظہرت ارل ما ظہرت عند تار 
روسبا “ اذ قام بعض اغشاء تار پاکو بدعم حر كة تدعو للم شعث الجاعات الطورانمة المتناثرة 
سحاقاتما بين فنلندا وملشورا ؛ للوقوف في وجه القرصرية الروسبة التي كانت تدعو وتصمل 
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« لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تشلىي روسي (دوما ) عدداً حترما من الاعضاء 
المسامين كان لمم وقع مب في النفس اقلنى خواطر اولي الامر في روسيا . فلم تتطور الامور ؛ 
من هذه الناحمة “ الى ابعد من ذلك . الا ان اكشورااوغلو ؛ احد تتار الفولغاء جاء الاستانة 
واسس فسا جعية طورافبة »> حيث قام احد مواطنيه المدعو احد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حمل الفكر من خصوم حك السلطان عبد المد . وظبر اذ ذاك الى الوجود حزب تركيا 
الفتاة عرف ان بكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التر كىة وفى صفوف الجمش › مستفسلا 
الفشل الذي بلست به عحاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنما لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب الثر كي المسلم البعيد عن التعصب وجح باقامثه » في وجه العرهي 
الذي وصفوه بالتقلب والفوضوي “ حر كة قومسة متعصبة مستهجنة تسلمت مقاليد ,الحكم. 
في البلاد بقفضل جبش افراده من الرعابا والدمبين » اطلى على لجنته الادارية اسم « الاتحاد 
والترقی » › اذ کانت تضم بین صفوفما ٤‏ مسسحنا وبہودیا » وانتسبت پا لمہادیء التي ادت بہا٤الی‏ 
اوغست كوفت والى « فلسفته الوضعبة الكاملة » » وراحت تنادي «بالمهائية » بحث يصح كل 
رعايا السلطنة دون اي تميز عرقي فب) بينم « عهانبين » . الا ان الفشل جأء اما » كاملا “ هنا 
ايض » وذلك بفقدان تر كما طراباس الغرب ؛ حمث تمثلت المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي المستبيح؛ بالسنوسبين > وبفقدان البلقان » وبانةصال البلدان العربية تدر مجيا من تر كيا . 
وقد ظر ان « الوطن العثالي » بجحب أن يقتصر ؛ بعد امد وجيز على العثانان الاقحاح . ففي 
ا لين الذي راحت فيه انكلترا تظمر عطةها على العرب» كانت الماتيا تؤيد ال جاممسة الاسلامية 
ا لمسدية وتتظاهر بتأيد الجر كة الوطنية التر كبة في الاستانة . وفي نباية الامر ٤‏ بلبث حزب 
تر كا الفتاة إن دب سوء التفاهم ينه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الميد عن كرسي السلطنة سبتى بقليل سقوط الشاه مد علي “ هذا الشاه المستيد 
في دولة راحت فريسة للذوضى الخزية . هنا حزب تر كنا الفتاة وهناك حزب اران الفتاة > وقد 
تألف الاير منها من لمم الاعيان ورجال الفكر وبعض المغامرين جاؤوا من القفقاس ومن 
ارمىنبا ومن بعض انمة الشبعة . فتبريز تقف فى وجه طمران. وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانكليز والروس ؛ فاضطر ان مجم الحلس الوطني وان يعتزل الحكم عام ٠۹۰۹‏ 
لابنه الشاب . الا ان الثورة الي تستجدي معوذة المستشارين الامير كين » وتحاول لفترة قصيرة 
استالة برلين الى جانبما ؛ ل تستطم الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والانكليز . 
فحوادث الفتن والاضطرابات لن ينتهي عمدها بسرعة في ابران التي راحت فريسة الدول 
الاستميارية احاورة نها . 

والحوادث الدامىة التي وقعت عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹٩‏ في کل من تر کیا وابران تردد صداها 
في القاهرة . فاقد کان سستی للورد کرومر ان غادر مصر بعد ان کان قد تولی ادارتما مدة ۲۸ 
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سنة؛ ول على تنظيمما وفة] لمنطلبات المصلحة البريطانية .ولكن الروح الفومية ا مصرية التي بدك 
طلائعبا في ثورة عرابي باشا ٤‏ ل خمد جذ وتا قط کا بلاحظ المستكشف شواينغورف عام 
٥‏ . قاذا ما رضي جناحما المعتدل مثلا بالشغ عمد عبده ؛» سكلا من التعاون المؤقت » فقد 
راح يۇ كد بصوت مصطفى كامل د المصريون مصر ومصر لأمصر بين » . ومع ذلك کان كاملل 
براعي جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واستدت حركة المقاومة کا 
حدث قي الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته البرولىتاريا الصناعىة قي الببلاد . «ان كلا 
ضفي النسل » ا بلاحظ لويس برتران “ عام ۱۹٠١‏ - تزخر باإاصانع ومعامل السكر ومعامال 
نسمج القطن التي ترتفع سحائب مداخنما السود فوق عزب الفلاحينومناز هم المتخذة من الان ». 
وجاء كتشنر واسرع الى تعطبل الجرائد الوطشسة واخذ يلاحت احرار البلاد ويضق على زعاما 
اناق . الا ان العلق الصسحفي سدني راح يعترف بالحقيقة قائلا : «لسنا محبوبان قي 
مصر » . کا ان لوتي الخد ينتحب قائلا : « مسكين هذا النبل » حقا مسكان . . . ما هذا 
الاغعطاط الذي صار اليه ! بعد هجعته السحرية التي امتدت عشرين قرا نراه اليوم تنتقل على 
متن ظره كنات وكالة كوك الطافة ؛ ويهذي مصانم السكر ومجهد نفسه لمن با يفيض به 
من غرين خصب ٠‏ المواد الاولية للمنسوجات القطنة الانكلازية » . 


حري پنا ان تلاحظ هنا ان الحركات الو طنية في العالم الاسلامي الخدت تستىقظ فی ھا 
الوقت بالدات الذي بدا فيه ان الدول الاوروبية اخذت تقضم من ناته وتعتضي فبه ہش 
وتنقا سه . فغزو الدول الغرية لافحم وقع قي الوقت بالدات الذي تم فيه غزو المغرب ٠‏ فالضربة 
تلو الضربة “اد محتل‌الايطالىون طر ابلس القرب »> ويقرض الفرنسون حايتهم على فاس ٤‏ وبفقد 
الاتراك كل متلکامم في اورربا بأستشاء تراقما الشرقىة ؛ وتىدو الاستانة وشبكة الوقوع بىد 
البلغار “وآسيا الغربية تتمخض بانقسامات وطنبة وشيكة الوقوع . فم بنشاً وطن قوي للمهود 
في فلس طن ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة “ فتمر كزت في جال الاطلس وف الريف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي هما مدلوطما هنا “ مما قل شأا »> ظهور الجر كة الثورية 
لتونس الفتاة » التي ضمت بين صفوفماءعددا من رجال الفكر ويعض الشبوح مطالبة بتوسيع 
الحريات وتتسبب ببعض حوادث العنف؛ اذ ان المقم العام في تونس مسيو ألابتيت» والسكرتير 
العام السبد روي إستمرا في ادارة المحمسة وفقا لامبادىء والنصوص التي حددها كمبون وروی 
نفسما ؛ وهو اتفاق راعىمصالح الاقلبة الاو روبيةفي البلا والدولة الحسيثية المتعاقبة على ا ىكم . 
وقي الجو المادىء الذي ساد الجزائر حيث ازدياد حركة الاسكان بين الفرنسينل قستطم» 
بالرغم من النسية المالمية التي سجلتما ان بزيل الفارق الكبير لصالعالاكثرية الاسلامية . 
واحذت ترتفم في تلك البلاد ٤‏ منذ عام ۱٩۹۱۰‏ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطنىة 
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التي تخر جت ؛ هنا کا في توئس » المعاهد العصرية على النمج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريون مناسبة تقدم مشروع الندمة العسكرية لبطالبوا » بالمقابل ء بالمساراة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب › ونش التعلم وتثبلا كبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العام 
الذن تختار فرنسا من بينهم القضاة والاغاوات ؛ فقد رفضوا مشروع الخدمة العمسكرية في 
الجش الفرنسي مدعان انيم اما يستجون › ي موقةمم هذا لطلب الدفاع عن حقوق الاسلام 


صح ان افريقا الجنوبىة الغربة الالالىة شہدت عام ۴۳ - ۱٩۹۰۵‏ انتفاضتین قامت 
ہا تہاع) قبائل اا [1۵٤٣8‏ وقمائل ١‏ ء/۸٥۸0‏ احتجاجا منم على الاست ار البشم الذي 
استدفوا له ؛ وعلى سباسة المنف والبطش التي راحوا فريسة ها “ وهي سباسة اخذت الى حد 
ما “ قراعي جانب ابناء البلاد والتي استآنف الاخدذ بها » مذ عام ۱۹۰۷ امين سر الدولة 
درنبرغ . الا ان الزنجي مسا كان ام وثنبا » | يكن سواء في السودان او في مناطتى الكونةو 
على اشتلافما ٤‏ لم تكن اعتملت نفسه بعد « بالروح الافريقمة » . 


ومدغشقر ل تعرف سوى فتنة بسرطة وقعت عام .٠١١۳‏ وعلى عكس ذلك بجحب ان نسجل 
هنا طاوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تعد مليوتا ونصف مليوت من 
انض واريعة ملابين ونصف من الودات والنود . فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت ن 
الببض من بريطانمين وبوبرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين انثهت » عام 1۹١١‏ بفلبة 
اا Vander‏ على الروح ااقوهمة التي Kander | qe‏ 4/1 .الا ان الدو مشسون الذي انشیءعام 
١٠ض‏ على الشمار المعروف : القوة قى اأوحدة . ان تضامن الفتين وتوحند موقفيا تجاه 
سكان البلاد الاصلان عرف كف بتغلب على وطنبة الافريقين ؛ وامّن قبام عېد من التعاون 
بنا وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض . وعلى غرار حادث سَبه بالحادث الذي 
وقم لاولايات المتحدة الامير كمة بعد حرب الانفصال » فا كادت تنتهي حقبة « التعمير 
والانشاء » حتى راح المنصر الوطني المغاوب على امره يعمل على ترسبخ ولاج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظہار عدائه لارأسمالية . وقد قام فريتق من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون باتخاذ اجراءات تؤيد التممهز المنصري والنشهير بفري ارباب المناجم . وقي 
کانون الثاني ٠۹٠٤‏ › تألف حزب وطني قي جنوبي افريقيا لم بلبث بعص الغالين من عناصره 
ان اتفةوا مع غلاة الوطنية في ايرلندا » خلال الجرب العالمية الاولى ٤‏ على سن هجوم مشترك 
ضد بریطانیا . 


لا نرى فى ما تبقىمن اجزاء الدومنمون البريطاني من قوة طاردة شبة بالقوة التي تبدا 
النزعة الاقريقبة في الكاب وبريتوريا . ولا كانت المطالب الاقليمية الكندية قد برزت على بعد 
متساو من لندن وواشنطون فلم تصب مصالح افكلترا الاستعمارية »باي اذي" او ضرر يذ کر 
واوسترالبا تعتمد على اتحادها مع البلد الام لتصمد في وجه التمديد الاسيوي . والقبقة التي 
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لم بتطرق الها اي شك هي ان هذه الشعءوب أ خذت تشەر بوحودها ٤‏ کا اننا نلاہظ عندھا 
رغبة بأن تصبح امة معترفا ا . 

رلکي محطم اصحاب المناجم في جنوبي افريةما قوة اتحادات العال ل جوا الى عمال أفريقبين 
م یکن لنسمح 4م بذلك من قبل . وبمد حوادث اضرابات عنبغة وقەت عام ۱4۹1-۳ 
اقیل هولاء الال على الدغول ٤‏ عض وة النقابات العمالىة بأعداد كيرة ef YI.‏ لم يلوا ان 
خضهوا م انفسمم للتشندم بالزنوج الخاضمین اوضم فه زصف عنودية . 

اما رادان امیر کا اللاتىنة حسث الخدت الرسامنل تتجمم ٤‏ قد راح ارباب الال فىہا بىقىمون 
مم علاقات ناجحة مم رحال الاعال من الاوروبين والامیر کين .لاشك ان العصا الذخمة التي 
اوح پا شىودور روزفلت في امیر کا الوسطى بعت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الاير كية 
ان ڌەہد الى « الولايات المتحدة الامير كة ٤‏ اطة بو لىس دول ق المنطقة › وهو مطلب وقف 
بوجبه بعاد رمل القانون الأرجنتمني المشمور داغو ٠‏ الا انة لم يقم شيء ضد سبطرة رؤوس 
ااال الأجندة . وحري بنا ان نذكر هنا مثل اللكسيك . فالثورة التي انہت عام ٠۹٠١‏ 
نظام حکم الرس ډورفرو دار ٭ عحزات عن احقای مطالب ماهير الةلاسحين الحرومان من 
الاراضي ٠‏ كا عجزت عن إشباع مطالب البروليتاريا » الناشئة » هذه البر وليتاريا التي اخذت 
تترعرع في احشان النةابىة والاشتراكىة ؛ ولاارضاء البورجوازية المستنيرة يعض الشيء التي 
نت قبام نظام حر ٤‏ وهذه الحكومات الصورية او الوحشبة التي تعاقبت على الحكم في البلاد 
کان علا ان تراعي جانب واش طونالني كانت دوما على استعداد التدخل بشؤون البلاد. 


وھکذا ٤‏ فی مکسکو کا فی بریتوریا ٤‏ فی القاھرۃ ک) فی انکین ٤‏ لم تلبث ار برزت 
قسمات وجه هذه الةومبات الوطنبة التي تطمم ان تكون سيدة مصيرها . وهكذا فالمحركڪة 
التي بدت طلائعما في اوروبا “ منذ القر ن الثامن عشر » اخذت تثير في القرن المشرين اهام 
بلدانالقارات الخمس . فقد اصح « التجمع البشري »في‌الوطن » امرا عاما » شائعا؛شمل ججميسم 
امجتمعات البشرية بمحيث ان فكرة الوطن لم تعد لتسند ؛ کا بلاحظ +وريس؛ على الاصول 
الاقتصادية وحدها ؛ ولم تعد « تنحصر في دائرة ضبقة هي من حى طمقة معبنة » لان «اصوما 
تنبع من طببعة الحباة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشري > »> راحت المشاعر 
الفردية « تتجمم وتنطلى » عارمة بحبث أن « المستئمردن »و«المستمعدين » اخذوايتذوفق طعم 
الكرى والنرم المني عند ادنى درجات الصرح الشامخ > وتشعر في صميمما بارتياح اكبر 
مما كانت تشعر به « في هذا المالم البراني الذي حش بالمداء المشىف ويتنزى بالقلى 
المصأاخب » . 
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وزع ور رمح 


الارنكاسات‌العالية 
والدفع الاشترا کک 


المامارن عل تأمين ضروريات الميش هم اكثر الناس افتعارا 
ما را هي رار ر ا الان ١‏ ازن ا ي 
افتاجہا , 
( آاتول فرائس + جزبرة البنفون » ٠۹۰۸‏ ) 
ان حول النزعة الاقتصادية » منذ عام ۱۸۹١‏ والانطلاققة 
الجديدة التي عرفتما حركة الانتاج والتبادل التجاري ؛ كل ذلك 
عاد بالخير العمم على الرأسمالة . غير ان الانتاء من عملية 
اقتسام المستعمرات ؛ والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية ؛ والسيطرة على الاسواق 
المالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته التي طلعت علبنا اوليغارشة حتكرة شديدة البأاس. ومن ثم» 
فقد اضطر اصحاب الاعال للتخلي » شبثًا فشيدا “عن مواقفمم الممردة المتعذر بسطما التي لم يعد 
بوسعم الدفاع ممما عن مصالحمم . ففرنسا وحدها “ ارتفع عدد النقابات العالبة “ بين 1۸۹١‏ 
- ۱۹۱4 ؛ من ٠٠١٠١‏ نقابة او رايطة الى ۹۹۷ ٤‏ ا ارتفعم في الفترة ذاتيا »> عدد الاعضاء 
المنتمبن الها من ٩۳‏ الف الى .t*F ٠٠١‏ 


البروليتاريا ووضعما القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان دنا الممل المأجور اخذت تتطور ؛ من الوجبة المددية تطوراً عظبم) . فالى 
فثات العمل الحتلفة الماملة في الصناعات الصغرى والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فة اخرى تعمل في القطاع الذي يكن ان نسسه : « القطاع الثلائي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيم الحاصبل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ٤.والدين‏ يتمثاون بهؤلاء الال الذين برتدوت 
الباقة المستعارة وريطة العلتى والقبمة اللننة . وقد كانت فسمتهم في فرفسا ٤‏ عام ١ ۱۸۹١‏ بنسبة 
٠‏ موظفین الى ۲)۰ عامل ؛ فارتفع الى ٠٤١‏ عام ٤ ۱۹۰٩‏ والی ۰ عام 4 . ففي الحقبة 
الواقعة بین ۱۸۹۰ - ۱٩۱۲‏ “ قدروا أرباب الام التي لا دخل ها سوى اجر رئيسها ؛ من ۸ 
١۲ -‏ ملو ونصف الملنون » وعدد الطبفة العمالىة “ حصر العنى ؛ في الولايات المنحدة من 
ه - ۷ ملابین ؛ وقي روسا من ۳ - ) ملایین . 
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فالازمة الكبرى التي ازلت باليد العامة في بلدان اوروبا الوسطى واورويا الغربية 
والانکاوسکسونبةشارج اوروبا انقشعت کربتہا عن بعض مکاسب تثلت فی تحسین ظروف 
العمل التي كانت تتكتنفما . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي › خلال الظروف التي اطلت. 
( راجم الجدول الثبت صفحة ٩١‏ ) فالأجر الفعلي أجر لقه بعض التأخر اذا ما نظرةا اليه 
من ناحبة تتكالىف الحماة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من باد الى آلخر ومن 
مہنة الى اخرى ؛ وبصورة ابرز واوضح “> ف ابطال ا حنث الاجر كارن اقل 
( کان الدلیل الاسمي ٦ب‏ عام ۱۹۰۱ مقابل ٠۰۰‏ عام ۱٩۱۴۳‏ ) ودا زهيدا في انكلترا ( الدليل 
۰ عام ۱۸۸۰ ٤‏ مقابل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ ٤‏ و ۳٤۱عام‏ ۱۹۱۳ ) ٤‏ وتوقف في بلجكا من 
عام ۱۹۰ ٤‏ ثم عقبه حالة من الر كود الفعلي ( دلبل عام 0 ٩۲‏ و 1۰4 عام )14۰ 
ف عام ۱۹۱۴۳ ( 

والمرافی الا كثر حظوة هي المناجم والمتالورجا اللتان زاد الطلب علہها بصورة حسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر کان یتقاضی ٤‏ عام ٦ › ۱٩۱۰‏ مار کات عن کل طن فحم يستځرجه ٤‏ 
مقابل ۳ ماركات عام ۱۸۹۷ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي کان اجره ضئبلاً »> حتى 
ذلك المد “ فقد حسلت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرنکین » عام ۰ ال ۳٣٣۳۰‏ قفرنکات 
عام ٤۱۸۸۱‏ ثم ٤٤٤۰‏ فرنکات‌عام ۱۸۹٥‏ ثم ال۰ ٤۲ہ‏ فرنکات عام (۱١۹١١‏ اما عامل النسبج 
فقسمته ضئزى : فالاجرة التي كان يتناو طا في معمل ورتان للنسمج في مدينةغنت ل تكن 
توازي اکثر من ٦۳‏ / من كلفة الانتاج ٤‏ عام ٩۹٩۱۴۳‏ ؛ مقابل ١١‏ بالمائة عام ۱۸۹۷ ؛ ومع ان 
الكلفة العامة تضاعفت قيمتما “ فقد امكن الحافظة على تکالىف التوضب کا حوقظ عل معدل 
الربح أذ اتاح إدخال التصفبح تأمين زيادة في الانتاجة . 

فالاجر پبقی متدنبا جدا في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقبتى الذي اجري 
في فرنسا ٤‏ عام ۹ أن التحار وصانم الاقفال ل والسنكري ربح ٠۰‏ فرنكات على الاقل › 
في الموم فعلى العال المباومين ان يقنعوا بأجر يتراوح بين ۽ - ه فرنكات بيا تربح المرأة ما 
بین ۲ - ۳ فرنكات في البوم ؛ ولس بنادر قط ان تقوم عاملات المنازل بعمل ٠١‏ ساعة 
لتربح ٠٠٠١‏ فرنك . اما في آسبا » فالارقام تبط الى ادنى من ذلك بكثير » اذ يتناول الولد 
الماباني الذي يعمل في المصنم نصف فرنك وه سنتما اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله لىس ثة عمل موصول او مستمر . هنالك ازمات بطالة مزمنة 
وحر كة التزوح او الهمجرة بالملة التي يقوم با البائسون على نطاق واسع تشهد عالء) على الفقر 
العام الدي تتخ.ط فما الجاهر . 

حتی فی هذه البلدان الاکثر اعدا باسباب التطور » تبةى اليد الماملة قي وضع جحف جداً 
بالنسبة لرأس الال . فقد كان العامل في الو لالات المحدة ٤‏ عام ۱۹۱۲ ٠‏ يتناول من الدولارات 
ضعفي ما کان بتناوله من عام ٤ ۱۸۹٩‏ بعد ان ارتفم عدد العال فى البلاد )١‏ بالمائة بىا اصاب 
الرأمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستهارات وزاد قلسل عن قبل . 
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( فالدلىل الاعلى ٠٠١‏ لعام ۱۸4١‏ + ائتة] ل الى ٠۴۲‏ في قطاع الاجور ؛ والى ٠۷١‏ في فطاع 
الارباح ؛ و ١۳۷‏ في الانتاج الصاف “ و ٠١١‏ في تکالىف المواد الاولىة ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح الممّدن الفرنسي ۲١‏ بالمائة تضاعفت فىه ارباح شركات!لاستهار فہل هن دستغرب 
بعد هذا كىف ان ه۸ بالائة من الدعل القومي في انكلترا ؛ قبل الحرب العالمية الاولى ٤‏ كان 
يذهب الى جىؤب ه٥‏ بالاثة فةط من مموع السكان ? > وان ۲٠١‏ مل وا في فرنسا لا لفون > 
لدی وفاتہم اية تر كة تذ كر ٤‏ وان 1۲ - ٠۴‏ فرد منم بلكون ٣١‏ بالمائة من الثروة العامة > 
وان اقل من ملنون علكون ء۷ بالماثة > وان في ‌الولايات المتحدة الامير كىة بان ۲١ - ۲١‏ ملنون 
من المكلفين منم ٠‏ فقط مسجل ا-ماؤم في سجلات ضريبة الدخل * وان دخل 
هنېم بزید 06+4۰( فرنك › وان في المانبا ٣‏ ملايين يتمتم الواحد منهم بدخل بزید على ٠۰۰۰‏ 
مارك قي السنة ( ينهم ٠٠٠١‏ بزيد دخل الغرد الوأحد منہم على ۱۲٣۵۰۰‏ کوان فل وا 
بصرفه العامل بآراوح پین ۷۰۰ -- ۲۲۰۰ مارك ) . 


انتاجية اڪبر وظمور التخصص 0 ٤‏ 
عضي ( او اریت ) العمل يدرس بعناية صكلبة قضبة توزيمع العمل في مصنعه 
والتخصص في کل وجه من نشاطاته فل يستطع بوما ان 

بوحد نظرته الى المال القائين على تمان الانتاج فی معمله . فقد قسمہم أل فتات متمازة بين 
عبال مہرة وعمال ملفقین . كلك ل بغفل بغفل ةط عن ان العمل الفردي تلف جودة واة تقاناً بین 
عامل وآخر باختلاف ما هما علبه من اهلية ومراس واستعداد خلقي وتقنة ما بتوفر لاواحد 
منها . والشيء الذي فرص نفسه كنليجة حتمية للتصنيع هو تقمقر العمل الموصوف ب لتقي امام 
الآالة . ولمذا السب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلم العصر اللعنات والمحرم على الآلة وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتمما بالقضاء على الممارة التفنة المدرية . والحقيقة التي لا مراء فرها 
هو ان الآ ل المكانيكىة اقتضت |ء__داد فة خاصة من الممال المهرة المتخصصين يطلب 
اليم إدارتها وتوجيه نشاطما . الس مفروض] فی هولاء العمال ان يفقموا دقائى سير الآلة في 
ڪموعه وعمل کل قطمة على حدة . ااطلوبٻ مٺېم ان يڪوٽوا مراقين لمملما الذي امحض . وعلى 

هذا الاساس نری عدد الممال غير المتخصصان بط من ٦٥‏ الى ۲۵ بالمىة بین ۱۸۳۰ و۹۱۰٠‏ 
فاذا ما ادر کناعلی وحپه المحنح الدور الذي دأءہه به التصنبسع من هذه الناحية ادر کنا 
الالر الذي تتر كه الآلة في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتسحه من جة الند العامة . ففي 
مناجم الفحم ٤‏ مثلاً حبث ف الانتاج وينةص كلا عمق الاستشراج ؛ جاءت الل ترفم من 
كمسته المستخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة ة الى سحد يعمد بتطور الا له التي تزيد 
من الائتاج فقد ساد الرأي العام“ الاعتقاد بان تنظم العمل تنظيء دقبة براعى فيه الاختصاص 
والمہارة والمراس ٠‏ يعود النفع فىه على العامل ورب العمل معا ؛ وقد اتخذت الشركات 


الاستثارية الكبرى حجة منه وذريعة للتعويل علمه اكثر فا كثر ٤‏ اذ تستطم مه اكثر ما 


OAY 


دستطدمه صاحب الورشة الواحدة ؛ تطبسق خير اسالنب الاستثار واجراء توفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج “ ويسم امصنوعات بالتالي بسعر ارغص مع محقبق ربح ا كبر . 

ولذا كان لا بد من توزيم الممال قي المصنم حسا تقتضبه طبيعة العمل ومقتضبات مصلحة 
التصنيع الاي . ان تكسف العامل وافراغه وفقا لحاجة التصنيع من سأنه ان يوطد فيه الثقة 
بمنه وينما . فالنظرية العلسة تبعث فكرة المنهحنة في العمل والمصنع . فهي قضبة تنعلق في 
میم عل النفس التطبمقي . فىدتا کانوا يعتمدون إختبارات الذكاء للكشف عن كفاءات المامل 
واستعداداته النفسىة » راح موتستريبرغ وهو من تلامبذ رونتا الذي هاجر الى الولايات المتحدة 
الامير كة “ بقآرح عام AA°‏ » طت عل النفس التقني على الصناعة . 

الا ان الحاولة الاولى لتنظم العمل تنظا علا مجحب ردها » کا هو شائم الميندس تلور . فقد 
اقترح على شر كة بتلهم لصنع القولاذ > تحديد معدل الوقت الذي يقطمه المامل للقيام بحر كة ماء 
على ان دتولی قسم التخطط ف العمل تحديد الوفت القباسي لصنم غر ض ما قىاسي ھا3 
واوصى بالوقت ذاته بتنحبة او إبعاد كل عامل لا بتقمد بالخطة المرسومة . 

وهكذا نرى ان التبلورية لإ تكن بحد فاا اساسا لتحسين ظروف العمل لدى المامل “ بل 
كانت تتوخى الوص ول الى تسجىل اعلى اتساج يكن عن طريتى تطببق الآلبة الداتة 
( الاتوماتىكىة ) هذه الاتوماتىكىة الى تجهل من العامل قطعة من الآ لة .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالة فل تلبث من ناحبة ثانية ان احدثت ردة عكسية لدى اصحاب 
الاجرر . وامر مجلس الكونغرس الامير كي فى واشنطون القبام بتحريات حول الادارة العمية 
فى العمل . ول كن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فما العام النفساني ساخس 
«تنظءم] لاحمد 'لبشري» ان النقابي المالي« بوجبه» استعمل هذا التعمير عنوانا لكتاب له رفضح 
هذه الطردقة الي تساعد على حعل العامل آل دانىة « پلېاء » . 

وعندما راح فورد مخصص > عام ۲ مکافة للعامل المطبم الذي دستثمر وفره ودؤسمس 
له عائلة ٤‏ ل يضم نصب عبذيه ٤‏ من اقتراحه هذا › هو ايضا سوى تحسان وسائلالائتاج( فالدليل 
الاسمی للانتاج الدي کان ٠۰۰‏ عام ۱۹۲۹ ٤‏ ل نکن سوی ۲۷۳ عام ۱۸۹۹ و ۲) عام ۱۸۸۹“ 
و ۵۹4۳ عام ۱۹۰4 ) . 

وهكذا بدت العلاقات بين الانسان والآلة بشكل ابةى تابعمة الانسان لمقتضات الانتاج 
والسمي ااوصول لتأمين المزيد من الربح وفة] لمبادىء الرأسمالىة . 


أطل علننا يعد جل الرومنطقة الاجقاعرة اال عت تناع 


بالواقعبة والطبعمة “ وانصرفت بكلمتما لدراسة اوضاع المساكن 
والىاسين ووصف ما يكنم ل اوضاع احاعة وص موضوعا فما لا ٌ‌ الشعو ر ية او 
الأحساسة . 


الأزيد عن المؤلفات الاساسة 


OAR 


وقد انتشرت هذه الأزعات الشمورية واستطال الاخذ بها حتى اواخر القرن » ان ر يكن في 

فرنسا ٤‏ فاق في عدد كبير من البلدان الاوروبية‌الاخرى ؛ وقد كان للكاتب الفرنسي زولا اثره 
البالغ في هذا ا لجال امتد من سول الفلاندر حتى مشارف البحر الباطقي “ وظمرت هذه النزعة 
بوضوح عند فان کروننجن وکراین“ کا ظېرت بوضوح عند نکس وریرنت وهوبتهان وقد 
غزت حتى تشخوف في قضبة « الموجىك » وتغلغلت في روایه زولا : جرسنال > والارض 
بإالألوان مختلفة . 

نحن الذين اصطلحوا على تسممتنا سفلة 

بلغت منا الروح التراتق ؛ نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هيا كلنا المظمىة 

مم هيا كل اولادا وپناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

( هربتمان : الحان) 


وأنفجرت الثورة الاجةاعة في الولايات المتحدة الامير كية. من سى فلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنكلر وهوايتاوك . اذ اغ_ذوا بتحريك « الثفالة » وبلفت روسيا مع کورولنڪو 
وغور کي ٤‏ و کویرین . 

الا ان الردةالمثالية لست بالضرورةهرويا من‌المشاهد المريعة .فقد وقف الى حانب المسكان : 
فرفسن مما ”عرف عنه من حنوولءون بلوا بقشمربرة انما بروح مسحنة حقة “ والروح المناهضة 
للدین وارجاله التي جاش با هذا الاخبر کادت تتصل بابانيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي مجر الى المعر كة ويشبرها احتجاجا على هذا الظل الاجتاعي 
الذي يبدو من البورجوازية “ کتابا امثال شو وودلز . وقد دقعت قضة دریفوس ٤‏ کاتا 
فرنسيا هو جول رينار نحو الاشاراكبة » واخرجت من برجه العاجي انول فرافس ٤‏ هذا 
الكاتب الساخر المستزىء الناعم الذي عالج او بحث اموراً جسلة ٠‏ بن هؤلاء الكتاب من 
مجملنا نفكر سرح شعي وباغان شعبية “فرومان رولان هذا الكانب الرمزي الذي هو خير من 
يشل الانسانية المسالمة يتوشى ان بترك لنا وصف عظام الرجال الدين تاوا وجاهدوا في سيل 
رفم مستوى الحباة . فحن امام طلم حقمقي من هۇلاء الشعراء والروائين الاحقاق من ابناء 
الشب لا يتورعون عن استمال اللهجات الشعبية امثال شارل لويس قليب ابن صانم القباقيب 
فى مقاطمة المبوربوذة الذي كشفته لنا قصته المعروفة پو پا دي هونمارناس؛ وجاره مىل غ وهه 
واضم القصة : حباة اد البسطاء والخاطة مرغريت اودو الي صرفت ۲١‏ سنة في كتابة 
روايتبا « ماري كلير ٠»‏ م بعض هذا الفربى الذي يئل في فرنساء شل الكتاب المتواضعين “ 
الدائبين على انفسم “الثائرين خير من يلون جل الادياء في فرنسا اذ ذاك . وغور كي الذي بدو 
لنا الوم بوهىمىا٤يصور‏ لنا بعاطفة ملؤها الرومنطبقمة مال التائهالبطل .فا اكثر الادلةرااشواهد 
على الآلام الاجتاعية . 
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ومع ذلك فقد راحت الطبقات العامة تحتل يوماً بعد يوم > 
e‏ اتاضا ب ےو إکپر فی الحاۃ الساسبة › بعد ان افادت کثیرا من 
دنموق | مسميهية 

e‏ : تطور الدول وت وطمها نحو النظام التمشلي الذي ارتضبته 

المورجوازية المنحررة وساعدت على رواحه . فالتحرر الساسي سار وفةا للسادىء الداعة ای 

الفردانىة ومتطلنات السمادة الوطنة بىنما تنزع القوىی الاجتاعىة مذ ذلك الین ٤‏ الى تنظ 

ناسا عن طر بق المواشىق ى الصناعمة والمعبات الميشة . فال اي د با ترى بتمازج الواطن 
« المواطن اجرد مہ المدنرة الدعوقراطة ¢ مېذا الاتسأان العالمي ؟ 


نری ؛ قبل کل شيء ٤‏ ان النظام الاستبدادي أو المطلقى الذي استبدل في البابان عام ۱۸۸٩‏ 
بالنظام التمشلي او الدستوري ٤‏ الخد یتواری تباعا في کل من روسيا (۱۹۰۰) وار کیا (۱۹۰۸) 
وابران ( ۱۹١۹‏ ) ؛ والصين ( ۱۹١١‏ ) . فاليلدان التي بقي فیہا حت الاقتراع » مدد تقصر او 
تطول » امتازاً مقصورا على اصحاب الثروات وحدم ؛ استبدل بالاقاراع العام الذي الخد 
فرص نفسه في كل مان . والتمشل النسي‌الدي عجل به في کل من بلجنکا وسویسرا والارجنتین؛ 
اڅذ بلقى ارتاحا ورراجا لدى الفرنسين 1 

ومع أن الرأي العام اخذ مم٤‏ بفضل الصحافة على الاخص > بثشاط الميمات النبابية“ فحق 

لاقةراع الشعي ل يكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخذ يسام » اكثر فاأكار > بتسبير 
ا . فقد بقىتث هذه المساهمة اة أ و ذظربة “> في هذه البلدان الي لام 
فىپا جور النا سين ٤‏ جېلا مله او تڪاسلا » الالما » لواجاته وحقوقه المدنبة “> وهي مساهمة 
تأتي جانبىة او غير مباشرة في معظم الحالات » وكثيرآ ما حدت منما أساليب الاخذ بالنظام 
التمشلى » والمؤلرات الشخصة والحزبمات ومداخلات ارباب الال. ومن جبة أغرى؛فالخدمات 
العامة التي تتطور بسرعة أذ موظفيما من رجال « السلك » ؟ فاذا ما تفلغلت فيا الروح 
النقابية ؛ جا هي الحال في فرنسا على الاخص ؛ فالدوائر المامة هي بأمن من التمارات السماسة. 
الا ان الدولة الي لا برال فما انصار النظام القد بنتقدون بشدة التدخل في الحاة الاقتصادية 
والاجټاعىة ٤‏ تری پاستمرآر دورها ينمو وزداد بازدياد الضغط الذي تمارسه ائات والمنظات 
الذقاببة المختلفة الحسنة التنظم . 

ان اعادة النظر في اللىبرالمة الفردانبة الصرف التي بوشر ا منذ جون ستمورات ممل 
ورنوفسهاشتدت حر كتا تحت تأثر الفلسفة ار الاجهاع السبنسري ومدرسة‌دو ر كاع. 
فالترابط القاثم بين البشر رأى فيه كير ون نتمجة حتمبة للقالون الطبممي الذي يشد بعضا الى. 
بعض٤اعءضاء‏ کل جنس من الاجناس الاحبائىة. فيدلا من قوق الأنسان التي تراعي الى حد يسد 
انب الفرد“راح لون ډور جوی لوصي العمل بالءقد ذات ا لمغعولالرجعي املسلبه “والدئيقتضي 
قبام رابطة سابقة تشد الفرد الى الجتمم ( وذلك في ته اأوسوم r‏ حاولة حول فل فة 
التضامن » . برسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تكون باللبرالبة المستحدثشة التي 
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تبفتما الراديكالية الفرنسبة . نحن آمام عامانية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتيازات » » 
واجبا اجتاعيا علبهم ان يؤدوه باسم العدالة » على ان منوا المواطنين الا كثر حرمانا ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجتاعبة مع التعمد بتأمين منافع التريية الابتدائية الجحمسمع على 
السواء . وقد تمنى مثل هذا البرتامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة الحافظة الوجودة في 
البلدان السكندرنافىة والانكلوساكسونىة > وفي سويسرا وبلجمكا و « التقدمىون » فى الولايات 
المتحدة الأميركة ۰ ۰ 

ان نظرية من هذا الشكل تتفق ماما والمسحة الاشتراكة کا بتمثلما دعض الإروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعبة الى التعاون يمرض علىنا ذظرية تعاونىة أساسها الاخشار 
الإدبي والاداري . وقد عرض لذا ولفرد مونو القضة بوضوح کلي ف کتاباته العدددة ولا سا 
بكتابه المعنون : « ناية المسحبة » . « فالمسحة ترزح تحت وطأة حرم قىل لأنا تأخذ 
بالجدية اللازمة؛ العمل على عحاربة البؤساء في العام وازالة 1ثارهم» . فنظام الاجر المعمول به الوم 
مقضي علبه امام حكمة العقل ومحكمة الضمير وحكمة التاريخ .اما ألمانياء فتسطر علا 
روح انسانية رحبة تقود الحزب الوطني الاجماعي الذي اسسه نوماف اكثر. منه حزب العمل 
المسحي الاجتاعي المعروف بروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في بربطانبا العظمى › 
فالروح البروتستانتىة هي التي تتنزى بالنزعات الفابىة ونزعة المع ة الفابمة الانكلزية التي 
نشطت عام ۱۸۸4 والتي مى اعضاؤها الى نشر المبادىء الاشتراكىة بالوسائل السامبة . 

وبالفعلفقد راحت الكنيسةالكاثولىكىةتىحثعن طريقة تحد معا من حر كار دد الطبقات 
من الروح المسحىة . ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام ۱ سحت بعنف لیس الکفر 
والروح المادية التي تطفو على التعالم الاشتراكىة » قحسب بل ايضا نزلت باللامة على الرأسمالىة 
التي تعمل على عزل «العال وجعلم بغير دفاع عنحقوقمم في الوقت الذي وجدوا انفسمم واقعين 
تحت رة أرباب العمل الذبن تجردوا من كل شفقة › راحوا فريسة الجشع ومنافسة جلونسة لا 
حد ما » . رراحت تۇ كد أن الطبقتين المذ كورتين معدتبن من قبل الطبيعة للعمل معا بانسجام 
كلي » وتذ كر الدولة بأن علبما واجبات معنة نحو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعبات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعال ؛ وبعبارة اخرى؛ تأليف نقابات مختلطة تخضع 
« لأدارة رائدها الميكمة » . 

غير ان الكثلكة الاجتاعنة اخذت تتأرجح بين روح عحافظة ذات نزعة نقابىةمناهمضة لكل 
تعاون بقوم بين العامانية وبين الحركات او التيارات التي تنتسب صوريا الى « الديوقراطة 
اللسحبة » . فاذا ما راح الحزب الكاثولىكي ينتزع بنجاح من الجر كة الاشتراكىة جانبا من 
الال الناخبين في بلجبكا وفي الانيا » فالمسحون الاجتاعبون قي النمسا راحوا يتخذورت من 
حار ة السامىة ذريعة مم »“ ومناهضة السامية التي تيزت بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي الٽي ېدد بالخطر ؛ الفوز الذي دیسم للح رک الدعوقراطة الملسحبة خلال قضة' 


۵۹۱ 


درايةوس , الا ان الاب لومار اصطدم »> على غرار البير دي مون من قبل » بالقضية العلمانمة 
احافظة وبعصبة ارياب العمل التي لا ہمہا کشر ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية التي صدرت عام ٠۹٠١‏ ؛ توصي بالفصل بين العمل السباسي 
واالمشاط الاحتماعى . ومد ارتقاه السدة البابوية “ راح البايا بوس العاشر بدء-و العمل 
الشمبي الكاثولىكي اللامتثال لتوجيمات السلطة الكنسية “٠‏ بعد ان واف على موقف 
الاسابسم الاجتماعبة في قرسا . وعندما راح مارك سانيبه وألسون يعلنان عالباً موافقتمما على 
الغاء الاحر الر سمي وسبادة الشعب؛ راح الكرسي الرسولي شحب « هذه النزعات القلقة » حى 
هذه الاتفاقات والمواشی الممقودة رين عدة طوائف في قلب الاتحاد الءمالي في الانہا٤فقد‏ نصحت 
بالتخلى عنما . اما ف ما بتملتى بالانهائة الانطوائة قعل الر :3 Rerum Noraru‏ ان تذ کر 
پالةر اعد والمىادىء التقوية : « كالفقر ليس حطة او اهانة ؛ وعلى الائسان ان يتسلع بالصير ما 
هو علبه من وضع » . 
في اعاراف اللميرالة بضرورة الصالح العامة الدائمة اعتراف 


ضرائيسة الديرقراطة وة : o‏ ا 
Ee .‏ مني بحقوق الدولة باستيقاء ضريبة من افراد الشعب ؛ وفقاً 


لامكانبات الفرد وطاقته على الدفم . الا اته ظر للكشرين 
ان الضريبة المستوفاة مكن ان تصبح بدورها ادادة لتوزيعم هذا الريع . وهذا النطور في 
مفموم الضرائببة تم في الوقت الذي كانت فيه اللفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة. ..وبالرغم 
من شحب الاشترا كين لاضرائب غر المباشرة باعتبارها اعتصاراً دشضا للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت قمظ تقلا الجاهير الى رزحت سحتما . ومن المسير جدا ان لابطلب من اصحأاب 
الروات القبام جود اضاني ني هذا الجحال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الل التي تاتي 
تصاعدية نوعا ما والى قبلت العمل بها بعض القاطمات السويسرانية “ مع ضريبة إضافبة قم 
فرضما ني الوقت ذاته على رأس المال “ في كل من بروسيا وساكس» على غرار بريطانيا العظمى 
التي سارت في تجار تما على سساسة حرية التىادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هذه 
الضريبة ونعتوها بانا تفتيشية > اذ انا تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه “ وهي 
ضريبة عادلة + على عكس ذلك » لانما تصاعدية » مجنب انصارها ومعظممم استراكہون او من 
حبذي الاشترا كية . وهکذا تم في انکلتر انوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لآقرار 
ضريبة عام ۱۹١١‏ تعرف بضريبة الدخل » وفرض رسم معين على التر كات ذي طابم تصاعدي 
وهي ضريبةتةع بكاملماعلىارءتوقراطمة أصحاب الاملاك “و هذا راح لويد جورج صرح قائلاً : 
و دوف وأاحد بکلف ما بکلفه صنم دارعتین » . ومن المستعب الاستشہاد هنا بمثل اوسترالا 
التي آثرت ان کون فما مجلس‌شوخ اعضاؤه من الکنغورو على ان بكون لما مجلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا ا مجلس ومد الطريق امام تشريع اكثر تشبعا بالروح 
الاشتراكىة. اما في فرنسا٤فالمعر‏ كة استمرت ٠۲۲‏ سنة ؛فمشروع القانون الذي قدمه کاو لاحلس 
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( طاحونة الطلمة ) . 


بشان الفريبة ؛ على الدخل ؛ وهو قانون صادف ممارضة قوية في البرلان » ما كاد مر في مجلس 
انواب حتى قام مجلس الشيوع بدفنه الى عام ٠۹١4‏ . اما في الولايات المتحدة الامير كمة وفي 
انبكبلثرا في عہد بيل وكوبدن فالتخفيف من الرسوم الجر كبة ٤‏ عام ٠۹۱۳‏ > قابله فرض 
ضريبة اإدغل . 

اما في طاق سباسة الاقتصاد التفضبلي حبث لا نلاحظ اي تاثير لحر كة الاستراكية ؛ فقد 
تطورت التشريعات ضد الاتحادات الاحتكارية وس7 في الولايات المتحدة الامير كمة التي بعد 
ان رات شطراً يطل من « التبان » التصاعدي فقد امر الحزب الجوري المساكم حل شر كة 
ستاندره آويل والشر كة الامير كية للتبغ اللتين اعادةا تنظيمما بشكل آغر . ولا عاد المزب 
الديوقراطي الى امن جديد عام ۱۹١١‏ » عد الديوقراطبون الى تشديد الاحكامالمنصوص 
هنما في 'قانوث شرمان الصادر عام ۸۹١‏ الذي جاء الاختبار برهن عن قل جدواه واخذ الناس 
یتشککون.في صلاحه . 

قفي الوقت الذي لم تكن انطلقت فه بعد في اور وبا › حر كة مناهضة الأتفاقات السناعة > 
راح عده من‌الدول بحاولشراء شبكة الخطوط الحديدية في ارضہا کلہا او جزءآ منہا؛ وانتشرت 
من كلا جاقبي الحبظ الاطلسي علية تأمم الباديات 0۸ا٤دءاامماء:«٠14‏ لصالح المياه رالغاز والنقل 
وجملا خاضمة الملدية إداريا . ففي مدينة برمشغرام“قام جوزف #ميرلين المعروف اذ داك بنزعته 
الراديكالية برسي بفرض الضريبة التصاعدية “ وفرص ضريبة على الدغل > وهي ضرائب تتح 
چبابتا ابلدية تممير مساكن شمبية . 


وراج الاشترا كبون ينفلروث “ تارة سرا وطور نظرة رضى وارتياح » الى هذا التطور 
الذي حتققه. التشريعالاجتماعي الذي هدف الى تلاق المساوىء الفاضحة التي رافقت “ني الماضي› 
الاظام الرأسمالي ؛ باصد تحسين الملائتى والروابط بين العمال وارياب العمل . الا ان تدخسل 
القانرن وتحكمه ) يقم على نظريات منمجبة. فقد تماينت نصوص التشر بمات‌الصادرة وتضاربت 
بين بلد وآخر باختلاف طبيعةالتر كيب الاجتماعي وا مزاج الوطني في البلاد» مع العلم اذالتدريم 
ق الرلابلت التحدة الاير كة هو من اختصاص الولاية أكثر منه اللكومة الاتحادية . 


والروح الفردية قي فرنسا رأت نفسها مازمةبقاومة عنيفة “هذا الالتزام الذي كان وقعهاخف 
في الانيا ويم ص البلدان الانڪاوسكسونمة مله في فرنسا . فبلدان استرالاسما التي مثلت هنا 
دووراً رائد وجاءت ادا في الطلبعة ذهبت الى د طعان حد ادنى للاجر “ ينما انكلترا 
عيث اقر القاتون المعروف ب ء4 8097# 1۲44# الميدأً الذي اقترح الاخوة طط تعين « حد 
ادنى رصني » + اقصرت تطبقه على مال المناجم لا غبر.وتنظم يوم الممل الذي قوبل بالاحثرام 
على درجات ختلفة » اخذ في الانتشار والتوضح ؛ وان قمر عن تحقىتق مطالب الممال كلما : 
قافا ما.تببت استرالاسبا قاعدة العمل مان ساعات في الیوم ٩‏ منف عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۴ فذا 


۸+ - القرن التاسع عشر e۹‏ 


الاقتراح لا يطبق فى انكلترا الإ على العمل في المناحم > ولي الولايات المتحدت الاهير كة “ على 
عمال الخطوط الحديدية . اما تەطىل وم التو »> فعادة دينة وصلتنا عار الالال ( 
الروح اللبرالىة 4 هند منْتّصف القرن الاسم سر ٤‏ الاعتراف دما کواحب أو عادة مأزمة :3 
انه لم يعد من برتاب او يشكك بشرعبة الحر كة النقابية في البلدان الصناعمة ‏ باستشناء البابان 
ری بین ارباب العمل فريقا يشمثز كثيرآ من رسوح هذا الامر وبرفض التسلمم لانظمات 
العمالىة سی التکل ف المفارضات باسم أصحاب الأح-ور و لدا ور صمت یکو مات البلاد 
المورحوازبة دورما عل قول العمل نذه الطردقة او باغری؛ يمفاوضات التحکے ٤‏ في لقترح 
بعص القو اعد الي ل بل ٥ن‏ الاد بہا ق عةود العمل وتمان الاحر وتامين الأمور اأص ية ٤‏ 
المطالة بىنما أقصر ت فر فسا مساعدم ا عل التر ع دعص اال أصندوف النةارة ۰ وسار 
البريطانىون بعد الا لمان بزمان؛ فى طريتى إقرار الضمان الالزامي ٤‏ عندما سنوا ٤‏ عام “٠۹۱١‏ 
فانون الضمان الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئبة التي اقرها البر لان الفرنسي لم تود قط الى 


قمنْذ انعقاد مو عر برلين عام ۱۸۹۰ » بذلتحپود کر في سبل وضع شرم عام غاص 
بالممل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسق دوما الاهداف الانسانىة وتتقدمہا. فقد رأى احد 
اعضاء مجلس بال العروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في فيض معدل ساعات العمل > 
علاجا ضد اغراق الانتاج ؛ وقد اقر مۇر برن المعقود › عام ٠۹٠٠١‏ > ميدأ تحرم القسفور 
الاإيىض في صناعة عبدان الثقاب او الكبريت الأ ان السويد أبت ان توقم الاتفاق اذا تنعت 
الابان التي لر تحضر المؤتر عن قبول مقرراته وتوقيعما. وتحرم العمل لملا للاولاد والنساء اقتضى 
الوصول الى إقراره الكشر من الجدل والنقاش » خلال هذه الموتقرات التى تناولت بحث هذا 
الأرضوع حت عام ۱۹٠٤‏ . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائمة “ ملا بين فرنسا وبلحكا ٤‏ وان 
ايطالبا والماتيا نصت على حماية الال بين البلدان التى ترسل او تقبل المد العامة التي كن مها 
استخدامہا . 
افك تاه ر ازدادت‌افطرابات العمل و ال ات 
الكبير الى هيات اسبابه النقابية ف کل ۰ - ۱۸۹۰ ٩‏ وبرزت الحر كة العمالىة اكثر رهىة من 
م اروا داشر الدولىة الاشتراكىة الثانىة » في هذا النشاط الذي جاشت 
به » مثلا بہذه الاضرابات الواسعة المشفةالتي قامت بها وبيذه 
الاحتفالات الواسمة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها . 
فقد بدأ الاضراب والاعتصاب في اعين المال خير الاساليب وامرعما الحصول على مطالنهم 
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والفوز بتحقیقما . فقد قام العال في فرنا وحدها عام ۱۹۰۹ باکثر من ٠٠۲۵‏ إضراب) › 
ونظموا فی ا لمانا ٠٥۳۷‏ اعتصابا ٤‏ وني انکلترا ٥ب‏ › اشترك فما اکثر من ٠۰۰٠۰۰۰‏ عامل 
وحرت اضطرابات في مناجم الولابات المنحدة عام CAY CVA T3 CNY g9 £ A‏ 
و ۱۹۱4 › کا اذ عمال مصانع الحدید بتحر کون في هرج ومرج عام ۱۹۰۱ و ۱۹۰۹ + وع ال 
اطوط الحديدية “ عام 4 و۱۹۱۱ + وال التسبج وصنم الالنسة عام ۱۹۱۰ ٤‏ و ٩۱۹۱۲‏ 
و۱۳٩۱‏ . اما ابطالا فقد وقعت فما ۰ حر کة اضراب بان ۱۸۷۰ س ۱۸۹۰ ٩‏ وحدث 
فنها ۱۷۰۰ حر اراب بین ۱۸۹۰ ۱٩۰۰‏ و ۰۰١‏ ۲ في نة ۱۹۰۱ وحدها ؛ وهي 
انتفاضات وهىجانات رأى فما جورج صاند « ملحمة › 


لنتصفح مذ كرات نقابة مجاهدة هي الاما جونز التي سامت بنشاط في هذه المعارك العالية 
التي وقءت في امي ركا . فالوصف الذي تر كته لنا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقاتى . ففي 
کولورادو ٤‏ عام ۱۹۰۴ ٠‏ اعلن الاضراب في التاسم من تشرين الناتي ٠۹۰۴‏ ٠طالمة‏ بار 
ساعات عمل في النوم ؛ ولتسين مدقق اوزان من قل العمال وللهطالمة بعملة فضلة ونقد عبني 
بدلا من بوٹات ...قل دستخرج من المنحم اي قطمة فحم . فالبرد قارص فى تشر ين الماني في 
اللكولورادو واخذ الناس بشعرون بوطأة الاضراب ... اخيرآ وحه انذار للعمال ... فالمعارك 
الحاممة العنىفة وقعتٽ ٹ>Jg Creeple (rack‏ “ و طرد العمال من مناز هم التي كانت ملکے۔)] 
للشر كة »> فالتجأاوا الي الجبال الموحشة بعد ان نصبوا اميم وسط زممربر الشتاء الذي 
سقطت درحة الحرارة فه الى ه) درجة تحت الممفر . ولفوا أرجلمم بالشاب الرثة اتقاء لقرص 
الزمهربر ؛ وتمرت وجوهہم بعد ان عضمم الجوع كالدئاب في الغابات “٠‏ فاضطرم الجوع وحده 
لاستئناف العمل في المصائم . 
الصناعي “ اذ تضامن ال الروهر عام ۳ “۰ مم عمال الفحم في انكلترا ٤‏ ما 

قاذا ما اكثر العمال البائسون في روس ا من إظار لملم من الوضع الدي برسفون فيه “ 
فالممال العام__اون في المناحم والموانيء البحرية في كل من المكسبك والارجنتين والشيلي ؛“ 
اخذوا ؛ م ايضا يتململون بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت بعض حوادث العنف في 
البابان . فأضراب عمال مناجم الفحم ٤‏ عام ٠۰‏ صادف نصف جاح . وقي عام c14¥‏ 
ظہرت لاول مرة المقاومة ضد ش رکأات الضحم في افريق ا الجنوبمة “> حسث ليزت السنوات 
۳ و ۱۹۱١‏ بالحوادث العنفة التي وقعمت فيما . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي المصالح العامة الحلسّمة : لس فقط مال الفحم 
رحارة الاسطرل التحاري ؛ بل افا عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء “ وعمال البناء . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى › بعض الاهبة . فقد هزت القلاقل 
والاضطرابات روسبا وامیرکا الجنوبية وعلى الاخص اقطار جنوبي اورواا التي نزح عنما اهلا 
بعد أن وقعوا فردسة الازمة التي حلت بزراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الاريإاف 
الايطالية كما تكاارت حر كة الاضراباب بين فثة 4مإءء۸ء8. في كل مكان من البرتفال الى 
غالسباء اشد القلى يساور الفلاحينويدفعمم الى حر كة انتقال واسعةتملمم الى مجاهل امي ركا . . 
وهنالك قطر آخر مشہور باستثماراته الكبيرة هو انكلترا حسث ثقوم برولمتاريا من الماومين 
لحف با لطا لة وتتشدد بها . ويقوم في فرنسا الكر”امون ب_دة حوادث من الاضطرابات 
والمظاهرات الصاخبة : فقد ضاقوا ذرعا بتصريف الكات الضخمة من اللممذ والنسذ المزغول › 
الي انتجوها ؛ ) بعلل كايو قبام هذه المظاهرات في مذ كراته . « فقد استرط رئىس المحكومة 
اذ ذاك ( کلىمنصو) ان يود كل شيء الى المدوء » وقد اكثر من ارسال الجش الى المقاطعات 
الثائرة » وسالت الدماء في اربوا » .الا أن القامين بأعمال ا لحصاد فى حوض باريس والفحامين 
وجامعي صم الراتنج برو نمم مدعوين لاظاهرات بداقع من الىۇس الذي دتضورون 
منه. 

وفكرة الاضراب العام الغامم الذي لا يقر “ المنتصر ٠‏ الفكرة القوة التي لا تدفع “ هده 
الفكرة الي خطرت لجورج صوريل > سارت طريقما في الاتجاه المرسوم »> بالرغم من الفشل 
الدي منبت به الحأولة الاولى الي قامت فيي ابطالا ٭ عام 4 ,. قبع د ار نظر الا 
ا مار كسيون نظرتمم الى شيء مستحمل > إنتشرت الفكرة على الاخص › بان انصار الرية 
واللاساسىن . 

« فمم ندرته في الغرب ٤‏ کا ڊلاحظ تروتسي فيي مذڪراته : « حاتي » ٤‏ فالاضراب 
السباسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسبا» . فالاضراب مجر وراءه تجو ملنون رجل الى ' 
قلب الثورة ٤‏ عام ٠۹۰٠‏ ؛ واكثر من مليون في النصف الاول من عام ۱١۹۱)‏ . 

ومن الامور الي ها دلالتما الخاصة هناهو وقوع الاجماع على اختمار اول ابار واتخاد العلل 
الاحمر لدى الطبقة العامة تأييدا لطالبما الحقة . « يوم » ورمز ذو طابم دولي . « ومماهو 
ادهی من ذلك › کا يلاحظ سان سيمون بناسبة الاحتفال بأول ايار عام 4۱۸۹٠١‏ هو هذا التفام 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود > والاتفاق على نص واحد للتسير عن الطالب المشتر كة › 
وطربةة واحدة مشتر كة للتعمير عن المطالب الواحدةالمشتر كة .نامام تحولعظم للنظامالاجتاعي». 
سجل عمد العمل ؛ والح يقال “ فترة قصيرة الامد من الءطولة : فق د قامت عام 4۱۸٩۱‏ ` 
مظاهر ات شعبية حماسية وفتن في مدينة كليشي واطلاق العبارات النارية في مدينة دما ۴0u‏ 
بفرنسا » واصطدامات حامية في ايطالىا وفي فاورنسا وفي اسبانبا وا لجر “ واضطرابات 
حامية في #سكاغو وفي البرازل وحوادث فيي لودز وقعت عام ۲ . هذه هي المشاسية 
التي راح فما جان باتست كلمان يضع هذه الاناشد الربية : 
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هذه الرأسمالية التي تتكلم بلهجة السيد الآمر 
لنجمل هذه القظة الوم ردا حاسم قائلين 
لڪل انسان عله تحت الشس 


لكل انان حقه من الراحة والرفاهية 


ايار يلب الخبال ويرعب الطبقات ويسمر الخو في اوي الاثرياء. فا لمسيرة التقليدية تسير 
سيرها المادي الما لوف وتتحاوب الارجاء صدى نشد آالدولىة » هذا النشد الدي وضعه اوجىن 
بوتسبه ٤‏ عام ٠۸۷١‏ ؛ وقد برتفم فيه احا العلم الاحمر الذي رأى فيه ابثاء الكومورت 
رمز السلام والمساواة f‏ ؛ وقوی الامن تسر على الامن وتكيح جماح المتظاهرين وتجبرم على 
التزام الانضباط ولن بليثوا ان بتهرقوا من حيث جاؤوا . وقد على انجلس الشيخ في الوم 
التالي لاول ايار عام ۱۸۹۳ فالا . و. كان عبد اول ايار هنا ( في لندن ) جملا جداً؛ اذ انه 
اصح تًا من هذه الاشاء العادية التي تر كل بوم او بالاحرىكل سنة . فقد ذهب رواؤه الأول 
وولى رونقه » . ونشرت المورية الصغرى ؛ في اول ابار ١ ۱۸۹٠١‏ قائ : « في الأمس الغابر 
الجاهير وحماسما في الضاحة » اما الموم فبضعة انفار من قوى الامن تكفي لتشتبت بضعة 
الوف من‌المتظاهربن ». ما الفائدة لعمري من التظاهر فيي الشارع اذا كان لا بد من الانتماء الى 
مثل هذه النہاية . 

حاول زعاء الحر كة النقابىة مراراً ان يستفلوا عبد اول ايار . ويمناسبة الاحتفال به عام 
٢ ٩‏ وحه پلوتسه نداء باسم بورصات العمل » وهو برى ان على البرولمتاريا ان تولف › 
قبل کل شيء « جمعبة عملاقة “ مدركة لمصالمما الحءوية علمة بالوسائل والذرائم الحققة ها» . 
وراح مؤتمر الممال العام بحاول سنة ١ ١‏ اثارة هماس المعر كة لاحل تكريس العمل يشان 
فخم » بالىقمقة کا جاء على لسان ادوار فسان » ولکنه عبد لاغد له : 


في هذه البلدان الى بشتد فما الروح النقابة والاقىال علما بحمث ارتفمعدد الاعضاء 
السجلين فيا الى ؛ ملابين »كا هو الوضع في انكلترا » ومليونين ونصف في الانيا ١‏ وملبونين 
ف الولايات المتحدة الأمير كة > عام 4 کف العمل السباسي تبنى راا اصلاح] 
بصراحة . 

فاناد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز يصطدم بقاومة عنيفة لا تلين من قبل ارباب‌العمل 
الذبن يسخرون بمنظمي الاضراب والسلطة القضائمة لكسر حدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عشءة تحسبن وضم العمال باحترام اللعمة نفها بتحقمق المزيد من المكاسب . الا ان حر كه الال 
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الصناعبين ني العام تبدو اكثر اخذا بالاصول ؛ عام ٠٠۹٠٠‏ وفي السنة نفسما يسس أبتن سنكار 
الجمة الاشتراكبة الجامعبة التي لت راستها الى رجال لندن . 


وقي المافبا راحت المركة النقابة تنشى على نفسما فتبجة النزعات الختلفة والتيارات 
الفكرية التي هبت علمما : مسبحبة لببرالية ل ( هرش - دونكر ) » واشترا كية وراحت الفة 
الاخيرة بزعامة لبان تنظم نفسها بيروقرط] لا سا وزعماء الحزب الأجتاعي الديموقراطي 
ا مار كسي لم يضعوا نصب أعبنهم التضامن معا . 
في إرلندا . قنظام العمل الذي إستته لا مختلف كثيرا عا كان متبعا في بلجبكا والبلاد الواطية 
وفي النمسا حسث المنظات الديسة الطابم تنبذ جانبا كل ما يشتم منه العنف . 


اما فر نا٤‏ فالوضم فبا على عكس ذلك» اذ ان الروح النقابءة توصي بمدم الثقة بالاشترا كبة 
السباسبة : مار كسية كانت » ام اصلاحبة »“ وبالقىام بءعمل مستقل يتفتق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد پين اعضائه نصف ملنون عضو متسب ٤‏ عام 4 . وتحت توه رؤساه امال 
باوتنه ویو جیه وغریفوباز ومرهاع الدین بنتسبون نوعا ما الى برودون وبا کونین وجان غرایف 
والى اذهب الفوضوي ؛ اکثر من انتسا ہم الى مار كس؛ وهو اتحاد کان برمي و للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذهبت الى اعد من ذلك ؛ الى التوصىة عةاطمة 
( eعتاااc‏ رت6 ) رب العمل المعروف بعدائه ؛ والى اللحوء لاتصشف قيزا هم ١او‏ الى 
اعمال التخريب “ا يدعو محزم الى اتحاد البرولمتاربا في كل العام “ وادعى لنفه انه حزب 
الال الحقىقي ». ومثای أمبان الذي تم وضعه وتبليه عام ٠ ٠۹٠٥‏ راح اتحاد العمل العمام 
COT‏ دۇ کد رعمته في تزعم حرڪة ) الصراع الطمقي 0 پبسداً عن کل مذهب سباسي» 
وقد ظمر تأثير المطالب التحررية “ بشدة في ابطالما وني قلب غرفة العمل والنقابات الزراعة ؛ 
کا ظہر للخارج باولى تجربة يقوم با “ اذ اعلن اضراب وطن عام وتشكمل منظات مناضل ؛ 
منها مثلا : نة المقاومة > والعمل المباشر ؛ والاتحاد النقابي . وراح لابريولا ولنوذيه يعملان 
على ترويج مولقات سوريل ويضعان جانا المذهب الاصلاحي الذي تبناه احاد العمل العام 
الايطالي . وفي سنه ٠٠۹٠۷‏ راح الفوضوبون يعقدون مؤترآ هم في امستردام أَوَر" اقتراحا قدمه 
مالاتستا حبذ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظمور منظمة الاضامن العممال في 
كتاونا التي عرفت مو قفا النادي للدین وللحرب ما م ف عام ‘° الى تاأسیس اتاد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقغا مناهة) لاتحاد العمال العام > الذي تأسس سنة 
۸ + أي في هذه السنة بالذات التي تشكل فما ازب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه 
السطرة عند الايديولو جا في اميرك اللاتنة . 
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وان من عى الاغتلاف والنبان بين هذه الفئات والمنظمات ما أفسد كثبراً عل النقابة 
الدولبة . فقد تألفت ضمن كل منظمة ء رتيرية وطذة ؛ منذ عام 1۸۸٩‏ ؛ وقام منما حتى عام 
4 “۲ مانبة وعشرون سكرتيرية عامة » مہا ۲۲ جعلت من برلين مر كرا اساسا ها. 
وبالاضافة الى هذا كل » فقد اتخذت تداببر خاصة لاعداد اجتاعات دورية حضرها مثلون عن 
هده النقابات المر كرية . وتأاسس عام ٠۹۱۳‏ > اتاد نقسایي دولي جعل من مدينة زوريخ. 
مرکرآله . 

وممما يكن؛ فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد الرأممالة او بموقف دنا الممال من الامة) 
خلال الحرب ٤‏ إ يكن في وسم المنظمات العمالبة ان تتجاهل ما للحركة الاشتراڪة 
من مل سباسي . 
حققت الاستراكية ؛ كالنقابىة » مكاسب جوهرية حى في 
الولايات المتحدة الامير كبة حيث ل يستطم مرشح الحزب 
ان ينال قسم) كيرا من اصوات اة الانتخابية . الا انه استطاع ان يبؤمن لمرشحه › فى 
انتخابات الرئاسة › عام ۱۹۱۲ نحواً من ملنون صوت بنما عجز عن اعطائه ٠٠٠٠٠٠۰‏ صوت 
في انتخابات عام ۱۹۰١‏ . اما في اوروبا » فقد ققز الحزب الاجتاعي الديوقراطي الالماني › من 
٩۵۰۰۰‏ صوت الى ) ملایان ٤‏ بان ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ ؛ وبلغ عدد اعضائه في هذا التاريسخ 
بالذدات الملنون ؛ وفال الفرع الفرنسي للدولبة العمالة ٤‏ عأم ۱۹۱۲ › نحواً من ٠١۴١‏ مقاعد 
بقطم النظر عن الاشترا كيين المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية ۷١‏ مقعدا في املس 
النيابي الايطالي » عام ٠۹١۴‏ . ودخل حزب العمال في انكلترا الحلبة حزم فنال ۲۹ عضوا في 
انتخابات ۱۹۰٦‏ › و ٠٠‏ عضواً عام .۱۹٠۹‏ ومقابل ضعف ار كة الاشتراكية في بلد كأسبانا 
بالنسبة لعدد البرولمتارها فما ( عضو واحد في الکورتيس »عام ٠۹٠١‏ ) تقوم من جة الخرى 
الحكاسب السريعة التي حققتما ا لمنظمات السباسبة الاشترا كة الديوقراطة : کال حزب‌الاشتراكي 
الثوروي ؛“ وحزب العمال والحزب الشعي في روسا؛ وهي مكاسب كشفت عنما بسرعة ثورة 
عام ۱۹٠٥‏ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠٠‏ / من المقاعد قي الدوما''' الارلى. وكأن لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطاة الذي اعلن عام ٠۹١١‏ لتخفيض عدد مثلي هذه الأحزاب في 
املس النيابي ٠‏ 

فمنذ الثورة الفرنسية ؛ عاد الى النبلاء - م في موعيم من الطبقة البورجوازية - حق سن 
القوانين . فل يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظہور منظمات سباسبة فبا تأخذ عى 
نفسما الدفاع عن مصالح طبقة اجتاعبة ممبنة وتفرض على اعضاما التقيد بالتزام ساوك معين في 
الانتخاب » کان له دوي کبير في الخارج . 

صحبح‌ان الاشترا كمة بساتهافي الحباة النبابية ا تتخل" قط عنالاسالب التي سارتعليهاء 
(۱) الدوما هو مجلس النواب في روسنيا قدب . 


الدفع الاشتراكي وتر كة ما ركس 
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ول ثنبذ ما 'عزفت به من اعراف وعادات . فقد اسثمرٹ بعملہا فی‌البادان الانکلوسکسولية 
«دون.ان يكون لما فلسفة خحاصبة بيا. فشحن امام حر كة عالنة مشبعةبالروح النقابةالاصلاحية؛ " 
لها اهدافم ا المعننة ومؤاراع_| الاغلاقة الخاصة . « لا عكن لنا ان نرتنط هذه النظريات 
الاشتراكية المعمول بها في اوروبا؛ يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . حن نؤمن با لمبادىء 
الاساسبة التي تنادي با الاشترا كية کل شيء حجري على مېل » . عى هو النفود الذي تلمه 
الطوائف والمعبة الفابمانية لدى البريطانمين على حزب العمال . فمامل المعادن بورت؛ لا ينقطم 
غن الوعظ في الكنيسة المتودستية افر انتخابه عضوا في مجلس العموم . وحدثنا زميله كير 
هاردي عن تجلي اللقيقة الكبري التي اعلنما السمد المسبح باذلا حياته في سبيلها »؛ وهي ان لا 
سسل لخلاص النفس الفردية ان ل تخلص النفس الماعية » . فمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مكدوتالد › فنقد المجتمم الرأسمالي لا يلتبي قط بالدعوة للثرورة والانتقاش على 
المستثمر . فذا يضم نصب عبنيه؛ في الدرجة الاولى » مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الارلى 
حو الرأسمالىة ولس ازالة طبقة اصحاب الاجور + كا يؤكد الاخوة وب الذبن يفكرون بجعل 
كل الناس موظفين يتناولون اجورم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
مجحب ان يفسح المجال لنظام اجتاعي عادل . وممما يكن فوضم البروليتاريا لا بزول من العام 
تدر يجبا الا تحت تأثير تشريع ساني ملائم. فكما ان حزب العمال البلجكي الاصلاحي‌الصمم 
كسب انصاره على حساب حزب الاحرار وينحاز مع ذلك اليه ضد الا كثرية الكاثوليكة › 
بقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة لويد جور ج الذي اعاد اللوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا ؛ فالا كثرية بين البر لمانيين الاشترا كين في المجلس إضطرت؛ لاغراش 
انتخابية ؛ الى مساندة « كتلة السار » المعروفة ممناهضتما للروسح الوطنىة المشورة بروحما 
الرجعة والدينبة» وذلك نرولاً منما عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحبة» التي في مقدورها 
ر حدها ٤‏ كما دۇ کد هرلو ٭ عام ۱۹۰۸ ٤‏ ان تعد السسل امام طلوع « السلام الاجتاعي ٩‏ عن 
طردق التطوبر المطرد للديوقراطة . 


والامر الذي استأار باهتام الولايات المتحدة الاميركمة » وبريطانيا العظمى هو غزو 
المار كسبة لاوروبا الغربىة ؛ الوقت الذي راحت فه الفوضوية تتحصن وراء النقابية في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشترا كي الثوري في روسا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹٥١‏ . « تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما يلاحظ فندرفيلد ؛ هذا الرجل المظى الذي عرف 
مار کس وعمل مهه . فقد کان من نذشاطه ان حال دون الانتقاع 6 کا کب ٤‏ مېڵە النصوص 
الاساسبة التي وضعها المعل “ بدلا من هذه المقتطفات النادرة التي قدمما لنا . فالطبمة الاولى 
لكتابه « الرأسال » صدر منا ۰ نسخة ٤‏ ل تکن نفذت كلما بعد صدور الکتاب ب 
٠‏ سنة . فتعالم المعل حملت في طاتا سا غريب > نوعا من ايان جديد أخذ بالانتشار . وكا 


++ 


بتساءلون قائلین : « ان مار کس کالتوراة؛ کان بقول ولم لکنخت ؛ فالکل سره على هواه 
ويۇلەتأوىلا مضاداً للآخر » ۰ 


وقد ستى لأنجلس ان استشعر بالخطر > قبل وفاته اذ بقول + « نظرتنا ليست بعقيدة › بل 
هي تعبار عن سير تطور “ وهذا التطور بفترص حدوث ادوار واعود متتابعة » . وبدون ان 
يننكر اة المكاسب الديوقراطبة الى تحققت فقد حذر من ان تغوص الاشاراكية في رمال 
اللىبرالبة البورجوازية . وفما كان يؤكد ان « عصر الانقلابات المفاجئة والأورات تةرم بها اقلية 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من دكتاتورية الإروليتاري التي لا بد من طاوعا شراً ترڻه 
البرولمتاريا المنتصرة فى صراعا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


ما ا نسننتج مع باریتو ان د تبات ماركس والجلس ليست مقانق قط » ٤‏ ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكىة لست الا خيمياء عل الاجتاع » هنالك امكانية اروج بيرنامج عملي 
من هذه التعالم المةصورة على فة خاصة . الا انه بحب قبل كل شيء الوصول الى تفام حول 
المعثى الصحبح للحكم باوت الذي صدر في اعقاب محاكمة الرأس)الية . فاذا كانت الفاجعة 
وشبكةالوقوع ٠‏ تحتم علينا ان تكون على استعداد لمواجهة هذا الحادث الرهيب . اما اذا مسا 
تاغرت ساعتہا وجب علنا اڻ نعرف ما هو سبل الور جوازية لتأخير سير عقرب الساعة ء 
قاما ان تلمب الاوتوماتة الاقتصادية دورها او انه ول جداً في تحديد دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمية في الو ) . وميا يكن يحب فحص النصوص بدقة وتوضحما على نور 
الاإيضاحات التي تقدمما الحوادث وفاقا لامنمج ذاته . 

قفي الوقت الذي تکشف فبه الفوضی بلسان کتاب امثال غرایف ورکلو وکرمبوتکینبأنما 
قربط المرأع ضد استټار زاش الال بالصراع ضد اي اضطہاد او استغلال › فېي تشدد دوماع 
الحرية الفردية “ وتختار دونما تردد ٤‏ جانب التمارن الءفري المتبادل٤‏ مع العلم e‏ کثر عددهۇلاء 
الاسترا كونالدن ممانتسامم الى الماركسبة خضمو ثا لانظر والنقد » تحدث جورجسوريل؛ عام 
١ ۸‏ عن ازمة الاستراكىة . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاغلاق جملا وفقاً لوحمة 
نظر برغسون ٤ف‏ دمة الاخلاقة الدينامكبة ويصفق استحسانا لوقف جوريس الذي اندفع؛ 
بالرغم من نصبحة غد له ٤‏ وراء معرک درایقوس . وبعد انتہاء « القضة » وامام عملىة 
« التنظىف » دشتد انزلاق سوربل في الرقت الذي يعمل الفشل الذي مني به ؛ على أبعاد بيغي 
عن الاشتراكة : 

غير ان المجوم الداوي وقم عام وف الماننا بالذات » قأم به الحزب الاسترا کي 
الديوقراطي الذي بالرغم من استفحال شأنه اللاهر اخذ يصطبغ بطابم الببروقراطة . 
وينتفد برنشتان فى كتابيه : « الاشتراكية النظرية > والاشتراكبة الديوقراطية » » العالية 
؛الدبالىكاتىكة. وال مادية التار ية » ونظريات‌التمر كز ونظرية تقمع العمل › والازمات والكنتية 
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المستحدثة » ودطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخبر . وبعد ان رفض الاخ بنظرية 
الكارثة الخرة الى تقول ا المار كسة البلانكمة الى كانت تصلح لمام ۱۸٤۸‏ راح يدلي بإراهينه 
على جدوى التكتىك الانتازي . وقد تنطح كونسكي لارد علبه وروزا الك ميورج محتجين على 
هذه الافوال بالارقام “ موضحين مفالط التفسبرات الممطاة ( من ذلك مثلا ان برنشتابن خلط 
بين اكتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قلي ) ٠‏ مع انه اعترف » من جةأخرى 
بفائدة ا لمر كة البرلمانىة > وهو يتوقم « صراعا طويلا مربراً » (الاصطلاح للکسمسورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مۇر العقود قي باریس ٤‏ عام ٤ ۱۹٩٤۴۳‏ 
« بتنظم البرولہتاریا على غرار جيش مستعد للحرب الاجتاعىة » ٤‏ ويلبد يعدا » وفقا لرغية 
غبسد » فكرة كل تحالف اشتراڪي مم الاحزاب المورجوازية الأاخرى . الا ان الوحدة ي 
تتم بدون جېد طول . 1 

وقد تصادم غبسد وجوريس في فرنسا ؛ بعد أن اجه جوريس في تفكيره نحو المصالحة 
التألىفة : « نحن إصلاحبون وواقمىون في الصمم وفقا لطريقتنا بقدر ما نحن ثورويورن في 
اهدافنا » . ومن جبة « الحاة الاقتصادية هي الي کانت ف صم مدار تاریخ الانسانىة ٤‏ غير 
ان الانسان »> هذه القوة المافلة يتطلم بأنظاره الى ملء الحباة الفكرية ويشرئب من كل جوارحه 
الى مارك العقل القلتى “ المتطلم دوما الى الوحدةوالى هذا الكون الغريب... فالشحاعة هي في 
طلب الئل وتفم الواقع .. أذ ان قبادة الشر وتوجبممم بقتضي له نور الفكر ... »“اغخلاقية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقمة العدالة اولا واخيراً . 

فاتباع الدعوقراطة الاجتاعبة لدى الروس ٠‏ بين منشفمك وبلشفيك ينقسمون على انفسمم 
عام ۱۹٠۳‏ حول السلوك الذي يتوجب علمم اتخاذه. فالاول من هذبن الحزبین حبذ قبام حزب 
يم الجاهير » بيا حبذ الثاني حزبا ذظاميا قوامه المر كزية . فالأول يقول التحالف مع 
الاصلاحمين البورجوازبين » بيا يعتقد الحزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جہة اخرى فقد خسر الثورويون والاصلاحون المعرة في قلب الحزب الديموقراطي 
الاجتاعي الال اني » وذلك عندما دعا مور الدولة المنعقد قي امستردام عام ۱۹٠١‏ > بصراحة 
الممظات الاسترا كىة الفرنسىة الى الاحاد ودعد ان امل وريس لدعو ة طلعت علنا النظمة 
.G. FL OQ.‏ 

وقي هذه الغضون » وقع حادث خطير احدث هزة عنيفة في قلب المركة الاشتراكية كلها 
الا وهو نشوب الثورة في روسدا . 

e‏ عام ۱۸۷۱ ٤‏ قامت الکومون في باريس ٤‏ وعام ٠۹۰٠‏ وقعت 

الثررة ااروة عام ١٠٠‏ ي aS‏ 

واثرها في المحركة الاشتر|كة النظام القصري “ ثورة الفلاحين والبحارة الروس ؛ فقد 

اسقط في يد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الكومون ؛ بيا 

ساهدت الدولة الثانة ؛ وهي عاجزة › المعر كة الثوروية تضطرم وتتا جج من بطرسبورغ الى 
مدينة أوديسا على الىحر الأسود . 
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بغد ان "جر الشعب الروسي › إار ازمة اقتصادية حادة قسر؟ مته وعصبأ عله »> الى حرب 
اثية ضد اليابان » قام هذا الشعب واعان الثور ة التي جاءت ضربة قاعمة على النظام القيصري 
ينمض منہا . وقد دار في يلد فقولا الثاني انه « للحؤول دون قيام الثورة لا بد من ضريسة 
قصبرة راحة » . الا أن المرب استمرت اطول ما اراده وزادت من اوصاب الشب وآلامه . 
وجاءت المزية فما وصمة عار فى جبين الشعب الروسي »> E‏ حاءت تحةیرا له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزاته . فثورة الكومون في باريس جاءت نليججة اماس الوطني » وقامت في وجه 
حکام پورجوازیین انتقدت عالیا قصورم الفاضح وخیانتمم. اما قي روسیا فلن یکن من یلکر 
او يتغاضى عن مساوىء الحكم القيصري المستبد . ومع ذلك فقد راحت البروليتاريا جر اذيل 
الخيبة وائفشل . 

تطور الافتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانبة . فبا يستمتع الاعبات والنبلاء قي غربي البلاد بتقاليدم التحررة 
ومحكون بمساعدة طبقة من اأصحاب الاملاك الفلاين ؛ كان القسم الشرق منبا لا بزال بعد 
بحاجة ماسة لمثل ثورة ٩۸‏ الفرنسىة ومن جة أخرى ٠‏ قالبورجوازية الروسية لا تتوفر ها بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري ( كفي ان نشير هنا الى الدور الاسم الذي لعبته الدولة 
ورأس الال الاجنبي في التنمسة الاقتصادية ) في الوقت الذي لقي قه حشد المشروعاتالانشائة 
بعض التضامن وتأبد الطبقة المالىة . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف › يا ترى؟ 
ثم لو افقرضنا عجز البورجوازية وفشلما واستملاء برو لتاريا فقير ة معدمة على مقالد السلطة 
والسيطرة على دولة طابمما نصف طابع الأجبال الو سطى “فمل قي الأمر ما برغب فيه او أيرضى 
عله من الوجبة الاشتراكة ؟ 

فقد دهش مار كس لأول وه من النبجاح اليباهر الذي حةقته نظرياته وتعالنمه في روسيا. 
فققد هزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « يقفزة تة مقاجثة و-حى نقسه طمن علكة فوضوبة ‏ 
شوعية _ ملحدة . فالانكسارات التي توالت علبه ل تغاحعىمء لنين : كل حرب تشاها دولة 
متأخرة تلعب دوما » كا حدث ذلك مرارآ عير التاريخ »> دوراً كيرا في تمجيل الثورة 
وتفجارها ٤‏ مل هذه الافكار والتأملات واحه سقوط پورت ار ثور بيد البابانيين. الا أن موقف 
الاستراكية بدا هنا في غاية الدقة : « لا تستطيم الخروج فحأة عن المدود النورجوازية للثورة 
الروسية » ) لاحظ رئيس الحزب البلشفيكي » في الوقت الذي كات يستعد فه للرجوع الى 
روسبا . 

فقد جاءت الوادث تثبت بصورة لا تدع عو الا للشك ؛ سح دة الازمة وعحز الثوار : 
مار کسيین کانوا او سمبيين ٤‏ عن اسقاط النظام القدع . ققد وقصت تورة قام ا الفلاحون 
وحدثت فثنة على يد البرولىتاريا من سككان المدن “> واسحة > وس ركات عصان ورد تي الجش 
والاسطول . من الحموادث البارزة؛ اذ ذاك »> الأحد الأحرالدامي الراقم فيه 
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۲ كانون الثاني ٠۹٠٠‏ > في بطرسبورغ ؛ ورد الطراد الذي حمل اسم‌الامير بوتمكين ؛ وبيان 
٠ج‏ قشر بن الاول الذي اذاعه الامبرطور نمةولاالثاني يعد فه‌البلاد بتشكمل حكومة دستورية ٤‏ 
وممركة الشوارم في موسكو في كانون الاول . وقد خبل لبمض ال مار كسان دة قصميرة أن 
ساطة شمبية ستطلم وتتولى ال ىكم من بين هذه الماهير التي انتظمت صفوفما فجآة قيالسوفييت. 
فالشاب بروتشتابن “ بقول تروتسکي » شارك مشار كة فعالة في تشكىل مجلس السوفميت في 
بطرسبورج . اما لني فقد رأى ان الحاولا مكتوب هما الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا اپا 
افادت كثيراً في ضرورة زضم خطة منظمة لكل ثورة او فتنة . 


وقامت القبصرية بتبهربة الدوما ( مجلس الشاب ) لاول مرة » هذا النظام المجين الذي فشل 
في اعادة الحكم الاستبدادي الى البلاد کا عجز عن اقامة وترسبخ إورجوازيةلميرالية “ا عجز عن 
تأمين فاح عبلية الاصلاح الزراعي الى حاول ستولبين القبام بها والتي رمت الى تشجيع الملكة 
اأغر دية ف الملاد ؛ وما أدتالل تأمین الازدهار للاتتاج الزر اعي و الماعي الذي کان من شأنه ان 
حداً للاضطرابات الاحتاعبة. 


احدثت هذه المزة ردة بعيدة المدى في الغرب.فاذا ما راح جوريس يتنبا « بان تحربرالشب 
الروسي سبلاتي تمبي ه الكامل في قيام نظام مل في البلاد تبرز معه البرولتاريا الروسية ٠‏ الى 
الطلمعة بين صفوف البرولمتاريا في اوروا » ٤‏ فقد راح اتاتول فرأنس صرح من امه فالا : 
« مهما كانت نتائج هذه الحاولة الضخمة المريعة “ فقد لعب اقباح البروليتاريا » منذ الان دوراً 
اما في مصائر بلدانيم ومصير العال. فالثورة الروسبةهي ثورةعالمية». وقد رد ارار مار علىهذا 
القول في جريدة الغولوا قائلا :«كل ثورة كبرىقامث في العام زرعتحوهما جراثم ضارة مؤذية ٠‏ 
الا ان المورة الروسبة لها جالبما الاحمر المرعب » ٠‏ ثم زاد قاثلا : « أا ضد ثورة معا كسة 
شام تستطيبع وح دها تجنيبنا اموا الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
نبقولا الثاني عن رأبه قائلا : « ها هي رسيا تعلوي صفبحة جديدة من سفر تاريخما . .فالوسائل 
الي مجدر لہا التذرح با » والدرائم التي بجمل اعتمادها ؛ والاشعاص الذبن يدعون تنفد هذه 
المہمة ؛ كل هذا سيرك الره المباشر على الدول الاخرى الواقعة على حدودها » . لىس من بتكر 
قط ان إاصرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي القيصري كان لا ص داها البميد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كان أخف بتغلغل الها كا تغلغلت الرأسمالىة الاستممارية الى روسنا . 

وقد اء الحادث يکرس اشا انقسام الماركسبين الروس . وعلى ضوه هذا الحادث ٤‏ فقد 
رفض لنین ان لا بړی في جلس السوفسبت سوي « جپاز اداري ليس الا على شڪل ما تمتاه 
الماشفيك . فقد اولام دور « اجمرة للفتنة » على طربقة اروتسكي الذي بقي مصرآ على رأيه 
وتفكيره في أن« السوفبتيؤلف جاممة ال الروس التي يكن لما ان قستل » في المستقبل “ 
اداة الماهير الثائرة وتوجمها » . فقد سبق لانجلس وكتب قائلا : « ان اسو ما مك ان 
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بصنب زعم متطرف هو ان ری نفسه مرا لاستلام الحکم عندما لا تكون حر كة تارخة 
معينة اتت أ كلما بعد ٤‏ بحيث يمن السيطرة الطبقة التي يمثلا » .وقد حلا لبلاخانوف وبارتروف 
ودان ان برددوا هذاالتصربح مراراً . ولكن مخلاف هو لاء المنشفيك الذين ) رضوا بساهمة 
المروليتارا في اقامة دموقراطىة بورحوازية “ وعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الدي اصاب 
المابوفمة الزراعىة وبعد ار اموا بالتحول الى البلانكة ٤توقع‏ لنبن؛ وهو اقوی قىنا واكثر 
اعاناءقبام « دكتاتورية العال والفلاحين الديوقراطبة » قي اعقاب ورة بورجوازية بارثب على 
الدعوقراطة البورجوازية دما قبل كل شيء . وفي مقر براغ ٤‏ سنة ٤ ٩۹۱۲‏ حدد للملشفىك 
اكثر من اي وقت مضى مہمة تحقتى اطار ضس وادارة صارمة تشرف على الفوى البرولبتارية ٤‏ 
اذ ان القضىة لا تطرح على بساط البحث في اي مکان من اوروبا کا تطرح عندنا في روسيا) . 
وهذا الاضطراب الاجتاعي الشديد المتجدد النشاط تى فىه المقين الوطد بان ازمة فاصلة هسي 
وشبكة الوقوع فى الاماراطورية القمصرية ٤‏ وجه من كرا کوفہا ٤‏ عام ۱۹۱۳ - 1۹4 تەلماتە 
الدقىقة بحسث تلاق هذه الازمة لدى وقوعما » حزبا مار كس] مستعداً للعمل يستطيع ان بجر 
الةوى الشعسة وبقودهابفضل ما له من قوة وما تم له من دهاء التنظم . 


وعل عكس ذلك ؛كانت الجر حة الاشةراكىة فى اوروبا الغردة والو سطي تدفم عنمأ عشقة ٤‏ 
هجمات الايديولوجبا الوطنبة ومغريات الحر كة اللببرالبة . وليس في سبل الشيطان راح لينين 
دستعرض فی كتابه « المادية والنقد التجريي » الحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتمبة العمي 
والفلسفي . و جد جوريس في فرنسا ‏ با اوتي من فصاحة وبلاغة ؛ على تحديد المثل الاعلى 
للاشةترا كىة التي تلېج دوما بالاخوة والمدالة . وراح حورج سوريل من تاحنته احم بعلف 
الدبموقراطة المورجوازية ويدفم بعمدا العسسة وينادي بتفخ الماركسبة والحلااها > ول يمك 
يتوقع التحرر الا من « الشءور نما هو سام » و« بالاسطورة ۾ وھکذا ری ڏفسه الى حائب 
المستمسكين بالتقلىد . وراح احد تلاميذه ٤‏ هو ادوارد برث بتحدث عن الغتى الدير فواطي ٠‏ 
ول توان قط عن قرع جرس الحزن معلنا افتاء حم « الادياء » امال بغي وانتېی الى الوقوف 
جانبه ٤‏ عام 4 . اما الاشتراكمون « المستقلون » فلن بتقاعوا عن التعاون مع المموريين 
الرادكالىين والمعتدلين . «فالبورجوازية تصفح بيسر للذين تهددوها عندما يتضح ها ات ف 
مكنتہم الدفاع عنما وحابتہاء ٤‏ کا ألم الى ذلك و اذکاریه فی مذ کراته . من الغریب جدا ٤‏ کا 
لاحظ برل کون من تاحته »ان رجاءا الوحید منوط في الاعاد على آباء الاشترا كبة امثال بان 
او ملاران . فم يدینون بوصومم الى سدة الحكم لما اوتوا من فہم حاد وذكاء متوقد ... فلم 
عسوا انفسمم من مدرسة خاصة ضيقة؛ ول حش نفو سهم بروح حزبة “فم قابلو ن للتطرر». 

وفي قلب الديوقراطة الاجتاعة الالمانىة » كب النصر في نماية الشوط و للتبديلية ٠‏ 
اكوم عاما حسب الظواأهر . فعد ان رفضص پىل وشدمان ال#ول : « أن سنْة واحدة من 
الثورة امنت للبرولىتارا الروسبة التربية او الخبرة التي عجزت ثلاثون سنة من الصراع التمثياي 
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تمده ولو بشكل مصطنع ؛ البروليتاريا الالمانة ٤ t‏ وحملئہا على رفض الاضراب العام دات 
ادف الساسي الذي افترح اللحوء اله روزا لکسمبورج ۰ 

غير انه لا مكن للاشتراكمة ان تبهى خالمة البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . قبلفرنغ؛ 
فی کتابه الرس الال النقدي 6 وروزا لکسمبورخ في کتابه الأو سوم درام الال ¢ 
يشددان على الضرورة ايترتة على رأس الال الاحتكاري بالسبطرة على مجالات غير رأسمالمة» 
لحافظ بذلك على وجوده وفة] لممادثه .فمذه المؤلفات الموضوعة اصلا اللغة الا لمانبة “انزلت القلى 
والاضطراب فى قلب الديموةراطة الاجةاعرة التي راحت فربسة تفكيرها بالمنافع والمكاسب التي 
من شأن الامربالمة ان تؤمنما للدول الصناعبة . فل تساعد هذه الامريالىة في نيابة امطاف > 
على طلوع الاشتراكة » وذلك برفع مستوى الميش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
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ع ن اسن 
منالسام الف الحرب الاوروبية 


علات الاشتراكىة و الخالىة » تفسها بحلول سلام سامل في المالم 
ا ا ی و ی اق کم ا اد اا 
للامبريالمة وللحرب وروي“ .“یح وب ا'وروب ق حسم سا سي و 
کل منہا باستقلاله الوطني )ا عبر عن هذا ا لحل المعمسول سارت 
سمون واوغستين قباري ٤‏ منڏ عام A14‏ أو #سيء جېوريه اله کا گنی ذلك قطن طن 
بکور عام ۱۸44 . 


ومنذ عام ۱۸٤۸‏ ؛ راح الدموقراطبون الانسانيون امال هوغو برددون كلمة الحتز : 
الولايات المتحدة الاوروبىة» وعقدوا في هذا السييل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنی بلانکي 
الممروف بروحه الوطنىة إلغاء الجوش الحترفة واستبدالها !بشما شعبية ؟ وبرودورن نفسه 
وضع کل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار کس فقد کان مغابر هذا کل : قالحرب > 
هذه الفىكرة اللازمة للنظام الرأسالي »> سترتفم من هذا العام بارتفاع هذا النظام والغائه الا انما 
قد تولد مجتمعاجديداً . واذ شي مار كس ؛ خلال الدولبة الاولى من ان تغدو البرولمتاريا ؛ 
فى الغرب وفي ألانىا هدفا لعدوان مسلح من قبل الح القىصري المستيد؛ فقد تبذ جانب] فكرة 
نزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفشل الذي منت به الكومون . ول تمد الس 
دوقع ؛ بعد ذلك بطويل ؛ خير من اي حرب تقع في اوروبا « لدينا وسائل اسلم لاسير 
قدما » ٤‏ ک) راح بژ کد عام ۱۸۹۳ » فوسبلتنا الكبرى وح لتنا الى هي العمل الحازم الذي 
تمثله البرولتارياءفي بروزها الذي لا برد . 


وجاءت امثولة عام ٠۹۰٥‏ . فالحرب في منشوريا كالحرب قي جزبرة القرم انزلت الوهن في 
النظام القىصري . وني مۇتر امستردام « عام 4 + راح بلاخاذوف يعانى المندو بن الابانہين 
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والمغلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في كامة القاها ستولبين : « الحروب وحدها 
تضمن فو زالثورة “ فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال ينين 
للتفكير جديا في الامر . 

وقد رفضت الاشترا كىة في الغرب التسلم بالقول ان الحرب هي سبل الخلاص .فقد د دلل 
جوريس على بطلان هذه النظرية ؛ الثوروية ».. « لا ريد ان نعرض ایماننا الوطہد پبتحرر 
البروليتاريا المتصاعد للقدر الغاسم الطالم من حبات النرد الدامبة » . 


ولكن ليست الامبريالية » من هذه الذرائم المخلى الكفبلة بتخفيف ضغط الطبقة الماملة على 
اریاب العمل ؟ فقد ذ كر جبولمتي في «مذكراته» “عام «٨۱۸۹۳‏ ان الرأي العام في ايطاليا ”ذهل 
لمذه الفضائع المصرفة وان الطبقات الحاكمة كانت جد وجلة من جراء هذه الاضطرابات 
الاشتراكىة الطالعة ؛ وسنحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلا عسن الوضم 
لمتأزم » . ولذا راح سبسل رودس يكتب عام ۱۸۹١‏ بفظاظة قاثلا : « ألبست الامبراطورية 
هي قضبة بطن › کا کنت دائ اردد ؟ فاذا ما رغبتم في تجنب المرب الاهلية ؛ علنكم اف 
تاصرةوا للاستعار » . وهكذا ندرك تماما كيف أن برنشتين ؛ رغبة منه في التوفىق بين 
الامبريالبة والماركسية > يبر نزعات الرايخ الى المستعمرات . ثم ألم يلاحظ انجلس » منذعام 
٠ ٩‏ أن الممال الانكليز كانوا جد مرتاحين لعملىة قوسم وانساط عادت علم سم بتحسین 
مستوى السش عندم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الاميريالبة على ديومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره ٤‏ 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكمة على اصلاما حربا عوانا لا هوادة فما .اما السباق الى التسلم؛ فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها ؛ اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبما التسلح يقم عبؤها على ال ماهير . 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث النقابات تتحسس عمبةا كلمة السر وتأتم بها > حرص 
الفوضوبون من ناحبتم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على الجنش باعتياره اداة الفتح وعدة 
الحرب »> كما مجحب » في نظرم كذلك القضاء على الكليسة والدرلة وارياب العمل . فالدسائس 
محكون خبوطہا تتخذ ذريمة لسن القوانين « المحرمة » من قبل احالس الفرذسىة . قبعد قضبة 
دریفوس راح چانب كبير من الرأي العام في فرنسا يتةزز من موقف اركان الحرب قي البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنىة “ بتجه نحو مجافاة الروح المسكرية ومناهضتما ونحو الدعوة للسلام . 
واخذ فا که يعبر عن تذمره ٤‏ عام )۱۹۰ > قائلا : « يقتضي الممل شجاعة كميرة ىعار عن 
ولائه لفرفنسا» . 


والاضراب العام الذي اقترح بإكونين الدعوة البه ٤‏ احتجاجا على الحرب ء عام ۱۸۹۸ > 
امام الدولية الاولى “ بقي من هذه المستحبات والاماني الاثبرة لدى النقابية الثوروية . 
« فالدياغوجيا الهرفستبة » التي يجا بيغي تتبنى هذا الاقتراح وتعرضه جلي الحزب الاشتراكي 
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ا موحد . « نحن لسنا بوطنيين ؛ يصرح هرفيه “ ولا كن لنا قط ان كون وطنبين ء طالا 
نحن اشتراکون ». وجوهو ٤‏ السکرتیر العام لاتحاد العمل العام ٤‏ بصرح ف۲۹ توز ٠۹۱4‏ 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب بثرتب على جيم العمال دونما تمبيز » . وعند وقوع 
حوادث المغرب › عام ۱۹٠١‏ اعلن عمال المرافىء في برشلونة الاضراب وحالوا بالك دون 
ر كوب وحدات الجش البحر . وعلى أثر ذلك ؛ اطلقت الثار على الحاهد الحر فرئلسسكو 
فرابر “ احد رواد المدرسة الحديثة . 

غير ان الماركسبين ل ثوا . فالروح العسكرية > فيي نظر غبسد › ليست سوى نتبجة 
الرأسمالىة : فلس من مبرر » والحالة هذه محاربتہا ومناهضتما منفردة . واحسن من ذلك . 
« هو ان الدول تمثل سنا كيرا في تطور المشرية وتطورها . في تؤلف مرحلة من هذه 
المراحل التى يترتب على الاس _ة المشرية ان تقطمما > والدرر الذي تلعبه هذه الدول الآن لسن 
ينتهي امره غدآً . وقد زاد جوریس‌على ذلك واخسد بوصي بتألیف « جیش جدید» یکون 
بشحمه ولمه ديوقراطا “ شع] » « قادرا على الدفاع عن الوطن وبكون اعجز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد المورية » . فمو لا يليذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد . ولم بتردد بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول بندقسته للدفاع 
عن ال مانا اذا ما ھوحت . 

ومما بكن من الامر فان قادة الاشتراكىة الفرنسة خشون كيرا من هذا الالتباسالمفجم 
الذي يغشى موقف الدولية العمالىة . لا شك ان « عقبة اللغة » جعل من العسير تبادل وجہات 
النظر الضقة والمناشرة بين رؤساء لفات الوطنىة الختلفة . قفي رأي فددرفواد + هذا المائق ل 
يكن مؤجودا › في الدولمة الاولى وه اركان حرا ٠‏ الذبن تالف سوادم الاكبر من تازحين 
ومبعدین . وکثیرآً ما ردد انجلس هذا الامر وتتمه با كثر من ٩۷‏ لغة ولسان . وكان مار كس 
يتب براحة دونا فرق لديه ؛ الفرنسمة والانكليزية والالمانبة . . . اما في الدولة الثانية ٤‏ 
فالامر على صكس ذاك تاما . فتعدد اللغات والالسن ٠‏ باستشاء يعض الشواذات الثادرة - هو 
من نصب الاعضاء المود؛ امال تروتسکي وادار. وبلاخانون. .» ولذا م یکولوا یتفامون دوماً. 


والى هذا ؛ فلم يتخل مثلو الاشترا كية الالمانية عن مشاعرم الممادية لاروس . ألم لسر 
انملس فى اذن احد مراسلمه ٤‏ في اثر توقيم الاتفاق الفرنسي الروسي فالا : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علمنا ٤‏ تحتم على الاشترا كيين الا لمان ماجة الروس والفرنسبين وحلفاءم »“ ايا 
انوا » بعنف شديد » واذ كان الا مان خشون كثرآ الام#راطورية القامة شرقممم “ ادى افراد 
امثال ادلر وور ورینر ان بتصوروا احتال او امان انحلال الامبراطورية اللمساوية المجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفةا لنظرية برنشتابن كانت ت ركت الرها عقا في الديوقراطة الاجتاعبة 
الى كان انصارما ومؤيدوها بمثابة عرفاء حسني التدريب قي خدمة القبصر › بىا جعل بيغي من 
جوريس « داعبة للجاممة ال جرمانبة وعميلا للحزب الا ماني » . 
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ففي ظروف کہذه ٤‏ لہس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاج ا عل 
التساح جرد مطالب افلاطونبة . فقد اسقط مقر شتوتغارت »› عام ٠۹۰۷‏ ء اقتراح) باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مم تحريض العمال على القيام بأعمال التخريب باي طريةة 
أ وسيلة يروما ناجحة والتى تختلف باختلاف ضراوة كفاح الطبقات والوضم السباسي العام . 
وقد لوّحوا في مدينة بال عام ٠۹١١‏ ليس « بصورة هذا التعاون العظيم بين الممال في جسم 
ارجاء العام فحسب »> بل ايضا بالخوفالمستحوذ على الطبقات الموجمة ٤‏ من جراء قبام ثورة 
برولىتارية تعقب حرا عالمىة ۰٤‏ کل مي م قبوله والتسلىم به منذ ان غير جوریس ریه قاتلا: 
« اذا ل ينص الاقتراح عن طريقة معبنة للعمل › فو لم يستثن أية طريقة على الاطلاق . 
وهكذا تعاقبت الاجتاعات وتوالت الطب والاقتراحات . والصحح هو ان المسؤواين 
جن المر كة الاشتراكىة تر كوا الامر مرو طا بالقرار المتخذ . ولدى اجقاع مكتب الدولسة 
الاشتراكة في پروکسل في ۲۹ | ۴١‏ وز ۱۹١4‏ وقم الحاضرون نص عضر 
عدم وجود؛ فالحزب الديوقراطي الاجقاعي + اذ اعتبر روسبا المسؤولة الاولى عن المرب “› 
صادق على الاعتادات المرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « الال ماني » ؛ وقد رأى 
روزا لكسمورج في هذا القرار « انبارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجنال » . 

وعندما غادر جوریس بث الشعب في برو کسل ٤‏ اسر فی اذن فندرفلدت قائلا : « ما 
اشبه القضبة بقضبه اغادير . سنشد ارتفاعا وهبوط) ولكن الامر سنتهي بنسوبة في نماية 
المطاف.امامي ساعتان قبل ركو ب القطار لنذهب للمتحف لنشاهد اسلافك الفلامان الندائين». 

«شعرت البرولتاريا ان مصير الانسانىة ومستقبلما متوقف علما قى هذه الساعة الجاسمة...» 
كما راح يؤكد الو ترون الحتمعون في مدينة بال . وأ مخف جوريس قط انه يضع اله الوحبد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب ممراءاة مصالح بمضما البعض ٤‏ وفي 
جنب الكوارث الى تكرها المرب ممما». ومن جېته راح هآز احد اعضاء الحزب الدعوقراطي 
الاجتاعي الالماني يصرح ٤‏ عام ۱۹۱۲ ٠‏ بالاتفاق مم برنشتابن وكوتسكى ٠‏ امام ا موقر المنعةد 
في شمنتز » بن الفئات الرأسمالية > في شتى البلدان الترابطة والمتعاقدة دولا فما بينما “ ترى 
من الافد والاصلح لما ان تتقاسم الاسواق العالمية بدلا من ان تنہك نفسما في عراك دام لا يعرف 
احد ما ستکون نتائحه ٤‏ ہدد بالخطر کل المكاسب» وسيفضي التفكير بكلوتسكي الى وضع هذه 
النظرية التي يصفما لنين بأنما بلغت « منتى الماقة » » وهي النظرية التي وجمما ستلعاون 
الامېريالىات تعاوناً دو U‏ ىث تلفادی الخر ف 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكة الانسانىة النزعة على الرأسمالىة 
في ممة انقاذ السلام بانقاذ نفسما. 
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«الرأسمالىة لا ترغب فى الحرب ؛ الا ان الفوضى التى برها 
ارلى « مۋغرات اللا » , ا 2 
قشل التحكم الدرلي والدعوة الي تول دون تفاہے| ۾ ٤‏ هذا ما کان صرح به وريس , 
لس من شك قط ان بعض ارباب الاع بال م تشعر بدثر 
الحرب )ا ل تكن لترغب فہہا ٤‏ بنا قامت بعص الار ساط 
الاخری ؛ من حبث تدري او لا تدري بنشاط لا بخاو قط من حطر . صف لنا اتل قران 
الةوى المألية » » قوى هدامة لاروح الوطنبة والقومىة » ثم يكشف لنا ؛ من تاحبة احرى 
کف ان کار رجال الصناعة بنشطون لصتم المدافم وبناء البوارج المربية غبرة منم على 
الدفاع عن الوطن راستدراجا للطلنات . ويطمئن مون ٤‏ عام ۱۹۰۰ الى ان الاماراطور غلنوم 
الثاني لىس سرى واحد من رحال المناعة بسعى لاستثار معمله واستةف لاله ۾ . كذلك هو 
دضمن ما للود من فود عظم o‏ بده السل والحرب . فلا جال للدهشة هنا ولا الاحعتجاج , 
هذا هو الواقع القائم » علينا ان تأخذه يمين الاعتبار . وبالفمل › نرى مدراً وديا لاحد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي باوخ يشآرك الى جانب الاقتصادي البريطاني فربدريك باسّي 
من انصار سماسة حرية التجارة ٠‏ والى المهز الحربي نوبل في « صليبية السلام » التي من اجلما 
بؤسس نوبل جاثرة خاصة ؛ «هلمن الممكن الاعتقاد “امام هئه الارقام الفلكة؛ العازفة؛ 
اعلان الجرب؟»يتساءل الالمالي نارك عندما راح يلمح الى هذه الملاين التي تمشل قممة السندات 
الدولة . والمعروف ان كل هزة سباسبة او ضفط سباسي شدبد كان يولد قلقا او اضطرابا في 
الاسواى المالبة . « اا آخذ على نفسي جانب الاو ساط المالىة الكبرى 4 تدبروا انتم امر الدولة؛ 
كلاه بريد السلام . فاذا ما ارادم ذلك استطمنا إنقاذ السلام » » كان بقول كايو لالبرت توماس 
خلال ازمة اغادر . 
حاولالاشترا كمون تأمين الأخوة الانسامة بين البشر عن طريتى الاستراكمة والديوقراطيون 
عن طربتى الديوقراطة ؛ والمسحنون عن طردق الكنسة » وانصار سامة التبادل ا مسر 
بالتحارة الحرة ؛ والفقاء بالقانون . فالازمة الاقتصادية الكبرى عزاها المديدون من رجال 
الامال ٠‏ الى هذه الاخبار الى باذ الناسن بتر وجا باستمرار . وناسبة المعرض الدولي العام 
الذي اقم عام ٩‏ تاسس مکتب دولي ومکتب پر لاني دولي عام لنشرفکرة التحکم الدولي 
بين الشعوب . ودوى اذ ذاك صوت الب ابا لبون الثالث عشر في جع الكرادلة › كا اجتمع ي 
وانطون مؤتمر اليامعة الامير كبة . ولكن هذا النشاط كله ل خرج بشيء بازم سكومات 
الدول الکیری بالاتفای 


تزع السلاح 


واخذت بعض موازنات الدول ترز تحت وطأة اعاء التسلح الاوروبي . وه_ذ! الوضم 
يفسر لنا الاقتراح الذي تقدمت به روسا عام ۹۸۹۸ 4 في اعقاب الحرب الصة البابانية 
والحرپب الاسباة الأمير كىة ۴ فموأرد اوروبا ل تنېض باطاع الة.صرية وارسلت ۲۹ دونه الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام ۱۸۹4 مثلين ها الى « اول مؤتمر دولي السلم » . صحبح أن الفشل 
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کا امنا » م يتمكن المؤتمرون ستره لمذه القرارات التي اتخذوها بشأن قوانين المرب > 
وبالتوصية التي اتخذوها بانشاء محكة دامة للتحكم الدولي . فكيف التوفيق > والحالة هذه › 
بن منداً السبادة الوطنة الي تعتصم خلةها كل دولة ٤‏ وتحدرد التسلح « الذي اعتر امر ا مرغوباً 
به جد لقأمين المزيد من الرفاهبة للجنس البشري » . أل بقدم غلبوم الثاني للامبراطور 
تياولا الثاني هأ.! الاحتجاج الحازم ؛ الشديد : « هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعى 
ف الدولة نامر بلسردح وسحداته العسكرية ؛ هذه الوحدات التي کرستا اجنال متطاولة عير 
التاربخ المديد “ لشرفعم على جدران دور الصناعة وي ااء المعارض هذه الاعلام والسارى المحللة 
بالامجاد؛ والتنازل؛بمذا الشكل ؛ عن هذه المدث والحصون والقلاع للفوضودين والديوقراطين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الامير كبة في ممكسبكو » عام ۱۹١١‏ 4 بدعوة من 
الولايات المتحدة الامير كة > تخفيفا منما للتأثير السيء الذي تركه فما اصطدامما باسياناء 
يتمكن » هو الآخر من التوصية بالرجوع إلزامبا الى التحكم في كل مشكل دوليسة 


قامت المروب في النرنسفال والصين “ ومنشوريا “ ونزلت أزمة حادة في المغرب . ويثاء 
على اقتراح ثبودور روزفلت»› عقد عام ۱۹١۷‏ فقط مؤتمر دولي في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الامير كبة في الريو . ولا كانت الولايات المتحدة الاير كسة تجر وراءها امير كا 
اللاتنة « فقد حضر المؤتمر )) دولة . أعىد ولا شك تنظيم عكة التحكم . الا ان سلطتما 
التي تعوزها صفة الالزام والاستمرار “ تحد من آماها وتةصرما على أقضة تادرة حول مشاكل 
وقضايا ثالوية ٤‏ أقتصر ت على الجلوس في قصر منيف فخم ثم تشسده بفضل هبة سيضة قدم ہا 
كارنجي . وقد جرى تبني النص الذي بوصي بانشاء عكة عدل للتحكمم الدولي تجلس باستمرار؛ 
غير ا تعبانالقضاة الاعضاء بقي مجرد مشروع.ولذا راحالقائد الامير كي هوميروس لبا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطببعبة من تصلب لا يقبل الرحمة...» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتما التي اصطدم با عام ۱۸۹١‏ . لتكن راحتبم 
في المرب » » أخذ ينادي الصحافي وكهام ستد. وبصعوبة كلبة توصاوا الى إكمال التوصمات 
المتخذة عام 4۱۸۹۹ المتعلقة باعراف الحرب واغلاقما؛ وبالتخطبط لمؤتمر تال یعقد عام ٠۱۹٩۱٩‏ 
الذي كان سبقفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوبر ال جامعة الامير كىة التى اقتنعت › حتى 
الآن پالنتائج التي طلم بها مؤتمر پونس ارس٤‏ عام ٥‏ .۰ 

واذ ذاك » أخذت الازمات تتعاقب آخذ بعضما برقاب بعض : من أزمة النوسنه الى أزمة 
المغرب ٠‏ الى أزمة طرايس الغرب ومنجديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقائية 
فكرت بعر أختلافاتا مع تر كبا على محكة المدل في لاهاي. فلا عجب والحالة هذه ان تغرق 
الدول في تسلحما وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوت أذنيا . وغ لم الجرال هيرنجن 
وزير حربية الانيا ٤‏ به رح امام جلس الرايخشتاح قال : التجربة التي تمت لنا بعد الاتفاق 


31۴ 


المعقود بشأن المغرب والكونغو » عام ٠۹١١‏ » عامتنا ان حشد قواتنا المسلحة ل يلف رادعأ 
افا » . 

وع راح مدر Hamburg - Amerika Š j‏ الملاحہة ؛ والمتمول الانکلز يکاسل خططان 
عام ٤ ۱۹١١‏ لوضم حد فمذه المنافسة الحامية بين انككلترا والماتما للسطرة على البحار. وعندما 
وصل الکولونيل هاوس ؛> سکرتیر الرئنس ولسن الى او روا ٤‏ في ربع عام “۹۹۱٤4‏ حاول 
دعوة برلين ولندن الى الجاوس حول طاولة مستدبرةلمفارضات وصولاً الى اتفاق محري .فالقضة 
النمساوية الصربة الى نجمت عن مقثل ولي المد الار سدوق فرنسوا فردينان؛ فى سبراجىفو 
وضعت حداً نائ لحاولة تخفبض التسلح تخفيضا جزئ] . وني ۳٠‏ تموز رفضت الانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة على محكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الماهير اصابا الدوار فءطل فما كل قوة على التفكير الصحححتى ان الماهير في 
باریس توهمت انما تری في ۸|۲ ۰۱۹۱٤|‏ کو كب ‌المشتري منطاد زبلن جوم في ساء العامة الفرنسبة. 


ساد صعٿت مىی‌عاجز او مشارك حو الكشسسة 


من الجميل ان يحارب الرء ويداه نقيتان والقلب بريء وان يضحي ممياته 
مرضاة للمدل الاهمي ) لويس مامه .رومان رولان ف 4-4-۱ 141 ( 


يتمنى الجسم هذه الحرب من الصمبم وم راضون بالتضحية بدمامم عل هيكلنا 
( رومان رولان : یومیات سني‌المرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ ) 
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من من الاورويمين ألقى عام ۱۹١)‏ ؛ نظرة متملية على اطاس جغرافي الا ان يكوٺن 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحبورا ؛ عندما تبين المدى البعمد الذي بلغت المه 
سبطرته الاستعارية . فذه السطرة تمتد فوق القارة الاوروبية بكاملما وتغمر اوقمانىا تفریا 
وتشرف على نصف آسبا وعلى ريم القارة الامير كىة ٠‏ محسث تضم مم اوروبا ٠٠‏ / من ممسوع 
مساحة الاراضي غير المغمورة ؛ کا تضم ١ه‏ / من موع سكان الكرة الارضة . قپو بعرف 
معرفة الىقان انه قاما يقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع ؛ بوجه أو بآخر »> من نشاطه . فمو 
لا بنكر قط ما تم“ للولايات المتحدة الامير كىة من باس وق_وة متصاعدة لا برى فما الآن أي 
خطر على نفوذه وسبطرته ٤‏ کا انه لا بخشی قط من ان تتمکن الابان ٤‏ اتم ما من سؤدد 
وسلطان ؛ من إرغامه على الانسحاب والانكفاء من اقطار آسبا الشرقىة . عندما يعتكف الى 
نفسه ويابز الشوط الذي فطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن بخرج من إلتفاتته هذه 
راضبا كل الرضى عن هذه النتائج التي سجلما ولسانه بردد قائلا : الذي مى وانقضی هو ف 
الصمم “ قرن اورويا . وعندما تنطً الى خاطره تسات ملطوس التشاؤمىة “> تعآريه هزة 
سعورية ٤‏ بأن حدثان الزمان جاءت تكذما وتظهر بطلانما . فل ترفل بوما هذه القارة هشل 
ما رفلت به أذ داك من السکان » اذ بلغ عددم ۰۰ ملبون بعد ان کانوا ۲۰۰ ملبون؛ عام ۱۸١٥‏ 
کا انما ) تتمتع یوما بل ما تتمتع به عام ۱۹۱4 من مستوی عبش رفیمع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديه العام ؟ توجيده بحبث تتوفر للجنس المشري حباة افضل؛ 
ويحبث تستطبع هي ان تتحكم بالقدر الغاسم الذي قىض هما وفرة النسل وكثرة الئاس في مثل 
هذه الرقعة الضبقة كا راحت تستذيق هذه الحضارة المرفهة . والحال > فقد مضت ؛› على خير 
وجه واوفر نشاط ٠‏ بالرسالة الي اضطلمت بها ؛ واوسشكت ان تفرغ من علسة استكشاف 
الكرة الارضبة واقتسامما فيا ينما . فل تمد البحار لتؤلف › في القرن الثامن عشر › عقبة تحد 
من مواصلاتما ؛ وتم ها منذ ذلك الحين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامراطوريات الاستعار ية التي توصلت دول سبه الجررة الايبرية؛ الى انشاماء استطاع الغبر من 
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هذه الامإراطوربات ان برسخ اصوله ودعرق لي الارض . فالغامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآسبة كما ان السبطرة الفرنسة إتسمت بطابع عالمي . الا ان الانجازات الانكاوسكسونية 
التى اقنتضت جمودآً جبارة تشر الفخر والاعجاب “امتنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعبارية ام يعرف التاريخ ها مشلا . من جة انكلترا التي سيطرت على امبراطورية افترشت ٣٣‏ 
ملورن كاومتر مربمع ؛“ وضعت ٠١‏ ملىون نسمة »> حعت قي ما تضمنته اجزائها القومة > 
قارات بعرضما وطولما وسبطرت على معظم الواقم السةراتيجية الهامة ؟ ومن جهة ية > 
الولايات المتحدة الامير كمة» هذه الكت الضخمة الى تنعم وارد لا حد ها ولا حصر : عملاقان 
جاءا على نسبة ما تم مما من وسائل النقل الحديثة 


والمہم في هذه كله انتقال البضائم والافكار حت والإشر › اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك. وهكذا أخذت هذه الكرة الارضبة تضى على اهلا في هذا الوقت بالذات الذي أخذت 
تطل علبنا هذه العوالم الفلكبة والعوالم الاخرى المنناهية الصغر . وم يكن في مقدور غوتبه ان 
بنتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا الآ لة البخارية تطلع علبنا فجأة » ولإ تلبث ان طبعت العصر 
بطابعما K7‏ دؤ کد برغسن وأحذدت فی تصاسف جددد للمدئبات ؛ واضعة ى المرتىة الدنا 
هذه الكانات الدولمة الى لا تزال تعول ني نشاطما الحماتي على العضل المغتول والواء المنحرك . 
فالسطرة »> والحالة هذه ؛ هي من صب هذه الشعوب التي تسطر على هذا الشربط الجغراقي 
الضتى من الاراضي الغنمة ا المججري ٤‏ الذي يتد فى لادا الى الدونتز ٤‏ كما ستصسح 
بعد لأي قصير من نصب البلدان التي افاضت علىما الطبيعة ١‏ ثروات معدنية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي احمل الذي ينض على انيجم ويەتمد عليه , كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
بولنها ممشال سفالسنه طابا إلزام) ؛ مصيري) » ربان] ٤‏ وبعبارة أخرى “ صناع) . 

وعمل القول وبكامة واحده : وفرة الأنتاج ووفرة وسائل العش والسكن وتنوع مادج 
الاس “ وانتاج الحموعات الذي برجب التقيد بالكمية السوية وحشد القوى العاملة ؟ وقد خرج 
من احتباطي الريف قي اوروبا تاران قوبان فى حرك الاغتراب : الاول النزوح الى المديشة 
والثاني : الممحرة باتصاه الامير كتين والاقطار ال منوبية الأخرى المروفة باعتدال مناخما . 
وهكذا اطل على الحتمعات المدذة عبد من التطور الفاصل ٠‏ ينما برز في الربف سواء مه في 
اوروا أو ي هذه الملدان الجدددة ؛ جتمعات ردفة أضافى.ة تسہر على تأمنن اساب العمش 
المحتمعات الاولى الى تمت بنشاط وحاس قبادة العام وتوجيمه . وقد برزت لندن ٤‏ بين 
وام الدذا كى کک ان امال في الما کله . في عأصمة 
سح وأغنى امراطو رة على كرتنا الارضبة . فالبضائم على انواعما تروح وتجيء في كل مكان 
مع تن العملة حرة وسمولة السولة. فسباسة حرية التبجارة التي نهجت جما عاصمة المال»قابلم 
ف ااطرف الآخر ٤‏ استقرا ر العملة . فالذهب تدفى على اموا اوروبا من ماده الثرية : 
ونت مورغان » ومن الجبال الصخرية والراند » كما ان الأصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الكمرى الى ينض با السسض ؛ ثي الوقت الذي تتدفق فيه على المد وسا الصفراء عملات 
الفضة . والمر ترفرف فوق رأس الال الآغذ بالتنافس لا يتسب أي مغامرة ولا برتد كلللا 
عن أي مشروع مما ضخم > فلس من يشك أو يتشكك بامكاناته وطاقاته التي لا حد ها . 
فالخل الدي راود العا وعلله بطلوع حباة ملؤها المناءة والسعادة اصبح تحقبقه على قاب 
وسين وادنى . فعد ان تمت للائسان السطرة على القوى الطسعبة العايثة وسخرها لخدمته > 
نراه بزداد رفاء وعافة يعد ان راح يتقصى اساب المرض وعرف کف ۽_ط حبل إلخحباة 
فيامكان التربىة والعل الاتىان بالعجائب المدهشة والقضاء على الأو هام والاوف الصبمانية التي 
عشعشت فى الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى الى افاضما الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
لمدبرة . والجريدة المسلبة والكتاب الممذب “ والشمور المتزايد بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والجاعات. كل هذا وما المه اخذ بالازدياد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتما ان تصدم ادب العصر > 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشءوب بءضا الى بعض . فسا قأخذ الله المبدة علا فا 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبو ديات علی انواعہا » اثر بعد عبن ٤‏ فی کل من اوروبا 
وام رکا »> کا اخذت القمقرى ف المناطق الاخرى . 
فانحسل الحرية يتشر حاملا الى المع بشرى انفتاح الشخصمة المشرية وازدهارها, فاللون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي ملء العين والسمم ؛“ أطات من بين صفوف السوقة في الامس › 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة “0 ادناء هذه الطوائف وهذه الجاعات الي رز حت طودلا 
تحت الضةغط والاضطہاد كالمدائين الاح__رار ؛ والمشاقين والسمود »“ اي من الفوا عصر روتشيد 
. وعصر مار كس “ هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنا الى جلب مع 
استشمار الطاقاث والامكانات الخصبة. وهذا الايان المبلسغ-مسيح] كان ام علميا - الذي مجيش 
به ربع العام “ يعمل جاهداً »> على تمذيب وصق الثلاثة الارباع الباقية . فجاشت روح جوريس 
بالتفاؤل و هذا التفاؤل المسلكي کا دنعته بيغي ٤‏ کا حاشت به دوح رو کفار وهو بردد : 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الائسانىة » . 
وهذا لا بعني قط ولا يفيد مطلقا ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفكر تخصب الابتكارات والایداع العقل والفني التي قد تعبر اانا عن التوى ألى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تتقاعس في هذا الجال لاما تدشد الخلق وتصبورالى 
الابتكار والابداع في الجالات كلها . فالتجدد عندها لا بنقطع کا ان التنوع على اشده . فما 
إسشنّدث وسائجالر ومنطقرة “ بالقرن الثامن عشر من وحوه عدة > فقد اطلقث ؛ بعد ان دارت 
ظهرها للح ر كة العقلانبة “ مشاعرها واحاسيسما المتأججة » قبل طلوع ءصر البجار وبروز 
السورجوازية الرأمالة . هذا هو مرض العصر بالنسبة لمصير الطالم. راحت الواقعية والطيعبة 
تر كز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب ٤“‏ ي الوقت الدي سارت فبه العلسة ققدم 
٠‏ تشع على الناس املا ورحاء٤‏ کا راحت الفلرفة الوضعمة من جمتما تقترح علىالىشرية عبادة الذات . 
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الا ان المندية او مذهب الذاترة قىت متمسكة حقوقا . فيعد ان جرى إقصاؤها مدة عن 
الأ سرح ؛ عاودتما القدرة على التعبير من جديد » وذلك عندما حدثت الردة اللاجبرية » في هذا 
اوقت بالذات الذي وقم ىه قداعي الت كمدات المغالىة . 


وبالفعل ققد اخذت الحربة الفكرية في اورويا تبدي عوارض الضعق في اواخر القرن الذي 
قوقمت منه اوروبا ان طلم علہا ما فبه شفاء غلیلہا واشباح اطماعہا , فقد پرز برغسورٹث 
وافشتابن بعد افول نحم كاود برار وبرتلو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العفية 
وتحديد اموم الصيحبح الاطور . 
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هذه المحضارة التي تہی بہا اوروبا وتفخر ٤‏ لا تسكن ان تخفي ؛ ا نما من سحر وفتنة ٤‏ 
قسمات سحنتما الحربىة٤‏ حت في سنغافورة وفي هوت كونغ حسث يتوارى الجندي وراء التاجر. 
في تتمسك هذه الجزرة الصغعرة التي احتلتما غلابا وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدنة 
تلك البلاد الوطنية “ تتبرم منه وتضتى به ذرعا . هنالك حضور مشترك - جا بم عنه الوضع 
في كل من المند واقريقبا - او في اميركا الشمالبة وأساراليا ؛ حبث تجري تصفية « المتوحش » 
كل بساطة . ففيي رسائل اسفاره٠‏ يبدو لما كبلنغ ؛ المثال الاكمل ذا المستعمر البريطافي 
الذي بتجافي اللونين ؛ ولا يتردد الا على تاديه المفضل ومجتممه الاثر .صحبحان‌الاوروني يسخو 
في أعطباته وبرحب يكل مساعدة او مشار كةموالمة کا بتمناها وحدثعن مشاريمهالاستشمارية 
وعن الارباح المتدفقة التي بجنسما » الا انه بشترط ؛ قبل كل شيء ٠‏ اسانأ للنجاح ؛ الامتثال 
لتوجمماته والممل ا بکل دقة . تشر لواء السلام ولا بٽورع عن قرضه بالقوة . هو دورما في 
حديث عما محلب الخير لاسستعمرة ؛ انما تجېميڑها مربوط اصلا #قتضات مصلحته الخ اصة . 
فاذا ما راح يتشر بشارة الانجبل وثعالم السمد المج فلاعانه الوطيد انه يعمل على تشر مبادىء 
اخلاقة وادبة سامىة . فاذا ما باع اصناف وسلم) مصنوعة في اوروبا ؛ فلانه يعتقد بفائدم__)| 
للشاري وبامستما له . بحز في نقسه ان بری اذه غير مقدر ٤‏ ويشعر انه غر موب ٤‏ ولدا 
بروح ينعت الئاس بالجحود ونتكران الجسل , فاذا إ يعمل » امدآ > على نشر الامراض التي 
کشر ما عانى منما كالسفلس والتدرن الرئوي » واذا ل يعمد ٤‏ عن سابق قصد وتصميم ؛ الى 
اماك التربة ؛ فل مجىء ركونه الى االسخرة والعمل الاجماري وحرصه على الاتار › بالكول 
علا بغر وعي منه او عور “ پل جاء إساع] لطامعه الاسعبية . كم من هذه المدنىات التي 
وأصفت افلة او متخافة»؛ هد رت واستسسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الانفلايات الواسمة الي قام ہا العرق الاببضلا کن ادشافا ی رصند حساب اورویا. 
فا لمستعمرات الاورودة الجديدة ل تلبث أن وعت إصالتما . فقد شيد القرن التاسم عشر ؛ عن 
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كشب » التطور السريم الذي ادت بأسبابه الممتلكات الانكاوساكسوئية > فهياها لتلمب 
الدور الذي ستلعبه فما بعد کدول کبری ؛› واضمة نصب اعبنما مال الولابات التجدة الامر كة 
والموارد الاولىة الطائة ما جعله يعقد الآمأل الطوال عل تحقى مستوى رفم من العش الكرم 
الميء “ دونه ما تم مله لاوروا القدية التي ترزح تحت وطأة كثافة عالية » من السكان کا ترزح 
تحت تقالدها المرعبة . فمنذ عام ٠۹٠4‏ »> سارت امير كا الشمالية في طامة الر كب الحضاري ؛ 
بنشاطما الصناعي الزاخر »“ واخذت تشرئب باعناقما ؛ نحو القمادة والرثاسة . وبالرغم من ان 
الى حتكومة لندن نظر الند للند٣بمةا‏ اخذ يرز من بين دول امي ركا اللاتىنة ما يشر بقرب طلوع 
اماراطوریات حديدة کالراریل والارحنتىن والكستك ¢ الي وأ شنت منہا الملامس ¢ ددب 
فما دم الشباب الجار . ومن رأس هورن الى ريو غرانديه دي نورته ٤‏ ييسم المحظ > من هنا 
ومن هناك ؛امام الخلاسي او امام المندي الاحمر “رمعد ان دقت عنده ساعة الثار والانتقام لنفسه. 


اما العام الاسود فمو فى خنوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام المنكش > | 
بفقد شيئا من ايانه واماسه ؛ وآسبا الشرقءة التي لا تقل عنه انكاش] وغموضا ٠‏ تأبى هي 
الاخرى ؛ الخضوع والاستسلام هذا « البريري الاببض » .ل نر قط من المغرب الى المحط الهادي 
وشانج بمشل هذه المتانة كالوشائع الى سدت بعضا الى بعض ٠‏ مدنمات تفخر با ادها الماضة 
رما تم امن ترف . كدلك ل نر قط ادلة اقطع وحججا ادفع على ما يةوم من تناقض مطلى 
رين عقامتين وڏهشستين لموم الحىاة . فالموقف ختلف تامأ عند مواحمة الغرب؛ باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فا)وقف يتناوح بين السلبة الصامتة » نصف المستسامة “ المستعلىة »> وبين 
الثورة المكثوفة . فما هي المابان “ ومثلما بنتصب امامناء تستمدمن الحض__ارة الصناعية ومن 
التقنة ما تخفان من امكانات وطافات لتحسىن وسائل الدفاع عن استقلا ها الغالي . انه لدرس 
بلغ فبه كل العظة والعرة “ اذ ان اسلحة الرق والتطور ؛ ترتد في آخر الاهر الى وجه من 
اتقنٻا وشحذها . 

فالذوز باس والفوز بالاسلام بقتضي له اسا) السطرة على روح آسبا وعلى روح الاسلام 
والتصرف )ا . ولكن ما العمل وها هبي اوروبا منقمة على ذاما »> تتناوش دو ها وتتاوش › 
فأعت الاحقاد قلبها . فههيا بلغ من تطور المروليتاريا فما “ فهي اشبه ما تكون ضحية نظام 
يقوم على الظل الاجتاعي : حرية غرارة ٤‏ كاذبة » حول دون توزيم المواد الغذائة > توزيہ_) 
عادلا > خمن « المساوىء » الاخرى ٠‏ التي نزلت بها - الكامة للويس جي لبه - فالروح القومعة 
التي جاشت فما ٤‏ غدت › بالرغم من مرور مائتي سنة من السلام الموصول “ إبقسامات ضارة» 
بعد ان عجزت اية سطرة من اي لون كانت : فرنسبة أو انكليزية او روسبة او المانىة ٤‏ عن 
ان تضم ها حداً ؛ واتزباح السبطرة الى الانيا التي اخذت تنعي سوء حظما وقسمتما الضأزى 
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فيا تم لما من موفع جغراني » اثار ما هو اشد مولا على السلام ؛ بعد ان خم على القارة٤ورزح‏ على 
كلكلما »> شبح التسلح المضني ؛ الموهن الذي مكلت له المدنىة الصناعبة . وانحباز دول العام الى 
المعسكرن القامين في اوروبا ؛ الذي جاء نتيجة حتمبة لاتساع رأس المال والروح الاستعارية 
المستمصىة٤بقدم‏ لنا مشہدا فمذا العام الذي يكافح ضد استهار اور وبا٤‏ وهو کفاح جاء مخدم في 
اية الامر الروح الأستعارية في امير كا والبابإان مع) , 

وهكذا نرى العام نفسه امام رهنين فكىف السبمل الى رقعها ? وهككذا نزلت بالعقلل 
الاوروبي ازمة اخذت محلاقه عند مطلم قرن حدید کل دلائلما تنذر مصاعب جديدة . 

« وهذده المرطقات العصرية » ؛ لا تزال الكنسة > ولا سا الكاثولىكدة هنما ٤‏ تشحسها 
بعنف » في المرتىة الاولى منما هذا الاعياد الفاجر “ العاري من كل قد »> على العقل البشري > 
هذا اافجور المساوي لاطمثة الكبرياء . الا أن رفض الاخذ بالعنف > وبعيارة 
اخرى ٠‏ الحبة ٤‏ محبة القروب وغير ذلك من هذه الروحانية › التي اخ ل المسحي يتلم ها في 
الكتاب المقدس » تولف شتا واحداً مع تعالم الهند > مع هذا الذي يسمه غاندي «مء اب41 » 
اي « اقصى حدود التواضم » . فبىنا بتجه ٤‏ هذا الانسان - متشه - الى المكة القدية » هذا 
الرجل الدي بعلن على رؤوس الاسهاد « جدب القرن التاسع عشر الجذري » “ يتمق لو طلم 
علسنا غوذج بشري اقوى واكمل “ اخذت اوروبا تطالب بحقوق الفكر » بعد طفغبان الروح 
المادية الحارف » التي ای فیمما . وهل لفظ ؛ با ترى ٠‏ الاقتصاد الجر “كلمته الأخيرة؟ فربابنة 
هذا الاقتصاد و كبار المسامين قمه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت الماصفة حوها . 
فاذا با مار كسبة تطل وتنمو وتتسم ٤‏ واذا بصوت جوريس مجاج لل ويطفو على صوت ليتمن ' 
مبشراً بطلوع مجتمع لا اثر فيه للطبقات . 

صحدح ان لبوغ الغرب الخلاق م يبال قط ولم يتب › لا المعركة الاججاعة إلقامة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل فى طباتما الفناء والدمار. فأخذ بتقن الى اقصى حد هذه الإختراعات 
التي حققما في جال الكهرباء والضوء “ كالصباح الكهرباني والدينامو والسةا والتلغراف 
اللاسلكي ٤‏ ٿم استلءط الغواصة والسارة والطائرة ؛ ونفذ الى اسرار الذرة ؛ وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزماي واسرار النسبمة . وطلعت علينا ثورة جديدة في الات العماوم والتقنىة 
بعد هذه الاكتشافات التى تنائرت حباتها طوال القرن الاسم عشر والتي کان من شانہا اس 
وطدت نفوذ اوروپا . 

وما عسی ان کون مصار اوروبا هذه عندما تندلم سرارة الحري العالممة الاولى ؟ فراح 
پول فالري یتساءل : « انبقی لنا اوروبا ؛ کا كانت دوما) لنا » هذه اللؤلؤة الممبنة في عالمن ا 
الارضي »> جوهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجيار »> . نحن امام قوع من 
الاعجوبة ٤‏ ل نشد ها مشلا منذ بضمة اجال ؛ هذه الاعجوبة التي يكن للقدر الغاشم> المدد 
امز جر » ان يضم حدآ ها . 
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استكالاً لجريدة المصادر الفرنجبة رأت « دار منشورات عويدات » فى بيروت تكلف 
الاستاذ يوسف اسعد داغر الاختصاصي يفن المكتبات والخبير العالمي بالببلموغرافا الشرقمة 
والتوشتى العلمي » وأحد ا لمر جين هذه الموسوعة التار ية إعداد قائمة ببليوغرافية > بالمراجم , 
والمصادر التاريخبة العربية التي تتعلتق بآم مواد هذا الجزء الخاص بتاریخ العا بین ٠۹۱٤-۱۸۱۰‏ 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث العامي وتىسيرا لأسبابه 
وللماملين في مجالانه في عا الضاد من تموف بالدراسات التارعخة العائدة لهذه الحقية الممة من 
التاريخ العام . 

فعسى أن جحد الباحشون في هذه القوائم اغتارة ما يقي بعض الشيءَ عن جد ااتقصي 


٩ والتقميش‎ 


اوروبا ‏ التاريخ الحديث 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرقىة في الازمنة الديثة ۱۷۸۹ ~ ۱۸4۸ 
حلب المطبعة الوطنىة ۱۹۳۵ ) ٠٠١١‏ ص › مع صور ‏ خريطة . 

رايتنكر » انطون - الوجه الاقتصادي لاوروبا > ترجة جار عمر - بغداد »> دار المعرفة 
٢ ۲‏ ۳۲۳ ص . 

شكري » محمد فؤاد - الصراع بين البورجوازية والاقطاع ( ۱۷۸۹١‏ - ۱۸4۸ ) › القاهرة 
دار الفكر العربي ٣ ٤‏ مجلدات , 

الفلكي ؛ محمود صالح - التكتلات الاقتصادية الغربمة : نشأجا » انظمتما ؛ اغراضها 
المباشرة ؛ اهداقما البعيدة - القاهرة “ دار النشر للحامعسات الصرية ١ ۱۹٩۲‏ ١۲٠ص‏ ؛ 
مراجم ص ۱۱۷ . 
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فشر » هربرت الإرت لورنس - تاريخ أوروبا في المصر الحديث > ترجمة اححمد نجىب هاشم 
ووديم الضبع - القاهرة “ دار المارف › ۱ ٩ ٩۰‏ ص -خرائط . 

قاسم ٤‏ محمد - تاريخ القرن التاسع عشر وما لبه من حوادث حتى نهاية الحرب العظمى _ 
القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۲ ٠٠٠١ “٩‏ ص > صور ٤‏ خرائط . 

هيروقل ؛ هوبير - اقتصاديات بلدان الحوض المتوسط . ترجمة نماد رضا- بيروت ٠>‏ 
منشورات عوبیدات °٤ ۱۹٩۱‏ ۱۸۷ ص . 

قاسم » امد واحمد نجنب هاشم » التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة٤دار‏ المعارف ۱۹٦١‏ 
ص - صور ٤‏ خرائط . 

هيز ؛ كارلنون حوزف _ الثورة الممناعىة ؛ ترججمة احمد عبد الباق بغداد »> مكتبة 
انی ٤ ۱٩۹٥۰ ٩‏ ۲۱۹ ص . ) 


روسیا 


. خرائط‎ - ۱۸۲ ٤ ۱۹۰۰ ٩ الماوي‎ 

سلم قيعین - سباح في روسيا مص . 

نخ قلقاط - تاریغ روسبا الحدیث - بیروت ۱۸۸٩ ٤‏ - ۱۸۸۸ “ في اربعة اجزاء . 

امين الشمبل - الوافي : فصل في تاربخ المسألة الشرقبة ومتعلقاتما وتاريخ الحرب الهاذ1 
الروسية سنة ٠۸۷۷‏ ؛ في كتابين يقعان معا في ٠‏ أجزاء » طبع اثنان منما فقط . 
الترقی ۱۳۱۸ ھ ( ۱۹۰۰ م ) ٠٤۴‏ ص مع خريطة . 

المقتطف - دولة الروس أو ثلهائة سنة على پىت رومانوف ٤‏ جلد “٤ )۱۹۹۳ ( ٤۲‏ ص ۳٠۳‏ 
.oAg ‘(Yg‏ 


البلقان ‏ تر كيا الحرب البلقانية - البونان 


ابن حسب ٠‏ الحسن - درة الاسلاك فى دولة الاتراك - دمشى ۱۹٦۷‏ محلدان . 
الايام “ جريدة ( يوسف نعان معاوف ٠)‏ أسرار بلدز أو العقد الثمان في تاريخ أربمة سلاطين 
قمويورك ؛ مطبعة لاام ۰۰ ٢‏ ۳۷ ص ممع صور . 
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بهم “ تحمد جل - العرب والترك في المراح بين الشرق والغرب . دراسة تسشعرضص ډول 
المرب والترك في تنازع العام على السبادة - بيروت المطبعة الوطنية ۱٩۵۷‏ ؛ ص ۲۲۵ . 

... فلسفة التاريخ العهاني - بیروت ٤‏ مطبعة ضادر ٤ ۱٠۹۵4 - ۱۹۲۵ ٩‏ مجلدان . 

جودت ٠‏ احمد - تاربخ جودت ١‏ ترجمة غبد القادر الدنا - تروت ؛ مطبعة جريدة بإروت 
۸ھ . 

جا كولس ؛ شمودور - البونان : شعبا وارضما . ترججمة محمد امين رستم - القاهرة ٤‏ 
ھ تة النهضة المصرية ؛ ۱۹٩۹۴۳‏ 

المقاد“سلم _ تاريخ الحرب الملقانىة الم صورتين الدولةالعهانية ودول الاحاد البلقاني-القاهرة 
مطبعة املال ۰ ۱۹۱۳ . 

حلم ؛ اهم - التحفة اللمىمة في تاربخ الدولة الملىة ‏ القاهرة؛ مطبعة ديوان موم الارقاف 
٢ 0‏ ۲۵ ص . 

خانكي > عزبز - الد كرى المئوية لواقمة نزیب ( ۲٢‏ یونیه ۱۸۳۹ - ۲۳ ونه ۱۹۳۹٩‏ - 
القأاهرة “ ۳۸ صفحة . 

دروزة ٤‏ محمد عزة ‏ تر كنا الحديثة - بيروت > مطبعة الكشاف ٠٠١ ) ۱۹4١‏ صفحة . 
القاهرة ؛ مطىعة الملال ؛ ۱۹٩۱۳‏ ۰ ۲۲۷ صفحة ‏ خررطة - صور . 

الريس؛ محمد ضاء الدبن - تاريخ الشرقى العربي والخلافة العهانبة اثناء الدور الاخير الخلافة 
۱۹۲١ -=- 4 )‏ ) - القاهرة ؛ مكتمة مضة مصر “ ۰ ( بشتمل على تاریخ مصر وتر کا 
والشام والمراق وجزبرة المرب منذ اواخر القرن الثامن عشر الى العصر الحاضر ) . 

ساسون؛ عزرا صمو ئل تاریخ مدا حت اسا وحععمة الاتحاد والترق العجانة الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي ° ۹1۰ ° 1-4 صفحات . 

شاكر ٤‏ على - الةول السديد في حرب الدولة العلىة مم البوان - القاهرة ؛ مطممة 
الموسوعات ؛ ۱۳۲۱ ھ. ۱٩۹)‏ ص . 

صفوت ٤‏ محمد مصطفی . مۇتمر برلن ۱۸۷۸ واثره فى البلاد العربية - القاهرة ۶ هەھ.___ ف 
الدراسات العربة العالىة › ۱١۹٥۷‏ . 

... حاضرات في المألة الشرقىة ومؤتمر باريس - القاهرة » معد الدراسات العربة 
العالىة ١ ۱۹٥۸‏ ۲ صفحة . 

كامل ؛ مصطفى - المسألة الشرقمة - القاهرة ٤‏ مطبعة الآداب ٤‏ ۱۸۹۸ “ ۲٠۴ص‏ . 


1o 


ايطالبا _ النزاع الايطالي في الحبشة ۱۸۹١ - ۱۸۹٠(‏ ) مأخوذ عن التفربر الايطالي المرفوع 
الى عصة الامم ٤‏ ترجمة رستم درووش - ۳۲ ص 


امنيا 


جال الدين “ فوزي - من بسارك الى هتلر (لتلاميذ وتاميذات السنة الرابعة بالدارس 
المانوية بالودان  .)‏ أمدرمان »› مكتمة الحرية ٠٤١‏ ص . 
لا . ت. ٩۱۸ص‏ . 


الاستعمار 

رياض ؛ زاهر س استممار القارة الافريقىة واستملا ما -- القاهرة ۰۱۹۹٩‏ ۴۴۴۳ص -خرائط 
مراجم ص ٣۳۴۳-۴۲۹٦۰‏ . 

a6‏ أستعار أافربقہة- القاهرة » دار القوممة لاطاعة والنشر ۶ ۱۹۹۵ ٤‏ 4۱ ص ۔ صور س 
خرائط - مع مراجم 

الشمابي الأمير مصطفى _ محاضرات في الاستعمار - القاهرة “ معيد الدراسات العربسة 
العالنة ۱۹٥۷ - ۱۹۰٩ ٩‏ ؛ جزآن . 

حرډي ¢ محمد تاربخ اأءعەر الحد:ث :عضر , الولابات ا دة الاستعمار الاوروبي ك 
القاهرة »› مطىمة دار الکتب ۳٠۳ ٤ ۱۹۲٩ ٩‏ ص صور ‏ خرائط . 

عبده ؛ على ابراهيم - اضواء على المنافسة الدولمة في اعالي النبل - القاهرة ‏ الدار القومة 
للطباعة والنشر ۰ ۱۹۱۲ ۰ ۲۰۱ ص مراجم ص ۱۹۷ ٠١۱‏ . 

... المنافسة الدولية في أعالي الننل ( ۱٠۹١١ - ۱۸۸١‏ ) - القاهرة مكتية الالجلو المصرية “ 
٢ ۸‏ ۳۹۸ ص ۔ خرائط ہ مراجم ص ۳۸۱ . 

الغزالي ٤‏ محمد الاستعمار : احفاد واطماع .. القاهرة ؛ مكتة الخانحي ۶ ۹۵۷ › ص 
۳1۰ 0 

فمي “ عبد العمزيز - الامتعمار عدو الشموب - القاهرة ؛ مكتبة النهضة الصربة ؛ 
۴ ° ۲ض . 
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نين » ف, ا الاستممار اعلى مراحل الرأسمالة ترجمة راشد براوي > مصر ٠‏ مكتية 
النرضة المصربة ۲٠۰۸ ٩ ۱۹4۷ ٩‏ ص . 

محمد ٤‏ محمد عوض _ الاستعيار والمذاهب الاستمارية - القاهرة ؛ دار الكتاب المربي ؛ 
٩ ۳‏ 4 ص . 

نکروما؛ کوامي ‏ الاستعار الجدید › آغر مراحل.الاميريالة ؛ ترجمة عبد المد حمدي 
القاهرة › دار القاهرة للطباعة والنشر ۳١۱ ٩ ۱۹٩٩‏ ص . 


فریقیا 


ابو المجد ؛ صاري - ثورة افريقبا ‏ القاهرة ٤‏ الشر کة العربىة ٤‏ ۱۹۰۱۰ ۲۹۸ صفحة . 

حمدان ؛ جال - افريقبا الجديدة . دراسة في الجغرافىة السباسىة - القاهرة »> مكتمة 
النبضة المصرية ٠٠۷ 4 ۱۹1١ ٠‏ ص > خربطة . 

رف ١‏ بسب - الجغرافية السماسىة لافريقيا مع دراسة شامة ‏ للدول الافريقة سنا 
راقتصادبا وجغراف ]ا ؛ طبعة ثانبة - القاهرة ؛ مكتمة النيضة المصرية ٩ ٩٩٩‏ 1۷۲ ص - 
خرائط . 

سافيدج » كاترين - قصة افريقنا جنوبي الصحراء الكبرى ؛ ترجمة راد البراري ‏ 
القاهرة ٤‏ دار النمضة العربىة “ ۲٠۰ ۱۹٩۹۴۳‏ صفحات - صور . خرائط , 

مسون ٠»‏ انتوني ‏ حول افريقما . ترجمة احمد حمرة ومد الخولي . القاهرة “ دار القومة 
للطباعة والنشر ٤‏ لا . ت ٤‏ 1۹4 ص 

الصقار “ فؤاد مد _ الثفرقة العنصرية فى افريقىا - القاهرة ؛ دار النهضة المصرية ۱۹۱۲ › 
)۴ صفحة . 

طاهر »> امد - افريقما قى مفترق الطرق _ القاهرة » الدار المصرية للتألىف والترحمة 
والشر )۹٩ ٤ ۱۹٦٥ ٤‏ صفحة . 

المقتاد ٠‏ صلاح - المغرب العربي والاستمار الفرنسي الى التحر ر القومي - القاهرة › مكتية 
الانجاو المصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة » عبد المك -. السياسة والحكم في افريقيا - القاهرة ؛ مكتبة الاغعلو المصرية 
o¥o ° 110۹‏ صفحة ‏ مراجم ص oY‏ — ¥0 . 

نكروما » كوامي _ الوجدانىة : فلسفة وعقدة التحرر والتطور خصوصاً بالنسبة للثورة 
الافريقبة » ترجمة کرم عزقول ‏ بیروت ۲٣۱۹ ٩۱۹۷4 ٩‏ ص . 
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السويس 


ابر السعءرد › ج ال سلمان - قناة السويس : ماضسا وحاضرها ومستقى لہا الةأهرة ؛ 
مطیمة مصر ۲٣۵ ٤ ۱۹۵٩‏ ص . 
براوي » راشد _ المركز الدولي أصر والسودان وقناة السويس - القاهرة مكتبة النهضة 
الأهرية ٩۱٥۲‏ ۰ ۲۴۳۲۳ ص . 
حرب ٤‏ عمد طلعت فام السونس - القأاهرة > مطعة الحرددة ° 1Q٠‏ ‘° ۰ ص . 
الحفناوي » مصطةى ‏ قصة قذاء الوس » القاهرة _ مطمعة حمر ۸ - 16 ص فة 
مع صو وخرائط . 
... قثاة السونس ومشكلاجا المماصرة _ القاهرة ٤‏ ۱۹۵۲ ؛ م احزاء . 
شادی عزي قناة السودس: نمذة تار عة وهالة القاهرة ¢ المطءة العصر ية 4 ۷ 0 
١ھ‏ ص . 
*8 14 ‘ ۳\1{ صةسة . 
الشاعر »> محبى ‏ قناة السويس بين ادارتين . دراسة تارخىة سباسبة > اقتصادية ٠‏ قأئونىة - 
ببروت ؛ الجامعة اللسنانمة ۳٠۳ ٠ ۱۹٩۱‏ ورقة - خربطة . 
شفی ٤‏ امد فام اويس مە سز ة القرن التاسم عر . القاهرة مطمة حو لیات مصر 
الماسية ¢ ٠۳‏ و یات : 
الشناوي > عرد العز بز مد . الديبلوماسية الفرذسة تر رط رین مسألتی اة اأ ونس وار دد 
الجديدة _ القاهرة ؛ مطمعة حاممة القأهرة ۱۹٩4 ٤‏ ١۳٠ص‏ . 
... السخرة فى حفر فناة السویس ‏ الاسکندرية » منشاة المعارف ۱۹۵۸ ۲ ۳۷۹ ص _ 
خرائط . 
شونفلد هرو جوزف . قناة السويس > ترجمة احمد خاكي_ القاهرة. لمحنة التألىف والترجمة 
والشر ۱۸١ “ ۱۹٤۰١‏ ص _ خربطة . 
صإري ؛ د - كتاب القناة : اسرار قضبة التدويل واتفاقية ۱۸۸۸ - القاهرة “ دار 
القامرة ٠۹۰۰‏ “۹ص . 
صفوت ٤‏ محمد مصطفى - انكلتر | وقناة السونس ۱۸٥4‏ ۔ ۱٩۹۵۱‏ الاسكندرية مطابم 
همسمس 110۲ ۰ 
..٠‏ مسالة قثا السویس ۔ القاهرة › دار اشرق ۶ ۱۹۵۷ ۳۲۲ ص . 
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غالي ٤‏ بطرس - قناة السوبس ومشکلاتیا ۱۸۵4 - ٠۹٥۷‏ - الاسكندرية مطابم البصير 
٠“ ۸‏ ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب ؛ محمد السد وآلخرون - السويس _ القاهرة؛ الدار المصربة للتالف والنشر ٠٠۹٦١‏ 
۷ص . 

قناة السويس : حقائق ووثائى ( مم الاتفاقات والمماهدات والبان الثلاثي ) -. القاهرة ء 
دار المعارف ٩‏ ۱۹۵۷ ۲ ۲۸۰ ص صور . 


البحر المتوسط والبحر الاجر 


الجل؛ شوق عطاافه الوثائى التاريخة لسياسة مصر قي البحر الاخمر ۱۸۷۹-۱۸٩۳‏ جممبا 
وحققما ورتبا واعدها النشر ؛ مع دراة محالية .. - القاهرة > مطمة نة الان العربي 
۹ ۲ ۳۱ ص . 

خانكي › جميل - امراء البحر في الاسطول المصري ؛ من النصف الاول من القرن التاسم 
عشر ٤‏ مص ۶ ۱۹4۷ ٩‏ ۱۱۳ ص ٤‏ صور . 

٤ ص‎ )۹۲ ٩۱۹)۸ تاربخ البحرية المصرية - القاهرة ؛ مطمعمة دار الكتب المصرية؟‎ ٠.٠ 
. صسور‎ 

رفعت ٤‏ محمد - آريخ حوض البحر المتوسط وتباراته الساسمة - القاهرة دار المعارف > 
٤ ۱۹۰.‏ ۱4 ص - خرائط . 

ضرار ٤‏ محمد صالح - آريخ السودان والبحر الاحمر واقالم اة - بيروت ؛ دار مكتبة 
الح اة ۶ ۱۹١ ° ۱۹۵٩‏ ص صور . 

غزالة ٤‏ حبسب ؛ جزبرة رودوس جغرافمتا وتار خا وآارها - القاهرة ؛ مطبمة الاعتادء 
٩۱‏ ص مع خرائط وصور . 

نی ٭٤‏ لال سواحل البحر الا حمر الاسكندرية ٤‏ المكتة الافريقىة ۶۰ص . 


الولايات المتحدة الاميركىة 
برايس ؛ جيمس -الؤسسات والنظم الامير كية . نظرات تأملية في طبيعتما ٤‏ ترجمة أنيس 
صايع ؛ مراجمة اپراهیم داغر ٤‏ بیروت الدار الشرقة للطاعة والنشر ٩ ۱۹٦4 ٤‏ ۴۳۷۵ ص . 
بنبه “ ستمفن قنسلت - امي ركا ترجمة عبد المزيز عبد الد - القاهرة » مكتة الولابات 


المتمحمدة الامير كة للاستعلامات  ٤ ۱۹)٩۰‏ ۱۹۰ ص . 
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بیرلنجم » روجیر - آلات صنعت امة ؛ ترحمة امد عبد الرحمن حمود - القاهرة؛مكثمة 
الآداب . لا. ت - ۲۴۲ ص . 

جمس ٤‏ برستون - ملحمة امير كأ الشمالة “ ترجمة جورج قاعي - بيروت ؛ المدرسة 
الشرةہة لا.ت - ۲۰۸ ص . 

الحناوي ؛ كال الدبن - الاستراتىجمة في الحرب الاهلىة الامير كىة - القاهرة مكتيةالنمضة 
الممریة ۰ ۱۹۰۰ ۲ ۲٠۰‏ ص - خرائط . 

زيادة > فرحات - تاريخ الشعب الامير كي - برنستون ؛ مطابم جامعة برنستون ٠۹4٩١‏ « 
٦‏ ص - صور - خرائط . 

سيرز “ ارل شليك - حضارة الما الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة . فصول 
تارتخبة اسم في اعدادها ۰ استاذا جامعیا - بغداد » مطبعة سفق ۳۸۹٩۱۹۵۸ ٩‏ ص٣“صور.‏ 

صبري ٠‏ محمد - تاريخ المصر الحديث > مصر ٠‏ الولايات المتحدة - الاستعار الأوروبي - 
القاهرة “ مطىعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۰ ۰“ ۳٠۱۴۳‏ ص - صور خرائط . 

صروف »+ فؤاد - مشاهد العال الجديد - القاهرة ؛ مکتبة العرب ۱۹۲۰ ٠١١ ٤‏ ص . 

فؤاد ٤‏ اجمد عبد المجد _ امريكا فى الشرت الاوسط ‏ القاهرة 4 . 

لىسني “٠‏ دان _ الثورة الأميرىة : دوافعما » مغزاها > ترجمة سامي اشد القهاهرة ؛ 
مۇسسة سجل العرب ۱۹٩٩‏ تجلدأن . 

مابر “ فكتور - معر كة السفبنة “ ترجة صبحي الجبار - القاهرة ؛ دار النهضة العرببة 
۲ .ء۰ 

هاملتن ؛ الكسندر - الدولة الاتحادية : اسسا ؛ دستورها »؛ ترجمة جال حمد أحمد 
پیروت › دار مکتبة الحا ۱۹0٩ ٤‏ 1۸۸ ص . 

كوسولاس » ديآري - مفتاح التقدم الاقتصادي › ترجمة محمد ماهر نور -- القاهرة؛ دار 
الفكر العربي ٤‏ لا . ت ٠۴۲‏ ص . 

كويل ؛ دافد ‏ النظام السباسي في الولايات المتحدة ؛ ترجة توفىتق حبسمب - القاهرة “ 
مکشبة الخانجي ۱۹٥۲‏ ۰ ۳۲۰ ص . 

کلاو ٤‏ سبارد ‏ الاساس الاقتصادي لاحضارة الأمير كمة “ ترجمة احمد حلي حجاج _ 
القاهرة ؛ مكسة النضة المصرية ۱۹۵۰ “ ٠۹۹‏ ص . 


ورنت ؛ جون فبليب - الرخاء بدون تضخم . ترجة حسن مر > الة__أهرة ء مکتة 
القاهرة الحديثة ؛ لا . ت ؛ ٠۸٠١‏ ص , 
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حدو ل زمتی مقارن 


۱۹۱4 -__ ۵ 


٥‏ ب اختتام مؤتمر فيينا . نهابة نابليون . الحلف القدس 

ب اقصف مدينة الجزائر وطرابلس الغرب تاسيس جمعية ارساليات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مريم بلا دنس والجمعية المريمية . الدكتور لابنك بدشن 
طربقة الفحس بالقرع ‏ هولر بضع كتابه : تجديد الملوم السياسية . 
ماجندي بضع : مختصر الغفسيولوجيا _ غربلبرزر بؤلف روايته : الجدة 
وهوفمان »› رحيق الشيطان ؛ وروسيني + حلاف اشييليا . 

۷ ب تحربر الشيلي ‏ الشروع باعمال ترمة بحيرة ابربه ‏ اختراع البارون 
دراسں للدراحة المسماة باسمه : » درأاسينية س اسر ة رو شلد تشيم 
ې باریس ب ربکاردو یضع کتابه : مبادیم الاقتصاد السياسي ‏ وكارل 
رر كتابه : الجغرافيا ‏ وستيلر : هتداتلاس ‏ لامنيه بضع كتابه : محاولة 
جخول اللامبالاة ف أمور الد ن وت. مور : لالا روح ۰ 

۸ س واندة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع الستركنين م فيكا ايتوصل لصنح 
سافن الإسمنت ية الات اليل ت جيضروا سان هلان بر 
كاه فة ن لرن رك ر نو ول ور 
الاسلام . تاسيس اكاديمية الفلون الجميلة في هافانا ملى يد ج٠ه.‏ 
فرماي احد تلامیل داقید . 

٩۹‏ ب تاسيس جمهورية كو بيا احتلال البربطائيين لمابنة سنفافورا - المجاعة 
تفتك في شمالى غربي الهند ‏ بدء العمل بالاتحاد الجمركي الالماني 

llverein‏ .. اول سفيلة تجاربة لإسافانا تقطع المحبطل الإطلسي 
تأاسيسجمعية مرسلي‌بال ‏ تأسيسشتاين جمميةدراسة التاربخ الالاني س 
شوبنهوير ينشر كتابه : العالم بين التصميم وبين التحبيز س جوزف 
دي مستر یضع کتابه : حول البابا ‏ و.سكوت بلشر روابته ؟ انهو س 
و فربلہرزر : صافو س وجيريكو : طوف المدوزا - وثورنغللاس ٠‏ اسسد 
لوسرن . 
التقلية س فبربرن بضع نولا جديدا للحياكة - وتوماس الارموميتر س 
اختراع دى لارو لاول مصياح للانارة - اورستد وآمبر بكتشقان اظاهر 
الكهردينامية رادافو يتو صل الى توليد الغدطيسمية من الكهرباء - هكمان 
تقوم باول محاولة للتخدير يي الطب _ الرسل والعالم المندي كاراي يئشىء 


مۇسىسىة نی بدرس امدنيات الهند دة والاوروبية دراسة مقارنة بے 
لامارتين بضع ٠:‏ تأملاث شعرية - وشلي : بروموتيه محررا_ و وء ارفنغ ٠‏ 
كناب الرسوم ب ولامب : محاولاتة ايليا . 

1 = ثورة اليوئان ‏ استقلال البيرو وتحرير فلزوبلا ‏ موت نابليون في جزيرة 
سانت هيلين ‏ البابا بيوس السابع بحرم جمعية الفحامين فرستل 
شرح نظر به تموحات اللور وسيبيك نکتشہف الكهربائية الحرارسة ك 
تأاسيس معهد الولائق ( مدرسة الشارت ) والجمعية الجفرافية الباريسية 

ہے سان سيمون نضع کتاره ٠‏ النظام الصلاعي مثزولي بضع تاره : 
الخامس من شهر مانو د وء مو لر بضع کتاپه ٠‏ أغائي الأاغرىق . ت ٩‏ 
کو نسي lS E‏ کل ا ا بضع روانته ۰ 

۲ = استقلال البرازيل وتحرر الاكوادور _ اتجا انكلتر ا الليبرالي بي الاأمور 
الاقتصادية ‏ المجاعة في ابرلندا _ تأسيس الجمعية العاملة لتنشيبط 
الصناعة الوطلية ی البلاد الواطية - تأسيس مجمع انتشار الأنمان ب 
شمبليون بةك رمور الخط الهروغليفي _ اول اجتماع تعقده جمعية 
علماء اللغة لالائية - ج.ب. فورييه بضع كتابه ٠‏ اللظربة التحلبليية 
للحرارة ‏ بو شکین‌ بضع رواته ١‏ اسیر القنقاس -- دیلاکروا بنشر روابته : 
قارب داتشه ۔. يتهو فن بضع لحله ٠‏ قدادىس علی مفتاح ر س وشورت 
بضع ٠‏ السلفونيا غير المنجزة . 

۴ د رسالة الرئيس مونرو ‏ شركة للملاحة البخارنة على اافولشا ‏ اول 
منارة دوارة تعمل بعدسة _ ليبس بشير الى مبادىء التصوبر الفوطوغرافي 

متشيافتش بضع دبوانه : اغان واناشيد ‏ بيتهوفن بضع ٠‏ السمفوئية 
التاسعة مع القورس . 

6 .ب هرز بمة اسبانيا علد اباكوشو ( البيرو ) . المجاعة في الدكس الهند - 
تاسيس جمعية المرسلين الأنجيليين في باريس سادي كارو يضع 
كتابه : تاملات حول قوة الئار المحركة _ كولار بضع : أبنة سلاقا ب 
وغرشرزر وتو کار اول معرض بر نطانی £ صالة نارسں افتتاح 
اللابشنال غاليري . ديلاكروا بضع * مذابح اسيو . 

6٥‏ ب بثاء الخط الحديدي بين ستوكتن ودرلنفتن باشراف ستيغفنسن ‏ رحلة 
الانترابرايز باتجاه كلكوتا - روبرئلس بخترع الثول المتحرك ذاتيا قي حياكة 
القطن _ شغروي وغای لو ساك بخترعان الثمعة اأصنوعة من الستيارين ‏ 
اولی منشورات اوغست کونت - ماکولي بضع کتابه ' محاولات س 
اتربون يضع : جزيرة السعادة ‏ تیجر ؛ ساغافریتیوف ‏ جوژې ماريا 
دي هیربدبا ' اشعار ‏ دافيد دانجيه : قبر الجنرال فوا 

0 س مؤتمر بلاما _ البرنطانيون بغزون اسام ‏ اول رحلة للسغفيشة رد روفر 
بين كلكوتا وهوئغ كونع ‏ البابا ليون الثاني عشر بحرم الماسونية ببراءته 
الرسولية - اولى ملكرات "يل - مذكرة لوبتشفسكي حول الهندسة 
اللااليدبة _ الموسوعة الجرمائىة التاربخية _ هابن بضع : ديرلبلدر - 
ليوباردي بضع : فرسي ‏ ف. کوبر بضع ٠‏ آخر الوهیکان ہے بلو بضع : 
غابات المنطقة الحارة ‏ بيتهوفن بضع : الرباعيات الاآخرة , 
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۷ - مو قعة نافارين البحربة ‏ سين بخترع المرجل الانبوبي -۔ مرجل بر كنز - 
فورنيرون يضع اول طوربين مائية ‏ وهلر بحلل عثاصر الام لاول مرة ‏ 
اوهم يضح قانئونه الممروف ‏ رحلة ريله كابيه د هوغو بضع مقدمة 
كرومويل - منروني بضع : الخطيبان ‏ فيروس مارتي بضع : الوادي 
المسحور - أنغر بضع رسمه الملشهمور ٠‏ تأليه هوميروس ۰ 

۸ ب تحرير المشاقين في انكلترا - تاسيس حزب العمال في فيلادلفيا ‏ رحلات 
منتظمة تقوم بها سغفينئة ود روفر بين ليفربول وليوبورك - وهلر بتوصل 
لاول مرة الى صئع البول التالیفي ‏ محاضرات فيزو حول تارسح الحضارة 
الاوروبية في كلية فرنسا ‏ اول کونسرتو لشوبین ف فيينا ۔. أوبير بضع * 
a Muette Vos‏ 

بو ريسي 

٩‏ ب تحرير الكاثوليك ي انكلترا _ عودة التيغوس الى اوروبا من جديد - اوئي 
يسس مستعمرة نيوهرموني ‏ ستيفنسن بضع قاطرته ٠‏ المصاروخ - 

برابل بخترع كتابتهة النافرة للمميان _ انطوان بيكريل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية  )‏ هوغو بضع ديوانه الموسوم ٠‏ الشرقيااتة _ 
روسيني يضم روابتة * وليم تل . 

۱۸۴۰ س استلاء فرئسا على مدنلة الحزاثر ت فتن وثورات ف آاوروبا س استقلال 
بلجكا ‏ تاسيس شركة استراليا الجنوبية - ظهور وباء الميضة في 
اوروسا ت راء الط الحديدي لین مسر وليفريول کک بارکورتیس 
ومادلاي بخترعان اللول الدائم الحركة - تيمونيه بخترع ماكينة الخياطة 
كوشى بصوب. نظربة التميرة الخيالية ووظائفها ‏ خناقة التشريح 
الارن کو فیيه صك حو فرواً مانتة هلار کونتا لقم : دروس 
الفلئة الو ضعية .. معركة هرناني - ستاندال بضع ٠‏ الأحمز والأسود - 

او الحرية تقود الشعب كارو بضع كاتدرائيية شارتر ‏ برليوز 

1 ب كبح الثورة البولونية ‏ ماذبنى يسس : ابطاليا الفتاة ‏ عمال الحرير 

بشورون تي مدينة ليون المجاعة قي ابرلندا وقي روسيا ‏ محرر غارسون - 
دال نفرو بنشىء اول محرك کهربائي كما بخترع ماك کورمیك اول 
حاصدة هميكانية ‏ اكتنشاف الكلوروفورم على بد ليبيخ وسوبرلن _ 
اکتشاف فرادي لتاثير Induction‏ رحلة دارون الىحربة على ظهر 
السفيئة بيكل _ تأسيس الجممية البرإطانية لترقية العلوم وتطويرها _ 
ميشليه بضع ١‏ الاخل الى التارنخ العام بوشكين بضع ٠‏ لوحسين 
اولیغین ‏ دومییه بضع :۰ غرنتوا س ومیر بير بضع روایته ۰ روبرت 
رنت : 

۲ - اعادة تنظيم الرهبانية البندكتية على بد غيرانجية ‏ برأءة Mirari Vo8‏ 
للبابا غربغوربوس السادس عشر _ اختراع سوقاج للافاش ‏ غالوا 
بخلف لنا قبل وقاتة نظربة الفات ‏ دولاي هاجم هندسة اوقليدس _ 
لينو بضع دبوانه : قصائد ‏ متشيافتش بضع كتاب : الامة البولونية - 

سلفيو بلليکو بضع ٠‏ سجوني ب روئبرغ بضع روایته صیادو ۰ . ۰ س 
1 . کلدرون بضع ٠‏ مشاهد أندالسية ‏ لار لضم رواته : رسائل اهتحار 
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لكين . 

۴ د الجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اكسغورد _ طلائع جممية القديس 
ملصور دی بول قانون غيزو بشان التعليم الابتدائى ‏ الغاء الرف 
في المستعمرات الانكليزية - اوين بضع كتابه الاتحاد العمالي ‏ وجريدة 
« الشمس ١‏ بنحاستين ‏ التلفراف الكهرمغنطيسي اختراع غوس ووبير - 
وايكفيلد بضع : انكلترا واميركا _ ليال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض ‏ غوتيه : فوست' الثاني بلزاك ٠‏ اوجين فراندنه ‏ انعر ۰ رسم 
برتن البكر سجورج سنو بستعمل لاول مرة في واشنطون : اولسى 
المفات المعمدنية 

٤‏ ۔ فتن في باریس وليون - قانون الفقراء في انكلترا - الاتحاد الوطني للعمال 
في الولابات المتحدة ‏ اول تريك عند البويرز س ج.ب. دوماس بكتشف 
روح الخشب ( الكحول التبلى  )‏ جاكوب بركئز بخترع طربقة للحصول 
على البرد الصناعي ‏ اختراع صباغ الانيلين على بد رونج ؛ مسن 
نطران الفحم - لامنيه بضع كتابه كلمات مؤمن - متشيفتش يضع 
كتابه ‏ السيد ثادبه ‏ وغوغول نضع : طاراس بولبا ب ودومبيه ٠‏ 
شسارع ترانسلونان . 

۴6 - اسبانيا ترضخ لقانون الزبارة ‏ الاتراك في طرابلس الغرب ‏ فرغانة قتحرر 
مع حمابة الصين ووصابتها - تاسيس وكالة تاس للانباء ‏ غوردون بنيت 
دصدر جربدة ليوبورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ ف ألو لانات 
الشمحدة الاميركية _ مورس بجري اول تجربة للتلغراف البرقي س 
برو بخترع جهازا للطباعة على القماش بحمل اسسم « بروتين » د . 
سثراوس بشع كتابه : حياة بسوع ‏ تكفيل بنشر كتابه : الديمقراطية 
في امیركا - واندرسن : قصص وحکابات ‏ ولونروت يضع روایتشه : 
كالغالا - وكراسنسكي : الكوميديا غير الالهية - وف . هالفي بضسع 

رقصة البهودىة ۰ 

ب جكسون يمارض انشاء البنك الركزي - تاسيس شركة شئيدر 
وشركاه ‏ تومسن بنضم ٠‏ دليل متحف كوبنهاغن ‏ غاج بصدر ٠‏ الغازسة 
الوطنية الالليربة ‏ تأسيس جربدتي : الصحافة والعصر ‏ دكنز بضع 
روایته : اوراق بكوبك ‏ بلانشکي بضع : تاریخ بوهیمیا ‏ توتشیف 
اشر : 'قصالد مرسلة من الانيا . 

۷ ب اضطرابات في كندا ‏ لورة ضد متسوي أي اليابان ‏ المجاعة تفتك في 
شمالي غربي الهند _ رحلة دومون دورفيل الى انتاركتيك ‏ تدشين خط 
سان جرمين آن لاي تاسيس جممية الجبل القديم ‏ جاكوبى بحقق 
عملية الغلفنة - مورس > ستاينهل و وبتستون براءة اختراع التلفراف 
البرقي ‏ شاسل بضع كتابه : لمحة تاريخية في اصول طرائق الهندسة 
وقطورها _ ميشليه يضع كتابه : تاريخ الثورة ‏ ولامنيه كتابه : سفر 
الشعب ‏ كاريل : الثورة الفرنسية ‏ وتشافاريك : تاريخ الصقالبة 
الد سم 

۸ س بدء اضطرايات الوثقين - كوبدن بؤسسس رابطة القائون امضاد لزراعة 
الدرة - بربطانيا العظمى تستولي على مدبن ‏ المجاعة في بمباي ‏ رحلات 

السيريوس والفرابتة وسترن ‏ اختراع هول السطحي واختسراع 
TA‏ 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة - بسسل بقيس لاول مرة بعد النجمة 

عن الارض ‏ شيلدن بطلع بنطربة الخلابا النباتيية ‏ اولى ابحاث 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاریځ ‏ دافد دانجیه بضع کتابه : 
هوغو ‏ وس . روځ ؛ نصب دورر ې نورمبرغ ۰ 

_- خطة دورهام في كندا _ عهد الاصلاح في اليانان ‏ انشاء البريد البري 

نحو الهلك س غوديير يحقق كلمنة اطاط اراغو عرف باول صسور 
فوطوغرافية على طريقة داغير ‏ مؤتمر بيزا الملمي - لويس بلان ينشر 
كتابه حول تنظيم العمل - وانجاس : رسائل من وأدي وبير ‏ ورانك : 
ولنغنالو :۰ هرون ولبرمونتوف : األشيطان . 

٠‏ د الحكم الذاتي لكندا ‏ تاسيس حزب بطالب بالغاء الرق في الولايسات 

النحدة الاميركية _ حرب الافيون - البربطانيون يستولون على ريلاندا 

الحديدة _ ازدهار النخاسة قي زنجبار ‏ طلائع رواج الغوانو ‏ ظهور 
فولاذ «١‏ بول  »‏ تأسيس خط كونارد ‏ اول بندقية امركبة متعمددة 
الطلقات _ استعمال الطابع البريدي في انكلترا ‏ لفنغستن بيشرع برحلاته 

الاستكشافية _ كابيه بضع قصة : رحلة الى ابكاريا ‏ وبرودون كتابه : 
ما هي اللكية ‏ وليبيغ : الكيمباء امطبقة على الزراعة ‏ وسانت بوف : 

بورت روبال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وغریلبدزر : دير تروم ٠‏ أبن لوبن س 
واندرسن ٠‏ كتاب رسوم بدون رسوم ‏ وفت ٠‏ البلثيون الشصري - 
وشومان ٠‏ ليدر . 

1 - مماهدة نانكين ‏ البربطانيون بحتلون هوخ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 
نقابة المعدنین فی انکلترا ‏ تاسیس ال ۶۵٥٣۲‏ ہہ تاسیس توماس , 
کول لاول وكالة للسغر - قانون جول ‏ ليست بضع كتابه ‏ النظام 
الوطني للاقتصاد السياسي - وفيةرباخ ١‏ كثه المسيحية ‏ وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول : النفوس ال ائتة . 

1 ب معاهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلون هونغ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 
غال الجنوب ( استراليا  )‏ صدور جربدة لندن المصورة الاخبارية ‏ لوز 

بحصل على شهادة اختراع صنع السوبر فوسفاط ‏ ريلوفييه يضسع 
کتابه ۰ دليل الفلسفة المصر نة - وسو ٠‏ أسرار بارسں . 

۳ م استيلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم ‏ البريطانيون في ناتال تريك 
البويرز الجديد _ ظهور الدعوة السنوسية ‏ بدء دعوة الباب _ لاكوردير 
نعيد النشاط الى الرهبدة الدومنيكية - غربور يضع اول الة كاتبة ‏ بدء 
مذكرة ش. هرميت حول الدالة الاهليليجية _ مول بكتشفابروتوبلازما 
الدم ‏ کیر کیغارد بضع کتابه ۰ واما ... واما ‏ وج .س. مل بضع کتابه : 
المنطق _ وماكولي : محاولات في النقد والتاربخ . وجيوبرتي : اوليية 

الإنطاليين المدنبة والادبية - ورسكن بضع ١:‏ المحلد الآول من رسامي 
العصر ‏ وهوغو : البرغراف - وبو بلشر : الجعل الذهبي ‏ وواغنر ٠‏ 
السفينة الشبح ‏ الهندس لابروست بباشر بناء مكتبة سانت جنفياف 
في باریس , 
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1 ب ثورة عمال النسميج في سیلیزیا ‏ تعاونية « الرواد العدول » في روشدايل 
مريلي يسس اوروبا الفتاة - كلر يخترع الورق الاخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي اللينولايوم ‏ مورس يصل واشنطون ببلطيمور 

هاتفیا بعد ان اخترع لويس بريغيه جهازا له وجه ساعة - ظهور بندقية 
درانز التي تشحن من ا لۇ خرهة _ لاسن اشر باصدار ٠‏ تاریح الهند س 
توسئل يضم كتابة : اليهود ملوك المصر - وكارليل : الماضي والحاضر _ 
بيتوفې بنش دبوانه ٠‏ قصائد ‏ وطوبغر يصدر كتابه : أسفار معوجة س 
وا. اوجيه ٠‏ الشوكران ‏ واسكندر دوماس ٠:‏ الغرسان الثلائة . 

6 د المجامة في ارلندا ‏ انكلترا تولي اليهود حق الانتخاب ‏ هلمان يخترع 

مقطا مسکانكا ت ارتا كابل تحت تر المديونق ت رحلة اة 

Chipper Rainbow‏ هو دحل تحسينات هامة على آلة 
الخياطة - وليم بارسونز دي روس لكتشف لاول مرة مجرة حلرونية 
الشسكل ‏ أ دي همو لدت تصدر كتابه ٠‏ الكسموس ( الكون  )‏ و م 
سترنر : الوحيد وخاصيته ‏ و فء انجلز : اوضاع الطبقة الماملة في 
انكلترا - دزرائيلي . سبیل ‏ و واغئر ١‏ لوهنغرین . 

0 ب المجاعة والازمة تلم باوروبا ‏ الغاء الرسوم الفروضة على القمح في 
انكلترا ‏ ظهورات العدراء في ساليت ‏ الصين تتساهل مع الكاثوليك ‏ 
اعمال ارکسون في قناة ترولهارتن - هو يدخل الإسطوانة امتحركة على 
الطباعة قي فيلادافيا - رايت يخترع القوس الكهربائي _ رايس ينشسىء 
مصثمه للاجزة البصرية أي اييشا ‏ لوفرنييه يكتشف الكوكب مطارد 
بطريقة حساببة - قانون ويبر الخاص بعلم النفس - برودون يضع كتابه : 
نظام المتضادات الاقتصادية - ماركس يثشر كتابه ١‏ بس الفلسفة ‏ 
هرزن ٠‏ على من الذنب ؟ ‏ وهالميس ٠‏ الفلسفة الإساسية ‏ وميشليه ٠‏ 

حول الشعب س ومربميه : كارمن ‏ وجورج صابک ٠‏ مستنقع الشيطان س 
تاسيس المدرسة الغرزنسية في الينا ‏ وبرليوز : هلاك فوست . 
¥ س المجاعة والازمة والطاعون يې اوروبا - ظهور آفة أرمداد الكرمة _ اكتشاف 
الذهب في كاليفورنيا . الروس بدخلون فرغانة ‏ المؤتمر الدولي الممالي 
في لندن ‏ مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الكلوروفورم المخدرة ‏ 
كروب بتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ ‏ هلمبولتز بصدر كتابه : حول 
الابقاء على الطاقة _ بوشيه دي برث ٠‏ الاثار الكلتية والسابقة للطوفان س 
ابمرسن : قصاند اء برونتيه ۰ مرتفعات هورلیغان ‏ وغوتز کو ف ١‏ اوربال 
أكوستا . واراني ٠‏ تولدي ‏ ورود ٠‏ بقظة نابوليون _ متحف التصونر 
في ميونيج . 

۸ ب الثورات تنشب فی اوروبا - ما رکس وانجلس بصدران ٠:‏ بيان الحزب 
الشيوعي .. الانتخاب العام في فرنسا ‏ الغاء الرق في جميع المستعمرات 
الغرنسية - العاء رق الارض قي أوروبا الوسطى . انتهماء الحرب بين 
الولابات المتحدة والمكسيك بشان التكساس ‏ البرىطانيون سسخولون على" 
البنجاب _ جمعية لروح القدس ورهبانية كلب مريم الاقدس ‏ ماريثوني 
يصنع مكبس مجاوبة ذات اربع اسطوانات _ صنع الزجاج والاسلحة في 
البابان - ويرستراس بضع كتابه : مساهمة أي نظربة التكامل الابليانية ‏ 
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کلود برفار یکتشف عمل الکبد ي تولید الفلیکوز ج . سی۔ مل یضع کتاپه ‏ 
مبادىء الاقتصاد السياسي . وشاتوبريان ؛ مذكرات من وراء القبر ‏ 
وثاکراي ٠‏ معرض الإباطيل - د. س. رو ستي ب سى الرابطة اب 
لرفائيل - ورافيت : العرض الليلي ‏ وباري * القنطور واللاييت ٠ ٠‏ 

ب ددة فعل عامة في اوروبا ‏ الفاء قانون الاحة في انكلترا ‏ اكتشساف 
الذهب في استرالبا ‏ المجاعة في الصين - تاسيس اتحاد الكناشس الانجيلية 
ي ا اختبار فيزو حول سرعة التور س دكت E‏ ا 
دأفيد كوبرفيلد .. ورسكن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوربية روا 
محطمو الحجارة . 

٠١‏ مہ اتغاق كاليغورنيا ‏ البرازبل يوافق على حق الزيارة ‏ نهاية طريقة فان 
دن بوش . اعادة السلطة الدينية الكاثوليكية الى انكلترا ‏ التصديق على 
قانون فلو ى رحلة بارث الى السودان » ولفنغفستن الى افربقيا الجنوبية 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشمالي الفربي - ارساء ول كايل بحري في 
مضيق كاليه ‏ انتياء الاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق هضيق مينيه 
وفقا لتصميم روبرت ستيفسسن ‏ مطرقة المعدن لاستخراج الفحم في 
المناجم ‏ عرض اول قاطرة بخارية - البيانو الميكانيكي س كبرتة الكرمة 
ف مكافحة مرض التعان س فو کو یختر ع ا رة الدوارة والقوس الكهربائي 
- بستيا يضع كتابه : التناسق الاقتصادي . !. باريتا بروننخ يضسمع ` 

أناشيد ‏ وهوثورن الرسالة الارجوانية ۔. وکوربيه : الدقن قي اورنانس ‏ 
م وروستي ٠‏ البشارة ‏ ومربون : الجسر الصغير . وليسىت ١‏ ماربا . 

۱ ہہ ٹظھور الکو لرا من جدید ئی اوروبا ‏ الجوع قي رو سیا ۔ بدء ثورة التابنغ 
في الصين - معرض لندن أي صالة كريستال بالس س قاتون ماني السكن 
قي انكلترا . آل بورن بجهزون السفينة حمالابا بالدفاش ‏ !ول فرن على 
الفاز في الطابخ ‏ بدء الطابعة المتحركة في الطباعة س الشاء وكالة روبتر 
للاخبار ‏ اختبار هزاز فوكو ب اعادة رهبنة الاوراتوار ‏ حركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فيتنام ‏ كونتايصدر كتابه : نظام الفلسسفة الوضعية 

ملفیل يضع روابته جولي دك وواغنر ٠‏ آأوبرا ودراما ٠‏ ورسكن : الحركة 
السابقة لرفائيل وحجارة البندقية ‏ فردي يضع روابته : ويغولتو . 

۲ ب اعتراف الانكليز باستقلال الترانسفال وضمهم البيغو ‏ اترال اول سفينة 
ناقلة للفحم الى البحر في انكلترا ‏ اول ترامواي في ليوبورك م تاين 
محلات بون مارشيه ف بارہس ۔ تأاسی س مصر فا الت لف المقاري 

والتسليف على المنقول _ فرانكلاند يضع نظرية التكافۇ ب هء سينسر 
بضع کتابه ١‏ مبادیء عام النفس ‏ السيدة بيتشر ستو : مخزل العم توم س 
ليكونت دي ليل : قصائد فديمة ‏ تيو فيل غوتييه يضع کتاہه : مصنوعات 
الميتا والكاميه ۔ تورغنيف : حكابة صياد . اسكندر دوماس الاین : غاد 
الكاميليا ‏ ت . روسو : الحروج من غابة فونتتبلو س بلطاو : بتاء المال 
الوسطی في باريس . 

۲ ب تدخل الامیرکیین والروس في اليابان ‏ الغرنسيون بحتلون کالیدونيا 
الجديدة _ تخطيط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند ‏ المبجاعة في دكن 
الهند وشمالى غربي الهند هوسمان محافظ مقاطعة السين ب ارسساء 
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الكابل البحري في بحر الشمال وقناة الشممال ‏ برونيل عمل على بناء 
الخط الحديدي الشرقي _ استعمال الفولاذ المذاب _ صنع السساعات 
بالجملة ‏ ب. غراتري يضح ٠‏ فلسفة معرفة الله - غوبينو بنشر كتابه ٠‏ 
حول عدم المسماواة بين الاجناس البشربة ‏ مومسن بضع كتابة ٠‏ تاربخ 
الرومان - جو کاي بصدر روايته ۰ نابات مجري ‏ تامانو بي بوس : 
فرجيني ‏ الكسندري : دوبناس ومضعت ‏ وليست ١‏ اغان مجربة . 

6 د حرب القرم ۔۔ فيدهرب حاكم عام على السودإن _ عقيدة الحبل بلا دنس 
- تاسيس الارساليات الافربقية في ليون نفق سمريشغعغ ‏ اول 
م سد دا ر دان ازل جل اس ال شام 
مدينة بمباي . اوتيس بخترع مصمدا نتحرك بالاء _ ربمان بصدر كتابه ' 
الفر ضيات الاساسية في الهندسة _ م. برثلورو بضع مسادیء الکمسیہ 
الحرارية م سانت كلر ديفيل يعزل الالومنيسوم بواسطة الصوديوم م 
لينسن بضع روابته : هجوم الكتيبة الخفيفة س جيرار دي نرفال : بنات 
الثار ‏ و أ. اجوييه 7 صهر السيد بواديبه د فيوليه لو ذوك بضع : 
اممجم الفلسفى للهندسة الغرنسية .. 

٥‏ - ثورة المسلمين في الصين ‏ هزة ارضية عنينة في اليابان ى المجاعة في 
روسيا ‏ معرض قي قصر الصناعة في بارس - ظهور السفينة الحريسه 
المدرعة - برتلو توصل الى اختراع الكحول الصناعي _ له بلاى لص در 

كتابه ٠‏ عمال أوروبا ‏ وبوخنر : قوة ومادة ‏ تيوفيل غوتيه : روابة 
الومیاء ‏ وفرتاخ : له وعلیه ¬ ھ. تورو : وولدن ى وء هوبتمان . 
قشابیر ‏ ببلونې ۰ جسد ولنشتابن - رحلة راشیل في امیر کا . 

١‏ ب مؤتمر ومعاهدة باريس وافدة التيفوس في الشرق ‏ حملة برقن وسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطى _ بسمر بعرف المحولة التي اخترعها- 
لوسس شاتليه ببني الغرن ذات الصباح ‏ ه. و ب رکز بتو صل لصسنع 
ملون الاتيلين _ اكتشاف الامونياك _ اكتشاف اسان نیندرثمال ‏ ج . کلر 
بضع روابته : رومیو وجولییت في القربة _ سلتيكوف تشلشدرين يضع : 
رسم تقرببې للولاية . 

۷ بب آزمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهمند ‏ اجراءات لتحسين وضع 
الفلاح المصري ‏ مباشرة الاشغال في نفق سنيس ب أول معمل لأنسيج 
الجوت في البنغال ‏ باستور بضع مذدكرة حول الاختمار اللبني ‏ ابحاث 
كيرتشوف وبنزات حول التحليل الطيفي النور ‏ هرزت بؤسسس الكولوكول 
فلوبر بضع روانته : مدام بو فاري ‏ وبودلیر دىوانه ۰ ازاهر الىشر _. 
وابسن : اولاف للجكرانز ‏ ورايديرغ : سنغوالا ‏ وكورو : اغنية ردفية _ 
ومبليه ٠‏ اللاقطات . 

۸ - الفاء شركة الهند الانكليزية _ الحملة الفرنسية الانكليزية الى الثشرف 
الاقصى : معاهدة تينسن - الروس بنزلون على ضفة نهر العامور اليمني 
قانون المصارف المساهمة في انكلترا _ محاولة ارساء كابل بحرى ف 
قلب المحيط الاطلسي _ ظهورات العدراء في لورد س تأاسيس اكادىمية 
تومية - كيكوله يكتشف الكربون الرباعي التكافۇ س فيرشوف بضع كتابه : 

دروس حول البائولوجيا الخلوبة _ وواغثر بضع : سيغفريد , 
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۹ - حرب ايطاليا - احتلال فرنسا لمديلة سايغون - الروس يضعون حدا 
لقاومة الزعيم القفقاسي شامل ‏ بدء الاعمال في شق قثاة السويس ‏ 
كوؤا كسبودار الامارات الرومائية - فتح اول بر بعرولية في بشساائيا - 
دوربان بېني اول سفيلة حربية مدرعة ‏ بلانتيه بخترع المخثر الكهربائي ‏ 
اكتشاف مغارة أورنياك التي تعو د الى عصور ما قىل التاريخ داروث 
بضع كتابه : اصول الانواع ‏ وماركس : نقد الاقتصاد السياسي ‏ 
ومسترال : ميراي وبتسون دي تراي ٠‏ انجازات روکمبول س وواغثر ‏ 
ترستان وابزولت ‏ وغونو » فوست . 

۸٠‏ د الحملة الفرنسية ملى سوريا ولان _ الحملة الفرنسية الانكليزية على 
بکبن ب معاهدة بکین ے العاهدة التجارىة بين فرنسا وانكلترا ‏ اتحاد 
النقابات العماللة ف انکلترا ك تأسیس الا لياننس الأسرانياى العام تتام 
المتروبولتن ف لندن _ سيك وغرائت عند مشابم اھر الئيل _ اخنراع 
الماكينة المركبة » ومحرك لونوار المفرقع » وجهاز هوغ اللاقل للہرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية ‏ قانون فخثر في علم النفس - مؤتمر الكيميائيين 
في كارلزرو للوصول الى نظربة مشتركة حول التركيب الدري ‏ م٠‏ برتلو 
بضع كتابه : الكيمياء العضوية المبئية على التاليف - تدشين مسرح الفولي 
برجي في باريس لاييش بصدر قصنه : رحلة السيد بريشون م جورج 
البوت : الطاحون على الغلوس .. اوستروفسكي : الماصفة ى وداوس دكر 
( مولتاتولي ) ماکس هافلار . 

ب ندء حربه الانغصال في الولاناتث امتحدة _ الغاء وف الارض فب ووسا ہہ 
الناداة بمملكة ابطاليا - صنع اول ظهر على طول السفينة ‏ ميشو يتو صل 
الى صنع دراجة بدواسة - فيلس بدخل تحسينات على زئبرلة الساعات 
ب بر وكا بضع نظريته الخاصة بالتمركزات الدماغية ‏ كورنو بضع كتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ى و ج. اليوت بضع روايته : سيلاس 
مارئر ‏ وبكل ٠‏ تاريخ الحضارة في اتكلترا .. وهيبل ٠‏ نيبلشجن ‏ 
ودستو نفسکي ٠‏ قل کارات بیت الوتى س ومداح ٠‏ مأساة الأنسان ‏ غارلييه 
بباشر بناء الاوبرا في باریس تمشیل تونهوسر في باریس يشر الهیجان . 

۲ _- حرب المكسيك ‏ احتلال فرنسا لمدبلة اوبوك س المعاهدة الترنسية اللفاشية 

الغورة في كشفاريا ‏ انشاء ترسانات بحرية في نانكين ‏ قانون همستد 
ف الولابات المتحدة الاميركية ‏ ازمة حادة في بروسيا : قعيين بسمارك 
انشاء السوكول في بوهيميا - تاسيس الجمعية العامة للممال الالمان على 
يد لاسال ‏ معرض اندن ب فولو بقدر سرعة النور - بو دي روشاس 
بعرض نظربة الدورة ذات الازملة الاربعة - هوغو بئشر روايته 2 البؤساء س 
بومیالو فسکي بلشر روابته : مولوتوف ‏ وکاربو : اوغولین وبلوه س 
فيوله ‏ لو دوك ينتهي من ترهيم قصر بيرفون ۰ 

۴ ب الثورة البواونية _ روبرت هار مين مفتشسا عاما للجمارك ف الصسين ‏ 
معاهدة هوه واملان الحمابة الفرئنسية على كمبودجيا ى الغاء الرق ف 

القانون الفرنلسي الخاص بالجمميات ذات السوولية امحدودة ‏ مۇتمر 
العلماء الكالوليك ي مونيخ بثاء لاقتراح دولنجر ب رينان يضع : حياة 
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يبسوع ‏ برتلو يحقق اختراع الاستيلان الصناعي . بوناس بخترع الالة 
الخائطة المطرزة ‏ لونوار بخترع جهازا يعمل على البترول طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا۔ بناءأول منارةكهربائية في راس هیف هلمڼو تز 
بضع بحث فسيولوجي حول الموسيقى .. لتريه بباشر وضع معجمه ۰ 
قاموس اللغة الفرنسية . جول فرن بضع روابته خميسة اسابيسع في 
منطاد ‏ مانیه یضع روایته : الفطور على العشب ۰ 

الحمعية الدولية للعمال . اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضرابه ى اتغفاقية 
جئيف : تأسيس الصليب الاحمر الدولى - البراءة البابوبة ١0اصوسQ‏ 
Cura‏ والسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة ۔. اخترع فرن مارتن ‏ 
الفرد نوبل بخترع النتروغليسيرين ‏ كلوسيوس بضع ٠‏ نظرية الحرارة 
اميكانيكية _ هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ‏ بيسمر 
لاروس بباشر نشر معجم القرن التاسع عشر الكبير - وفوستل دي كولانج: 
المدينة القديمة - وتنيسن : انو اردن ‏ وتولستوي : الحرب والسلم ‏ 
دوستو باسکي ٠‏ رجل المغاور ‏ اوفنياح ٠‏ هلن الجميلة _ ١ء‏ توماس ° 
العمزبزة . 

٥‏ س الفاء الرف ف الولابات المتحدة الام كية ب يدء حرب براغواي الاتعحاد 
التلغرافي الدولي - الاتحاد اللاتيني ( النغدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسما بقيمة الشك أو التحوبل - اصدار أوراق نقدبة صغرة في فرئسا 
من القطع الصغير بقيمة ٠١‏ فرنكا الورقة الواحدة ‏ بارنوم : الدجالون في 
العالم ‏ قانون مندل _ حراقة بدسن ‏ كلوسيوسععطي الصنيغة الانتروبية 
الديناميكية الحرارية ‏ لستر ياخل باستعمال التطهير ‏ مونييه يتوصل 
لصنع الاسمنت المسلح ‏ كيكوليه بحدد صيغة البنزين - كلود برنار يضع 
كتابه : المدخل لدراسة الطب التجريبي ‏ فرتز موار Fur Darwin‏ 
ن اجو وو کون ري لارو ت 
سو شرن ۰ ٠‏ اطالنتا قي کاليدون ‏ انترودي کوانتال ٠‏ اناشبسد عصر دة س 
مايه : اأولىيا . 

1 - الحرب النمساوية الالانية : معركة سادوفا ‏ تبني البندقية ذات الاإبرة 

وبندقية شاسبو ‏ الازمة الاسبانية الشيلية ‏ الروس في طشىقند _ 

الارهاب في روسيا - المجاعة في الدكن الهند _ الباخرة مدينة باريس ذات 

الدقاش تحتاز المحبط الاطلسي تتسمة ابام ارساء اول کابل بحري 

في المحيط الاطلسي ‏ نوبل بكتشف الديناميت هيكل بضع كتابه : 

مورفولوجيا عامة ‏ فرلين بضع ٠‏ اناشيد زحلية ‏ زولا يصدر روايته 

تراز راکین ‏ دوستو يفي . ٠‏ الجريمة والقصاص _ اوفلياخ : الحياة في 
بارسس ہہ سمیتافا ١‏ الخطيبة المباعة _ فوكوزاوفا ٠‏ أشياء الفرب . 

۷ - الاتفاق الدمساوي اللمحري - اعلان كندا دومنيون ‏ شراء الولابات المتحدة 
لالاسكا - معرض باريس تدشين نفق البريشر _ حق الاضراب وحق 
الاتحاد النقابي في بلجيكا _ تدخل بريطاني ني الحبشة ب رحلة دودار دي 
لاغريه وفرنسيس غرنييه في الصين الجئوبية _ سقوط نظام الشوغونا في 
الياان والمباشرة بصنامة النسيج الميكانيكي فيها . المجاعة في روسيا _ 
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متەر. النقد E‏ القانون الفرنسي الخاص اجات امساهية : ت 

E‏ الدوار ‏ شواز ونور ترفن 

الالة الكاتبة ‏ أونو لانجن بخترع جهاز الغاز ‏ باستور يدرس ظاهرات 

اجتماد النبيلد ‏ ابسن بضع روايته : برجنت ‏ ومنرل : الاحد في قصر 
الاريك ودانر 5 دؤساء انين ي تورىيرغ + 

4 ب بده المصز الجديد ( عصر الانوار ) في اليابان ‏ الثورة في كزبا - المجامة 
ي الهند ‏ الكوليرا في الجزيرة العربيسة - ظهور فياوكسيرا الكرمة في 
فرنسا - تاسيس جممية الاباء البيض او مرسلي افريقيا على يد الكردينال 
لافيجري - اول مؤتمر لنقابات العمال في انكلترا ‏ مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في غلاتا ‏ رحلة رختهوفن الى الصين ‏ جنسسن 
ولوكيير إكتشفان غاز الهليوم ‏ دوبلكس بخترع الدبلكس في التلضراف 
البر قي اختراع الكرو س مانيون . ١ء‏ دوديه بنش كتابه ١‏ الشيء التافه 
س ومونسورغسکي ۰ بوريس فودونوقف . 

۱۸714 ب افتتاح قناه السويس الانتهاء من بناء اول خط حديدي عبر الولايیات 

امتحدة الاميركية تقذ تلشيء نظم فارس (شىفاليه) ٤‏ عمل مجمع أحرار اليهود 
فی ارلندا س الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانيا س الولابات 
المتحدة الامير كية تلشىء نظام فارس a‏ عمل مجمعاحرار اليهود 
في لابېزىع میج س موريس بتو صل الى صنع السمن ااا 
هات بخترعان السلولوید س بر جيس توصل 1 الی استخدام اول شلال ف 
جال الالب ‏ غرام يخترع الدينامى لتوليد التيار التصل ‏ مكسويل 
يشرح نظريته حول كهرطيسية الور _ مندلييف يضع لائحة العاصر 
البسيطة ‏ کوربیه پعرض رسومه ې برلین ولیبل پحذو حدوه ني پارېس 
AV۰‏ س الحرب الةر ية الالمانية ہہ اعلان عصمة الباببا ظهور الجمهورية 
الفرنسية الثالئة _ املان روما عاصمة لابطاليا _ فرنسا تعترف ليهود 
مدبنة الجرائر بالجنبسية الغرنسية ‏ فتل الاجانب في لينسن ‏ القانون 
الرراعي الخاص با)رارمین نی ارلندا - سیمانس بخترع فرنا کھربائيا - 
روکفار سس شركة ستاندار اویل ارات ان ي رواد ب وبق 
بضع کتابه ۰ ٠‏ أحرومية المواففة ‏ نه رسر بصم کتابه ۰ ٠‏ السيكولوحيا 
الانكليزبة المعاصرة - وتين بضع کتابه ء + حول الفهم لادا ور ي 
ر ا تاریخ الاداب الابطالية وفنتین س لاتور ۰ + مر سم مانيه 
تنیول ۰ 

1 ~~ اي الامبراطورية الالمانية ‏ ثورة الكومون ئي باريس _ معاهدة 
فرنكفورت - قفانون الضمانات في ابطاليا _ الدستور القانوني لاتحاد 
الممال في بر بطانیا العظمى ‏ قانون « الجوف الخاوي » في البرازيل س 

احراءات ¢ و الفلاح المصري ثورة لاد القبيلي £ الحزاثر ‏ الغاء 
نظام الاقطاع في اليابان ‏ المجاعة في ايران ‏ سويس شرع بنشر كتابه : 

وجه الارض ‏ رينان بصدر كتابه ٠‏ الاصلاح الفقكري والادبي س 
وفرانك : الغداء . 
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۲ ب بدء الكولتور ‏ برئامج ايسناخ اجتمامي - الغاء الرق في كوبا 
اضطرابات وقلاقل في الفيلبين - اليابان يعترف بالحرية الدينية أول خط 
حديدي في اليابان ۔ السفينة « تشالنجر ) تقوم بتطوافها خول الارض ہہ 
ماريتوني بعطي الصورة الاخيرة للروتاتيف ولضابطة الهامش اليكانيكية - 
بالاند توصل لإاول هره لضع الدالن المعروفة باسم بكليت جول فرن 
بضع روايته : دورة حول المالم بشمانین وما س اختراع غربمالدي س 
کورنو بضع کتابه ٠‏ خواطر حول سر الافکار والاحداث في ألعصر الحدىث 
وبړاندیس بنشر کتابه ۰ ٠‏ تبارات الادب الكبرى في الفرن التاسع عشر ‏ 
وسولتيكو ف :+ الإخوة غولوفييف . 

۲۳ د الازمة الاقتصادبة ‏ اعلان الححمهوردة لاول مره ف اسسائیا س الصليسية 
باتجاه الشعب » فې روسیا ‏ سکوبالیف في خیفا ‏ فرنسیس غارنییه ف 
هانوي ب الاصلاح المسكري في اليابان ‏ المجاعة ي الدكن ‏ أحادية المعدن 
في الشقد في كل من الانيا والولايات المتحدة الاميركية _ فان در والز يوضح 
نظر دة تمدد الماز ‏ وندت تصدر کتابه ٠‏ مبادىء علم النقس الرضي . 
ورمبو + فصل في الجحيم - وتولستوي انا کارنین . 

6 د السباعية العمسكربة في الانيا - البربطانيون في جزر فيجي ‏ تأسيسس 
الاتحاد العام للبريد - ظهور النادي الالبي الفرئنسي ‏ اختراع المضاعفة ف 
التلفون الكهربائي _ بوترو : حول امكان حدوث واميس الطبيعة - مويه : 
انطباع ¢ الشمس المشرقة _ استعمال كلمة « انطاعية لاول مره _ مارك 
توان بصدر ٠‏ المصر الذهبي . ومانيه : كأاس الجعة الطيب ‏ وربنوار ٠‏ 
امحفل . وبوتي دي شافان برسم أفاريز البانثيون ‏ وغرىك يصدر ٠‏ 
ات 

6٥‏ ب برازا ئی الغابون - انکلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من أسهم في 
فياه السو س ۔ انکلترا تصدذدر القانون الخاصس بالممال وآرباب العمل . 
اتحاد الاحزاب العمالية في مؤتمر غوتا في الانيا - تأسيس الكلية الانكليزية 
ا E‏ الكيميائي . مبروزو يصدر 
النظام القديم ت اليزنه رکلو بضع کتابه الجشرافيا العامة الجدلدة 
( المجلد الاول  )‏ مارك توبن ٠‏ توم سوير بيزبه بضع ٠‏ كارمن 9 

س طلائع محاعة هائلة في الدكن - ضم الروس لقاطعة فرغانة _ اتفاق تشه - 
فو ۔ تاسيس الجممية الدولية الافرىقية في بروكسل ‏ معرض فيلادلفيا 
اول رحلة تقوم بها السفيئة فريغوريفيك - بل وغراي يضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء - اكتشاف الديفان - بورا بقوم بنجاح بالعملية 
القيصرية - كوخ يبحث اسباب مرض الجمرة - مالارمية .يصدر كتابه : 
فف اله لرل ال ج زا ف انه الان ل 
اناشید ‏ وفازوف :علم وشلا ٠‏ 

۷ _- حرب البلقان والقفقاس ‏ انكلترا تضم اول جرء من الترانسفال - ورة 
صایغو تې الیابان ۔. سقوط باقوب في اسیا الو سطی المجاعة ي الد › 
والصين الشمالية والبرازيل ‏ اضراب عمال مناجم الفحم في الولابات 

امتحدة ‏ توماس وجيلكريست بخترعان المحول الكهربائي » شارل غرو 
وادسن الحاکي » وداینو البراکسينو سکوب بورسل وفلراند بدخلان 
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تحسيثات هامة على فرن مارتن = فرنسا تتسلی مدفع بانج .. ليبرمسان 
نصدر کتابه ليافيير ء 


۸ = مؤتمر برلين بضع حدا للحرب ئي الشرق _ البابا ليون الثالث عشر شجب 
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العاليم المصر الكفربة ببراءته Quod Apostaloci‏ ۴ انيس 
جیش الخلاص ہ نوردنسکو لد يجتاز المر الشمالي الشرقي س تأسیس 
اول مكتب للهاتف في مديلة نيو هافن . رابر بتو صل الى تر كيب النيلة 
صناعيا - لافال بخترع النابدة في فصل القشطة عن الحليب ‏ انجلس 
شر ڙaıli Anti Duhring‏ وکاردوتشي ٠‏ اناشيد بربربة ‏ وکیلر : 
اخبار من زوریخ ب برئر جونز عرض في باريس اثره الرائع : فيفيا 
ومرلين الساحر س بناء التروغاديرو 

س الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في الانيا خلع الخديوي اسماميل 
ف مصر ‏ خلق جمهوردة الترانسغال حرب افغانستان _ حرب المحبط 
الهادي براءة البابنا ليون الثالث عشر للدفاع عن تعاليم القدسس توما 
الاکو يئي . مۇتەر الجغرافيا التجارية في پروکسل e‏ الصين - 
المنير بالفراغ ا ا التلقيح اترا اثابیب e‏ 
ارنسست سيمنس بنشيء»ء اول قطار کهربائي ‏ زجيل السفينة جانيت 
باتحاه القطب هدري جودج در كاه وقي وفن ب فيرو ٠‏ 
در ا وی ٠‏ ابحاث حول تاریخ بروسیا ب تراشخبه 
لصدر ۰ ر الانيا في القرن CSL SS x i E hE‏ 
وسترندبرغ : الفرفة الحمراء ‏ وكانوانا : تشياسنتا . 


1A4‏ ~ اجراءات ضد الرهسائيات وقوائين التعليم £ فرنسا ‏ مؤتمر مدرد حول 
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مغرب الحرب الأولى بين الانكليز والبوير - نفق سان غوتار ۔ بناء 
الخط الحديدي عبر الفَفقاس ‏ تأسيس شر كة قناه بلاما _ تنظيم تروست 


نويل .. تحسين مدوس الدراجة ‏ معربة طابعة تبر على خط حدندى 


في الولابات المتحدة _ ابرت بكتشسف باسيلوس التيفوثيد ‏ تين ٤‏ فلسغة 
الفن س ج. تمسن يضم مدينة الليل والهوی ‏ رودان بضع : المفكر . 
قتل القيصر اسكندر الثاني _ مذابح البهود في اوكرانيا _ بدء الحمابة 
الفرنسية في توئس ‏ انشاء الكلية التشيكية قي جامعة براغ مؤتمسر 
الغو ضوبين فى للدن ‏ براء البابا ليون الثالث عشر حول اة الل طة 
المدنية ‏ قتل بعحة فلاترز في الصحراء الكبرى ‏ بثاء الخط الحديدى عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بكين والبلسن ‏ انارة القطار 
بالكهرباء على خط لندن - برايتن ‏ تأسيس شركة اديسن الكهربائية 
باستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة _ اختبار ميكلمسن حول 
سرعة الور - هري بوانكارية : حول نظرية الدالاث الوكشسية _ ت 
ربو ٠‏ أمراض الذداكرة ‏ فوغزارو بضع روابته : مالمرا س وفرغا: 
مالافغليا ‏ وماشادو دي اسيس * براز كوباس ‏ واوسبانسكي : قدرة 
الارض ‏ وردنوار بضع رواته : فطور البحارة . 


- عقد الحلف الثلاثى _ تدخل انكلترا في مصر ‏ الابطاليون ئي الارشربة - 


تأسيس مدبنة ليوبولدفيلم ‏ طرد اليهود من روسيا ‏ منع هجرة المرف 
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الإصفر الى كاليفورنيا - قبول المونين ئي الجسم الطبي في الولايات النحدة 
الاميركية ‏ اضطرابات اجتماعية أي ايطاليا - تأسيس الاتحاد الكاثوليكي 
للدراسات الاجتمامية ‏ قوريع النور الكهربائي قي نيويورك المموم ‏ 
e‏ حكر ستاندرد اویل ب کوخ يكتشف باسلس التدون الرئوي - 
الكهربائية ق معرت موي بيك يضم روایته ؟ اراو وري 
ازاهر الالم س اأهندس سدیل يئي مخازن البرنشان ی بارس ت“ وأغنر 
بضع : برسيفال ‏ الرباع الاول لغوريه . 

۴ د اول قائون اللضمان الأجتماعي بنصدر ف الانيا . حرب التونكين ‏ 
فرنسا ي مدفشكر ‏ الحركة المدىة ق السودان ایی e‏ 
القفاة ف انكلترا ظهور الحزب الا ركسي ٍ روسیا الاأخوة قساند بيه 
يصنعون منطادا مسرا » ودبون وبولون عربة بخارية تسر على الطرق ‏ 
آد سن بكتشف « ظاهرة ادسسن ١‏ التي تفضي الى المصباح الالكتثر وني ت 
والبارون جثى ببتي اولى ناطحات السحاب ي شیکاغو کلیہس دکتشف 

باسلس الدفثربا - تيحلى بضع كتابه ٠‏ الميكانيكا الفسيولوجيا للتطور ‏ 
ولیثشه دصدر کتاره ٠‏ هکدا تکلم زرادشت تا = وسورات بقع ' ٠‏ الحمام 

٤‏ - قائون ناكيه حول الطلاق قي فرنسا - الاأعتراف قانونا بالنقابات قي فرنسسا س 

الثورة في كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة _ حرب الصین ے موتمر برلين 
الاستعمارى ‏ غردون تي السودان - تأسيس الجلوب الغربي الاأفربقي . 
الالماني ‏ اکتشاف الذهب ف الترانسفال ‏ المحاءة 1 ووسیا ‏ الأستلاء 
على مرو تطور الحركة النقابية ي بربطانيا العظمى ‏ انشاء احتكار 
دولى للخطوط الحديدية _ بارسئز يبني طربين بخاربة ومرجثثالير بخترع 
اللينوتيب ¬ فيسل بدخل تحسيناث ملى « البارود بدون دخان » وتوربين 

على الناسفة ~ الأخوة ريثار ببنون منطادا س سيثويوس بضع كتابه: 
تاريخ الحضارة ‏ هويسمانئر : بالقلوب ‏ وفرغا - الخيالة الريفية ‏ 
افتتاح صالون  ١‏ المستقلين  »‏ ماسيثية : مانون . 

ب اتفاقبة برلين بشأن الرق وانشاء دولة الكونغو المستفلة ‏ 'قرئ ا تعلن 
الحمابة على مدغشكر ‏ معاهدة ليلسن الثانية وتوكيد الحمانة الفرئىسية 
على التونكين ‏ انكلترا تضم بورما الى ممنلكاتها في سيا عقد اول مؤثمر 
هندی - تاسیس اول حزب للعمال في بلحكا ‏ تشر الجزء الثاني من كتاب 
راس الال اختراع الحاصدة ‏ الرابطة » والرشاش مكسيم ‏ باستور 
بشفی ولدا عضه كلب مسعور ‏ دملر وبلز بصنعان عربة تسیر على 
البنرين ‏ اول ورحلة علمية بقوم بها الأمير البر ٤‏ امبر موناكو ‏ زولا بضع 
روایته ۰ حرمینال ب وبحرنسن ۰ السی ما وراء القوی ے يلاء متبحض 
امسشردام الوطلى غو ترز فان غوه يضع ” اكلة البطاطا . 

۸۸ — اضرابات ف بلحیکا ( وبر انيا العظمى والائا والولاناتالتىحدة _ مظاهرات 
اول آبار ي الولابات التحدة _ تشكل حلف العمل الامركي _ تاليف 
شركات مشارطة في كل من الكونفو ونيجرريا _ بناء خط حديدي هير ګندا 

- المثور على الذهب ي استراليا الغربية _ انشاء فبركة حديثة للحرر 
في كنتون ‏ اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الزجاج ۔ هول وهےرولت 
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يتو صلان لصشع الالوميثيوم بالتحليل الكهرباي كما لوصل هرر الى 
اكتشساف الموجات الكهرطيسية ‏ استمان بخترع جهازا سيتماوفرافي “ 
حجان فالیس بضع روابته : الشائر ‏ ودرومون کتابه : فرنسا اليهودىة - 
وجه تارد ۰ الأاجرام المعارن ‏ ورمبو ٠‏ ألأضاءة التزببنية ے ولوقي ٠‏ صباد 
اسلندا - وبالاماس : اغاني بلادي ‏ ولویس سوليفان اقام اوديتوریوم 
شيكاغو س وبارتولد ٠‏ الحرية تضيء المالم ‏ وفنسان دندي : سمفولية 


۷ ب اول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطانية - الحكم الفرنسي 
البربطاني المشسترك على جزر هبريدس الحديدة ‏ انشاء الاتحاد اندي 
الصيني . الغاء الرق في كوبا - الدكتور زامنهوف بضع لغْة الاسبرنتو - 
اكتشاف ظريقة سيندةالدهب _ انطوان يسس المسرح الحر س رتشروسن 
بشید مخازن مارشال فیلد ې شیکاغو ‏ موباسان بصدر روابته : الھور 
- ولوقي : مدام كريرنتام ٤‏ وكبلنخ : قصص بسيطة من الروابي - دانئر : 

المراثي الرومانية س تشيخوف ٠‏ اخبار مضحكة . 

۸ - فانسن قي غربنلاند - اول قرض فرنسي لروسیا ‏ تاسیس حزب العمال 
في سكتلاندا ‏ الغاء الرق ي البرازبل ‏ براءة البابا ليون الثالث عشر حول 
الحربة البشرية - تدشين معهد باستور أي باريس ب هدفيلد يضم الفولاذ 

با منغنيز ‏ فورست بخترع محركا يعمل على البثزين ‏ ظهور البنومائيك 

( الهواء المضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لبروزو بضع كتابه : الرجل 

النابغة ‏ وليتشه ٠‏ المسيح الدجال ‏ وباريس : تحتة نظر البرابرة _ 

روسني الأب بضع : الخيبهوس ‏ وسترندبرغ : الدائنون ‏ وسودرمان : 

الشر ف روبن وداريو ٠‏ آزور س غوكن : الرؤبة بعد الخطاب : أو بعقوب 
والملاك . رمسكي کو رساکو ف ٠‏ شهرزاد : 

ب مؤتمر حول الرق في بروكسل ‏ سقوط الأمبراطورية ئي البرازيل _ اعطاء 
البابان دستورا جديدا ‏ أول مؤتمر لرابطة الشعوب الاميركية - موجة 
اضرابات ی آوروبا - معرض باريس : برج ابفل بي الشان اليزبة - ثاسيس 
الدولية العمالية الثانية - تاسيس شركة : جرال الكترىك ‏ تشييد أول 
ناطحات السحب بي ليويورك ‏ اديسون يخترع آلة سيلمانوغرافية » 
واستمان الشربط التضويرى من السلوليد »> وشاردوئية : طريقة لصنم 
الحرير الاصطناعى ٤‏ وهللربث : حاسبة كهربائية ‏ براون سيكوارد يوضع 
وظيفة العّدد ذات الافراز الداخلى ‏ غوبو بضع كتابه : الفن من الوجمة 

الاجتماعية - وبورجيه بضع رواته ؛ التلميد ‏ وكبلئغ : اول كتاب حول 

الأدغال ‏ بيتس ؟ اسفار اولسن - ج. هوبتمان 7 قبل الفجر ‏ غوكن : 
اليح الأصقر فان وه ٠‏ راسم الرحل المقطوع الاذن سد رالشرد 
شتراوس! اوتا والتجلى . 

6٠‏ س مقابضة زنجبار بهليغولند ‏ اتفاقات استعماربة افرشية ‏ مؤتمر الممل 
الدولى ئي برلين - افلاس بنك بارينع والازمة الاقتصادىة ‏ تاسيس شركة 
رويال دوتش ‏ اللورد بنتنك بصدر قي الهند قانون التسليم ‏ لعرفة ماك 
ګئلي ‏ قائون شرمان بخصو ص احادية المعدن ف العملة - القطار السريع 
امېییر ستایت ترد سرعته علۍ ٥۰۰‏ کيلومتر بي الساعة ‏ پرانلي ولودج 
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بخترعان كشافا لجهاز التلغراف اللاسلكي - لافال يبئي طوربينا جديدا 
بعمل ملى البخار ‏ ادر يسرتفع على ظهر الاإيول _ ماراي يبخترع 
الكرونو فوتوغراف - المحاولات الاولى لتزفيت الطرق _ ماهان يصدر , 
كتابه : تأثر القوة البحربة على التاريخ س وء جيمس : مبادیء علم 
اللفس ‏ ب. فاليري بصدر کتابه : لرسیس ‏ و س. جورج ¦ اناشید ‏ 

1 ہے الراءة البابوبة صں٣وہمN Rem‏ حول الو ضع البشری - ااسیس 
الأكداس ‏ و م. دنیس : السر الکائولیکی س وبورودن ٠‏ الامير ايفور . 
المكتب الدولي للسلام في برن - المجاعة في روسيا واجراءات معادية إلسامية 
الشروع ببناء الخط الحديدي عابر سيبر با تقل الطاقة الكهربائية الى 
مسافات بعيدة لاول مرة ‏ فوریست بخترع محركا من ) اسطوانات _ 

بافلوف يدرس رد الفعل المشروط ‏ الدكتور دوبوا بكتشف انسان 
قردجاوا المنتصب القامة . ا . والد تشع روانتشه ١‏ جربمسة 
اللورد ارئر سافبل ‏ کونین دول ٠‏ مغامراٽت شارلوكد هولمز ‏ س. 
لانجرلوف ؛ ساغا كو ستابرلنخ ‏ مونيه بنشر كتابة : الحوربات ‏ فروبدنغ: 
قشارة واكورديون س وودكابند ‏ بقظة الربعم ‏ وبرونو ‏ الحلم . 

۲ ب الاتفاق العسكرى الفرنسى الروسى ‏ حكومة مالبن وسياسة الحمابة 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وفي صناعة التعدين في الولابسات 
الممحدة ‏ القوانين الاسترالية الخاصة بامصالحة والتحكيم - التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشربعية فيالهند - مواسو بخترع فرنا كهربائيا ‏ 
لورنتز لكتشف الكهيرب والالكترون ‏ ه . بوانكاربه بضع كتابه : 
المناهج الحدثة في دراسة اليكانيكية الغلكية  .١‏ وابزمان بصدر 

كتابه حول الوراثسة والانتخاب الطبيعمي ‏ وهوبتمان : الحاكة _ 
وشاربنتييه ‏ انطباعات من ابطاليا . 
۳ ب تاسیس حزب العمال المستقل فی انکلترا ‏ کیردوف بنشیء اتحاد 
الفحامين ‏ الفرنسيون بحتلون الداهومي والامیركبون جزر هاوای ت 
الحبر الأعظم ليون الثالث عشر بعيد تنظيم رهبائية البلدكتيين ورهبائية 
الترابست _ اختراع محرك ديرل ‏ ماري بكتشف الكشاف السينمائي ‏ 
اول مطبخ كهربائي ب ج.جرابف : الجتمع الجديد والغوضى س بلوندل 
يصدر كتابه : العمل - وكبلنغ : البحار السبعة ‏ دوركهايم : حول 
انقسام العمل الاجتماعي ‏ برادلى يصدر كتابه : بين المظهر والواقع _ 
وفرلين : مراث جم دى هريدبا : الاسلاب - اناتول فرائس : مشوى 
الملكة بيدوك ‏ كورتلين : السادة الموظفون الاداربون س. غرانج : 
ماغي ٠‏ ابنة الازقة ‏ ديبوسي : تمهيد لبمد الظهر عند احد الحيوانات _ 
غو كين ٠‏ أغنية راعوبة من تاهيتي . 
6 س الحرب الصين ‏ اليابانية - غاندى وتاسيس الؤتمر الهندى في نانال - 
الآأرجنتيني ‏ نشر المجلب الثالث من كتاب راس المال لانجلس - رو 
بکتشف مصلا ضد الدفتیریا ‏ کما بکاشف بارسن باسپلہس الطاعون 
الدملى ب اوئز بنشىء مختبرا للتبريد ‏ ابحاث فولتيرا حول الممادلات 
الصحيحسة - ليون بورجوا يصد كتابه : التضامن ‏ وجورجنسن : 
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التحول ‏ ورودین ۰ بور جوا کالیه واا : اخراج الدراما الواغثر ية 
١ءدي‏ بوديه » يشيد كنيسة بوحنا الانجيلي في حي مونمارتر ٠‏ 

٥‏ - فشال مشروع وطني قومې لارلندا ‏ فتح قناة كيتيل ‏ الحملة الفرنسية 
على مدغشقر ‏ تأسيس مستعمرات روديسيا ‏ التهافت على الطاط 
في افريقينا الوسطى ‏ حرمان فلندا من استقلالها الداخلي _ مداإبح 
الارمن في لاستانة ‏ دستور الاتحاد العام للممال ي فرنسا - الفرد وبل 
بؤسس عند وفاته الجائزة التي تحمل اسمه ‏ ابحاث برن ولورانتسز 
حورل الجيرب ب بوبوف بضع قارلة ( هوائي ) اللتلغراف االلاسلكي. ‏ 
بوجو يسر عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط . الاخوة لوميمر 
بصنع جهازا للسينما ‏ رتنجن بكتشف الاشعة السيئية ‏ هرل بضع 
كتابه ٠‏ الدولة اليهودية ‏ دوركهابم يبصدر كتابه : قواعد الطريقة 
الاجتماعية ‏ فيرهيرن بضع كتابه ٠‏ المدن ذات المجسات ‏ ج.ه. وبلز ٠:‏ 
جهاز لاستكشاف الزمن - وت. هاردي : جود المجهول ‏ فوغزارو 
العالم القديم الصغير - 'ولستوي مملكة الظلام ‏ وسينكفتشن ٠:‏ الى 
ابن ؟ ‏ فان فروننجن : قبضة من الكائلات البشرية٠-‏ برو مدرسسة 
مونتريال الادبية 

1 ب الحملة الابطالية على الحبشة - المجاعة في,الهند - ضم مدغشكر الى 
فرنسا ‏ تاسیس مصائع زبلین - قورد ببثى أولى سياراتة - أولى الالماب 
الاولمبية في اثينا - مساهمة مركوني في اختراع التلغراف اللاسلكي ‏ 
كر وبوتكين بصدر كتابه ‏ الفوضى ٠‏ فلسفتها ومشالها الاعلى . و ١ء‏ ريكلو : 
الفوضى ‏ واناتول فرانس ٠‏ التارىخ المعاصر - وبلاكو اببانيز : الارض 
اللعونة - وروبن داريو : النشر الدئيوي - بيكاسو يضع ٠‏ المستعطي . 

۷ ¬ حرب ریا والیونان| _ الاان بنرلون ي كياو ‏ تشابون ‏ امجامة في 
البنغال ‏ تأسيس الحركة الصهيونية في مدينة بال _ اكتشاف مناجم 
الذهب في الكلنديك _ طيران على متن طائرة ‏ لاغستن بدخل تحسينات 
ملحوظة على الونوتيب ‏ هنري بكربل بكتشف الطاقة الاشعماعية في 
الراديوم - فرنسا تتبنى مدفع عيار ۷١‏ للجيش الفرنسي - غليوم الانغار 
والفولاذ مع النيكل _ لندن تسر الترام الكهربائي ‏ مء س. نلوك تصدر 
كتابه : حرب المستقبل ‏ !. ساباتييه مدخل الى فلسغفة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ ۔ برونشويع بصدر كتابه ٠‏ كيفية الحكم ‏ وبرتلو : 
العلم والاخلاق ‏ ولانغلوا وسليوبوس : المدخل الى الدراسات التارىخية - 
باريس يصدر قصته : من لا أصول لهم وجيد : الاغدبة الارضيبة ‏ س. 
موم ليرا لامبث س وء م. ريلك ؟ متوج الاحلام - سترندبرغ : جهنم - 
تشسيخو ف : اوجيك ‏ انجال غانيفيه : الخال الاسبانى . 

4۸ - الحرب الاسبانبة الاميركبة _ كتشئر بهزم الممدبة - قضية فشودا - 
الملحاولة الاصلاحية لمدة ٠.١‏ بوم في الصين - الروس بحتلون بورث 
ارثور . قضبة دريفوس في فرنسا ‏ اضطرابات اجتماعية ئي ابطاليا _ 
المجاعة في روسيا ‏ اقرار استعمال اللفتين في بلجكا ‏ بيير ومدام كوري 
بکتشفان الرادیوم - سنتوس - دومون يبنې منطادا - لوبس ريلو بخترع 
الوصلة المباشرة _ آول معرض للسیارات ف بارس روستان بصدر 


۲ - القرن التاسع عشر 1eY‏ 


کتاپه س سپړانودی برجراك - برنارد شو ؛ تمثيليات مسلية ومزعجة - 
سترنديرغ : طريق دمشق - اببانيز - الاستحكام ‏ وبششيني : حياة 
اليو هيمي '. 


۹ ¬ حرب الانكليز والبوبرز - اول مؤتمر للسلام في لاهاي - الطاعون 


في مصر ويي سنغافورا - المجاعة في الهند ‏ برانلي وماركوني يؤمنان 
اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي _ لوبوف بنزل اول غواصة الى البحر - 
تاليف الجلس الدولي-الدائم لاستكشاف البحر في كوبنهاغن _ الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عثشر بقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
ا لت اا ن ا اق ر دا 
برنشتاين يصدر كتابه ٠‏ الاشتراكبة النظربة والدىمقراطية الاشتراكية 
ا فاشبه دې دج ج 5 ٠‏ : الآري ودوره الاجتماعي - 


ا ص ١‏ استتیکا اللغة الغرنسية ب رافيسل بضع 
كتابه .لر قص الوقور للاميرة المتوفاة ‏ اول منزل بقام في بارس 


1+۰ ب معرض بارس ثورة الو كر والحملة التأدبية على الصين _ 


ناث ٠.‏ س بو سس الحرب الاشتراكي الصيني ‏ الفرنسيون بحتلون تشاد 


بضع نة E e‏ بمادة ا Galalite‏ 


O I ا‎ 


موراس ۰ نحت حول المكة کو تسکې نصكر كتابهة ٠‏ ا )ار كسىية a‏ 


الأكبر برنشتاين س ج. ريثار : شعرة الجزر _ شارل لويس فيليسب : 


بوبو مونبارناس ‏ برناردشو : تلاميد الشيطان ‏ درابزر فيليسب : 
كاري س ظهور النرعة ٠‏ الفوفية ف الرسسم - الؤتمر الدولى الأول 


للموسیقیین فی باربس ‏ شاريلتییه لوېزا بتشنې : لاتوسګا . 


٠|‏ - تاسيس رابطة الدومنيون الاسترالي ‏ تعديل بلات بشان كوبا س موتمر 


جامعة الدول الامير كية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني اليهودي ‏ 
انشاء شركة فولاذ الولابات المتحدة ‏ الاضراب الكبير ف ابطاليا ہم 


انشاء المكتب الدولي للعمل في بال البراءة الابیو Graves de Communi ã‏ 


س لوازي بضع كتابه ١‏ الانجيل والكئيسة ‏ روثر فورد يوضح طبيعهة 


طبائع الامراض العقلية في الحياة اليومية _ توماس مان ١‏ آل رودنبروك 
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الحديدى عبر سيبيريا يصل فلابنستوك ‏ الفاء الاتجار بالمبيسد فى 


زنجبمار ‏ موّتمر برلين الاستمماري س الشاء امائة سر دولية نقابية - 
بلوتبيه : تاربخ بورصات العمل _ البابا الفالك عشر يشكل لجنة 
للدراسات الكتابية _ مذدكرة فريد هولم حول العادلات الصحية - هثري 
بواتكارنه تصدر كتابه : العلم والحدس _ ب. كروسى : الاستتيكا 


الفاسق - غور کې الاغشوار - آزورین ١‏ الإارادة ديو سي بلاس 
ومليزاند . 

۴ ب التخلى عن مشروع قناة بناما ‏ الورة في مقدويا _ المانيا تحصسل 
على امتیاز خط بغداد الحديدي . مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
ف لندن ١‏ الاصطدام بين البلشغفيك والماشغفيك ‏ مذابح حدندة لليهود 
ف روسيا الحنوبية ‏ الؤتمر الصهيوني ‏ كورن بدخل تحسيشات 
على طربقة ارسال الصور بالكهرباء - طيران الاخوة رايت تأاسيس 

محلات فورد ‏ تسیو لکو فسکې بصدر کتابه : درس النضاء بالاجهزة 
المنثية على التجاوب الرجعي ‏ زولا : الحقبقة ‏ ر. رولاند : حياة 
دیتهو فن کثراد : العاصفة اسانيز : الكاتدرائية ‏ رابمونت : الغلاحون 
فاع اصالون الغريق في ارين 

٤‏ ب بدء الحرب الروسية اليابانية - عقد الاتفاق الودي , سن بات سن 

بؤلف حزب الكومنتانع ‏ محاولة اعلان الاضراب العام ئي ابطاليا د مؤتمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام - وضع الحق القانوئي اياز من 
البابا بيوس العاشر ‏ فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب - 
بلتز توصل لصنع الغران ( النيلون ) - روما رولان يصدر تباما ٠‏ 

جان کریستوف والفجر.- سویریز : حول وفاة اخی ہ وغیومسین ۰ 
حياة ساذج ‏ وهوبرت كرابنر : الخبز الاسود _ وبيرندللو ٠‏ المرحوم 
متاس باسكال ‏ وغولسورتى : فريسيو الجزيرة - لافكاديو هيرن ٠‏ 
اليابان » ومحاولة تبرير _ فكتور بيرار : طريق اسيا وبوتشيني ٠‏ 
مدام بتر فلاي ۰ 

٥‏ ب انتهاء الحرب الروسية اليابانية ‏ الثورة بي روسيا والحركة الرجعية 
فيها _ ازمة المغرب الاولى ‏ وقوع الانفصال بين السوبد والنروج ‏ الغاء 
آخر مقاطمة للهئود الحمر ي الولاباتة امتحدة - انشاء حزب الوطن العربي 

فصل الكليسلة عن الدولة في فرنسا- مؤتمر برن حول التشريع 
الممالي - انزال الدردنوط الى البحر - مذكرات الشتاين حول اشير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هلري بوانكاريه ٠‏ قيمة الملم - 
فرويد : النظربة الجئسية ‏ لافيس : لويس الرابع مشر آلأن * خواطر 
س رطان ٠‏ الروبفة س تون التكفية في فن الرسم رافك : 
سمفوليا مي بيمول ‏ بيلا بارتوك : النتيجة الأولى ‏ مانوبل دي قالا ٠‏ 
اللخاة القضتة: 

1٦‏ د مؤتمر الجزيرة حول الغرب ‏ مؤتمر الشعوب الام ركية في الربو - القحط 
في روسيا واصلاح سثولوبين الزراعي - اتفاقية روما حول مراكز البربسد 
الدولية - طران سبنطوس دومون -. قانون المطلة الاسبوعية قي فرئسات 
البراءة الرسولية ٣‏ ادم" مط۷6 برغسون بنشر : التطور الخلاق ‏ 

اخثراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن سنكلر ‏ الأدغال - ادي ٠‏ قصائد جديدة - 
نكسون : بل الفاتح نادن باول : الكشافة للاولاد _ شيمازاكسي 
توزون ٠‏ الخالغة . 

۷ _- الؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشكيل الائشلاف الثلائي والاتفاق 

الروسي الياباني ‏ انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 
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- تاسيس جمعية غراتري لتوطيد السلام بين الشعوب‎ - Pascendi 
نة تنظيم الاومة السلبية‎ ùatyûgrapha غاندي تبلى سياسة‎ 
الازمة الاقتصادية - المجاعة في الهند وقي الصين - اضراب عمال مناجم‎ 
النترات في الشيلى  ناسيس شركة شل تجربة التصوير اللون على يد‎ 
لومییر - لى دي فوريست بخترع القنديل الثلائي الفطب  هوغ يضع‎ 
كتابه : بحث في الجيولوجيا - هاملن : محاولة حول العناصر الاساسية‎ 


هازغاوا فونتباتيه : دون المتوسط ‏ تاهاما كتاى : الغطاء . النزعة الى 


التربة تغرو كندا ‏ شوانبرغ ‏ سمفونيا الحجرة . 


تر کیا النحاة ‏ اختراع الرح الصدربة ‏ جء سوریل ۰ تاملات حول المنف 
داأنونزنو : صحن الكنيسة _ رافيل ٠‏ أمې الاوزة . 


بلاريو نجتاز مضيق الانئش بالطائرة ‏ ولم بطلع علينا بالدور الوميسن _ 
يضع كتابه : المادية والنقد التجرببي ‏ اندربه جيد : الباب الضيق' _ 
بارس ۰ کولیت بودوش ‏ لوی ۰ دم الغقير - مرغربت اودو : ماري 
كلر ‏ ماقبرلنك : المصفور الاخضر ‏ بورديل : هراكليس النال _ 
بيكاسو :.المراة والمندولين ‏ دباغيليف والباليه الروسية في بارسس . 


ب انشاء دومنیون جئوب افر میا الیابان تضم کوریا۔ مؤتمر شعوب امے کا 


في ونس ايرس اضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقاعد العمالى في 
فرتسنا - ال هان يون تغرف اة ي اللرعال ي فانر اة 
حبال الآالب - ماري کوری تعزل الراديوم ‏ سلك تنفستين الذي وضعه 
كولدج يتيج للنفمور صنع مصباح يعمل بسلك تنفستين ‏ هابر بتوصل 
الى الامونيا الصناعي _ ظهور طربقة اللزوجة - توماس هونت مورغان 
نحدد علم الوراثة ونو جين باتانون بحفق التئاسل المذري الصناعي ب 
هلفردنغ بضع ګتابه : الرأسمال النقدى ‏ نورمان انجل ١‏ الوهم الاكبر ‏ 
وجوريس ٠‏ الجيش الجديد _ الاب سرتلانج يضع كتابه ؛ القديس توما 
الاكويئي س وبيفى : سر محبة جان دارك _ ستافنلسكي ودباجيليف : 
عصةور الار , 


1 ,ع الثورة في الصين ‏ الازمة المراكشية ‏ الابطاليون في طرابلس الفرب ‏ 


الفتلة الزراعية في زاباتا > المكسيك - ازمة سياسية فى برطانيا المظمى _ 
امندسن يبلغ القطب الجنوبي ‏ فونك بكتشف الفيتامينات ‏ رازرفورد 
يوضح خصائص الدرة ‏ اء و ج. بريه ببنيان مسرح الشان البزبه _ 
بيكاسو : الطبيعة اليتة - سترافنسكي : بتروشكا ‏ لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك * قصر بارب بلو . 


۲ ~~ الحرب السلقائية ہس وان شي كاي » سيد الصين ‏ اعلان الحمابة 
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الفرنسية على المغرب _ مجلس العموم بصوت على الوطن القومي _ 
التشريع حول الضمان أي بريطانيا المظمى - ازدياد الهيسجان الاجتماعي 


ف روسيا ‏ مؤنمر الدولية الاستشنائي في بال - ر. لكسمبورعغ بضع 
كتابة : تجمع راس الال - نيلور : مبادىء الادارة العلمية - ظهور طريقة 
فورد للعمل _ كاروس بجتاز البحر التوسط ‏ لابن يوضح طبيمة الأشعة 
السنية - هس شبت حقيقة ظاهرة التأين - دوركهايم : الاشكال البدائية 
ألحياة الدينية انانول قراس ؛ الآلهة العطشى الان فورنیيه ۰ مولن 
الكبير - كاوديل : البشاره اريم - برنارد شو ٠‏ بجمليون ب بابيني ٠‏ 
رجل انتھی _ مار تی ' منتفیات مستقلية ے رافيل ۰ دافني وكلوبه س 
سوبنبرغ ۰ بييرو المعتوه . 
۳ _ الحرب البلفانية ‏ قوانين الحرب في كل من المانيا وفرنسا ‏ مجلس 
اللوردات برد مشروع الوطن القومي ف ارلندا - التشربع الاميركي ضد 
الاحتكار - امؤتمر المربي في باريس - لا شاتليه يوضحقانون سقاية الفولاذ 
الثنائية ف عملية الكربنة _ هابر بتوصل الى تركيب الامونياك الصناعي ‏ 
فرويد : يصدر كتابه : الطوطم والتابو - هسريل : فلسفة مبحث 
الظاهرات - باريس ٠‏ الاكمة اللهمة ‏ مارتن دوغار : جان باروا ‏ بروست*٠‏ 
بحا عن الوقت الضائع - هيمون : ماربا شبدلين - شارل لويس فيليب ٠‏ 
شارل بلانشار - بیرانديلو ‏ منزل الآخرين - طاغور ينال جائزة نوبل ب 
جان كوو : تأسيس كولبيه القديمة ‏ ج. ابوليلير ` رسامو التكميبة - 
سترافنسكي : تكربس الربيع ٠‏ 

114 الازمة الاوروبية - الاضطرابات في الاولستر ‏ الانتهاء من شق قناة بناما 
ه. ن. رسل ببسط نظرات جديدة حول تطور الدجوم - اونايل : المطش 
بورديل ؛ السنتور المحتضر ‏ بروكوفيف حاشيه سكيثية » والبط الصغير 
الرديء 
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الاعلان والدعاوة ۲۰٦‏ 

٦1١ ؛‎ ٦1٠١ اغادىر‎ 

۷١ اغمونت‎ 

اغینالدو ۷۷) 

١)١ ١1٤۴ ٤١ ۱١١ 4 ¥1 4 |1 اقرىقيا‎ 
IW ¢ 131 ¢ o0€ ¢ 101 ° 1A 
TYE TIT T14 ¢ 111 ¢ 1AY 
f1. TIA“ TET. ¢4 
{PTV Ef. CE. ¢ {A.0 
0۷۹ ¢“ 010 ¢ 2| 
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) ٣٠٠١ ١ ۴٠١١ ١ ۱١١ افرنقيا الجلوبية‎ 


oV ¢ f01 ¢ o1 
٥۸۰ الافغاني > جمال الدین‎ 
)۲١ ٤ )1۹ ٤ 1۸ ٤ ) 17 افغانسستان‎ 
۲٣۹ افلاطون‎ 
٠١١ اقليمس الثاني عشر البابا‎ 
)١١ + ٤1٠١ الاكرآد‎ 
٠١٠١ ٤ ۷ اکس لاشابل‎ 
٠١ أکسالوف‎ 
۱6۸ ٤ ۳۱ اکسفورد‎ 
٥۸۱ اکشور اوغلو‎ 
۳۹٦ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۸۲ ٤ ۱١١۳ الاکوادور‎ 


› ۳۱۲ ١ ۲1 ٤ ۱۸۰ ٤ ۲۷ الالب › جبال‎ 
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السا » جريرة ٠.١‏ 

۳٣۳۷ + ٣٣٣ الہانیا‎ 

٣۹٤ البردي‎ 

البير الاول » امير موناكو ١۲۴‏ 

)۸٥ ٤ )۸۲ جال‎ ٤ التاي‎ 

)١. ¢» ٠٤ اللورد‎ ٠ الحن‎ 

الالزاس واللىورىن 4۹€ ۱١1‏ 4 0۸ا 
Fro ¢ VY +¢ TY ° YY‏ 

الفونس الثالث عشر ۲٤۷‏ 
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٣٣٣ + ٣٣۲ اللنبا‎ 

)۷١1 الومبر‎ 

المأذن اه 
‘I1 ¢ 10‏ 

O“ 4¢ ¥<“ 1١+ |۲ امانا‎ 
1¢ 1° AI V1 {¥ 
Nt Io 1C 
11 ¢ AF ¢ 1Y0 ۱Y1 ° ۱1704 
Toc TIECTIT TI CYC 
TV ° TIE TY ¢ T0۹ ¢ (EY 
YA ¢ TV1 TYA TY! ¢ 1A 
TIT PTITTIY TIT ¢ ° 
TIA¢TIY¢TYo TITTY 
ol ¢0. {1T ¢ (YT °18 
of“ <o. é(olo“‘olf ¢ ol 
oA ¢ oV ¢ o1 ¢ o۹ ¢ oA| 
IF ¢+ 1.۷ ¢ 1| 

المانيا الكبرى او العظمى ۸١‏ 

الانيا الصغرى ۸1 

اليزابيت » الملكة ٠٠٠١‏ 

الينوي » ولابة 11۰ 

۲۵۹ ٤ ٩٩ الیون‎ 

۳۹۱ ٤ ۳۸۹ ٤ ۱۸۲۳ 4 1٦1 الامازون‎ 
۹۲ 

٥۲١ » ۲۷٣ امازونیا‎ 

امسر ۲۲ 

٥٦ مابر‎  لشما‎ 

١١١ امرسون‎ 

امستردام 00 )4 1۸1 4 ۲€ › 1.۲ 
1¥ 

۱۲۷ “۰ ۱۲١ امهرا‎ 

أمور داربا °( 

۱٤۷ > ۱۲٩١ أموندسن‎ 

۱٥٤١۱.٥٤ ۵٩٤۰ ۵٦٤ ۱۰ امرکا‎ 
1¢. °11. 41۷۷ ¢+ 1۹1¥ 
FVo¢Te TET. ¢ 1Y 
117 ¢ o¥o ¢ oY | 

امركا الشمالية ١١‏ ٤+۷ء١١٤۸ء٠)‏ 
1¥ ° 11 ° 11 ¢ 11€ 1¢ 
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¢CYII° 1€ ¢ AI ¢ 1A۰ 
° Vic Tol Toc cT I۲ 
« 0. {(. f. ¢ FAO ». FVY 
۵۹٦ o ۱۱ 

۰ ۱٦٤ ١1۹۳۲۰١ ام رکا الوسطى ا‎ 
6 T1 ° TAA ° T1. ¢ TAY ° AI 

امي ركا الوسطى : جمهورباتها امختلفة 
۹۸ - ۳۹۹ 

٠ ٠١١١ |١ امير كا اللاتينية أو الحنوبية‎ 
cCTVCIVT INN IAC 1Y 
cT“. TILYA ¢ lO0 ¢ o 
¢ CT: TAA ° TAT ¢ TA‘. ¢ TY 
o\lAco\l\coYY ‘o 

امیر کا اللاتينية : تحرىرها ٠١۸ ۱١۰١‏ 

۱٩ انابولونا‎ 

اناتول‌فرانس .1 ¢ ۲۸۲ ¢ ۳۱¥ ¢ 0۳ھ › 
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)٠۰ آرباضول‎ 

اناکرا ۲۳۱ 

{AY ¢ AI ¢ fA‘. ¢ EYA ¢ ۲ انام‎ 

انامایکر ۱۲۷ 

› ۱١۳ ۰ ۱١۷۲ ؛‎ ۱۱١ الانتیل؛جزر او بحر‎ 
¢ FAI CTA TAT TAI {1 
¢‘ fof ¢.) °, C1۹۲ 

۰,۹۹۰ ۹۷٤ ٩۹۳١۰ ۷۸ انلحلس‎ 
cC... CAT PTIC YA ¢ 1۹۲ 
1. ¢ TA 1. ° 1° | 

۷4 ٤ ۷۳ اجه‎ 

انجیه ؛ اوفید ۷٤‏ 

الاندد » مقاطعة ١۷‏ 

آندراد ۳۹۰ 

اندرال 0 

اندرسن ۷۲۳ 

› ۲۸۱ ۰ ۱۷1 4 ۱0١1 الاندس ٤ء جبال‎ 
c To CTA ¢ TAT ¢ ۴۹1 ¢ TAL 

٦ الاندلس‎ 

۱٦۱ ۰ ۱)٩ اندونیسیا‎ 

انديانا » ولاية ٠٠١‏ 

الانسولاند ۷۲ 
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۸٩ انسې‎ 
11۷ + ٥۳, ؛‎ ٥۲۹ انشتان › الىرت‎ 
YC“ Y1I ¢ 1۹ انغر » الرسام‎ 
۱۸۰ انغرت‎ 
)٥١ ٤ ۲٥ انغلا‎ 
۲۱۲ ١ ۲٤٥١ ٤ ۲۰٥ ٤ ۱۸٩ انعرس ؟) ؛‎ 
۲A۱ اکا‎ 
۲٣١٤ الاتكشاربة‎ 
۲۱۰ ۲۰ 4 ۱۸ 4 ۱٥١ ›) ۱۰ “ ۸ انکلتر ا‎ 
{YT Yot TI ¢ ۲ 
MA‘. toY ol {1 ¢ 
cCVVYTA TA 1o ¢1 ¢ 11 
‘ICY CAACAY AY ¢ A: 
CI IA¢1..¢ 11° 1Y 
‘I1I. ¢IIAIIY11€ 
¢ ¥1 ¢ 101 ¢ oA ¢ 11 ¢ 110 
¢ f.4 ¢ AA ¢ 1A0 ¢CIAY ¢ 1A: 
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TA‘ fTVECYoC CTIA TA 
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0۹4 ¢ oA ¢ o10 ¢ o\{ ¢ oA 
بربطانيا‎ ١ انظر كدلك‎ ( 1١ + ۳ 
) المظمى‎ 

٠١١ ٤ ١١١ انكلترا الحديدة‎ 

٤۷ ایر‎ 

])١ ٤ ٤)٤۲ اوآدی‎ 

الأوبشة ۱١‏ )لإ 

۷٥١ آوبر‎ 

٩٩ اوبربان‎ 

اوبربینو فتش ۲۲٣‏ 

اوبولد ۷)) 

٤۹ اور‎ 

٤۸۷ اوي‎ 

٣٥٥ اوتاوا‎ 

۲۵۸ ٤ ٥۰ اوجیه اميل‎ 

او جيني ُ الامبراطورة AY‏ 
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۲۲۵١ اودونل‎ 

۸٥ + 1۱١۹ ٤ ۱۷١ الأورال‎ 

اورانج ہہ ناسو IA‏ ° 1۲ 

اورشلیم ۱۳) 

اورغا ۸۷ 

اورليان الحديدة ؟] ¢ ۳۷٠١ > ۴۷١.‏ 

١ ٤)۱۹ ٤ ۱١ ٤ ۱۳ ٤ ۱۱ ٩ ۸ اوروبا‎ 
AT¢AI ¢ A. * YA ¢ o ¢“ o 
1.11۲ ¢1.4¢1¢ ٩| 
FIV I0 ¢ 1€ 
loA ¢ 101 ¢ 10 ¢1 ° 117 
IVY IYE ¢ 11 
AI ¢ IAA ¢IYY 1V1 ¢ 1Y 
foc TI ¢1 °11 ¢ 11- 
TY ¢ fo ¢ YE ¢ Yo ° FA 
AT ¢ 1. ¢ Ao ¢ VA ¢ YY 
YeAT.VcT.ocT.T ¢ 
{o TET ¢ T11 
Vo ¢FV. CTI TIE ¢ 0. 
{1¢ ICL {II ¢. ¢ ۹Y 
{VT ¢ OI! ¢ {oV ¢ {Yo ¢ {Y{ 
0). ¢0. ¢ {AY ° (1 ¢ {¥0 
o1 ¢“ oA. £ o¥\1 oY) ¢ of 
T11 ¢ 110 °1 ¢ 1.1 ¢ 0 
11۹ °“ IA ¢ 11¥ 

۷٣١ ٤ ۳٥۲ ٤ ۱١١ اوروبا الشمالية‎ 

١١١ ١١١۴ ٤١ ٠١١ ٤ ١١ اوروبا الغربية‎ 
Y{o ¢TEE ¢ 110 ¢ 11| 

۸.٤۰ ۳۱١ ۴٩ اوروبا الوسطی‎ 
eV IAI C1¥Y. ¢ \oA ¢ 1,1 
PYYTYTI ¢ VY. ¢ 1۹ ¢ 1° 
Y1 ¢ TY 

اوروبا المتوسطية ۳۱۸ م ۳٠۱۹‏ 

۱۸١١۱٦٥١ ١ ۲۸ اوروبا الشرقية‎ 
oY CTV TIA TTT 

۸۹ “ ۸£ ¢ ۴۸. › ¥ الاوروغواي‎ 
I ¢ TIT ¢ ۲ 

)0٩ اودىسا‎ 

۲٠١ ٤ ۱١۹ اوزبغون »› معاهدة‎ 

اورموز ۳۱) 

اورىنوك ۴۹۷ ¢ ۰ 
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۵٥.۰ ایتاغاکي‎ ۵۱۳ ۰,۹۸ ٩ ۹۷ ؛‎ ٩ اوزاکا‎ 


0% « اوزبرن 1۲€ ابتو هړ وبومي‎ 
۳۹۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۱۰۷ اوسترادال ۲۱۱ ابتیوریید‎ 
۷٤ ابرارد‎ ۰ ۱۵۸٤١۱۱۹٤۱۱۷٤۰ ٥۱ اوسترالیا‎ 
E “1۹€ 1701 10 ° 1Y ¢ 1۹ 
COIN. Y6 ۱۲۳ اران‎ cE 1¢ 1۹4 ¢ 1۹71 ° 0 
: (fT. ¢ fol ¢ Yoo ¢ fo) ¢ 0. 
o. ¢ 1 ¢ {0 ¢ {Y. CTA‘ CFV ¥1 
)۷۱ ایراوادي ۰ نهر‎ 11 
٥ ۸۰ ۰٥۰ ٤ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۱٩ ٤ ٦۲ ابرلندا‎ ٠٣١ + ۱١۸ اوستراليا الجلوبية‎ 
cC (V.¢loc (o ¢IoA¢ A" ۲٤۹ اوستياك‎ 
CF. TAV CTA. CVT ۷| ۲۱۲ اوسکار الاول‎ 
010 ¢0 ¢ °۱ ٠١١ اوسکان الاي‎ 
۱)۲۹ اوغدار‎ 
۱۸۳ بحرة‎ ٤ ابربه‎ )٤۸ ٤) ))٥ + ۱٦۲ اوغندا‎ 
۲۹٩ ابرنباخ‎ › ۲۱ ٤١ ۲۱۲ 4 ۱۰0٤ 4 ۱)۹ اوقی انیا‎ 
n “I66 foot TF ¢۹ 
ا‎ ۲٤۲ اوکرانیا‎ 
٥۵ انشبورن ۰ آل‎ ٩٩ اوکتور‎ 
C۸.) 0 0 ۳۹ + ۲۰ ٤ ۱۳ › ۱۱ انطالیا‎ ۱۲١ اوکلاند‎ 
“11٤ A1 AT“ Af“ AI ۳۰۹ ۰۸۰ اوکنیل‎ 
“(11A IEA¢Io 1€ ٥١۰ ٤ ٥۰۰ اوکوبو شیميشيي‎ 
CY ¢ (01 ¢ Yoo Co ¢ € ۲۰۹ اولستر‎ 
“ YAN ¢ Ao ¢ TAG ¢ VA ¢ VI ۱۰١ سهول‎ ٤ اولہیا‎ 
CPTI CTIA CTIAC YE € ۴٤۲١ شقیف لنین‎ ٤ اولیانو ف‎ 
¢ oh. CofY ¢ oA YA. ¢ e 
۲٣۰ ٤) ۴٥۱ ؛‎ ۱٦۰١ اونتاریو‎ 
¢ A ¢ oA\A ‘ 047 ¢ 040 ¢ o o اونفارتي‎ 
11۲ )۳ اأونيغا) بحرة‎ 
)) انفانس‎ ٤)۳ نهر‎ ٤ اوهاو‎ 
٥٤١ ١ ۱۷۰ ابفل‎ ٣٣٣۳ اویبیه » جزيرة‎ 
٥۲۲ ایکار‎ YAN ¢ 111 4 AV ¢ 1 1 أو ن‎ 
۳۲ تعطيل اول ... من کل مه رار انکرمان‎ ٤ ايار‎ 
ٍ المؤتمر الشيوعي المعقود في باريس‎ 
۲ لابب » نهر‎ ۹6 ¢ 14۸٩ عام‎ 
۲٣۲ اباکو اسو ۱.۷ ابلو‎ 


الأببربة » شبه الجزبرة ۲۸ ٤‏ ۷۸ ۸)6 » الي ٤۸۲‏ 
01 ۷ 6 1 4 ¢ | ابوتقۈس ٩¶‏ 
ê!‏ الابونيه ¢ الجزر ۲٣۳۳‏ 


1Y 


€ 


الباب ١ء‏ “ 1۷) 

۲)۲١ ٠ ٤)٤١ الباب العالي‎ 

باب المندب ۲٣۰‏ 

بابست ؛ چان )۸ 

بابل ۱۲ 

٩٩ بابوف‎ 

٠٠١ البابوقية‎ 

البابوبة » الدولة ۸١‏ 

)١۷ ٠ ].۷ ٠ 2.1 البابية‎ 

باتات » مقاطعة ۲۲۲ 

)۷٦ باتافا‎ 

باتر سون ۲٣٦‏ 

باترة ۲۵۹ 

باتنرغ الامر اسکندر ۴۲۳١‏ 

۷١ بساج‎ 

باجیه » فریدريك بوشان ۲۲۱ 

۲۵۲ ٤ ۲۷ بادن‎ 

بادن باول ٥۴۳١‏ 

بادو ) مدينة ه] 

۳۹۲ ٤ ۳۸۲ بارا‎ 

البارانا ۱۸۳ ۰ ۴۳۹۲ 

› ۹۲ ¿ ۹۰ › ۸٩ › ۴۸1 باراغواي‎ 
۹t 

باراد ۱ء 

١٤١ مارت‎ 

بارتو ف ٦.٥‏ 

))١ بارٹ‎ 

٥۱۷ بارسونز‎ 

۲٣۰ نوبل‎ ٤ بارفیه‎ 

بارم ؛ دوقية ۲۷ 

۳۱۹ ٤ ۸ بارمن‎ 

بارنیل ۳۱۰ 

باربوم ۲۰ ۰ ۲۵۰ 

۷٤ باري‎ 

٦.۱ ٤ ۸ء۲‎ ٤ ۱٤١ باریتو‎ 

٤ ٥۴۳۱ ) ۲۸۰ ٩ ۲۳ بار بس » موریس‎ 
O 

e ¥ ¢1 ¢ ۲. ¢ 1۹ ¢ 1۳ ¢ ۸ بارىس‎ 
( oAfAétoVCto™N {A {| ¢ 
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SCANTY. CTT CE ¢ 1. 
CICA A1 ۹۱ 
¢ .€CCIAY FIA CYC ¢ 11A 
¢“ EVET YEO CEE YEY 
¢ (A1 ¢ Yoo ¢ of ¢0. EA 
cCTOCTITETTVEPeocY.Y 
“ol{ol\lA‘0ol{ ¢0. ¢ {0 
MATT. ¢ ofl ¢ o۹ 

بارس معرض ۱۸۷۸(۱ ) ۷۸] ۰ 

بارىس مۇتمر شيوعي ( ۱۸۸٥‏ ) ۲۹۴۳ 

باربسو 1۰ 

بازي » سابك ٩1‏ 

٥۱۲ ›) ۱۳۹١ باستور‎ 

٩1١۱ فربدريك‎ ٠ باستي‎ 

۱۹٩۹ باستیا‎ 

باستیان ۲۱۲ 

باستیان ‏ له باج ٥۳٦‏ 

٠١ الباستيل‎ 

))١ الباغيرمي‎ 

۳٤ ¢+ ۲ بافاربا‎ 

۲۲٣۳ با‎ 

))٥ صموئیل‎ ٤ باکر‎ 

باكو ۲ › .0 › .0۸ 

1.۸ ٤ ۲۹۲ › ۲۹۱ باکونین‎ 

¢“ o\A¢Fflo0 ¢ FI ¢ o ¢ ¥ ٺل‎ 
11۰ 

بالارا ۱۹4 

۱٩۱ بالاکلافا‎ 

بالفرایف ۱۳ 

۳۹٥ باماسیدا‎ 

بالي ۷۳ 

بالیکو - سلفیو ۷۸ 

٤A۷ ؛‎ ٤۸٥ ٤ ۱۹ جبال‎ ٤ بامر‎ 

باهاما ..) 

١١١ بان‎ 

باغارسن ¥۴) ¢ ۷ 

بانكوك €۷ › ¥۹ 

بايا ۸۲ › ۳4 › ۳۹1 ¢ ۳۹۲ 

باي تونس ۲١‏ 

بابر ۱۷۲ › ۲۰) 

باز ۳۹۷ 


بایکال »¢ بحر ۱۸ ؛ ۲۲۸ ؛ 6A7 ¢ A0‏ 
بترو فتش نیغوس ۲۲۲ 


بتسبرغ ؛ مدينة ۱۷.١1١١١١١‏ : 


TY. ¢ 1¥ 

٥٩ بتشلي‎ 

بتهو فن ۷1 ٣‏ ۷۲ 

بتییه ۱۸۰ 

بحر سن ۲٥۹‏ 

۲۷٠١ ۲٣۴١١٠۱۸٤١۰ ا٥١ البحر الاحمر‎ 
{{Y °“ FA 

البحر الادرباتيکي ۲۲۸ ؛ ۲۲۹ ؛ ٣٣٣‏ 
o۲ ¢ |‏ 

۲٣۲٣ ۰ ۱۸۳ ١ ۱۲١ السحر الاسود‎ 

o۲ : ۳٣٣ بحر انحیه‎ 


اللحر الىلطقی ۱۸۲ ¦ ۲٣۷١۱۸٩‏ : 


oTTTTFI TIT. 

۱۸١ + 1۸۳ ۰ )۲ ٤ ۲۲١ البحر الشمالي‎ 
To. + TT >° {EY 

)۷١ ١ ۲۳۰ بحر الصین‎ 

e OAS E 
oT ’ {| 

بحر الهند ۱۸۷ 

بحر الفزال ))١‏ 

|۷:٠۳١١١ البحر الابيض المتوسط‎ 
AY 11۰° 111: ¥1 fo 
ToVcCTT{CTIY TIF ° 1۹| 
TIVN¢TII TAF T.Y ¢ 1» 
{T1-TTETTT¢TI1 TIA 

)1١ ٤١ ۲۳١ الىحرىن‎ 

تحرات ۰ اونيغا ۳) 

نحړة ابرنه ۳) ٤‏ )) 

بحړة بایکال ۲۲۸ 

تحر لونشان ۲٥۴۳‏ 

تحر هة لادوغا ۳) 

البخار قوة محركة 4) د ٥٣‏ 

البخار في خدمة الواصلات ۱۷١‏ ؛ ۱۸۲ 

)۲۰ ٩ ۸ بخاری‎ 

۲٣۵ بخارست‎ 

بدرو الاول ۳۹٣۱‏ 

۳۹۱ ٤ ۳۸٦ بدرو الثاني‎ 

تدر آل 0 6 


i< 


Sx 


E اسا‎ E» 0 


برابت 0 

))۹٤ ۲۱۸ برازا‎ 

‘ITI 10 1. ¥ الترازسل‎ 
¢ TA. + TYY TV1 ¢ YfYo ¢ 1AY 
¢ TAA ¢ TAT ¢ TAC ¢ TAY ¢“ TAY 
TI TICTAIT TAI ¢ A۹ 
01 ¢ 610 + ۲ 

الولانات المتحدة البرازبلبة ۳۸۹ ۰ ۲۹۲ 

بر اسي ٠١‏ 

TTY TTI ° TTY براغ : مدبلة‎ 

براغرانس » اسر ۳۲۰ ٤‏ ۳۹۱ 

٥۴۹ براك‎ 

برانلي » ادورد ۹ه 

)1١ البراهما‎ 

دراهمز ۲۵۹ 


)١ برابتن‎ 


برابل ۲۹ 

برابیب ؛ جاکوب ۱٩۱‏ 

البربيح 1۲ 

۲٥۷ بربیزون‎ 

برتران » لويس ٥۷٩‏ 

©“ ۱۸41.۷41.۲٠١ |۱۴ البرتغشال‎ 
' AoC TVVE VY TYo0 ¢ 110 
CTW TT.¢TIICTIACT.€ 
a 

برنلو ؛ مرسلین ۱۲۳ ٦1۷ + ٥٤۳۰‏ 

برتوك ؛ بیلا ٣ه‏ 

برنولیه ۳۲۲ 

۱۹١ برت‎ 

بر جفلسکې ۱)١‏ 

بر جیس ۱۷ 

برزبلیوس ۲۴ 

برست ۱۸1 

برسلو ؛ مدينة ۲١‏ 

٦.٩4 > ۲)0 برشلونة‎ 

بر سیغال ۲٣۲‏ 

11۷٤٦1١ ٤ ٦.۱ ٥€ ٤ ۲٣٢ برغسوں‎ 

برکتز ؛ جون ۲۹ 

بر کنس ۰ جاکوب ۱۷۳ 

برکان فوجي واساما ٩٥‏ 

برلین ۱۳( ¥٤‏ ۷۸ 041۴ا . 


11۹ 


Tol CTi{ YET CF. ¢ 1A۲ 
TTESTTYTET.CETo.Y » AY 
o11 ¢ oA) ‘of co. T1 
11۳ 

برلین مؤتمر ۱ ۱۸۸٥١‏ ) ۲۱۸ 

برلین مؤتمر ٠...‏ للعمأل ٤‏ عام ۱۸۸٩۹‏ 
4¥ 

برلیوز ۷ه + .۲۷ ۲٣۰۰۷۳۲۰۷۲‏ 

برمنغهام 
IA ¢“ fo!‏ 

برمو دا { 

برن ۲۱۵ ٤‏ )۹ه 

برنادوت ۲۱۲ 

٥۴۲ ٤ )٩ ترسستان‎ ٤ برنار‎ 

برنار ٤‏ کلود 11۷ 

برناردت او برنار ) ساره ٤ ۲٥۰‏ ٣ه‏ 

برناميوك ۱۹۳ ۰ ۲۹۱ ؛ ۳۹۲ 

۲۹٩ برنتانو‎ 

برنشتین 1.1 1-۸ ؛ 1-٩‏ ؛ 11١‏ 

۲٣ برو‎ 

برو کو فبیف ٥۲١‏ 

1۹۸ ۰ ۱۲۳۰ ۰۹٥ ۷) ۲ برودون‎ 
Yt ¢ T1 ¢ YoV ¢ o0 Cf 
o\A ¢ ۰ 


€< ex 


. TCT TWVY ¢ oO {FF E. 


Er ‘YEN < YI 
۲۲۹ بر ومانیي‎ 
۷۱ * ۸ بروموتیه‎ 
۱۳۸ برون ؛ سیکار‎ 
٩٦ الاخوات‎  هيتنورب‎ 
۱1٩ بوونسوبل‎ 
۲١ برونیل . مارك ابزنمبار‎ 
10٦ بروننع‎ 
۱۲۰ ترونو ؛ ویر‎ 
۳۲ دروستر ۰ دافید‎ 
٥۳۰ ۰ ۲۷۸ برونل‎ 
۲٣۵٥ بر تانیا‎ 
۱۹7٩7 برىتورنا‎ 
۲٣۲ بر ند جس‎ 
٩۷ برسستان ؛ فلورا‎ 
۱۸٦ برىستول‎ 
۱۷٤ بریشل‎ 
۲۰۰ برغز‎ 
۲٠١ بریفو + برادول‎ 
)٩ ىرىفيه‎ 
۲٣۳۰ بر م > حرارة‎ 
۲۰0 ؟‎ ۱۸1 ° ۱٩ : ٥٥ ¢ {۷ ترىمن‎ 
۱۲ برییه : کزیمیر‎ 
۱۰۳۰۸۲ ٥)4 ۲۰. بر نطانیا العظمی‎ 


ITECCIYICIHIA 1V1. )۷ ¢ €۲ 4 ٥ ۹ : ۲۰ 4 1۹ برو سيا‎ 
Ao CATA. CTY ¢ of 
YAY ¢ TVA ¢ 1۹ ° 11: 10 


YT ¢ TTY ¢ AA ¢ TAA * TA“ 


Fv 0< S> 


TA. ¢CIVACTV. CITE T. TT. ¢ TY 
TeA¢TVY TIT. ° A7 ۲۲ دروست‎ 
Fo“ ¢Fo.¢TIFTCTIYTET1. ۱۲۵١ بروسیه‎ 
tT CAT ¢ FVI ¢ 11 ¢ 1o ۱۱۹ اللورد‎ ٤ بروغهام‎ 
UV ¢ CIF ¢ tof ¢ 1۹ ¢ C.A ۱۳۸ دروکا‎ 


° ۱01 4٩۹۸ ) 0۸ 4 (1 ° بروکسل ؟)‎ 
Tol ¢ TOI XTCETIA ¢ °4 
11. ¢ TI ° YA 

۸٩ ۰ A۷ + ۲۸ › ۲۲ ٤ ٠۰ البرولیتاربا‎ 
r. CIYEN. AA A 
1 ¢ TAA TV1 ¢ FA 
البروابتاربا والکومون ) ۲۹۲ س‎ ١ 
CINCY. CT. TAA EY 


1¥ 


ol ¢ GIT ¢ {VT o (VY ¢ T1۹ 
) راجع كذلك : انکلترا‎ ( ۲ 

۳٤١ ¢٤ ۳۳۹ بسارابیا‎ 

٥٣۳۸ ستار‎ 

بستیل ۲۰ 

۲A0 + 4¥ + 1€ سىتيا‎ 

الىشك » مقاطعة ۲۸ 

)۱٩ بشکیر‎ 


e @x 


. 1V. CII IT oA 1 
C‘CTVCT.CCTY.TCT. +: ۹4¥ 
“TTI. TIVTICTITCTI| 


وا 


Ex 8‏ وا لسا 


بسمر ۱۷۰ ٤‏ ۲۰۱ البلق ۸١‏ 
بسمارك .۲ 4۲.۷41۲۷4 ۲۲ › | البلقان ۲۲۸۲۱۸۱ ۲ ۲۹۸ ۲۲٣٤١‏ ؛ 


CORI CEN. CEE CTYTY CYA ¢ VA ¢ Yo ¢ YoY ¢ Yo ¢ YY 
11۲ ¢ fo CAY ¢1 ¢ TAA ¢ AG 
2A1 اللقان 1 بروز دو لها‎ TY ¢ ¥ 


۳۲ بلوتیيه‎ ۰ ۲٤۲ ٤ ۲۱١ ٤ ٤۸ ٤ 1 ٤ ۳۹ بطر س‌برج‎ 
۲۲۱ بلاتشکي‎ ‘CTY {AOCTEY FEI ¢ 10| 


€ .1 بلاخانو ف 1.0 › 1.۷ ¢ ۹ء1 
بطر س‌برج مؤتمرها لتحرم رصاص دمدم البلادالواطية ٠» 1 6 ۲ 4 ۳۹ ٤ ۲۷ ¢ ۲٦‏ 
PIYTT.CE FATCTAY ¢ A. ۰71 ( 1A1۸‏ 
بطر س الاکبر )٩٤ ٤ )۳٤ ٤ )۲٤ ٤ )۱٤‏ بلان » لوس ٩1‏ 
بغداد 2.۸ 1٥ + 21۳ ٩ 1۲ ٩‏ + 1۷] + | بلان؛ موريس ۲۹۹ 
OA.‏ بلانفیل ۲4 
البقاع » سهل ٠١۲‏ بلانکي ٤ ۲۹۱ ۶۱۹۱ ٩ ٩٩ ٩ ٩۷‏ ۲۹۹ ۰ 
بکلنسکي ٩٩‏ 1¥ 
بکترسان ۲۰) بلانکیت ۱١١‏ 
بکربل ۰ انطوان ۳۲ ۰ ۱۴۱ بلاسل ۷٤‏ 
بکر ٠٣١‏ بلمرستون ۲۱۲ 


۷۹ بلمیتس + الاب‎ ¢ {AY ¢ {Ao ¢ {AY ¢ (0۹ ¢“ ۱1۸۲ کېن‎ 
6 بلمییه‎ ¢ TIC CYT ° C1 ¢ 1. ¢ A4 


۱۳۷ دلوك مارك‎ o¥Y 
٠.٤ غربهام ۱۹۱ بلونت‎ ٤ بل‎ 
٥٩۸ ٤ 0٩۷ بلوتییه‎ ۲٤١ بلتار‎ 


۲٣٣ للیز‎ | ۰٩۹۲ ٩۸1) ). › ۴۰ 4 ۱۲ بلحیکا‎ 
٥۲۵١ بلر نو ¢ لوس‎ cCTIATTCIVY I1۲ 
¢“ Y1 ¢ 1¥ ° ۱AA ¢ 1A¥ ¢ ۱۸€ loa | ¢ (€ ¢ YA. CVA IY ¢ YEY 
oVA ¢ TY ¢ (1E ¢ f0۹ cCFo\l CHIEFY CY .. 


oflAo\{ tof. (olf‏ .1 تناما 1۰۸ ¢ ۱۳۷ 4 ۱۸۸ — ۱۸۹ ٤‏ 1 ؛ 
بلخ او بختيار القديمة 1۸) ۹۷ 
بلدوین )٥‏ يناما ¢ قناة ۱١٤١‏ 
لراك ۳۰٦۸4٦۰ ٤)٥۹ ٤٥0۷ 4٥5٤‏ ۰ | بنلت ٤ ٣۷۳‏ غوردون بنت ٥٩‏ 
Yok ¢ 1. ¢ YA‏ بنتام ۳.0 
بلزن » مدينة ۲۲١‏ بنتنك ٠‏ اللورد )٦0۸‏ 
بلشفيك 1.۲ ؛ ٦.۴‏ › ٥ء٦‏ بنتهام ۲۹۵ 


(11 ٤ ۱٠١١ انظر البحر البلطيقي يلحاب‎ ٠ البلطيقي » البحر‎ 
٤٤ يلجر‎ | ٠ ١١١١٦٤ ٤ 6٩ ٤ )٥ ٤ ۴ بلطيمور‎ 


٠١١ 4۹۳ ٤ ۳۷ ٤ ۲۷ البندقية‎ PVE CV. 
٠٠٠١ البابا‎ ٤ بندكتوس الرابع العشر‎ ۲٣۳۷ ٤ ۳۴۳۹ بلفار یا‎ 
۱۹) بندىقفو‎ ۳۴۳١ بلفار ا ¢ الاسي البلغارىة‎ 
, 0¥ ¢4 111 ¢ 11. ¢ €) ¢ ] بنىلفانيا‎ ۲۲۲ ٤ ۳۳۲ بلفراد‎ 
o ¢ FY. ¢1 +1 ۲۲ بلغاست‎ 


سے 


1۷1 


پنسلي ۲۸ 

0۷۹ ٤ ٤۷١ ٤ 1٦ ٭‎ ٦1. تفال‎ 

0٥۷۸ بنکرك‎ 

پنوم س بنه )۷٩‏ 

٠١١ بنيبع‎ 

بهاء الدين ١ ).٦‏ ۷ء.) 

بهادوس ٤‏ أحمد خان fe¥‏ 

۱١۸ مضیق‎ ٤ بهربنغْ‎ 

نو ٤‏ ادغار الن oY‏ 

البو ¢ نهر ۱۸ ؛* ۲۷ ۳۲١ ١‏ 

الواتو 1۹ 

» ٥)4 ٤ ٥٩۲۹ ٤ ۱۲۲ پوانکارنه » هنري‎ 
1.0 

۲)٩ بوبل‎ 

بوبوف 0۱۹ 

٥٤٤ بوترون‎ 

بوتسمن )۱۷ 

٠٥٩ بوتشيني‎ 

بوتلړوف ۲۳ 

بوتمکین ۰ الطراد ٦.۳‏ 

بوتوسي ۲۸4 

بوجه 0۹۸ , 

> ٥٣١ ٤ ۲۲۲ ٤٩٤ ٤ ۱۴ بوجو » الجنرال‎ 
0 { 

› ۷¥ ¢ 1۸ 4 1. ¢4 0 بودابسىت‎ 
TTTeTTYTIYTTT 

۲۹۲۳ ۰ ۲٦۰ بودلیر‎ 

۲١ بودمر‎ 

1٩۹۷ بودىن‎ 

1٩ يورا‎ 

) ٤ ۲٣۳ آل‎ ٤ بوربون‎ 

بوربون ې ابطالیا ۲۸ 

٤)٥٣ جزدرة‎ ٤ بوربون‎ 

٦ء۴‎ ٤ ٤)۹۳ بورث ارثور‎ 

بورت لے .۷۰ 

۲۸١ ۰ ۷۷ بورتلاند‎ 

دورتو ۳۱۹ 

بورتورىكو 1¥ › )¢ «e‏ ¢ (.ء؟ 

بور جر ٤‏ ولیم ۲۲۹ 

¢“ ۸ ¢ ٥٥ ¢ ۸ ¢ ۷ ¢ 1١ البورجوازية‎ 
CIF 1..° AA AL V. 


1Y 


PI TTATIATIY 1| 

البورجوازبة الراسمالية ۱۹۳ 

)۱ ٤ )۰ بوردو‎ 

۲٤4 بوردوین‎ 

٥۴٦ بوردیل‎ 

بور لوس )٥‏ 

)؟٥١‎ ٤ ۱۸۸ بورسهعیك‎ 

٥٣۵ ¢ ۱۷۱ بورسل‎ 

۷٩ ۰ ¥7 بوسونه‎ 

بورغوس 4 مدبلة 1o‏ 

۷٦ بورله‎ 

بو رکوبین ۱۹۰ 

» ۳۲ ٢ ۲۲1 4 ۱11 4 ۱1١ ٤ ۱۲۰ بورما‎ 
{VY ¢ (V1 ¢ {V. ¢ T11 

٩٦ بورن‎ 

بورن جونز ۲٥٩‏ 

بورنو 1)€) ٤‏ )ا 

۲٣۳۹۱ ۰ ۲۲٣ ٩ ۱٤٤ بورنیو‎ 

بوریل » امیل ٥۲٩‏ ٭ ٥)٤‏ 

بوزدن ۷) 

۰ 1٩۲ ٤ ۷ ٤ 1€ ¢+ ٥۰ ¢ )0 بوسطن‎ 
TVE ¢ To ¢ 1Y 

)1١ البوسغور‎ 

۱٦۹ بوسنانیا‎ 

بوسنه ۹ ¢ ۴ ¢ ۳ ¢ ۳7 ¢ 11 

۲۲6 ٤ ۷۲ ٤ ۷1 بو شکین‎ 

"€٩ + ۲۹٩۹ بوشیر‎ 

)۱٩ بوغائتشیف‎ 

بوغنفیل ۷۷) 

۳۹۷ * ۱۸٩ بوغوتا‎ 

۳۹۷ ٤ ۳٦۳ ٤ 1۸۱ بو فالو‎ 

بو فوار )۷٦‏ 

بو فون ۳٣۳‏ 

۲٤۷ ٤ ۲٤٥ بوکنفهام‎ 

بو کو فینا ۲۷۲ ؛ ۳۲۹ 

بولتزمن ۱۳۲۳ 

بولزتي » آل ۲۷۱ 

بول برت ۱۳۸ 

بو لمان ٠٦٥‏ 

بو لونسو ۳۹ 

٥١ ٤ ۲۸ بو لوني‎ 


› 1۳4 1۰۲4 1۰1° ۸1 6 ٩۸۲ بولونيا‎ 
TUT. CVV ¢ A 

›“ ۸٩ ° 1۸٩ ¢ 1۸۸ 6 1۰۸ 4 1۰¥ بوليفار‎ 
IYO ¢۹. 

٩۹۰ ٩ ۳۸۷ ° ۲۸۱ ۰ ۴۷۷ “٤ 1۷۲ بولیفیا‎ 
۳۹٦ ¢ ٥ 

بولینا ۱۹ 

ولیه ۲۲ 

۱٤۳ بون‎ 

)۲٤ بونابرت‎ 

بونار » الامړرال ٤۸۱‏ 

۷٦ بونالد‎ 

دونتین ٤‏ مستنقعات ۲۸ 

۲٤۲ بونج‎ 

tof پونديشري‎ 

بونرو 1۰ 

بوننس ۱۴۴۳ “ ۱۷۲ 

۰ ۲۸۹ * ۲٢۸۸ ۰ ۲۸١ ٤ ۲۰٦ بو یٹس ارس‎ 
IY olf ۹F 

۲٤۲ بوهل‎ 

بوهم »¢ باروك ٥ه‏ 

۲۷ ¢ ۲2۷-٤ |۷ ° 1۰۸ ٤ 1۸ بوهیمیا‎ 

oNCTTICTIAETIA 

)۷٦1 بوبتزورغ‎ 

٠ء۹‎ “ 1١١ “ ۱۱۸ البونرز‎ 

۲٥۲ بیارتز‎ 

۲٥۸ بياللسکي‎ 

البيان او النداء الشيوعي او بيان الستين 
۵٥‏ + ۷ ° ۹۲ 

البيان ؛ بيان الدولية الاولی ٤٩٥‏ ۱۹۳ > 
A۳ ¢ 4۰‏ 

۲۷٤ بیبدي‎ 

1.۹ ٤ 1.٥ بيبل‎ 

۴٥ › ۳۲1 + ٩۳ البیامونت‎ 

بیترز “ الدکتور ۲۱١‏ 

بتر ٤‏ سجل ۱)۲ 

ديترمن ۱۲۷ 

٥۲۲ بيتس‎ 

٥۹ سر‎ 

دیرار ٤‏ اميل ¥{ 

بړرار » فکتور ٥۷۷‏ 


+؛ - القرن التاسم عشر 


۲٤۷ ٩ ٩۵ ٩ ٩1 * ۸1 بڕاآنجیه‎ 

٥۷ یزار‎ 

يشا ۲۲ 

بیکار » امیل 0۲۹ 

۲٣ بیکاردیا‎ 

۲۸٩۱ ٤ ۱٤۷ برع‎ 

بیړنیه ۱۸۱ 

¢ TAY * TAI ¢ YY ¢ Y¥ ¢ |17 ألىرو‎ 
1۹۰ ¢ TAA ¢ TAY ¢ TAo ¢ YA 
(11 ¢ € ¢ AA ¢ ° 

۲٣۲ بړوت‎ 

بړوسکاف 0۰ 

بړوفسکي ۱۲۱ ؛ ۲۲۲ ٤‏ ۲۲۸ 

نیرون ٤‏ اللورد ۷) » ۷۲ 

بړونو ٤‏ قیصر 1۹ 

۱۹١ بړي‎ 

بر نعو ٥٥‏ 

بړربیه › کازمر ۸٤‏ 

1٩ ٤ 1,٥ ٤ 1,۱ ٤ ۲۷۲ بيغي‎ 

٩۸ بیکور‎ 

٥٤١ بیکاسو‎ 

٩۹٩ ۰ ۲۱ ٤ ۱٩ بیل‎ 

بين النهرين ٠۱۲‏ 

بينه » الفرد ۷۴١‏ 

ېنو ؛ آشیل ٩۱‏ 

بیهور ۲۲۲ 

١١١ ١ ٩٩ البيوربتانية‎ 

ببوزي ۸۰ 

بیو س السابع »¢ البابا ۷۹ › ۱۴١‏ 

٠ ۱۵١ 4۱6۹ ٤۸۰ بیو س التاسع » البابا‎ 
€“ TEA 

بيوس الماشر ٠‏ البابا ٠٥۲‏ 

٠٠١ ۰ ٩٩ بیوناردي‎ 

بييردي کوبرتین ٥٣٣‏ 

پیر بونت مورغان ۲۷۲ 

ت 


I 


)۲١ التاجيك‎ 

تارتو ( دورباٽت ) ۳۲۹ 
تارم ٤‏ وادي ٤۸۷ ۰ ۱۲٩١‏ 
الاسر لم Y1‏ 


٥(١ تافت‎ 


و 


تافيلالة ۸؟) 

۲٥۹ تاکراي‎ 

تالکدار 4 ) 

تاماني هول ۳٣۷‏ 

٦1 آل‎ ٤ تالایو‎ 

)٥۲ ۰ )٥۱ تاناناریف‎ 

٥٩ ؛‎ )٥) تاهيتي‎ 

تاي » شعوب ۷۷) 

)١١ “ )۸١ التاببتنعم‎ 

۱۸١ التایسس‎ 

تبرىز 1| ) ° ۰؟) ¢ ۸ه 

تتار رو سيا ٥۸۰‏ 

۲۳۱ ۰ ۲۲٦ تتراس‎ 

تتري ۲۸) 

۳٣۳۷ + ۴١ ترافیا‎ 

› ۲۱۸ 4 10 4 1۹۷ 4 1۹71 ترانسفمال‎ 
AAR 

ترانسغفال » حرب ۱۹٩١‏ 

۲ › ۹ ¢ ¥۲ ¢ ٩ تراشىلغانينا‎ 

ترانسلیتانيا ۳۷ 

الترع الكبرى : السويس وبناما 1٩۷‏ » 
1A۸‏ 

» )17 ¢ ].1.6 6€) 4 1)۸ ترکستان‎ 
o¥۹ ¢ {Ao ¢ {Y1 ¢ {° 

تركمانشاه ( مغاطمة ) )١‏ 

» ۱۲۸٤١ ١١ تركيا » السلطنة العثمانية‎ 
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٩‏ - مۇسة تحارية في مدينة لندن . 
و - جممة المسأهمين . 
۸ - حون الاعلان . 
٩‏ - صف المنتظرين امام مسرح ( المعسّى -المزلي ) . 
٠‏ - الزبارة عند المزارع . 
۴۱ - اجتهاع انتخابي في مشغل باريسي “ قبل الانتخابات البلدية . 
۲ مظاهرة نسائىة في اا ( ڪروزو ) ( نيسان 1 |( ۰ 
م - اللكة'فكتوريا تزور الاسطول الفرنسي ٤‏ في ٠۳‏ تشرين الاول ٠ ۱۸٤4‏ 
۽ - الامبراطورة اوجيني ومرافقاعا , 
ه۲ - الزحة فى احد شوارع لندن . 
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- دځول غاريلدي الى ابولي . 

۷ -الساحة المراء في موسكو » في السنة ۱۸44 . 
٨‏ - برودواي ۽ في نويورك » في السنة \A0o0‏ . 
- سنسناقي في السنة ٠۸٠١‏ . 

. )۱۸٠( دخول لنكولن الى مدينة ريتشموند ؛ عاعمة الولايات الحدوبة“‎ - ٠ 
. ) ۱۸۷۳ ( مكتب القطن في ,اررلمان الجديدة‎ - ۴١ 

۴ - مدينة بوينوس ابرس في السنة ١‏ : منظر مأخوذ من ساحة المرك . 
٣٣‏ - اول استعراض الال الامير كيين بناسبة عيد العمل في نيويورك )٠۱۸۸۲(‏ . 
۴ - سوق ليع المبيد في مديلة الجزائر . 

. ) دخول النقيب ( بتجر ) الى ( كونغ ) (افريقا الغرببة الفرنسية‎ - ٠ 
. مامات الغانج المقدسة‎ - ۴٦ 

ب٣‏ - دخول الجوش الفرنسة الى قلعة ( هونغ هوا ) “٤‏ في ١۳‏ نسان ۱۸۸4 . 
۸ - مسرح في البابان ٤‏ في اوائل القرن التاسم عشر . 

. ( A44۷ مصائب المرب : النزوح عن ( سان كلود ) ( تشرن الاول‎ - ٩ 
. ۱۸۷۲ الاقتراع العام : قل اقتراع في انتخابات ۷ کانون الثاني‎ - ٠ 

- الافسنتن . 

۲ - اخراج الفرش من بت الرهن . 

, ( 1۸۸° ) ( كلممنصو يلقي كامة في اجتاع عام في مدان ( فرتندو‎  )۳ 
. س عظمة المورجوازي واحطاطه‎ )) 

4 -- انطلاقة السسارات المتسايقة ( باریس - برلین ٣۷ ٤‏ حزبران ۱١۹۰۱‏ ) . 
) - متازه الدراحة في غابة بولونىا . 

. ) حفلة راقصة في ( طاحونة الطلمة‎ - )١ 

۸ - النزهة الباريسمة . 
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1١ NRE E KO O EA E A الفصل الاول . - سكان اوروبا‎ 


امو المطرم . المعدل العال ف الوفىات i‏ الاوسة الفتاكة رالطاعون مع ملطوس وضده ¢ $9 ¢ .© 
الفسل الثاني . - المناية بالارس في اوروبا * أنماط الحياة القدمة والتطوز » s.o»‏ 
الطابم المائد في اوروبا لا بزال طابم التربة والارض - الاقتصاد الريفي لا بزال الطابم التقليدي - 
اللاكين - الفلاح‌الابرلندي وما بعانىه من بؤسومزلة في فرنسا جتمم من صغار اللا كين المتراضعين ‏ 
انسكفاء النظام السبادي في المناطق الواقمة بين البحر الشمالي وجبال الابنين . الاطبان الضخمة عى 


الفصل الثالك . - التقنيات الجديدة في ألصئاعة والنقل , . . . AAS‏ 
سير العم بين جمل وآغر - كشوف المندسة الصناعبة - ذروة السرعة في وسائل النقل - حى الاقبال عى 
املمرات والاقنمة المالمة - ظهوو سكة الحديد - من التلغراف البصري الى التلغراف البرقي ‏ ازدهار 

السفن الشراعبة وبد العمل بالىخار س يو ك ي ي و يو يرو و مي و ي ي يو دو يو ي ي “ء٠‏ 
الفصل الرابع . - الدفع الرأسمالي والبورجوازي . . . . . a rs‏ 
حالبة تسيطر علمما حاجةملحة للنقد - الدول: مصاعبما المالبة ومشكلاتماكبار رجال الال والحكوماث - 
ثررة 1ل روتشلد . الشعور بالحاجة الى قوزيم احسن في الثررة ‏ محاولة سيطرة رأس الال عل الرأي 


1٥ 


۳١ 


۰۹ 


العام 4 الاتحاه مجو لام سافة الر خصة بی حار وصناع _الاقتصاد ثطرره وم كلاتهء حايةالصثاعة 
ت التحارة الحرة وتطزرها الساسي مدن الامس ومدن ألْغد ‏ الور جوازي ق عد اللك لويس AK)‏ 


الفصل الغامس . -- الحرهكة الرومنطيقية وعودة الشرعية الى اوروبا ® # @ o. u‏ 
الروح الرومنطىقمة بين جيل وآخر _ بين الاتباعة والابداعبة : وضع غوت ه ویتہوفن "ن مده ¬ 
الرومنطقي وحامه الدفين _ البمئة وادرات التعبير - رومنطقىة رجعة المفعول ‏ هبشل وأاستہد أدية 
الدولة - عردة النظام في اورربا الى الشرعية - الشرعبة الدينبة - السلام الارروبي عن‌طريق شرعية 
النظام الملكي ‏ , » ءءء o E E E RL ٠.٠٠.»‏ 
الفصل السادس . -- الحركات القومية والقضية العمالية في اورويا ٠‏ الروح التحررية 
والابداعة المتفائلة AEE GEE SS‏ 

اللاحرار - الحر كة الرومنطىقة رالقوميات ‏ رضم العمال في الصتم » بوس البروليتاريا - تنظرم المماله 
الأضطرايات الممالبة العفوية - حر ية العمال والنضال دونما _ الرومنطىقمة الاجتماعمة وانبياء المدينة 
الفاضلة - ماركس وردة الفعل التي قام ہا - الديوقراطمون رالموريونءالراديكالة والوثائقة - عد 
الجمعبات السرية والدسائس وثورات الشوارعفي ارروا الغربية-الثورات الاوروبية؛ ۰ ١۸٤۸-۱۸۴‏ 
الجديد بعد فترة من التمهل . . . A‏ 

نققر الاستعماو الاررربي القديم في العالم الجديد ‏ تحرير امیر کا اللاتبنية ٠‏ حروب الاستةلال - توسع 
الولابات المتحدة رامتدادها ردح واشنطن‌و حفر سون الدءوقر اطمة - ضر ية تنزل بالاستممار القديم: 

إلغاء الرى-الاغحاء غر أامراطرريةبر يطانةمتحر رة -عودةالتوسم والتيسط في كل من‌البحر المتوطراهند 


E EN 


قوى الغرب ونوسح الاوروبيين العالمي 


الةصل الاول . - المنعطف الحربي خلال القرت - الحروب القومية في اورويا 

والحرب الانفصالية في الولايات آلمتحدة ( ١۱۸۷١ - ٩۸61‏ ) ... 

من حرب الةر م ال اللحرب الفر فة الالمائية ؛ عرب الاتةصال رانقلاب الوضمع في البر الارروبي لمصلحة 

اانا بعضالظاهر الاقتصادية رالا حت 'عءة لامد احربي-مبزات اخروت و تلد الحرب في منتصف‌القرن 
الفصل الثاني . - عصر الامان المطلق بامعڪاتات العلم E E A A E‏ 

رسالة الغرب ‏ منألة الثقافة - نمو الررح العاسة : الاثر الرضمي - ممرفة الكون _زمانا «مرسلين برثلر» 

واللورد 3 کلفن € : المدرسة الآلىة - معرفة الحاة والانواع الدارويشة = الصراع ص احل اأصحة ٤‏ 

کلود برتاررالثررةالماستورية العر فةالتا رى ةر الا حت اعمة_الامان امكاتات العلم رالعلم الاخلاق‌الافهي, 
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الفصل الثالك . - استكشاف الارض وانتعشار الال الاوروبية EE Sk‏ 


معرفة الارض وتشلہا ‏ الاستكشافات الرية - معرفة الكون - دور اللغة في انتشار الثقافة الاوروبىة ‏ 
افتشار المسبحبة ‏ اتتشار الروح الائسانىة : مواصلة مكافحة النخاسة @ مض 4 4 4 O SD UO HG‏ 


الفصل الرابع . - ارتفاع عدد السكان وتزوحات الارروبيان الكبرى EE,‏ 
نمو عدد السكان قي اوروا والعام ‏ التزرحات الاوروبية الكإرى ‏ » هه و وو ٠‏ ٠ة‏ 

الفصل الخامس . - فنح الحاصيل الكبرى الحيوانية والنباتية O GR‏ 
الفنص والصيد- استخدام الشجرة-مكاسب مشاجر الناطتى الارة- الثمار والبقول عل الخوان في الغرب 


التنافس والحرب بين الشمندر وقصب السكر ‏ توسيسع مساحات زراعة الحبرب - نجاحان تربية 


الفصل السمادس.--العبقرية الصناعية في او ح الانتاجالفحم الحجر یر عندظپو ل الفو لاذ. 
ترويض القوى الطبيعية وسبطرة الفحم الححري - ارباب صناعة الحديد والفولاذ - تلوع المعادن غير 
الحديدية والاصلاح - امبراطورية الكيمياء الواسمة الاطراف - تباشير الكهرباء الجديدة - المجوم 

N E ERS A E SO CLL E الآلي - الممارشض‎ 


الفصل السابح . - الانطلاقة الكبرى لوسائل المواصلات في عيد البخار e‏ 
انتصار النط الحديدي-سباق الطرق المرية ودفاع الطرى المائبة ‏ تققر السفمنة الشراعبة وتفوق السفمنة 
البخارية ‏ المرافىء البحرية الكبرى - فت الترع : السويس وبثاما .. الاتصال لمعك , . . ٠ه‏ 
الفصل الامن  .‏ انطادقة الرأسمالية في الغرب E EU EN SO‏ 
رسالة الغرب الرأسمالبة - وفرة المعادن الأمنة - سبادة الذهب _ الخلافات والانفاقات المالىة - نمو سوق 
روس الاموال وا لجاز المصرفي - نمو المشاربم الرأسمالية- الوجره الرأسمالية الكبرى - تجنيد 
المد العامة المأجررة - حرية المقايضات - ار كة العالمية الدائر ية للمقايضات - اعلام واسع واعلان 
ناشط - دين اوروبا على العام - ازمات الرأسمالية ءالنقلبات الطوية الامد - السنوات الجبدة ٠۸٠١‏ 
۷۴ - هىوط السنوات ۱۸۷۳ ۰ ٠۸۹۰‏ وناي الموجة ٠۸۹٠١ › ١۸١ ١‏ - القومة الاقتصادية 
تستمید مکاسبہا : العمودة الى مدا الماية EE E E e E RÊ‏ 


الفصل التاسع ,س الاستعار الاوروبي ونشأة الساسات التو ية الکبری 8 
اتفاق الفلروف الةومبة في اوروبا والاستعمار في ملتصف القرن - استمرار مذهب المناهضة للاستعمار - 
ديمومة التقلىد الاستعماري والخطرط الارلى لذهب تسلطي ‏ انحطاط الثر كات الممتازة القديمة 
الث ركات التماقدية الجديدة - شركة سسمل رودس التعاقدية - جمعية ليوبولد الثاني الدولىة الافريقية 
تدخل الدول الارروبىة الاستعمارية لخدمة المصالع الرأسمالية - مثل تونس ومثل مصر-دور الضابط 
الاستعماري فاتج وهدر - امروب الاستهمارية _ السات والمستعمرات _ النافسات الکہری 
والتقسمات - مصبر السكندينافمين الشرف ف الشمالي الاطلسي الاحطاط الايسيري - استمرار 
المظمة النبرلندية - امبراطورية الروس الارراسمة - تأسيس امبراطورية استعمارية فرنسة جديدة - 
التفوق البريطاني - المستعمرون الاخبرون - من الارث البلجمكي الى ااطامم الا مانىة والايطالىة ... 
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الق الشاك 
الحضارة الاو روببة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
القضل الأول اة وون الا ا و ا و ا 


١‏ ازدياد السكان في الدن ‏ المديلة القدية وتوسم المدينة الحديثة ‏ محثا عن هندسة خاصة بالدن _ تطور 
ا لخدمات البلدية الصحية بالمدن - الثارع قي عبثه ولموة وملذاته _ بين الاخلاق الباريسية والاخلاق 


البورجوازية . الحضارة المدينىة : مساوئما وعوراتپا - اهرب من المدينة a ET A Ds,‏ 
الفصل الثاني . - استقلال الذوق SES EEN FF E.‏ 


استقلال كل من الكاتب رالفنان ‏ مخلفات المدرسة الرومنطىقمة - القبادات الرجسة ضد الرومنطفة : 
الرواقعية » الطببصة » الفن اللاشخصي - الدرسة الانطباعىة - واغثر رالاتجاه حو الفن اللاعةلاني.. 
الابداع الشمري المستفل والرمزية a‏ »۾ ٠‏ 


الفصل الثالث . - الريف يأغد جزنيا بأسباب التطور . ... . . . . . 


اكتظاظ الريف بالسکان ر تزر حم الى المدينة - تطور التقشات الجديدة واستثمار اصلح الارض النطور 
الزراعي يتوالى بين مواسم حصبة وسنون عجفاء ‏ الملكة الضخمة : امكانانا ومساوثما . تطور 
اللكىة الممغيرة رمش کلاتہا والاستهار المىاشر کے الغنى والفةار ف قاب طقة الفلا حين een‏ 


الفصل الرابع . - المدينة المتحررة بين القوى الحافظة والاشتراكية . . . . .. . 
الدول القومبة وعبادة القوممة - الاقليات وحقوقها شمن الامة ‏ الابقاء عل الرظبفة الملكبة ومقارمسة 
الارستوقراطات ۔ تطور المسالح العامة الكبرى _ مشسكلات التعليم العام والتمليم اني - هبوط 
في الاييان التةلندي وتطور الفكر اللر . مقارمة الکنائس 4ا مصانعتا للدولة المتحررة - من 
الاقةراع الضرائبي الى نطام الاقتراع العام رمن حكم النبلاء الى حكم الديموقراطية - الضرائب 
والموارد المالبة في الدولة ‏ ازدياد حر كة الثراء العام وتفارت الثروات - اضرابات المد العاملة وتطور 
الروح النقابية - المح ركات الاشتراكمة رالفوضوية عام ١۸ ٠١‏ الدولىة الاولى وکومورٹ ١۸۷١۸‏ 
نشأة الاسعزاب الاشتراكية رتأليف الدرلية الثانية - عد الاغتبالات الفوضوية - الصراع المفتوح ضد 
الاضرابات العمالىة وضد الاشاراكىة _ المعاملة الانوية والاشريم الاجتاءعي آمال وحدرد الحركڪكة 
النقابىة ‏ الطقة العيالة تحتو طاأة مرص اجتياعي مزمن: الفقر - دليلان عل محسن الوضع الا -جتباعي: 
صحة احسن واخلافق انعم _ حطر اللام القائم عل الشسلح وضالة مكاسب القانون الدرلي . . . 
بریطانیا المظمى الشديدة البأس في عبد الملكة فكتوربا - كفاح الشعب الابرلندي - الازدهار يعم 
مكندينافيا - بمث النشاط في هولندا وبلجيكا - الدعوقراطية ال جبلية في سويسرا - الديوقراطة 
الفرفسبة بين النظام والحر كة - اوروبا المتوسطىة وميزاتما الفارقة ‏ تأخر اسبانىا والبرتغال عن 
الركب - مشكلات المملكة الايطالمة الفتبة - اوروبا الوسطي, تحت سيطرة الانسا البسماوكبة۔ 
الريخ الالاني جال لتطورات عظممة, ىى ى ءي ى رى ى وو 0وو 
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الفصل السادس ٠‏ - اوروبا الشرقيةويقظة الصقالبةء , » ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴٣٣‏ 


بروز اوووبا الشرقبة ‏ الشراكة النمساوية ابجرية في حوض الدانويمن البحر البلطيقي الى الادريالىكي» 
قوميات مستعبدة تتمامل وتتمطى - تقمقر تركيا ربروز الدول البلقائية - العهد الاستبدادي الروسي 
والنظام القديم قبل حرب القرم الازمة الروسبة في عېد اسکندر الثاني » الاصلا-حات ووادر 
الحركة الثوروية - ردة الفعل » مكاسب الرأسالية وبؤس ال ماهير العمالية والزراعية في عد القمر 
اسككندر الثاني - منظران ختلفان لروسيا : نخبة ادبية وفنمة متازة وتأخر اقتصادي متصل . . . 


القشوالرايخ 
الحضارات خارج اوروبا 


الفصل ألاول . - العشمعات الشمالية الحقيرة TOT TT TT TET‏ 
الفصل الثاني . - التقدم السريع في الموأل الانكاوساكسونية الجديدة . . .. . . ٣٠١‏ 


الاعمار : مشاپات واختلافان ‏ الساحات الفس.حةو الحر بات العامة ۽ الحکم الداتي والاتحادات ممصار 
الاعراق اللونة - استشمار الاراضي الجديدة ؛ من الاشكال البسبطة الى الاقتساد التجاري الاكير ء 
مديئة العا اجدید حضار ۾ إلآلة ف الولايات المتحدة والاعمال الکار ی - الفر وع الکرى لعا 
الاعمال الامير كي _ سباسة المصالح الكبرى في الولايات التعدة - ممارضة المزارعين في الرلايات 
المتحدة - المامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات المتحدة ‏ فاتحة المركة الممالية في اوستراليا ء 
الايمان والثقافة علد الشعوب الاتكلوساكسونة الجديلة »ى ى هى ىء ىىى 0a 0 a‏ 


الفصل اثالث . - الايام الصعبة في امير كا اللاتيئية مذ حروب الاستقلال . . . .. ۳۷١‏ 


سيطرة مواليد المستعمرات والمحرة الاوروبمة الجديدة ‏ حباة السكان الهترد : بداءة وبس - مصار 
الدماء الحتلطة والزاوج - التفلفل الاقتصادي رهزال وسائل النقل - جاذب الحباة في المدينة ربطء 
تطور الوظبغة المدنية - ولادة رأسمالية اميركمة جثوبمة رتدخل الرأسمال الاورربي - وحدة الثافة 
والتصادم بين التقليد وفكرة التقدم ‏ تعذر الوحدة الاقلىمىة - مرش آخحسر واسع الانتشار : 
الاضطرابات الدائمة في قلب الامم الفتية » حكم الزعيم الفرد وصعوب ولادة النظام الدستوري ‏ 
الاستمرار والتنوع البرازیلمان ۔ جہرريتان راعويتان؛ الارجنتين والارروغواي - الشلىي : غرابة 
جغرافية ونجاح قومي - المرريات الاربح في جبال اندس المرتفعة : نموها العسير » فازريلا بين 
سان السهول واصحاب المغارض » الميرريات الصغرى في اميركا الوسطى. ارتقاء الكسيك المتاخر 
غوياا والانتىل تحت السطرة الاوروبة ؛ جہوريتا هايتي - مذهب موارو وبزوغ فجر سبامة ام رکا 
الفصل الرابح . - العالم الاسلامي من آسيا الوسطى الروسية حتى لغرب . . . . ٤ء)‏ 
نطاق الاسلام + ود استمر ار واشماع ه التارات الدينىة في الاسلام وساوك الس حہال السادات 
الاخرى مزأت الدرلة الاسلامية واوهانپا س الامبراطورية التر كىة : تنرع الشوب ¬ 3 الرحسل 
المريض» فشل التنظيمات والتغلمل الاروربي في تركيا - فارس في عمد سلالة الجر الدولة الافغانية 
بين البريطانيين - خضوع الاسلام لاروس - مصر ١‏ ارض خصبة وفلاح إائس ٠‏ مطامم محمد 


1۳ 


وخلفائه » السيطرة البريطانية - الوصايات الللاث ني الجزائر ولولس وطرابلس ‏ عمل الفرسمين فى 
الجزائر - الماية الفرنسبة عى تونس - الامبراطورية الشريفية قبل 'التدحل الارروي , . . . . 


الفصل الخامس . - بين خطي السرطان والحدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . ۳۷ 
تأخر تطور العبشة ما بين خطي السرطان والجدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقا - الصحراء 
الکری الاسلامية والنفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية قيالسنغال والسودان - شمويب المناطقالغثية 
- الاستعمار الاوروبي في افريايا وتشاد الغربية - في السودان النيلى ؛ الاطباح المصرية وامبراطورية 
الدراویش ۔ اثموبما ‏ تمودوروس ومنلىك - افريقا البانتوية ونصب زنجسار . الاستثمار 
الاستعماوي لافريقيا البانتوية - مدغشفر في عد الهوفا ثم الفرئسبين - جزبرتان تلتحان السكر : 
موريس وريونيون - عمد المرسلين والتجار وصيادي اليتان في الباسيفيكي - عبد الغارس والمناجم 
قي اوقيانبا ‏ تقوبض اجتمعات القدية وافقار اوقيانبا حتى التقسيم الاستعماري , A‏ 


الفصل ااسادس  .‏ ألهند وآسيا الشرقية امام التوسع الغربي LON ooo ooo‏ 
« املاق حضارة الليات » ف سا استمرار حالة الفقر والنزوحات الأسبوية : حاحات الاستعمار 
الاستعمار الاوروبي وجاذي العام الجديد » قرة التقليد » الانحطاط الفي : اثر الغرب ء استثمار 
اند عل ايدي البريطانمين ؛ تطور المند الاجتماعي ورةظة الرعي القومي اهندي » پورما ومالزیا 
البريطانتان » شعوب الاڏسولند » استثمار اهثد النعرلندية ؛ نپابة السيطرة الاسبانىة ف القىلىىين « 
الدول السيامية ‏ فييتنام ولاوس وكمبوديا قبل التدخل الفرنسي-اوائل عد الهند الصينية الفرنسية 
الامبراطورية الصسنبة القدية ‏ دفاع الامبراطورية الصيلية عن مت كاتا الخارجمة - تباشر التدغل 
التدخل الأوروبي في الصين وارلى ازمات الامبراطورية الصيثية » ثورات ال « تايب » والمسامين ‏ 
لجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصبنية - وجه المابان القدي1ة 
امحبوب وأزمتما - فتح اليابان للاجانب وانهياو السلطة الشوغونية - اا« ميجي» - مظاهر 
اليابان المنناقضة قبل توسعهأ ىم و ooo oso so no a a «a o‏ 


التب أخامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول . - وثبة جديدة الى الامأم ‏ ....... OL. SRT‏ 


اثر المشر-نزوحات السكان‌الكبرى وتوسم المدينة - تجددالنضة - الاقتصادیة ( ۰ -)٠۱۹۱٤-۱۸۹‏ 
من عصر البخار الى عصر الكمرباء .. انطلاقة الكيمباء المستمرة - من الآلة البخارية الى حركات 
الانفجار والاحاراق الداخلي : ظمور السيارة والطائرة - نصيب التقثبات الحربي الكبير - تباشير 
ثورة علمية جديدة : الأشعاع الذاتي والنسبية - نحو الثفافة الشعبية والرياضة ن الأنتاج الإدبي الوفير 
والنمضة المسرحية - أواثل ثورة موسيقبة - الاتجاهات الجديدة في الفنون التصوبريةء ردة الفعل ضد 
الانطباعية - من الأساوب العصري الى هندسة العهارة الأسمنتيةه , ,ى ي ى , ٠...‏ 


امنازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رفض الحضارة المصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحاني رالتصونفي - تعظيم الشخصية - الموقف العملى - النبضة الديلة الحافظة ضد التزعة 
العصرية - النفسانية والمادية امام التطور البشري . 4# »® # OG oOEGg QQ GG Gad Gg‏ 
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الفصل اثالث - الدوو الاستعمارية والحمى القومية -- اعراض التققر الأوروبي . . ٠٥٦‏ 
الاقلبة الرأسالبة تزداد بأ وحولاً وتوسماً _ ضمف اوروبا في الأسواق العالبة ‏ استثمار اقرى البلدان 
الجديدة., . . . 
التطور المتزامن لارأسمالبة الدوليه والقوميه الاقتصاديه - اسس السياسة الاستعمارية الوطنية - الدليل 
العرقي والمنصرية - المرقبة اللاسامة وظمور الصمونة' الدولة - المجان القومي في اوروبا وأم 
مناطق النطر - القوة الالمانبة وسباق ااتسلح ‏ ثلاث حوادث فشل تصاب بها ارووا : الحيشه ٠‏ 
كوبا » منشوريا - الدول الاستهمارية خارج اوووبا » بروز الولايات المتحدة الاميركية والبابالت 
طلائم الثورة الصينبه - الحركات القومة ارج أوروبا » بوادر ردة مضادة للاستمعأر . . . . . 


الفصل الر ابع - الارتكاسات العالمية و الدفع الات شتر اڪې . OAo UV SBS‏ 
البرولىتاريا ووضمما القائم في أواخر القرن ‏ انتاجىه أكبر وظہور التخصص التقني a‏ 
من المؤلفات الاساسمة الجريات العامه وروح التعاضد رقضبة « ديموقراطبة مسبحية » الضراقية 
وتطور التشريمات العمالبة - الاضطرابات الاجتماعيه والمجوم الكبير التي هيات أسبابه النقابة في 
او روا واميركا - الدفم الاشتراكي وتركة ماركس - الآورة الروسبة عام ه١٠۹٠‏ وأثرها في الجر كة 
N NE SEAS SSO A Gs a‏ 


EET aE r a E r 2 E Î الفصل الخامس من السلم الى الحرب الاوروبية‎ 


1Y ٠ +4 O gO gag o RK kG gm a o o اذو حه الب لموغراق‎ 


4 -» 0 9Ş ¢ م #4 ي‎ ۰. . a. 9 WWD a o RR a gg G . مرجع عربىة‎ 
r حدول زمنی مقارن‎ 


حدول الاعال # ي س ويو و ي دو و يوس ج س ج ي يو ي س o mm‏ 9 4 © 
فر ست الخرادط والتصامم a‏ 
و الصور #ھ ي چ چ ي دو يو يو ر دو و رو + ٠“‏ هه وص ي ي رو . ٠ ٠‏ 


هى الجلد السادس» ويليه الجلد السابع والاخر' 


AL 


زدئي علما 


e‏ س 


جوا را لحضارات ............. -تاريخالسوسيولوجيا SES‏ 
اليكو لو جيااليوناتة . .......... ۷-الفدرالية ET EO TE‏ 
٣‏ مادىء فى العلاقات العامة . . . . ... . ۸-أمراضالذاكرة TET‏ 
e E‏ ۹-المذاهب الأخلاقية الكبرى TT‏ 
دشو م الاو و ٠١‏ -نقدالايديولوجيات العاصرة E‏ 
٦_الأسواقالز‏ راعية ET‏ ١۔الفلسقفات‌الكبرى‏ . .. . 
۷ الحماليةالفوضوية , ......... ۲ -العواطف وا حياة الأخلاقية E‏ 
۸-تار يخ الفنون‌العسكرية EE‏ ۴۳ المكتبات العامة EOS HESE‏ 
4-الفكر الفرنسي المعاصر ....... .. ٤ ٤‏ -منظمة الأمم المتحدة RE‏ 
١‏ _الأدس المقأرن .............. ٥‏ الدستو ر واليمين الدستور ية errs‏ 
الاسام oo‏ هذه هي ا ترب nê ES‏ 
A‏ ۷ -الممارسةالايديولوجية EE‏ 
۴ سکولوجاالقن ا 2 ا ۸٨-الواطن‏ والدولة O TEN‏ 
١)‏ -تأاملاث ميتافيزيقية , ..... ... ٩4‏ فلسفة العمل ESOS‏ 
٠٥‏ في الدكتاتورية. . ............ ١‏ مونتاي E O‏ 
1 الحقد الل و ۱-علم ا لجمال TET EY,‏ 
۷دستویفسکي . , ,........... ۲ تدر یب الو ظف TEN EIEN E‏ 
se EE‏ ۳-فلسفةالتربية . a‏ 
4 -اللانسان ذلك المعلوم . ........ ٤‏ السو قالنقدية ABONE‏ 
سو سىيولوجیاالفن ,. ....... ٥-الإانسان‌المتمرد TT‏ 

O N O تیار دو شاردان‎ ٥٩ O E E 
EERE . -_التخلف المدرسى ,........... ۷ -التر بية الحديثة‎ ١ 
STENT TEE ۴-عللم الأديان وبئية الفكر الإسلامي .. . ۸ک ر کیغارد‎ 
n خل إلى علم السياسة .. ....... ۹-تقنية المسرح‎ دم٤‎ 
ES -المذاهب الأدية الكبر ى‎ ٩ REN ...... المعاصر.‎ عمتجملادقن-٥‎ 
ERT لحمالي‎ ادقنلا-١‎ ss Ea 
RS الاد الرفزی :5 4 ۲ا لحضارات الإفر يقية‎ 
Eo ,. . . ۸-طر يقة الروائزن التربية ......... ۳-ديكارت والعقلانة‎ 
ETE -العلاقات الثقافية الدولية‎ 4 EE . ۹-مصرلبنان ی مشاریع‎ 
COG NESE ENES ايفارغويلبيبلا-٥‎ ........ . دیکارت إل سارتر‎ نم-٣۰‎ 
URI CESS a ۱-الا تطباعية ,,, ,.۔......... ١-علم السياسة‎ 
EER RE ۳-تار يخ ‌قرطاج .............. ۷-الإعلاميا‎ 
EI ۳-پاسکال ہے ۸ سوسیولوجیاالسیاسة‎ 
SA 4-المۇسساتالعاھة . .... ....... ۹-الأدب الطبيعي‎ 


-المسألةالفلسفية ......... ... ١-الحمالية‏ عبر العصور Eas‏ 


۲-علم النفس التجر يبي ng RAT‏ 
۳-أصو ل التوٹیق OSS‏ 
٤‏ -دينامية ا لحماعات abi,‏ 


۱-التعلیم المبرمح A‏ 
۲-السلطة السباسية . ERR‏ 


۳-سوسيولوجیاا حقوق ESS ey‏ 
٤-اانطوط‏ الأول لقلسفةملموسة ... . 
٥مد‏ خل إل التر بية SRE‏ 
۸-معر فة الغبر TTT‏ 


۸-عظمة الفلسفة . .... O‏ 
4-الإنسانالأول ASE‏ 
١‏ _اللحظة العدمية المخعالية . a‏ 
١-الحماليةالماركسية‏ . . . SS‏ 
۲-تاریخ بابل 
۳-الفلسفة والتقنيات ESS‏ 
٤‏ -جغرافية العا الصناعية TY‏ 

ه ٩‏ -فلاسفة إنسانيون RAE‏ 
٩۹-الحرب‏ الأهلية ET‏ 
۷-أصل الموحدين الدروز TT‏ 
۸-من الرأي إل الإيمان . . TT‏ 


Own GY FHF pF dûd FP A ¢4 


CESS الذين بحضر ونغياہم‎ ١ ۰۱ 
EEE -الحماعات الضاغطة‎ ١۲ 
REE . ۴۳-الأسطورة‎ 
TOE .... يمشلاورفوتلا-١‎ ٤ 
E SE . ءاصحاإلا-٥‎ 
n العامة‎ ةفيظولا-٠١‎ 


۸ _ النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
۹-الثقافة الفردية ولقافة ا لجمهور . . . . 
١--توظیف‏ الأموال 
SSR GES ناملألا‌بدألا-١ ۱١‏ 
۲ -المىحاسبة التحليلية E‏ 
۴۳ -النظام السياسي والإداري في فرنسا . . 
4-الأمومة والبيولوجيا A‏ 
٥ا‏ حر يات العامة ORR‏ 


unHBHRnRGSEPEaNSD FF? 


uma GOH EFE GEH ECONY 


٠-مدخل‏ إل الإقتصاد ETE‏ 
--الأخلاق وامياةالاقتصادية N‏ 
۲۷ ١مناهج‌علم‏ الاجتماع TEY‏ 
۸ -استطلاع الرأي العام E‏ 
۹-وحدةالوجودالعقلية O‏ 
٠‏ -الأدب الإيطالي SEES‏ 
١-المذاهب‌الاقتصادية.‏ . ... ... 
۲ الفن التكعيي O‏ 
۳ء التر بية المحلسية عند الولد E‏ 
٤‏ _فلسفة القانون ea‏ 
٠‏ _الطقولة الحانيحة O OLD‏ 
٠-الر‏ واية البوليسية TET‏ 
۷ - النقد البليوي للحكاية E‏ 
۸ تاريخ ال جحزائرالمعاصر. ES‏ 
۹ ۔الکومیدیا e‏ 
۰ -تاریخ‌علم‌الآثار .. ...... .. 
١‏ -السيكولوجياالصناعية TEE‏ 
۲ -الدولة E‏ 


١ ۳‏ اليحث العلمي EEA‏ 
٤‏ -المجتمعم الصناعي TT‏ 
{o‏ \ التوجيه التر بوي والمهني ES‏ 
6 ۔الجوع OTTO‏ 
ب٤ ١‏ .التخفيض النقدي TET‏ 
۱۸ -القانون الدونٰی Se‏ 
١ 4‏ الدراماوالدرامية SSSA‏ 
۱8٠‏ ۔صراع الطبقات Aa‏ 
٠۵١‏ .الامبر بالية POLES AAT‏ 
۲ ه | الاستعارةوالمجازالمرسل ae‏ 
or‏ علم الدلالة i E‏ 
۽ ٠١‏ .البليوية O EO‏ 
ه٥ ١‏ _الاتجاهات الأدبية الحديثة TIE‏ 
٠١۹‏ -جغرافة الأستهلاك O a‏ 
۷| ۔معایر الفكر العلمي Sa‏ 
۱۸ تاریخ اساب EE a‏ 
٠۹‏ _الياسأبوشبكة EE‏ 


A _اراء ي السعادة‎ ٠ 
TO -تقنبة السينا‎ 


EE متاه ج التر بية‎ ٠ 
e ادات اند‎ ۱۹ 

٠۷‏ الوحدةوالديوقراطية في الوطنالعري 
۸ _جغر افية السکان EA E‏ 


o aa RO ROO .التقمص‎ ۱۹۸ 


۹ _السدود CAE SAS‏ 
۲ سب تقية الصحافة ETE‏ 
۴۳-الإنسان ee es EES‏ 
۷٤‏ _الأدب الصينی NEES‏ 
٥‏ - تقر يظ الفلسفة ET‏ 
٩‏ اللامر كز ية السياسيةوالإ دار ية في العام 


¥ -الفكر العر بي PE TOR SAA‏ 
۱۷۸ طبيعة الميتافيز يقا OIE‏ 


۹--اللخدمة ال مدنية في العام TOTES‏ 
٠‏ -التر بية المستقبلية E‏ 
۱ -تار يخا لحضار ةالأوروبية E‏ 
۲ -حقوق الإنسان الشخصيةو السياسية 


-فولتر aA e‏ 
۷ --التاريخ الدبلوماسي a‏ 
۸ الطبقات الا جتماعية TT‏ 
۱۸4 من الكندي إل ابن رشد TE‏ 
٩-الاستشمارالدولي‏ . . . . 0 
۱۹۱-مدخل إل ‌السوسیولوجياً. ...... 
۲ الع ر كة التقابية في العام RS‏ 
۴۳ -المحاسبة ني النظر ية والتطبيق ا 
٤‏ ۹-الأدب اليوناي ANS‏ 
٥‏ -تاريخ‌علم النفس EE‏ 
١‏ ۱۹-الفوضوية RS N Nea‏ 
۷ ال مورفولوجياالاجتماعية TY‏ 
۸ الا ليات الز راعية ا لمديثة aba‏ 
التسویق السیاسی N ES‏ 
١‏ -الفلسفة الشريدة a‏ 
۱ الاسترخاء TTT TTT‏ 
۲ -بحوث في الر واية المديدة Ee‏ 
۳ المواقف الأخلاقية ESSA‏ 
٤‏ ١مم‏ القلسفة اليونانية OEP‏ 

٠٠‏ - آضواء عربية على أوروبا في 
-الحرية القرونالوسطى 
۷ الأ سواق ال مالية في العام RE‏ 


EE CE ۸-المراهقة‎ 
CDE COE OR -الکندی‎ 


a الصحة العقلية‎ ۲١ ۰ 
See -میزان‌المدفوعات‎ ١ 


۲ الوسائل السمعية والبصرية TE‏ 
۳ الینزین a SOLS‏ 
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